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يقولُ الإمامُ المُزَنِيُّ رَحِمهَُ اللهُ:

افعّي ثمانين مرة، فمََا مِن مرةٍ إلاَّ  «قرأتُ ڪتابَ الرسالةِ على الشَّ

: هِيه، أبََى اللهُ أن يڪونَ  افعيُّ وڪان يقفُ عَلىَ خطأ، فقالَ الشَّ

ڪِتابٌ صحيحٌ غيَر ڪِتَابهِِ»

أَخِي القارئُ الڪريمُ، مَا ڪَان مِن خطإٍ في ڪتابنِا فأَرَْشِدنا إليهِ

اڪريِن. َّنا لاَ ندََّعي العِصمةَ، ونحنُ لكَ مِن الشَّ فإَن

قاَلَ شَيخُناَ الحافِظُ الهرَرَيُِّ رَحِمهَُ اللهُ:

« َّذِي يعَْتَمِدُ وَحْدَهُ عَلىَ مُطَالعََةِ الڪُتبُِ يطَْلعُُ ضَالاًّ مُضِلاًّ «ال

فلا بدَُّ أخِي القارئُ مِن تلَقَِيّ العِلمِ

مِن أفواهِ الأثباتِ الثِقّاتِ مِنَ أهلِ العِلمِ
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التَّوطِئَة

المِيزان في بيَان عَقِيدَة أهلِ الإيمان

الحمدُ الله ربِّ العالمين، وصلى االله وســـلَّم وشرَّف وكرَّم على ســـيِّدنا 
 ، ـــدرِ طه الأمينِ ، العظيمِ الجـــاهِ، العالي القَ ـــد، الحبيـــبِ المحبوبِ محمَّ
يامِين  يَّته وأهلِ بَيتِه المَ ، وعلى ذُرِّ لِينَ جَّ رِّ المحَ وإمامِ المرسلينَ وقائدِ الغُ
يَّات  قِ يَّات النَّ اتِ التَّقِ المكرَّمين، وعلى زوجاتِه أمَّهات المؤمنِين البـــارّ
م  هُ عَ ين، ومَـــن تَبِ ـــين الطَّاهرِ بِ ـــات، وصحابَتِه الطيِّ يَّ فِ الطاهـــراتِ الصَّ

ين. ومِ الدِّ بإحسانٍ إلى يَ
ا، وهي المرجع  ا وخلفً فً ، فهذه عقيدةُ كلّ الأمّة الإسلاميةِ سلَ أما بعدُ
الـــذي تُعْرض عليه عقائدُ النـــاس، فمن خالفها أو كذبها لا يكونُ من 
، فكان  هُ فُ زيْفَ الباطلِ وزيغَ شِ ، وهي مĘان الحقِّ الذي يَكْ المسلمينَ

ِ؛ وعليه: ع فْ لا بُدَّ من هذا البيان المهمِّ لخصوصِ الغَرضِ وعمومِ النَّ
نا االلهُ وإياكَ أنهُ يجبُ على كلِّ مكلـــفٍ أن يعلمَ أنَّ االلهَ  اعلـــم أ رشـــدَ
هِ العلويَّ والســـفليَّ والعرشَ  َ بأسرِ هِ، خلقَ العالم عزَّ وجلَّ واحـــدٌ في ملكِ
ا. جميعُ الخلائِقِ  مَ ا ومـــا بينهُ ، والســـماواتِ والأرضَ وما فيهمَ والكرسيَّ
بّرٌ في الخلقِ  كُ ذرةٌ إلا بإذنِـــهِ، ليس معهُ مُدَ مقهـــورونَ بقدرتِهِ، لا تتحرَ
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ُ الغيبِ  ، عالم ةٌ ولا نـــومٌ ـــنَ هُ سِ ولا شريـــكٌ في الملكِ، حي قيومٌ لا تأخذُ
والشـــهادةِ لا يخفى عليه Ěء في الأرضِ ولا في الســـماءِ، يعلمُ ما في البرّ 
ا، ولا حبةٍ في ظلماتِ الأرضِ ولا  هَ ، وما تسقطُ من ورقةٍ إلا يعلمُ والبحرِ

. رطبٍ ولا يابسٍ إلا في كتابٍ مبينٍ
، قادرٌ  ا، فعالٌ لما يريدُ ا وأحصىَ كلّ Ěءٍ عددً أحاطَ بكلِ Ěء علمً
زُّ والبقاءُ، وله الحكمُ والقضاءُ،  على ما يشـــاءُ، له الملكُ وله الغķِ، وله العِ
لُ في  عَ فْ ، ولا مانعَ لما أعطَى، يَ وله الأســـماءُ الحســـķ، لا دافعَ لما قضىَ
ـــو ثوابًا ولا يخافُ  هِ بما يشـــاءُ، لا يَرجُ قِ لْ مُ في خَ كُ ْ ، ويحَ هِ مـــا يريدُ ملكِ
لٌ  هُ فَضْ مةٍ منْ ، وكلُّ نِعْ ـــمٌ كْ مُهُ ولا عليهِ حُ ـــا، ليس عليهِ حـــقٌ يلزَ عقابً
. مَوجودٌ قبلَ  ـــألونَ لُ وهم يُسْ عَ فْ ا يَ ، لا يُســـألُ عمّ لٌ مةٍ منه عَدْ وكل نِقْ
، ولا  ، ولا ėينٌ ولا شمالٌ ، ولا فوقٌ ولا تحتٌ ، ليسَ لهُ قبلٌ ولا بعدٌ الخَلْقِ
، ولا يقالُ مĸَ كانَ ولا أينَ كانَ ولا  ، ولا كلٌّ ولا بعـــضٌ أمـــامٌ ولا خلفٌ
 ، دُ بالزمانِ يَّ ، لا يتقَ ، ودبَّرَ الزمانَ نَ الأكوانَ ، كوَّ ، كانَ ولا مـــكانَ كيفَ
هُ وهمٌ  ، ولا يلحقُ لُهُ شـــأْنٌ عن شـــأْنٍ ، ولا يشـــغَ صُ بالمكانِ ولا يتخصَّ
هـــنِ، ولا يتمثَّلُ في النفسِ، ولا  صُ بالذّ ، ولا يتخصَّ هُ عقـــلٌ ولا يكتنِفُ
 ، هُ الأوهامُ والأفكارُ قُ ـــورُ في الوهمِ، ولا يتكيفُ في العقـــلِ، لا تَلْحَ يُتَصَ
ه ربيّ عن الجلوسِ  ﴿1 2       43  5    6 7﴾. تنـــزَّ
ا  والقعودِ والاستقرارِ والمحاذاةِ، الرّحمنُٰ على العرشِ استو استواءً منزهً
ا لقدرتِهِ ولم يتَّخِذه مكانًا  عن المماسةِ والاعوجاجِ، خلقَ العرشَ إظهارً
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، الرّحمنُٰ على  ــهِ، ومن اعتقـــدَ أنَّ االلهَ جالسٌ على العرشِ فهو كافـــرٌ لذاتِـ
فٌ  العرشِ استو كما أخبرَ لا كما يخطرُ للبشرِ، فهو قاهرٌ للعرشِ مُتَصرِّ
، وعن الاتصالِ  سَ ربيّ عن الحركةِ والسكونِ هَ وتقدَّ فيه كيف يشاءُ، تنزَّ
والِ  لِ والزّ ربِ والبُعدِ بالحِسِّ والمســـافةِ، وعـــن التَّحوُّ والانفصـــالِ والقُ
، لا فِكرةَ  يطُ به الأَوهامُ ولا الظُّنونُ ولا الأفهامُ والانتقالِ، جلَّ ربيّ لا تحُ
هم بمشـــيئته،  لْمه، وخَصَّ هم بعِ درته، وأحكمَ ، خلق الخلق بقُ في الرَّبِّ
ير ولا  لْقِهم مُعِين، ولا في تَدبِيرهم مُشِ ته، لم يكن له في خَ هم İِكمَ بَّرَ ودَ

ير. ظَهِ
لُّه  ُ ـــه (حَيث)، ولا يحَ قُ ـــاوِرُه (أين)، ولا يُلاصِ َ)، ولا يجُ لا يلزمـــه (لمِ
نالُه  ِيطُ به (كَيف)، ولا يَ )، ولا يحُ َĸه (م صرُ ه (كَم)، ولا يحَ دُّ عُ (ما)، ولا يَ
ُه  )، ولا يُزاحمِ دّ ت)، ولا يُقابِلُه (حَ لُّه (تحَ )، ولا يُظِلُّه (فَوق) ولا يُقِ (أيٌّ
مُه (قَبْل)، ولم  تقدَّ ه (أمام)، ولم يَ ُدُّ لْف)، ولا يحَ نـــد)، ولا يأخُذه (خَ (عِ

ه (لَيس). دْ قِ فْ ه (كان)، ولم يَ دْ )، ولم يُوجِ ه (كُلّ عْ ْمَ تْه (بَعد)، ولم يجَ فُ يَ
اتِ  ـــمَ سَ عـــن كلِّ صفـــاتِ المخلوقينَ وسِ لا إلــٰــه إلا هـــو، تقدَّ
، لا يُعرَفُ بالحواسِّ ولا  َسُّ َسُّ ولا يجُ َسُّ ولا يحُ ُė َسُّ ولا َė لا ، ثـــينَ المحدَ
فُ بصفاتِ  ا ولا يتَّصِ ه، ليس جســـمً ضُ عِّ ه ولا نُبَ دُ يُقاسُ بالناس، نُوَحِّ
م كافر بالإجماع وإن قال: «االله جسمٌ لا كالأجسام»  الأجسام، فالمجسِّ
ا،  ا، وليس جوهرً ا، وليس شخصً ، فاالله ليس شبحً وإن صام وصلىَّ صورةً
ا، ليس بذي  بً ا ولا مُرَكَّ ، ليس مؤلَّفً ُلُّ فيه الأعراضُ ا، لا تحَ وليـــس عَرَضً
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ا  يمً ا، ليس مـــاءً وليس غَ ا وليس ظلامً أبعـــاضٍ ولا أجزاءٍ، ليس ضـــوءً
. ، لا اجتماعَ له ولا افتراقَ ا ولا له روحٌ ا، وليس روحً وليس هواءً وليس نارً
رْضِ  هٌ عن الطُّولِ والعَ ، منزّ نَاتُ ه السِّ لا تجري عليه الآفاتُ ولا تأخذُ
ُلُّ فيه Ěء، ولا  ، لا يحَ كِ والتركيبِ والتأليـــفِ والألوانِ ـــمْ قِ والسَّ مْ والعُ
ن زعَم  ُلُّ هو في Ěء، لأنه ليس كمثله Ěء، فمَ لُّ منه Ěء، ولا يحَ نْحَ يَ
ـــد أشرَك، إذ لو كان في Ěء  ـــن Ěء أو على Ěء فقَ أنّ االله في Ěء أو مِ
ثًا أي مخلوقًا، ولو كان على  دَ ا، ولو كان مـــن Ěء لكان محُ لكان محصورً
، وهو معكم بعلمه أينما كنتم لا تخفى عليه خافية،  Ěء لكان محمولاً

ا لكم.  وهو أعلم بكم منكم، وليس كالهواء مخالطً
ا، وكلامُـــه كلامٌ واحدٌ لا يتبعض ولا يتعدد  ـــم االله موě تكليمً وكلَّ
ا، ولا يتخلله انقطاع،  تَتَمً أً ولا مخُ ، ليس مُبتَدَ ا ولا صوتًا ولا لغةً ليس حرفً
أزليٌ أبديٌ ليس ككلام المخلوقين، فهو ليس بفم ولا لســـان ولا شفاه 
ولا مخارج حروف ولا انســـلال هواء ولا اصطكاك أجرام. كلامُه صفةٌ 
 َ ــه، وصفاتُه أزليةٌ أبديةٌ كذاتِه، وصفاتـــه لا تتغيرَّ لأنَّ التغيرُّ من صفاتِـ
، واالله  أكبرُ علاماتِ الحدوثِ، وحدوثُ الصفةِ يستلزمُ حدوثَ الذاتِ
هٌ عن كل ذلك، مهما تصورت ببالك فاالله لا يشـــبه ذلك، فصونوا  منزَّ
ةِ فإنَّ ذلك  رِ ما تشابَه من الكتابِ والسنَّ ـــكِ بظاهِ سُّ كم من التَّمَ عقائدَ

 *﴿ ﴾ kj i h﴿ ﴾4 3 2 1﴿ ،من أصولِ الكفر
 ، لَ الخالقَ المعبودَ هِ +  ,   - ﴾، ومـــن زعم أن إلـهٰنا محدودٌ فقد جَ



٩

حُّ العبادة  فاالله تعالى ليس بقدر العرش ولا أوسع منه ولا أصغر، ولا تصِ
إلا بعد معرفـــة المعبود، وتعـــالى ربّنا عن الحـــدود والغايات والأركان 
عات،  ـــتّ كســـائر المبتدَ والأعضاء والأدوات، ولا تحويه الجهات السِ

ومن وصف االله بمعķ من معاني البشر فقد خرج من الإسلام وكفر.
 §  ¦  ¥﴿ ﴾Î  Í  Ì  Ë  Ê﴿﴾4  3  2  1﴿
¨﴾ ﴿Â   Á    À ¿ ¾﴿ ﴾y       x w v u    ﴾، مـــا 
شـــاء االله كان وما لم يشـــأْ لم يكن، وكلّ ما دخل في الوجود من أجسامٍ 
وأجرامٍ وأعمالٍ وحركاتٍ وسكناتٍ ونوايا وخواطر وحياة وموت وصحة 
ة وألم وفَرَح وحزن وانزعاج وانبســـاط وحرارة وبُرودة ولُيونة  ومَرَض ولذّ
وخشـــونة وحلاوة ومرارة وإėانٍ وكفر وطاعـــة ومعصية وفوز وخسران 
وتوفيق وخذلان وتحركات وســـكنات الإنس والجن والملائكة والبهائم 
وقطَرات المياه والبحار والأنهار والآبار وأوراق الشـــجر وحبّات الرمال 
َلـــق االله، بتقديره وعلمه  ِį فار فهو ـــهول والجبـــال والقِ والحصىَ في السُّ
ا من أعمالهم،  الأزلي، فالإنس والجن والملائكة والبهائم لا يخلقون شيئً
بَ بالقدر  لْق الله،﴿¥ ¦ § ¨﴾، ومَن كذَّ وهم وأعمالهم خَ

ر. فقد كفَ
ــرَّة أعينِنا وغوثنا  نا وقُـ نا وعظيمنـــا وقائدَ نا ونبيَّ دَ ـــيِّ ونشـــهد أن سَ
ه ورسولُه،  ا عبدُ دً ـــيلتنا ومعلّمنا وهادينا ومرشـــدنا وشـــفيعنا محمَّ ووسِ
ـــلَه االلهُ رحمةً للعالمـــين، جاءنا بدين  ـــه وحبيبُه وخليلُه، مَن أرسَ وصفيُّ
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ا إلى االله  ا وداعيً ا ونذيرً ً ا ومُبَشرِّ لِّ الأنبياء والمرسلين، هاديً الإســـلام ككُ
ا، فبلَّغ الرســـالة وأدَّ الأمانة ونَصح  ا مُنيرً اجً ا وسرِ اجً ا وهَّ بإذنه قمـــرً
لَّمَ وأرشـــدَ ونَصحَ  قِين، فعَ هاده حĸّ أتاه اليَ قّ جِ د في االله حَ الأُمّـــة وجاهَ
لَه، ورضي االله  د إلى طريق الحقِّ والجنَّة، صلى الله عليه وسلم وعلى كلِّ رســـولٍ أرسَ وهَ
عن ساداتنا وأئمتنا وقدوتنا وملاذنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر 
يـــن بالجنة الأتقياء البررة وعن أمهات المؤمنين زوجات  العشرة المبشرَّ
آت، وعن أهل البيت الأصفياء الأجلاء  النĲ الطاهرات النقيات المبرَّ

وعن سائر الأولياء وعباد االله الصالحين.
ةُ أنْ هدانا لهذا الحقّ الذي عليه الأشاعِرة والماتريدية  نَّ ضلُ والمِ والله الفَ

وكلِّ الأمة الإسلامية، والحمد الله ربّ العالمين.
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#
مة المقدِّ

  دً لَ فينا القـــرءانَ كِتابَه العظِيمَ رَحمةً وذِكرَ، وهُ الحمدُ الله الّذي جعَ
ة وفرَّق بينَ الحَقّ والباطِل،  ـــبل، وأقامَ بِه الحُجّ وبُشرَ، فأنار لِنا بِه السُّ

ه. يقِ ه بتَوفِ لقِ ثِيرٍ مِن خَ م على كَ لَهُ ه، وفضَّ ورَفَع بِه مَن شاءَ مِن عبادِ
ادِق الأمِين، مَن  تّقِين، الصّ دٍ إمامِ المُ نا محمّ دِ ـــلامُ علىَ سيّ لاةُ والسّ والصّ

ه. هادِ قَّ جِ د في االلهِ حَ ح للأُمّة، وجاهَ ، ونَصَ ، وأَدَّ الأمانةَ بَلَّغ الرِّسالةَ
ها برَكةً  ا، وأعظَمِ لِّها قَدرً لومِ وأجَ فِ العُ ــــيرِ مِن أشرَ لمَ التّفسِ ، فإنّ عِ وبعدُ
، كيفَ لا وهو  يهــــا إلاّ االله تعالىَ صِ ا، وفضائِلُه كثِيرةٌ لا يحُ لمً ها عِ ــــعِ وأوسَ

 Y X W V U﴿ :الكتــــابُ الّذي قــــال االلهُ عزَّ وجلَّ فيــــه
 a         `  _  ^  ]  \  [   Z
ــــورة المائدة: ١٦]،  f e d c b  ﴾ [سُ

 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³    ²  ±﴿  : تعــــالىَ وقــــال 
  Æ Å  Ä Ã Â Á À ¿ ¾  ½ ¼
ورة النِّساء: ١٧٤-١٧٥]. Ì Ë  Ê É È Ç﴾ [سُ

بِين  تابِ المُ ه على تدبُّرِ معـــانيِ ءاياتِ الكِ بادَ وقَد حـــثَّ االلهُ عزَّ وجلَّ عِ
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  I  H G  F E D C B﴿ :فقال جـــلَّ جلالُه
ورة ص: ٢٩]. J﴾ [سُ

ا عامّةُ النّاسِ  لُ على تِلاوتهِ ورِ الĴّ يُقبِ ا كان الأمرُ كذلكَ نظَرتُ في السُّ ولمّ
زءِ  رِ جُ ــــوَ ا مِن سُ مَّ وبعضً زءِ عَ رَ جُ ــــوَ تها سُ ها فوجدُ نا أكثرَ مِن غيرِ امِ في أيّ
ورة  نِّ االلهِ وفَضلِه كتابًا في تفسيرِ سُ ا كنتُ قد جمعتُ بمَ ها، ولمّ تباركَ وغيرِ
ة»،  ورةِ الفاتحِ ير سُ يتُه «الأَعطارَ الفائِحة في فَضلِ وتَفسِ أُمِّ القرءانِ أســــمَ
ير  ّ في فَضلِ وتَفسِ دسيِ دَ القُ يتُه «المدَ وكتابًا في تفســــيرِ ءايةِ الكُرسيّ أســــمَ
ة في  واهِرَ الأئِمّ يتُه «جَ زءِ عمَّ أســــمَ »، وكتابًا في تفســــيرِ جُ ّ رسيِ ءايــةِ الكُ
جَ المُباركَ  يتُه «المَنهَ زءِ تباركَ أسمَ » وءاخَر في تفسيرِ جُ مّ زءِ عَ ــير جُ تَفسِ
 ِ مــــةِ الحافظِ المفسرِّ ما على شــــيخِنا العلاّ ك» وقرأتهُ ــزءِ تبارَ ــير جُ في تَفسِ
يه،  ر له ولوالِدَ الأصوليّ عبدِ االله بنِ محمدٍ الهرريّ رحمه االله ورضي عنه وغفَ
ها  يرَ ر الĴّ لمَ أجمعَ تفسِ وَ تِه مِن السُّ تُ ما رأيتُ للنّاسِ إقبالاً على تِلاوَ اخترَ

. يدِ الّذي أُريدُ نوالِ الجدِ مِن قبلُ أو جمعتُه على غيرِ هذا المِ
ٍ في عِلم التّفِسير مِن  ٍ وسماع يتُ ما بينَ قِراءة تيِ ما تلقَّ وقد جعلُت عُمدَ
متُ إليها  رايةِ، وضمَ ها بالدِّ ها تفسيرٌ بالمأثورِ وبعضُ كُتبٍ كثيرةٍ، بعضُ
يم فصارَ  يتُ مِن فوائدَ مِن بُطونِ كُتبِ عُلومِ القرءانِ الكرِ بعضَ ما تلقَّ

نّ كما يلي: ٍ مِن الآتيِ ذِكرهُ ورة لِ على تفسيرِ كُلِّ سُ نهاجِي في العمَ مِ
. ورةِ وما جاءَ في ذلكَ ذِكرُ وقتُ نُزولِ السُّ  -

. بيانُ فضلِها وما وردَ فيه مِن الأخبارِ المرفوعةِ والموقُوفةِ  -
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. الحِين في ذلكَ باتِ الصّ رَّ ها وأسرارِها ومجُ ذكِرُ بعضِ خصائصِ  -
: االلهُ      دُ نوالِ:﴿Ö﴾  لهُم يا محمّ ٍّ على مِ ي ها بأســـلوبٍ مَزجِ تفســـيرُ  -
 ﴾Ú﴿ كُم ـــم وبثَّكُم ونشرَ كُ ه ﴿Ù Ø﴾ أي خلقَ ﴿×﴾ وَحـــدَ

أقطارِ ﴿Û﴾ وأرجائِها».
. بَيانُ المعانيِ اللُّغويّة للألفاظِ مع ذِكر المعķَ التفصيليّ للآيةِ  -

نايةُ بتفســـيرِ الآياتِ المتعلِّقةِ بتوحيـــدِ االلهِ عزَّ وجلَّ وصفاتِ  العِ  -
اتِ والأفعالِ، والتّنبيهُ على دقائقِ الكلامِ فيها. الذِ

ع حسبَ  ا في كثيرٍ مِن المواضِ يثً يرِ بالمأثورِ قُرءانًا وحدِ تأييدُ التّفسِ  -
. الحاجةِ

ق، ĭوُ قولِنا:  حِ نها باللاّ ابقِ مِ ِ مع رَبطِ السّ صلُ بينَ المواضيع الفَ  -
، أَعقبَ  ه البَيانَ ا ذَكَر االلهُ عزَّ وجلَّ إنعامَه على الإنسانِ بِتَعليمِ «ولمّ
ما مِن  رَ وما فيهِ ـــمسَ والقمَ ه الشَّ بادِ بإيجادِ ذلـــكَ بامتِنانِه على العِ
 ﴾S R﴿  : ظِيمة للأرضِ وأهلِها فقال تعالىَ نافِع العَ المَ
يانِ مُتعاقِبَين ﴿ U T﴾(١) أي İِسابٍ دقِيقٍ مُنظَّمٍ  رِ أي يجَ

ُما» إلخ. رٍ له مُقدَّ

سابًا  حِ  -  َ نصرَ بابِ  مِن   - كَذا  ب  سَ حَ م:  قولهِ مِن  الحاءِ  بضمّ  بانُ  الحُسْ  (١)
م:  رٌ بمعķَ الظَّنِّ مِن قولهِ صدَ سرِ الحاءِ فمَ بان بكَ ه، وأمّا الحِسْ ا عَدَّ بانًا إذَ سْ وحُ

. لِمَ بُ مِن بابِ عَ سَ بَ يحَ سِ حَ
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ِ الĴّ تحتاجُ إلى بَسطٍ  يع ةٍ لبعضِ المواضِ لّ تخصيصُ فُصولٍ مُســـتقِ  -
لقِ ســـيِّدنا ءادمَ صلى الله عليه وسلم»،  ناســـبةِ الموضوعِ؛ مثالُه: «فصلٌ في خَ لمُ

يرِ قولِ االله تعالى: ﴿ے ¡ ¢  ومُناســـبةُ ذلك وُرودُ تفسِ
ورة الرَّحمن: ١٤]. £ ¤ ﴾ [سُ

ةِ أهلِ الكهفِ في  ورة، كقِصّ يع السُّ صِ المتعلِّقةِ بمواضِ دُ القصَ سرَ  -
ورة يٰـس،  ينَ أتباعِ سيّدنا عيŀَ صلى الله عليه وسلم في سُ ةِ المسلمِ ا، وقِصّ ـــورَتهِ سُ

وهكذا.
. يرِ يرُ مِن بعضِ الأقوالِ الفاسدةِ الموجودةِ في بعضِ التّفسِ التّحذِ  -

غةِ  تابِ İواشٍ غزيرةِ الفوائِـــد في الأصولِ واللُّ تشـــييدُ مَبانيِ الكِ  -
لوم، مع ذِكر اختياراتِ شـــيخِنا  ها مِن العُ قهِ والحديثِ وغيرِ والفِ
ه رضي  رِ كلامِ رَ ع وبعضِ دُ الإمام الهرريّ رحمه االلهُ في بعضِ المواضِ

االله عنه.
.ِ ةٍ في إيجازِ ما اشتَملَتْ علَيه مِن المواضيع ورةِ įاتمِ ختمُ تفسيرِ السُّ  -

ين  ة العابدِ كَ «أُنْــس المُتَّقِين ولَذّ يتُ هذا المجموعَ المبارَ وقد أســـمَ
هفِ ويسٰ»، وهو  ِ والواقِعةِ والمُلــكِ والكَ ــورةِ الرَّحمنٰ ــير سُ في تَفسِ

: لٌ على خمسةِ رسائلَ مشتمِ
ورة الكَهف» ير سُ «الرَّوضُ الأُنُف في تَفسِ

ورة يسٰ» ير سُ ؤمنِين بتَفسِ «إتحافُ المُ
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ورةِ الواقِعة» ير سُ عة في تَفسِ مِ «الجَواهِرُ اللاّ
ورة الرَّحمنٰ» ير سُ نّان في تَفسِ «فَتْح المَ
ك» ورة تَبارَ ير سُ دارِك بتَفسِ «تَنوِير المَ

 ، بولَ عَ بهذا المجموعِ المبارَك وأنْ يضعَ له القَ نفَ وااللهَ عزَّ وجلَّ أسألُ أن يَ
نكَ يا أرحمَ الرَّحمِين. وتُ به جزيلَ الثّوابِ مِ فإنيّ رجَ

ه،  ه وَعبدِ يِّ دٍ صفِ ه، وصلىَّ االلهُ وسلَّم على سيِّدنا محمّ دِ مَ ِİوسبحانَ االله و
. مُ مُ وأحكَ وااللهُ تعالىَ أعلَ
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نبُذَْة تعريفِيَّة

عن حياةِ الشّيخ الدُّڪتور جَمِيل حَلِيم

بقلم الناشر

هو السيد الشريف رئيس جمعية المشايخ الصوفية الشيخ الدكتور عماد 
الدين أبو الفضل جميل بن محمد حليم، الحســـيĳُّ الأشـــعري الشافعي 

. الرفاعي القادريّ
مة العصر وقدوة المحققين الحافظ الشـــيخ عبد االله  ى العلم عن علاَّ تلقَّ
ثين  ابن محمد الهرري الشيĲ العبدري، وأجازه كثيرٌ من العلماءِ والمحدِّ

والمشايخ في شĸّ البلاد إجازةً عامةً مطلقةً بكل ما تجوز لهم روايته.
وقد حاز الشيخ جميل على شهادتي دكتوراه، الأولى من الجامعة العالمية 
يةَ  ـــم ابن تَيمِ سِّ جَ وِّي للمُ دَ ـــقوط الكبير المُ في لبنـــان تحت عنوان «السُّ
اني» بتقديرٍ ممتـــاز مع مرتبة الـــشرف الأولى، والأخر من جامعة  الحـــرَّ
مـــولاي إســـماعيل بالمغرب تحت عنـــوان «التأويـــل في علم الكلام 

ا. ăوضوابطه عند أهل السنة والجماعة» وذلك بتقدير مشرف جد
وقد أولى الشـــيخ جميل اهتمامه العلم والمطالعة، فهو يعكف اليوم على 
تأليفِ الكتب وتحقيق مصنَّفات العلماء في مكتبته «المكتبة الأشعرية 
العبدريـــة» في بيروت وقد حوت ءالاف الكتب المطبوعة والمخطوطة 
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هُ بعـــض العلماء وأحفاد  النادرة بشـــĸ العلـــوم والفنون. هذا وقد خصَّ
رســـول االله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الطرق من بلادٍ شĸّ بآثارٍ من آثار رسول االله 
د صلى الله عليه وسلم، فحفظها في «الخزينة الحليمية». وفي كل عام يتبرك عشرات  محمَّ

الآلاف من المسلمين في شĸ البلاد ببعض هذه الآثار الزكية(١).

للتواصل مع المؤلف راجع ما يلي:  ٩٦١٣٠٠٦٠٧٨+  /  ٩٦١٣٢١٥٣١٦+  (١)
SheikhJameelHalimJameel.Sheikhsh.jamil.halim@gmail.com

sheikhjameelhalimJameelHalimsheikh_jameel
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نسََبُ
الشّيخ الدڪتور جَمِيل حَلِيم إِلىَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم

هو السيد الشريف الحسيب النسيب الشيخ الدكتور عماد الدين أبو 
محمد جميل ابن محمد الأشعري الشافعي الحسيĳ الرفاعي القادري ابن 
السيد محمد ابن السيد عبد الحليم ابن السيد قاسم ابن السيد أحمد ابن 
السيد قاسم ابن السيد عبد الكريم ابن السيد عبد القادر ابن السيد 
علي ابن السيد محمد ابن السيد ياسين ابن السيد إسماعيل ابن السيد 
حسين ابن السيد محمد ابن السيد إبراهيم ابن السيد عمر ابن السيد 
حسن ابن السيد حسين ابن السيد بلال ابن السيد هارون ابن السيد 
علي ابن السيد علي أبي شجاع ابن السيد عيŀ ابن السيد محمد ابن أبي 
طالب ابن السيد محمد ابن السيد جعفر ابن السيد الحسن أبي محمد ابن 
السيد عيŀ الرومي ابن السيد محمد الأزرق ابن السيد أبي الحسن الأكبر 
عيŀ النقيب ابن السيد محمد ابن السيد علي العريضي ابن الإمام جعفر 
الصادق بن الإمام محمد الباقر بن الإمام السجاد علي زين العابدين ابن 
الإمام السبط السعيد الشهيد الحسين ابن السيدة الجليلة الزكية الطاهرة 
فاطمة البتول زوجة أمير المؤمنين أسد االله الغالب علي بن أبي طالب 
عليه السلام وابنة رسول رب العالمين خاتم النبيين والمرسلين محمد 

صلوات االله وسلامه عليه إلى يوم الدين.
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سُورة الڪَهفِ: خَصائصُها وفضَائلِهُا

وَقتُ نزُولِ سُورةِ الڪَهفِ

لَ قبلَ الهِجرة مِن الآياتِ  وابَ مِن القـــولِ أنّ ما نزَ ـــن المعلومِ أنّ الصّ مِ
، سواءٌ كان نُزوله  ها فهو مدنيٌّ لَ بعدَ ، وما نزَ يٌّ ف بأنّه مكّ ر يُوصَ ـــوَ والسُّ

ما. هُ ينةِ أو خارِجَ ة أو المدِ بمكّ
ةٌ وفيها مدنيٌّ وهو قولُه  ، وقال بعضهـــم: هي مكيّ ةٌ ـــورةُ الكهفِ مكيّ وسُ

: ﴿» ¬ ® ¯ ° ± ²﴾ إلى قولِه: ﴿/ 0  عزّ وجلّ
 d c﴿ : ـــورة الكهـــف: ١-٥]، وقولُه عـــزَّ وجلَّ 1 2﴾ [سُ

.﴾ o n m l k j i h g f e
ين،  فسرِّ ِ المُ يةٌ في قولِ جمِيع يره: «وهي مكّ رطĲُّ في تفسِ مسُ القُ وقال الشَّ
ورة  ينة إلى قولِه: ﴿Q﴾ [سُ دِ ل بالمَ ـــورةِ نزَ لَ السُّ رقةٍ أنّ أوّ وِي عن فِ رُ

.« حُّ لُ أصَ الكهف: ٨]، والأوّ
اء» عن ابنِ عبّاسٍ رضي االله  رّ ـــخاوي في «جمـــال القُ ين السَّ وذكرَ علَم الدّ
ةَ بَـــين ﴿4 5 6 7﴾  هفُ بمكّ ــتِ الكَ عنهمـــا قال: «نزلَـ
 َوعلى ذلكَ جر ، يٌ ـــورتَين مكّ لِ»، وكلا السُّ ـــورة الغاشية:١] والنَّحْ [سُ

. ن البِصريُّ وعِكرِمةُ الحسَ
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فضَلُ سُورةِ الڪَهفِ
ـوَرِ المِئِـيَن الـّتي أوُتِيَهـا رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم مَڪان  أوّلاً: هي إحـدَى السُّ

الزَّبوُر

ع رضي االله عنه أنّ رسولَ االله  ُّ مِن حديثِ واثلةَ بنِ الأسقَ أخرَج الطَّيالسيِ
 « بُورِ المِئِينَ كانَ الزَّ مَ بْعَ الطِّوالَ وَ راةِ السَّ كانَ التَّوْ صلى الله عليه وسلم قال: «أُعْطِيْتُ مَ

. الحديثَ
رةُ إلى ءاخرِ بَراءةَ ıَعلِ  عُ طوِيلةٍ هي البقَ ـــبعُ الطِّوالُ بكَسر الطاء جمَ والسَّ
ئُون فهي كلّ  ، وقيل غيرُ ذلك. وأمّا المِ دِّ الأنفالِ معَ براءةَ واحدةً في العَ

ا. يدُ على مائةِ ءايةٍ أو تُقاربهُ ٍ تَزِ ورة سُ
ڪِينةِ لقِراءَتِها ثانياً: تنَزَُّل السَّ

اءِ بنِ عازِبٍ رضي االله عنه  مذيُّ عن البرَ ُّ والترّ يخانِ والطَّيالسيِ أخرَج الشَّ
صــــانٌ مَربوطٌ  هــــفِ وإلى جانبِه حِ ــــورةَ الكَ ُ سُ قــــرأ لٌ يَ قــــال: كان رجُ
 ، رُ نفِ ه يَ عَل فرَسُ لَتْ تَدنُو وتَدنُو وجَ حابةٌ فجعَ تْه(٢) سَ (١)، فتَغشَّ نَينِ طَ بشَ
لَتْ  زَّ ةُ تَنَ ينَ كِ كَر ذلك له فقال: «تِلْكَ السَّ َّ صلى الله عليه وسلم فذَ ِĲَّا أصبَحَ أتَى الن فلَمّ
ِ»، وفي  ءان رْ ِ»، وفي أخر: «عَلىَ القُ ءان رْ عَ القُ ِ»، وفي رواية: «مَ ءان ــرْ بِالقُ

.«ِ ءان رْ قُ رابعةٍ: «لِلْ

تل. يِ الفَ يدَ بلَين طوِيلَين شدِ أي حَ  (١)
أي أحاطتْ به.  (٢)
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ثالثاً: فضِيلةُ قِراءَتِها يومَ الجمعُةِ

ه والبيهقيُّ عن أبي ســـعيدٍ الخُدريّ رضي االله عنه أنّ  رو الحاكمُ وصحَّحَ
نَ  هُ مِ اءَ لَ ةِ أَضَ عَ هفِ يَومَ الجُمُ ةَ الكَ ــورَ أَ سُ رســـولَ االله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن قَرَ

تَينِ». عَ ا بَين الجُمُ ورِ مَ النُّ
رٍ  بكيّ في «تخريج أحاديث الإحياء»: «وقال الحافظ ابن حجَ قال ابنُ السُّ
ـــنٌ وهو أقو مـــا ورَد في قراءة  في «تخريـــج الأذكار»: هو حديثٌ حسَ
». وزاد الحافظ العسقلانيُّ فقال: «وقَع في روايةِ أبيِ النُّعمانِ  هفِ ورةِ الكَ سُ
كِن  ُėةِ»، و عَ مَ الجُمُ : «يَوْ يمٍ شَ واياتِ عَن هُ عةِ» وفي ســـائِر الرِّ ــةَ الجُمُ لَ يْ «لَ

ها». ومِ تِه واللَّيلةُ بِيَ يلَ ومُ بِلَ رادَ اليَ الجمعُ بأنّ المُ
عِصمـةُ مَـن يحَفَظُ عَشرَ ءايـاتٍ مِن أوّلهِا أو ءاخِرهـا مِن فِتنةِ  رابعًا: 

الدَجَّال

رداء رضي االله عنه  ـــيخانِ وأحمدُ وأبو داودَ وغيرُهم عـــن أبي الدَّ رو الشَّ
مَ مِن  ــفِ عُصِ هْ ةِ الكَ ــورَ لِ سُ َ ءايَاتٍ مِن أَوَّ (١) عَشرْ ــظَ فِ نْ حَ قـــال: «مَ
فِ»، قال  هْ ةِ الكَ ــورَ واتِيمِ سُ نْ خَ ا: «مِ ــالِ»، وفي روايةٍ ثابتة أيضً جَّ الدَّ
ـــهابُ الرَّمليّ في «شرح أبي داود»:  م» والشِّ فهِ رطĲُّ في «المُ أبو العبّاس القُ

لِّها». ظِها كُ فْ هةِ الاستِدراجِ فيِ حِ شرِ علىَ جِ «ويكُون ذِكرُ العَ
اسِ  وَّ نَن عن النَ ه» وأحمدُ وبعضُ أصحابِ السُّ يحِ وروَ مُســـلِمٌ في «صحِ

ن وغيرُهما. لاّ عليّ القاري وابنُ علاّ هرِ قَلبٍ، قاله المُ أي عَن ظَ  (١)
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رِ  ِ الأعوَ ا في خبرَ رَ حديثً (١) رضي االله عنه أنّ رسولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم ذكَ عانَ مْ ابنِ سِ
فِ». هْ ةِ الكَ ورَ يهِ فَواتِحَ سُ لَ أْ عَ رَ قْ يَ نْكُم فَلْ هُ مِ كَ رَ نْ أدْ الِ وفيه: «فَمَ الدجَّ

ها باتِ بعضِ العُلماءِ في خواصِّ خامِسًا: مِن مُجرَّ

رِّ بنِ  بْدةَ عن زِ يّ عـــن عَ دٍ بنِ كثيرٍ عن الأَوزاعِ مـــيُّ عـــن محمّ ارِ روَ الدَّ
ومَها مِن  قُ يدُ أنْ يَ ةٍ يُرِ فِ لِســـاعَ هْ ةِ الكَ ـــورَ أَ ءاخِرَ سُ بَيشٍ قال: «مَن قَرَ حُ

.(٢) ناه كذلكَ دْ بْناه فوَجَ رَّ : فجَ بْدةُ بنُ أبي لُبابةَ اللَّيلِ قامَها»، قال عَ
اء»  رّ ال القُ ـــخاوي في «جمَ ين السَّ نا كما قال علَم الدِّ ها هُ رادُ بأواخرِ والمُ

الآيـــاتُ الأربعـــةُ الأخيرةُ ابتـــداءً مِن قولِه تعـــالى: ﴿° ± ² ³ 
ورة. ´ º ¹ ¸ ¶   μ «﴾ إلى ءاخِر السُّ

 U  T S﴿ :ئُ مِن بتدِ ــــيره: «يَ ُ في تفسِ فسرِّ Ĳُّ المُ
وقال الثَّعالِ

b a `  _ ^ ]  [ Z Y X W  V﴾ إلى ءاخِر 
ندَ  نْ قِراءَتُه عِ ذنِ االلهِ في الوَقتِ الّذي نَواهُ، ولتَكُ ظُ بإِ ـــورةِ فإنّه يَستيقِ السُّ
.« رُ واطِ راءةِ خَ د له عَقِبَ القِ َيثُ لا يَتجدَّ ِİ ُغلِبُ علَيه النُّعاس ءاخِرِ ما يَ
ّ المكّي  ِĳ (٣) اليمَ دٍ اليافعيّ الشـــافعيّ ين أبو محمّ مة عفِيفُ الدّ وقال العلاّ

ين وتُفتَح. بكَسر السِّ  (١)
ل به». يفٌ يُعمَ نا رحمه االله: «ضعِ قال شيخُ  (٢)

، ومِن  ِ الهِجريّ ــــابع ٌ مِن أهلِ القرنِ السّ هو فقيهٌ صــــوفيٌّ مُتكلِّمٌ مؤرِّخٌ مُفسرِّ  (٣)
          =َــــبحانَه وتعالىَ اســــتَو ه أنّه سُ دُ ي نَعتقِ يد: «الّذِ ــــم مَقالاتِــــه في التَّوحِ أعظَ
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ورة الكَهف: رِّب في سُ رّ النَظِيم» فيما جُ في «الدُّ
له فإنّه يأمَنُ  لَهـــا في مَنزِ لَهـــا في إناءِ زُجاجٍ وجعَ ـــورةَ وجعَ مَن كتَبَ السُّ

. ينَ ويأمَنُ هو وأهلُه مِن أذَ النّاسِ قرَ والدَّ الفَ
عِير والأرز وغيرِ ذلك  محِ والشَّ ازِن الحُبوبِ كالقَ لَها في مخَ تَبها وجعَ ومَن كَ

عَ عنها كلُّ ما يُؤذِيها. رُفِ
ا مِن قَولِه تعالى: ﴿» ¬ ®̄  ° ± ²﴾  لهِ ومَن كتَب مِن أوّ
ـــاهُ بالماءِ ورَشَّ به  رٍ ومحَ ــه: ﴿/ 0 1 2﴾ في إناءٍ طاهِ إلى قولِـ
(١) رأَ مِن عِمارةِ  نها Ěءٌ نالُ الأرضَ مِ َيثُ لا يَ ِİ َيطانَ مَنزلِه الأربع حِ

ه. ه ما يَسرُّ يرِ ثرةِ خَ ل وكَ نزِ المَ
ا ورَد في حديثٍ ثابتٍ عن رســـولِ االله صلى الله عليه وسلم إنّما مِن  ّ وهـــذا كُلُّه ليسَ ممِ

الحِين. باتِ أهلِ الخيرِ الصّ رَّ مجُ

ــــا عن الحلُولِ  هً ه اســــتِواءً مُنزَّ = عــــلىَ الوَجهِ الّــــذي قالَه وبالمعķَ الّذي أرادَ
ولُون  مُ تُه محَ َلَ رشُ بل العرشُ وحمَ لُه العَ مِ والاســــتِقرارِ والحرَكةِ والانتِقالِ، لا يحَ
، ولا مكانَ ولا  ، ولا مĸَ كانَ ، ولا كيفَ كانَ : أينَ كانَ تِه. لا يُقالُ بِلُطفِ قُدرَ
ودِ  ، وهو الآنَ عَلى مــــا علَيه كان، تعالىَ عن الجِهــــاتِ والأقطارِ والحدُ زمــــانَ

.« قدارِ والمِ
. ولو نالَ الأرضَ مِن هذا الماءِ Ěءٌ فإنّه جائزٌ  (١)
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تفسير سُورة الڪَهفِ

#
القـــرءانَ  أي   ﴾  ²﴿ صلى الله عليه وسلم  ـــدٍ  محمّ  ﴾±  °  ¯  ®  ¬  «﴿
ا  (١) ﴿³  ´ ﴾ االلهُ ﴿μ﴾ أي للقرءان ﴿¶¸ ¹ ﴾ أي شـــيئً الكريمَ

مات كُتبِهم  وا مقدِّ رُ ــــدِّ ون مِن أهل الســــنّة والجماعــــة أن يُصَ فسرِّ اعتــــاد المُ  (١)
رَ االله عزَّ وجلَّ به  ــــم: «الحمدُ الله الذي أنزلَ القرءانَ إلخ» اقتداءً بما صدَّ بقولهِ
نّة  ، وحاولَ الزمخشريُّ المعĝليّ أنْ يخالفَ أهلَ السُ ورةِ الكَهفِ ر كسُ وَ بعضَ السُّ
فةَ  ا مــــع نَفيِه صِ نه لمذهبِه في القــــولِ įَلقِ القرءانِ مُطلقً ا مِ في ذلــــك تقريــــرً
.« لَقَ » يُريدُ «خَ لَ » بـ «جعَ لَ هذا المعĝليّ لَفظَ «أنزلَ ، فأبدَ الكلامِ الله عزَّ وجلَّ
ِيُّ  مخشرَ ـــكان في «وفَيـــات الأعيـــان» (١٧٠/٥): «وكان الزَّ لّ قـــال ابن خَ
دَ  ا قصَ ا به، حĸّ نُقِل عنه أنـــه كان إذَ رً َّ الاعتِقـــادِ مُتظاهِ المذكـــورُ مُعĝليِ
ذُ له الإذنَ قُل له: أبو  ن يأخُ ول لِمَ قُ خول يَ ا له واســـتأذَنَ عليه في الدُّ بً صاحِ
اف» كتَب استِفتاحَ  شّ نَّفَ كِتابَ «الكَ . وأوّل ما صَ ُّ بالبابِ عĝليِ م المُ القاسِ
تَه على  رءان»، فيُقال إنّه قيل له: مĸَ تَركْ لَقَ القٌ : «الحمدُ اللهِ الّذي خَ الخُطبـــةِ
ه بقولِه: «الحمدُ اللهِ الّذي  َ ه الناسُ ولا يَرغَبُ أحدٌ فيه، فغيرَّ رَ جَ هذه الهيئةِ هَ
لَق، والبحثُ في ذلكَ  عķَ خَ ) بمَ هم (أي المعĝلةِ » وجعَل عِندَ لَ القرءانَ جعَ
» وهذا  رءانَ لَ القُ ـــخ: «الحمدُ اللهِ الـــذي أنزَ سَ ثِيرٍ مِن النُّ يَطُول، ورأيتُ في كَ

نِّف». إصلاحُ النّاسِ لا إصلاحُ المصَ
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ى وُجودَ  ، فأثبَتَ عزَّ وجلَّ الاستِقامةَ للقرءانِ الكريمِ ونَفَ وَج قَطُّ مِن العِ
التناقضِ في معانِيه.

ه بإنعامه على خلقه بالكتاب الذي  سِ وقد أثķَ االله سبحانه وتعالى على نَفْ
م  ذا الكتابِ ســـببَ Ĭاتهِ لَ بهِ دٍ صلى الله عليه وسلم وجعَل العمَ ه محمّ أنزله على عبـــدِ

وفوزِهم في الآخرة. 
ا في الاســـتِقامة  ا مُتناهيً يمً وقـــد أنزلَ االله الكتابَ ﴿º﴾ أي مُســـتقِ
روا ﴿¼ ﴾ أي عذاب ًا  ين كفَ ا ﴿« ﴾ بما فيه الّذِ ه بعضً قُ بعضُ يُصدِّ
ا في مُقابَلةِ  ا وتكوينً لقً ه خَ ندِ ـــلاً ﴿¾ ¿ ﴾ أي مِن عِ ﴿½﴾ مُرسَ
ٍ، لأنّ االله  ُّĘةَ مَكانٍ وتح ةُ هنا عِنديّ يّ ندِ هم وتكذيبِهم، وليســـتِ العِ كُفرِ

. ا بلا كَيفٍ ولا مَكانٍ عزّ وجلّ موجودٌ أزلاً وأبدً
قِّ ﴿Á  À ﴾ وفيه  ي للحَ ـــدِ وهذا الكتابُ الذي أنزلَه االلهُ يهَ
بِشـــارةٌ للمؤمنِين ﴿È Ç Æ Å Ä Ã Â  ﴾ أي 
ين في هذا الأجرِ الّذي  يمِ ةُ ﴿Ê ﴾ أي مُقِ ا وهـــو الجنّ ثوابًا عظيمً

ةِ إقامتِهم فيها. دّ نالُوه وهو الجنّة ﴿Ì Ë ﴾. مِن غيرِ انتهاءٍ لمُ
ارَ عامّةً بالعذابِ  فّ رَ الكُ نذِ ل االله هذا الكتابَ ليُ ﴿Î ﴾ أي وقد أنزَ
ا، وذلك  ةً أيضً رَ ﴿Ó Ò Ñ Ð Ï ﴾ خاصّ يدِ ويُنذِ الشـــدِ
: بعضُ  م ثلاثُ طوائفَ ا، وهُ ا بعيدً ِ مَبلغً لبلُوغِ هؤلاءِ في الكفرِ الشـــنِيع
يرٌ ابنُ  ار العرَب القائلُون الملائكةُ بنـــاتُ االله، واليهودُ القائلون عُزَ كفّ

االله، والنصارَ القائلون المسيحُ ابنُ االله.
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ر  ــدَ إلى االلهِ لمَ يَصدُ رةِ الولَـ ﴿! " # $ % ﴾ أي ونِســـبةُ هؤلاءِ الكفَ
م  نهُ ر مِ ، فما صدَ لمٍ أصلاً لأنّه يســـتحيل أن يكونَ الله ولَدٌ م عن عِ نهُ مِ
ا لأصل، بل مِن  رع ولا فرعً رِط، فااللهُ ليـــس أصلاً لفَ هلٍ مُفْ كان عـــن جَ
ه أو  الإلحاد المخرِج مِن الإســـلام أنْ يُقال عن االله «أصلُ العالمَ أو مَنبَعُ

ة الوجود». ة العالمَ أو مادّ لّة الوُجود أو مادّ العالمَ فرعُ االله أو عِ
ين قلَّدهم أبناؤهم  رةِ الّذِ ﴿& ' ﴾ أي ولا كان لآباءِ هؤلاءِ الكفَ
 ، رِطٍ هلٍ مُفْ نْ جَ لـــمٌ مِن قبلُ بل قالُوا مقالتَهم عَ في الجهالةِ والضلالةِ عِ

رهم االله عليها. ومع ذلك فقد كفَّ
فــــرِ ﴿* + , -﴾  هــــا في الكُ ﴿(﴾ أي مــــا أعظمَ
لِيقُ بهِ سبحانَه(١) أي ما  نســــبُون له ما لا يَ بَ ويَ ُون بها على االلهِ الكذِ يَفترَ

ماوِيّ نِسبةُ  لامُ ولا جاء في كِتابٍ سَ ّ مِن أنبياءِ االلهِ عليهم السّ ِĲَثبُتْ عن ن لمَ يَ  (١)
ه  رَ فَّ لاً بااللهِ وقَد كَ ا مَن كان جاهِ ăةِ إلى االلهِ، حاشـــا الله، وكيفَ يكُون نِبي البُنُوّ

االلهُ بنِسبةِ الولَد إليه سبحانَه، قال االله تعالى: ﴿° ± ² ³ ´ 
ّا في  ر ممِ رقان: ٢]. فليُحذَ ـــورة الفُ º ¹  ¸ ¶ μ « ¼ ½﴾ [سُ
 ، عوبِ ـــلامُ قال: يا مَعشرَ الشُّ م: «إنّ عِيŀَ عليه السّ تبِ مِن قولهِ بعضِ الكُ
ّ مِن أنبياءِ  ِĲَِكُم»، فإنّه يســـتحيلُ على ن قومُـــوا بِنا إلى أبيِ وأَبِيكُم، وإلهي وإله
، قال  جاز في ذلكَ عاءُ المَ ة، ولا يجوزُ ادّ ة أو البُنُوّ ـــبَ إلى االله الأُبُوّ االله أنْ ينسُ

  *    )   ('   &   %   $   #   "   !﴿ تعـــالى:  االله 
ـــورة المائـــدة: ١٨]، وقـــال  +  ,-  .  /  0  1  2﴾ [سُ
        =r    q   p   o   n    m   l   k﴿ ـــا:  أيضً
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هلاً  م قالُوها جَ ، هذا ومـــعَ كَونهِ ـــا للحقّ الِفً ﴿/ 0 1 2 ﴾ مخُ
فرِ عنهم. ِ الكُ فع ُم في دَ ا لهَ م بالحقِّ إلاّ أنّ ذلكَ لمَ يَكُن عُذرً نهُ مِ

             : ه فأنزلَ ـــن نبيِّ ـــفَ االلهُ تعالى عَ َّ صلى الله عليه وسلم خفَّ ِĲّـــة الن بَ أهلُ مكّ ـــا كذَّ ولمّ
ـــك مِن  كٌ نَفسَ ـــدٌ وناهِ ﴿4 5 6 7 8﴾ أي جاهِ

ا. بً هم ﴿9 : ; > = < ﴾ أي حزنًا وغضَ بَعدِ
دٌ لا شريكَ له، ِ للتّعظيم وااللهُ واحِ ، وضمير الجمع أي هوَ االلهُ عزَّ وجلَّ

ــا يَصلُح أن يكون زينةً لها  ﴿@ F E D C B A ﴾ أي ممّـ
هم  َ ن منها ﴿G ﴾ أي Įتَبرِ نيا وما يُستحسَ خارِف الدُّ ولأهلِها مِن زَ
 ﴾ J I H﴿ ِـــرَ للنّاس ظهَ لُون - ليَ م فاعِ - وااللهُ علِيـــمٌ بمـــا هُ
ن ماتَ على  ، وليس لِمَ ـــن بالثوابِ والمسيءُ بالعقـــابِ حسِ فيُجازَ المُ

 . الكُفر إلا العقابُ
ينةِ  ُ االلهُ ﴿O N ﴾ أي ما على الأرضِ مِن الزِّ ّ يرِ ﴿M L ﴾ أي يُصَ
ا ملســـاءَ ﴿R Q ﴾ لا نباتَ فيها  يامةِ ﴿P ﴾ أرضً نُوِّ القِ ندَ دُ عِ

  }  |  {  z   yx  w v ut s =
ـــورة التَّوبة: ٣٠].  ~  ے¡  ¢   £¤  ¥  ¦  §﴾ [سُ
يره سورة  ُّ في تَفسِ لُسيِ ة الأندَ يّ فسرِّ أبو محمدٍ عبدُ الحقّ بنُ عَطِ قال القاضي المُ
: إنّ  ه: «ويقالُ ه - مـــا نصُّ رطĲُّ في تفســـيرِ ـــمس القُ التَّوبةِ - وعنه نقلَه الشَّ
ِلُّ أنْ تُطلَقَ  ـــا لا يحَ ـــوٍّ ورَحمةٍ، وهذا المعķَ أيضً نُ ةَ حُ ها بُنُوّ دُ عتقِ هـــم يَ بَعضَ

.« بحانَه، وهو كُفرٌ ةُ علَيه سُ البُنُوّ
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، فيموتُ فيها الحيـــوانُ ويجِفُّ النَّباتُ  ـــبةً شِ بعـــد أن كانت خضراءَ مُعْ
رُ وغيرُ ذلك. جَ والشَّ

 W V U﴿ ُد بَ بعضُ أمّتكَ يا محمّ سِ ﴿T S ﴾ أي أحَ
يـــدةً ﴿Z ﴾ أي مِن بَينِ     ةً مدِ Y X﴾ في بقائِهـــم على الحياةِ مُدّ
مواتِ والأرضِ وما  لْقَ السّ بٍ، فإنّ خَ ﴿] \ ﴾ أي ءايةً ذاتَ عجَ
ةُ  . والرَّقِيمُ هو لوحٌ كُتِب فيه قِصّ بُ مِن ذلـــكَ فيهـــا مِن العجائِب أعجَ
ع عـــلى بابِه، وقيل: هو اســـمُ الوادي أو الجبل  أصحـــاب الكهفِ ووُضِ
، وقيل: اسمُ القرية الĴ خرَج منها أصحاب الكهف،  الذي فيه الكهفُ

وقيل غيرُ ذلك.
ذِڪر قِصّة الڪَهف وسببَ خرُوج الفِتية إليه

ه إلى السماء  م وقتٌ بَعدِ رَفعِ كان نَسلُ أمّة نĲّ االلهِ عِيŀَ صلى الله عليه وسلم قد أتَى عليهِ
وا الأصنام  م الخطايا وطغَت ملُوكُهم حĸّ عبَدُ ت فيهِ ٍ عظُمَ بسنِينَ مديدة
 ŀيحِ عي سِ ينِ المَ ياطين، لكن بَقِي فيهم بَقايا على الإسلامِ دِ ُوا للشّ َİوذ

. لامُ لاة والسّ م الصّ ِ الأنبياءِ عليهِ صلى الله عليه وسلم والذي هو دينُ جميع
ومِ يُقال له  ـــياطين مِن ملُوكِهـــم مَلِكٌ مِن الرُّ كَ وذبَح للشّ وكان ممن أشرَ
ا نزلَ مدينةَ  ـــل. فلَمّ ينِه الباطِ قتُـــل مَن خالَفه في دِ ، وكان يَ ــوسُ قْيانُـ دِ
بوا في كُلّ  ى منه أهلُ الإėانِ وهرَ (١) استَخفَ ـــوسَ هفِ أُفْسُ أصحابِ الكَ

هفِ =  ع الكَ وي، (٢٣١/١). وفي تعيين موضِ م البُلدان، ياقوت الحَمْ مُعجَ  (١)
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وهـــم في أماكنِهم  تبَعُ م أنْ يَ هُ ـــار وأمرَ ا(١) مِن الكفّ طً َ َـــذ شرُ جهـــةٍ، فاتخّ
م  نهُ ُوهم بين القتلِ وبين عبادةِ الأصنامِ، فكان مِ رِجُوهم إليه فيُخيرِّ ويخُ

.(٢) قتَلُ عبُد غيرَ االله فيُ م مَن يأبَى أنْ يَ نهُ مَن يَرغَب في الحياة ومِ

نّ بقرية الرَّجِيب أو بالبَتراء أو في دمشـــقَ  = أقـــوالٌ كثِيرةٌ، منها أنّه في الأردُ
نا  ıبَل قاسيُون أو في لُوشة (Loja) بغرناطةَ في الأندلُس، والّذي قاله شيخُ
ـــبِ العلامـــاتِ والأوصافِ أنّ  سَ ِİ رِيّ رحمه االله إنّ الأقرَب ـــق الهـــرَ المحقِّ
ـــة، الواقعةِ في  يّ ردِ ـــين بالكُ شِ فْ ـــينَ (Afşin)، ويقال لها: عَ الكهفَ في أَفشِ
رمـــان مَرعَش (Kahramanmaraş) جنوبَ تُركيا عند أطراف  مدينةِ قَهْ
ُم  ل لهَ به وحصَ نا رحمه االله معَ بعـــضِ طُلاّ ، وقد زارَه شـــيخُ وسَ جبـــال طُورُ
لتُه  يارةِ هـــذا المكان ودخَ . وقد أكرمĳَِ االلهُ تعالى بزِ يـــبٌ هنالـــكَ أنسٌ عَجِ

ى. فَ ة ما لا يخَ يّ لاماتِ الحِسّ ر والعَ فوجدتُ فيه مِن الهَيبةِ والأُنسِ الظاهِ
يٌّ  طِ َ م شرُ نهُ دُ مِ اء وهم أعْوانُ الوُلاةِ والظَّلَمةِ، والواحِ ـــين وفَتح الرّ مّ الشّ بضَ  (١)
أَعْوانُ  طُ وَ َ الشرُّ دُ وَ ا: «الجَلاَّ وي في حديثٍ ضعيفٍ مرفوعً تحٍ، وقد رُ مّ ففَ بِضَ
لئ  ـــيوطي في «اللآّ ين السُّ »، قال الحافظ جـــلال الدّ ــارِ بُ النَّ ــةِ كِلاَ مَ الظَّلَ
ه  فَ يُّ ضعَّ دُ بنُ مُســـلِم الطائفِ ، فمحمّ حُّ المصنُوعـــة» (١٥٧/٢): «لا يصِ

.« ةُ ه وروَ له مُسلِم والأربعَ ه ابنُ مَعِين وغيرُ : لكِن وثَّقَ ا. قلتُ ăد أحمدُ جِ
ا مِن غيرِ أن يَنشرِحَ  فرِ ظاهرً ظ بالكُ ه فتلفَّ ذُ ّن يُنفِّ تلِ ممِ فرِ بالقَ مَن أُكرِه على الكُ  (٢)
مُ  ر، وهذا  ما يُفهَ فَ فرِ فقد كَ هُ للكُ حَ صدرَ ، أمّا إنْ شرَ درُه فَليسَ عليه حرَجٌ صَ

   U T S R  Q  P  O  N  M﴿:ــــن قــــول االله تعــــالى مِ
  _   ^       ]   \   [   Z   Y   X   W   V
نا  ــــورة النَّحل: ١٠٦]،  وقال  شــــيخُ `  d  c  b  a﴾ [سُ

ــــدٍ صلى الله عليه وسلم فقــــط». ــــة محمّ ا بأُمّ ăالهــــرريّ رحمه االله تعالى: «ليسَ هذا الحُكمُ خاص
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هم للعذابِ  ون أنفسَ لُوا يُسلِمُ ا رأ ذلك أهلُ الرُّسوخِ في الإėانِ جعَ فلمّ
لُ ما قُطِع مِن أجسادِهم على أسوار  عَ ون، وكان يجُ طَّعُ قتَلون ويُقَ تلِ فيُ والقَ
نوا  زِ تيةُ حَ تنةُ وكثُرَتْ ورأ ذلك الفِ تِ الفِ ا عَظُمَ ا، فلمّ المدينـــةِ وأبوابهِ
عاء  يامِ والتَّســـبِيح والدُّ لاةِ والصِّ لوا بالصّ ا وقاموا فاشـــتغَ يدً حزنًا شـــدِ
كَ  لـــوا يقولون: «ربَّنا لا نعبُد غيرَ عوا إلى االله عزَّ وجلَّ وجعَ ـــوا وتَضرَّ وبكَ
م البلاء  تنةَ وارفَـــعْ عنهُ ـــفْ عن عبـــادِك المؤمنِين هـــذه الفِ ا فاكشِ أبدً

بادتِك». روا بعِ فيَجهَ
وهم  دُ َط فوجَ م الشرُّ هـــم أدركَهُ لُوا مُصلاّ م على ذلك وقد دخَ فبينَمـــا هُ
كُم  َط: ما خلَّفَ ، فقال لهُم الشرُّ عُون إلى االلهِ عزَّ وجلَّ ا يَبكُون ويَتضرَّ دً جَّ سُ
تيةِ فبَعثَ  وه خـــبرَ الفِ ُ لِك فأخبرَ وا إلى المَ ــمّ انطلَقُ لِك؟! ثُـ عـــن أمرِ المَ
اب  هم بالترُّ رَتْ وجوهُ ِ وقد تَعفَّ مع ينُهم مِن الدَّ م تَفِيضُ أعْ م فأُتيِ بهِ إليهِ
دُ في الأرضِ  ــĴ تُعبَ بحَ لآلهتِنا الّـ دوا الذَّ كُم أنْ تَشـــهَ عَ ــم: ما منَ ُـ فقال له
وا لآلهتِنا  َİوا إمّا أنْ تَذ ينتِكُم؟ اختارُ ـــكُم أُســـوةَ أهلِ مَدِ سَ لوا أنفُ عَ وتجَ
ا عظِيمَ  هم: «إنّ لنا إلـهًٰ ُ ينا(١) وهو أكبرَ ـــلْمِ سَ وإمّا أنْ أقتُلَكُم، فقال مَكْ
ا،  ا أبدً نا خالِصً سِ يرُ مِن أنفُ ه، له الحمدُ والتكبِ ا غيرَ ر(٢) لنْ نَدعُوَ إلـهًٰ دْ القَ

ا». نِينَ لْ شَ بطِه: «مَكْ ويقال في ضَ  (١)
قدارِ أي الحجمِ إنّه هو  ف االلهُ عزَّ وجلَّ بأنّه عظِيمُ المِ أي الشـــأْن، ولا يُوصَ  (٢)
ا ولا يُشبهُ الأجسامَ ولا  سمً ظَمةِ لأنّه تعالىَ ليسَ جِ رِ والشأنِ والعَ دْ عظيمُ القَ
   = ُ » معناه أكبرَ ُ ا قُلنا: «االلهُ أكبرَ ـــبَه، فإذَ هِ الشَّ المخلوقاتِ بأيّ وَجهٍ مِن أوجُ
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ا،  ها أبدً ، فأمّا الطَّواغِيتُ فلَنْ نَعبُدَ اهُ نَســـألُ النَّجاةَ والخيرَ اهُ نَعبُدُ وإيّ إيّ
لِكُ  عَ المَ ـــمِ ا سَ ، فلمّ ثلَ ذلكَ »، وقال أصحابُه مِ ـــعْ بِنا ما بَدا لـــكَ نَ اصْ
زُ  ِĬُـــأَفرُغ لكُم وأ م وقال: سَ م وحليةً كانت علَيهِ زعِ ثيابهِ كلامَهم أمَر بِنَ
ـــلَ ذلكَ لكُم إلاّ أنيّ  ĳِ أنْ أُعجِّ نعُ َė قوبةِ، وما ـــم ما أَوعَدتُكـــم مِن العُ لكُ
لاً  لَ لكُم أجَ بُّ أنْ أُهلِكَكم حĸّ أجعَ نّ فلا أُحِ يĵِ السِ انًا حدِ ـــبّ أراكُم شُ

ونَ إلى عُقولِكُم. عُ جِ ون فيه فترَ كَّرُ تَذَ
 َينةٍ أخر ــوسُ إلى مدِ قْيانُـ ه، وانطلَقَ دِ ندِ م فأُخرِجـــوا مِن عِ ــمّ أمَر بهِ ثُـ
مَ  وا وخافُوا إذا قَدِ رُ ه بادَ تيةُ خُروجَ ا رأ الفِ نهُ لِبَعضِ أمُورِه، فلمّ يبةٍ مِ قَرِ
م  نهُ ـــذَ كُلُّ واحدٍ مِ أخُ قوا على أنْ يَ وا بينَهم واتَّفَ ـــرُ هـــم، فائْتمَ أنْ يَذكُرَ
وا إلى  نطلِقُ وا بِما بَقِي ثُمّ يَ دُ وَّ َĝـــ نها ويَ قُوا مِ قـــةً مِن بَيتِ أبِيهِ فيَتصدَّ نفَ
ثوا فيه  (١) فيَمكُ لُوسُ نْجَ ينةِ في جبَلٍ يُقالُ لـــه يَ يبٍ مِن المدِ هـــفٍ قَرِ كَ

. م ما يَشاءُ عُ بهِ هُ فيَصنَ قْيانُوسُ أتَوْ عبُدوا االلهَ، حĸّ إذا جاء دِ ويَ
قةً  ذَ نفَ م إلى بيتِ أبِيـــه فأخَ نهُ ـــدَ  كلُّ فĸً مِ وا على ذلكَ عمَ قُ ـــا اتفَ فلمّ
 ّĸم كَلبٌ كان لهُم، ح هُ عَ تَبِ ـــم، وَ هُ وا بِما بَقِي معَ لَقُ نها وانطَ قَ مِ فتَصـــدَّ
وا في  ُم، بل مَرُّ لبُ لهَ ثُوا فيه. وقيـــل: لمَ يَكُن الكَ أتَـــوا ذلكَ الكهفَ فمكَ

ا ومَكانًا  ســـمً ا وجِ جمً ُ حَ ا لا أنّه أكبرَ لمً ةً وعِ ا وشـــأنًا وقُوّ رً يرٍ قَدْ بِ = مِن كُلّ كَ
 ، مانٍ دُ بِزَ تقيَّ نُ في مَـــكانٍ ولا يَ ا ولا يَتمكَّ ا ولا عرَضً ســـمً لأنّه تعالىَ ليسَ جِ

. هُ ذلكَ رْتَ ببالِكَ فااللهُ لا يُشبِ ا تصوَّ مَهمَ
وي، (٤٥٠/٥). م البُلدان، ياقوت الحَمْ مُعجَ  (١)
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ا  رارً علُوا ذلكَ مِ وه فعـــادَ ففَ دُ رَ م فطَ هُ عَ لبٍ فتَبِ طريقِهم إلى الكهـــفِ بِكَ
بُّ أحبابَ  ĳّ أنا أُحِ ـــوا مِ شَ ؟ لا تخَ ّĳ يدونَ مِ (١): ما تُرِ لبُ فقـــال لهُم الكَ

كُم.  االله، فنامُوا حĸّ أَحرُسَ
يحُ  يامُ والتّســـبِ (٢) والصِّ لاةُ ـــلٌ إلاّ الصّ هـــفِ ليسَ لهُم عمَ ثُـــوا في الكَ ولَبِ
ه  م اسمُ نهُ م إلى فĸً مِ تَهُ لُوا نفقَ ، وجعَ يدُ ابتِغاءً لرِضىَ االله عزَّ وجلَّ والتّحمِ
ا، وكان مِن أجمَلِهم  ă ينةِ سرِ ـــم مِن المدِ بتاعُ لهُم أرزاقَهُ ْلِيخا(٣) فكان يَ تمَ
ينَ  سلمِ ينةَ لَبِسَ ثيابًا رَثّةً كثِيابِ المُ ، وكان إذا دخَل المدِ ةً هم قوّ وأشدِّ

م وإســـلامِهم  م كانوا صادقِين في إėانهِ وهذا كرامةٌ لأصحابِ الكهفِ لأنهّ  (١)
يزٍ  زِ ا، وليس ذلكَ بِعَ يتً ا لهم وتَثبِ رَ االلهُ لهم هذه الكرامةَ تأيِيدً م، فأظهَ وتَقواهُ
ة  ناتِ العقليّ مكِ ـــن المُ رقٌ للعادةِ ولكنّها مِ رامةُ خَ ، والكَ ـــزَّ لَّ وعَ على االله جَ
نطِقَ بعضُ البهائِم  ليســـتْ مِن المستحيلات. ثّم إنّ مَن أجرَ العادةَ أنْ يَ
. ومِن عَجِيب أمرِ  رٌ على أنْ يُنطِقَ مَن شاءَ مِن البهائِم بِما شاءَ بّغاءِ قادِ كالبَ
رد، فقد قال  رات كالقِ جوهَ ياغةِ المُ ل في الخِياطةِ وصِ ا تَعمَ بعضِ البَهائِم أنهّ
وبةِ   مَلِكُ النُّ ه: «أهدَ البجيرميّ في حاشيته على الخطيب (٣٠٩/٤) وغيرُ
ون  ن يُعلِّمُ ا، وأهلُ اليمَ ا وءاخَر صائِغً اطً ا خيّ توكِّل (ت ٢٤٧هـ) قِردً إلى المُ

كاكينِهم». فظِ دَ هم وحِ َوائجِ ِİ َيام ردَ القِ القِ
م  لُّون، وصلاتهُ ية كانُوا يُصَ ينَ مِن الأُمَم الماضِ ســــلمِ وهذا دلِيلٌ على أنّ المُ  (٢)

. جودٍ ٍ وسُ كانتْ بِوُضوءٍ ورُكوع
ا». ا» و«مَلِيخَ ْلِيخَ َė»ا» و ا» و«إِمْلِيخَ بطِه: «أَمْلِيخَ ويقال في ضَ  (٣)
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ا وشرابًا  ــم طعامً ُـ ِي له شـــترَ ينةِ فيَ نطلِقُ إلى المدِ (١) فيَ رِقـــةً ــمّ يأخُذ وَ ثُـ
عُ إلى أصحابِه،  سُ لهُم الخبرَ هل ذُكِرُ هو وأصحابُه بĿِءٍ، ثُمّ يَرجِ ويَتحسَّ

ثُوا. لبَ ثُوا على ذلكَ ما شاء االله أنْ يَ بِ فلَ
 ،(٢) وا للطّواغِيتِ َİينةَ وأمَرَ عُظماءَ أَهلِها أنْ يَذ قْيانُوسُ المدِ مَ دِ ثُمّ قَدِ
ينةِ يَشـــترِي لأصحابِه  ا بالمدِ ْلِيخَ ، وكانَ تمَ عَ مِن ذلكَ أهلُ الإėانِ ـــزِ ففَ
م أنّ  هُ ، فأخبرَ ه طعامٌ قلِيلٌ ع إلى أصحابِه وهو يَبكِي ومعَ ـــم فرجَ طعامَهُ
ينةِ،  وا معَ عُظَماءِ المدِ سُ وا والْتُمِ ُم قَد ذُكِرُ ينةَ وأنهّ لَ المدِ ارَ قد دخَ الجبّ
تنةِ  ذُونَ مِن الفِ تعوَّ عُون إلَيهِ ويَ عُونَ االلهَ ويَتضرَّ ا يَدْ جودً وا سُ عوا ووَقَعُ زِ ففَ
لُوا على  ـــوا وتوَكَّ مُ عَ ـــكُم واطْ ؤوسَ وا رُ تاهُ، ارْفَعُ وَ ا: يا إِخْ ْلِيخَ ــم تمَ ُـ فقال له
وبِ  ندَ غرُ ِ وذلكَ عِ مع نُهم تَفِيضُ مِن الدَّ يُ م وأعْ ـــهُ ؤوسَ وا رُ بِّكُم، فرَفَعُ رَ
ا،  هم بعضً رُ بَعضُ ـــون ويُذكِّ ثُون ويَتدارَسُ ـــوا يَتحدَّ ـــمسِ، ثُمّ جلَسُ الشَّ
طٌ ذِراعَيه  م وهو باسِ لبَهُ هفِ وكَ مُ االلهُ في الكَ م على ذلكَ إذْ أنامَهُ ينَما هُ فبَ

. هفِ ببابِ الكَ
م فقال  هُ ِدْ م فلَم يجَ ـــهُ سَ قْيانُوسُ والْتَمَ م دِ هُ دَ ـــدِ تَفقَّ ـــا كانَ مِن الغَ فلمّ
د  بوا، لقَ تيةِ الّذينَ ذهَ د ساءَني شأنُ هؤلاءِ الفِ : لقَ ينةِ لِبَعضِ عُظَماءِ المدِ
لَ  َجهَ لُوا مِن أمرِي، ما كُنتُ لأِ هِ َهلِهم ما جَ م لجِ ا علَيهِ بً وا أنّ بيِ غضَ نُّ ظَ
قّ  حِ : ما أنتَ بِمُ ينةِ ، فقال عُظَماءُ المدِ ِĴَ وا ءالهِ م تابُوا وعبَدُ علَيهمِ إنْ هُ

ة. أي عُملةً مِن فِضّ  (١)
عبُدوه. يطانُ للنّاسِ أنْ يَ نُ الشَّ ِّ ي زَ يطانُ أو ما يُ عُ طاغُوتٍ وهو الشَّ جمَ  (٢)



٣٥

وا  ، ولَو شاؤُ لاً لْتَ لهُم أجَ ، قد كُنتَ أجَّ دةً عُصاةً رةً مَرَ ا فجَ م قومً أنْ تَرحَ
ا  بً بَ غضَ ا قالوا ذلكَ غَضِ تُوبوا، فلمّ م لمَ يَ نّهُ لِ ولكِ وا في ذلكَ الأجَ عُ لرَجَ
دةِ  رَ وني عن أبنائِكُم المَ ُ م فقال: أَخبرِ لَ إلى ءابائِهم فأُتيِ بهِ ا ثُمّ أرسَ يدً شدِ
ينةِ  بُوا بأَموالِنا وأَهلَكُوها في أسواقِ المدِ ُم ذهَ ني، فقالوا: إنهّ وْ ين عصَ الّذِ
يلَهم  ا قالوا له ذلكَ خلىَّ ســـبِ . فلمّ لُوسُ نْجَ وا إلى جبَلٍ يُدعَى يَ لَقُ ثُمّ انطَ
هفِ  ـــدِّ بابِ الكَ قْيانُوسُ بِسَ تيةِ، فأمَرَ دِ عُ بالفِ لَ ما يَدرِي ما يَصنَ وجعَ
م في كَهفِهم  م كمـــا هُ عُوهُ م، وقال: دَ ـــدَّ علَيهِ ـــم فأَمَر بذلكَ فسُ علَيهِ

ا لهم. وه قبرً هم الّذي اختارُ ا ويكونُ كَهفُ ا وعطَشً وعً ėُوتُون جُ
ا  ُما اهتَمّ قْيانُوسَ يَكتُمانِ إėانهَ لِك دِ نَين في بَيتِ المَ لَين مُؤمِ ثُمّ إنّ رَجُ
ينِ  م في لَوحَ ُم وأخبارَهُ م وأنسابهَ تيةِ وأســـماءَهُ أنْ يَكتُبا شأنَ هؤلاءِ الفِ
يانِ  عَلا التابُوتَ في البُنْ اسٍ ويجَ ُĭ ا في تابُوتٍ مِن علاهمُ ـــن رصاصٍ ويجَ مِ
يامةِ  ا مؤمنِينَ قَبل يومِ القِ تيةِ قومً رَ على هؤلاءِ الفِ وقالا: لعلَّ االلهَ أنْ يُظهِ

. يهِ ا علَ يَ علاَ ذلكَ وبنَ ، ففَ ينَ يَقرؤُون الكتابَ م حِ هُ وا خبرَ علَمُ فيَ
هُ قُرونٌ كثِيرةٌ  قْيانُوسُ ما بَقِي ثُــــمّ ماتَ هو وقَومُه ومرَّتْ بعــــدَ ــــي دِ وبَقِ
نٌ صالِحٌ  لٌ مؤمِ تِ الملُوكُ بَعد الملُوكِ، ثُــــمّ مَلَكَ تِلكَ البلادَ رجُ لَفَ وخَ
ه؛  بَ النّاسُ في مُلكِ ، وتحزَّ ةً تّينَ سنَ وسُ وبَقِي مُلكُه ثمانيِ وسِ رُ دَ يقالُ له بَيْ
بُ بها،  م مَن يُكذِّ نهُ ، ومِ قٌّ ــــم مَن يُؤمِن بااللهِ ويوقِنُ أنّ الســــاعةَ حَ نهُ فمِ
ا  ا لمّ يدً نَ حزنًا شــــدِ زِ عَ إلى االلهِ وحَ لِك الصالِح وتَضرَّ َ ذلك على المَ ــــبرُ فكَ
: «لا حياةَ  ولونَ ون علىَ أهلِ الحقّ ويقُ رُ ون ويَظْهَ يدُ زِ ــــل يَ رأَ أهلَ الباطِ
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لِك  علَ المَ »، فجَ ونَ الأجســــادِ ثُ الأرواحُ دُ نيا، وإنّما تُبعَ إلاّ الحيــــاةُ الدُّ
ةٌ في النّاس، لكنّ هؤلاء  ُم أئِمّ ا وأنهّ م خيرً لُ إلى مَن يظُنُّ فيهِ الصالِح يُرسِ
رِجُون النّاسَ عنِ  ا حĸّ كادوا يخُ بُون بالســــاعةِ أيضً لُوا يُكذِّ كانوا قد جعَ
ا رأ الملِكُ ذلِكَ دخَل بيتَه وأغلقَ  هم علَيه، فلمّ الإėانِ وقد خفي أمرُ
: «ربِّ  عُ إلى االلهِ تَعالىَ ويَبكِي ويقولُ عليــــه بابَه ودأَبَ ليلَه ونهارَه يتــــضرَّ
م علَيه». ُ لهُم بُطلانَ ما هُ ثْ لهُم ءايةً تُبينِّ إنّكَ ترَ اختِلافَ هؤلاءِ فابعَ
بَينِّ لهُم  ـــاسَ على أصحابِ الكهفِ ويُ لِعَ النّ ــمّ إنّ االلهَ تَعالىَ أرادَ أنْ يُطْ ثُـ
يبَ  وا أنّ الســـاعةَ ءاتِيةٌ لا رَ علَمُ م ليَ ةً علَيهِ جّ لُهم ءايـــةً وحُ عَ م ويجَ شـــأنهَ
ع  مَ تِمّ نِعمتَه علَيه وأنْ يجَ وسَ ويُ رُ دَ الِحِ بَيْ ه الصّ بدِ يبَ لِعَ يها، ويَســـتجِ فِ
لٍ  سِ رجُ ـــبحانَه وتَعالىَ في نَفْ ى االلهُ سُ ، فأَلقَ ؤمنِينَ مَن كان تفرَّقَ مِن المُ
يانَ الّذي  مَ البُنْ دِ ي فيه الكهفُ أنْ يهَ ه أُوْلِياسُ مِن أهلِ البلَدِ الّذِ اســـمُ
رَ غُلامَين  ه، فاستأجَ نَمِ مِ حظِيرةً لغَ جارِة الهَدْ َ مِن حِ ِĳب على فَمِ الكهفِ لِيَ
عا ما كان  ا نَزَ ـــا الحظِيرةَ، فلمّ نِيانِ بهِ بْ عانِ تِلكَ الحِجارةَ ويَ نزِ عـــلاَ يَ فجَ

م. ياهُ رَ ما فلَم يَ بَ االلهُ أصحابَ الكهفِ عنهُ على بابِ الكهفِ حجَ
بةً  هم طيّ رةً وُجوهُ فِ ينَ مُسْ وا فرِحِ تيةُ وجلَسُ ا فُتِحَ الكهفُ استَيقظَ الفِ فلمّ
 Ĵّتِهم ال ظُوا مِن ساعَ هم على بعضٍ كأنّما اســـتَيقَ ـــلَّم بعضُ هم وسَ سُ أنفُ
لاةِ  ــمّ قامُوا إلى الصّ تِهم، ثُـ وا مِن لَيلَ ا أصبَحُ ظُون منهـــا إذَ كانوا يَســـتيقِ
ونَه  رُ لُون لا يُرَ في وُجوهِهم ولا ألوانهِم Ěءٌ يُنكِ فعَ ـــوا كما كانوا يَ لَّ فصَ
قْيانُوسَ يطلُبُهم، فقالوا  ونَ أنّ دِ م يرَ وا وهُ ينَ رقَدُ يئَتِهم حِ بـــل كانوا كهَ
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ةَ أمسِ  يّ ئْنا بما قال النّاسُ في شـــأنِنا عَشِ تِهم: أنْبِ ا صاحبِ نفقَ لِيخَ لِتَمْ
 ، ونَ رقُدُ وا كبَعضِ ما كانوا يَ م قد رقَدُ ، وهم يظُنُّون أنهّ نـــدَ هذا الجبّارِ عِ
ا أو بَعضَ  ثْنا يومً ثتُم نِيامًا؟ قالـــوا: لَبِ حĸّ تَســـاءلوا فيما بينَهم: كَم لَبِ
ـــتُم في  سْ ا: قَدِ التُمِ ْلِيخَ ثتُم، فقال لهُم تمَ مُ بِما لَبِ ـــم أعلَ بُّكُ يـــومٍ، قالوا: رَ
وا للطَّواغيتِ أو  َİيدُ أنْ يُؤتَى بِكُم اليـــومَ فتَذ قْيانُوسُ يُرِ ينـــة، ودِ المدِ
تاهُ،  وَ ا: يا إِخْ ينَ لْمِ سَ ، فقال لهُم مَكْ قتُلَكُم، فما شـــاءَ االلهُ بَعد ذلكَ كانَ يَ
وُّ االلهِ،  عاكُم عَدُ ا دَ روا بَعد إėانِكُم إذَ (١) فلا تَكفُ ـــوا أنّكُم مُلاقُو االلهِ اعلَمُ
ا وما الّذي  ينا بهِ عْ ما يُقالُ فِ ينةِ فتَســـمَّ لِقْ إلى المدِ ا: انْطَ لِيخَ فقالوا لِتَمْ
ا، وابْتَعْ لنا  ـــدً رَنَّ بِكَ أحَ ، وتَلطَّفْ ولا تُشـــعِ قْيانُوسَ ندَ دِ ينا عِ ـــرُ فِ يُذكَ
ا،  ياعً د أصبَحنا جِ ئْتَنا بِه فقَ نا عـــلىَ الطّعامِ الّذي جِ دْ ا فأْتِنا بِه وزِ عامً طَ
رُ  تنكَّ ذَ الثِّيابَ الĴّ كانَ يَ عَ ثِيابَه وأخَ لُ ووضَ فعَ ا كما كانَ يَ لِيخَ لَ تمَ ففعَ
 ِ بَـــتْ بِطابَع ِ م الĴّ ضرُ هُ تِهم الĴّ كانـــتْ معَ قَ ـــن نفَ رِقًا مِ ـــذَ وَ فيهـــا وأخَ
وعةً  جارةً منزُ ا مَرَّ ببابِ الكهفِ رأ حِ ا، فلمّ قْيانُوسَ وانطَلَق خارِجً دِ
ينةِ  بَ منها ثُمّ مَرَّ ولمَ يُبالِ بها حĸّ أتَى بابَ المدِ جِ عن بابِ الكهفِ فعَ
رُ أنّ  عرِفَه، وهو لا يَشـــعُ دٌ مِن أهلِها فيَ راه أحَ ـــن أنْ يَ ا مِ فً ا تخوُّ يً فِ ـــتَخْ مُسْ

. ةٍ يدُ على ثَلاثمائةِ سنَ وا قبلَ ذلك بِما يزِ قْيانُوسَ وأهلَه هلَكُ دِ

ا في أرضِ  ً ِّĘيامةِ، واالله تعالىَ لا يكـــونُ مُتح ـــومَ القِ ســـابِ االلهِ يَ أي مُلاقُو حِ  (١)
ا بلا مَكانٍ ولا جهةٍ  ها مِن الأماكِن، هو موجودٌ أزلاً وأبدً حشرَ ولا في غيرِ المَ

بحانَه. ولا كَيفٍ سُ
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هرِ  ه فـــرأَ فوقَ ظَ َ ينةِ رفَعَ بصرَ ا بابًا مِن أبـــوابِ المدِ ْلِيخَ ا أتَـــى تمَ فلمّ
ا  نظُـــر إليها ėِينً لَ يَ بَ وجعَ جِ ، فعَ البـــابِ علامةً كانتْ لأهلِ الإėـــانِ
ثلَ ذلك،  رَ فـــرأ مِ ـــمالاً ثُمّ تركَ ذلكَ البـــابَ ومضىَ إلى بابٍ ءاخَ وشِ
ا كثِيرينَ  ، ورأ أشخاصً تْ بالĴّ كان يَعرِفُ ينةَ ليسَ لَ إليه أنّ المدِ يِّ فخُ
لُ إليه أنّهُ  يَّ بُ ويخُ شيِ ويَتعجَّ َė َل ، فجعَ م قَبل ذلكَ ــينَ لمَ يكُن رءاهُ ثِـ ْدَ محُ
ـــه  سِ بُ بَينَه وبينَ نَفْ لَ يَتعجَّ نهُ وجعَ عَ إلى البابِ الّذي أتَى مِ ، فرَجَ يرانُ حَ
ونَ هذه العلامةَ  فُ ون يخُ ةَ أمسِ فكان المسلِمُ ـــيّ ول: ما هذا؟ أمّا عشِ ويقُ
 ثُمّ رأ ،ٌ ّ نائمٌ حالمِ ليِ ! لعَ رةٌ ون بها، واليومَ ظاهِ تَخفُ ينةِ ويَسْ في هذه المدِ
لَ  لَ المدينةَ وجعَ ه ثُمّ دخَ لَه على رأسِ أنّه ليسَ بنائِمٍ، فأخذَ كِساءَه فجعَ
ه  ، فزادَ ون بِرَبِّ عِيŀَ ابنِ مَريمَ لِفُ ـــا يحَ عَ أُناسً ـــمِ ėَشيِ في أســـواقِها، فسَ
درانِ  دارٍ مِن جُ ه إلى جِ ا ظهرَ ا، ورأ أنّه حيرانُ فقامَ مُســـنِدً بً ذلكَ تعجُّ
ةَ أمسِ فلَم  يّ ه: وااللهِ ما أدرِي ما هذا، أمّا عشِ سِ ينةِ وهو يقولُ في نَفْ المدِ
عُ  ، وأمّا اليومَ فأســـمَ يَكُن على الأرضِ مَن يذكُر عِيŀَ ابنَ مَريمَ إلاّ قُتِلَ
لَّ هذه  ه: لعَ ، ثُمّ قال في نَفسِ افُ كُلَّ إنسانٍ يَذكُر عِيŀَ ابنَ مَريمَ لا يخَ
تِنا! فقامَ  ينَ ربِ مدِ ينةً بِقُ مُ مدِ ، وااللهِ ما أعلَ ينةِ الĴّ أعرِفُ ـــتْ بالمدِ ليسَ
؟ فقال:  َĸينةِ يا ف يَ فĸً فقال له: ما اســـمُ هـــذه المدِ ، ثُمّ لَقِ كالحيرانِ
، وااللهِ  ليِ بَ عَقْ ا أذهَ ا أو أمرً ăلَّ بيِ مَس ه: لعَ ، فقال في نَفسِ وسُ ها أُفْسُ اســـمُ

. ٌّ فأَهلِكَ يبĳَِ فيها شرَ عَ الخُروجَ قَبلَ أنْ يُصِ ِقُّ لي أنْ أُسرِ يحَ
رِقَ الĴّ كانتْ  يعُون الطّعامَ فأخرَجَ لهُم الوَ ين يبِ ا إلى الّذِ ْلِيخَ ــمّ مضىَ تمَ ثُـ
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ها  ا، فأخذَ رِق طعامً ه الوَ ĳِ بهـــذِ م وقال له: بِعْ نهُ لاً مِ ـــه وأعطاها رجُ معَ
رَ  لاً ءاخَ ا رجُ لهَ بَ منها، فناوَ جِ ها فعَ شِ رِق ونَقْ بِ الوَ ْ الرجُل ونظَر إلى ضرَ
لٍ  لٍ إلى رجُ ـــن رجُ م مِ هُ ونها بَينَ لُـــوا يَتطارَحُ ــه فنَظَر ثُمّ جعَ مِن أصحابِـ
: إنّ هذا  هـــم لِبَعضٍ ول بَعضُ ون بَينَهم ويقُ رُ تشـــاوَ نها ويَ بُـــون مِ تعجَّ ويَ
ا  ْلِيخَ م تمَ ـــا رءاهُ مانٍ طوِيلٍ، فلمّ ـــا في الأرضِ مُنذُ زَ يئً بِ ا خَ أصـــابَ كنزً
ُم  نُوا بِه وعرَفُوه وأنهّ ُم قد فَطِ عَل يَرعُد ويَظُنّ أنهّ ــون فيه خافَ وجَ ثُـ يَتحدَّ
عَل أناسٌ يأتُونَه  . وجَ قْيانُوسَ هم دِ بُـــوا بِه إلى مَلِكِ ون أنْ يَذهَ يدُ إنّما يُرِ
 َّ لُوا عليَ م: أَفْضِ نهُ يدُ الخوفِ مِ عرِفُونَه، فقال لهُم وهو شدِ رَّفُونه فلا يَ تعَ ويَ
كُوها، والْتفتَ إلى البائِع فقال له: أمّا طعامُكَ فلا  ذتُم وَرŁِ فأَمْسِ قد أخَ
دتَ  د وجَ حاجةَ لي به، فقالوا له: يا فĸَ مَن أنتَ وما شـــأنُك؟ وااللهِ لقَ
نا وأَرِناهُ  لِـــقْ معَ ا، انطَ نّ ه مِ يَ فِ يدُ أنْ تخُ ا مِن كنُوزِ الأوّلِينَ وأنـــتَ تُرِ كنـــزً
لْكَ إلى  مِ َĭ ْل ــك إنْ لمَ تَفعَ ، وإنّـ دتَ فْ علَيكَ ما وجَ َفِّ ُĮ نا فيه وشـــارِكْ
ُم قال: وااللهِ قد وقَعتُ  عَ قولهَ مِ ا سَ قتُلَك، فلمّ ك إليه فيَ لطانِ فنُسلِمَ السُّ
، فقالوا له: يا فĸَ إنّكَ وااللهِ لا تَســـتطِيعُ أنْ  نهُ رُ مِ في كُلّ Ěءٍ كُنتُ أحذَ
ْرِ  ولُ لهُم، حĸّ إنّه لمَ يجَ ا لا يَدرِي ما يقُ ْلِيخَ ـــل تمَ عَ ، فجَ دتَ تَكتُمَ ما وجَ
وه  وا كِساءَه فطرَحُ ذُ تكلَّمُ أخَ ا رأَوهُ لا يَ ، فلمّ على لِســـانِه كلامٌ مِن الخَوفِ
عَ بِه مَن فيها وهم  مِ ينةِ حĸّ سَ ـــحبُونَه في طُرقِ المدِ سْ لُوا يَ ه وجعَ في عُنقِ

. نزٌ ه كَ لٌ معَ يقولون فيه: قد أُخِذَ رجُ
ولون: وااللهِ ما هذا  نظُرون إليه ويقُ لُوا يَ ينةِ وجعَ ـــعَ علَيه أهلُ المدِ فاجتمَ
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ا  ْلِيخَ لَ تمَ ينةِ وما رأَيناهُ فيها قَطُّ وما نَعرِفُه، وجعَ ه المدِ الفĸَ مِن أهلِ هذِ
ينةِ وأنّه مِن  ـــا أنّ أباهُ وإخوتَه بالمدِ نً ولُ لهُم، وكان مُتيقِّ ـــدرِي ما يقُ لا يَ
نتظِرُ  ينَما هو كالحَيرانِ يَ وا بِه، فبَ عُ مِ ا سَ أْتُونَه إذَ ُم ســـيَ عُظَماءِ أَهلِها وأنهّ
وا بِه إلى  لَقُ وه وانطَ يهِم إذِ اختطَفُ ه مِن أيدِ مĸَ يأتِيه بعضُ أهلِـــه لِيُخلِّصَ
ان  ا رجُلانِ صالحِ ها وهمُ ينِ يُدبِّـــرانِ أمرَ ا اللَّذَ يهْ بِّرَ ينـــةِ ومُدَ ِ المدِ رَئِيسيَ
ما  وا به إليهِ لَقُ ا انطَ ، فلمّ نْطِيُوسُ رِ طَ يُوسُ واســـمُ الآخَ هما أَرْ دِ اســـمُ أحَ
ا  تَفِتُ ėِينً لْ لَ يَ ، فجعَ قْيانُوسَ الجبّارِ لَقُ بِه إلى دِ ا يُنطَ ا أنّه إنمّ ْلِيخَ نَّ تمَ ظَ
ونَ مِن المجنُون،  رُ نهُ كما يَسخَ ونَ مِ رُ ـــمالاً وهو يَبكِي والنّاسُ يَسخَ وشِ
 َّ ماءِ وإله الأَرضِ أفْرِغْ عليَ (١) وقال: اللهم إله السَّ ماءِ ه إلى السّ ثُمّ رفَعَ رأسَ
ولُ في  ندَ هذا الجبّار، وجعَل يقُ ني عِ نكَ ما يُؤيِّدُ يَ مِ ا وأَولِجْ مَعِ برً اليومَ صَ
م  ، ويا لَيتَهُ يتُ ون ما لَقِ علَمُ ـــم يَ ، يا لَيتَهُ تيِ ـــه: فرَّقُوا بَيĳِ وبَين إخوَ سِ نَفْ
نا على  ـــا تَواثَقْ نّ ، فإنّا قد كُ يْ هـــذا الجبّارِ ا بَين يدَ ومَ جمِيعً قُ يأتُونَـــĳِ فنَ

. ٍ ولا مَوتٍ قَ في حياة ِ ا ولا نَفترَ ا أبدً الإėانِ بااللهِ وأنْ لا نُشرِكَ به أحدً
بْ  نْطِيُوسَ ورأ أنّه لمَ يَذهَ يُوسَ وطَ َين أَرْ لَين الصالحِ ى إلى الرّجُ ا انتهَ فلمّ
رِقَ  نْطِيُوسُ الوَ يُوسُ وطَ ذَ أَرْ بَ عنه البُكاءُ، فأخَ قْيانُوسَ أفاقَ وذهَ إلى دِ

ين  دَ لاةِ، وليسَ رفعُ اليَ عاءَ كما أنّ الكعبةَ قِبلتُنا في الصّ ماء قِبلةُ الدُّ لأنّ السَّ  (١)
ماءِ  ، فاالله تعالى خالِقُ السَّ سَ نُها، حاشـــا الله وتقدَّ ـــماءِ لأنّ االله يسكُ إلى السَّ
ا بلا مَكانٍ ولا  ه، فليسَ يحتاجُ إلى Ěءٍ، وهو موجودٌ أزلاً وأبدً ِ ِ بأسرْ والعـــالمَ

. جهةٍ ولا كَيفٍ
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؟ فقال  َĸدتَ يا ف نـــزُ الّذي وجَ نها وقالا: أينَ الكَ با مِ ـــرا إليها وعَجِ ونظَ
ينةِ  ه المدِ شُ هذِ رِقُ ءابائـــي ونَقْ ا ولكِن هذا وَ ـــدتُ كنزً ا: ما وجَ ْلِيخَ تمَ
هما:  ا، ولكِن وااللهِ ما أَدرِي ما شـــأنيِ وما أقُولُ لكُم، فقال له أحدُ بهُ ْ وضرَ
ينةِ،  ه المدِ نتُ أَرَ أنيّ مِن أهلِ هذِ ا: أمّا أنا فكُ ْلِيخَ ؟ فقال تمَ ــن أنتَ ّـ ممِ
د  م باســـمِ أبِيه فلَم يُوجَ هُ َ عرِفُك بها؟ فأخبرَ ؟ ومَن يَ فِقيل له: ومَن أبُوكَ
ه إلى  ول غـــيرَ أنّه نكَسَ بصرَ ا ما يقُ ْلِيخَ رِ تمَ دْ عرِفُه ولا أبـــاه، فلَم يَ مَـــن يَ
هم: ليسَ  ، وقال بعضُ لٌ مجنُونٌ ولَه: هـــذا رجُ الأرضِ فقال بعضُ مَن حَ
هما  نكُم، فقال له أحدُ لِتَ مِ نفَ ا لكي يَ ـــه عمدً قُ نَفسَ مِّ َ جنُونٍ ولكنّه يحُ بِمَ
قُك بأنّ هذا مالُ أبِيكَ  لُكَ ونُصدِّ ا: أتظُنُّ أنّا نُرسِ يدً ا شدِ رً رَ إلَيهِ نظَ ونظَ
ةٍ وأنتَ  رِق أكثرُ مِن ثلاثِمائةِ ســـنَ ا ولهذا الوَ بهُ ينةِ وضرَ شُ هذه المدِ ونَقْ
طٌ  مْ ـــيوخٌ شُ رُ بِنا وĭنُ شُ نا(١) وتَســـخَ كُ ؟! أتظُنُّ أنّكَ تَأْفِ غُلامٌ شـــابٌّ
ينا  ينةِ بأَيدِ زائِنُ هذه المدِ ها وخَ ينـــةِ ووُلاةُ أمرِ اةُ هذه المدِ ولَك سرَ وحَ
ĳِ سآمُرُ بِكَ  نُّ ؟! وإنĳّ لأَظُ ينارٌ مٌ ولا دِ بِ دِرهَ نا مِن هذا الضرَ ندَ وليسَ عِ
دتَه،  نزِ الّذي وجَ كَ حĸّ تَعترِفَ بهذا الكَ ا ثُمّ أُوثِقُ بَ عذابًا شـــديدً لِتُعذَّ
قْتُكُم  لتُم صدَ ا أسأَلُكُم عنه، فإنْ أنتُم فعَ وني عمّ ُ ا: أَخبرِ ْلِيخَ فقال لهُم تمَ
لِكُ  لَ المَ ا، قال: فما فعَ ك شـــيئً تُمْ ـــلْ لا نَكْ ي، فقالوا له: سَ ا عِندِ عمّ
قْيانُوسُ ولمَ  ه دِ ؟ فقالوا: ما نَعرِفُ على وَجهِ الأرضِ مَنِ اســـمُ قْيانُوسُ دِ
 ، ونٌ ه قرُ هرٌ طوِيلٌ وهلَكَ بَعدَ لِ وله دَ مانِ الأوّ ا هلَكَ في الزّ يكُن إلاّ مَلِكً

. ولَ قُنا القَ بُنا بمعķَ أنّك لا تَصدُ أي تَكذِ  (١)
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د  ، لقَ قĳُِ أحدٌ مِن النّاسِ فيما أقُولُ دِّ ا لحَيرانُ وما يصَ ا: إنيّ إذً ْلِيخَ فقالَ تمَ
بحِ  نا على عبادةِ الأصنامِ والذَّ هَ لِكَ أكرَ دٍ وإنّ المَ ينِ واحِ تيةً على دِ ا فِ نّ كُ
نا إلى الكهفِ الّذي في جبل  ةَ أمـــسِ، فأتَيْ ـــيّ نهُ عَشِ بْنا مِ رَ للطّواغِيتِ فهَ
ا  يَ لأصحابي طعامً ِ نا خرَجتُ لأشـــترَ يْ ا انتَهَ نا فيه، فلمّ لُـــوسَ فنِمْ نْجَ يَ
وا معي إلى الكهفِ  لِقُ ، فانطَ ونَ كُم كما ترَ ا أنا معَ ـــسَ الأخبارَ فإذَ وأتحسَّ
ه  لّ هذِ ا قال: يا قومِ لعَ ْلِيخَ يُوسُ قولَ تمَ عَ أَرْ مِ ا سَ . فلمّ يَكُم أصحابيِ لأُرِ
وا  لِقُ ، فانطَ َĸدِ هذا الف ءايةٌ مِن ءاياتِ االلهِ جعلَها االلهُ عزَّ وجلَّ لكُم على يَ

نا أصحابَه. يَ ه حĸّ يُرِ بِنا معَ
ينةِ ĭوَ أصحابِ  ما جمِيعُ أهلِ المدِ هُ ـــوسُ ومعَ يُ طِ نْ يُوسُ وطَ فانطلَقَ أَرْ
ا قَدِ  ْلِيخَ تيةُ أصحـــابُ الكهفِ تمَ ا رأ الفِ م، فلمّ نظُروا إلَيهِ الكهـــفِ لِيَ
وا أنه  نُّ رِ الّذي كان يأتي فيه ظَ دْ م عن القَ ابهِ م بطَعامِهم وشرَ احتَبَسَ عنهُ
فُونه إذْ  ـــم يَظنُّون ذلك ويَتخوَّ ينَما هُ ، فبَ قْيانُوسَ أُخِـــذَ وذُهِبَ بِه إلى دِ
قْيانُوسَ  ارِ دِ لُ الجبّ ُم رسُ وا أنهّ نُّ دةً فظَ عِ بةَ الخَيلِ مُصْ لَ وا الأصواتَ وجَ عُ مِ سَ
هم على بَعضٍ  لَّم بعضُ لاةِ وسَ م، فقامُوا إلى الصّ م لِيُؤتَى بهِ م إلَيهِ ثَ بهِ بعَ
ا فإنّه الآنَ  ْلِيخَ وا بِنا نـــأْتِ أخانا تمَ لِقُ ا وقالوا: انطَ هـــم بعضً وأوصىَ بعضُ
ولونَ  م يقُ ينَما هُ ه، فبَ نا حĸّ نأتِيَ نتظِرُ قْيانُوسَ وهو يَ يِ الجبّار دِ بَـــينَ يدَ
ا على  يُوسَ وأصحابِه وقُوفً م بأَرْ ا هُ لوسٌ على هذه الحالةِ إذَ ذلـــك وهم جُ
وا  ا رأَوهُ يَبكِي بكَ ي، فلمّ بكِ لَ وهو يَ ا ودخَ ْلِيخَ م تمَ هُ ، فسبَقَ بابِ الكهفِ
ا  ُم كانوا نِيامً رَفُوا أنهّ مُ الخبرَ كُلَّه، فعَ صَّ علَيهِ ِه فقَ ه ثُمّ سأَلُوه عن خبرَ معَ
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ونوا ءايةً للنّاسِ  كُ ُم إنّما أُوقِظُـــوا ليَ منَ الطوِيـــلَ وأنهّ بأمـــرِ االله ذلكَ الزّ
يها. يبَ فِ علَم النّاسُ أنّ الساعةَ لا رَ ا للبَعثِ ولِيَ يقً وتَصدِ

ا įاتَمِ  تُومً اسٍ مخَ ُĭ ـــن يُوسُ فرأَ تابُوتًا مِ ا أَرْ ْلِيخَ لَ عـــلىَ إثْرِ تمَ ثُمّ دخَ
ينةِ وأمَرَ  عا جماعةً مِن عُظماءِ أهـــلِ المدِ ـــةٍ، فوقَفَ عـــلى البابِ ودَ فِضّ
وا فيه لَوحَين مِن رَصـــاصٍ مَكتُوبًا  ـــدُ م، فوجَ تهِ َضرَ ِİ ِــوت تـــحِ التابُـ بِفَ
ـــطُونَسُ  ا(١) ومَرْطُونَسُ وكَشْ ْلِيخَ ا وتمَ ينَ ـــلْمِ ْشَ ا وَمخَ ينَ ـــلْمِ سَ مـــا: «مَكْ يهِ فِ
، كانوا  يرُ ه قِطْمِ (٢)، والكلبُ اسمُ يُوسُ ونُوانَسُ نَ بَطْ ُوسُ وَ ْė ونَسُ ودَ ُ وبَيرْ
لُوا  خَ م فدَ ينهِ م عن دِ هُ فتِنَ افةَ أنْ يَ قْيانُوسُ مخَ هـــم دِ بُوا مِن مَلِكِ تيةً هرَ فِ
م بالحجارةِ،  ـــدَّ علَيهِ م أمَرَ بالكهفِ فسُ كانهِ َ بمَ ا أُخبرِ ، فلمّ هذا الكهفَ
ا قرأُوه  م»، فلمّ ثَر بهِ هم إنْ عَ هُ مَن بَعدَ علَمَ م لِيَ هُ َ م وخبرَ وإنّا كتَبْنا شـــأنهَ

ا». ا» و«مَلِيخَ ْلِيخَ َė»ا» و ا» و«إِمْلِيخَ بطِه: «أَمْلِيخَ ويقال في ضَ  (١)
بِيدي في «تاج العروس»: «اختُلِفَ في  قال الحافظ اللُغوي محمد مرتـــضى الزَّ  (٢)
 ، ينا، إِمْلِيخا، مَرْطُوكَشُ لْمِ سَ : مَكْ لُ سةِ أقوالٍ: القولُ الأَوّ م على خمَ يهِ بطِ أسامِ ضَ
ا  ينَ لْمِ سَ فِ الألِف، مَكْ ا İذْ ، أو مَلِيخَ وطِطُ فُ ، كَشْ يُوسُ نَ ، بَطْ ، سانِيُوسُ نَوالِسُ
، وهذا  نُوسُ ـــلْطَطْ دَ سَ نْ ، كَ ، أُونُوسُ بَطانِسُ ، أَرْ ، نِوانِسُ ثلُ الأوّلِ، مَرْطُوسُ مِ
 ، بُونَسُ ، ســـارَ يُونَسُ نْ ، يَ ا، مَرْطُونَسُ ا، مَلِيخَ ينَ ـــلْمِ سَ ولُ الثّاني، أو مَكْ هوَ القَ
ولُ الثّالِث، أو  ، وهذا هوَ القَ خ بِطاءَين، ذُو نُواسُ فيِ بَعضِ النُّسَ يُوسُ وَ طَ شْ فَ كَ
طُ  وطَ فُ ، كَشْ يُوسُ نَ ، بَطْ نُوسُ يْ ، ســـارَ انَسُ ، يُوَ ا، مَرَطُونَسُ ا، أَمْلِيخَ ينَ ـــلْمِ سَ مَكْ
 ، وانَوانِسُ ، دَ يُونِسُ نْ ، يَ ا، مَرْطُونَسُ ْلِيخَ َė ،ا ينَ لْمِ سَ ، أو مَكْ ابِعُ ولُ الرّ وهذا هوَ القَ

.« ولُ الخامِسُ ، وهذا هوَ القَ ، نُونَسُ طَطُ يْ فَ كَشْ



٤٤

م علىَ البَعثِ ثُمّ  لهُّ م ءايةً تَدُ بحانَه وتعالىَ الّذي أَراهُ وا االله سُ ِدُ بوا وحمَ عَجِ
هفَ  تيةِ الكَ لُوا عـــلى الفِ ه، ثُمّ دخَ َمـــدِ االلهِ وتَســـبِيحِ ِİ ُم ـــوا أصواتهَ رَفَعُ
يُوسُ وأصحابُه  رَّ أَرْ م، فخَ هم لمَ تَبْلَ ثِيابهُ قةً وُجوهُ ا مُشرِ لوسً وهم جُ دُ فوجَ
م ءايةً مِن ءاياتِه، ثُمّ  ـــبحانَه وتَعالىَ الّذي أراهُ وا االلهَ سُ ِدُ ا اللهِ وحمَ دً ـــجَّ سُ
. قْيانُوسَ هم دِ وه مِن مَلِكِ تيةُ عن الذي لَقُ م الفِ هُ َ ا وأخبرَ هم بعضً لَّم بعضُ كَ

لْ  وسَ أنْ عَجِّ رُ دَ الِحِ بَيْ هم الصّ ا إلى مَلِكِ يدً يُوسُ وأصحابُه بَرِ ثَ أَرْ ثُمّ بَعَ
لَهــــا االلهُ علىَ مُلْكِك للنّاسِ ءايةً  عَ ــــكَ تَنظُر إلى ءايةٍ مِن ءاياتِ االلهِ جَ لَّ لعَ
ُ ذَهَب  لِكَ الخبرَ ا أتَى المَ ، فلمّ ا بالبَعثِ يقً ياءً وتَصدِ ا وضِ ــــون لهُم نُورً لِتَكُ
 ، ــــبِّحُ لكَ كَ وأُسَ ــــمواتِ والأرضِ وأعبُدُ كَ اللهم رَبَّ السَّ ُّه وقال: أحمَدُ همَ
، ثُمّ رَكِبَ  لتَه لآبائِي وليِ عَ ورَ الّذي جَ ِ النُّ ْتĳَِ ولمَ تُطفئ َّ ورَحمِ (١) عليَ لْتَ وَّ تطَ
ا  دً رَّ ســــاجِ م وخَ تيةَ فَرِحَ بهِ دَ الجبَلَ ورأ الفِ عِ ا صَ ، فلمّ حĸّ أتَى الكهفَ
يه على الأرضِ  م وبكَى وهم جلوسٌ بَين يدَ هُ قَ تيةِ ثُمّ اعتنَ امَ الفِ اللهِ وقام قُدّ

ونه. دُ مَ يُسبِّحُونَ االلهَ ويحَ
لامُ علَيكَ ورَحمةُ االلهِ  لِك: نَستَودِعُكَ االلهَ والسَّ وَس المَ رُ دَ يْ تيةُ لِبَ ثم قال الفِ
 . ّ الإنسِ والجِنّ ِ كَ بااللهِ مِن شرَ يذُ كَ ونُعِ ـــظَ مُلكَ فِ فِظَكَ االلهُ وحَ وبَركاتُه، حَ
فىَّ االلهُ  م فنامُـــوا، وتوَ هِ ـــوا إلى مَضاجعِ عُ م رجَ ينَمـــا الملِكُ قائِـــمٌ إذا هُ فبَ
لٍ  عَل كلُّ رجُ ُم علَيهم وأمَرَ أنْ يجُ لَ ثِيابهَ م وجعَ لِكُ إلَيهِ هم. فقام المَ سَ أنفُ
ه فقالوا له: إنّا لمَ  ا أمŀَ ونامَ أتَوه في مَنامِ بٍ، فلمّ ـــم في تابوتٍ مِن ذهَ نهُ مِ

. لْتَ أي تفضَّ  (١)



٤٥

 ، يرُ ابِ نَصِ ــرابٍ وإلى الترُّ نا مِن تُـ لِقْ ـــا خُ نّ ةٍ ولكِ بٍ ولا فِضّ ـــن ذهَ لَق مِ ُĮ
. فأمَرَ  نهُ بعثَنا االلهُ تَعالىَ مِ ابِ حـــĸّ يَ هفِ على الترُّ ا في الكَ نّ نـــا كما كُ فاتْرُكْ
ينَ  م االلهُ حِ بَهُ لُوا فيـــه وحجَ عِ ندَ ذلك بتابُوتٍ مِن ســـاجٍ(١) فجُ لِـــكُ عِ المَ
دٌ أنْ يَدخُلَ علَيهم،  رْ أحَ قـــدِ ، ولمَ يَ ِ النّاسِ هم عن أعينُ ـــوا مِن عِندِ رَجُ خَ
عَل لهُم  دٌ يُصـــلىَّ فيه، وجَ هفِ مَســـجِ ذَ على بابِ الكَ تَّخَ لِكُ أنْ يُ ـــرَ المَ وأمَ

.(٢) ةٍ ا وأمَرَ أنْ يُؤتَى كُلَّ سنَ ا عظِيمً يدً عِ
تْ في القرءانِ  زَ يل، وقد أُوجِ ة أهل الكهفِ على التّفصِ فهذا ذِكر ما في قِصّ
 ﴾ : ﴿^﴾ أي واذكُر إذْ ﴿_̀  ِ بيانٍ فقال عزَّ وجلَّ غ يــــم بأَبلَ الكرِ
لُوه  ــــبابِ ﴿b a ﴾ وجعَ م مِن الشَّ أي التَجأ أصحابُ الكهفِ وهُ
هم  ومِ، فأرادَ ــــن أشرافِ قومِهم الرُّ تيةً مؤمنِينَ بااللهِ مِ ــــم، وكانوا فِ مأواهُ
لُوا  هفِ واشــــتغَ ينِهم إلى الكَ وا منه بدِ رُّ ك ففَ قْيانُوسُ على الشرِّ هــــم دِ مَلِكُ
زائِن  ــــن خَ عــــاءِ ﴿g f e d c ﴾ أي مِ ع إلى االلهِ والدُّ بالتــــضرُّ
رةَ والرِّزقَ والأمنَ مِن الأعداء  نكَ المغفِ نالَ مِ رَحمتِك ﴿h ﴾ خاصةً فنَ
ــــل لنــــا ﴿l k ﴾ الّــــذي ĭــــنُ عليه مِن  ﴿j﴿ ﴾ i ﴾ أي واجعَ
ثابَرةِ عــــلى طاعتِــــك ﴿n m ﴾ أي إصابةً  ــــارِ والمُ ــــرة الكفّ مُهاجَ

. بِ ٍ من الخشَ نوع  (١)
وا  ُ عتبرِ ـــوا على المـــكانِ الّذي ظهرَتْ فيه هـــذه الآيةُ العظِيمـــةُ فيَ فُ أي ليقِ  (٢)
ا في  لامةِ الĴّ كانتْ سببً روا االلهَ عزَّ وجلَّ على إظهارِ هذه العَ ويتدبَّروا ويَشكُ

ون. سلِمُ يهِ المُ بَيانِ الحَقِّ الّذي علَ



٤٦

سُ منه رِضاكَ  ــــسرِّ لَنا ما نَلتمِ ، معناهُ يَ ل إلى المطلُوبِ وصِ يــــق المُ للطَّرِ
نا. وما فيه رُشــــدُ

م مِن  مُ النَّومَ ومنعَ أسماعَهُ ى االلهُ علَيهِ ﴿q p o ﴾ أي ألقَ
م االلهُ ﴿v u t s r ﴾ أي  ، وقد أنامَهُ التّنبُّه للأصواتِ

ا. ثرَتهِ ا لِكَ دُّ عددً كثيرةً تُعَ
م ﴿z y } ﴾ أي  ظْناهُ عķَ أيقَ ـــن نَومِهم بمَ ﴿x w﴾ أي مِ
تَين المتنازِعتَين في   الطائفِ لِمَ أنّه يكونُ وهو كَونُ إحدَ رَ االلهُ ما عَ ليُظهِ
ة لُبثِ أصحـــابِ الكهف ﴿| { ~ ے ¡ ﴾  ينةِ في مُدّ المدِ
ٌ بِما كانَ  ا، وااللهُ تعالىَ عالمِ ـــم نِيامً تيةُ في كَهفهِ ا مكثَ الفِ ـــظُ لِمَ أي أحفَ

بحانَه. ى علَيه Ěء سُ فَ كُون، فَلا يخَ وَما يَكُون وما سيَ
ي فقال  هفِ بالوَحِ ِ أهلِ الكَ ه صلى الله عليه وسلم بإنبائِه عَن خبرَ يّ ثُمّ امتَنَّ تعالىَ على نَبِ
يل أخبارِهم     ُك بتَفاصِ ـــبرِ ُĮ أي ﴾ ¥ ¤ £ ¢﴿ : عزَّ وجـــلَّ
 ﴾ « ª﴿ (١) ـــبّانٌ ق ﴿¨ © ﴾ أي شُ دّ ﴿¦﴾ أي بالصِ
تْناهم على  بّ يرةً فَثَ بحانَه وتعالىَ ﴿¬ ®̄  ﴾ أي إėانًا وبَصِ سُ

. دِين الإسلامِ
بر والتّثبِيتِ ونُورِ الإėانِ  م بالصَّ نا قلُوبهَ يْ ﴿° ± ²﴾ أي قوَّ
ائِهم  يم والإخوانِ معَ اجترِ عِ جرِ الأهلِ والأوطــــانِ والنّ وا على هَ ُ حĸّ صبرَ

. ةُ وّ ةِ القُ ، مأخوذٌ مِن الفتُوّ عُ فĸَ وهو الشابُّ تيةُ جمَ والفِ  (١)



٤٧

 ﴾ ارِ ﴿³́  قْيانُوسَ الجبّ دِّ على دِ يرِ خَوفٍ والرَ دعِ بالحقّ مِن غَ على الصَّ
ين الحَــــقِّ في المدينةِ أو المعķَ إذْ قامُوا بَين  بِين لإظهارِ شــــعارِ الدّ مُنتصِ
بحِ  مِ عبادة الأصنام والذّ ــــم يُعاتِبُهم على عدَ ينَ دعاهُ قْيانُوسَ حِ يْ دِ يدَ

ــــدعِ بالحَقّ ﴿¶ ¸  ٍ في الصَّ تيــــةُ ıُرأة للطّواغِيــــت ﴿μ ﴾ أي الفِ
 ﴾¿﴿ (١) º ¹ « ¼ ½ ¾ ﴾ أي لَــــن نَعبُدَ غيرَ االلهِ
 ﴾ Ã Â Á﴿ ا نا غيرَ االلهِ إلـهًٰ وكان أكثــــرُ قومِهم عبَدةَ أصنامٍ، ولو عبَدْ
ينَ بهِ الحَدَّ خارجِين بهِ  لمِ مُتجاوزِ ا في الظُّ قَولاً ﴿Å Ä ﴾ أي مُفرِطً
قُ  لحَ ـــه، فلا يَ سَ مَ نَفْ د ظلَ ا خالفَ أمرَ االلهِ فقَ قولِ، والعبدُ إذَ دِّ العُ عن حَ
بحانَه وتعالىَ  ، سُ ينَ نَفعٌ ٌّ وَلا مِن طاعةِ الطائعِ يان العُصاةِ ضرُ االلهَ مِن عِصْ

ين. ُّ عن العالَمِ ِĳ هو الغَ

عاءُ على معķَ العبـــادةِ كما ههنا في الآيـــة، وأمّا ما جاءَ في  ـــقُ الدُّ ـــد يُطلَ فقَ  (١)
عاءُ مُخُّ  عاء والحثِّ عليـــه: «الدُّ غِيـــب في الدُّ ّ صلى الله عليه وسلم بالترَّ ِĲَّالحديـــثِ عن الن
ـــناتُ  ، فالعبادةُ هنا الحسَ ـــناتِ لِ الحسَ عاءَ مِن أفضَ عناه أنّ الدُّ ةِ» فمَ بادَ العِ
لُّلِ كالĴِّ في الآية: ﴿ 2 3 4 5﴾  ولَيسَ مَعناها نهايـــةَ التذَ
ـــوعِ،  وعِ والخشُ ـــك يا االلهُ بأقصىَ غايةِ الخضُ ُصُّ َĮ لأنّ «نَعبُـــد» هنا معناها
 Ĵّوع لك، فهذه هي العبادةُ ال ا: نُطِيعُك يـــا االلهُ طاعةً معَ الخضُ ويقال أيضً
عِيه  ـــابِقِ ما تدَّ ر. وليـــسَ معķَ الحديثِ السَ فَ ـــيرِ االله فقد كَ فَها لِغَ مَـــن صرَ
يرِ  بادةٌ لِغَ كٌ وعِ ّ إلى االلهِ شرِ لَ بالرَّسولِ والوليِ مةُ مِن أنّ التوسُّ جسِّ ابيةُ المُ الوهّ
: «يا رســـولَ االلهِ،  ســـلمِ ون بهذا الحديثِ لتَحريمِ قولِ المُ تجُّ ـــم يحَ االلهِ، فإنهّ
وأغِثĳْ بإذْنِ االله يا رسولَ االله، أو اللهم أسأَلُكَ ıاهِ رَسولِ االلهِ كَذا وكَذا مِن 

تُ إليه. لٌ ساقِطٌ لا يُلتفَ ة ذلكَ باطِ ، وقولُ الوهابيّ الخَيرِ



٤٨

بادةَ الأصنـــامِ فقالوا: ﴿Ç Æ ﴾ أهلُ  يتةُ على قومِهم عِ ـــر الفِ وأنكَ
 ﴾Ë﴿ ـــا ونِ االلهِ أصنامً ـــن دُ نـــا ﴿Ê É È ﴾ أي مِ بلَدِ
يض لكنّه في معķ الإنكارِ والتعجĘِ أي هلاّ ا ﴿Í﴾ هو للتّحضِ ونهَ يَعبدُ

مُ الأصنـــامَ ﴿Ñ Ð﴾ أي  بادتهِ ﴿Ï Î ﴾ أي عـــلى عِ
ر،  ـــةٍ واضحةٍ، وإنّما قالوا ذلك في مَقـــام التّبكيت ِ لهُم وإلقامِ الحجَ جّ ُ ِİ

 Ö Õ Ô Ó﴿ ، الٌ ةٍ على عبـــادةِ الأصنامِ محُ ُجّ ِİ َفإنّ الإتيان
ـــدُّ مِن  ا، أي لا ظُلمَ أشَ ا أو ولَدً يكً ـــه أنَّ اللهِ شرِ عمِ × Ú  Ù Ø ﴾ بزَ
نها. نا االلهُ مِ فر، أجارَ ه مِن أنواعِ الكُ ، سواءٌ كانَ كُفرَ إشراكٍ أو غيرَ فرِ الكُ
: ﴿! " ﴾ أي فارَقتُم قومَكُم ﴿#  تيةِ لِبَعضٍ  ثم قال بعضُ الفِ
بادتَه،  م ﴿% & ﴾ فإنّكُم لمَ تتركُوا عِ لتُم معبوداتهِ َĝأي واع ﴾ $
ا  نِ أيضً لُوهم فيِ الوطَ ِ َĝينُون بِه(١)، فاع ِلونَ قومَكُم فيما تَدِ َĝا مُع فإنّكُم إذً

طْ علَيكُم بسُ وا إليه ﴿* + ﴾ أي يَ ﴿' ) ( ﴾ أي الجؤُ
﴿, - . ﴾ أي رِزقِه أو كُلِّ ما يَدفَعُ عنكُم الهَلاكَ ﴿/ ﴾ 
ون به  قُ ل ﴿0 1 2 ﴾ الّذي أنتُم فيه ﴿3 4 ﴾ تَرتفِ أي ويُسهِّ

ه. عُون بِه مِن رِزقٍ وغيرِ أي تَنتفِ
وا إلى الكهفِ فقال: ﴿6  ما أَوَ تية بعدَ وأخبرَ االلهُ عزَّ وجلَّ عن حالِ الفِ
ــــمسَ ﴿8 9﴾  7 ﴾ أي ولــــو رأيــــتَ الكهــــفَ كُنتَ ترَ الشَّ

. ا وهو الإسلامُ ينً ونه دِ أي تتّخِذُ  (١)



٤٩

وئِها ﴿; >   = < ﴾  ِيلُ بضَ وأشرقَ ضوؤُها ﴿: ﴾ أي تمَ
 A @﴿ َند هــــف ﴿? ﴾ أي وكُنتَ تراها عِ ِين الكَ َė َهــــة أي جِ
 D﴿ ِهف مالِ الكَ هةِ شِ م إلى جِ لُ عنهُ C B ﴾ أي تَتركُهم وتَعدِ
هفِ مُعــــرَّضٍ للإصابةِ  ٍ مِن الكَ ــــع ُم في متَّسَ G F E ﴾ أي ومــــع أنهّ
ا، ومع  ا كانتْ لا تُصيبُهم في طُلوعِها ولا في غُروبهِ ــــمسِ إلاّ أنهّ وءِ الشَّ بضَ
نِ(١)، ﴿I ﴾ الّذي  ُم وهواءَ الغارِ مِن التعفُّ ــــظَ االله أبدانهَ فِ د حَ ذلكَ فقَ
لالات  ِ االلهِ والدِّ نع م ﴿L K J﴾ أي مِن عَجائِب صُ كانَ مِن شــــأنهِ
هفِ بتقديرِ االله  فظَ أهــــلِ الكَ ، وكما أنّ حِ عــــلى عظِيمِ قُدرتِه عزَّ وجــــلَّ
ه فكذلكَ هدايةُ أهلِ الكهفِ إلى الإėانِ بمشــــيئةِ االلهِ  ومشــــيئتِه وتدبيرِ
هِ االلهُ إلى الإėانِ كأصحابِ  دِ ه، ﴿P O N﴾ أي مَن يهَ وتقديرِه وتدبيرِ
هُ االلهُ  لِلْ ، ﴿U T ﴾ أي ومَن يُضْ فلِحُ الكهفِ ﴿R Q﴾ المُ
فر يه على الكُ قْيانُوسَ وتابعِ ه إلى الحقِّ كدِ دَ لالةَ ولا يُرشِ بأنْ يخلُقَ فيه الضّ
يه، والمعķَ أنّه لا أحدَ  دِ ه ويهَ ـــدُ ﴿Z Y X W V ] ﴾ أي يُرشِ

. ي مَن أضلَّه االلهُ دِ يهَ

، فالارتِباطُ بينَ الأســـبابِ  ســـبَّباتِ االلهُ عـــزَّ وجـــلَّ خالِقُ الأســـبابِ والمُ  (١)
سبَّبِ عن السبَبِ، فإنْ  حُّ تخَلُّفُ المُ مٌ عادِيٌّ فيصِ سبَّباتِ ارتباطٌ وتَلازُ والمُ
، ألاَ  سبَّبُ عُ المُ لِ وقُوعَ المسبَّب وقَع وإنْ لمَ يشأْ فلا يقَ شاء االله تعالى في الأزَ
رقٌ عِند  عُ حَ رقِ بدليلِ أنّه قد لا يقَ يّة للحَ ارَ مِن الأســـبابِ العادِ تر أنّ النّ

. ارَ ة Ěءٍ النّ اسّ ممُ



٥٠

ين لأنّ  رُ إليهم ﴿[ ﴾ غيرَ نائمِ اظِ ســــبُهم النّ ﴿\ ﴾ أي ويحَ
يهمِ  لُقُ االلهُ فِ نَهم مُفتَّحــــةٌ ﴿^ _ ﴾ أي نِيام ﴿a ﴾ أي يخَ أعيُ
ــــةِ، فهو خَلق وإيجادٌ لا  ماسّ ة والمُ باشرَ عــــلُ االلهِ ليس بالمُ ــــبَ - وفِ التقلُّ
بَتانِ  ُم تَقلُّ ه، وكان لهَ ائِم أثناءِ نَومِ لبَ النّ تقلَّبُون تقُّ علِ المخلُوقِينَ - فيَ كفِ
م تَقلُّبة ﴿e d﴾ أي  هةَ أėانهِ ــــنةِ؛ ﴿c b ﴾ أي جِ في السَّ
م  م تَقلُّبة، مِن جانبٍ إلى جانبٍ لئلاّ تأكُلَ الأرضُ لحومَهُ ــــمالهِ هةَ شَ وجِ

. ليِ الأرضَ يم عن الجَنْبِ الّذي يَ كثِ وامتِناعِ النّسِ مِن طُولِ المُ
ُم، ولكنّه عزَّ وجلَّ  ُم مِن دُون تقلِيبٍ لهَ ظَ أبدانهَ  ولو شاءَ االلهُ عزّ وجلّ لحَفِ

. لُ ما يشــــاءُ لحِكمةٍ، فهو خالِقُ الأســــبابِ والمســــبَّباتِ يفعَ
ه(١) وهو راقِدٌ ﴿i h ﴾ أي  يرُ أو غيرُ ه قِطْمِ ﴿g ﴾ واســــمُ

نا الإمام عبد االله الهرري رحمه االله عن كِتابةِ أسماءِ أهلِ الكهفِ  سئل شيخُ  (١)
وم؟ ع على الطِفلِ المحمُ يرُ وتُوضَ م قِطْمِ هِ لبِ طِ اسمُ كَ ٍ وفي الوسَ كلِ دائرة بشَ

، أمّا اسمُ الرِّجالِ فيُتبرَّك بِه. فقال رحمه االله: اسمُ الكلبِ ما فيه برَكةٌ
ا تَصلُحُ للطَّلَبِ والهرَبِ وإطفاءِ  هفِ أنهّ وذُكِرَ في خواصِّ أسماءِ أصحابِ الكَ
، ولِبُـــكاءِ الطِّفلِ تُكتَبُ  ارِ ـــطِ النّ يـــقِ تُكتَبُ في خِرقةٍ ويُرمَى بها في وسَ الحَرِ
رطاسِ وتُرفَعُ على  ، وللحَرثِ تُكتَبُ عـــلى القِ هدِ ـــه في المَ ـــعُ تحتَ رأسِ وتُوضَ
 َķ داعِ والغِ ثّةِ والصُّ ثلَ ى المُ بان وللحُمَّ َ رعِ، وللضرَّ طِ الزَّ وبٍ في وسَ بٍ مَنصُ خشَ
دُّ  سرِ الوِلادةِ تُشَ دِ الأėَن، ولِعُ دُّ علىَ العضُ لاطِين تُشَ خولِ علىَ السَّ والجاهِ والدُّ
تَبُ لحِفظِ المالِ والرُّكـــوبِ في البِحارِ والنَّجاةِ مِن  ، وتكُ ِ دِ الأيسرَ عـــلى العضُ

تلِ. القَ



٥١

تَبةِ بابِه وهو  ــــعهِ أو عَ ُما ﴿j﴾ أي برَحبــــةِ الكهفِ ومُتَّسَ مــــادٌّ لهَ
بِهم، فإذا انقلَبوا  ــــبُ معَ تقلُّ تقلَّ . وقيل: كان يَ تيةِ اهَ الفِ ه تجُ ــــلٌ وَجهَ جاعِ
 َمالِ لَو هةَ الشِّ هةَ اليَمينِ لَوَ أذُنَه اليُمķَ ورقَد علَيها، وإذا انقلَبوا جِ جِ

 ورَقَد علَيها. أذُنَه اليُسرَ
ـــن أنّه يدخُلُ  ـــحُّ ما يُروَ في بعضِ الكتُب بلا ســـندٍ مِ تنبيـه: لا يصِ
ٍ صلى الله عليه وسلم،  دٍ صلى الله عليه وسلم، وناقة صالِح ّ محمّ ِĲـــ لةُ النّ لٌ بَغْ لدُ نيا دُ م الدُّ

ـــة مِن بهائِ الجنّ
ـــرةُ بĳَِ إسرائيلَ زمَن  بْشُ إســـماعيلَ صلى الله عليه وسلم، وبقَ وعِجلُ إبراهيمَ صلى الله عليه وسلم، وكَ
 (٢) لةُ (١)، ونَمْ يرٍ رضي االله عنهُ ارُ عزَ وتُ يُونسَ صلى الله عليه وسلم، وحمِ مُـــوěَ صلى الله عليه وسلم، وحُ
هفِ رضي االله عنهم، كما أنّه لا  ـــلَيمانَ صلى الله عليه وسلم، وكَلبُ أهلِ الكَ دُ سُ دهُ وهُ
ـــشٍ ويدخلُون الجنّة، كُلُّ  بْ ورةِ كَ يرُون على صُ م يصِ حُّ ما يُقـــالُ إنهّ يصِ
ـــد ذلك في بعضِ  ّا لا أصـــل له ولا دليـــلَ لقائلِه عليه وإن وُجِ ذلـــك ممِ
ةِ مآلِ  يّ مُ وُرودِ اســـتثناءِ Ěءٍ في قضِ ـــير، بل الأصلُ عدَ الكتب والتّفاسِ
يرٍ عن ابن  رِ ٌ في حديـــثٍ رواهُ ابن جَ ناءُ كما هو مُبينَّ البهائِـــم وهـــو الفَ
 ُ شرَ ما: «يحُ ـــا علَيهِ م موقوفً ريـــرةَ رضي االله عنهُ عُمـــرَ والحاكِمُ عن أبي هُ
بلُغُ مِن  ءٍ، فَيَ َĚ ُّوابُّ والطَّيرُ وَكُل يامةِ، البَهائِمُ والدَّ ومَ القِ م يَ الخَلْقُ كُلُّهُ

ا. ăي اجِح وليسَ نَبِ هو وليٌّ على القولِ الرّ  (١)
رْمَى. رةَ أو جَ ها طاخيةَ أو مُنذِ (٢)  قيل كان اسمُ



٥٢

لِكَ   (٢): كُونيِ تُرابًا فَذَ ولُ قُ (١)، ثُمَّ يَ ناءِ رْ نَ القَ اءِ مِ مّ ذَ لِلجَ أخُ عَدلِ االلهِ أنْ يَ
(٣) الّذي  اقُ بأ: ٤٠]». أمّا البرُ ورة النَّ ﴿p o n m l ﴾  [سُ
وابِّ الجنّة(٤)، وقد  ـــلامُ فهو مِن دَ لاةُ والسّ هَ كُلُّ الأنبياءِ عليهمُ الصّ رَكبِ

دٌ صلى الله عليه وسلم في رِحلةِ الإسراء. ما ركِبَه رسولُ االلهِ محمّ يدَ إلى الجنّة بعدَ أُعِ
ــــم في حالِ الرُّقاد  ُم وهُ دتهَ م وشــــاهَ نتَهُ ﴿n m l ﴾ أي لَــــو عايَ
 ﴾ q﴿ (٥) دتَ ّا شاهَ نُهم مُفتَّحةٌ ﴿p o ﴾ أي لفرَرتَ ممِ وأعيُ

ناءِ، وليسَ هذا مِن  رْ دُّ القَ اءُ وهي الĴّ لا قَـــرنَ لها وهي ضِ الجَلْحـــاء هي الجمَّ  (١)
قِصـــاصِ التَّكلِيفِ إذْ لا تَكلِيفَ عـــلى البَهائِم بل هو قِصاصُ مُقابَلةٍ كما 

قال الحافظ النوويّ رحمه االله.
. ليسَ معناه أنّ االله  وابّ ه في الدَّ كمهُ وقضـــاؤُ ذُ حُ نفُ أي يأمُـــرُ االله بذلك ويَ  (٢)
ةٌ  ةٌ أبديّ فةٌ له أزليّ ، حاشـــا الله، فكلامه عزَّ وجلَّ صِ ا ثمّ يتكلَّمُ يكونُ ســـاكِتً
ا،  ا ولا متعاقِبً ، ليس مُتقطِّعً تْمَ ، لا مَبدأَ له ولا خَ ا ولا صوتًا ولا لُغةً ليسَ حرفً

. بل كلامٌ ليس ككلامِ المخلوقِينَ
ة  دّ ي بذلك لنُصوعِ لَونِه وشِ ـــمِّ قال ابن الأثير في «النّهاية» (١٢٠/١): «سُ  (٣)

تِه». عةِ حركَ يقه، وقيل: لِسرُ بَرِ
ه عن أنسٍ رضي االله عنه أنّ رسولَ االله صلى الله عليه وسلم قال:  يحه وغيرُ روَ مُسلِمُ في صحِ  (٤)
عُ  لِ يَضَ دُونَ البَغْ ـمارِ وَ قَ الحِـ يلٌ فَوْ وِ ــوَ دابَّةٌ أَبْيَضُ طَ هُ اقِ، وَ «أُتِيــتُ بِالبرُ

. سِ» الحديثَ دِ ĳَّ أَتَيْتُ بَيْتَ المَقْ هُ حَ تُ كِبْ فِهِ، فَرَ رْ ى طَ تَهَ نْ دَ مُ هُ عِنْ حافِرَ
يعيُّ  بِ ، أمّا الخوفُ الطَّ ـــلامُ لاةُ والسّ الجُبنُ مُســـتحيلٌ على الأنبياء عليهم الصّ  (٥)
ةِ =           فـــورِ مِن الحيّ م، وذلك كالنُّ يلُ علَيهم بل هو موجـــودٌ فيهِ فـــلا يَســـتحِ



٥٣

 ﴾ s r﴿ ٌد لُ إليهم أحَ مُ االلهُ مِن الهَيبة فلا يَصِ هَ ا ألبسَ وذلك لِمَ
ثرةِ  ا. وقيل: ذلكَ بســــبَب كَ وفً ؤيتِهــــم ﴿u t ﴾ أي خَ ــــن رُ أي مِ

ورِهم وطُولِ أظفارِهم وعِظَم أجرامِهم. شــــعُ
دٍ  ما بسنَ يبةَ عن ابنِ عبّاسٍ رضي االله عنهُ وروَ ابنُ أبي حاتِمٍ وابن أبي شَ
هفِ الّذي  نا بالكَ رْ (١) فمرَ ومِ نا معَ معاوِيةَ ĭوَ الرُّ وْ ٍ أنّه قال: غزَ صحيـــح
نا  ـــفَ االلهُ عن هؤلاءِ لنظَرْ : لو كشَ ، فقال معاويةُ فيـــه أصحابُ الكَهفِ

 l﴿ :نكَ فقيل له يرٌ مِ : قد مُنِعَ ذلكَ مَن هو خَ م، فقال ابنُ عبّاسٍ إلَيهِ
مَ  ي حĸّ أعلَ : لا أنتَهِ q  p o n m ﴾، فقال مُعاويةُ
لُوا الكهفَ  ا دخَ بُوا فانظُروا، فلمّ ا فقال: اذهَ هم، فبعثَ معاوِيةُ ناسً لمَ عِ

م(٢).  تْهُ ا فأخرجَ م رِيحً بعَث االلهُ تَعالىَ علَيهِ
هفِ بعدِ استِيقاظِهم مِن رُقادهم  وأخبرَ االلهُ عزَّ وجلَّ عن حالِ أهلِ الكَ
ظْنا  فِ هفِ وحَ ـــم في الكَ ناهُ : ﴿v ﴾ أي وكما أنَمْ فقال تَعـــالىَ

وُّفُ مِن  ثــــلُ ذلكَ التخَ يعةَ الإنســــان تَقتضيِ الهرَبَ مِن أذاها، ومِ بِ = فــــإنّ طَ
ّ مِن الأنبياءِ عليهم  ِĲَم. لكن لا يُقالُ عن ن قتُلوهُ م حĸّ يَ ار عليهِ فّ تَكالُبِ الكُ
رُ بالجُبنِ، أمّا فرَّ مِن الأذَ مثلاً فلا  » İيثُ يُشــــعِ ــــلامُ «هرَبَ لاةُ والسّ الصّ
ا  لُ قولُه تعالى إخبارً ، وعلى هذا المعķَ يُنزَّ رُ بالجُبنِ جائزٌ ما فِيه نَقصٌ يُشــــعِ

عن قولِ موěَ صلى الله عليه وسلم: ﴿ ) ( * + ﴾ [سورة الشعراء: ٢١].
. مالاً أي إلى ناحيةٍ أبعدَ مِن الكهفِ شَ  (١)

م». وايات: «فأحرَقَتْهُ وفي بعضِ الرِّ  (٢)



٥٤

 زمانِ رُقادِهم ﴿w ﴾ أي  نِ علىَ مدَ لىَ والتعفُّ م مِن البِ أجســـامَهُ
هُ الموتَ ﴿y x﴾ أي لِيسألَ  م االلهُ مِن نَومَتِهم الĴّ تُشـــبِ بعثَهُ
ا أفاقُوا وقَد  ، ولمّ م كَمالاً وا ويزدادَ إėانهُ ُ عتبرِ م فيَ ا عن حالهِ هم بعضً بعضُ
هـــم  ـــهم وكِبيرُ ـــم نامُـــوا ﴿} | { ﴾ وهـــو رئِيسُ وا كَ رُ اســـتَنكَ
هم       كـــم، ﴿¢ ﴾ أي قـــال بعضُ ينا: ﴿~ ے﴾ في نَومِ ـــلْمِ سَ مَكْ
نها  ـــمسَ قد بَقِي مِ وا الشَّ دُ وا فوجَ نا ﴿¤ ﴾، ثُمّ نظَرُ ﴿£ ﴾ في رُقادِ

ةٌ لمَ تَغرُبْ بعدُ فقالوا: ﴿¥ ¦ §﴾. يّ بَقِ
ثُوا  ُم لبِ وا أنهّ ورِهم وأظفارِهـــم علِمُ وا إلى طُولِ شـــعُ ا نظَرُ م لمّ وروُي أنهّ

 ¬ « ª﴿ :م نهُ أكثرَ مِن ذلكَ فحينئذٍ ﴿© ﴾ أي قال بعضٌ مِ
ون. ®﴾ في الرُّقادِ وأنتُم لا تَعلَمُ

 ، عُوا الاختِلافَ م قال: دَ هُ عَ الاختلافَ بينَ مِ ا سَ ينا لمّ لْمِ سَ وي أنّ مَكْ ورُ
ا ﴿±  ْلِيخَ ثتُم،﴿¯  ° ﴾ يعĳ تمَ مُ بمـــا لَبِ ربُّكُم أعلَ
 ِ بُ طابَع ـــة وكان علَيها ضرَ ذةِ مِن الفِضّ تخَ ـــم المَّ ² ﴾ أي بدراهمِكُ

ا  ْلِيخَ نها ﴿μ ﴾ تمَ وسَ الĴّ خرَجتُم مِ ﴿³ ´ ﴾ أُفْسُ قْيانُوسَ دِ
لّ ﴿¹ ﴾ وذلكَ أنّه كان لا  ﴿¶ ﴾ أيْ أيُّ أهلِهـــا ﴿¸ ﴾ أي أحَ

(١) يعةَ قُ الشرّ ُون بما يوافِ َİم ويذ ونَ إėانهَ فُ نُون يخُ ينةِ مؤمِ زالُ في المدِ يَ

يرِ االلهِ في شريعتِهم  لَّ بِه لِغَ يتةِ وما أُهِ يم المَ رِ نُ الاستِدلالُ بذلكَ على تحَ كِ ُėو  (١)
رِّي أكلِ الحَلالِ. ة تحَ ائِع وعلىَ أهمِيّ ِ الشرَّ كما في جميع
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ــــى لتــــأكُلــوه  ﴿º « ¼ ﴾ أي مِن هــذا الطّعـــامِ الأزكَ
عرِفَ بأمرِه  يلا يَ يق وفي المدينةِ لكَ ﴿½﴾ أي وليَترفقْ في الطَّرِ
ـــنَّ ما يُعلِمُ بســـببِه             فعلَ اعتُـــه ﴿¾ ¿ ﴾ أي ولا يَ ــوسُ وجمَ قْيانُـ دِ
دَ  وُّ َĝلِّه دليلٌ على أنّ ال . وفي ذلكَ كُ ﴿Â Á À ﴾ مِن النّاسِ

لَ بالأســـبابِ لا يُنافيِ التوكُلَ على االله. مِن الحلال والعمَ
ينةِ ﴿Ç Æ ﴾ أي  ـــرةُ المدِ لِعْ كفَ طَّ ﴿Å Ä Ã ﴾ أي إنْ يَ
ــا بالحِجـــارةِ ﴿É È ﴾ أي وإلاّ  تلِ رَجمًـ ـــم أخبـــثَ القَ قتُلوكُ يَ
كُم مِن دِين الحَقِّ الّذي أنتُم  فرِ بإخراجِ عةِ الكُ ْ وكُم ﴿Ë Ê ﴾ شرِ ُ يرَّ صَ
راكُم ﴿Î ﴾ أي  وا في دنياكُم ولا في أُخْ دُ علَيه ﴿Í Ì ﴾ أي ولَن تَسعَ

ون. رُ فرِ ﴿Ð Ï ﴾ فإنّه لا يُفلِحُ الكافِ تُم في دِين الكُ إنْ صرِ
تنبيـه: ليــــس في قولِــــه: ﴿Ë Ê É È﴾ دليــــلٌ على أنّ 
ون  شَ ُم يخَ هفِ كانوا على الكُفر فَترةً ثُمّ دخلُوا الإســــلامَ وأنهّ أصحابَ الكَ
عķَ التَّصيِير وهو في  ودُ يأتي في لُغةِ العرَبِ بمَ الإعادةَ إلىَ الحالِ الأُولى، فالعَ
يبٍ عليه  ــــعَ ّ االلهِ شُ ِĲَقِّ ن رءان العظِيمٌ في حَ ، وبذلك نطَق القُ كلامِهم كثيرٌ

ه: ﴿9 : ; >  ين مِن قَومِ كايةً عَن قولِه للكافرِ لام حِ لاةُ والسّ الصّ
ٌّ كريمٌ على االلهِ كسائِر  ِĲَيبٌ صلى الله عليه وسلم ن ــــعَ ــــورة الأعراف: ٨٩]، فشُ =﴾ [سُ
فرِ وكبائِرِ  ــــن الكُ ــــم االلهُ عزَّ وجلَّ مِ هُ ظَ فِ ، وقَد حَ ــــلامُ مُ السّ الأنبيــــاءِ عليهِ
ها، فلا  ةِ وبعدَ بــــوّ سِ قبلَ النُ ــــةِ النَّفْ ها الدالّةِ على خِسّ نــــوبِ وصغائرِ الذُّ
ا مِن ذلكَ  م شــــيئً ، ومَن نســــبَ إليهِ ّ Ěءٌ مِن ذلكَ قَطُّ ِĲر مِن نَــــ يصــــدُ
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. ر والعياذُ بااللهِ فَ د كَ الاعتِقاد فقَ
فرِ  لامُ كانَ ابتداءً على الكُ ا عليه السّ يبً عَ ولِذا فلا يجوزُ تفســــيرُ الآيةِ بأنّ شُ
ةً أخرَ حِين  فــــرِ مرّ ه إلى الإėانِ ثُــــمّ أبَى أن يعودَ في الكُ وخــــرَجَ مِن بَعدِ
ا بُرهةً مِن  ــــرً ــــن أنبياءِ االلهِ أن يكونَ كافِ ــــا لنĲٍّ مِ قال:﴿<   ? ﴾، حاشَ
عķَ التّصيِير، هذا هو  ودُ هنا في ﴿?﴾ بمَ ُ أن يكونَ العَ تعينَّ مَن، بل يَ الزَّ
انيّ الّــــذي قال في كتابِه  ــــمة ابــــنِ تيميةَ الحرّ ا لشــــيخِ المجسِّ ، خلافً الحَقُّ
ين ءامَنُوا  ا والّذِ يبً عَ رُه دليلٌ على أنّ شُ ه(١): «ظاهِ تاو» ما نصُّ «مجموع الفَ
 : يبٍ عَ ولِ شُ ولهِم: ﴿/   0 1 2﴾ ولِقَ هم؛ لقَ لّة قَومِ ه كانُوا على مِ معَ
ولِــــه: ﴿9 : ; > =<   ?﴾  يها ﴿5  6  7 ﴾ ولِقَ ــــود فِ أنعُ
لَّ على أنّ االلهَ  ولِه ﴿F E D  C B﴾ فدَ ُم كانُوا فيها، ولِقَ لَّ على أنهّ فدَ

 O N M L K J I H﴿ :ولِــــه نها بَعد التلَوُّث بها، ولِقَ ــــم مِ أĬاهُ
ح فيه  ِّ ه لأنّه صرُ ا على قَومِ يرُ عائِدً مِ R Q       P﴾ ولا يجوزُ أنْ يكُون الضّ

حاوِرُ لهُم». م: ﴿) (   ﴾ ولأنّه هو المُ ولهِ بِقَ
ِّين ببعضِ ما في مُصنَّفاتِه  عُون عن ابـــنِ تيميةَ مُغترَ فلينظُرِ الّذين يُدافِ
م  صرِ وهُ هُ أتباعُ ابنِ تيميةَ في هذا العَ ماذا يقولُون في مِثل هذا الّذي طبعَ

تَّبَع. قُّ أنْ يُ ، فالحقُّ أحَ مةُ جسِّ ةُ المُ ابيّ الوهّ

مجمـــوع الفتاوَ، أحمد بـــن تيمية، (٢٩/١٥). طبعـــة مجمع الملك فهد   (١)
لطباعة المصحف الشريف. ١٤١٦هـ/١٩٩٥م.
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ثُمّ أخبرَ االلهُ عـــزَّ وجلَّ أنّه قَد مكَّن بعضَ النّاسِ من الاطّلاعِ على حالِ 
: ﴿! ﴾ أي وكما أنّ االلهَ تعالىَ أنامَ  زَّ أهلِ الكهفِ فقال جلَّ وعَ
عَ النّاسَ  ـــن رُقادِهـــم ﴿" # ﴾ أيْ أطلَ م مِ أهلَ الكهـــفِ وبَعثَهُ

م االلهُ عـــلى أهلِ الكهفِ ﴿%  هُ ين أطلَعَ علَيهـــم ﴿$ ﴾ أيْ الّذِ
يه، لأنّ  مِ الحِســـابِ ﴿) ﴾ صـــادِقٌ لا خُلفَ فِ & ' ﴾ بالبَعثِ لِيوَ

الّذي خرَقَ العادةَ في إنامَتِهـــم وإيقاظِهم قادرٌ على إحياءِ الموتَى ﴿( 
* ﴾ أي ساعةَ القيامةِ وهي ساعةُ بَعثِ الخلائقِ للحِساب والجزاءِ 
ين  دَ مِن الكافرِ ا كائنةٌ وإنْ وُجِ كَّ ﴿- ﴾ أنهّ ءاتيةٌ ﴿+ , ﴾ أي لا شَ

ها. رُ مِن يُنكِ
مـــانِ ﴿0 1﴾ أي أمرَ  ـــرْ ﴿. / ﴾ أي أهلُ الزّ أي واذكُ
رٍّ لِلبَعثِ ومِن جاحدٍ له، ومِن قائلٍ يقولُ بِبَعثِ الأرواحِ  ن مُقِ ينِهم، فمِ دِ
ون  سلِمُ ا، والحقُّ الّذي علَيه المُ ما معً ونِ الأجساد، وءاخرَ يقول بِبَعثهِ دُ
 ٍ ةٍ كثيرة عيّ د كما ثبَتَ ذلك بنُصوصٍ شرَ وحِ والجسَ أنّ البعثَ يكُون بالرُّ

. بةً ينَ قاطِ وعلَيه إجماعُ المسلمِ
ا تَوفىَّ االلهُ عزَّ وجلَّ أصحابَ الكهفِ رأَ النّاسُ ما كانَ مِن عَجِيب  ولمّ
هم  هم ﴿4 5 ﴾ أي علىَ بابِ كَفهِ هـــم ﴿3 ﴾ أي قال بعضُ أمرِ
افظةً على تُربَتِهم وليكونَ البُنيانُ  م مِن النّاس محُ ﴿6﴾ أي اســـترُوهُ

هم، ﴿> =  هـــم ﴿8 9 :﴾ أي بأمرِ ـــا عـــلى كهفِ علَمً
أصحابُه:  وسُ وَ رُ دَ نُونَ بَيْ م المؤمِ <﴾ أي الغـالِبُون في ذلكَ الوقتِ وهُ
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ّ فيه  هم ﴿D C ﴾ يُصليِ ﴿B A﴾ أي عـــلىَ بابِ كَفهِ
يره. م(١)، قاله الإمامُ الماتريديُّ في تفسِ كانهِ كون بمَ ون ويَتبرَّ سلِمُ المُ

كةِ، فهو تعالىَ يُبارِكُ  ين قاطبةً أنّ االلهَ تعالىَ هو خالِقُ البرَ اعتِقادُ المســـلمِ  (١)
كة  بحانَه وتعالىَ البرَ ن ذلكَ أنّهُ أثبَتَ سُ ، فمِ كةُ بما اختارَ أنْ تُطرَحَ فيه البرَ
كايةً عن قَولِ عيŀَ صلى الله عليه وسلم:  ، قال تعالى حِ ـــلامُ لاةُ والسّ لأنبيائِه علَيهم الصّ
ـــورة مريـــم :٣١]، وكذلكَ يُبارِكُ االله  ﴿f e d c b﴾ [سُ
ا نهَى عنه، قال تعالى حكايةً عَن  ـــين عمّ نتَهِ ره المُ ينَ لأوامِ تَّبعِ ؤمنِـــينَ المُ المُ

وجةِ إبراهيـــمَ صلى الله عليه وسلم: ﴿5 6  7 8 9  قولِ الملائكةِ لســـارةَ زَ
ود: ٧٣]، وقال جلَّ جلالُه: ﴿!  " # $   %  ـــورة هُ :﴾ [سُ
& ' ) (  * + , ﴾ [الأعراف :٩٦]، فيُستحَبُّ 
كُ  ُّ نها التبرَ ، فمِ ا ذلكَ كةَ مِن الجهاتِ الĴّ أثبتَ االلهُ لهَ سَ البرَ لتمِ ؤمِن أن يَ للمُ
حابةِ  علُ مِن صَ ــه، وقد ثبَت هذا الفِ اتِـ ياتِه وبَعدَ ممَ ّ صلى الله عليه وسلم وءاثارِه في حَ ِĲـــ بالنَّ
، بل ورَد عنه  م صلى الله عليه وسلم ذلكَ ر علَيهِ ياتِه ولمَ يُنكِ رسولِ االله صلى الله عليه وسلم بِذاتِه وءاثارِه في حَ
نها ما  ا، مِ ăد لّةُ في ذلك كثيرةٌ جِ م، والأدِ ُم بالتَّبرِيك لهُم وعلَيهِ صلى الله عليه وسلم إجابتُه لهَ
تْبانَ بنِ مالكٍ رضي االله عنه أنّ رســـولَ االله  ه عن عِ يحِ رواهُ البُخاريّ في صحِ
؟». قال  تِكَ ــن بَيْ َ لَكَ مِ ّ ليِ ِبُّ أَنْ أُصَ ـنَ تحُ صلى الله عليه وسلم أتـــاهُ في مَنزلِه فقال له: «أَيْـ
 : هلَّبُ ـــن بنُ بطّالٍ في شرح البُخـــاريّ (٧٧/٢): قال المُ الحافظ أبو الحسَ
يَ مِن  عِ ، وفيه: أنّه مَن دُ صلىَّ الصالحِينَ ومَســـاجِد الفاضلِينَ كُ بمُ ُّ وفيه التبرَ
تنةَ مِن العُجب»،  نَ الفِ ا أَمِ ِيبَ إذَ نهُ فلَه أنْ يجُ الصالحِين إلى Ěءٍ يُتبرَّك بِه مِ

. ةِ نّ اح هذا الحديثِ مِن أهلِ السُ ّ ثلُه قال جميعُ شرُ ومِ
وازِ  لام في أدِلّة جَ نها: «عُمدة الــكَ ، مِ ة رســـائلَ نا في هذه القضيّ دْ وقَـــد أفرَ

.« َيرِ الأنامِ ِĪ ل ُّك والتوسُّ التبرَ
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ة أصحابِ الكهفِ في  ينَ في عِدّ وقد اختلَف نَصرانيّان وبعضُ المســـلمِ
  F E﴿ : حياةِ رســـولِ االله صلى الله عليه وسلم، فنزلَ في ذلـــك قولُ االله تعالىَ
(٢) وكان  ْرانَ َĬ َ(١) مِن نصار دُ ه الســـيّ H G ﴾، والقائلُ اســـمُ

، كما أنّه  ة لا مِن بـــابِ التّعظِيم جائزٌ يّ وإطـــلاقُ ذلكَ عليه مِن بابِ العلَمِ  (١)
ايةٍ  ونِ حكِ يرَ بدُ ه أهلُ السِّ ـــيحِ ذكرَ ى عبدَ المسِ م رَجُل ءاخَر يُســـمَّ كان فيهِ
، لكنّ تســـميتَه بذلـــكَ في الأصلِ ابتداءً  رُم ذلكَ ة فلَم يحَ يّ ـــن بابِ العلمِ مِ

. رامٌ حَ
ـــةٍ مكذوبةٍ يَروِيهـــا بعضُ أصحـــاب كُتُبِ الحديثِ  رُ مِن قِصّ ِـــبُ الحَذَ يجَ  (٢)
 َا مِن نَصار رانَ يقولون فيها: «إنَّ وَفدً َĬ َدِ وُفودِ نَصار والتاريـــخِ عَن أحَ
ـــلِموا  ّ صلى الله عليه وسلم إلى الإســـلام فلَم يُسْ ِĲَّرة ودعاهم الن موا المدينةَ المنوَّ رانَ قَدِ َĬ
هِين إلى  ا حانَ وقتُ صلاة أولئكَ النَّصارَ قاموا مُتَّجِ وا بالجزيـــة، ولَمّ ورَضُ
ُّ لأصحابِه:  ِĲّم فقـــال الن هُ عَ عم الـــراوِي: «أرادَ النّاسُ مَنْ المـــشرِق»، فعلىَ زَ
بٌ وافتراءٌ على رسولِ االله   م في مَســـجِدي»، وهذا كذِ ون صلاتهَ عُوهم يؤدُّ دَ
ا  رً هُ االله تعالىَ  ءامِ فرَ وقد أرســـلَ ُّ الكُ ِĲّـــرَّ الن قِ حُّ أن يُ ـــدٍ صلى الله عليه وسلم، وكيف يَصِ محمَّ
ـــه  سَ ُّ صلى الله عليه وسلم نَفْ ِĲّى الن ـــمَّ ، وقَد سَ فرِ ا للكُ يً رِ ماحِ نكَ ا عن المُ يً بالمعـــروفِ ناهِ

 1﴿ : » وقال تعالىَ رَ فْ َ الكُ و االلهُ بيِ ْحُ َĖ ي ي الَّذِ أَنَا المَاحِ : «وَ ي فقالَ الماحِ
 <  ;   :  9  8  7  6  5  4  3   2

ورة التَّوبة: ٣٣]. = < ?﴾ [سُ
بقاتِه وعنهُ نقلَها  ها إلى ابنِ إسحاق في طَ عُ ةُ مَرجِ نَد فالقِصّ ثُمّ مِن حيثُ السَّ
دٌ مِن ابنِ  ـــنَ وها، وليسَ لها سَ ِ الّذينَ أورَدُ ـــيرَ ه مِن أهلِ السِّ شـــامٍ وغيرُ ابنُ هِ
بَيرِ  عفرِ ابنِ الزُّ د بن جَ ها إلى محمَّ وايةُ الĴ يُسنِدُ إسحاقَ إلى مُنتَهاها، حĸّ الرّ
ـــينَ فقَط. =                                 غـــارِ التّابعِ ا يـــروي عـــن صِ ـــدً ـــلٌ فـــإنَّ محمَّ ها مُعضَ إســـنادُ
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(١)، ﴿L K J I ﴾ والقائلُ مِن  ـــةِ عقوبيّ ا لليَ تابعً

بٍ في «شرح صحيح البخاري» (٢٤٤/٣) على  = وقد نصَّ الحافظ ابنُ رجَ
عَى جوازَ إقرارِهم  ن ادَّ حُّ الاحتِجاجُ بهِ لِمَ عٌ ضعيفٌ وأنّه لا يَصِ طِ أنّه أثَرٌ مُنقَ

. ينَ سلمِ د المُ م في مساجِ على إقامةِ صلواتهِ
م  ونَ صلاتهَ : «يؤدُّ يادِة المكذوبةِ ونِ الزِّ م» مِن دُ عُوهُ وايةُ الĴّ فيها: «دَ أمّا الرِّ
لُ المعķَ فيها على أنْ  مَ ا إلاّ أنّه قَد يحُ في مَسجِدي» فهي وإنْ كانَ لا أصلَ لهَ
فرِ ولا على  ا» وليس معنـــاهُ الإذنَ للنّصارَ بالكُ وا كُفرً دادُ َĘبُوهـــم ف «لا تَقرَ
م  نَ للنّصارَ بإقامةِ صلاتهِ ّ أذِ ِĲَّإنَّ الن» : علِهم، أمّا مَن يقولُ معķَ الرِضىَ بفِ
رٌ والعياذُ بااللهِ، فقد قال  نِ الإسلامِ كافِ » فهو خارِجٌ عَ م على ذلكَ هُ أو أنّهُ أقرَّ

 Ä ﴿ :ا مَر: ٧]، وقال أيضً ـــورة الزُّ : ﴿ T S  R Q﴾ [سُ عزَّ وجلَّ
. فرِ دُّ مِن الكُ ورة المائدة: ٢] ولا إِثْمَ أشَ È    Ç Æ  Å﴾ [سُ

ى «التّسامُحَ  مَّ عاة إلى ما يُسَ ا بعضُ الدُّ كُ بهِ باراتِ الĴّ يَتمسَّ ِ العِ ع ومِن أشـــنَ
ين   مَ سِّ جَ ة المُ ةِ تلميذِ ابنِ تيميّ يّ مِ الجَوزِ » مَقالةٌ لابن قَيِّ َ بينَ الأديانِ ِŁوالتّلا
عاد» (٥٥٨/٣) بعدَ  ى «زاد المَ ين، حيث يقول في كتابه المســـمَّ شـــبِّهَ المُ
م  لاتهِ تابِ مِن صَ ينُ أهلِ الكِ كِ ه: «وفيها تمَ ْرانَ ما نصُّ َĬ َة نصار ه قِصّ إيرادِ
نون مِن  َكَّ ُė ا ولا ا كان ذلك عارِضً ا إذَ هم أيضً دِ ينَ وفي مَساجِ سلمِ َضرةِ المُ ِİ
ينَ  سلمِ رِ مِن كُفرِه في مساجِد المُ ينَ الكافِ كِ مِ تمَ يِّ علَ ابنُ القَ »، فجَ اعتِيادِ ذلكَ
فرِ  رُ ذلـــكَ عادةً له، وهذه فَتوَ لإباحةِ الكُ تَّخِذَ الكافِ طِ أنْ لا يَ ا بشرَ جائِـــزً
 ، رِ بالبَقاءِ على الكفرِ كُفرٌ ، وقَد نصَّ الفقهاءُ على أنَّ الإشارةَ إلى الكافِ صريحةٌ

. ةِ فلا شكَّ أنّ ذلكَ كُفرٌ يّ فرِ تِه الكُ ةِ عبادِ ينِه مِن مُباشرَ فكيفَ بتمكِ
ـــبُ إلى راهِبٍ نـــصرانيّ يُدعَى يعقوبَ   طائفـــةٌ مِن طوائفِ النَّصارَ تنتسِ  (١)
وبةِ والحبَشـــةِ، كانُوا =                 ـــصرَ والنُّ ا في مِ ً بُه مُنتـــشرِ البراذعـــيّ وقـــد كان مذهَ
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ا  (١)، وكلاهمُ ةِ ا للنَّسطُوِريّ ه العاقِبُ وكان تابعً ا واسمُ ْرانَ أيضً َĬ َنصار
ما،     ه عنهُ لمُ ما بأمـــرٍ غابَ عِ نهُ نăا مِ يقـــول ذلكَ ﴿N M﴾ أي ظَ
 ،﴾ S R Q﴿ ون م المســـلِمُ ﴿P﴾ والقائـــلُ هُ
ِ على رسولِ االله صلى الله عليه وسلم في  ينَ قبل نُزولِ الوحي وقد قال ذلك بعضُ المســـلمِ

 Y﴿ ِدِ أهلِ الكهف ، ﴿X W V U﴾ أي بعدَ شـــأنِ أهلِ الكهفِ
. قال ابنُ عبّاسٍ  م ﴿] \﴾ مِن النّاسِ هُ دَ مُ عدَ علَ Z﴾ أي ما يَ

م». لبُهُ رضي االله عنهما: «أنا مِن أولئكَ القلِيل، كانوا سبعةً وكَ
(٢) في شــــأنِ أصحابِ  لْ أهــــلَ الكتابِ ــــادِ ﴿^ _ ` ﴾ أي فــــلا تجُ

ٍ هي  َدا في طبيعةٍ واحدة ـــيحَ هو االلهُ، وأنّ االلهَ والإنســـانَ اتحَّ سِ ونَ أنّ المَ = يرَ
بِين. لالِ المُ ، والعياذُ بااللهِ مِن هذا الضّ يحُ سِ المَ

كِ  بُ إلى نُسطُورَ بطريرَ ها طائفةٌ مِن طوائفِ النَّصارَ تنتسِ بضمّ النُّون وفَتحِ  (١)
ــــيح  سِ ونَ أنّ لِلمَ ، كانُوا يرَ ــــنِ الخليفةِ المأمونِ العبّاسيّ ة في زمَ ســــطَنطِينيّ القُ
تِ  ، والعياذُ بااللهِ، واختلفَ ةً ةً وطبيعةً إنســــانيّ يعةً إلهيّ بِ تَين: طَ ِّĘيعتَين مُتم بِ طَ
دا  ة في أنّ هذه الأخيرةَ تقولُ بأنّ االله والمســــيحَ اتحَّ وبيّ عقُ النَّســــطُوريّة عن اليَ
دٍ  ادِ الّذي يكونُ كلُّ واحِ ةُ فتقولُ بالاتحّ ا، وأمّا النَّسطُوريّ ا واحدً ا شــــيئً فصارَ

يبَ فيه. بِه، وكلُّ هذا كُفرٌ لا رَ ا İسَ ين فيه باقِيً دَ مِن المتَّحِ
عُون التَّوراةَ  تَّبِ بُونَ إلى التَّوراةِ والإĬيلِ لكِن لا يَ نتسِ ين يَ م الّذِ تابِ هُ أهلُ الكِ  (٢)
م مِن حيثُ  ، فهُ حرَّفةَ تبَ المُ ونَ الكُ عُ يَّين الأصلِيَّينِ بل يتَّبِ يقِ يـــلَ الحقِ ِĬوالإ
نتَسبُون إلى التّوراةِ والإĬيلِ الأصلِيَّينِ انتِسابًا  ُم يَ وا بذلكَ لأنهّ مُّ التّسميةُ سُ
    = ، حرَّفةَ تبَ المُ ونَ الكُ عُ م يتَّبِ يقـــةُ فهُ قيقةٍ، وأمّا مِن حيث الحقِ ـــن غيرِ حَ مِ
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صَّ  قٍ وذلك بأنْ تَقُ دالاً ﴿c ﴾ غــــيرَ مُتعمِّ الكهــــفِ ﴿b a ﴾ أي جِ
  ﴾ f e d﴿ م ما أنزلَ االلهُ في شأنِ أهل الكهفِ في القرءان علَيهِ

 h﴿ ِأي مِن أهلِ الكتاب ﴾ g﴿ ِأي في شــــأنِ أصحابِ الكهف
ا لك. i﴾ فقد جعَل االلهُ فيما أنزلَه مِن القرءانِ إرشادً

وح وعن  ا عن الرُّ دً ريشٍ: ســـلُوا محمّ وي أنّ بعضَ أهلِ الكتابِ قالوا لقُ رُ
ا، ولمَ  كُم غدً ُ برِ رنَين، فسألُوه فقال صلى الله عليه وسلم: أُخْ أصحابِ الكهفِ وعن ذِي القَ

 k j﴿: ــمّ نزلَتْ ا ثُـ امً ـــل إنْ شـــاءَ االلهُ، فأبطأَ عليه الوحـــيُ أيّ يقُ
مُ عليـــه ﴿o n m ﴾ الĿءَ ﴿q p ﴾ أي فيما  l﴾ تَعزِ
مان ﴿vu t s r ﴾ أي إلاّ مع الاستِثناءِ بمشيئةِ  يُســـتَقبَلُ مِن الزّ
»، وليس هذا نهيَ تحريمٍ بل هو  لُ ذلكَ إنْ شـــاء االلهُ االله بأنْ تقول: «أفعَ

لِ.  إرشادٌ إلى الأفضَ
ـــا وقَد  بِّـــكَ ﴿z y ﴾ الاســـتِثناءَ بهِ ﴿x w﴾ أي مشـــيئةَ رَ
 ، تَ لها عَن قُربٍ بَّهْ » إن تنَ ، فاستَثْنِ بقول: «إن شاءَ االلهُ متَ على أمرٍ عزَ

بِّتĳِ ﴿ے ﴾ على طريقٍ ﴿¡ ¢ £  ثَ ﴿} | { ~ ﴾ أي يُ
.(١) دُ ¤ ¥ ﴾ هو أقرَبُ إليهِ قُربًا مَعنوِيăا وأرشَ

 ُّ ةُ والإĬيلُ الأصليِ د صلى الله عليه وسلم، والتّوراةُ الأصلِيّ مّ حَ نونَ بمُ ُم لا يؤمِ =  بدلِيـــل أنهّ
فةِ أمّتِه. فتِه صلى الله عليه وسلم وصِ دٍ صلى الله عليه وسلم وبَيانُ صِ ما الأمرُ باتّباعِ محمَّ فيهِ

رُّب بالطاعاتِ والبُعدِ  عنوِيُّ هـــو القُرب مِن رِضىَ االلهِ تعالىَ بالتقَ ربُ المَ القُ  (١)
يلٌ علىَ االلهِ  =  ستحِ ّ فمُ سافيِ ربُ المَ ، أمّا القُ عاصيِ طِه باجتِناب المَ عن ســـخَ
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ة لُبثِ أهلِ الكهــــفِ في كَهفِهم فقال  ثُمّ أخــــبرَ االله عزَّ وجلَّ عن مُــــدِّ
ينَ  : ﴿¦ ﴾ أي أصحابُ الكهـــفِ ﴿§ ¨ ﴾ أحياءً راقدِ تعالىَ

 «  ª ©﴿ ِم عـــن التّنبُّه للأصـــوات بَتْ أســـماعهُ جِ قَـــد حُ
م  بَهُ اطِ ُم للنّاسِ ويخُ فَ حالهَ م االلهُ ويَكشِ هُ يِيَ ﴾ قَبلَ أنْ يحُ  ̄® ¬

م االلهُ عزَّ وجلَّ في كَهفِهم. ِيتَهُ ُėوسُ و رُ دَ الِحُ بَيْ لِكُ الصّ المَ
: أمّا ثلاثُمائةٍ فقد عرَفْنا، وأما التِّســــعُ فلا  ْرانَ قالتْ َĬ َوِي أنّ نصار ورُ
عَكَ أهلُ الكتابِ أو  : ﴿° ﴾ أي وإنْ نازَ ا فأنزلَ االلهُ تعــــالىَ لــــمَ لنا بهِ عِ
م فقُل: ﴿± ² ﴾  ةِ لُبثِ أهلِ الكهفِ في كَهفهِ دُ في مُدّ مّ غيرُهم يا محُ
م. ةِ لُبثِهِ دّ َ بِمُ مانِ الّذي ﴿´ ﴾ فيه، وقَد أخبرَ نكُم ﴿³ ﴾ أي بالزَّ مِ

وا  م اعتبرَ ْرانَ في ذلكَ أنهَّ َĬ َين: بيـــانُ خطأ نصار وقال بعضُ المفسرِّ
ةِ  ريّ وها ثلاثَمائةٍ، وهي بالســـنِّينَ القمَ ةِ فعدُّ ـــيّ مسِ ـــنِينَ الشّ ة بالسِّ دّ العِ

. ثلاثُمائةٍ وتسعُ سنِينَ كما أخبرَ االلهُ تعالىَ
ى على االلهِ Ěءٌ، هو أعلَم İالِ أصحابِ الكهفِ وغيرِهم، كيف  فَ فَلا يخَ
 ﴾º ¹﴿ يَ في فِ مُ ما خَ علَ لا وهو الّذي ﴿¶  ¸ ﴾ أي يَ
ـــى علَيه Ěءٌ مِن أحوالِ مـــا فيها، ﴿¼  ½ ¾﴾ أي ما  فَ لا يخَ
ين  بصرِ ٍ ولا كالمُ امعِين ومُبصرِ ٍ لا كالسَّ ع أعظمَ شأنَه عزَّ وجلَّ مِن ســـامِ

ـــدَّ له  لةً وقُربًا مَعنوِيăا كان أشَ بِّهِ مَنزِ = تعالى، وكُلَّمـــا كان العبدُ أقرَبَ إلى رَ
ونَه. َّن دُ خَشيةً ممِ
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وعاتِ ،  سمُ يعٌ لســـائِرِ المَ اتِ ســـمِ بصرَ ِ المُ لّ يرٌ لِكُ ه، فهو بصِ لقِ مِن خَ
ُ العبادِ  ، فبصرَ َ المخلوقِينَ معَ وبصرَ انِ لا يُشبِهانِ سَ ه أزلِيّ ُ ه وبصرَ ـــمعُ وسَ
فتانِ مِن صفاتِه  ه فصِ ُ ـــمعُ االلهِ وبصرَ ، وأمّا سَ رُ كُ ويُتصوَّ هم يُدرَ ـــمعُ وسَ
، ولا  ا له تعالىَ ِبُ الإėـــانُ بثُبوتهِ ، والĴّ يجَ ـــةِ الواجبةِ له عـــزَّ وجلَّ الأزليّ

ها. رُها ولا تكيِيفُ وُّ حُّ تصَ يصِ
ــــمواتِ والأرضِ ﴿Ã Â ﴾ أي مِن  ﴿Á À ﴾ أي ليــــسَ لأهلِ السّ
 ،(١) هم استِقلالاً ُ تولىَّ أمورَهم ويَنصرُ ٍ يَ ونِ االلهِ ﴿Å Ä ﴾ أي مِن ناصرِ دُ
ه بما يشــــاءُ ﴿É È Ç Æ ﴾ أي  لقِ كُم في خَ وااللهُ تعالىَ هوَ الّذي يحَ
. يكِ ويستحيلُ عليه الاحتِياجُ ٌّ عن الشرّ ِĳ فيِ قضائِه ﴿Ë Ê ﴾ لأنّه غَ
وا بما جاءَ في شـــأنِ أهلِ الكهفِ  عُ ـــمِ ارُ الّذين سَ فّ قَ الكُ وســـواءٌ صـــدَّ
أْ  م ﴿Ì ﴾ أيْ واقرَ بُوا بذلكَ فلا تَلتَفِتْ إلَيهِ رءانِ أو كذَّ وغيرِهم في القُ
 ﴾Ò Ñ Ð﴿ َلَ عليك ـــدُ ﴿Ï Î Í ﴾ أيْ ما أُنـــزِ يا محمّ
ــهُ ﴿Ö Õ Ô ﴾ أي لا أحدَ  لاً بِه فإنّـ ا ما فيه عامِ عً ـــرءانِ متَّبِ القُ
َ االلهُ أنّ أهلَ  ه(٢)، فإذا أخـــبرَ يلِـــه بغَيرِ رءانِ بتَبدِ رُ على تحريـــفِ القُ قـــدِ يَ
 ُ لُ قولُ االلهِ ولا يتغيرَّ تبَدَّ نِينَ فلا يَ ثُوا ثلاثَمائةٍ وتِسعةً مِن السِّ الكهفِ مَكَ
َ االلهِ عزَّ  ْرانِ ولا غيرِهم، فـــإنّ خبرَ َĬ َالقرءانِ لأجلِ قـــولِ نصار ُ خـــبرَ

بحانَه. ون مَشيئَتِه سُ أي بِدُ  (١)
منه  ّا ضَ ، فليسَ هذا ممِ زالُ لَ ولا يَ د حصَ يرِ بعضِ ءاياتِه فقَ أمّا تحريفُ تفسِ  (٢)

. عَ لحِكمةٍ االلهُ عزَّ وجلَّ أنْ لا يكونَ بل شاءَ أن يقَ
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، ثُمّ إنّه تعالىَ  قُ القائلِينَ ، فهو عزَّ وجلَّ أصدَ وجلَّ لا يجوزُ فيـــه الخُلفُ
ه  رءانِ مِن التّحريفِ والتّبديلِ والتغييرِ إلى وقتِ رفعِ فظَ القُ من حِ قَد ضَ

 i h g﴿ : اعةِ فقال عزَّ وجلَّ ماء قُبَيلِ قِيامِ السّ مِن الأرض إلى السّ
ورة الحِجر:٩]، ﴿× Ú Ù Ø﴾ أي مِن  m  l k     j ﴾ [سُ
رءانِ فَلا  كَ اتّباعَ القُ ن ترَ ا تَلجأُ إليه، فمَ ونِ االله ﴿Ü Û﴾ أي أحدً دُ

. ونِ االلهِ َ مِن دُ َّ له ولا ناصرِ ليِ وَ
ظَ القرءانَ الكريمَ إلى يومِ  فِ فائدة: ســـبَقَ فيما قُلنا أنّ االله عزَّ وجـــلَّ حَ
(١) الأصليَّ  يبَه تحريفُ اللَّفـــظِ الّذي أصابَ الإĬيلَ القيامةِ مِن أن يُصِ
ة  الّذي أنزلَه االله على ســـيّدنا عيŀَ صلى الله عليه وسلم والّذي أصـــابَ التّوراةَ الأصليّ
(٢) الّذي  بُورَ ا االلهُ على ســـيّدنا موě صلى الله عليه وسلم، والّذي أصـــابَ الزَّ ــĴ أنزلهَ الّـ
رءانِ  ل على ســـيّدنا داودَ صلى الله عليه وسلم، أمّا تحريفُ معانيِ بعضِ الآياتِ مِن القُ أُنزِ
ين فليسَ  عينَ والضالِّينَ الكافرِ بتدِ الكريمِ مِن قِبَل بعضِ الجاهلِين والمُ
، بل شـــاءَ االلهُ عزَّ وجـــلَّ أنْ تقومَ أفرادٌ  ّا شـــاءَ االلهُ تعـــالىَ أنْ لا يكُونَ ممِ
رَت  ل أنْ ظهَ ، وقَـــد حصَ وجماعاتٌ بتحريفِ تفســـيرِ كثيرٍ مِن الآياتِ
اتِ حيثُ  تشابهِ ينَ فحرَّفوا تفسيرَ الآياتِ المُ أفرادٌ وجماعاتٌ مِن الكافرِ
هِ،  قِ َلْ ِį ِوا في تشبِيه االله وها بناءً على ذلكَ فوقَعُ ها وفسرَّ حمَلُوها على ظاهرِ

لُه  َĬ نهُ قِيلَ لِنَســـلِ الرَّجُل ته، ومِ ا أخرَجْ َلتُ الĿءَ إذَ َĬ :م مأخُوذٌ مِن قولهِ  (١)
ا منه. رَجً ونِه مخُ لِكَ

ا كتَبَه. زبُرُه إذَ تابَ يَ بَرَ الكِ م: زَ مُشتَقٌّ مِن قولهِ  (٢)



٦٦

 ﴾\ [ Z    Y﴿ : وذلكَ كتفســـيرِهم قـــولَ االله عزَّ وجـــلَّ
 ، فرِ رشِ، والعياذُ بااللهِ مِن هذا الكُ لسَ على العَ ـــورة طه: ٥] بمعķَ جَ [سُ
لـــقُ المخلوقِينَ  ، وااللهُ هو خاِ فـــاتِ المخلوقِـــينَ فـــإنّ الجُلوسَ مِن صِ
هم بأيّ معķً مِن المعاني، فالحقُّ تفسيرُ هذه الآيةِ  هُ م، فلا يُشـــبِ فاتهِ وصِ
 : حُّ أنْ يقالَ ، كما يصِ ـــقوطِ فِظَه مِن السُّ رَ العرشَ وحَ : الرَّحمنُ قَهَ بنَحـــوِ
 « ةٍ اسّ لوسٍ ولا ممُ تِه مِن غيرِ جُ درَ ه بقُ لُه االلهُ في عَرشِ «الاســـتواءُ فِعلٌ يفعَ

. يهِ ه عن كُلِّ ما لا يجوزُ علَ يسِ يه االلهِ وتقدِ مع اعتقادِ تنزِ
ةٍ  يّ ةِ أهلِ الكهفِ أخـــبرَ االلهُ عزَّ وجلَّ عن قضِ ـــا تَمَّ الإخبارُ عن قِصّ ولمّ
ه  َّ صلى الله عليه وسلم وعندَ ِĲّارِ قد أتَـــوا الن فّ  الكُ

أُخـــر، وذلك أنّه كان بعضُ رؤســـاءِ
ـــلمانُ رضي االله عنه(١) وكان علَيه  م سَ نهُ حابةِ ومِ جماعـــةٌ مِن فُقراءِ الصّ

واة الحديـــثِ النبَوِيّ  دُ رُ حـــابيُّ الجليلُ ومولىَ رســـولِ االله صلى الله عليه وسلم وأحَ هـــو الصّ  (١)
ينِ  ا وراءَ معرفةِ الدّ ـــعيً ه سَ ، ترَك أهلَه وبلدَ يـــف. أصلُه مِن بلادِ فارِسَ الشرّ
فَ له  ّ في بلادِ العـــرَبِ ووصَ ِĲَـــةِ ظُهورَ ن ساوِسَ ـــف له أحدُ القَ ، فوَصَ الحـــقّ
لوه إلى بلادِ  نقُ لمانُ معَ قومٍ مِن بĳَِ كَلبٍ لِيَ ق سَ ققَ منه. فاتَّفَ علاماتٍ لِيتحَّ
ُودِيٌّ  اه يهَ رَ، ثُمّ اشـــترَ وا به وباعُوه إلى يهُودِيّ مِن وادِي القُ رُ ، فغدَ العـــرَبِ

ه. لَ بِه إلى بلَدِ يظةَ ورحَ ثرِبَ مِن بĳَِ قُرَ رُ مِن يَ ءاخَ
قَ  عَ لِيتحقَّ لمانُ فسارَ عَ بذلكَ سَ مِ ا هاجرَ رســـولُ االله صلى الله عليه وسلم إلى المدينةِ سَ ولمّ
مَ  لمانُ عنه، فأسلَ مانِ الّذي يَبحثُ سَ ُّ ءاخِر الزَّ ِĲَنَ أنّه ن مِن العلاماتِ فأيقَ
دَ رضي االله  ـــهِ . شَ ه حĸّ أُعتِقَ ةِ مالكِ وأعانه رســـولُ االله وأصحابُه على مُكاتبَ
َفرِ الخَندقِ وِقايةً للمدينةِ مِن=    ِİ صلى الله عليه وسلم ّ ِĲـــ قِ وأشـــارَ على النّ زوةَ الخندَ عنه غَ
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يحُ  ّ صلى الله عليه وسلم: أما يُؤذِيكَ رِ ِĲـــ ـــرِق فيه فقال هذا الكافرُ للنَ (١) قد عَ ـــوفٌ صُ
نا  عُ نَ َė وما ، نا أسلَم النّاسُ َ وأشرافُها إنْ أسلَمْ هؤلاءِ؟ وĭنُ ساداتُ مُضرَ
ل  ـــا، فأنزَ لِسً لْ لنا مجَ م حĸّ نَتَّبِعَك أو اجعَ هِ مِن اتّباعِك إلاّ هؤلاءِ، فنَحِّ

تْها ﴿#  دُ وثبِّ ك يا محمّ : ﴿! "﴾ أي احبِسْ نَفسَ لَّ االلهُ عزَّ وجَ
ـــابٍ مِن فقراءِ المؤمنِين  بّ ارٍ وخَ يـــبٍ وعمّ هَ $ % & ﴾ كصُ
عاءِ والأعمالِ  ـــم دائِبُونَ على تَســـبيحِ االلهِ والتّحميدِ والتّهليـــلِ والدُّ وهُ

لَ النّهارِ ةِ ﴿' ﴾ أوّ الحِ الصّ
ـــلِ الطّاعاتِ ﴿*﴾ أي  ـــرَ النّهارِ ﴿( ﴾ بعمَ ﴿) ﴾ ءاخِ
، ﴿, - .﴾ أي ولا  ائِلَ نيا الزّ ون عرَضَ الدُّ يدُ (٢) لا يُرِ رِضـــا االلهِ

دَ باŁَ المشاهِد معه صلى الله عليه وسلم. تولىَّ رضي االله  هِ يشٍ وأحلافِها، كما شَ يشِ قُرَ = جَ
فيّ في خلافة عثمان  دائِن في خِلافةِ عمرَ رضي االله عنه إلى أن توُ عنه إمارةَ المَ
ـــنّه، فقيل:  يمٍ الأصبهانيّ في تاريخه: اختُلِفَ في سِ رضي االله عنه. قال أبو نُعَ

. ين سنةً كُّ فيه مائتَين وخمسِ ، والّذي لا يُشَ ين سنةً عاشَ ثلاثَمائةٍ وخمسِ
ه. ِدُ غيرَ نهُ لا يجَ أي ثَوبٌ مَنسوجٌ مِ  (١)

تُه عزَّ  ع ويُرادُ به ذاتُ االلهِ أي حقيقَ وقـــد يُطلَق وَجهُ االلهِ في غيرِ هذا الموضِ  (٢)
 U  T ﴿ :قال تعالى ، هُ الموجوداتِ وجلَّ وهو أنّه ذاتٌ موجودٌ لا يُشـــبِ
ورِ فلا  بِّـــك معناهُ يَفķَ الخَلقُ بَعدَ النَّفخـــةِ الثّانِيةِ في الصُّ V ﴾ أي ذاتُ رَ

. ناءُ يٌّ إلاّ االلهُ فإنّه لا يجوزُ عليه الموتُ أو الفَ ى حَ بقَ يَ
 d﴿ : ا، قال االله تعالىَ ا إلى االلهِ على غيرِ هذا المعķَ أيضً ويُطلَقُ الوَجهُ مضافً
بلةُ الĴّ رَخَّصَ االلهُ =           نـــاكَ القِ l k j i h  gf e﴾ أي فهُ
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اء المؤمنِينَ إلى غَيرِهم مِن ذَوِي  ُك ﴿/ ﴾ أي عن فَقرِ فْ بصرَ ِ نـــصرَ يَ
ــكَ تَطلُبُ ﴿1 2   الهَيئـــاتِ والثَّـــروةِ ﴿0﴾ أي مِن أجلِ أنّـ
نيا. والخطابُ  حبةَ أهلِ الدُّ السةَ الأغنِياءِ أشرافِ القومِ وصُ 3﴾ أي مجُ
هُ لأُمّتِه(١)، أمّا رسولُ االلهِ  ّ صلى الله عليه وسلم إلاّ أنّ التّحذيرَ والنّهيَ يتوجَّ ِĲّوإنْ كانَ للن
تُها عن مصالِح أُمّتِه ومعصومٌ  ينَ نيـــا وزِ ه الدُّ يَ صلى الله عليه وسلم فمحفوظٌ عن أنْ تُلهِ
لْقِ  دُّ خَ هم، فهو صلى الله عليه وسلم أشَ قرِ ينَ وإيذائِهم لِفَ مِن التكبرُّ على فقراءِ المســـلمِ
ـــورة القلَم: ٤]،  ا، قال تعالى: ﴿n m    l k  ﴾ [سُ عً االله تواضُ

. الٌ ئَ الخلُقِ لأدَّ ذلكَ إلى تكذيبِ الآيةِ، وذلكَ محُ فلو كان صلى الله عليه وسلم سيِّ
﴿5 6 ﴾ في الإشارةِ علَيكَ بطَردِ فقراءِ المؤمنِينَ ﴿7 8 9﴾ أي 
لاً ﴿: ; ﴾ أي عن الإėانِ بااللهِ وطاعتِه(٢) والإėانِ  لْنا قلبَه غافِ مَن جعَ
ـــه  سِ َو نَفْ ا لهِ عً لاً عن الإėانِ ومُتّبِ تابِه ﴿> = ﴾ أي مَن كان غافِ بكِ

رٍ فإنّ له  لاةِ النَّفلِ وذلك بأنَّ مَن كان في ســـفَ ـــهِ إليها في صِ ـــم في التّوجُّ = لَكُ
. ا الدابّةَ ها هي قِبلةٌ لهُ في النَّفلِ إن كان راكِبً بُ إليَ هَ إلى الجِهةِ الĴّ يَذهَ التوجُّ

ينَ قاطبةً أنّه لا يجوزُ نِسبةُ الوَجهِ إلى االلهِ بمعķَ الجُزءِ   المســـلمِ ومعلومٌ لدَ
ا بĿءٍ  ا أو شبيهً سمً ه عن أن يكونَ جِ سَ االلهُ وتنزَّ ، تقدَّ المعروفِ مِن الخَلقِ

. مِن الخَلقِ
ــــورة  ونظِيرُ ذلكَ في القرءانِ كثِيرٌ كقولِه تعالى: ﴿§    ̈  © ª﴾ [سُ  (١)
رادُ بذلكَ تحذيرُ أمّتِه صلى الله عليه وسلم إذ مَعلومٌ أنّه صلى الله عليه وسلم كســــائِر الأنبياءِ  ــــر: ٦٥]، فالمُ مَ الزُّ
ها. ةِ وبَعدَ فرُ بسائِر أنواعِه قَبلَ النُبوّ م الكُ لام يستحيلُ عليهِ لاة والسّ عليهمُ الصّ

. لالةِ في الكافِر مِن االلهِ عزَّ وجلَّ لقَ الضّ نّة على أنّ خَ فيها دليلٌ لأهلِ السُ  (٢)
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ـــهوات ﴿< ? @ A ﴾ أي وكان أمـــرُ هذا الضالِّ  ـــبِ الشّ في طلَ
. واهُ ėانِ واتَّبعَ هَ ا لأنّه أعرَضَ عن الإِ لاكً ا وهَ ياعً واهُ  أي ضَ ِ هَ ع بِّ تَ المُ

م أو  لُّوا عن الإėـــانِ واتَّبَعوا هواهُ ين ضَ دُ لأولئكَ الّذِ ﴿B ﴾ يـــا محمّ
ى بِه  رءانِ مُوحً وقُل للنّاس﴿C ﴾ الّذي أتيتُكم به مِن الإســـلامِ والقُ
  يقِ والخِذلانِ ولَهُ تصريفُ الهُدَ لـــقُ التّوفِ ن االلهِ خَ ّ ﴿FE D ﴾ فمِ إليَ
َّ مِن ذلـــكَ Ěءٌ، إنّما أدعُوكُم ولا أخلُقُ  لالِ كما يشـــاءُ، ليسَ إِليَ والضّ
اةِ  ر الحَقّ ﴿H G ﴾ أي الأخذَ في طريقِ النجّ ، وقَد ظهَ ِدايةَ ـــم اله فيكُ
ـــنَ باختِيـــارِه، ﴿K J ﴾ أي الأخـــذَ في طريقِ  ﴿I ﴾ أي فآمَ
ا، وليسَ في ذلكَ إباحةٌ  ر باخِتيارِه أيضً فَ ـــد كَ الهَلاكِ ﴿L ﴾ أي فقَ
فرِ أو تَسويةٌ بينَه وبين الإėان، حاشا، إنّما ذلكَ  وتفويضٌ لارتِكابِ الكُ
لت:  ـــورة فُصِّ : ﴿Q P O ﴾ [سُ ولِه تعالىَ يدِ كقَ يـــقِ التّهدِ على طرِ
ه. هُ جزاؤُ ًا فلَ لَ صالحِ ه كما أنّ مَن عَمِ يهِ إثمُ ا فعلَ ă لَ شرَ ن عمِ ٤٠] أي فمَ

: مَن شاءَ االلهُ له الإėانَ  َķما أنّ المع وروي عنِ ابنِ عبّاسٍ رضي االله عنهُ
. رَ فرَ كفَ ، ومَن شاءَ االلهُ له الكُ ءامَنَ

 َķمحمـــولٌ على مع ﴾ LK J﴿ :ــه تعالى ليـــلُ على أنّ قولَـ والدّ
ه مِن  رَ ينَ وما ذكَ دَ االلهُ بِه الكافرِ (١) ما أوعَ فرِ خيصِ في الكُ يدِ لا الترّ التّهدِ

ـــخ والمنســـوخ» (٢٨٧/٢): «لا  اسِ قال القاضي أبو بكر بن العربيّ في «النّ  (١)
يلُ التَّخيِيرُ فيها، لأنّ االلهَ تعالى لا  يدٌ يَســـتحِ دِ ا تهَ قلاءِ في أنهّ خِـــلافَ بَين العُ
فرِ =  ا، لأنّ الأمرَ بالكُ عً فرِ عقلاً ولا شرَ ا ولا يأمُر بالكُ شـــاء شرعً حْ يأمُر بالفَ
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فرُ هو الجهلُ  ، والكُ ورةً قتَضيِ مَعرِفةَ الأمـــرِ ضرَ ، إذِ الأمـــرُ بالĿءِ يَ ـــالٌ = محُ
ما». يلُ الأمرُ بهِ ، فيَستحِ الٌ ما محُ هُ بالأمر، والجمعُ بينَ

يدٍ في  ، وقال ابنُ زَ يدٌ : هي وَعِ دٌ يد، وقال مجاهِ ـــوقةٌ مَســـاقَ التَّهدِ فالآيةُ مَسُ
ـــورة  هـــذه الآيةِ وفي قولِه تعـــالى: ﴿ V U T    S  RQ P O ﴾ [سُ

ا». يدٌ ليسَ مُصانَعةً ولا مُراشاةً ولا تَفوِيضً : ٤٠]: «هذا كلُّه وعِ لَتْ فُصِّ
د  عتقَ ةَ المُ ريّ ل حُ ـــنُ ويَكفُ قةِ أنّ الإســـلامَ يَضمَ نادِ تنبيه: ادعَّى بعضُ الزَّ
بادةَ ما يَشاءُ، والعياذُ بااللهِ، ويَستنِدُ هؤلاءِ  Ęُِ لأيّ إنسانٍ عِ ون ذلكَ ويجُ ويَصُ

 K  J I H G﴿ :د لقولِه تعالى ه الفاسُ يرُ نها: تفسِ لةِ أمُورٍ مِ إلى جمُ
 U T    S  RQ P O﴿ :وتفســـيرُهم الباطلُ لقولِه تعـــالى ،﴾L
ا  هم خِلافً وَ أنفسُ رėِةٍ أُخرَ بِما تهَ ـــير ءاياتٍ كَ ـــكُهم بتَفسِ V﴾، وتمسُّ

 = < ﴿ : : قولُه تعالى: ﴿Ô Ó   Ò Ñ﴾، والآيةُ ، ومِن ذلكَ قِّ للحَ
.﴾ ? >

نها: م ıُملةِ أُمورٍ، مِ دُّ علَيهِ ويُرَ
يّة اختِيارِ ما  رِ ـــيرُ الآيتَين الأُولَيَين على معķَ أنّ الإنسانَ له حُ ُوز تَفسِ أنّه لا يجَ  (١

ا ولا مؤاخذةَ عليه في ذلك، لأنّ في ذلك: شاءَ إėانًا كان أو كُفرً
. ينَ سلمِ ة الثّابتةِ وإجماعِ المُ ة والحديثيّ رانيّ ة والقُ يّ عِ ا للنُّصوصِ الشرّ ăأ- رد

بادةِ  عوة إلى عِ ٍ هو الدَّ بدإٍ جامع وا بمَ يفةِ الأنبياء الّذين جاؤُ ب- إبطالاً لوَظِ
. فرِ ير مِن عاقِبةِ الكُ ه وعدمِ الإشراكِ به والتّحذِ االله وحدَ

ـــخَت بها، وقال  أنّ ءايةَ ﴿Ô Ó   Ò Ñ﴾ نزلَتْ قبلَ ءاياتِ الجِهادِ ونُسِ  (٢
تالِ  ـــوا مِن القِ عُ ا امتنَ ين إذَ تـــابِ الّذِ بعـــضُ العلَمـــاء: هو خاصٌّ بأهلِ الكِ
: معķَ الآيةِ أنّ  ــم، وقالتْ طائفةٌ ُـ ينَ تَرَك قِتالهَ ســـلمِ وا الجِزيةَ لإمامِ المُ ودفَعُ
        = ، ـــبحانَه وتعالىَ ـــتْ إلاّ اللهِ الحَقِّ سُ افِذةَ ليسَ ـــيئةَ النّ شِ رةَ والمَ درةَ القاهِ القُ



٧١

 ﴾ P﴿ َأ لقَ االلهُ وهيَّ ــه:﴿O  N ﴾ أي خَ ولِـ ُم بقَ دِّ لهَ عَ الجزاءِ المُ
يبةٍ ﴿S R ﴾ أي  يـــن ﴿Q ﴾ عظِيمةً ذاتَ أهـــوالٍ عجِ أي الكافرِ
ينَ  ِيطُ بالكافرِ (١) مِن نارٍ تحُ رٌ دُ ينَ فيها ﴿T﴾ هي جُ ِيطُ بالكافرِ يحُ
ي فيحتَبِسُ  م مِن كُلّ النَّواحِ م في جهنَّم، تَغشاهُ مِن ســـائِر الجهاتِ وهُ

. دادُون عذابًا فوقَ العذابِ َĘيدُ ف زِ ها ويَ رُّ مُ حَ عليهِ
ادِقِ  َ : «لِسرُ يدٍ رضي االله عنه أنّ رسولَ االله صلى الله عليه وسلم قالَ عِ مذيُّ عَن أبي سَ روَ الترّ

.« ةً نَ ينَ سَ بَعِ ةِ أَرْ يرَ سِ ثْلُ مَ ارٍ مِ دَ لِّ جِ (٢) كُ رٍ، كِثَفُ دُ ةُ جُ بَعَ ارِ أَرْ النَّ
وا  دُّ الظُّلمِ، فالّذين اختارُ فرَ أشَ ين لأنّ الكُ ينَ عن الكافرِ َ بالظّالمِ وقد عُبرِّ
ه  عِ همُ الĿءَ في غـــيرِ موضِ م بوَضعِ ـــهُ سَ وا أنفُ فـــرَ على الإėـــانَ ظلَمُ الكُ

. دِّ وتجاوُزِهم للحَ
يهِ مِن  م فِ ــا هُ ّـ ون الغَوثَ ممِ ـــرُ ﴿W V ﴾ أي وإنْ يَطلُـــبِ الكافِ
ابُوا في مُقابلةِ الغَوثِ بِما  ةِ العطَشِ ﴿X  ﴾ أي يجُ ـــدّ مَ وشِ عذابِ جهنَّ

يقَ  رَ لكَ التّصدِ رٍ على الإėـــانِ وإنْ أظهَ = فلا تَســـتطِيعُ أنْ تُكـــرِهَ قَلبَ كافِ
ثلُ ذلكَ  ، ومِ نُ مَن شاءَ االلهُ له الإėَانَ ، إنّما يُؤمِ فرَ والإســـلامَ فإنّه يُبطِنُ الكُ

 A @?  > = < ; : 9 8 7﴿     :يُقالُ في قولِه تعالى
ورة يُونُس: ٩٩]. F E D C B﴾ [سُ

ادِقاتٌ وهي في الأصلِ كلُّ ما أحاطَ بالĿءِ  ها سرُ دةٌ جمعُ ادِقُ كلِمةٌ مُفرَ السرُّ  (١)
. يهِ مِن ثَوبٍ أو حائِطٍ لَ علَ واشتمَ

. أي غِلَظُ  (٢)
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رِ  كَ ـــذابِ ﴿Y﴾ غلِيظٍ أســـودَ ﴿Z﴾ كعَ فيـــه عذابٌ فـــوقَ العَ
لىَ أو  غْ يـــحِ المُ مِ والقَ لِيـــطِ الدَّ يـــانِ  أو كخَ لَ ـــي في الغَ تناهِ (١) المُ يـــتِ الزَّ

ابِ أنّه ﴿]  فـــةِ هذا الشرَّ ، ومِن صِ ذابِ كالرَّصـــاصِ والنُّحاسِ المُ
لدةُ  م فتَسقُط جِ هُ وهَ تُه وجُ بُوه فتَشـــوِي حرارَ م ليَشرَ م إليهِ دَّ \ ﴾ يُقَ

وُجوهِهم فيه، ثُمّ تُفرِغُه الملائكةُ في أفواهِهم.
ّ صلى الله عليه وسلم أنّه  ِĲ ـــعيدٍ الخُدرِيّ رضي االله عنه عن النَ (٢) عن أبيِ سَ مذيّ روَ الترّ
هُ  هِ جْ ةُ وَ وَ طَتْ فَرْ قَ يهِ(٣) سَ بَ إِلَ ا قُرِّ ذَ رِ الزَّيتِ، فَإِ كَ لِ: «كعَ هْ قال في المُ

تُه. لدَ » أي جِ نهُ مِ
ارِ فقال:  فّ تَه على الكُ ــــدّ ابَ مع إظهارِه شِ مَّ االلهُ عزَّ وجلَّ هذا الشرّ وقَد ذَ
ارِ ﴿`﴾  ارُ في النّ فّ ﴿^﴾ أي قَبُحَ ﴿_ ﴾ الذي يُسقاهُ الكُ
لاً ومَأْوً(٤)، إذْ ليسَ فيها Ěءٌ  ارُ ﴿b a ﴾ أي مَنزِ أي وقَبُحَتِ النّ

إلاّ العذاب.
َ عن  ين في جهنَّم أخبرَ ـــا بَينَّ االلهُ عزَّ وجلَّ بعضَ ما يكـــونُ للكافرِ ولمّ

 . رْدِيَّ ى الدُ عُ في أسفلِه ويُسمَّ هو ما يجتَمِ  (١)
واتِه. دِ رُ ينَ أحَ دِ هةِ رِشْ عفٌ مِن جِ وفي الحديثِ ضَ  (٢)

. مَ رِ في جهنَّ أي إلى الكافِ  (٣)
ون إليه،  أ لأهلِ النّار يأوُ أُ، ومعلومٌ أنّه لا مُتّـــكَ تّكَ ـــقُ في الأصلِ المُ رتفَ والمُ  (٤)
لةً مع الآتيِ في الآيةِ التّاليةِ في وصفِ  نا مُشـــاكَ قِ هُ رتفَ وإنّمـــا جيءَ بلَفظِ المُ

.﴾  ® ¬ « ª﴿ :الجنّة
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 ﴾ e d c﴿ : بعـــضِ حالِ المؤمنِينَ في الجنّة فقال عزَّ وجلَّ
لَ االلهُ على رَسولِه ﴿g f ﴾ أي الأعمالَ  بااللهِ ورسولِه وما نَزَّ

 i h﴿ ،ا في الآخِرة ا عظِيمً ثِيبُهم أجرً نُون فإنّ االلهَ يُ م مؤمِ ةَ وهُ الحِ الصّ
j ﴾ أي لا يُبطِلُ االلهُ ﴿k ﴾ أي ثوابَ ﴿m l ﴾ مِن المؤمنِينَ 

. ﴿o n﴾ وإنْ قَلَّ
ـــابقةِ ﴿q ﴾ مِن  فاتِ السّ فونَ بالصِّ وصُ ـــون المَ ﴿p ﴾ أي المؤمنُ
ون فيها  ةٍ يخلُدُ يّ الأجـــرِ في الآخِرةِ ﴿s r ﴾ أي جنّاتُ إقامـــةٍ أبدِ
تِهـــمُ الĴّ فيها قُصورُهم  نَ ـــينَ ﴿v u t ﴾ أي مِن تحتِ أمكِ َتَّعِ ممُ
ُم  ا، ولهَ يانهُ عُ جرَ طِ طَّرِدةُ الĴّ لا ينقَ رُهم وبســـاتِينُهم ﴿w ﴾ المُ ُ وسرُ
ا  ٍ خِلافً رٍ ولا مُستَقبَح ْرٍ غيرِ مُسكِ : نهَرٌ مِن خمَ ٍ مِن الأنهارِ فيها أربعةُ أنواع
لٍ  نيا، ونهَرٌ مِن عسَ ا للبَنِ الدُّ ُ خِلافً ٍ(١) لا يتغيرَّ نيا، ونهَرٌ مِن لبَن لخَمرِ الدُّ

. ٍ ّ وائِب، ونهَرٌ مِن ماءٍ غيرِ متغيرِ ى مِن الشَّ ăف مُصَ
ٍ في الجنّة ﴿z } | {﴾ وأَساوِرَ  ن نُ كُلُّ مؤمِ يَّ ﴿y x﴾ أي يُزَ
ــــورة  لَّ على ذلكَ قولُه تعالى: ﴿È Ç Æ Å﴾ [سُ ةٍ كما دَ مِن فضّ

    Ë Ê É﴿ : ولِه تَعــــالىَ الإنســــان: ٢١] وأَســــاوِرَ مِن لُؤلــــؤٍ لِقَ
دٌ مِن أهلِ  : ٢٣]، فليسَ أحَ ــــورة الحَجّ ÐÏ Î Í  Ì ﴾ (٢) [سُ
ةِ ﴿ے ¡ ﴾  ، ﴿~ ﴾ في الجنّ ه الأســــوِرةُ الثّلاثــــةُ الجنّة إلاّ وفي يَدِ

. وهو الحلِيبُ  (١)
.﴾ Ï ﴿ على قِراءةِ الجَرِّ في  (٢)
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هما  دُ ا ثِيابٍ مِن حريرٍ أحَ فَ نْ ُم صِ ، ويكونُ لهَ والخُضرةُ في الثِّيــــابِ محبُوبةٌ
لِيظُ  ــــن ﴿¤ ﴾ وهو الغَ رُ مِ ءاخَ نهُ وَ ﴿¢ £ ﴾ وهــــو الرَّقِيقُ مِ

ةِ ﴿§  ينَ ﴿¦ ﴾ أي في الجنّ مِ م ﴿¥ ﴾ مُنعَّ نانهِ ــــون في جِ لِسُ ، يجَ نهُ مِ
(١)، والاتّكاءُ  رِّ والياقُــــوتِ ــــبٍ مُكلَّلةٍ بالــــدُّ ــــن ذهَ ٍ مِ ة ّ ¨ ﴾ أي أَسرِ
التّحامُل على الĿءِ ĭوُ التوكُّؤ، ﴿ª » ﴾ أي طابَ وعَظُمَ جزاؤُهم 

ا. لِسً ا ومجَ ăالّذي نالُوه ﴿¬ ﴾ الجنّاتُ ﴿® ¯ ﴾ أي مَقر
ارِ مِن  ا انقضىَ ما أخبرَ االلهُ عزَّ وجلَّ بِه عن بعضِ ما يكونُ لأهلِ النّ ولمّ
ةِ مِن النّعيمِ أنَزلَ عزَّ  دَّ لأهلِ الجنّ كرِ بعضِ مـــا أُعِ العذابِ ثُمّ أعقبَه بذِ

: برَ قال عزَّ وجلَّ َ أهلِ البُستانَين وما فيه مِن العِ وجلَّ خبرَ
ةً  ين ﴿³﴾ قِصّ ــــرْ ﴿²﴾ أي للمؤمنــــين والكافرِ ﴿± ﴾ أي واذكُ
هما  ــــين كانا مِن بĳَِ إسرائيلَ أحدُ لَ رْ حالَ رجُ برَ ﴿´﴾ أي اذكُ فيهــــا عِ
(٢) شريكانِ في ثمانيةِ  وسُ ه قُطْرُ رُ كافرٌ واسمُ ا والآخَ ُوذَ ه يهَ نٌ واســــمُ مؤمِ
رِثاها مِن أبِيهما، فاقتَســــماها  ين وقد وَ بٍ أو كانا أخوَ ينــــارِ ذهَ ءالافِ دِ
: اللهــــم إنّ فُلانًا قد  ينــــارٍ فقال المؤمنُ ا بألفِ دِ فاشــــترَ الكافرُ أرضً
ينارٍ،  ا في الجنّة بألف دِ نكَ أرضً ا بألفٍ وإنيّ قد اشــــترَيتُ مِ اشــــترَ أرضً
: اللهم إنّ  ينارٍ فقال المؤمنُ ا بألفِ دِ قَ بها، ثمّ إنّ صاحبَه بķَ دارً فتصدَّ

بُ فِكرٍ  يبُهم تعَ ةِ لا يُصِ ، لأنّ أهلَ الجنّ بٍ ولا نُعاسٍ لا يتوكّؤون عليها مِن تعَ  (١)
. نٍ ولا بدَ

» بالفاء. وسُ وفي رواية: «فُطْرُ  (٢)
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ينارٍ،  ةِ بألفِ دِ ا في الجنّ نكَ دارً ينارٍ وإنيّ اشــــترَيتُ مِ ا بألفِ دِ فُلانًا بķَ دارً
ينارٍ فقال  قَ عليها ألــــفَ دِ بُه امــــرأةً فأنفَ قَ بهــــا، ثُمّ تزوَّجَ صاحِ فتصدَّ
ينارٍ،  : اللهــــم إنيّ أخطُب إليكَ امرأةً مِن نســــاءِ الجنّة بألــــفِ دِ المؤمــــنُ
 : ينارٍ فقال المؤمنُ ا بألفِ دِ ا ومَتاعً مً بُه خدَ ق بها، ثم اشترَ صاحِ فتصدَّ
قَ بها. ينارٍ في الجنّة، فتصدَّ ا بألفِ دِ ا ومَتاعً مً ِي منكَ خدَ اللهم إنيّ أشترَ

 ĳُنال ليّ يَ نَ حاجةٌ شـــديدةٌ فقال: لو أتيتُ صاحĲِ لَعَ ثُمّ أصابتِ المؤمِ
ه فقام  ـــمِ ه وحشَ مِ ه حĸّ مَرَّ به في خدَ ، فجلَس على طريقِ منه معـــروفٌ
؟ فقال  رُ فعرَفَه فقـــال: فلانٌ وسُ الكافِ ــوذا المؤمنُ فنظَر إليه قُطـــرُ ُـ يهَ
 ĳَين ك فأتَيتُك لِتُعِ م، قال: ما شأنُك؟ قال: أصابَتĳْ حاجةٌ بَعدَ ُوذا: نعَ يهَ
ـــمتُكَ مالاً وأخَذتَ  لتَ بِمالِكَ وقد قاسَ : فما فعَ وسُ ــيرٍ، قال قُطـــرُ َـ ِį
قتَ  : وقد تصدَّ رُ وسُ الكافِ تَه فقال قُطرُ ُوذا قِصَّ صَّ عليه يهَ ـــطرَه، فقَ شَ
ه. دَ ق بمالِه وطرَ َه على التصدُّ َّįا، فو بْ لا أُعطِيكَ شيئً لّ هذا؟! اذهَ بِكُ
 μ﴿ : ــــين فقال تعالىَ لَ َ االله عزَّ وجلَّ بمــــا مَلَّكه أحدَ الرّجُ وقــــد أخبرَ
فــــرُ ﴿¸﴾ أي بُســــتانَين(١) ﴿º ¹ ﴾ مِن  ¶ ﴾ وهــــو الكاِ
اطَين ﴿¼ ﴾  نــــا البُســــتانَين محُ لْ ــــبِ ﴿« ﴾ أي وجعَ نَ ــــرومِ العِ كُ
لْنا بينَ  ا ما كان كذلكَ ﴿½ ¾ ﴾ أي وجعَ رً ــــنُ البساتِينِ مَنظَ وأحسَ

يزيّ في «المواعِظ  قرِ مــــان» (ص/٤٩) والمَ حكَى المســــعوديّ في «أخبار الزّ  (١)
ėًا  صرَ وقد كانتْ قدِ يــسُ بمِ عَ البُســــتانَين تِنِّ والاعتبار» (٣٢٧/١) أنّ موضِ
. صرَ يد بمِ ّ مدينةِ بُور سعِ ، وهي تقعُ اليومَ في جنوبَ غربيِ رةً معروفةً مدينةً عامِ
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رعُ  ٍ بل كان الزّ رع يرِ زَ ما أرضٌ بِغَ هُ البُســــتانَين ﴿¿ À ﴾ فلَم يكُن بَينَ
ما. هُ لُ ما بينَ يصِ

ا  كةَ فجعلَهُ ما البرَ هُ اقُ في البُســــتانَين وفِيما بينَ زَّ يمُ الرَ وقَــــد طرَح االلهُ الكرِ
، وأخبرَ عــــزّ وجلَّ عن ذلك فقال: ﴿Ä Ã Â Á ﴾ أي  ثمرَةً مِ
 ﴾ Ç Æ Å﴿ ِا صالحًا للأكل ه وبلغَ مَبلغً كُلٌّ مِن البُستانَين أعطَى ثمرَ
رِه(١) ﴿È﴾ على خِلافِ المعهودِ  صْ أيٌّ مِن البُستانَين مِن ثَمَ نقُ أي ولمَ يَ
ر، وكذا  لُّ في عــــامٍ ءاخَ ــــا تَكثُر في عامٍ وتَقِ في البَســــاتينِ فــــإنّ الثِّمارَ غالبً
 َأي أجر ﴾ Ê﴿ ،رُ في أُخر رُ في أعوامٍ ولا يُثمِ ها يُثمِ الأشجارُ بعضُ
ا، فيسرَّ للبُستانَين  يً طَ البُستانَين ﴿Í Ì ﴾ جارِ االلهُ ﴿Ë ﴾ أي وسَ
َ عن  ِĳراوةُ الأرضِ وتَستغ وم طَ ى به ولِتَدُ لِ ما يُســــقَ ــــقيَ بأفضَ رعِ السَّ والزَّ

عķَ تَركِ  غةِ بِمعـــķَ النُّقصانِ كما هو في هذه الآيـــةِ، وبمَ لـــم يأتيِ في اللُّ الظُّ  (١)
ذا  كَ عصيةِ كما جاء ذلكَ في الحديـــثِ المرفوعِ: «هَ ـــلِ لا بمعķَ المَ الأفضَ
» أي وضعَ الĿءَ في  مَ لَ ظَ دْ أســاءَ وَ صَ فَقَ ذا أَوْ نَقَ نْ زادَ عَلىَ هَ وءُ، فَمَ ضُ الوُ
 َķع ل، ويـــأتي الظُّلم بمَ ه فأتاءُ بالوُضوءِ عـــلى غيرِ الوجهِ الأكمَ غـــيرِ موضعِ
ناءةَ وفي ذلكَ جاءَ إخبارُ  ةَ فيها ولا دَ غِيرةِ الĴّ لا خِسّ عصيةِ الصَّ الوُقوعِ في المَ

 % $ # " ! ﴿ : ـــلامُ اءَ عليها السّ تِه حوّ االلهِ عن ءادمَ صلى الله عليه وسلم وزوجَ
ورة الأعراف: ٢٣]، ويأتيِ  &  ' ) ( * +  , ﴾ [سُ

 A @ ?        > = ﴿ :ــه ثالُـ عصيةِ الكبـــيرةِ ومِ لـــمُ بمعķَ المَ الظُّ
ورة ءال عِمران: ١٣٥]،  G   F E D C B ﴾ [سُ

. فرِ في القرءانِ الكريمِ ا ما يأتي بمعķَ الكُ وغالبً
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. حطِ ندَ القَ المطَر عِ
وسَ الكافـــر ﴿Ð ﴾ أي أنواعٌ أُخرَ مِن المالِ  طـــرُ ﴿Ï Î ﴾ أي لقُ
 ، يوانٍ ةٍ وحَ بٍ وفِضّ ِ المالِ مِن ذهَ رُ على جميع غيرُ البُستانَين، ويُطلَقُ الثَّمَ

  Ó﴿ ا ُوذَ رُ ﴿Ò ﴾ المؤمِن يهَ ﴿Ñ﴾ صاحبُ البُســـتانَين الكافِ
ا لحالِه بالنِّسبةِ  يحً ا علَيه وتقبِ بُه افتِخارً اطِ ه الكلامَ ويخُ عُ اجِ Ô ﴾ أي يرُ

 Ú Ù﴿ وثِمارِي ĳمِن بَســــاتِي َا تر إليه: ﴿Ø × Ö Õ ﴾ لِمَ
: «تِلكَ  ا(١). قال قَتادةُ ا ذُكورً ا وأعوانًا وأولادً مً نكَ حشَ رُ مِ Û ﴾ أي أكثَ

. ر» أي ولا يُباليِ بطاعةِ االلهِ ةُ النَّفَ ثرةُ المالِ وعزّ ر، كَ وااللهِ أُمنِيةُ الفاجِ
ُوذا ﴿! " ﴾ أي بُستانَه يَطُوف  دِ يهَ وسُ الكافرُ بِيَ ثُمّ أخذَ قُطرُ
ا بمالِه ﴿# ﴾ أي والحالُ أنّه ﴿$ ﴾ أي  يه إيّاها مُعجبً بِه فيها ويُرِ
ِه وإنـــكارِه للبَعثِ  ِه وتجبرُّ ه وتكبرُّ دِ فرِه بااللهِ وتمـــرُّ ضـــارٌّ ﴿% ﴾ بِكُ
 َķ نهُ ﴿' ) ﴾ أي لا أُوقِن ﴿( * ﴾ أي تَفْ ا مِ ارً عادِ ﴿&﴾ اغترِ والمَ
ى له  م أنّه يبقَ ، فتوهَّ بَ ﴿+﴾ الجّنةُ أي البُستانُ ﴿, - ﴾ فتَذهَ
لَّد ولا أموالُه وأنّ  نُ أنّه لن يخُ ه صاحبُه المؤمِ ، فأخبرَ يانِ فنَ بُســـتاناهُ لا يَ
وسُ  ، فأنكرَ قُطْرُ نيا إلى فَناءٍ والقيامةَ ءاتيةٌ وسيُبعَث كما يُبعَث الخَلقُ الدُّ
دُ ﴿0﴾  ـقُ ولا أعتـــقِ رُ البعثَ وقــال: ﴿. / ﴾ أي لا أثِـ الكافِ
، ﴿2 ﴾ أي وعـــلىَ فَـــرْضِ أنّ  يـــامـــة ﴿1 ﴾ أي كائنـــةً أي القِ
ثĳَِ بعدَ الموتِ  كلامَكَ حقٌّ بأنّ القيامةَ كائنةٌ ﴿3 4 5 ﴾ بأنْ بَعَ

ةِ مِن الرِّجال». ونَ العشرَ هطُ ما دُ ر والرَّ فَ : «النّ يدٍ روَ أبو عُبَيدٍ عن أبي زَ  (١)
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ةً ﴿7  اه جنّ ّا يُعطِيĳ االلهُ إيّ ةِ ممِ يّ وِ يامةِ ﴿6﴾ في الحَيـــاةِ الأُخرَ للقِ
نيا ﴿9 : ﴾ أي  ـــن بُســـتانيِ الّذي أعطانِيـــه في الدُّ 8 ﴾ أي مِ
رَ يَظُنّ أنّه لمَ يُعطِه االلهُ  ، ومَدارُ ذلكَ على أنّ هذا الكافِ ا ومَآلاً عً أحسنَ مَرجِ
ه في الآخِرةَ أفضلَ  يَ ستِحقاقِه أن يُعطِ نيا إلاّ لاِ ما أعطاهُ مِن بساتِينَ في الدُّ

.(١) نَّ هذا الكافرُ رامَتِه على االلهِ كما يَزعُم، وبِئسَ ما ظَ نه ا لِكَ مِ
نُ ﴿< ?  ﴾  ـــرِ ﴿= ﴾ المؤمِ وسَ الكافِ ـــرُ طْ ﴿; > ﴾ أي لِقُ

بِّه  د نِعمةَ رَ د أخبرَ االله عزَّ وجلَّ في القرءانِ الكريمِ عن حالِ الإنسانِ الجاحِ لقَ  (١)
 k j i h   g f e d  c﴿ : إذا ابتلاهُ االلهُ فقال عزَّ وجلَّ
ــه لا  y     x w v u t s r q p  o n  m l ﴾ لأنّـ
دُ بعضَ الجاهلِين إذا رأَوا  نيا، ولذلكَ تجِ ثرةِ العرَضِ في الدُّ يرَ الكرامةَ إلاّ بكَ
بُّه ما أعطاه هذا المال كُلَّه» ويكونُ  ِ عَ الرِّزق قالوا: «لولا أنّ االله يحُ إنسانًا واسِ
رامةِ على االلهِ أن  عيارَ الكَ لوا مِ را، فقد جعَ را كافِ هذا الإنســـانُ في الحقيقةِ فاجِ
يضٌ  نيا، وهذا جهلٌ عرِ ـــا في الدُّ ăنِي ـــعَ الرِّزقِ كثيرَ المالِ غَ يكونَ المرءُ واسِ
م  ، فإنّ االله عزَّ وجلَّ جعلَ أكثرَ الأنبيـــاءِ والأولياءِ فُقراءَ، وكذلكَ هُ طويـــلٌ
ـــوءِ حالِ الإنسانِ  نيا فليسَ نُزولُ البَلاءِ علامةً على سُ رُ النّاسِ بَلاءً في الدُّ أكثَ
دُّ النّاسِ  : يا رَســـولَ االلهِ مَن أشَ ـــئِلَ ا، فقد ثبَت أنّ رســـولَ االله صلى الله عليه وسلم سُ دائمً
ــبِ دِينِه»  سَ بْدُ عَلىَ حَ لىَ العَ ، يُبْتَ ثَلُ ثَلُ فَالأَمْ ياءُ ثُمَّ الأَمْ بَـــلاءً؟ قال: «الأَنْبِ
ةِ  الحِ ظِمُ للأنبيـــاءِ الأجرَ فوقَ الأجرِ الّذي نالُوه بأَعمالهِم الصّ فااللهُ تَعالىَ يُعْ
ـــم مِن الأولياءِ  هُ ـــن غَيرِهم، وهكذا مَن بَعدَ رَ مِ برِ أكثَ ةَ الصَّ ــوّ ـــم قُـ ويُعطِيهِ

. ياءِ الأمثَلُ فالأمثَلُ والأتقِ
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ه(١):  أي ما أجرأكَ  ه في قيامِ ـــكِّ فيِه البعثَ وشَ ا له لِنَ رً ا علَيه وُمكفِّ ـــرً مُنكِ
ـــك ﴿D C ﴾ فإنّ  عـــلى االلهِ ﴿@ B A﴾ أي خلَقَ أصلَ
 ، ـــن غيرِ أبٍّ وأُمٍّ لِقَ مِن تُرابٍ مِ ِ خُ ُّ االلهِ ورســـولُه أبو البشرَ ِĲءادمَ صلى الله عليه وسلم نَـــ
ُم، فكأنّه قال  ابُ أصلاً لهَ تِه، فكانَ الترُّ يّ لقِ ذُرِّ مَ ســـبَبٌ في خَ لْقُ ءادَ وخَ
لَ مَبدأَ نشأَتِكَ في  لَ االلهُ أصلَكَ مِن تُرابٍ ﴿E﴾ جعَ عَ : قَد جَ وسَ طرُ لِقُ

 J I H﴿ تلِطَين لٍ مخُ ٍ ورَجُ ّ امرأة ِĳَأي م ﴾G F﴿ تِك م والِدَ رَحِ
ا مَبلَغ الرِّجالِ. ا بالِغً رً لَك إنسانًا ذكَ وِيăا وكَمَّ ا سَ ً لك بشرَ K ﴾ أي عدَ

ه عليه بَينَّ له  ه وأنكرَ رِ كُفرَ وسَ الكافِ نُ على قُطْرُ ُوذا المؤمِ ـــا أثبتَ يهَ ولمّ
وسَ فقال له:              ـــرُ ه ما يُضـــادُّ اعتِقادَ قُطْ ؤمنُ بـــااللهِ باعتِقادِ ــه هو المُ أنّـ
: ﴿O N M ﴾ أي خالِقي ومالِكي، هو  ـــنْ أنا أقـــولُ ﴿L ﴾ أي لكِ

ن الواحديُّ في «البسيط» (١٦/١٤): «فأجابَه  ُ اللُّغويّ أبو الحسَ قال المفسرِّ  (١)
ول». ذا القَ ا له بهِ رً بُه مُكفِّ صاحِ

دٍ صلى الله عليه وسلم  نُ بااللهِ ورَســـولِه محمّ ن كانَ يُؤمِ ِ كثِيرةٌ، فمَ عينَّ ــةُ علىَ تَكفِير المُ لّـ والأدِ
ما، وقد قال   نهُ دٍ مِ فـــةُ كُلِّ واحِ ، فهذه صِ رٌ ر فهو كافِ فَ ، ومَن كَ نٌ فهـــو مُؤمِ
ع»  ِ والبِدَ يغ دِّ على أهلِ الزَّ ع في الرَ ـــن الأشعرِيُّ في كتابِه «اللُّمَ الإمامُ أبو الحسَ
، ومَن كان  بٌ فهو ضارِبٌ نهُ ضرَ غةِ أنّ مَن كانَ مِ ه: «قد أجمَع أهلُ اللُّ ما نصُّ
نهُ فِســـقٌ فهو  ، ومَن كان مِ رٌ نهُ كُفرٌ فهو كافِ ، ومَن كان مِ نهُ قَتلٌ فهو قاتِلٌ مِ
، وكذلك مَن كان فيه إėانٌ فهو  قٌ دِّ يقٌ فهو مُصَ نهُ تَصدِ ، ومَن كان مِ قٌ فاسِ
وابِط  هانَ المُبَينَّ في ضَ يناه: «البرُ ». ولنا في هذه المسألةِ مُصنَّفٌ أسمَ نٌ مُؤمِ

. عٌ مٌّ نافِ »، فليُنظَر فإنّه مُهِ تَكفِير المُعَينَّ
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بادةِ  ومِ القيامة، ﴿R Q P ﴾ أي بعِ ثĳ ليَ بعَ ِيتĳُ ثُمّ يَ ُė يانيِ وهو أحْ
. كِ وسَ كان على الشرِّ ه، وفيه إيذانٌ بأنّ قُطْرُ ربيّ ﴿T S ﴾ غيرَ

ُه ويلُومُه فقال: ﴿U ﴾ أي  ّ ِįوسَ يُو نُ على قُطْرُ ؤمِ ا المُ ُوذَ ثُمّ أقبلَ يهَ
نـــدَ دُخولِكَ ﴿X ﴾ أي بُســـتانَك الّذي  ـــلاّ ﴿W V ﴾ أي عِ وهَ
قَكَ االلهُ وجعلَتْ تَنظُر إلى ما ملَّكَك االلهُ ﴿Z Y ] \ ﴾ أي الأمرُ  زَ رَ
نكَ بأنّ هذه البساتِينَ وكلَّ  ا مِ افً ما شاءَ االلهُ أو أيُّ Ěءٍ شاءَ االلهُ كانَ اعترِ
، إنْ شاءَ  ها له عزَّ وجلَّ شيئةِ االلهِ وفَضلِه وأنّ أمرَ دَ بمَ يها إنّما وُجِ يرٍ فِ خَ
 ﴾` _ ^ ]﴿: رابًا، وهلاّ قُلتَ رةً وإنْ شـــاءَ جعلَها خَ ظَها عامِ فِ حَ
ها إنّما  نكَ بأنّ ما قَوِيْتَ بِه على عِمارةِ بســـاتِينِكَ وتَدبيرِ أمرِ ا مِ افً اعترِ
 ِ فع فظِ Ěءٍ مِن مالِكَ ودَ رُ على حِ ، ولا تَقدِ ونةِ االلهِ لكَ على ذلكَ هو بِمعُ

.(١) ونِ االلهِ ٍّ عنهُ إلاّ بعَ ضرُ

ــــبُ اعتِقادُ أنّ االلهَ  جِ رادةُ، فيَ فةُ الإِ نهــــا صِ فاتٍ مِ ف بِصِ االلهُ عزَّ وجــــلَّ مُتّصِ  (١)
صُ االلهُ بها  َصِّ ــــةٌ يخُ يّ ةٌ أبَدِ لِيّ فةٌ أزَ ــــيَ صِ ، وهِ ــــيئةُ شِ يَ المَ رادةِ وهِ ــــفٌ بالإِ مُتّصِ
 ، رَ ونَ ءاخَ ونَ أُخرَ وبِوَقتٍ دُ فةٍ دُ مِ، وبِصِ دَ لَ العَ ودِ بَــــدَ ّ بالوُجُ قليِ نَ العَ مكِ المُ
ــــورة القصص: ٦٨].  : ﴿¯  ° ± ² ³﴾ [سُ قــــالَ االلهُ تَعــــالىَ
َلقِ االلهِ  ِį َكُلُّ ذلك ، ، والأعمالُ ها مِن الأعيانِ ، ذَواتُ الأرواحِ وغَيرُ واتُ فالذّ
.ِ ءٌ مِن العالمَ َĚ َد ودِ كُلِّ حادِثٍ لَما وُجِ ا لِوُجُ يدً نِ االلهُ تَعالىَ مُرِ كُ ، فلَو لمَ يَ تَعالىَ

ا  دهُ وَ مُوجِ ، فااللهُ تَعالىَ هُ ٍّ ـــيرٍ أو شرَ بادِ مِن أفعالٍ، خَ لُ مِن العِ صُ لّ ما يحَ فـــكُ
هِ الأفعالِ، وااللهُ خالِقُ ذلكَ  ذِ ةِ هَ درةَ عَلىَ مُباشرَ بادِ القُ لَقَ في العِ وَ الّذي خَ وهُ
 = = ، عاصيِ هُ المَ ناتِ ويَكرَ بادِ الحَسَ ِبُّ مِن أعمالِ العِ لّ يحُ زّ وجَ لِّهِ، مَع أنّهُ عَ كُ
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 َا رأ بَيرِ رضي االله عنه أنّه كان إذَ وِي عـــن التابعيّ الفقيهِ عُروةَ بـــنِ الزُّ رُ
بُه أو دخَل بُستانًا مِن بَساتِينِه قال: «ما شاءَ االلهُ، لا  ا يُعجِ مِن مالِه شـــيئً

.(١)« ةَ إلاّ بااللهِ قُوّ
 e﴿ ني ِدُ َّ وتعظَّمتَ لأجلِ أنّك تجَ تَ عليَ ْ ﴿d c b ﴾ أي وقد تكبرَّ
نٌ بااللهِ  ، ولكنĳّ مُؤمِ جزِ والافتقارِ i h g f ﴾ أي وأنا أُقِرُّ بالعَ
ĳِ إنْ  يَ ّ ﴿m l ﴾ أي يُعطِ بيِ لّ رَ عَ ينَ ﴿k j ﴾ أي فلَ رَبِّ العالَمِ
نيا ﴿p o n ﴾ أي بُستانِكَ الّذي أعطاكَه، أو  ةً في الدُّ شـــاءَ جنّ
نالِكَ  ـــن االلهِ أن يُدخِلĳَ في الآخِرة الجِنانَ فيكون لي هُ المرادُ أنيّ أرجو مِ
قلِبَ  ّ أنْ يَ بيِ لّ رَ نيـــا، ﴿q ﴾ أي ولَعَ ا مِن بُســـتانِكَ في الدُّ ةٌ خيرً جنّ
ا أو  بعثَ ﴿s r ﴾ عذابًا، نارً ه الĴّ أنتَ فيها فيَ حال جنَّتِك هذِ

ت،  دَ مِ ما وُجِ دَ لَ العَ ودِ بَـــدَ ـــناتِ بالوُجُ سَ يصُ االلهِ تَعالىَ لِلحَ صِ ـــن  لَولا تخَ لَكِ
ت. دَ ودِ ما وُجِ ا بالوُجُ يصُ االلهِ تَعالىَ لهَ صِ عاصيِ لَولا تخَ يّاتُ والمَ فرِ وكَذلكَ الكُ

نها  بادِ الخَيرِ مِ عمالِ العِ لةٌ لأِ لَّ شـــامِ زَّ وجَ ـــيئةَ االلهِ عَ ėانُ بِأنَّ مَشِ بُ الإِ جِ فيَ
ءٌ مِن  َĚ َبد يبُ العَ ـــيئةِ االلهِ، ولا يُصِ شِ ءٌ إِلاّ بمَ َĚ ِ ثُ فيِ العالمَ دُ ، فلا يحَ ِّ والشرَّ
ذا  يرِ ذلكَ إِلاّ ما شاءَ االلهُ، وهَ ةٍ أو مَرَضٍ أو فقرٍ أو غķًِ أو غَ حّ ّ ّ أو صِ ٍ يرٍ أو شرَ خَ
يئتِه لائِقٌ ıَلالِ االلهِ  ولَ قُدرته ومَشِ مُ نَّ شُ ا، فإِ قِّ االلهِ ولَيسَ نَقصً كَمالٌ فيِ حَ
لَّ ما لا يَشـــاءُ  زَّ وجَ هِ عَ لكِ عُ فيِ مِ قَ لكٌ اللهِ، فلَو كانَ يَ ُ كُلُّه مِ ، والعالمَ لَّ زَّ وجَ عَ

. ةِ يّ ا لِلأُلُوهِ يً لَكانَ ذلكَ مُنافِ
ـــامُ الرُّطَب فتحَ بُســـتانَه للنّاسِ يدخلُون  كان رضي االله عنـــه إذا كانـــتْ أيّ  (١)

. يرِ عِوَضٍ ونَ بِغَ لُون ما يشاؤُ مِ فيأكلُون ويحَ
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تُكَ   ها ﴿v ﴾ جنَّ لِكُ هـــا، ﴿u t ﴾ تهُ قَ أو غيرَ يَ صواعِ مَرامِ
لّ  داءَ مَلْساءَ لا نَباتَ فيها، ﴿z﴾ ولَعَ رْ ا جَ ﴿y x w ﴾ أي أرضً
تِكَ ﴿{ ﴾ أي  ـــب ماءَها بـــأنْ ﴿} | ﴾ أي مـــاءُ جنَّ ّ يُذهِ بيِ رَ
ا  لاءُ ﴿~ ے ﴾ أبدً ا لا تَنالُه الأيدي ولا الدِّ بً ا في الأرضِ ذاهِ غائِـــرً

ه. دْ ِ تَه لمَ تجَ بْ ﴿¡ ﴾ للماءِ الغائِر ﴿¢ £ ﴾ أي إنْ طلَ
وسَ  ل لِبســـاتِينِ قُطْرُ صُ ُوذا أنْ يحَ توقَّعُ يهَ قَ االلهُ بعضَ ما كان يَ وقد حقَّ
، فقد  رِ بســـاتِينِ قُطْروسَ ﴿¤ ¥ ﴾ أي أحـــاطَ العـــذابُ بثمَ
تْها وغارَ ماؤُها ﴿¦ ﴾  ا فأهلكَ ماءِ نارً أرسلَ االلهُ تعــــالى علَيها مِن السَّ
 َقُ بِكَفٍّ علىَ الأُخر ا ﴿§ ¨ ﴾ أي يُصفِّ فً ا مُتلهِّ ــــفً بُها مُتأسِّ صاحِ
ا  ــــا ﴿© ª » ¬  ﴾ أي في عِمارَتهِ مً ٍ نادِ ا لِبَطــــن هــــرً يــــه ظَ ــــبُ كفَّ ويُقلِّ
يم  نَ ويتّقِي االله فيُدِ لَّ بها بأنْ يُؤمِ ّا حَ يانَتِه لهــــا ممِ مِ صِ الحِها معَ عدَ ومصَ

: ﴿|   {  ~  ے ¡  مة، وفي ذلكَ يقولُ االله عزَّ وجلَّ عَ االله عليــــهِ هذه النِّ
م النِّعمةَ  ورة الرَّعد: ١١] أي لا يَسلُب عنهُ ¢ £ ¤ ¥ ¦  ﴾ [سُ

تقارب] : [المُ يةِ تاهِ وا، وفي ذلك قالَ أبو العَ وا ويَتمادَ ا حĸّ يَعصُ غالبً
ـــا هَ فَارْعَ ـــةٍ  مَ نِعْ فيِ  ـــتَ  نْ كُ ا  ـــمْإِذَ عَ ـــلُ النِّ يْ ـــاصيِ تُزِ عَ نَّ المَ فَـــإِ

نَبِ  تـــا العِ ـــا، ﴿® ﴾ أي جنَّ مً ا نادِ ـــفً ـــفُ متأسِّ قِ وسُ يَ ـــرُ ـــل قُطْ فجعَ
عائِمها  المحفوفتانِ بالنَّخيلِ ﴿¯ ﴾ ساقطةٌ ﴿° ± ﴾ أي علىَ دَ
يلٍ وما  َĮ ـــروم، وقَد هلَكَ كُلُّ ما حولَ البســـتانَين مِن صنوعـــةِ للكُ المَ
ا، ﴿² ﴾ أي تذكَّر  ٍ وغاضَ الماءُ في الأرضِ غائـــرً رع ـــن زَ مـــا مِ هُ بينَ
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لِم أنّه ابتُليِ بســـبَبِ كُفرِه وطُغيانِه  وسُ موعظةَ صاحبِه المؤمِن وعَ قُطْرُ
ا بااللهِ  :﴿μ ´ ³ ¶ ¸ ¹ ﴾ تمķَّ أنْ لو كان مُؤمنً ـــلَ يقولُ وجعَ
بْه ما أصابَه، ويجوزُ أن يكونَ قدَ تابَ  ا به فلَم يُصِ ه ولمَ يكُن مُشرِكً وحدَ
، وقال بعضُ  نـــهُ مَ على مـــا كانَ مِ ـــلَ في الإســـلامِ ونَدِ ـــن كُفرِه ودخَ مِ

ا. رً : إنّه ماتَ كافِ ينَ ِ فسرِّ المُ
أي   ﴾  ¾﴿ جماعـــةٌ  أي   ﴾  ½﴿ وسَ  ـــرُ طْ لِقُ أي   ﴾  ¼ » º﴿
لَ بمالِه مِن العذابِ ﴿¿ Á À ﴾ أي  ِ ما نزَ فع ه بِدَ ون على نَصرِ رُ قـــدِ يَ
رُ على  ّا يُريدُ وهو القادِ ظُ ما يشـــاءُ ممِ فَ ـــيرِ عَونِ االلهِ، فااللهُ هو الّذي يحَ بِغَ
وسُ ﴿Å Ä ﴾ أي  نُصرةِ من يَشـــاءُ، ﴿Ã Â ﴾ أي ولمَ يَكُن قُطْرُ

 . تِه مِن انتِقامِ االلهِ عَ تِه ومنَ وّ ا بقُ تنِعً ممُ
ل أعداءَه فقال: ﴿Æ ﴾ أي يومَ  ذُ ثُمّ بَينَّ االلهُ تعالىَ أنّهُ يَنصرُ أولياءَه ويخَ
دٌ مِن  ر علىَ ذلكَ أحَ قـــدِ ه، لا يَ يامـــةِ ﴿Ç ﴾ أي النَّصرُ ﴿È ﴾ وَحدَ القِ
لةٌ  فْ ٌ ولا غَ والٌ ولا تغيرُّ وزُ عليهِ زَ ونِ االلهِ ﴿ÊÉ ﴾ أي الموجودِ الّذي لا يجَ دُ
تاج إلى مكانٍ ولا إلى عرشٍ ولا إلى سماءٍ  لأنّه أزليٌّ أبديُّ ولا شبيهَ له فلا يحَ
ه عن  فةُ المخلوقِ، وااللهُ مُنزَّ ، فإنّ الاحتياج صِ ها مِن المخلوقاتِ ولا غيرِ
فِ  رةِ بإظهارِ شرَ ٌ أولياءَه يومَ القيامةِ على الكفَ لِّه. فهو تعـــالىَ ناصرِ ذلك كُ
ة في مُقابِل خِذلانِ أعدائِه، فليسَ  لِيّ أوليائِه وإكرامِهم وإبـــرازِ مراتبِهم العَ
ا بل المؤمِن  ا المؤمنِ نَصرً وذَ فرِ والتَّعاليِ على يهَ وسُ مِن الكُ ما جاءَ بِه قُطْرُ
منصورٌ معķً في كُلٍّ حالٍ، ﴿Ë ﴾ أي االلهُ عزَّ وجلَّ ﴿Í Ì ﴾ أي أفضلُ 
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تِـــه ﴿Ð Ï Î ﴾ أي وااللهُ خيرٌ  نيـــا والآخِرة لأهلِ طاعَ ـــزاءً في الدُّ جَ
ن ءامَن بِه. عاقِبةً لِمَ

ومِ ك ﴿Õ  Ô Ó ﴾ أي  دُ لِقَ رْ يا محمّ قوله ﴿Ò Ñ ﴾ أي واذكُ
 ﴾Ù Ø ×﴿ ٍر فتها(١) ﴿Ö ﴾ أي مطَ ها وتمثيلَها في صِ تشـــبيهَ
رِ  ا بالمطَ عً يمِ فصارَ ســـحابًا مُشـــبَ يحٌ إلى الغَ هُ رِ تْ رشِ فســـفَّ تِ العَ مِن تحَ

 Ü﴿ ِأي بسببِ هذا الماء ﴾ Û Ú﴿ (٢) لَ إلى الأرضِ الّذي نزَ

يم لِمـــا في ذلكَ مِن  ـــاسِ في القرءانِ الكرِ بَ االلهُ عـــزَّ وجـــلَّ الأمثالَ للنّ ضرَ  (١)
م  لُ علَيهِ ، وإيضاحِ ما قَد يُشـــكِ ا بَعُد مِن أفهام كثِيرٍ مِن النّاسِ يبٍ لِمَ تَقرِ
رءِ  ه، ولِما في فَهمِ المثَلِ مِن تأثيرٍ على المَ كمِ مُ حُ م فَهْ أمرُه، ويَستعصيِ علَيهِ

 t  s﴿ : بُّر، قـــال االله عزَّ وجـــلَّ ـــرِ والتدَ لا ســـيّما لجِهـــةِ التفكُّ
ـــورة العنكبـــوت: ٤٣]،  z y x wv u }  ﴾ [سُ
ـــورة  : ﴿) ( *  + ,  - ﴾ [سُ وقال تعالىَ

 j  i  h  g  f﴿ ـــا:  أيضً وقـــال   ،[٢٥ إبراهيـــم: 
ورة الحَشر: ٢١]. k﴾ [سُ

لَ مِن هذا الماءِ الأصلِ العرشَ وجعلَه  لُ مــــا خلَقَ االلهُ عزَّ وجلَّ الماءُ ثُــــمّ جعَ أوّ  (٢)
عَ ذلكَ مِن المخلُوقاتِ  مــــا، وتَبِ هُ ــــا عليه، ثُمّ صارَ بعدَ ذلكَ انفِصالٌ بينَ يً طافِ
درةِ االلهِ  رِي بقُ ــــم أن يجَ ، وأمرَ االله عزَّ وجلَّ القلَ ــــمُ الأعلىَ ــــوحُ المحفوظُ والقلَ اللَّ
يامةِ -  فلا  يَدخُل في ذلك أمورُ  نيا إلى يومِ القِ فيكتُبَ كُلَ ما يكونُ في هذه الدُّ
ةٍ  ــــينَ ألفَ ســــنَ ، ثُمّ بعدَ خمسِ رَ مُ بما أُمِ ا مخلُوقةٌ اللهِ - فجرَ القلَ ــــرة مع أنهّ الآخِ
ورَ وخلَقَ الملائكةَ والجِنّ  لَ الظُّلمةَ والنُّ ينَ ثُمّ جعَ ــــماواتِ والأرَضِ خلَقَ االلهُ السَّ

= . يمــــا بَعــــدُ ُ فِ ما جاءَ البشرَ نهُ اءَ ومِ ، ثُمّ خلَقَ ءادمَ صلى الله عليه وسلم وخلَقَ له حوّ والبهائــــمَ
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ا ﴿Þ ﴾ ذلك  يجً ِ ه في بعـــضٍ وتكاثفَ بهَ Ý ﴾ أي تداخَل بعضُ
ا  ورً ا مكسُ ـــومً يبٍ ﴿ß ﴾ أي مَهشُ تِه عن قَرِ جَ لتفُّ إثرَ بهَ النَّباتُ المُ
ائلةِ  نيا الزّ ــه ﴿á﴾ وهذا مثَلُ الدُّ رِّقُـ لُه وتُفَ مِ ـــا ﴿à ﴾ أي تحَ يابِسً
لْ ﴿ç æ å ﴾ مِن الأشياءِ إِنشاءً وإِفناءً  الفانيةِ  ﴿ä ã ﴾ أي ولمَ يزَ
 ، ه الأزليّ لمِ ا على إنفاذِ ما يشـــاءُ وَفقَ عِ رً وإِعادةً ﴿é è ﴾ أي قادِ
ا  درةِ التامّة أبدً ا بالقُ فً رٌ أزلاً قبلَ وجودِ الكائناتِ ولاَ يزالُ مُتّصِ فهو قادِ

.(١) بِلا نهايةٍ

نيا اليومَ فأصلُه مِن ذلك الماء الأوّل، وذلكَ  لُ إلى الدُّ نـــزِ = أمّـــا الماءُ الّذي يَ
يه   نواحِ ةِ فإنّ تحتَه مِن إحدَ قفُ الجنّة أوسعُ مِن الجنّ أنّ العرشَ الّذي هو سَ
ـــلامُ فيأخُذ ميكائيلُ  مـــاءٌ مِن الماءِ الأوّلِ، يأمُر االلهُ تعالىَ ميكائيل عليه السّ
كيالٍ معلومٍ  روا بتنزيلِه بمِ يلُون ما أُمِ كِ وأعوانُه مِن الملائكةِ مِن ذلكَ الماءِ فيَ
يمِ في  ـــفُّ هذا الماء مِن ذلكَ المـــكانِ إلى الغَ ةٍ تَسُ ٍ قويّ ونَه في ريح ــمّ يضعُ ثُـ
حابُ بالماءِ، ثُمّ  نيا فوقَ الأرضِ، فيمتلئُ هذا السَّ ـــماءِ الدُّ المنتشرِ تحتَ السَّ
لُ  كانِ المأمورِ به فيفعَ وقَه إلى المَ سُ حابَ لِيَ بَ السَّ يُؤمَرُ الملَكُ رَعدٌ أن يَضرِ
رِ  حابِ بتدبِيرِ أمورِ نُزولِ المطَ لُون بأمرِ السَّ وكَ ، ثُمّ يُؤمَرُ الملائكةُ المُ به ذلكَ
ونَ أخرَ، قال االله تعـــالى: ﴿¢ £ ¤ ¥ ¦  §   فوق ناحيـــةٍ دُ
 ﴾  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨

وم: ٤٨]. ورة الرُّ [سُ
ةٌ  فاتُهُ أزليّ ، وكذلكَ صِ رُ لُ ولا يتطـــوَّ تبدَّ تغيرَّ ولا يَ يٌّ لا يَ ٌّ أبـــدِ ليِ ذاتُ االلهِ أزَ  (١)
فات كاملةٌ لا  ، فهي صِ لٌ رٌ أو تبَدُّ ُ علَيها تطوُّ أ ٌ ولا يَطرَ ها تغيرُّ قُ لحَ ـــةٌ لا يَ أبديّ

نَقصَ فيها.



٨٦

نِينَ فـ ﴿! " ﴾ الفانِيةُ  ثرةَ المالِ والبَ نيا كَ ه في الدُّ مَن كان مقصودُ
ـــتْ مِن زادِ  ائلةِ وليسَ رُ بها الأغنيـــاءُ﴿# $ %﴾ الزّ ــĴ يَفتخِ الّـ
تنةٌ كما دلَّ عليه قولُه  ا لَكُم فِ تِكم فإنهّ الآخِرة، فإنْ لمَ يَكُن فيها نفعٌ لآخِرَ
ورة الأنفال: ٢٨] أي ابتِلاءٌ  تعالى:﴿E D C B﴾ [سُ
ه فهو مَفتونٌ  ـــب الحرامَ لأجـــلِ أولادِ ن كسَ واختِبـــارٌ لكُم مِن االلهِ (١)، فمَ
ٌ بما يكون  بالمالِ والولَد، وقد أعْطاكُم االلهُ إيّاها لِيُظِهرَ للنّاسِ - وهو عالمِ

. ه عزَّ وجلَّ ون أمرَ الِفُ ونَه بسببِها وتخُ ونَه أو تعصُ ونَه فيها وتُطِيعُ - أتتّقُ
ائِل رَغَّب في الاعتناءِ  نيا الزّ تنةِ عَرَضِ الدُّ ر االلهُ عزَّ وجلَّ مِن فِ ـــا حذَّ ولمّ
بِّه فقـــال: ﴿' ) ﴾ وهي أعمالُ  ندَ رَ ـــعُ العبدَ عِ بما ينفَ
دقاتِ  يامِ والحَجِّ والصّ لاةِ والصِّ ناتِ كالصّ بُ المرءَ الحسَ الخيرِ الĴّ تُكسِ
ها لفاعلِها مِن المؤمنِينَ  ى نفعُ بقَ رءانِ وĭوِ ذلـــك(٢) يَ كرِ وقِراءةِ القُ والذِّ

بُّونَ  وجةٌ وأولادٌ أعداءٌ لا يحُ رءِ زَ نا االلهُ عزَّ وجلَّ فيِ كِتابِه بأنّه يكُون للمَ وقَد أخبرَ  (١)
  Y﴿ :يــــةِ االلهِ وتَركِ طاعتِه، قــــال االلهُ تعالى لانِه على معصِ له الخــــيرَ فيَحمِ
 ﴾  cb  a   `  _  ^  ]  \  [  Z
مذيُّ عن ابنِ  ــــورة التَّغابُن: ١٤]. وســــببُ نُزولِ هذه الآيةِ كما روَ الترّ [سُ
 َّ ِĲَّوا أنْ يأتُوا الن ةَ وأرادُ ــــن أهلِ مكّ ما أنّ رجالاً أســــلَموا مِ عبّاسٍ رضي االله عنهُ
ا أتَوا رَسولَ  صلى الله عليه وسلم، فأبَى أزواجُهم وأولادُهم تركهم بأنْ يأتُوا رَسولَ االله صلى الله عليه وسلم، فلَمّ
. وا أنْ يُعاقِبُوهم فنزلَتْ هذه الآيةُ مُّ ين فَهَ وا في الدِّ هُ ا النّاسَ قَد فَقُ االله صلى الله عليه وسلم رأَوُ
ات على أقوالٍ كثيرةٍ، فقيل:  الحِ ون في معķَ الباقِيـــاتِ الصّ ُ اختلفَ المفسرِّ  (٢)
، وقيل: ســـبحانَ االلهِ والحَمدُ اللهِ ولا إله إلا االلهُ وااللهُ =  لواتُ الخمسُ هي الصَّ
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ةِ، فهي أعمالٌ باقِيةٌ باعتِبارِ بقاءِ  علِها في الجنّ عُ عنه الجزاءُ على فِ ولا ينقطِ
الحةُ ﴿(﴾  نيا، فهـــذه الأعمالُ الصّ جزائِهـــا في الآخِرة لفاعلِها في الدُّ
ائـــلِ ﴿* + ﴾ في الآخِـــرة ﴿,﴾ أي جزاءً  نيـــا الزّ يم الدُّ ـــن نَعِ مِ
ندَ االلهِ، وهو عـــزَّ وجلَّ يثِيبُ  فةٌ عِ ـــن، والأعمالُ الصالحـــةُ مُشرَّ للمؤمِ

هي﴿- .  ، وَ نيا الفانيِ يـــم الدُّ علَيهـــا المؤمنَ في الآخِرة įِلافِ نعِ
يبٌ مِن  ّلُه العبدُ وهـــو ثوابُ االلهِ في الآخِرة. وقرِ / ﴾ أي خـــيرُ ما يُؤمِ

ّ الكافِر مِن بَـــĳِ إسرائيل(١) في قولِه  ِĳ ونَ الغَ ذلـــكَ معķَ ما جاءَ في قـــارُ

ُ ولا حولَ ولا  ، وقيل: ســـبحانَ االلهِ والحَمدُ اللهِ ولا إله إلا االلهُ وااللهُ أكبرَ ُ = أكبرَ
لاةِ على رســـولِ  كرِ االله عزَّ وجلَّ والصّ ة إلاّ بااللهِ، وقيل: الكلامُ الطيِّبُ كذِ قُوّ

. االله صلى الله عليه وسلم، وقيل: كُلُّ ما كان مِن طاعةِ االلهِ
، وقَد  ـــلامُ نا مُوěَ علَيه السَّ دِ ـــيّ مِّ سَ و ابنُ عَ ونُ مِن بĳَِ إسرائِيلَ وهُ كانَ قارُ  (١)
 ، زائِنُهُ ا خَ ت بهِ ةً فيِ الأموالِ حĸّ فاضَ ثـــرَ ةً فيِ الرّزقِ، وكَ ـــعَ قَهُ االلهُ تَعالىَ سَ زَ رَ
ها  ـــلَ مَفاتِيحِ عُد يَســـتَطِيعُ حمَ نها، فلَم يَ وتهُ مِ ـــهُ بِما حَ يقُ نادِ واكتَظَّـــت صَ
، فكانَ  َفِ ـــةَ الترَّ يشَ ه عِ يشُ بَينَ قَومِ عِ ـــن الرّجالِ الأقوِياءِ، وكانَ يَ ةٌ مِ وعَ مُ مجَ
تارُ   ، ويخَ ورَ صُ نُ القُ تِهِ، ويَســـكُ ينَ رُجُ إلاَّ فيِ زِ ةَ ولا يخَ لابِسَ الفاخِرَ ـــسُ المَ لبَ يَ

. ةِ نيا الفانِيَ اتِ الدُّ لَذّ ، ويَستَمتِعُ بِمَ يدَ بِ مَ والعَ ه الخَدَ لِنَفسِ
ــــه  ُّ بِنَفسِ غترَ ذَ يَ لا مِن أن يُطِيعَ االلهَ، أخَ ا، فبَدَ ورً ــــكُ ا شَ ونُ لمَ يَكُن عَبدً لَكِن قارُ
 ، نُوزِ ةِ ما ءاتــــاهُ االلهُ تَعالىَ مِن الأمــــوالِ والكُ ثرَ رُ بِكَ فتَخِ ــــه ويَ ُ علىَ قَومِ ــــبرَّ تَكَ ويَ
ُم  هُ أجابهَ نَّ ه وبَغيِــــه ولَكِ َوهُ عَن فســــادِ ه ووعَظُوهُ ونهَ حاءُ مِن قَومِ ــــهُ النُّصَ حَ فنَصَ
بَ  نَّهُ اكتَسَ م لأِ هِ تاجُ إلى نَصائِحِ ا أنَّهُ لا يحَ يً عِ ٍ مُدَّ ّ مَفتُونٍ مُســــتَكبرِ ٍ وابَ مُغترَ جَ
=. ثِيرَ لِكَ أعطاهُ المالَ الكَ هُ ولِذَ بُّ ِ ه أنَّ االلهَ يحُ عمِ ا علىَ زَ دً ه وفضلِه مُعتَقِ لمِ مالهُ بِعِ
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 َ لامُأخبرَ نا مُوěَ علَيه السَّ دِ يّ كاةِ علىَ سَ ةُ الزَّ يَّ لَت فرضِ ما أُنزِ = ويُرو أنَّهُ عِندَ
ه علَيه إنَّ علىَ  قّ اهُ بِتَقو االله وحَ ا إيّ رً كّ ونَ مُذَ م وقالَ لِقارُ ِبُ علَيهِ هُ بِما يجَ قَومَ
ونُ ما  ـــبَ قارُ سَ ًا، فحَ مٍ دِرهمَ ا، وعلىَ كُلّ ألـــفِ دِرهَ ينارً ينـــارٍ دِ كُلّ ألـــفِ دِ
 َěفرَ بِما جاءَ بِه مُو هُ فكَ ـــحَّت نَفسُ هُ، فشَ ٍ فاســـتَكثَرَ كاة َتَّبُ علَيه مِن زَ ترَ يَ
ـــم مِن أتباعِه وقالَ لهُم: إنَّ  ِ ثِقُ بهِ ونُ بَعضَ مَن يَ َعَ قارُ . ثُمَّ جمَ ـــلامُ علَيه السَّ
 : يدُ أخذَ أموالِكُم، فقالُوا لهُ و الآنَ يُرِ وهُ، وهُ عتُمُ ءٍ فأطَ َĚ ّل مُوěَ أمَرَكُم بِكُ
ا  لُوا لهَ ةَ فتَجعَ يَ تا» العاصِ ـــبرَ وا «سِ ُ ضرِ : ءامُرُكُم أن تحُ . قـــالَ ـــئتَ مُرنا بِما شِ
لِكَ  لُوا ذَ ، ففعَ ياذُ بِااللهَّ تَعالىَ ا، والعِ نَى بهِ ةً علىَ أن تَزعُمَ أنَّ مُوěَ أرادَ الزّ أُجرَ

. ةً يَّ بِ ا ذَهَ عً ا قِطَ لُوءً بٍ ممَ ا مِن ذَهَ ا طَستً لُوا لهَ وأرسَ
ـــلامُ  نا مُوěَ علَيه السَّ دِ ـــيّ هُ االلهُ إلى سَ نَ ونُ لَعَ يدٍ لهُم أتَى قارُ ومُ عِ ا كانَ يَ فلَمّ
م،  م وتَنهاهُ هُ ــكَ لِتَأمُرَ وا لَـ عُ : إنَّ قَومَكَ قَدِ اجتَمَ ا بِالوِدّ فقالَ لـــهُ ـــرً مُتَظاهِ
هُ،  دَ قَ قَطَعنا يَ َ ــم: مَن سرَ ُـ ـــلامُ فقالَ له ُّ االله مُوěَ علَيه السَّ ِĲَم ن رَجَ إلَيهِ فخَ
. فقالَ  ُوتَ َė ّĸناهُ ح نَى رَجمَ وَّجَ وزَ لَدناهُ، وإن تَزَ وّجٍ جَ َ َĝُيرُ م و غَ نَى وهُ ومَن زَ
ه  ذِ ، إنĳَِّ لا أقرَبُ هَ نكَ : أعُوذُ بِااللهَّ مِ َě؟ قالَ مُو : وإنْ كُنتَ أنتَ ونُ لهُ قارُ
. فقالَ لهُ  ونَ ونَ على مُوěَ صلى الله عليه وسلم كُفرٌ مِن قارُ ، وتجوِيزُ ذلكَ مِن قارُ شَ الفواحِ
 : لامُ تا»، فقالَ علَيه السَّ برَ رتَ بِـ «سِ ونَ أنَّكَ فجَ : إنَّ بĳَِ إسرائِيلَ يَزعُمُ ونُ قارُ
ي فلَقَ البَحرَ  لامُ بِااللهَّ الَّذِ ا جاءَت اســـتَحلَفها مُوěَ علَيه السَّ ادعُوها، فلَمّ
ّا  أت ممِ َّ ، فتَدارَكَها االلهُ تَعالىَ بِرَحمَتِـــه فتابَت وتَبرَ قَ لَ التَّوراةَ أن تَصـــدُ وأنـــزَ
كَ  مَ ِ ةً علىَ أن أتهَّ ونُ أُجرَ لَ ليِ قـــارُ عَ بُوا، بَل جَ ذَ ـــبُوا إلى مُوěَ وقالَت: كَ نَسَ
ى االلهُ تَعالىَ  هُ فأوحَ لَمَ عا االلهَ علىَ مَن ظَ لامُ ودَ دَ مُوěَ علَيه السَّ جَ نَى، فسَ بِالزِّ

. ةٌ لَكَ ا مُطِيعَ ئتَ فإنهَّ : مُرِ الأرضَ بِما شِ إلَيهِ
مِ =      مُّ ءالاف الخَدَ يرٍ يَضُ بِ تِه فيِ مَوكِبٍ كَ عادَ ونُ كَ رَجَ قـــارُ ـــومِ التّاليِ خَ وفيِ اليَ
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ص: ٧٩-٨٠]. ورة القصَ [  ^ _  ` a  ﴾ [سُ

م  هِ ِم وأفراسِ رِ ورَكِبُوا علىَ بِغالهِ بِ والجَواهِ هَ ُم بِالذَّ يَّنَت ثِيابهُ مِ وقَد تَزَ = والحَشَ
ا  ăو ها مَزهُ رَ  أجمَلَ ثِيابِه وأفخَ نَها وقَدِ ارتَدَ يَّ هباءَ زَ ةٍ شَ م علىَ بَغلَ مُهُ دَّ تَقَ و يَ وهُ
 َّ م مَنِ اغترَ نهُ ةٍ، ومِ هشَ ونَ إلَيه بِدَ نظُرُ ه مُتَطاوِلاً، والنّاسُ علىَ الجانِبَينِ يَ بِنَفسِ
م بَعضُ  هُ عَ ـــمِ ا سَ ظٍ عَظِيمٍ، مالٌ وجاهٌ، فلَمّ ونَ إنَّهُ ذُو حَ ا لِقارُ نِيئً : هَ بِه فقالَ

. ةٌ ارَ رّ ا غَ نيا فإنهَّ ةِ الدُّ هرَ ُّوا بِزَ م أن لا يَغترَ حُوهُ م نَصَ هِ ِينَ مِن قَومِ الحِ الصّ
لامُ فأوقَف  نا مُوěَ علَيه السَّ دِ يّ لِسٍ لِسَ ه علىَ مجَ يرِ ونَ مَرَّ فيِ مَسِ وقِيلَ إنَّ قارُ
د  ةِ، فلَقَ بُوَّ َّ بِالنُّ لتَ عليَ هُ قائِلاً: يا مُوěَ أما لَئِن كُنتَ فُضّ بَ ــبَ وخاطَ وكِـ المَ
رَجَ  ، فخَ َّ وأدعُو علَيكَ ئتَ فاخرُج فادعُ عليَ لتُ علَيكَ بِالمالِ، ولَئِن شِ فُضّ
 ، بحانَهُ وتَعالىَ بِّه سُ لبِ مُتَوكّلاً علىَ رَ ـــلامُ ثابِتَ القَ نا مُوěَ علَيه السَّ دُ ـــيّ سَ
مَّ مُرِ  : اللهُ نا مُوěَ وقالَ دُ ـــيّ عا سَ ، ودَ عاءِ فلَم يُســـتَجَب لهُ ونُ بِالدُّ أ قارُ وبَدَ
يهِم،  : يا أرضُ خُذِ َěفقالَ مُو ، ، فاســـتَجابَ االلهُ لـــهُ ومَ الأرضَ فلتُطِعĳِ اليَ
م ثُمَّ  هِ ثاءِ إلى أقدامِ هُ مِن أتباعِه الخُبَ ونَ ومَن مَعَ لعُ ونَ المَ تِ الأرضُ قارُ ذَ فأخَ
ليِ  : أقبِ م ثُمَّ قالَ هِ م ثُمَّ إلى مَناكِبِ هِ بِ تهُم إلى رُكَ ذَ يهِم، فأخَ : يـــا أرضُ خُذِ قالَ
يها مِن أموالٍ، ثُمَّ أشـــارَ  تَ دارِه وما فِ َّتِ الأرضُ تحَ َĝه وأموالِهِ، فاه ـــوزِ نُ بِكُ

ا. ِيعً م جمَ تهُ عَ يهِم فابتَلَ : يا أرضُ خُذِ ه فقالَ دِ لامُ بِيَ مُوěَ علَيه السَّ
ارِ  رابِ الدّ لَّ مِن خَسفِ الأرضِ وذَهابِ الأموالِ وخَ ونَ ماحَ لَّ بِقارُ ا حَ ولَمّ
م  لهُ عَ ي لمَ يجَ وا االلهَ تَعالىَ الَّذِ رُ ـــكَ َ وشَ ثلَ ما أُوتيِ ķََّ مِ مَ مَن كانَ تمَ ها نَدِ ســـفِ وخَ

. مُ الأرضَ ِ ف بهِ ِينَ فيَخسِ برّ برِينَ مُتَكَ ونَ طُغاةً مُتَجَ كَقارُ
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ثُمّ أخبرَ االلهُ عزَّ وجلَّ عن بعضِ أهوالِ يومِ القيامةِ فقال: ﴿0 ﴾ أي 
ِيعَ  ـــةٍ جمَ اسّ تِه مِن غيرِ ممُ درَ رْ يومَ ﴿1 2 ﴾ أي يُذهِبُ االلهُ بقُ واذكُ
ا في  ً ا مســـحُوقًا مُسيرَّ ُ غُبارً َطَّمُ فتُصيرَّ ا وَتحُ نيا فتُقلَع مِن مَكانهِ بالِ الدُّ جِ
رةً ليسَ  ـــحابِ ﴿3 4 ﴾ ذلكَ اليومَ ﴿5 ﴾ أي ظاهِ الجَوِّ كالسَّ
ـــضٌ بيضاءَ كالجِلدِ  رٌ ولا جبَلٌ ولا بِنـــاءٌ ولا نُتوءٌ ولا مُنخفَ علَيها شـــجَ
ا إلى  ون جميعً ـــرُ نُون والكافِ ـــعُ المؤمِ مَ ودِ ﴿6 ﴾ أي يجُ المشـــدُ
ثُـــوا مِن قُبورِهـــم ﴿7 8 ﴾ أي لمَ نَترُكْ           مَوقِف الحِســـابِ بعدَ أنْ بُعِ
ين: معķَ ﴿6 ﴾ أي قَبلَ  ﴿9 : ; ﴾.وقال بعضُ المفسرِّ
ثَ الموتَى مِن قُبورِهم  يلِ معالمِ الأرضِ وذلك بأنْ يُبعَ نَسفِ الجِبالِ وتبدِ
ها  اطِ يُعايِنُون فيه نَسفَ الجِبالِ وتسيِيرَ ون إلى ظُلمةٍ عند الصرِّ شرَ ثُمّ يحُ
لة  بدَّ يلَ الأرضِ وغـــيرَ ذلكَ مِن الأهوالِ ثُمّ يُعادُون إلى الأرضِ المُ وتَبدِ

.(١) للحِسابِ
بِّك،  ـــورونَ ﴿= <﴾ أي لحِسابِ رَ ﴿>﴾ أي ويُعرَضُ المحشُ

يامةِ  دة البعـــثَ وأُمورَ القِ ـــن إنكارِ بعضِ الملاحِ ير مِ رُ والتّحذِ يجِـــبُ الحذَ  (١)
هم عـــلى القولِ في مَعرِض الإنكار  ما، وقَد درَج بعضُ يهِ ـــةَ والنّار وما فِ والجنّ
بَ  » يعĳ مَن ذا الّذي ذهَ برَّ ـــام: «مِين راح شـــاف وإجا خَ ة بلاد الشّ بعاميّ
م ولا وَزنَ  تُ إليهِ ثلُ هـــؤلاءِ لا يُلتَفَ ؟ فمِ َ عَ فأخبرَ ـــودَ ذلكَ ثُمّ رجَ ورأ وجُ
حَ  ، وقد فضَ عُ أنّه يكونُ لا بُدَّ أن يكونَ نَا بهِ الشرَّ هم، فما أخبرَ نا لكَلامِ ندَ عِ

 ,  +﴿ : ين فقال تعالىَ ينَ الكافرِ عاندِ االلهُ عزَّ وجلَّ أمثالَ أولئكَ المُ
.﴾ / .  -
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بحانَه  ى عليه Ěءٌ، وليس سُ فَ لّ مَرئيّ لا يخَ ٌ لِكُ لِّ Ěءٍ مُبصرِ وااللهُ علِيمٌ بكُ
ثلِه  ها مِن الأماكِن بل هو ليسَ كمِ ِ ولا في غيرِ ا في أرضِ المحشرَ ً ِّĘمُتحـــ
، ويكونُ عَرضُ  يـــفٍ ا بلا مكانٍ ولا جهةٍ ولا كَ Ěءٌ موجـــودٌ أزلاً وأبـــدً
جُب  (٢) لا يحَ ينَ فِّ ون مُصطَ ـــرُ (١) ﴿@ A﴾ أي يَظهَ ينَ ـــورِ المحشُ
رِدين  نا للحِسابِ والجَزاءِ مُنفَ تُم بأمرِ شرِ ُم: أي حُ ا ويقالُ لهَ هم بعضً بعضُ
لقِ االلهِ  ندَ خَ كُم عِ يئكُم وبُروزِ جِ كُم(٣) ﴿C   B ﴾  أي كمَ لا Ěءَ معَ

لةِ، وهي أرضٌ مُســـتوِيةٌ كالجِلدِ  بدَّ ُ النّاسُ بعـــدَ البعثِ على الأرضِ المُ شرَ يحُ  (١)
ه، وهي  نا هذِ ـــعُ مِن أرضِ ُ وأوسَ ، وهي أكبرَ ودِ لا جبالَ فيها ولا وِديانَ شـــدُ المَ
لُون  بورُ عن أهلِها فيُخرَجُون ويُنقَ ـــقَّ القُ ة. وبَدءُ الأمرِ أن تَنشَ بَيضاءُ كالفِضّ
لُوا  درةِ االلهِ بَعدَ أنِ انفصَ ولِينَ بِقُ اطِ في ظُلمةٍ، يكونونَ محمُ إلى مَكانٍ قُربَ الصرِّ
ها، قال االله  تُها بأَرضٍ غَيرِ فَ لُ صِ كُّ هذه الأرضُ وتُبَدَّ عن هذه الأرضِ، ثُمّ تُدَ

ورة إبراهيم: ٤٨]. تعالى : ﴿u  t s r q﴾ [سُ
م:  يامةِ للحِسابِ بقولهِ بدِ يومَ القِ يرُ عن وُقوفِ العَ لماء التّعبِ ر عند العُ اشـــتهَ  (٢)
ـــابِ االلهِ، فليسَ معناه نِســـبةَ  » ومعناها الوقوفُ لحسِ ي االلهِ «الوُقوف بينَ يدَ
عķَ العُضوِ والجُزءِ  قابلةِ والجِهةِ والمكانِ اللهِ وليسَ في ذلكَ نِســـبةُ اليدِ بمَ المُ

. اللهِ، تَعالىَ االله عن ذلكَ
 ِ حشرَ مةُ بأنّ االلهَ يكُون في أرضِ المَ جسِّ شـــبِّهة المُ ول المُ وليسَ الأمرُ كما تقُ  (٣)
عودِ Ěءٌ  حُّ مِن أحاديثِ الجُلوسِ والقُ ضاءِ، فإنّه لا يصِ صلِ القَ ّ لِفَ علىَ كُرسيِ
يناها  ة أسمَ تصرَ ، ولنا في ذلكَ رسالةٌ مخُ ّا فيه نِسبةُ الجُلوسِ إلى االلهِ عزَّ وجلَّ ممِ
يناها  نها أسمَ عُ مِ «إبهاجَ النُّفوس في إبطالِ أحاديثِ الجُلوسِ»، ورسالةٌ أوسَ

يث الجلُوس». ِ حدِ موس في بُطلان وغَ الشُّ «بزُ
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م ثُمّ  نيا فإنّكُم كُنتم في حُكم العدَ كُم إلى الدُّ ينَ أخرَجَ لَكُم ﴿E D﴾ حِ
 ٍ ة لَ مَرّ لقَ فيكُم الحياةَ أوّ تًة في أرحامِ أُمّهاتِكُم(١) ثُمّ خَ يِّ ا مَ فً ـــم نُطَ رَكُ صوَّ
كُم  َ ةً أُخرَ فبعثَكُم وحشرَ ثُمّ أفناكُم بالموتِ ثُمّ أعَادكـــم إلى الحياة مرّ
َ عزَّ وجلَّ  نياكُم، وقَـــد أخبرَ ل في دُ متُم مِن العمَ ـــم على مـــا قدَّ كُ يَ ليُجازِ

 S R﴿ : ارِ ومنه هذا، فقال تعالىَ عن بعضِ ما يَعترِفُ بِه أهـــلُ النّ
 ﴾^ ] \  [  Z Y X W V U T
ارِ  وجَ مِن النّ ارُ الخرُ فّ ٍ يَســـألُ فيها الكُ ة ـــورة غافِر: ١١]، وفي كُلّ مرَّ [سُ
م فيه، مِن ذلكَ  ا فوقَ العذابِ الّذي هُ ăم ا وغَ دً هم نَكَ يدُ زِ ــون بِما يَ ابُـ يجُ
ورة المؤمنون:  ما جاءَ في قولِه تعالى ﴿;  >  =   <     ?﴾ [سُ
ـــورة فاطِر:  نها قولُه: ﴿Ç Æ Å Ä Ã﴾ [سُ ١٠٨]، ومِ
د  بأ: ٣٠] فقَ ـــورة النَّ : ﴿É È Ç Æ Å ﴾ [سُ ٣٧]، وءايةُ
ا  ما قالا: إنهّ يّ رضي االله عنهُ زةَ الأسلمِ وي عن عبدِ االله بن عمرٍو وأبي بَرْ رُ

ا. يدٍ مِن عَذابٍ أبدً م في مَزِ ارِ إذْ هُ دُّ ءايةٍ على أهلِ النّ أشَ
  ﴾H G﴿ (٢)ا يعً ا لهم وتَقرِ يامـــةِ توبيخً نكِري البَعثِ يومَ القِ ويُقـــال لمُ

ّ الرّجُل المختلِط  ِĳَبةٌ مِن م وحَ فيها متركِّ تةٌ لا رُ النُّطفةُ الأمْشاجُ هي نُطفةٌ ميّ  (١)
وحَ فيـــه، وهذا الّذي عليه  ين أنّ المĳّ لا رُ بمـــĳّ المرأة، واعتقادُ المســـلمِ
ة، فيجُب الاعتقادُ  ينيّ قِ ـــة اليَ لميّ رءانُ والحديـــثُ والأصولُ والحقائِقُ العِ القُ
ئبقِ  وُّجِ كما في الزِّ فةُ التمَ وحَ إنّما فِيه صِ ياةَ فيه ولا رُ َّ لا حَ ِĳـــا بأنّ الم زمً جَ

وحَ فيه. ولا رُ
بمعķَ التَّوبِيخ.  (٢)
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 L﴿ ا نيا ﴿K J I﴾ أبدً نكُم وأنتُم في الدُّ هلاً مِ يتُم جَ عَ أي قد ادَّ
بتُم  د كذَّ ه، فقَ تبَعُ ناكُم به مِن البَعث وما يَ زُ فيه ما وعَدْ ا نُنْجِ M﴾ أي وقتً

عكُم جهلُكم(١). نفَ ولمَ يَ

خةِ الضالِّين القولَ بـــأنّ الجَهل عُذرٌ للجاهِل ولو  شـــيَ عِي المَ يُطلِقُ بعضُ مُدَّ  (١)
مٌ للنُّصوصِ  ين على أيّ حالٍ كان، وهذا الكلامُ مصادِ ا للدّ مً كانَ كلامُه مُصادِ

لماء: ا، نَسوقُ فيها بعضَ أقوالِ العُ ăد ةِ؛ والأمثِلة في ذلكَ كثيرةٌ جِ عيّ الشرَّ
ندَ قولِ االله  قـــال الإمام الماتريدي رضي االله عنه في تفســـيره (٦٢٢/٨) عِ  -
ةِ  ــزومِ الحُجّ تعـــالى: ﴿( * + ,-  . / 0 1 2﴾ «دِلالـــةُ لُـ

والوَعِيد علىَ الظَنّ والجَهلِ» اهـ.
ا  َ أنّ بَـــĳِ إسرائيلَ لمّ ـــيره (٣٤٩/١٤): «بَينَّ يُّ في تَفسِ خرُ الرازِ وقـــال الفَ  -
وا  وا» اهـ. أي وقَعُ لُوا وارتَدُّ هِ بادةِ أصنامِهم جَ فونَ على عِ ا يَعكُ وا قومً دُ شـــاهَ
نُوا  زات قبلَ ذلكَ وكانُوا مِن المكلَّفِين وقد أيقَ عجِ ُم رأَوا المُ فرِ مع أنهّ في الكُ
ين، ولم  كمَ الكافرِ هم حُ كمُ وا فـــكان حُ َهلِهم ارتَدُّ ُم لجِ قٍّ إلاّ أنهّ ـــم علىَ حَ أنهّ
فَع عنكُم الكُفر»، وكلُّ   كم ودَ عَ هلَكم نفَ يَقُل لهُم ســـيّدنا موěَ صلى الله عليه وسلم «إنّ جَ
ه الّذين قالوا له كما أخبرَ   ومِ ندَ الكلام على قولِ مـــوě صلى الله عليه وسلم لقَ ذلـــكَ وارِدٌ عِ

االله عن مقالَتِهـــم: ﴿- . / 0    1 2       3 54  6 7   8 
ةَ االلهِ في  رتُم وَحدانيّ ـــم أنكَ فرِ حيث إنّكُ كُم في الكُ هـــلاً أوقعَ 9﴾ أي جَ
هلُهم الّذي لمَ  ه جَ م مَذهبٌ كُفرِيٌّ منشـــؤُ نهُ ، فكان مِ فاتِ ـــةِ والصِّ الألُوهيّ
رَ  يدةِ مَنظهَ شركِين وعقِ يدةِ المُ عٌ بينَ عقِ بٌ كُفرِيٌّ جامِ وا به، وهو مذهَ رُ يُعذَ

. فاتِ االلهِ والعياذُ بااللهِ فاةِ لصِ لةِ النُّ ِĝع في هذه الأُمّةِ مِن المُ
ـــلامُ  م السّ » (١٥٧/٥): «أجمَع كلُّ الأنبياءِ عليهِ انَ في «البَحرِ وقال أبُو حيّ  -
دَ كونَه إلهًا للعـــالمَ أو أنّ عبادتَه =         ، ســـواءٌ اعتقَ بادةَ غيرِ االله كُفرٌ عـــلى أنّ عِ
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 N﴿:رَ االلهُ عزَّ وجلَّ بعضَ ما يكونُ مِن مَواقِف الحِسابِ فقال ثُمّ ذكَ
نُ  لُ المؤمِ ناوَ يهم، فيُ بادِ في أَيدِ حائِفُ أعمالِ العِ ــــعُ صَ O ﴾ أي تُوضَ

ــــمالِه مِن  رُ بشِ فِ الإėانِ الّذي كان علَيه، ويُناوَلُه الكافِ ينِه لشرَ مِ كتابَه بيَ
نُ النّاجِي ويُعلِنُ  فرَحُ المؤمِ فرِ الّذي كان علَيه، فيَ َساسةِ الكُ راءِ ظَهرِه لخِ وَ
ورة  ذلك لأحبابِه المؤمنِين: ﴿n m﴾ أي خُذوا ﴿p o﴾ [سُ
ــــورة الحاقّة: ٢٥] لِما  رُ ﴿μ ¶  ¸ ¹﴾ [سُ الحاقّة: ١٩]، وأما الكافِ

= تُقرِّبُ  إلى االله» ا.هـ.
نـــدَ قولِه تعالى:          ر» (٣٢٦/١٤) عِ رَ هـــان البِقاعيّ في «نَظم الـــدُّ وقـــال البرُ  -

وا». رُ فَ لُوا فكَ هِ نَّهم جَ ﴿Ï Î  Í  Ì﴾: «أي ولكِ
ندَ قولِه تعالى : ﴿»  عود الحنَفي في تفسيره (١٠٧/٥) عِ وقال أبو السُّ  -
«أي   :﴾¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬
هم لا  ، وفائدةُ التّقيِيد بها الإشعارُ بأنّ مَكرَ لٌ لاّ ُم ضُ علَم أنهّ لُّون مَن لا يَ يُضِ
هلَهم  يهُ على أنّ جَ لة، والتَّنبِ م الأغبياءُ والجَهَ هُ عُ تبَ نَد ذِي لُبٍّ وإنّما يَ وجُ عِ ـــرُ يَ
قِّ  حِ ُوا بَين المُ ِّĘـــ ُėثُوا و بحَ ِـــبُ علَيهم أن يَ ا إذْ كان يجَ ـــون عُذرً ذلـــك لا يكُ

بْطِل» ا.هـ. يقِ بالاتّباعِ وبَين المُ الحَقِ
ن في «التَّوضيح»  قِّ لَ له عنه ابــــنُ المُ ــــاضٌ المالكيُّ فيما نقَ وقــــال القاضيِ عيِ  -
ا مِن ذلكَ غيرَ قاصدٍ  ه: «وأمّا مَن قال شــــيئً (٥٤٩/٣١) وأقَرَّه عليه ما نَصُّ
رٍ أو Ěءٍ  هــــلاً أو لِضجَ ــــه تَكلَّم بذلكَ جَ نّ ه ولكِ دَ ــــبَّ والإيــــذاءَ ولا مُعتقِ السَ
كمُ الوَجهِ  ه حُ ه فحُكمُ رٍ في كَلامِ رَفةٍ وتهَوُّ بطِ لِسانِه وعَجْ ةِ ضَ رَّه إليه أو قِلّ اضطَ
ناه  رْ فرِ لجَهالةِ ولا لĿِءٍ ممّا ذكَ دٌ في الكُ رُ أحَ ثُم، إذْ لا يُعذَ عْ ونَ تَلَ تلُ دُ لِ القَ الأوّ

» اهـ. ا إلاّ مَن أُكرِهَ وقَلبُه مُطمئِنٌّ بالإėانِ لِيمً تِه سَ ا كان عَقلُه في فِطرَ إذَ
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ضائِح. يرَ فيه مِن الفَ
حفُ  نا صُ ا هُ رادُ بهِ يــــن: مَعO N﴿ َķ﴾ المُ َ وقال بعضُ المفسرِّ

 P﴿ (١)ِزنِ الأعمال يامةِ لــــوَ ــــĘانِ يومَ القِ ع في المِ بادِ تُوضَ أعمــــالِ العِ
ين(٢) ﴿R ﴾ أي خائفِينَ ﴿T S ﴾ أي في  Q ﴾ أي الكافرِ

  ﴾U﴿ ٌنة ةِ إذْ ليسَ للكافِر حسَ ــــيِئّ تابِ مِن إثباتِ الأعمالِ السَ الكِ
لُوه مِن  ّا عَمِ تِهم لَه ورؤيتِهم ما فِيه ممِ ندَ مُعاينَ م عِ ة رُعبِهم وكَربهِ ــــدّ مِن شِ
ذا  نا ﴿X W ﴾ أيْ أيُّ Ěءٍ لهِ لاكَ : ﴿V ﴾ أي يا هَ يــــةٍ كُفرٍ ومعصِ

ا  ودً بةً وعَمُ ــهُ قصَ يثُ إنَّ لَـ نيا مِن حِ Ęانِ الدُّ يهٌ بِمِ ـــبِ Ęانُ يومِ الحِســـابِ شَ مِ  (١)
يامةِ،  ومَ القِ نُ به الأعمالُ يَ ، تُوزَ ئاتِ ـــيِّ ة للسَّ ـــناتِ وكفّ سَ ة للحَ ، كفّ تَينِ وكفَّ

 <     ; :﴿ : ، قالَ االلهُ تَعالىَ يكائِيلُ برِيلُ ومِ ا جِ لىَّ وزنهَ تَوَ ي يَ والَّذِ
 J I H G F  E D CB A @ ? >     =
حائِفُ  نُ الصَّ ي يُوزَ ــذِ ـــورة الأنبياء: ٤٧]، والَّـ O  N M LK﴾ [سُ
ئاتِه  يِّ ناتُهُ علىَ سَ حَت حسَ ن رَجَ ، فمَ ئاتُ ـــيِّ ـــناتُ والسَّ الĴَِّ كُتِبَ علَيها الحَسَ
ئاتُهُ فهو مِن أهل النَّجاةِ  ـــيِّ ناتُهُ وسَ فهو مِن أهل النَّجاةِ، ومَن تَســـاوَتْ حسَ
حَتْ  نَ الثّالثـــةِ، ومَن رَجَ بَقةِ الأُولىَ وأرفَعُ مِ ـــنَ الطَّ تبةً مِ هُ أقَلُّ رُ نَّ ـــا ولَكِ أيضً
 . رَ لَهُ فَ بَهُ وإِن شاءَ غَ ـــيئةِ االله إِن شاءَ عَذَّ تَ مَشِ ناتِه فهو تحَ ئاتُهُ علىَ حسَ ـــيِّ سَ
ناتٌ فيِ الآخِرةِ، قال  يرَ لأنَّهُ ليسَ له حسَ ئاتِه لا غَ يِّ ةُ سَ فّ حُ كَ جَ رُ فترَ وأمّا الكافِ
ـــورة  ﴾[سُ  J  I   H  G  F  E  D      C  B﴿ تعـــالى:   االله 

رقان: ٢٣]. الفُ
لم أنّ  ـــير» (٨٩/٣): «وذكَر بعضُ أهلِ العِ سِ قـــال ابن الجوزيّ في «زاد المَ  (٢)

» اهـ. رُ رادُ بِه الكافِ رءان فالمُ رِمٍ ذُكِر في القُ كُلَّ مجُ
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نهُ فهو ﴿Z ]﴾  أي  بُ مِ الُه فإنّه Ěءٌ يُتعجَّ ﴿Y ﴾  أي ما حَ
نها(١) ﴿_ `﴾ أي  لا يَترُك ﴿\ ﴾ مِن ذُنوبِنا ﴿[ ^ ﴾  مِ

تَها. بطَها وأَثْبَ ضَ
 ﴾e﴿نيا ون وقتَئِذٍ ﴿d c ﴾ في الدُّ رُ ِدُ الكافِ ﴿b ﴾ أي ويجَ
قابَ في الآخِرةِ  وا العِ دُ ــم وجَ ُـ م، أو المعķَ أنهّ ا في كتابهِ تً ـــا مُثبَ أي مَكتُوبً
ازَ بِما  ، وكُلُّ امرِئٍ يجُ عاصيِ فـــرِ والمَ نيا مِن الكُ لُوا في الدُّ ـــزاءَ ما عَمِ جَ

.(٢) لْ كتُبَ علَيه ما لمَ يَعمَ م  ﴿k j i h g ﴾ فيَ قَدَّ

غِيرةِ  رقَ بَينَ المعصيـــةِ الصَّ ا أردتَ أن تعـــرِفَ الفَ قـــال بعضُ العلُمـــاء: إذَ  (١)
وصِ علَيها،  بائِر المنصُ د الكَ نبِ علىَ مَفاسِ ســـدةَ الذَّ بِيرةِ فاعرِضْ مَفْ والكَ
غائِر، وإنْ ساوَتْ أدنَى  بائِر فهي مِن الصَّ ـــد الكَ تْ عن أقَلِّ مَفاسِ صَ ا نَقَ فإذَ
بائِر على الإطلاقِ  ُ الكَ بائِر، وأكبرَ ي مِن الكَ بائِر أو زادتْ علَيه فهِ د الكَ مَفاسِ
دٌّ أو لَعنٌ على  يدٌ أو حَ هم: كلُّ ذَنبٍ قُرِنَ بِه وَعِ . وقال بعضُ ياذُ بااللهِ فرُ والعِ الكُ
ينِه.  نِ مُرتَكبِها في دِ رُ بِتَهاوُ بِيرةُ ما يُشـــعِ ، وقيل: الكَ بِيرٌ فاعلِـــه فهو ذنبٌ كَ
نِ ما قيل في تعرِيف  نا الإمامُ الهرريّ رحمه االله تعالى: «مِن أحسَ وقال شـــيخُ
بِيرةٌ أو  ٍ أنّه كَ ةٍ أو إجماع ـــنّ ـــيرة: كلُّ ذَنْبٍ أُطلِقَ علَيه بِنَصِّ كِتابٍ أو سُ الكبِ
يرُ علَيه فهو  دَ النَّكِ دِّ يهِ الحَدُّ وشُ لِّقَ علَ قابِ أو عُ ةِ العِ ـــدّ َ فيه بشِ عَظِيمٌ أو أُخبرِ
هَ  ـــبِّ ونٌ أو شُ لَه مَلعُ يثِ أنّ فاعِ رءانِ أو الحدِ رَد في القُ ـــيرة، وكذا كلُّ ذَنْبٍ وَ بِ كَ

لُه بالكافِر». فاعِ
ه، يَفعَل فيه ما  ِ بأَسرِ ، فإنّه المالِكُ للعالمَ ر مِن االلهِ عزَّ وجلَّ الظُّلمُ لا يُتصـــوَّ  (٢)
ســـامِع»  ركشيّ في «تشـــنيف المَ ين الزَّ . قال الفقيه الأصوليّ بدر الدّ يَشـــاءُ
 = I   H  G  F﴿ :وله تعالى ا فلِقَ ، أمّا شرعً ـــا وعَقلاً (٤٠٦/٤): أي شرعً
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الَسةِ  ِينَ عن مجُ رَ هؤلاءِ المتكبرِّ يَّه صلى الله عليه وسلم أنْ يُذكِّ ثُمّ إنَّ االلهَ عزَّ وجلَّ أمَرَ نَبِ
 ﴾ m l﴿ : ُ فقال تعالىَ برْ ــه الكِ رثَـ ةَ إِبليسَ وما أَوْ حابةِ قِصّ فُقـــراءِ الصّ
م االلهُ أنِ  هُ هـــم(١) بأنْ أمرَ ـدُ إذْ قُلنا ﴿n ﴾ جمِيعِ ـــرْ يا محمّ أي واذْكُ

  ë ê  é﴿ :ــه تعالى ـــورة النِّســـاء: ٤٠]، وقولِـ =   L K  J﴾ [سُ
 ﴾F    E   D  C          B﴿ ــــت: ٤٦]، وقولِــــه لَ ì﴾ [فُصِّ
ا:              ، وقولِه أيضً يَتْ عَنها الأبصــــارُ يقــــةٍ عمِ قِ ود: ١٠١] وذلكَ لحِ ــــورة هُ [سُ
ح سبحانه  دَّ ود: ١٠١]، فتَمَ ــــورة هُ ﴿.  /  0  1  2  3﴾ [سُ
ه  هُ لنَفسِ تَ وز نَفيُ ما أثبَ والُه عنه كما لا يجَ وز زَ لمِ عنه، فلا يجَ وتعالى بنَفي الظُّ
ــــن النَّقائِص، وفي الحديثِ  فات، كذلك مــــا نَفاهُ عنه مِ ــــن النُّعوت والصِّ مِ
تُ عنه)،  هْ » (أي تنزَّ ــلىَ نَفسيِ رَّمتُ الظُّلمَ عَ ّ حَ يــــح: «يَا عِبَادِي إِنيِ حِ الصّ
ر في أفعالِه  وَّ يٌّ عنه، ولا يُتَصَ ا لأنّه مَنهِ لمَ إنَّما صار ظُلمً َنَّ الظُّ وأمّا عَقلاً فلأِ
ِّف  تَصرَ ه، والمُ لكُ ه ومِ لقُ ر له نَاهٍ، ولأنّ العالمَ خَ وَّ ى عنه، إذْ لا يُتَصَ تعالىَ ما يُنهَ
ر في  وَّ ر إلاّ علىَ مَن يُتَصَ وَّ ا فلا يُتَصَ ه بالظُّلم، وأيضً ه يَســــتحيلُ وَصفُ لكِ في مِ
ه بالأشياءِ  لمُ عه، وأمّا مَن أحاطَ عِ يرِ مَوضِ ه الجهلُ لأنّه وَضعُ الĿء في غَ قِّ حَ
حُّ  يمَ يَصِ دِ ةُ قالوا: «إِنّ القَ يَّ رِ دَ خالِفُ في هذه المسألةِ القَ ومواقِعها فَلا، والمُ
ا  : وفي هذَ ــــيخُ أبو إســــحاقَ ا». قال الشّ يحً ونِه قَبِ نْ لا يَظلِمُ لِكَ لمُ لكِ نهُ الظُّ مِ
بائحِ، تَعالىَ االلهُ  بُون إليه فِعلَ القَ نسُ ونَه عَن أهلِ الحَقِّ أنهم يَ يعُ ا يُشِ اطٌ لِمَ إِسقَ
م. نهُ لمَ على االله كُفرٌ مِ يّة وغيرِهم الظُّ رِ ا» اهـ. وتجوِيزُ القدَ بِيرً ا كَ ăعَن ذلِكَ عُلُو

ـــقٌ بل  رٌ ولا فاسِ م كافِ ـــلامُ كلُّهم أولِياءُ االلهِ وليسَ فيهِ الملائكةُ عليهم السّ  (١)
رفةَ عَينٍ، قال االله تعالى:  ه طَ ونَ أمرَ الِفُ تِه فلا يخُ م على طاعَ م االلهُ وجبلَهُ كرَّمَهُ
 ﴾A   @    ?   >   =   <   ;:   9﴿

ورة الأنبياء: ٢٦-٢٧]. [سُ
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 ٍ بادة ةٍ ويســـتحيلُ أن يكونَ أمرَ عِ ِيّ ـــجودَ تحَ ﴿q p o﴾ سُ
، فتَعينَّ أن يكونَ  فـــرِ ه ولا يأمُر بالكُ لآدمَ لأنّ االله لا يأمُـــر بعبادةِ غـــيرِ
م  هُ فِ ءادمَ صلى الله عليه وسلم فأمرَ امِ، فإنّ االلهَ أرادَ إظهـــارَ شرَ ة والاحترِ الأمـــرُ للتحيّ
 َķع ياءُ والأولِياءُ، وهذا بمَ رُج من ذُريّة ءادمَ الأنبِ ةً له لأنّه يخَ جودِ تحيّ بالسُّ
لَّ  ا كما دَ امً ةً واحترِ ف صلى الله عليه وسلم تحيّ وجتِه وأبنائِه ليُوسَ ــــجودِ يعقُوب صلى الله عليه وسلم وزَ سُ
ــــورة  ﴾ [سُ  ̀    _      ̂  ]  \  [  Z﴿ :عليــــه قوله تعــــالى
دٍ  نا محمّ يّ يعة نبِ ِ وازُ ذلكَ مَنسوخٌ في شرَ ةٍ، وجَ ِيّ جودَ تحَ ــــف: ١٠٠] سُ يُوسُ
رَ  ام(١)، وأُمِ ةِ والاحترِ يّ رَ ولو كان للتَحِ دَ الإنسانُ لآخَ وزُ أنْ يَسجُ صلى الله عليه وسلم فلا يجَ
ا قَطُّ بل  عبُد االله مع الملائكةِ ولمَ يَكُن ملَكً م بذلكَ إبليسُ فإنّه كان يَ هُ معَ
م صلى الله عليه وسلم  ةً لآدَ ِيّ وا تحَ دُ ، ﴿q﴾ أي امتَثَلُوا لأمرِ االلهِ فَســــجَ هــــو أبو الجِنِّ
 ﴾v u  t﴿دْ ولمَ يَكُن مِن الملائكةِ بَل ﴿s  r ﴾ فإنّه لمَ يَســــجُ
لائِكة، ولمَ يتوَّقفْ أمرُ  الِفٌ للمَ نسٌ مخُ م، والجِنُّ جِ وهو أصلُ الجِنّ وأبوهُ
يذِ أمرِ االلهِ بل أبَى واســــتَكبرَ واعترَضَ  دِّ الامتنِاعِ عن تنفِ إبليــــسَ عندَ حَ
 : ه فقال عزَّ وجلَّ رَ فَ عــــلى االلهِ والعياذُ بااللهِ - وذلك كُفرٌ - فــــإنّ االلهَ قَد أكْ

مَ  ا قَدِ ه عَن عبدِ االلهِ بن أبيِ أَوْفىَ قال: لمّ ه» وغيرُ يحِ روَ البُخـــاريّ في «صحِ  (١)
ذا يا  ا هَ ةٍ)، قال صلى الله عليه وسلم: «مَ ِيّ ودَ تحَ ّ صلى الله عليه وسلم (أي ســـجُ ِĲّدَ للن ـــامِ سجَ مُعاذٌ مِن الشّ
تِهم وبَطارِقَتِهم،  دونَ لأســـاقِفَ م يَســـجُ تُهُ ـــامَ فوافَقْ ؟» قال: أتَيتُ الشّ عاذُ مُ
لُوا،  عَ ، فقال رســـولُ االله صلى الله عليه وسلم: «فَلاَ تَفْ سيِ أنْ نَفعَل ذلكَ بِكَ دِدتُ في نَفْ فـــوَ
تُ  رْ َمَ ةٍ) لأَ ِيّ ودَ تحَ ِ االلهِ (أي ســـجُ يرْ دَ لِغَ ــجُ ا أَنْ يَسْ دً ا أَحَ رً نْتُ ءامِ وْ كُ ّ لَ نيِ فَــإِ

ا». هَ جِ وْ دَ لِزَ جُ أَةَ أَنْ تَسْ َرْ المْ
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 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z    y  x  w  v﴿
ــــدُ إلى الإبايةِ  د جرَّ إبليسَ الحسَ ــــرة: ٣٤]، فقَ ــــورة البقَ £ ﴾ [سُ
ا لأمرِه عزَّ  الِفً ِ ﴿z  y x w﴾ أي خــــرَج عن طاعــــةِ االلهِ مخُ ــــبرْ والكِ

ا(١) حيث قالَ كما أخبرَ االلهُ عن مَقالتِه: ﴿^   ترِضً ا مُعْ دً وجلَّ مُتمرِّ
ــــورة الإسراء: ٦١]، وقَــــد قــــضىَ االلهُ في الأزَل أن  _     `  a﴾ [سُ
ونَ  علومِ، وحكَم االلهُ أنْ يَكُ ر ذلكَ مِن إبليسَ باختِيارِه في الوَقتِ المَ يَصدُ
 ، يَّ في الآخِرةِ وأنّه لا تَوبةَ له قبلَ ذلكَ ذابَ الأبدِ ينِ العَ مــــآلُ إبليسَ اللَّعِ
نيا وأنْ  ايةِ الدُّ ــــنْ طلبَ إبليسُ مِن االلهِ أنْ يَكونَ إمهالُه في الحياةِ إلى نهِ لكِ

   à  ß  Þ  Ý  Ü  Û    Ú    Ù  Ø  ×﴿ : ــــضَ قَبلَ ذلــــكَ لا يُقبَ
 ë   ê    é   èçæ   å    ä   ã   â   á
  &   %   $   #   "   !    ñ   ð   ï   î   í   ì

ــــورة ص: ٧٩-٨٤]. '  )  (  *     +  ,﴾ [سُ

جودَ لآدمَ لأنّه لا  : «إنّ إبليسَ رفضَ السُّ قةِ نادِ رُ مِن قولِ بعضِ الزّ يجِبُ الحذَ  (١)
دةِ يكونُ  لاحِ يُريدُ أن يُشركَ باالله» والعياذُ بااللهِ، فعلىَ مُقتَضى قولِ هؤلاءِ المَ
وا  رُ كِ ويكـــونُ الملائكةُ قَد كفَ فرِ والشرِّ االله قد أمـــرَ الملائكةَ وإبليسَ بالكُ
لالِ. وقَد قال بِنَحوِ هذه  ، مَعاذَ االلهِ، تِلكَ مَقالةٌ ظاهرةُ الضَّ ـــجودِ لآدمَ بالسُّ
ةِ الذين يَزعُمونَ أنّ أمْرَ االلهِ للملائكة وإبليسَ كان  يّ المقالـــةِ طائفةُ الأيزيدِ
ياذُ  ، والعِ ـــوَ إبليسَ حْ في هذا الاختِبارِ سِ نجَ ُم وأنّه لمَ يَ على وَجهِ الاختِبارِ لهَ
غَ  »، وقد بلَ لُ الّذي أبَـــى أنْ يُشرِكَ بااللهِ د الأوّ وَحِّ بااللهِ، فقالـــوا عنه: «إنّه المُ

. بادةِ إبليسَ نفسه والعياذُ بااللهِ الأمرُ ببعضِ أهلِ هذه الطّائفةِ إلى عِ
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يم عن حالِ إبليسَ وأنّه  رِ ـــرءانِ الكَ نا االلهُ تَعالىَ في القُ َ د أخبرَ فائـدة: لقَ
، فلا يجوزُ بعدَ ذلكَ أنْ يُقال إنّه كان مِن الملائكةِ فضلاً  كان مِن الجِنّ
هم كما يَزعُم  وسَ يفَ يكُون طاوُ عن أن يقال إنّه طاووسُ الملائكة، فكَ
ـــب لابنِ عبّاسٍ  وا الإسرائيليّات الĴّ تَنسُ عُ يـــن الّذين تَبِ ِ فسرِّ بعضُ المُ
 . نه بَراءٌ ـــاسٍ مِ بُو الأســـماعُ عن قَبولِه، وابنُ عبّ مـــا ما تَنْ رضي االله عنهُ
لَ أَمرِه  نّه كان أوّ ، لكِ ــو الجِنّ و أبُـ بليـــسُ لمَ يَكُن قَطُّ إلاّ مِن الجِنّ بل هُ فإِ
فرِ فطُرِدَ إلى  ا اعترَضَ على االلهِ وقـــعَ في الكُ عبُـــد االلهَ معَ الملائكةِ، فلَمّ يَ
رَ  رامِ وقد كفَ ـــن الملائكةِ الكِ ينُ مِ ونُ إبليسُ اللَّعِ ــمّ كَيفَ يكُ . ثُـ الأرضِ
م معصيـــةٌ ولا كُفرٌ لأنّ االله  نهُ ـــلَ مِ صُ بـــااللهِ، والملائكـــةُ لا يجوزُ أنْ يحَ

لـــةِ فقال فيهم: ﴿«  ¼  ½  ¾  ¿   م بالعِصمةِ الكامِ هُ قَد عصمَ
ا بالملائكةِ  ăورة التّحريم: ٦]، وليس هذا خاص Â  Á  À﴾ [سُ
 ِ ط، بل هو عامٌّ في جميع ار في النّار فقَ فّ يب الكُ لوا بتعذِ بانِيــــةِ الّذين وُكِّ الزَّ

ا: ﴿9   دُ ذلكَ قولُ االلهِ تعالىَ في شــــأنِ الملائكةِ جميعً ِّ الملائكةِ، ويؤي
وقــــد   ،﴾A  @   ?  >  =  <  ;:

     z    y﴿ : ا فقال عزَّ وجلَّ ُم في طاعتِه دائمً أثķَ االلهُ تعالىَ علَيهم بأنهّ
 ﴾¥   ¤    £   ¢   ¡ ے     ~   }   |   {

. ورة الأنبياء: ١٩-٢٠]، فهذا القولُ الحقُّ في الملائكةِ [سُ
ه وكُفرُه بأَمرِ االلهِ، حيث قال : ﴿?    ا لكان اعتراضُ فلو كان إبليس مَلَكً
ةَ  يّ رِّ ا وقد أثبَتَ االلهُ لإبليسَ الذُ ــــون مَلَكً كُ @  A﴾، وكيف يَ
انَ في  فقال: ﴿|  {  ~  ے  ¡﴾ ولَو كانَ كذلكَ لكَ
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ظِيم والإجماعِ،  رءانِ العَ يبٌ للقُ لٌ وهذا تكذِ الملائكةِ إناثٌ وذُكورٌ وتَناسُ
شركِــــين:﴿ے  ¡   ¢  £  ¤   مِّ المُ قــــال االلهُ عزَّ وجلَّ في ذَ
خرُف: ١٩]، فااللهُ تعالىَ أثبَتَ  ورة الزُ ¥  ¦§  ¨  ©﴾ [سُ

.(١) ةَ لإبليسَ ونَفاها هو عزَّ وجلَّ ورَسولُه صلى الله عليه وسلم عن الملائكةِ يّ رِّ الذُ
تَنِ إبليسَ  ٍ مِن الافتِتانِ بفِ ه في ءاياتٍ كثيرة بادَ ر االلهُ عزَّ وجلَّ عِ ــمّ حذَّ ثُـ
دَ مِن إبليسَ ما  ما وُجِ دَ عْ ـــه فقال ﴿| ﴾، كأنّه قِيل: أفبَ وأتباعِ
رةَ مِن  فَ ه الكَ ونَ أولادَ تتّخِذُ باد ﴿{﴾ أي وَ هُ بعضُ العِ تّخِذُ دَ يَ وُجِ

نيا ﴿ے  ا في الدُّ رةَ مِن الإنسِ ﴿~﴾ أي أنصارً فَ ــنِّ وأتباعَه الكَ الجِـ
رةُ  تُه الكفَ يَّ لَ طاعĴَِ ﴿¢﴾  أي إبليسُ وذُرّ ُم بدَ ونهَ ¡﴾  أي أفَتُطِيعُ

م صلى الله عليه وسلم. ا لأبِيكُم ءادَ ăو ﴿£ ¤﴾ كما كان إبليسُ عَدُ
، واختلَفَ  لَ له زوجةً ، وجعَ وقَـــد خلَقَ االلهُ عزَّ وجلَّ إبليسَ مِن غيرِ أَبٍ
 ، مَ توالَدُ بَنُو ءادَ ون كمـــا يَ توالَدُ ــنّ فقيل: يَ ة تَوالُدِ الجِـ العلمـــاءُ في كيفيّ
م فتَنفلِقُ البيضةُ عن جماعةٍ مِن الجِنّ مُكلَّفِينَ مُنذُ  هُ بِيضُ أحدَ وقيل: يَ

. مُ م، وقيل غيرُ ذلك، وااللهُ أعلَ نَشأتهِ
هم  م وضعُ نهُ ينَ ﴿¨ ©﴾ معناهُ قَبُحَ مِ ﴿¦ § ﴾ أي الكافرِ

. تِه مكانَ طاعةِ االلهِ يّ طاعةَ إبليسَ وذُرِّ

ازي في تفســـيره (٨٥/١) وابن عـــادِل الحنبليّ في «اللُّباب»  خر الرّ قـــال الفَ  (١)
حُون». نكِ بُون ولا يَ وا على أنّ الملائكةَ لا يأكلُون ولا يَشرَ (١١٦/١): «اتَّفقُ
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تَه  يَّ كُوا بعبادتِه إبليسَ وذُرِّ ين الّذين أشرَ دَّ االلهُ عزَّ وجلَّ على الكافرِ ــمّ رَ ثُـ
ه عـــزّ وجلَّ الاتّصافُ  حُّ لغَيرِ ون العبادةَ ولا يصِ قُّ بـــأنّ هؤلاءِ لا يَســـتحِ
ه فقال تعالىَ ﴿» ¬﴾  لقِ دٍ مِن خَ تاجُ عزَّ وجلَّ إلى أحَ ةِ ولا يحَ بالإلهيّ
رُهم  تَه  ﴿® ¯ ° ﴾ ولا شاوَ يَّ دِ االلهُ إبلِيسَ وذُرِّ أي لمَ يُشـــهِ
الٌ لِما يُريد ﴿± ﴾ أي  ه في إيجادِها فإنّه عزَّ وجلَّ فَعّ ا مِن خلقِ ولا أحدً
لقَ بَعضٍ  م خَ هُ د بعضَ م ﴿² ³ ﴾ معناهُ أنّهُ لمَ يُشــــهِ هُ دْ ولمَ يُشــــهِ

 ¶   μ ´﴿ ،ها، حاشاه ورةِ أو غيرِ شُ م علىَ الإيجادِ بالمَ ا بهِ ينً مُســــتعِ
م ﴿¹  هُ ا غيرَ لُّون النّاس ولا مُتّخِذً ياطِينَ الّذين يُضِ ¸ ﴾ أي الشّ

بادةَ  قُّ العِ دٍ ولا أحدَ يَستحِ تاجُ إلى أحَ º ﴾ أي أعوانًا، فااللهُ تعالىَ لا يحَ

.(١) زَّ غير االلهِ جلَّ وعَ
ُم:  ا لهَ يامةِ توبيخً ار(٢) يومَ القِ فّ رْ يومَ  ﴿¼﴾ االلهُ للكُ ﴿«﴾ أي واذكُ
نيا  ونيِ ﴿¿ À﴾ في الدُّ ﴿½ ¾﴾ أي مُعبُوداتِكم مِن دُ

لمِ وهو  عِي العِ يرُ مِن كلامٍ كُفرِيّ جرَ على لِســـانِ بَعـــضِ مُدَّ يجِبُ التَّحذِ  (١)
ولَين  »، وكِلا القَ م عن البشرَ «أبناءُ االلهِ » وقولهُ ـــم عَن الملائِكةِ «أعْوانُ االلهِ قولهُ
يرٌ ولا زوجةٌ  زِ ينٌ ولا وَ ، ليسَ له مُعِ دٍ تاجُ إلى أحَ ، فااللهُ تعالىَ لا يحَ يحٌ كُفرٌ صرَ

. ونَ رُ ا يقولُ الكافِ بحانَه وتعالىَ عمَّ ، سَ ولا ولَدٌ ولا والدٌ
وتٍ ولا لُغةٍ  رفٍ ولا صَ هُ كلامَ المخلُوقِين بلا حَ عُون كلامَه الّذي لا يُشبِ يَسمَ  (٢)
ون مِن كَلامِ االله تعالى أنّه ســـاخِطٌ  مُ فهَ م يَ م، فإنهّ ونَ عَذابًا إلى عذابهِ فĘَدادُ
م  نهُ مَ مِ نتقِ ــه أنْ يَ طُه ورِضاهُ بمعķَ إرادتِـ م، وســـخَ ـــيرُ راضٍ عنهُ م غَ علَيهِ

ُم. بهَ ويُعذِّ
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ُم، ﴿Á ﴾ أي  Ęٌ لهَ ، وفي ذلكَ تعجِ ابيِ وكُم مِن عذَ عُ منَ كائِي ليَ ُم شرُ أنهّ
وهم إذْ  م ولمَ يَنصرُ ِيبُوهُ ـــم يجُ م ﴿Ä Ã Â﴾ أي فلَ فاســـتَغاثُوا بهِ
ياطِينِ  لْنا للأوثانِ والشّ لا يكونُ ذلكَ ﴿È Ç Æ Å ﴾ أي جعَ
م وهو  هُ ا بينَ لاكٍ مُشـــترَكً ا مَكانَ هَ هَ ونِ االلهِ معَ مَن عَبدَ المعبودةِ مِن دُ
بِقَ اســـمُ وادٍ في  وْ ما أنّ المَ وي عن ابنِ عبّاسٍ رضي االله عنهُ (١). ورُ مُ جهنَّ

. مَ جهنَّ
ــــا رأÊ﴿  ﴾ أي الكافِرون ﴿Ë﴾ في الآخِرة  ﴿É﴾ أي ولمّ
   ﴾ Î Í﴿ نُوا م(٢) ﴿Ì ﴾ أي أَيقَ ظُ علَيهِ نُوها وهي تَتغيَّ وعايَ
ون ﴿Ñ﴾ أي  ِدُ الةَ ﴿Ð Ï﴾ ولا يجَ أي داخِلُوها وواقِعُون فيها لا محَ
م مِن  ا أحاطَتْ بهِ فُون إليه، لأنهّ لاً ينصرِ ارِ ﴿Ó Ò﴾ أي مَعدِ عن النّ

 . ون على الهرَبِ رُ كُلّ جانِبٍ فلا يَقدِ
تِهم  صلحَ َ االلهُ عزَّ وجلَّ ﴿# $ % &﴾ لِمَ ﴿! "﴾ أي بَينَّ

ــــى في جهنَّم معَ مَن  ا تُرمَ ــــتْ مُكلَّفةً ومع ذلــــكَ فإنهّ هــــذه الأصنامُ ليسَ  (١)
م، يقولُ االله تعالى  م وعَذابهِ تهِ سرَ ُم وزيادةً في حَ نيا إهانةً لهَ ها في الدُّ يَعبدُ
ين: ﴿w  v u t s r﴾ أي الأصنامَ  خطابًا للكافرِ

ها. بُها ووَقُودُ ﴿y x   ﴾ أي حطَ
لُق فيها في  ين، وإنّ االله تعالى يخَ يطِ عـــلى الكافرِ مُ مِن الغَ ُ جهنَّ َّĘ أي تَـــكاد تمَ  (٢)
قُ وتتفرَّقُ  درتِه عزَّ وجلَّ وتَكاد تَتمزَّ ا وحرَكةً فتَتكلَّم بقُ بَعضِ الأحيانِ كلامً

م. هم عذابًا إلى عذابهِ يدُ زِ ين وهو ما يَ ظِ على الكافرِ ةِ التغيُّ دّ مِن شِ
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ظُوا،  تَّعِ وا ويَ تذكَّرُ ــــا الاعتِبارُ لِيَ ﴿' ) (﴾ مِن الأمثالِ الĴّ يكونُ بهِ
يرِ ومثَلِ  ĳّ والفقِ لَين الغَ ــــورةِ مِن مَثَل الرَّجُ ه السُّ لةِ ذلكَ ما مَرَّ في هذِ ومِن جمُ
قِّ ﴿+ ,﴾  فرَ والجُحودَ للحَ نيا، لكن أكثَر النّاسِ أبَوا إلاّ الكُ الحياةِ الدُّ
لَــــه - يعــــĳِ خُصومَتَه في  ﴿- . / 0﴾ أي أنّ جدَ ــــرُ أي الكافِ

.(١) لِ كُلِّ Ěءٍ رُ مِن جدَ اراتَه فيه - أكثَ الباطِل وممُ
ـــكَ ﴿4 5﴾  ــي قَومِ ـــدُ ﴿3﴾ أي مُشركِـ مّ ﴿1 2﴾ يـــا محُ
ِيءِ  ــقِّ ﴿6 7 8﴾ أي وقتَ مجَ م بِه مِن الحَـ ئتَهُ بااللهِ وبِمـــا جِ
رءانُ والرّسولُ صلى الله عليه وسلم ﴿9 :﴾ أي  ســـبَبِ الاهتِداءِ وهو القُ
(٢) ﴿;﴾ انتِظارُهم  رةَ مِن االلهِ بالإســـلامِ غفِ م أنْ يَطلُبوا المَ هُ وما منعَ

رُ  خُل فيهـــا الكافِ موم فيدَ ينَ كـــونَ الآيةِ عـــلى العُ وصحَّح بعـــضُ المفسرِّ  (١)
لُ في  لةُ الكافِر أدخَ ادَ ما بالباطِل، ومجُ نهُ دلُ كُلٌّ مِ اِ والمؤمنُ العاصيِ الّذي يجُ
، وقال شـــيُخنا الإمامُ الهـــرريُّ رحمه االله: «هذا معناهُ أنّ أكثرَ  الباطِل وأوغَلُ

لِ الّذي لا خيرَ فيه». و الجدَ ثِيرُ النّاسِ كَ
حُّ الإėانُ والإســـلامُ  ـــهادتَين، ولا يَصِ فرِ مع النُّطقِ بالشَّ ّ عن الكُ أي بالتخليِ  (٢)
دُ أن لا  رٍ بلَفظِ «أشهَ تَينِ مِن قادِ ـــهادَ ونِ النُّطقِ بالشّ يهِ بدُ خُولَ فِ ّن أرادَ الدُّ ممِ
ولِ «لا رَبّ  قَ » أو ما يُعطِي مَعناهما كَ ولُ االلهِ ا رَسُ دً َمّ دُ أنّ محُ إلهَ إلاّ االله وأشـــهَ
غةِ =                       يرِ اللُّ ـــا بغَ »، وكَذلـــكَ لَو نَطَقَ بِما يُعطِي مَعناهمُ ُّ االلهِ ِĲَـــدٌ ن َمّ إلاّ االله محُ
ها. فإذا أرادَ  ما بِغَيرِ ِ ةَ ونَطَقَ بهِ بِيّ رَ ـــنُ العَ سِ حُّ ولَو كانَ يحُ ةِ فإنّه يَصِ بِيّ رَ = العَ
فرِ  مُه الإقلاعُ عَن الكُ لزَ رتَدُّ أن يَدخُلَ فيِ الإسلامِ فإنّه يَ ُّ أو المُ رُ الأصليِ الكافِ
» لا=  رُ االلهَ تَين، فإذا قالَ قَبلَ أن يَدخُلَ فيِ الإسلامِ «أستَغفِ هادَ والنُّطقُ بِالشّ
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ار  فّ لاكِ الكُ أي ﴿> = < ? ﴾ العادةُ الـــĴ أجراها االلهُ في هَ
ارُ قُريشٍ ذلكَ استِهزاءً  لَ كُفّ ينَ بعذابِ الاســـتِئصال، وقَد فعَ ـــابقِ السّ

 «  ª  ©   ̈ §﴿: ولِه تعالىَ م بقَ َ االلهُ عنهُ ـــم كما أخبرَ نهُ مِ
  ¹   ¸    ¶   μ   ´   ³   ²   ±   °   ¯   ®    ¬
ـــم مِن الإėانِ  هُ ُم منعَ ـــورة الأنفـــال: ٣٢]، أو  أنهّ º  «﴾ [سُ
 ﴾ D C﴿ أي عـــذابُ الآخِرة ﴾ B A  @﴿ ْـــم أن انتِظارُهُ

ا. أي أنواعً
مُ  ّ صلى الله عليه وسلم طلَباتٍ قَبلَ اســـتِعجالهِ ِĲّةَ يَطلبُون مِن الن تتمةّ: كانَ مُشرِكُو مكّ
ا وأنْ يُنحِّي  بً فا ذهَ لَ لهُم الصَّ عَ نه أن يجَ ُم طلَبوا مِ ، مِن ذلكَ أنهّ العـــذابَ

رةِ  غفِ لَبِ المَ بُ االلهَ تَعالىَ بِطَ ذِّ ا لأنّه يُكَ ا وكُفـــرً ه إثمً يدُ زِ ـــه ذلكَ بَل يَ عُ نفَ = يَ
دٍ لما  يرَ مُعتَقِ فرِ وغَ ٍ عَن الكُ يرَ مُقلِع رُ غَ ، وما دامَ الكافِ فرِ يمٌ علىَ الكُ ـــو مُقِ وهُ
يمٌ علىَ  ٍ لأنّه بَعدُ مُقِ ة دَ مائةَ مَرّ هّ ه ولَو تَشَ عُ نفَ فرِ أنّه كُفرٌ لا يَ نَ الكُ نه مِ رَ مِ دَ صَ

. فرِ الكُ
        : بادةِ الأوثانِ م عـــلىَ عِ ينَ هُ ه الّذِ ومِ ـــلامُ لقَ ٍ علَيه السَّ ِّ االله نُوح ِĲَوأمّـــا قَولُ ن
عناهُ اطلُبُوا مِن االله  ـــورة نُوح: ٠١] فمَ ﴿Ó Ò       Ñ  Ð   Ï﴾ [سُ
هُ  بادةِ الأصنامِ والإėـــانِ باالله وحدَ كِ عِ خُول في الإســـلامِ بـــترَ رةَ بالدُّ غفِ المَ
خول في الإســـلامِ لأنّ  نا مَعناهُ بالدُّ لَبُ الغُفرانِ هُ ُّ االلهِ، فَطَ ِĲَن ّ والإėانِ بيِ أنيِ
» أو «رَبِّ  رُ االلهَ ولُوا: «أستَغفِ قُ رادُ أن يَ ، ولَيسَ المُ فرَ حُو االلهُ به الكُ َė َالإســـلام
فرِ والنُّطقِ  ـــنِ الكُ وا بِالإقلاعِ عَ م بَعدُ لمَ يُســـلمُ ـــوَ ذَلكَ وهُ َĭ ـــر لي» أو اغفِ
خولُ في الإســـلامِ  ثلُ هذا فمعناه الدُّ ٍ ورَد فيه مِ تَين، وكلُّ موضـــع ـــهادَ بِالشَّ

.« رُ االلهَ دَ قولِ: «أستَغفِ وليسَ مجرّ
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ه صلى الله عليه وسلم: ﴿!  "   يِّ رَعُوا، فأنزلَ االلهُ عزَّ وجـــلَّ على نَبِ َĘم ف الجبـــالَ عنهُ
ـــورة الإسراء: ٥٩]  #  $  %  &  '  )  (  *﴾(١)[سُ
م  ا قومُك إلاّ أنْ كان مَن قَبلَهُ دُ الآياتِ الĴّ سألهَ ل يا محمّ ومعناها لمَ نُرسِ
مُ االلهُ ما سألوه  ا ءاتاهُ ِم، فلمّ ـــؤاله ثلَ سُ بة قد ســـأَلُوا مِ مِن الأمَمِ المكذِّ
قوبةِ، فلَم  لُوا بالعُ وجِ ، فعُ ِيء الآيـــاتِ قوا معَ مجَ ـــلَهم ولمَ يُصدِّ بُوا رُسُ كذَّ
ُم  لْنا لهَ ا عجَّ بوا بهِ م فكذَّ لْنا بها إليهِ ل إلى قَومِك بالآياتِ لأنّا لو أرسَ نُرسِ

تنا في الأمَمِ الأوّلِين. نّ ذابَ كما هي سُ العَ
ن أطاعَ  ﴿G F E ﴾ إلى الأُمَـــم ﴿I H ﴾ بالثَّوابِ لِمَ
 ﴾O N M L﴿(٢) ن عصىَ قابِ لِمَ ﴿J﴾ بالعِ
ل: «ما أنتُم  م للرُّسُ ؟!»، وقولهِ ولاً ا رَسُ ً ثَ االلهُ بشرَ ا: «أبَعَ م اســـتِبعادً ولهِ كقَ
ـــم ﴿P﴾ أي يَفعلُون ذلكَ  نهُ ا مِ تً ثلُنا» وĭوِ ذلكَ تعنُّ ٌ مِ إِلاّ بـــشرَ
ونَ  رُ يلُوه ﴿T﴾ أي الكافِ الِ ﴿R﴾ ويُزِ لُوا ﴿Q﴾ أي بالجدِ بطِ لِيُ
م وكِتابَه الّذي أنزلَه إليهم  ا علَيهِ ﴿U﴾ أي الحُجـــجَ الĴّ احتَجَّ االلهُ بهِ
ون  رُ قابِ ﴿Y X﴾ أي سخريăا يَسخَ وا ﴿W V﴾ بِه مِن العِ َذُ اتخَّ وَ

، وقد أخبرَ االلهُ عنهم بقولِه: ا أي الآياتِ والإنذارِ بهِ
  E  DC  B  A  @  ? > =  <  ; :    9  8﴿

ه Ěءٌ ولا  زُ كِ، فااللهُ تعالىَ لا يُعجِ نا بمعķَ الترَّ نعُ هُ ومعķَ ﴿!  "﴾ فالمَ  (١)
. دٌ مانعَ له مِن نفاذِ مشيئتِه أحَ

ر بالنّار. ين مَن كفَ ةِ، ومُنذرِ ِينَ مَن ءامَن بالجنّ ويُقال: مُبشرِّ  (٢)
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   O   N   M   L   K   J   I    H   G    F
رقان: ٤-٥]. ورة الفُ R  Q  P﴾ [سُ

﴿Z ]﴾ أي لا أحـــدَ أظلَم ﴿\ [﴾ أي وُعِظَ ﴿^ _﴾ أي 
نْ بها   ها ولمَ يُؤمِ بَّرْ تدَ هـــا فلَم يَ ـــرءانِ ﴿`﴾ أي تَولىَّ ﴿a﴾ وترَكَ بالقُ
رْ  تفكَّ عاصيِ مِن قَبلُ ولمَ يَ فرِ والمَ لَه مِن الكُ ﴿e d c b﴾ أي ما عَمِ
عَ هؤلاءِ مِن الاهتِداءِ فقال  في عاقبتِها، ثُمّ بَينَّ عزَّ وجلَّ أنّه هو الّذي منَ
يةً كثِيرةً ﴿m l﴾ أي  ﴿k j i h  g﴾ أي أَغطِ تعالىَ

 n﴿ لْنا ه ويؤمنوا بــــه وَ جعَ ــــرءانَ على وَجهِ وا القُ مُ فهَ هــــم مِن أنْ يَ عُ تمنَ
 r﴿ ،(١)ٍ ماعَ قَبولٍ وانتِفاع ماعِه سَ هم مِن سَ عُ لاً ėنَ p o﴾ أي ثِقَ
 x w v﴿ ُرءان دُ ﴿u t﴾ وهو الإėانُ والقُ s﴾ يا محمّ

قْر  لُ الوَ كِن حمَ ُė ها ولا كِن إجراء هذه الآية على ظاهرِ ُė لا : قالتِ المعĝلةُ  (١)
ا  ازً دُ الجَعلُ إلى االله تعالى مجَ ، قالوا: يُســـنَ م عن الإėانِ هُ عَ على أنّ االله تعالى مَنَ
ه وليسَ اللهِ  لُّ نَفسَ لا حقيقةً ويُسنَد ذلكَ إلى العبدِ حقيقةً لأنّه هو الّذي يُضِ
يح. ويكفي في الردَّ على  ِ ياذُ باالله تعالىَ مِن هذا الكُفر الصرّ ، والعِ في ذلِكَ فِعلٌ
ةُ القولِ بأنّ الجَعلَ  حّ اطِع صِ ّ السّ قليِ هاِن العَ ما ĭَوا إليه أن يقال: ثبتَ بالبرُ
رٌ  فرِ لو قيل إنّه قادِ بدَ الّذي أَتى بالكُ ا، فإنّ العَ ا وتكوينً قً لْ مِن االلهِ عزَّ وجلَّ خَ
عمِ القائِل بذلك، حاشـــا الله،  ا اللهِ على زَ رَه االلهُ له لكانَ مُغالِبً ِ ما قدَّ على مَنع
ا  لوا العبدَ شريكً د جعَ ـــه، فقَ لالة في نَفسِ لُقَ الضّ بدِ أن يخَ رَ للعَ وإنْ قيل: قدَّ

  l  k  ﴿ :رَ االلهُ عزَّ وجلَّ القائلِين بذلكَ فقال تعالى ةِ، وقَد أكفَ يّ اللهِ في الخالقِ
 ﴾|  {  z  y        x  w  v  u  ts     r  q      p  o  n  m

ورة الرَّعد: ١٦]. [سُ
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 ، فرِ وتَ على الكُ ن كتبَ االلهُ له المَ لَ الاهتِداءُ لِمَ z y﴾ أي لَنْ يحصُ
م  ونوا مِن المطبُوعِ على قُلوبهِ ُم أنْ يكُ رَ االلهُ لهَ وصونَ قَدَّ وهؤلاء قَومٌ مخصُ
وتونَ  ـــقاوةِ فيمُ لِ أهلِ الشَّ ُم بعمَ م فيُختَمُ لهَ ةَ حياتهِ ٍ لا يَزولُ مُدّ بطابَـــع

. فرِ والعياذُ بااللهِ على الكُ
و عَن  عفُ رةِ الّذي يَ غفِ لِيغُ المَ دُ هـــوَ ﴿|﴾ أي البَ ﴿}﴾ يا محمّ
فرِ  ه إذا تابُوا إليه، وتوبةُ الكافِر مِن كُفـــرِه تكُون بالرُّجوعِ عنِ الكُ بـــادِ عِ
ســـلِم العاصيِ بالتَوبة  خولِ في الإســـلام بالنُّطق بالشهادتَين، وللمُ والدُّ
حضِ رَحمتِه  والرَّجوع عن الذنب، ويغفِر لبعض المســـلمين الذنوبَ بمَ
ا مِن  فرِ شـــيئً ن ماتَ على الكُ رُ االلهُ لِمَ غفِ وفضله وإنْ ماتُوا بلا توبةٍ، ولا يَ
فُ بالرَّحمةِ  يه، وهو عـــزَّ وجلَّ ﴿{ ~﴾ أي المتّصِ كُفرِه أو مَعاصِ

نيا ﴿£  قوبةَ في الدُّ ـــارِ العُ فّ ﴿¡ ¢﴾ أي لو شـــاءَ أنْ يُعجِّل للكُ
نيا  ها الكُفر ﴿¥ ¦ §﴾ في الدُّ ـــدُّ نوبِ وأشَ ¤﴾ مِن الذُّ
جِّل  ديدِ الأبديّ في الآخِرة، ولكنّه لمَ يُعَ ُم مِن العذابِ الشّ رُ لهَ خَ معَ ما يُدَّ
م إليه وهو  ـــر عذابهُ قوبـــةَ الآنَ ﴿© ª »﴾ أي أجلٌ يُؤخَّ لهُم العُ
ذابِ  ونِ موعِد ذلكَ العَ ـــن دُ يامةِ ﴿¬ ® ¯ °﴾ أي مِ يـــومُ القِ
، وفي هـــذا دليلٌ على أنّ  ِـــيءُ الموعِدُ ينَ يجَ ـــا حِ ﴿± ²﴾ أي مَنجً

ا(١). يامةِ مُطلقً ومونَ مِن رحمةِ االله يومَ القِ رُ ين محَ الكافرِ

   ´  ³  ²﴿: ولِهِ تعـــالىَ رومٌ مِن رَحمـــةِ االلهِ في الآخِرةِ لقَ ـــرُ محَ الكافِ  (١)
يانًا =  ُم عِ ونهَ ُم يرَ ةِ - إمّا أنهّ ارِ يُنادُون أهلَ الجَنّ μ  ¶﴾ أي أهـــلُ النّ
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ـــارِ قُريشٍ فقال: ﴿³  فّ يدٌ لكُ ا فيـــه تهدِ ثُمّ أخـــبرَ االلهُ عزَّ وجلَّ عمّ
 ﴾μ﴿ ودَ وغيرِهم الِفِينَ كعادٍ وثَمُ ´﴾ أي أهلُ قُرَ القومِ السّ
ةَ     فرِ أهلِ مكّ وا ككُ ـــرُ فَ نيا ﴿¶ ¸﴾ أي كَ ذابِ اســـتِئصالٍ في الدُّ بعَ
وه،  اوِزُ لاً لمَ يجُ َلاكِهم ﴿« ¼﴾ أي أجَ ﴿º ¹﴾ أي لهِ

. م عذابُ االلهِ في الوقتِ المعلومِ وأَتاهُ
ذِڪر قِصّةِ مُوسىَ ويوُشَعَ عليَهِما السّلامُ

عون  ُم يَسمَ ارِ في وقتٍ مِن الأوقاتِ وإمّا أنهّ ةِ والنّ سافةِ بَين الجَنّ = مَعَ  بُعدِ المَ
  μ  ´  ³  ²﴿ ِيه م فِ ي هُ يقِ الَّذِ طلُبون مِن الضِّ ُم - فيَ وتهَ صَ
   Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶
عَ  افِ ين الرِّزقَ النّ رِ رَّمَ علىَ الكافِ ـــورة الأعراف: ٥٠] أي حَ Ç﴾ [سُ
يمَ  بون الحَمِ ا إنَّما يشرَ يً ا مُروِ ِدون ماءً بـــارِدً وِيَ في الآخِرةِ فلا يجَ رْ والمـــاءَ المُ
ُم أعرَضوا  ارِ لأنهّ لودِ أهلِ النّ يلُ مِن جُ تَناهِي في الحَرارةِ وما يَسِ وهو الماءُ المُ
م عذابًا لا  زاؤُهُ فرِ فكانَ جَ روا وماتُوا علىَ الكُ فَ عن الإėانِ بِااللهِ ورَســـولِهِ فكَ
تْ  عَ : ﴿5   6  7           8﴾ أي أنّ رَحمَةَ االلهِ وسِ . وقالَ تعالىَ عُ طِ ينقَ
ا في  رَ ﴿  :  ;    >﴾ أي سأخُصُّ بهِ نَ والكافِ ؤمِ نيا المُ في الدُّ
، معناه الّذي ماتُوا على  فـــرِ كَ وســـائِرَ أنواعِ الكُ تَنِبون الشرِّ ين يجَ الآخِـــرةِ الَّذِ
ونَ في يومِ  رَ الآنَ مـــا يكُ ﴿:﴾ أنّ االلهَ يُقدِّ َķوليسَ معـــ ، الإėـــانِ
ِ والحُدوثِ في  هٌ عن التغيرُّ ـــيئتَه، حاشـــا الله، فااللهُ مُنزَّ ُ مَشِ ّ يامةِ أو أنّه يُغيرِ القِ
لِّه، وقَد  هٌ عن ذلكَ كُ ، وااللهُ مُنزَّ جزِ ُ عَلامةُ الحُدوثِ والعَ فاتِه، والتغيرُّ ذاتِه وصِ
رَ عزَّ وجلَّ «وقضىَ  ، فقدَّ ة كُلَّ ما يكونُ لِ بمشـــيئتِه الأزليّ شاءَ تعالىَ في الأزَ

. ارِ لاً مَن يكونُ مِن أهلِ الجنّة ومَن يكُون مِن أهلِ النّ » أزَ مَ أي حكَ
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زمِ  دُ أُوليِ العَ لام نĲٌّ رَسولٌ وأحَ لاة والسّ نا موěَ عليه الصّ دَ ليُعلَم أنّ سيّ
وبَ  عقُ ّ االلهِ يَ ِĲبطِ لاوِي ابنِ ن مِن الرُّسلِ(١)، وهو موěَ بنُ عِمرانَ مِن سِ
ةَ  برانيّ (٢) كِتابًا بالعِ ل االلهُ تعالى علَيه التّوراةَ . وقَد أنزَ لامُ يهِ السّ إسرائيلَ علَ

. راتِ زاتِ الباهِ عجِ يه المُ رَ على يدَ وأظهَ
عُ بنُ  ه يُوشَ مه(٣) واسمُ دُ نه ويخَ ه فيتعلَّمُ مِ تبَعُ وكان لموěَ صلى الله عليه وسلم شـــابٌّ يَ
 َěيَّه مو َ االلهُ نَبِ ا نصرَ ، فلمّ لامُ يهِ السّ ّ االلهِ يُوسفَ علَ ِĲَبطِ ن (٤) مِن سِ نُونٍ

برٍ  و صَ ـــلامُ ذَوُ مُ السّ لّ الأنبياءِ عليهِ برِ، فكُ معنـــاهُ الّذين بلَغُوا الغايةَ في الصَّ  (١)
برِ مِن بَينِهم الأنبياءِ، والخَمسةُ  زمِ قَد بلَغُوا الغايةَ في الصَّ ٍ إلاّ أنّ أُوليِ العَ ع واسِ
 ، َěومو ، يمُ ، وإبراهِ دٌ يث المرفوعِ: محمّ تِيب في الحدِ لُ الواردُون علىَ الترّ الأُوَ

. لاةٌ مِن االلهِ وسلامٌ ينَ صَ بيِّ م وعلى إخوانهِم مِن النّ ، ونُوحٌ علَيهِ َŀوعِي
ه وأن لا يُشرَك به Ěءٌ، وفيها ذِكرُ  بادةِ االله وحدَ ةِ الأمرُ بعِ في التَّـــوراةِ الأصليّ  (٢)
ئةِ بل  ئةَ بالســـيّ زِي الســـيّ فاتِه أنّه لا يجَ دٍ صلى الله عليه وسلم وأنّ مِن صِ ءاخِـــر الأنبياءِ محمّ
يسِ  َ ثلُ بعضِ ما جاءَ في القرءان؛ فقد أخرَج ابنُ الضرُّ ح، وفيها مِ و ويَصفَ عفُ يَ
      : ةِ فاتحةُ الأنعامِ عن كعبِ الأحبـــارِ رضي االله عنه أنّ فاتحةَ التَّـــوراةِ الأصليّ
وفي   ،﴾)  (    '   &   %   $   #   "   !﴿
نَى، وفيها أنّ سيّدنا عيŀَ صلى الله عليه وسلم يُدفَن  دُّ الرَّجمِ في الزّ ا حَ ة أيضً التَّوراةِ الأصليّ
يحةَ بعدَ ذلكَ فلَم تَعُد  حِ دٍ صلى الله عليه وسلم، ثُمّ حرَّفَتِ اليهودُ التَّوراةَ الصّ عند النĲّّ محمّ

. موجودةً في الأرضِ بعد ذلكَ
ها. الِ وكَسرِ بضمّ الدّ  (٣)

؛ وليسَ  ٌّ ِĲما وسلَّم، وهو ن عُ بنُ نُون مِن نَسلِ يعقوبَ صلىَّ االله عليهِ هو يُوشَ  (٤)
ـــلامُ أنّه =          برِ عليه السّ ـــمالِ لُبنان. وفي خَ نيةِ في شَ ـــا أنّه مدفونٌ في المِ ينً قِ يَ
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وا بها بَعدُ  ره علَيها معَ بĳَِ إسرائيلَ واستَقرُّ صرَ وأظهَ (١) بمِ بطِ صلى الله عليه وسلم على القِ
ا įُطبةٍ  يبً طِ م خَ رَ قَومَه نِعمةَ االله، فقـــامَ فيهِ ه االلهُ عـــزَّ وجلَّ أنْ يُذكِّ أمرَ
يون، فجاءَهُ رجلٌ فقال: هل  نهـــا العُ يعـــةٍ رقَّتْ لها القلُوبُ وذرَفَتْ مِ بَدِ
 َěى االلهُ عزَّ وجلَّ إلى مُو : لا(٢)، فأوحَ َě؟ فقال مو نكَ ا أعلَم مِ مُ أحدً تَعلَ
ي،  ـــمُ مِن مُوěَ مِن بعضِ النَّواحِ ٌ أعلَ ، أي خضرِ ٌ نا خَضرِ بْدُ صلى الله عليه وسلم: بَـــلىَ عَ
 َěو يعةِ فمُ ِ لمِ الشرَّ ، أمّا بعِ يدُ علىَ موěَ ببعضِ عُلومِ الكُشوفاتِ زِ فهو يَ
مُ مِن مُوěَ في بعض الأشياء  ُ أعلَ نْ يُقالُ الخَضرِ ، لكِ يدُ علىَ الخَضرِ زِ صلى الله عليه وسلم يَ
ا، إنّما هي بعضُ  ين عقيدةً وأحكامً الĴ ليســـت هي مِن ضروريّات الدّ
ا حيث ترَك  ا لطِيفً تَبَ االلهُ علىَ مُوě صلى الله عليه وسلم عتَبً الحِكَم والكشـــوفات. فعَ

 ِĳَـــعُ أمرَ ب ـــلامُ تولىَّ يُوشَ لاةُ والسّ ما الصّ = بَعد وفاةِ هارونَ ثُمّ موěَ عليهِ
 ّĴلَسطِينَ ال م بلادَ فِ خَل بهِ ، فَدَ َěم بعدَ مُو لَ الأنبياءِ فيهِ ، وكان أوّ إسرائيلَ
عُ صلى الله عليه وسلم بِأَمره  كانوا قد وُعِدوا بها على لِســـانِ موěَ صلى الله عليه وسلم في التَّوراةِ، وقام  يُوشَ
ةً طوِيلةً مِن  وا على ذلكَ مُدّ م وبَقُ نهُ م قُضاةٌ مِ هُ ّ تولىَّ أمرَ فيِ ا توُ إلى وَفاتِه، فلمّ
م  ـــتْ فيهِ عفُ وفَشَ ن والضَّ بَّ إلى بĳ إسرائيلَ الوَهَ ترةِ دَ مَن، وفي هذه الفَ الزَّ
وفِهم  بادةُ الأوثانِ والأصنامِ في صفُ ةُ وعِ رات ودخلَتِ الوثَنِيّ نكَ المعاصي والمُ
ونَ  يُّ مالقةُ والآرامِ م، فغَزاهم العَ نهُ يبةَ مِ رِ م الأُممَ القَ ـــلَّط االله تعالى علَيهِ فسَ

ينِيُّون وغيرُهم.  لَسطِ والفِ
ُم مِن نَسلِ قِبْطِ  ، قيل: إنهّ نُوا مِصرَ وكانُوا أعداءً لبĳَِ إسرائيلَ هو قَومٌ ســـكَ  (١)

. ٍ صلى الله عليه وسلم، وقيل غيرُ ذلكَ نعانَ بنِ حامِ بنِ نُوح ابنِ كَ
دقٌ منه لأنه أجابَ  بًا منه حاشاه، بل هو صِ وقولُ موěَ صلى الله عليه وسلم هذا ليسَ كذِ  (٢)
لِمَ به. َ قبل ذلك ولا عَ عرِفُ الخَضرِ عن ذلك بِناءً على عِلمه، ولم يكُن موěَ يَ
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 : َěى االلهُ إلى مو » بدل قولِ: «أنا»، فأَوحَ مُ لَ وهو قـــولُ «االلهُ أعلَ الأفضَ
. ُ ين هو الخَضرِ ِ البَحرَ ع مَ ندَ مجَ بدٌ لي عِ (١) عَ نكَ مُ مِ بل أعلَ

ا  يَ َ بل هو بَلْ ه الأصليُّ الخضرِ ح، وليسَ اســـمُ اجِ ٌّ كريمٌ على الرّ ِĲن ُ والخضرِ
ٍ أي أرضٍ فيها  وة ٍ علىَ فَرْ ة َ لأنّه جلَس ذاتَ مرّ ي الخَضرِ ـــمِّ ، سُ ابنُ مَلْكانَ
ـــلامُ  . وكان عليه السّ لفِه خَضراءَ لِبُ مِن خَ ا هـــي تنقَ عٌ فإذَ تمِ ـــسٌ مجُ يبَ
ا بعَث  كُم بهـــا قَبله، فلمّ ـــامٍ قَبلَ موěَ صلى الله عليه وسلم، وكان على شريعةٍ يحَ في أيّ
لوا  ين في زمَانِه أن يَعمَ بَ على النّاس الّذِ ا رســـولاً وجَ ăي االلهُ موě صلى الله عليه وسلم نَبِ

.(٢) َěيعةِ مو ِ بشرَ

أي في بعضِ الأمورِ كما سبقَ بَيانُه.  (١)
ėةِ في إثباتِ حياةِ الخـــضرِ صلى الله عليه وسلم ما رواه يعقوبُ بنُ  حِّ الأخبارِ القدِ ـــن أصَ مِ  (٢)
اشيِ  ُė ًلا يدةَ الباهليّ قال: رأيتُ رجُ بِ ياح بن عَ يق رِ سفيان في تارِيخه مِن طرِ
يز رضي االله عنه فســـأله عنه فقال له عُمر: إنيّ لا أراكَ إلاّ  عُمرَ بنَ عبدِ العزِ
. قال الحافظ العسقلانيّ  لُ أَليِ وأَعدِ ّ سَ نيِ أنيِ َ ُ بشرَّ ًا، ذاك أخِي الخَضرِ لاً صالحِ رجُ

.« : هذا أصلَحُ إسنادٍ وقَفتُ علَيه في هذا البابِ في «الإصابة»: «قلتُ
لَميُّ في تصنِيفه:  ثُمّ ساقَ الحافظُ أسانيدَ أُخر وقال: «قال أبو عبد الرّحمنِ السُّ
اصَ يقول: كنتُ  عتُ بِلالاً الخوّ ازيَّ يقول: سمِ دَ بنَ عبدِ االلهِ الرّ عتُ محمّ مِ سَ
 ، ُ ِمــــتُ أنّه الخَضرِ ، ثم أُله بتُ ــــيĳ فتعجَّ اشِ ُė ٌل ، فإذا رجُ في تِيــــه بَــــĳِ إسرائيلَ
؟ - (والحَقُّ مِن أسماءِ االله ومعناهُ الواجبُ الوُجودِ  َقِّ الحَقِّ مَن أنتَ ِİ : فقلتُ
، فقلــــت: ما تقولُ في  ُ ) - قــــال: أنا أخُوكَ الخَضرِ ناءُ ــــوزُ عليه الفَ الّــــذي لا يجَ
يق، =            دّ نبل؟ قــــال: صِ : فأحمدُ بنُ حَ ؟ قــــال: مِن الأبدال. قلــــتُ الشــــافعيّ
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ى  يفَ لي بِه؟ فأوحَ ي إلى موěَ بشـــأنِ الخَضرِ قـــال: يا رَبِّ فكَ ا أُوحِ فلمّ
تَلٍ(١)،  كْ لَها في مِ كةً فيجعَ ين ســـمَ ِ البحرَ ع مَ ذَ معه إلى مجَ االلهُ إليه أنْ يأخُ

. ُ كةُ فهنالكَ الخَضرِ مَ تِ السّ دَ يثُما فُقِ فحَ
ــــع ﴿Â Á﴾ أي لا  رْ إذْ ﴿¾ ¿ À﴾ يُوشَ ﴿½﴾ أي واذكُ
ين  عُ البَحرَ مَ لَ إليه، ومجَ يرُ ﴿Æ Å Ä Ã﴾ أي أصِ أزالُ أَسِ

 È  Ç﴿ ،(٢) ، وقيل غيرُ ذلكَ شرِقَ ليِ المَ ّا يَ ومِ ممِ رَيْ فارِسَ والرُّ َİ ى مُلتقَ
دِ  ľَّ بأحَ ، فغَ يرِ ا طوِيلاً في السّ هرً َ دَ ــــير حĸّ أَمضيِ Ê É﴾ يَعĳِ أو أسِ

، وقيل غيرُ ذلك(٤). نةً ين(٣). والحُقبُ في الأصلِ ثَمانُونَ سَ الأمرَ

ــــيلةٍ  ثلَه، قلت: بأيّ وَسِ ه مِ لِّف بَعدَ َ = قلــــت:  فبِشرُ بنُ الحــــارث؟ قال: لمَ يخُ
كَ لأُمِّك». ِّ رأيتُك؟ قال: ببرِ

ا. ăا أي ستِّين مُد َ صاعً سةَ عشرَ عُ خمَ رابٍ يسَ أي جِ  (١)
ـــمالِ إلى الجُنوبِ في أرضِ  حِيط مِن الشَّ رُج مِن البَحرِ المُ راعٌ يخَ قيـــل: هو ذِ  (٢)
عُ البَحرُ  تمِ تةَ حيث يجَ بْ نْجةَ وسَ ندَ طَ ، وقيل: هو عِ راءِ أذربِيجانَ فارِسَ مِن وَ
لُسِ مِن  با، وقيل: هو İرُ الأندَ بُورٍ إلى صَ حِيط والبحرُ الخارِجُ منه مِن دَ المُ
 ، وم وİرِ فارسَ ع İرِ الرُّ يط، وقيل: البحـــر الأزرق، وقيل: مجمَ البحرِ المحِ

ة. ينِيَ رّ (Mtkvari) والرس (Aras) بأرمِ ى نهرِ الكُ وقيل: مُلتقَ
أي جعلَه غايةً لذلك.  (٣)

مٌ  ، وأصلُه في اللُّغة وَقتٌ مُبهَ مانُ : هو الزَّ يدٍ ، وقال ابنُ زَ قيل: ســـبعُون سنةً  (٤)
ـــكون القاف ثمانونَ =      ثِير. وقيل: الحُقب بضمّ الحاء وسُ لِيل والكَ ـــعُ للقَ يقَ
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ا  يَ كتَلِ ومضَ تةً في المِ ةً ميّ كةً مالحِ مَ ا وسَ ًęُلامُ خ ل موěَ عليه السّ فحمَ
ـــعُ ﴿Î Í﴾ أي  هما، ﴿Ì Ë﴾ أي مُوěَ ويُوشَ ĭوَ مَقصدِ
ٍ ﴿Ï﴾ أيْ تَرَكا ﴿Ð﴾ أي  خـــرة ندَ صَ ين عِ ـــى ما بَينَ البَحرَ مُتلقَ
ما فَناما. وكان  يهِ عا رأسَ ها، ثُمّ وَضَ ا أمرَ دَ تفقَّ كتَلِ ولمَ يَ ةَ في المِ ـــمكَ السَّ

. هرُ تَين فهو الدَّ يدُ عليها، أمّا الحُقُب بضمّ زِ = سنةً   ورُبّما يَ
يم في غيرِ هذه الآيـــة وذلك في قولِه تعالى  وقـــد جاء الحُقبُ في القـــرءانِ الكرِ
بأ: ٢٣] أي  ورة النَّ ارِ في النّارِ﴿¢  £  ¤﴾ [سُ حكايةً عن حالِ أهلِ النّ
لّة  ، وهذا مِن بابِ استِعمالِ بعضِ أبْنِيةِ جمُوعِ القِ دُ أحقابًا لا تنتهي بل تتجدَّ
عَ  ـــن غيرِ أن ينقطِ ه مِ قبٌ غيرُ هُ حُ قـــبٌ ولِيَ ثرةِ. فإذا مضىَ حُ ِ الكَ بمعķَ جمـــع
كتور  ين في النّار، وخالَف في ذلك الدّ فَ عن أحدٍ مِن الكافرِ فَّ العـــذاب أو يخُ
يةَ ذهَب الى  : «ابنُ تَيمِ ـــة القائلُ يّ عِي العالِمِ المصريّ يوســـف القرضاويّ مُدّ
ليل على  ولِ، وهو اللائِقُ بِرَحمةِ االله، والدّ ارِ وأنا أرتاحُ لهذا القَ ناءِ النّ القـــولِ بِفَ
ارِ قـــولُ االله ﴿¢  £  ¤﴾»، وكلامُ القرضاويّ هذا ككلامِ ابن  فَنـــاءِ النّ
وجٌ عن  دٌّ لإجماعِ الأُمّـــة وخرُ ـــة الثابتة ورَ تيميـــةَ تكذيـــبٌ للنُّصوص الشرعيّ
دةٌ  دِّ ا أحقابٌ مُتجَ وا في أنهّ نّة لمَ يختلِفُ ين. فإنّ علَماء أهلِ السُ اعتقادِ المســـلمِ
ةٌ مُتعاقِبةٌ إلى ما لا نهايةَ له، أمّا الّذي  ا سنواتٌ ممتدّ ين في النّار وأنهّ على الكافرِ
يدُ الحُقـــب مِن أحقابِ جهنَّم – أي  ين فيه هو تحدِ اختلَف عُلماء المســـلمِ
يد لا الحُقبِ الوارِد الّذي في قولِ  بيـــان الحُقبِ الواردِ في هذه الآيةِ على التّحدِ
ـــير الحُقبِ في قولُ االله:﴿¢  £  ¤ ﴾ سبعةَ  موě صلى الله عليه وسلم - فذهبُوا في تفسِ
يون»  ـــت والعُ ون كالمـــاوَرديّ «النُكَ ُ لّتها المفـــسرِّ مذاهبَ بســـطَها مـــع أدِ

.(١٨٦/٦)
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 َ ِĽ ا إلاّ حَ تً يِّ ا مَ يئً يبُ شَ ى عينَ الحياةِ لا تُصِ خرةِ عينٌ تُســـمَّ ندَ هذه الصَّ عِ
كتَلِ  بتْ في المِ ه اضطَرَ وْحُ الماءِ وبَردُ ـــمكةَ رَ ا أصابَ السَّ ذنْ االلهِ، فلمّ بإِ

 Õ  Ô Ó Ò﴿ مكة نه ﴿Ñ﴾ الحوتُ أي السَّ تْ خارجةً مِ وهاجَ
ا(١). Ö﴾ أي مَسلَكً

ةَ لَيلتِهما  يّ ـــيانِ بَقِ شِ َė ما انطلَقا ا أفاقَا مِن نَومهِ ﴿! "﴾ يعĳ فلمّ
لاقاةِ  ا لِمُ دً ـــل مَوعِ عِ ي جُ ين الّذِ ِ البَحرَ ع مَ عَ مجَ ين موضِ اوِزَ همـــا مجُ ويَومِ
ى االلهُ علىَ مـــوěَ الجوعَ ليكونَ ذلكَ  ـــلامُ ألقَ ما السّ مُوěَ بالخَضرِ عليهِ
عَ  بِه، ﴿#﴾ موěَ ﴿$﴾ يُوشَ عَ في طلَ جِ رِه الحوتَ فيرَ كُّ ا في تذَ سببً

كةُ ﴿' )  ـــمَ  بِه وهو السَّ عامَنا الّذي نَتغدَّ ﴿% &﴾ أي طَ
. ةً دَّ ا وشِ بً ( * + , -﴾ أي تعَ

لْنا﴿2  3﴾  ينَ نَزَ ﴿/ 0 1﴾ أي حِ َěو ـــعُ لِمُ ﴿.﴾ يُوشَ
لَه، وقيل:  وعِد﴿4 5 6﴾ أي حمَ عُ المَ ها وهي مَوضِ نا عِندَ ونِمْ
َ أنْ  ، ثُمّ نَسيِ َěكةِ لكنّه قال: لا أُوقِظُ مو مَ لَ للسَّ ع رأَ ما حصَ إنّ يُوشَ

ا مِن  َسُّ شيئً َė لَ لا وِي أنّ الحوتَ جعَ ر، منها ما رُ وحكي فوقَ ذلكَ أقوالٌ أُخَ  (١)
ا إلاّ صارَ  يقً . وقيل: جعَل لا يَســـلُك طرِ خرةً بِسَ حĸّ يكونَ صَ البَحـــرِ إلاّ يَ
ّ بنِ  ـــيخانِ وأحمدُ وغيرُهم عن أُبيَ ا، وأصحُّ مِن ذلكَ ما رواهُ الشَّ دً الماءُ جامِ
زَ  جَ » أي حَ ــكَ االلهُ سَ كَعبٍ رضي االله عنه عن رســـولِ االله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «فَأَمْ
ةِ  فَ ثْلَ الطّاقِ» وأشـــارَ صلى الله عليه وسلم إلى صِ يَةَ الماءِ، فَصارَ مِ رْ ِ الحُوتِ جِ ن تِه «عَ درَ بقُ

.ٍ ة وَّ ٍ وكَ وسِ مِن قَنطَرة عِل كالقَ الطَّاقِ، والطَّاقُ ما عُطِفَ مِن الأبنِيةِ أي جُ
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 : 9 8 7﴿ : عُ قائلاً ر يُوشَ ه فيما بَعدُ ما جرَ. فاعتَذَ َ برِ يخُ
  A @ ? >﴿ ُداه قَ ، ففَ ِلَ الحوتَ ; >﴾ أي فأنسانيِ أنْ أحمَ
، أو  يثُ ســـارَ نه  وهو أنَّ أثَرَ الحُوتِ بَقِي إلى حَ بُ مِ C B﴾ أي يُتعجَّ
َذ  ذْنِ االلهِ ووقَعَ في البَحرِ واتخَّ َ بإِ ِĽ هِ فإنّه حَ ِ برَ ِį ك َ ـــيتُ أنْ أُخبرِ معناهُ فنسِ

. بٌ هُ فيه وإنّه لأَمرٌ عَجَ مَسلكَ
اها  يَ كةِ، فأحْ مَ ا مِن السَّ ُما قَد أكَلا شيئً جَب كان في أنهّ وِي أنّ الأمرَ العَ ورُ

. االلهُ عزَّ وجلَّ على ما هي عليه مِن الهيئةِ
لاً إلى  لِـــمَ مُوěَ صلى الله عليه وسلم أنّ الحُوتَ ذهبَ في المـــاء وبَقِي أثرُه متّصِ ا عَ فلمّ
 ﴾F﴿ ع هو يثُ سارَ في البحر﴿E D﴾أي فَقدُ الحوتِ في الموضِ حَ
 ﴾J﴿ ، ِ أي الّذي ﴿H G﴾ أي نطلُبه مِن العلامةِ على وُجودِ الخضرِ
نه  هما الّذي جاءَا مِ ـــعُ ﴿L K﴾ أي طريقِ ـــعَ موěَ ويُوشَ أي فرجَ
 Ĵّخرةَ ال ا الصَّ غَ ا حĸّ بلَ تّبِعان ءاثارَهما اتِّباعً انِ ﴿N M﴾ أي يَ صّ قُ يَ

. ها مِن أمرِ الحوتِ ما كانَ كان عِندَ
 ﴾R Q P﴿ دا خرةِ وجَ ع الصَّ لا إلى موضِ ا وصَ ﴿O﴾ أي فَلمّ
ا  تُه أبو العبّاس جالِسً لامُ وكُنيَ ُ بَلْيا بنُ مَلْكانَ عليهِ السّ ُّ االلهِ الخضرِ ِĲَهو ن
ع ﴿S﴾ أي وقد أعطَى  ـــوبٍ عند ذلكَ الموضِ في البحرِ أو مُغطăى بِثَ
 ﴾V U﴿ ًة ـــلامُ ﴿T﴾ أي خاصّ َ عليه السّ االلهُ عزَّ وجلَّ الخَضرِ
ا لا يُقبَضُ  ăل حي اجِح ولمَ يزَ ةُ، فهو نĲُّ على القولِ الرّ وهي الوحـــيُ والنبُوّ
لِنا  مان، ﴿Y X W﴾ أي مِن قِبَ ِ القـــرءانِ في ءاخِر الزَّ ندَ رفع إلاّ عِ
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ا  لومٍ لمَ يُفِض بهِ هُ االلهُ وأفاضَ على قَلبِه بعُ ﴿Z ]﴾ وذلـــك بأنْ ألهَمَ
على أحدٍ في زمَانِ موěَ صلى الله عليه وسلم.

يه االلهُ في قُلوبِ مَن يشاءُ مِن أوليائِه بلا  لمٌ يُلقِ ُّ هو عِ ّ نيِ لمُ اللَّدُ فائدة: العِ
: منهُ  نا الإمامُ الهرريّ رحمه االله: «وهو قِسمانِ م. قال شيخُ نهُ اكتِسابٍ مِ
، ومنه ما يأتيِ معَ الاســـتِدلالِ  م ذلكَ لهَ يرٍ مِن الوليّ المُ ما يأتي بغَير تفكِ
لمُ  ُّ فالعِ ِĲَّأمّا الن ، ّ ِĲَيرِ الن ، هـــذا إذا كانَ مِن غَ ٌّ بّانيِ بُه لُطفٌ رَ ـــن يَصحَ لكِ
ُّ االلهِ  ِĲطيَ ن

ِ كما أُعِ ـــن الوَحي يق الوَهبِ هو نوعٌ مِ رِ ــذي يُعطاهُ مِن طَ الّـ
.« لامُ ُ علَيه السّ الخَضرِ

الٌ  ا محُ ن كان فاسقً يعةِ، فمَ ك بالشرّ ن لمَ يتمسَّ ُّ لِمَ نيِ لمُ اللَّدُ ولا يكون العِ
 ﴾Í  ÌË   Ê﴿: َّ لأنّ االلهَ تعالى يقولُ ّ نيِ لمَ اللَّدُ أنْ يُؤتَى العِ
باتِ واجتنبَ  ى االلهُ تعالىَ بأنْ أدَّ الواجِ ن اتَّقَ رة: ٢٨٢]، فمَ ورة البقَ [سُ
منِ وصارَ مِن أولِياءِ االله فإنّ  حرَّمـــاتِ ثُمّ زادَ مِن النَّوافِل فَترةً مِن الزَّ المُ
. ةِ يّ ةِ الوَهبِ نِيّ لومِ اللَّدُ ّ بِما شاءَ مِن العُ االلهَ قد يُفِيضَ على قلبِ هذا الوليِ

 ، ّ أو وليّ ِĲ نَ
نـــامِ، ولا يكونُ ذلكَ إلاّ لِ لمُ تَعبِير المَ ةِ عِ نِّيَّ لومِ اللَّدُ ـــن العُ ومِ

نامِ وليسَ كُلُّ الأولياءِ  ـــيرَ المَ ـــلامُ قد أُعطُوا تعبِ مُ السّ وكُلُّ الأنبياءِ عليهِ
طِئ لأنّه  د يخُ ُّ فقَ نـــامِ وأمّا الوليِ طِئ في تعبِير المَ ُّ فلا يخُ ِĲأمّا الن  ، كذلـــكَ
د صحَّ  ف بِه ويُفاضَ عليه أحيانًا؛ فقَ عِي ما يُكاشَ غيرُ معصومٍ وقَد لا يَ
لٍ  ؤيا لرَجُ يقَ رضي االله عنه عبرَّ الرُّ دِّ نا أبا بكرٍ الصِ دَ في الحديثِ أنّ ســـيّ
، فقال له رسولُ االله  َّ صلى الله عليه وسلم بالتَّعبِير فأَذِنَ ِĲرءاها وذلكَ حين اســـتأذَنَ الن
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ا»(١). طَأْتَ بَعْضً أَخْ ا وَ بْتَ بَعْضً صلى الله عليه وسلم: «أَصَ
، ولذا  يرَ والبَيانَ ئُ التّعبِ ـــف بـــه فيُخطِ ه ويُكاشَ مُ عِي الوليُّ ما يُلهَ وقَد لا يَ
» معناهُ ليسَ مِن أســـبابِ  ةٍ ُجّ ِİ َليس ّ ليِ قـــال عُلماءُ الأصولِ: «إلهامُ الوَ
يُّ  نْدِ دٍ النَّهاوَ (٢)، وقال الإمامُ الجُنَيد بن محمّ ةً جّ ونَ حُ يّ ليكُ طعِ لـــمِ القَ العِ

دُ الوليُّ  جتهِ دٍ صلى الله عليه وسلم الإمـــامُ المُ نـــامِ في أُمّةِ محمّ ر عنه أمرُ تعبِير المَ ـــهِ ّن شُ وممِ  (١)
تابَ الموجودَ في  م بأنّ الكِ زَ ـــيرينَ رضي االله عنـــه، ولا يجُ دُ بن سِ دُ محمّ اهِ الزّ
وِي أنّه قال في شـــأنِ  ه، بَينَ بَين. وقد رُ ـــوبَ إليه هو مِن تأليفِ يرِ المنسُ التّعبِ
شـــايِخَ ثَلاثةٍ  ا أنا بمَ ، فإذَ لتُ الجامعَ نـــامِ كأنيّ دخَ بَدءِ أمـــرِه: رأيتُ في المَ
َك االلهُ؟ قال:  : مَن أنتَ رحمِ نِ الوَجهِ إلى جانبِهم، فقلتُ للشابّ وشابٍّ حسَ
؟ قـــال: ءابائِي إبراهيمُ وإســـحاقُ  ـــيَخةُ شْ : فهؤلاءِ المَ ـــف، قلتُ أنـــا يوسُ
ا  تَحَ فاهُ وقال: انظُرْ ماذَ ك االلهُ، قـــال: ففَ ĳِ ممّا علَّمَ لِّمْ : عَ ، فقلتُ عقـــوبُ ويَ
 : ا ترَ؟ فقلتُ : أرَ لِســـانَك، ثُمّ فتَح فاهُ فقال: انظُـــرْ ماذَ تـــرَ؟ فقلتُ
: أرَ قَلبَك، فقال: عَبرِّ ولا  ا ترَ؟ قلتُ اتَك، ثُمّ فتَح فاهُ فقال: انظُرْ ماذَ لهَ

ي. فِّ ّ انظُر إلَيها فيِ كَ يا إلاّ وكأَنيِ ؤْ َّ رُ تْ عليَ ، فأصبَحتُ وما قُصَّ َفْ تخَ
ها  ؤيـــا الأولياءِ بعضُ ياءِ، فرُ ؤيـــا الأنبِ ـــتْ كرُ ا ليسَ ِّ مَنامً ؤيا الوليِ وكذلـــكَ رُ  (٢)
يلُ أنْ تكونَ  م وَحيٌ يســـتحِ ؤياهُ ، أمّا الأنبياءُ فرُ ها غيرُ ذلكَ اتٌ وبَعضُ مُبشرِّ
م كما قال صلى الله عليه وسلم:  ـــم لأنهّ ى إلَيهِ ـــون ما يُلقَ عُ ُم يَ ، وإنهّ ـــيطانِ ـــن تَلاعُبِ الشَّ مِ
م كلَّها علىَ  ؤياهُ ُم»، وليسَ معناه أنّ رُ لا تَنامُ قُلُوبهُ م وَ نُهُ يُ ياءُ تَنامُ أَعْ «الأَنْبِ
ح في  ، فقد صَّ ا حيـــثُ تَقتضيِ التّأوِيلَ فذلـــكَ الأمرُ ا بل إنهّ ـــر دائمً الظّاهِ
عبةِ وهو  ولَ الكَ الَ يَطُوفُ حَ جَّ نامَ الدَ الحديثِ أنّ رَسولَ االله صلى الله عليه وسلم رأَ في المَ
نا الإمامُ =  . وقد قال شـــيخُ يقةِ ةَ في الحقِ الَ لا يَدخُل مكّ جّ صلى الله عليه وسلم أخبرَ أنّ الدَّ
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 (١) ةُ طُرُ ليِ النُّكتَ ة رضي االله عنه: «رُبَّما تخَ يّ وفِ دُ الطائِفةِ الصُّ البَغداديُّ سيِّ
نّة»(٢)،  تابِ والسُ لٍ مِن الكِ ي عَدْ دَ ـــاهِ لُها إِلاّ بِشَ ومِ فَلا أَقبَ تِ القَ مِن نُكَ

ّ رضي االله عنه. ارانيِ لَيمانَ الدّ ا عن أبيِ سُ ويُروَ ذلكَ أيضً
ـــط كما قال بعضِ  ا فقَ ăا وكان وَلِي ăي ـــلامُ نَبِ ُ عليه السّ نِ الخضرِ كُ ـــو لمَ يَ فلَ
لتُه عن إلهامٍ  لماءِ الّذين حمَلُـــوا ﴿É  È   Ç  Æ﴾ على معķَ «فعَ العُ
ذُ ما فعلَه مِن قَتلِ  ـــحُّ أنْ يُقال: إنّه يُنفِّ » كَيفَ يُصِ ُّ ه الوليِ مُ كالّذي يُلهَ
 َ وابُ أنّ الخضرِ ه الأولياء؟! فالصّ ِـــدُ جرَّد الإلهامِ الّذي يجَ ــدِ وĭوِه بمُ الولَـ
مْنا، وقد كانَ قَبل ســـيّدنا  يرُ رســـولٍ مِن أنبيـــاءِ االله كما قدَّ ٌّ غَ ِĲَصلى الله عليه وسلم ن
زالُ  ، ولاَ يَ يدِ ع بِه لكن لا يُعرَف وقتُ بَعثِه على التّحدِ مـــوěَ صلى الله عليه وسلم واجتمَ

. مانِ رءانِ مِن الأرضِ في ءاخِر الزَّ ِ القُ ا إلى الآنَ ثُمّ ėوتُ بعدَ رَفع ăي حَ
ــمّ قال: وأنَّى  ُ ثُـ ـــلامَ على الخـــضرِ فردَّ عليه الخضرِ ى موěَ صلى الله عليه وسلم السّ فألقَ
؟ قال:  ، قال: مـــوěَ بĳَِ إسرائيلَ َě(٣)؟ قال: أنا مو ـــلامُ كَ السّ بأرضِ

بَشٌ  يها غَ يحةٌ لأنّه ليسَ فِ حِ يـــا الأَنبياءِ صَ ؤْ : «رُ = عبـــدُ االله الهرريُّ رحمه االلهُ
هم». فاءِ أرواحِ فِكرِيٌّ لِصَ

. أي الوارِدُ وهو الإلهامُ  (١)
رجانيّ  يفات» للجُ ير والتحبير» لابن الهُمام (١٤/٣)، و«التَّعرِ يُنظَر: «التَّقرِ  (٢)
ـــلاء البُخـــاريّ (٣٩٢/٣، ٦٣١)،  (ص/٥٧)، و«كَشـــف الأسرار» للعَ
رعة  ركشيّ (٣٥٩/٣)، و«الغَيث الهامع» لابن زُ ســـامِع» للزَّ و«تشنِيف المَ

.(٨١٩/٣) Łرا العِ
صحَّ ذلكَ في حديث رواهُ البُخاريُّ ومُســـلمٌ وغيرُهما، ومعناهُ على ما قالهُ =   (٣)
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ٍ بالِغَين ﴿_ `﴾ أي  ـــع ــمّ ﴿\ [ ^﴾ بلُطفٍ وتواضُ ـــم، ثُـ نعَ
ـــك ﴿g f e d c b a﴾ أي  عَ ئـــتُ لأَصحبَكَ وأتَّبِ جِ
، فطلَب مُوěَ صلى الله عليه وسلم مِن  ـــدُ إصابةُ الحَقّ ، والرُّشـــدُ والرَشَّ ا ذا رُشـــدٍ لمً عِ

لم. ه االلهُ بِه مِن العِ هُ بعضَ ما خصَّ الخَضرِ صلى الله عليه وسلم أنْ يُعلّمَ
لمٍ  ه، وأنتَ علىَ عِ نِيه االلهُ لا تَعلَمُ لَّمَ لمٍ عَ ، إنيّ علىَ عِ َěيا مو : ُ فقال الخضرِ
 َěو ُ لِمُ : هل أتّبِعُك؟ ﴿h﴾ الخَضرِ َěفقـــال مو ، هُ االلهُ لا أَعلَمهُ كَ لَّمَ عَ
ة وليسَ معناه  بلُطـــفٍ ﴿n m l k j  i﴾ أي في أُمورٍ خاصّ
ـــلِ  زمِ مِن الرُّسُ ـــلامُ مِن أُوليِ العَ بر له بالمرّة، فإنّ موěَ عليه السّ أنّه لا صَ
م االلهُ عزَّ وجلَّ وخاطبَ  هُ برِ وبذلـــكَ مدحَ أي الّذيـــن بلَغُوا الغايةَ في الصَّ
ـــورة  ا صلى الله عليه وسلم فقال: ﴿¼  ½      ¾   ¿  Â  Á  À﴾ [سُ ـــدً يَّه محمّ نَبِ
. ووجهُ قولِ  برِ دٌ صلى الله عليه وسلم أعلىَ الأنبياءِ في الصَّ الأحقاف: ٣٥]، ورسولُ االلهِ محمّ
ا  رً ُ بعضَ الأُمورِ نظَ َ يُباشرِ وěَ صلى الله عليه وسلم أنّ الخَضرِ ـــلامُ ذلكَ لمُ ِ عليه السّ الخَضرِ
ر، وليسَ  ب الظّاهِ ا İسَ نظُر لهَ ـــلامُ فإنّه يَ إلى باطنِها، وأمّا موěَ عليه السّ
نادِقة كسيّد  زاجِ كما قال بعضُ الزّ َّ المِ ِĲكان عَص َěنا مو دَ معناهُ أنّ سيّ
ا. بُورً ا صَ لِيمً ا إلاّ حَ ăي ثَ نَبِ ، حاشا الله، فإنّ االله تعالىَ ما بعَ صريّ قُطب المِ

 v  u t s r q  p o﴿لامُ ذلكَ فقال ُ عليه السّ ثُمّ أكَّد الخضرِ
رُه بِناءً على  نُ بل تَراهُ فتُنكِ ه مِن حيثُ الباطِ w﴾ أي عـــلى أمرٍ لاَ تَعلَمُ

ر. الظّاهِ

. ا كانت بِلادَ كُفرٍ ّاح أنهّ = بعضُ الشرُ
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ئِـــذٍ ﴿z y  } | {﴾ عن الإنكارِ  ندَ ﴿x﴾ موěَ صلى الله عليه وسلم عِ
اضِ ﴿~ ے ¡ ¢ £﴾ أي ولا أُخالِفُك في أمرِك. والاعترِ

ا -  ٍ أيضً ع بٍ وتواضُ وěَ «اتّبِعĳْ»، بل كلَّمه بـــأدَ ُ لِمُ ــضرِ ـــم يَقُل الخَـ فلَ
 ِĳَت بْ حِ وكذلك دأْبُ الأنبياءِ ﴿¤﴾ لـــه ﴿¥ ¦﴾ أي لكِن إنْ صَ
عليِ فيه  يَ عليكَ وَجهُ فِ فِ يحٌ إلاّ أنّه خَ لِمتَ أنّه صحِ ا قَد عَ ĳّ شيئً فرأيتَ مِ
ؤالِ  ĳُ بالسُّ ﴿§ ¨ © ª﴾ مِن ذلكَ بأنْ تكونَ أنتَ الّذي تُفاتحِ
كرِ  ĳِ ﴿» ¬ ® ¯ ° ±﴾ أي حĸّ أكونَ أنا البادئَ بذِ عُ وتُراجِ
م  َ لك شـــأنَه. وفيِ ذلك دليلٌ على أنّ أفعـــالَ الأنبياءِ عليهِ الأمـــرِ فأُبَينِّ

. كمةٌ وغايةٌ حمِيدةٌ ُم فيها حِ ر عن عبَثٍ بل يكونُ لهَ لامُ لا تَصدُ السّ
يانَ على شاطِئ البَحرِ  شِ َė ُلام ما السّ ُ عليهِ ﴿²﴾ أي مُوěَ والخَضرِ
يرِ  م بِغَ هُ ـــا معَ لوهمُ مَ ا، فحَ لوهمُ مِ ـــم أنْ يحَ لَّماهُ ، فكَ ينةٌ ـــفِ ما سَ رَّت بهِ فمَ
رتَينِ  رةً أو نَقْ ر نَقْ قَ ينةِ، فنَ ـــفِ رْفِ السَّ عِوَضٍ، فجاءَ عُصفورٌ ووقَف على حَ
لمِ  ك مِن عِ ـــي وعِلمُ لمِ صَ عِ ، ما نَقَ َěيا مُو : ُ ــضرِ ، فقال الخَـ في البَحـــرِ

. رةِ هذا العُصفورِ في البَحرِ قْ (١) إلاّ كنَ االلهِ
ره، قال الحافظُ النّوويُّ في شرحه على  فلَفـــظُ النَّقصِ هنا ليسَ على ظاهِ
لمِ االله تعالى كنِسبةِ  ك بالنّسبةِ إلى عِ ي وعِلمَ : «وإنّما معناه أنّ عِلمِ مُسلمٍ

، هذا على التّقريبِ إلى الأفهام». ه هذا العُصفورُ إلى ماءِ البَحرِ رَ ما نَقَ

. أي بالنِّسبةِ إلى مَعلُومِ االلهِ  (١)



١٢٢

لمِ االلهِ كلاَ Ěء،  ك بالنِّســـبة إلى عِ ي وعِلمُ ٍ أُخر: عِلمِ ومعناهُ بِعبـــارة
ه عزَّ  لمُ ، عِ نقُصُ يدُ ولا يَ ئًا ولا يزِ ا ولا مُتجزِّ ضً لمُ االله واحدٌ ليسَ مُتبعِّ فعِ

. ا سائِر المعلُوماتِ مُ بهِ علَ ةٌ يَ ةٌ أبديّ فةُ كَمالٍ أزليّ وجلَّ صِ
ا(١)  ومً ُ قَدُ ذَ الخَضرِ طِ البَحرِ أخَ ﴾ وصارتْ في وسَ  ̧¶ μ  ́³﴿
هةِ الماءِ،  نها مِن جِ ٍ أو لَوحَين مِ ِ لوح لع ها بِقَ قَّ ا فـ ﴿¹﴾ أي شَ أو فأسً
تِهم  ينَ ـــفِ تَ إلى سَ دْ : قـــومٌ حمَلُونا بِغَير عِوَضٍ فعمَ َěفــــ ﴿«﴾ له مُو
رُ الأمرِ مِن الخَرقِ أنّه يؤدِّي  فخرَقْتهـــا، ﴿¼ ½ ¾﴾ أي ظاهِ

 Á﴿ َأي أتَيتَ بما فَعلَت ﴾À ¿﴿ فينةِ وفيها أهلُها إلى غرَقِ السّ
وěَ بعدُ  ْ لِمُ تبينَّ ، ولمَ يَ رُ ا هائلاً مِن حيـــثُ الظّاهِ Ã Â﴾ أي عَظِيمً
نا موěَ يُوقِن أنّ  دَ ُ وحقيقتُه، مع أنّ ســـيّ نُ الأمرِ الّذي جاءَهُ الخَضرِ باطِ
علِه ذلكَ  ِ كان لحِكمةٍ ولم يكُن عن عبَثٍ بل له في فِ نا الخَضرِ دِ فِعلَ ســـيّ

. نٌ مَقبُولٌ لٌ حسَ تأوُّ
هةِ الخَرقِ ولا أضرَّ بأحدٍ مِن  ينةَ مِن جِ ـــفِ ا خرَقَها لمَ يَدخُلِ الماءُ السَّ فلمّ

 ﴾Ì Ë Ê É È  Ç Æ Å﴿ َěو ُ لِمُ أهلِها فـ ﴿Ä﴾ الخَضرِ
فاءِ  ĳّ مع خَ ر الأمرِ الّذي تَراهُ مِ اضِ بناءً على ظاهِ أي عَن الإنكارِ والاعترِ
ِ ﴿Ñ Ð Ï Î﴾ مِن  ، فـ ﴿Í﴾ موěَ للخضرِ باطنِه عنـــكَ
 ﴾Õ Ô﴿ ِĳْل َمِّ Ĵِ لـــكَ ﴿Ó  Ò﴾ أي ولا تحُ َّ في مُتابعَ طِك عـــليَ شرَ
َّ في  قْ عليَ سرِّ ولا تُضيِّ ، مَعنـــاه لا تُعَ ةً ـــقَّ في اتِّباعِكَ ﴿Ö ×﴾ أي مشَ

ها. ال وتخفيفِ يد الدّ بتشدِ  (١)



١٢٣

غْضاء. َّ بالإِ ها عليَ ْ مُتابعĴِ لك بل يَسرِّ
ا  ـــيانِ معً شِ َė ﴾Ø﴿ ِينة ـــفِ ُ عُذرَ مُوěَ وخرَجا مِن السَّ لَ الخَضرِ فَقبِ
كلِ  ـــن الشّ م ﴿Ü﴾ حسَ هُ بُون ﴿Û﴾ بينَ لعَ لْمانٍ يَ ا بغِ ﴿Ú Ù﴾ مَرَّ
ـــكّين أو  ا بالسِ ًİَذ ﴾Ý﴿ ه ه الخَضرِ وأضجعَ (١) فأخـــذَ ءَ الوَجـــهِ وَضيِ

. ، وقيل غيرُ ذلكَ ه بالجِدارِ بِ رأسِ رٍ أو بضرَ ه İجَ بِرَضخِ رأسِ
ر  ب الظّاهِ ﴿Þ﴾ موěَ للخَضرِ ﴿á à ß﴾ أي لمَ تُذنِبْ İسَ
ونَ  (٢) حĸّ يُكتبَ عليهـــا ذَنبٌ إذْ كانَ الغُلامُ دُ ِ الحِنْثَ ـــا لمَ تَبلُغ أو نفسً
ر، وكان قتلُكَ لهُ ﴿â﴾ قصاصٍ في مُقابِل قَتلٍ  ـــبِ الظّاهِ البُلوغِ İسَ
رُ  ا لا يَظهَ يبً ا عَجِ لـ ﴿ã﴾ أُخرè ç æ å ä﴿ ،َ﴾ أي أمرً

نُه. لي باطِ
 ، قٍّ يرِ حَ ـــا بغَ قتُلَ نَفسً ّ مِن أنبياءِ االلهِ تعالىَ أنْ يَ ِĲَتنبيـه: لا يجـــوزُ على ن
لّ  غائِر الĴّ تدُ مَ أنبيـــاءَهُ عن الكُفر والكبائِـــر والصّ فـــااللهُ عزَّ وجلَّ عَصَ
بُ  ا يَرتكِ عَ عَبدً سِ، كما أنّه تعالىَ لا يأمُرُ مُـــوěَ أنْ يتّبِ عـــلى دناءةِ النَّفْ

قَ لِيتعلَّم منه، حاشا. الفواسِ

ور، وقيل:  يسُ ون جَ : يَزعمُ ون في اسمِ الغُلامِ، فقال البخاريّ ُ اختلَف المفسرِّ  (١)
يُور،  بْ لَ لة، وقيل: حَ همَ سنُون بالسينّ المُ نُون، وقيل: حَ بْ ـــور، وقيل: حَ يسُ حَ
ـــان في «البحر»  ، وقـــال أبو حيّ ـــور بالنُّون، وقيل غـــيرُ ذلكَ يُ بْ وقيـــل: حنَ

يث». رِد Ěءٌ مِن ذلكَ في الحدِ (٢٠٨/٧): «ولمَ يَ
نَّ البلُوغ. أي سِ  (٢)



١٢٤

 َěينَ قالُوا عن مُو لالٍ قَد وقَع فيه بعضُ النّاسِ حِ ا مِن ضَ ر أيضً وليُحذَ
ن  ، فمَ ، مَعاذَ االلهِ أنْ يكونَ ذلكَ ـــلامُ إنّه أســـاءَ الظَنَّ في الخَضرِ عليه السّ

. رَ والعياذُ بااللهِ د كفَ ّ مِن الأنبياءِ فقَ ِĲَثلَ ذلكَ إلى ن نَسبَ مِ
ـــلامُ ﴿# $ % & ' ) (  وěَ عليهما السّ ُ لمُ ﴿"﴾ الخَضرِ
ر الأمرِ الّذي تَراهُ  اضِ بناءً على ظاهِ * +﴾ أي عَن الإنكارِ والاعترِ

ةِ ﴿2  رّ ، ﴿,﴾ موěَ ﴿-  . / 0 1﴾ أي بَعدَ هذه المَ ّĳ مِ
 ِĳرتَ فيما بَي 3﴾ أي فارِقĳْ ﴿5 6 7 8 9  :﴾ أي أُعْذِ
ا في مُفارَقتِكَ لي حيثُ خالَفتُكَ  تَ مِن قِبَليِ عُذرً دْ وبَينَك(١)، معناهُ وجَ

. اتٍ ثلاثَ مرّ
لةُ  ــــا ﴿> =  < ? @﴾ هي أَنطاكِيــــةُ أو أَيْ ــــيانِ معً شِ َė ﴾;﴿
ــــألاَ أهلَها  همــــا، وكان ذلــــكَ بعدَ غُروبِ ﴿B A﴾ أي سَ أو غيرُ
ابِ  يفِ بĿءٍ مِن الطّعامِ والشرَّ يفِ إكرامُ الضَّ ضِ يفةِ المُ ، ومِن وظِ يافةَ الضِّ
لاءَ ﴿C﴾ أي  ُį ريةِ كانُوا ا، ولكنّ أهلَ هذه القَ رً لا سيّما إذا كان مُسافِ
ا ﴿F﴾ أي  يوفً م ضُ ا علَيهِ لُوهمُ ــــن ﴿E D﴾ أي يُنزِ وا مِ عُ امتَنَ
ا  عً ريةِ ﴿H﴾ أي مُرتفِ لامُ ﴿G﴾ أي في القَ ما السّ ُ علَيهِ مُوěَ والخَضرِ
لامِ لأنّ  ازِ الكَ ــــن مجَ ، وهذا مِ طَ ﴿I﴾ أي يَكادُ﴿K J﴾ أي يَســــقُ
الجِــــدارَ لا إرادةَ له، وهو كقولِك: دارِي تَنظُــــر إلى دارِ فُلانٍ أي تُقابِلُها، 
ــــورة  : ﴿k  j﴾ [سُ ولِه تَعالىَ ــــن ذلكَ أمثِلــــةٌ كقَ ــــرءانِ مِ وفي القُ

. ورٌ أي أنتَ عِندي معذُ  (١)



١٢٥

  ¼  »  º﴿  :ريةِ، وقولِــــه تعالى يُوســــف: ٨٢] أي أهلَ القَ
م(١)  بَّه حĸّ خلَصَ ذلكَ إلى قُلوبهِ رة: ٩٣] أي حُ ورة البقَ ½﴾ [سُ
ه إلى حالِ  ه ورَدَّ دِ ــــلامُ الجِدارَ بِيَ ُ عليه السّ وَّ الخَضرِ ﴿L﴾ أي سَ

.(٢) الاستِقامةِ
، ومع  ـــير ما حلَّ سِ ةِ المَ ـــقّ ما مِن مشَ ا وحلَّ بهِ بَ مـــا كانَا قَد تَعِ وي أنهّ رُ
اهُ عَن مَيلِه إلى الاعتِدالِ  ـــلامُ أقامَ الجِدارَ وسوّ َ عليه السّ ذلكَ فإنّ الخضرِ

زةٌ له صلى الله عليه وسلم. ، وذلكَ معجِ هدٍ ثِير جُ يفةِ مِن غيرِ كَ ه الشرّ سحةٍ مِن يَدِ بمَ
ا على حالٍ مِن الحاجــــةِ إلى الطّعامِ وهو  ــــا رأ مُوěَ صلى الله عليه وسلم ذلــــكَ وهمُ فلمّ
 ﴾N﴿ ،ُما ُودوا بĿءٍ لهَ ا أنْ يجَ ُم أبَوْ ندَ أهلِ القريةِ البُخلاءِ إلاّ أنهّ ّرٌ عِ متوفِ
تَ  دْ ونا، وقد عمَ فُ ونــــا ولمَ يُضيِّ مُ م فلَم يُطعِ : قومٌ أتَيناهُ مُــــوěَ للخَضرِ
بْتَ على  يتَه ﴿R Q P  O﴾ أي لطلَ ــــوَّ إلى حائطِهم المائِلِ فَسَ

دِّ الحاجةِ الĴّ بِنا. لاً لِسَ عْ كَ الجِدارَ ﴿T S﴾ أي جَ إصلاحِ
نكَ   اضُ الثّالثُ مِ ـــوV﴿ َě﴾ أي الاعترِ ُ لمُ ئِذٍ ﴿U﴾ الخَضرِ فعندِ
لامُ أراد  َ عليه السّ راقِ ﴿Y  X﴾، لكنّ الخضرِ ﴿W﴾ أي سببُ الفِ
ضايا  ـــهَ ما فعلَه في القَ َ له أوجُ بَينِّ ـــلامُ أن يُ قَبـــلَ مفارقةِ موěَ عليه السّ

. رةٌ الِطُه حمُ ا كان يخُ رةً إذَ ، يُقال: أبيضُ مُشرَبٌ حمُ لطُ لَونٍ بلَونٍ الإشرابُ خَ  (١)
ا  يكً ا، وكان ســـمِ ـــين ذِراعً ه خمسِ قيل: كان ارتفاعُ الجِدارِ مائةَ ذِراعٍ، وعرضُ  (٢)

. قوطِ لكنّه مائلٌ مُشرِفٌ على السُّ



١٢٦

ُك ﴿\﴾ أي ببَيانِ  الثّلاثة فقال له: ﴿]﴾ أي ســـوفَ أُخـــبرِ
نَه لك مِن غيرِ أن  وجـــهِ ﴿[̂  _̀  b a﴾ فتَنتظِرَ حـــĸّ أبيِّ
ـــنُ أمرِ القضايا  يَ على موěَ صلى الله عليه وسلم باطِ فِ ـــا خَ ـــؤالِ، فإنّه لمّ ĳَِ بالسُّ تُفاتحِ

الثّلاثةِ سألَهُ عنها.
ا  دً ُ ﴿d c﴾ أي الĴّ خرَقْتُها ولمَ تَغرَق ولا أصابَ أحَ ــضرِ قال الخَـ
ٍ مِن الإخوة  ة ـــن أهلِهـــا أذf e﴿ ً﴾ قيـــل كانتْ لعـــشرَ مِ
ين                        رِ ســـبِ وءاخَ لِ والكَ ون على العمَ رُ نةٍ لا يَقدِ ســـةٍ ذوِي أمراضٍ مُزمِ خمَ
ون  ــوا يَعبرُ ســـبِ، وقيل: كانُـ ـــا للكَ بً يرهـــا طلَ ﴿i h g﴾ بتأجِ
ا فلا  لِك شيئً َė ينَ وإنْ كان بالنّاسِ بالأُجرة، وفيه دلِيلٌ علىَ أنّ المســـكِ
ُ عليه  تِه، قال الخضرِ فايَ لِكُه بكِ َė م ما قُ ا لم يَ نة إذَ سكَ يَزولُ عنه اســـمُ المَ
عتُه  زعِ ما نزَ ينةَ ذاتَ عَيبٍ بِنَ فِ لامُ ﴿l k j﴾ أي أجعلَ السّ السّ
م  ﴿o﴾، معناهُ  ـــم، ﴿n m﴾ أي أمامَهُ نهُ ب مِ نهـــا لئلاّ تُغصَ مِ
ياعِ، فإنّه كانَـــه أمامَهم مَلِكٌ  ينتِهم عن الضَّ يانةً لســـفِ لـــتُ ذلكَ صِ فعَ
يبة                           (١) ﴿r q p﴾ صالحةٍ غيرِ مَعِ ـــدَ نْ ه الجُلَ ٌ - قيل اســـمُ ظالمِ
ها غرَقٌ -  قْ لحَ ا لمَ يَ ا، فخرَقْتُهـــا - مع كونهِ ﴿t s﴾ مِن أصحابهِ
وا بها،  عُ وه أصلَحُوها وانتفَ زُ ا جاوَ ، فإذَ لِكُ الغاصبُ ها المَ حĸّ لا يأخُذَ
رٌ  ينِ ضرَ ٍ أو لوحَ ـــوح ه بلَ نُ إصلاحُ كِ ُė ٍرق م بمجـــرَّد خَ ـــد اندفَع عنهُ فقَ

لِّها. ينةِ كُ فِ عظِيمٌ وهو فَواتُ السّ

. م الهاءِ تح الهاءِ والباءِ، وقيل: بضّ ، بفَ دَ دُ بنُ بَدَ دَ وقيل: هَ  (١)



١٢٧

 u﴿ :ـــةَ الثّانيةَ فقال ـــلامُ القضيّ ما السّ وěَ عليهِ ُ لمُ ــمّ بَينَّ الخضرِ ثُـ
ا                ـــرً ــذي قتَلتُـــه ﴿y x w﴾(١) وكان هـــو كافِ v﴾ أي الّـ
يه  ُ ﴿} |﴾ أي أنْ يَغĿَ الغُلامُ والِدَ َ الخَضرِ ﴿z﴾ أي خشيِ
ما  هُ لِقَ ُĘـــلالاً عن الحقِّ ﴿~ ے﴾ ف ما ﴿{﴾ أي ضَ هُ ويُكلِّفَ
ِ ذلكَ لأنّ االله  بِّهما له وعَطفِهما عليه، وكانتْ خَشيةُ الخضرِ بســـببِ حُ
يه إلى  ُرّ أبوَ ــه يجَ غَ هذا الغَلامُ فإنّـ ِ أنّه إنْ بلَ ه بطَريقِ الوحـــي تعـــالىَ أعلمَ

ا. رً الكُفر وهو ėوتُ كافِ
قَهمـــا ﴿¤﴾ بدلَ هذا  : ﴿¡ ¢ £﴾ أي أنْ يرزُ ُ قال الخـــضرِ
لاحُ والتَّقوَ، فإنّ  ـــرَ ﴿¥ ¦ §﴾ أي مِن حيثُ الصَّ ا ءاخَ الولَدِ ولَدً
لُ مِن  ه، ﴿¨ © ª﴾ أي ويكُون البدَ ندَ لاحَ عِ ا لا صَ رً لَ كان كافِ الأوّ
ما.  قَ علَيهِ ا ويُشـــفِ همُ َّ برَ يهِ بأنْ يَ ا ورَحمةً بأبوَ لِ منه أقربَ عطفً الغلامِ المبدَ
. ها نĲٌّ مِن الأنبياءِ ا مُسلِمةً تزوَّجَ ًا أو بِنتً

ا صالحِ ه ولدً قَا بعدَ زِ ُما رُ وِي أنهّ فرُ
ةَ الثّالثةَ فقال ﴿» ¬﴾  لامُ القضيّ ما السّ وěَ عليهِ ُ لمُ ثُمّ بَينَّ الخضرِ
أي الّــــذي كانَ مائِلاً فأقمتُهُ بلا أُجرةٍ﴿®̄  ° ± ²﴾ 
ونَ البُلوغِ  تِيمُ مَــــن ماتَ أبُوهُ وهو دُ ا(٢)، واليَ أي القريةِ المذكورةِ ســــابِقً

وَ أو رَحمة. هْ ، واسمُ الأُمّ سَ يرَ أو سلاسَ قيل: اسمُ الأبِ كازِ  (١)
مَ المدعُو «عليّ  ينة لا كما زعَ في ذلــــكَ دليلٌ على أنّ القريةَ تُطلَق عــــلى المدِ  (٢)
ِدَ الفرقَ  غةِ وأنّه استطاعَ أن يجَ ير واللُّ عِي الحِذقَ في التّفسِ منصور الكيّالي» مُدَّ
بــــين كلمة «القرية» وكلمة «المدينة» المذكورتَين في القرءان الكريمِ وإنْ = 
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ة، وهذا الكيّالي - كعادتِه في  ر تتعلَّقانِ بِنَفسِ القِصّ ــــوَ = كانتا في بعضِ السُّ
نه  يــــن االلهِ ما ليسَ مِ ــــلطانٍ – يُقحِم في دِ لِ االلهُ بِه مِن سُ الإتيــــانِ بِمــــا لمَ يُنزِ
عَاؤه أنّه اســــتنبطَ مِن القرءانِ  هلِه ادّ ن جَ ا، فمِ رِج منــــه ما ثبتَ فيه قطعً ويخُ
انها مِن تشكيلٍ اجتماعيّ  كّ ا كان سُ ى كذلكَ إلاّ إذَ » لا تُسمَّ ريةَ الكريمِ أنّ «القَ
» لا  ينةَ ، وأنّ «المدِ دةِ مثلاً يدة الواحِ قِ ب الواحد والعَ جِم مُؤتَلِف كالنَّسَ مُنسَ
مَ بناءً على  ، فزعَ يج الاجتِماعيّ و النَّسِ تلِفُ نُها مخُ ا كان يَسكُ ى كذلكَ إلاّ إذَ تُسمَّ
ريةِ مِن  ُ مِن القَ غةِ على ما هو أكبرَ ذلكَ أنّه لا بُدَّ أن تكونَ المدينةُ تُطلَقُ في اللُّ
ى  ه على أنّ االله تعالىَ سمَّ ا قولَه هذا بزعمِ ان، بانيً كّ ساحةُ وعددُ السُ حيثُ المِ
ا  » مع أنهّ ينةَ رةَ «المدِ ى المدينةَ المنوَّ » وســــمَّ ةَ في القرءان الكريمِ «القريةَ مكّ

. انًا في العصرِ النبَوِيّ كّ ة مِساحةً وأقلَّ سُ كانتْ أصغرَ مِن مكّ
ـــه بقولِ االله تعالى:             عمِ ـــا لمقالَتِه مِن خلالِ الاستِشـــهاد على زَ وزادَ احتِجاجً
ـــلامُ في أوّل  ــيءُ مُوěَ والخضرِ عليهما السّ ﴿>  =     <  ?  @﴾ وكان مجِـ
ــه تعـــالى﴿» ¬ ®̄  ° ± ²﴾ مع أنّ  ، مع قولِـ هـــارِ النّ
ـــها القريـــةُ في الآيةِ الأُولى، قال  ـــةَ واحدةٌ والمدينةَ المذكورةَ هي نفسُ القِصّ
عـــين على البُخلِ، فهذا  ْمِ ّ في هـــذا أنّ أهلَ القريةِ كانوا مجُ : «إنّ السرِّ ـــاليُّ الكيّ
نُهم  ا  فكان مَسكَ ăدٍ اجتماعي ٍ واحِ يج ُم يندرِجُون بسببِه في نسِ عٌ لهَ وصفٌ جامِ
يَتْ  ـــمِّ ٍ سُ ين ووالِدٍ صالِح تِيمَ ، وأمّا حِين ذُكِرَ وُجـــودُ غُلامَين يَ ى قَريةً يُســـمَّ
ون». وهذا  يرُ ّ ِ ُون وشرِ ـــيرِّ ّ حيـــثُ اجتمعَ فيها خَ انيِ ـــكّ ٍ سُ ع وُّ ينةً لوجودِ تنَ مَدِ
لم،  همِ والعِ يدٌ مِن اللُّغة غريبٌ عن مَسلَك أهلِ الفَ الاستِنباطُ مِن الكيّالي بعِ
د نصَّ عُلماء التّفسيرِ واللُّغويُّون كالإمام  وَ الوَهم، فقَ وليسَ لمقالَتِه منشأٌ سِ
أبي منصورٍ الماتريديّ في تفســـيره (١٩٨/٧) وابن عادلٍ الحنبليّ في اللُّباب 
حاح (٨٦/١٤) وابن منظورٍ في اللِّســـان =  (٥٤٨/١٢) والجَوهريّ في الصَّ
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ةٍ،  بٍ وفِضّ ــــن ذهَ ﴿³  ´﴾ أي تحــــتَ الجِدار ﴿μ   ¶﴾ (١) مِ
، في بَطنِ الأرضِ  ه علىَ بعضٍ نزُ في لُغةِ العرَبِ كلُّ Ěءٍ مجموعٌ بَعضُ والكَ
ندَ فُلانٍ  : «عِ ه مع التّقييد كأنْ يُقالَ ها(٢)، ويُرادُ بِه غيرُ كانَ أو علىَ ظَهرِ

بِيدي في التّاج (٩٦/١٤): على أنَّ القريةَ تُطلقُ  = (١٦٣/٥) والمرتضى الزَّ
غَرها،  برَ القريةِ وصِ ا بكِ على المدينةِ والمدينةَ على القريةِ، وليس الأمرُ متعلِّقً
فا» (٢٣/١) نَقلاً عن بعضِ اللُّغويّين: «العرَب  مهوديُّ في «وَفاء الوَ وقال السَّ
». فبـــانَ بذلكَ أنّ الضابِطَ الّذي  َت قريةً غُرَت أو كَبرُ ينةٍ صَ ي كلَّ مدِ تُســـمِّ
بطَ  ه خَ ة وخبَطَ في كلامِ حّ يّالي لا أســـاسَ لـــه مِن الصِ ابتَدعَه عليّ منصور الكَ

د عليه بالجهلِ المركَّب. ه بما يَشهَ عشواءَ وتَفوَّ
نها:  يـــاذُ بااللهِ - مِ عِ االلهِ - والعِ بةٌ لشرَ ـــالي هذا ضلالاتٌ كثـــيرةٌ مُكذِّ وللكيّ
كِيب إلى االله والعياذُ بااللهِ وأنّه نُورٌ بكثافةِ مائة في المائة  ة والترَّ نِسبتُه الجزئيّ
ه أنّ  عاؤُ ، وادّ ـــحر حقيقةً ، وإنكارُه وُجودَ السِّ اوِيفُ ثَلِ الّذي ليسَ فِيه تجَ كمَ
، وإنـــكارُه وجودَ يأجوجَ  ةَ أهلَ الكتـــابِ اليهودَ والنَّصـــارَ يدخُلون الجنّ
بر. وقد  وجة، وإنكارُه عذابَ القَ اطُه لوُقوعِ الطّلاقِ قَبولَ الزَّ ، واشترِ ومأجوجَ
درِ في إثباتِ عذابِ  حَ الصَّ ناها «شرَ يْ ألَّفنا رسالةً في إثباتِ عذابِ القبرِ أسمَ
 Ĵّم ال بُهاتهِ نا فيها على هذا الكيّالي وأمثالِه مع كَشـــفِ بعضِ شُ دْ » وردَ برِ القَ

. وها في معرِض إنكارِهم عذابَ القبرِ ألقَ
ا. رً يم مُصغَّ َ رِ صرُ مَ والآخَ َ هما أصرْ قيل: اسمُ أحدِ  (١)

ِي رضي االله عنه  يرٍ الطبرَ رِ د بنُ جَ فسرِّ محمّ غَويّ المُ ـــدُ اللُّ قال الإمامُ المجتهِ  (٢)
ـــيره (٩٠/١٨) ما نصه: «المعرُوف مِن كَلامِ العرَبِ أنّ الكنزَ اسمٌ  في تفسِ
ثلَه =   » اهـ، ومِ نزٍ د وَقَع علَيه اســـمُ كَ نِزَ فقَ لِما يُكنَز مِن مالٍ، وأنّ كُلَّ ما كُ
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 ،(١) ين ﴿º﴾ مِن الأتقياءِ تِيمَ »، ﴿¸ ¹﴾ أي والِدُ اليَ لمٍ نزُ عِ كَ
شيئتِه  ما(٢)، ﴿«﴾ أي شاءَ ﴿¼﴾ بمَ لاحِ أبِيهِ فِظا بِسبَبِ صَ وقد حُ

يُّ  ومِ يُّ ــيرِ والفَ ه وابنُ الأثِـ ـــيدَ رِيُّ والجوهـــرِيُّ وابنُ سِ = قـــال الخلِيـــلُ والأزهَ
. غةِ ةِ اللُّ بِيديُّ مِن أئِمّ والمرتضىَ الزَّ

 ، ياذُ بااللهِ تعالىَ ه والعِ ، وفي ذلك تشـــبيهٌ اللهِ įَلقِ نزِ يةُ االلهِ بالكَ وزُ تســـمِ فلا يجَ
ر بنُ طاهرٍ أبو منصورٍ  يه المتكلِّمُ عبدُ القاهِ قِ وقد نَصَّ الإمامُ الأســـتاذُ الفَ
يةِ االلهِ  يم تَســـمِ رِ فات» على تحَ ـــير الأســـماءِ والصِّ البغدادِيُّ في كتابِه «تَفسِ

راءِ وĭوِهما. قَ نزِ الفُ ِ وكَ نزِ الأكبرَ بالكَ
ين أنّ ذلك  ا افترَوه علىَ النĲِّ صلى الله عليه وسلم زاعمِ ابِين كلامً دَ بعضُ الأفّاكِينَ الكذّ وقد أورَ
ا  زً نْ م: «قال صلى الله عليه وسلم: قال االلهُ تعــــالى: «كُنتُ كَ ا، وهــــو قولهُ ٌّ أيضً سيِ يــــثٌ قُدْ حدِ
رَفُوني»، فلَعنةُ االلهِ على مَن  م بيِ فَعَ رَّفْتُهُ ا فعَ قً لْ تُ خَ لَقْ تُ أنْ أُعْرَفَ فخَ ا فأَرَدْ ăي ْفِ مخَ
يةِ االله  لالٌ وكُفرٌ بتَســــمِ ين االلهِ فيه ضَ مٌ لدِ افترَ ذلكَ الكلام فإنّه كلامٌ مُصادِ
رٌ  » وهو كُفْ يّ فِ خْ م عن االلهِ «المَ ، وفيه قولهُ ه كما سبَقَ ا وذلكَ تشبيهٌ الله įَلقِ نزً كَ
ا ولا  ه أخفاه، وااللهُ تعالى ليس جسمً » اسمُ مَفعولٍ أي غيرُ يَّ خفِ ا، لأنّ «المَ أيضً
ــــتارٍ أو أن  جوبًا خلفَ ĭوِ سِ يلُ أن يكون محَ ســــتحِ ا، فيَ ا ولا كثيفً ا لطيفً حجمً
نَد فهذا الحديث موضوعٌ مكذوبٌ كما  . ثُمّ بالنّظَر إلى السَّ ه أخفاهُ يكونَ غيرُ
لاّ عليّ القاري  ث المُ سقلانيُّ والسيُوطيُّ والمحدِّ ُّ والعَ ركشيِ ذكَر ذلك الحافظ الزَّ
يّ  ــــن القاوُقجِ ّ وأبو المحاسِ ِĳَّومحمد درويش الحوت البيروتيّ والفت ّ ــــونيِ جلُ والعَ
ــــخاوي في «المقاصد الحســــنة» (ص/٥٢١):  ــــمسُ السَّ وغيرُهم. وقال الشَّ

.« يفٌ يحٌ ولا ضعِ دٌ صحِ ّ صلى الله عليه وسلم، ولا يُعرَف له سنَ ِĲّليسَ مِن كلام الن»
. ه كاشحُ قيل: اسمُ  (١)

دٍ قـــال: «إنّ االلهَ تعالىَ =        اهِ روَ أبو نُعيـــمٍ في «الحِلية» (٢٨٥/٣) عن مجُ  (٢)
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ـــدرِكَ الغُلامـــانِ ﴿¿﴾ أي أنْ يَعقِلا  ـــة ﴿½ ¾﴾ أي أنْ يُ الأزلِيّ
ين﴿Á﴾ مِن تحتِ  ـــدَ لاَ راشِ قَ ا وعَ غَ ا بَلَ ببلُوغِهمـــا ﴿À﴾ إذَ
مـــا، فلذلكَ أمرَ االلهُ  نهُ علَيهِ مـــا أي نِعمةً مِ ــدارِ﴿Ä Ã Â﴾  بهِ الجِـ
، ولكنَّ االلهَ  نزُ ما الكَ نهُ طَ أُخِذَ مِ َ بإقامةِ الجِدارِ المائِلِ، لأنّه لو ســـقَ الخضرِ

يرِه. شيئتِه وتقدِ ين بمَ ظَ الكنزَ لليتِيمَ فِ حَ
لَه في القضايا الثّلاثةِ  ــذي فعَ وěَ أنّ الّـ ـــلامُ لِمُ ُ عليه السّ وقد بَينَّ الخضرِ
ـــن االلهِ إليـــه فقـــال: ﴿É È Ç Æ﴾ أي عن رأيِي  ٍ مِ كان بوحـــي
نـــه، ﴿Ë Ê﴾ أي الأجوِبةُ  ٍ مِ لتُـــه بأمرٍ مِن االله ووَحي واجتِهـــادي بل فَعَ
 ﴾Ò Ñ Ð Ï  Î Í﴿ ُأي تفســـير ﴾Ì﴿ ِعن القضايا الثّلاثة
ا مِن  ؤالِ، وليسَ هذا طعنً ĳَِ بالسُّ نَه لكَ مِن غيرِ أن تُفاتحِ فتَنتظِرَ حĸّ أبيِّ
ل مِن مُوěَ بِناءً  ـــلامُ بل هو بيـــانٌ لِما حصَ ما السّ الخضرِ بموěَ عليهِ
 ، َěن في ســـيّدنا مو نا الخَضرِ أنْ يَطعَ دِ ر ما رأ، فحاĚ لســـيّ على ظاهِ

. نا الخَضرِ دِ ن في سيّ نا موěَ أنْ يَطعَ دِ وحاĚَ لسيّ
اجِح عند  لامُ نĲٌّ على الرّ َ عليه السّ تِ الإشارةُ إلى أنّ الخضرِ فائدة: سبقَ
ندَ  قُ علَيه عِ تَّفَ قِين والمُ ين مِن المحقِّ ، وهو قولُ الأكثَرِ العلماءِ وأنّه حيٌّ
لاحِ والمعرفـــةِ بالحكايات في  ة الصادقِـــينَ وأهلِ الصَّ يّ وفِ مشـــايخ الصُّ
لاحِ رضي االله عنه  ؤيتِه والاجتِماع به، وقال الشـــيخُ أبو عمرِو بنُ الصَّ رُ

لَماء والصالحِين والعامّة». ندَ جماهيرِ العُ في «فتاويه»: «هو حيٌّ عِ

ه». ه ووَلَدَ ولَدِ بدِ ولَدَ لاحِ العَ = لَيُصلِحُ بِصَ
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دٍ  ه محمّ ا إلى الآن بقولِ االلهِ تعالى لنبيِّ ăي ى جوازَ بقائِه حَ وأمّا استِدلالُ من نفَ
ورة الأنبياء: ٣٤] فاستِدلالٌ  صلى الله عليه وسلم: ﴿Å   Ä  Ã       Â  Á  À﴾ [سُ
 ِ ـــه، ذلكَ لأنّ معķَ الآيـــةِ أنّ االلهَ تعالىَ لمَ يشـــأْ لأحدٍ مِن البشرَ في غـــيرِ محلِّ
نيا فلا  ه أن يخلُـــدَ في الدُّ ّن يكونُ بعدَ ـــدٍ صلى الله عليه وسلم ولا ممِ الّذيـــن كانوا قبلَ محمّ
ا  دً مّ ار كانوا يقولون: «إنّ محُ فّ ا وهو أنّ الكُ دُ ذلكَ سببُ نُزولهِ ، ويؤكِّ ėوتَ
 ٍّ ي ا صلى الله عليه وسلم ėوتُ كما ėوتُ كُلُّ حَ دً »، فأخبرَ االله عزَّ وجلَّ بأنّ محمّ ســـيموتُ
مُهم  لزَ ـــكُون بهذه الآيةِ في غيرِ محلِّه يَ ه المتمسِّ ه، وما يُورِدُ كان قَبلَه وبعدَ

. لامُ لاة والسّ نا عيŀ عليه الصّ دِ عليه مثلُه في الكلام على حياةِ سيّ
ذِكر قِصّةِ ذِي القرنَيَن رضي الله عنه

ءَلُ مِن اليهودِ  وْ دٍ وأسبعُ وسمَ ُّ بنُ أخطبَ وكَعبُ بنُ أسَ َĽ ا ســـألَ حُ ولمّ
يشٍ  رنَين وشأنِه أو سأَلهُ عنه بعضُ مُشركِي قُرَ رسولَ االله صلى الله عليه وسلم عن ذِي القَ
ل االلهُ عزَّ وجلَّ في ذلك: ﴿Ó﴾ علىَ وجهِ الامتِحانِ  بإشارةِ اليهودِ أنزَ
ا ولا  ăي ، لمَ يَكُن نبِ ﴿Ö Õ Ô﴾ وهو عبدٌ تقيٌّ وليٌّ صالِحٌ مِن البشرَ
اق  ، وقد روَ عبدُ الرزّ ونَ ـــرُ يحُ الّذي علَيه الأكثَ حِ ا، هذا هو الصّ ـــكً ملَ
ّ عن ســـيّدنا عليّ رضي االله  َسيِ يلِ الأحمْ فَ يُّ وغيرُهما عـــن أبي الطُّ والطـــبرَ
،(١) ـــهُ االلهُ تعالىَ بَّ االلهَ فأحبَّ ًا، أحَ ا صالحِ عنـــه أنّه قال فيـــه: «كان عَبدً

بَ عليه ويجتنِبُ ما  عامَلة مع االلهِ، يؤدّي ما وجَ رنَــــين صادِقَ المُ أي كان ذُو القَ  (١)
ــــت مِن قَبِيل =       ه ليسَ ةُ االلهِ عَبدَ ــــهُ االلهُ أي جعلَه مِن أوليائِه، فمحبَّ ــــرَّم، فأحبَّ حَ
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.«(٢) هُ االلهُ تَعالىَ حَ (١) فنَصَ حَ اللهِ تَعالىَ  وناصَ
نها عبـــدُ االلهِ،  ٍ مِ  واختُلِـــف في اســـمِ ذي القرنـــين عـــلى أقوالٍ كثـــيرة
اعةٌ مِن  نِ(٤)، واختارَ الأخِيرَ جمَ ِ اليمَ يرَ عبُ مِن حمِ (٣)، والصَّ رُ ندَ والإســـكَ
، وهو  ّĲرط يّ وابن الجَوزيّ والقُ أهلِ الحديثِ والتّفسيرِ والتّاريخِ كالطّبرَ

. ه على البُخاريّ حه الحافظُ العسقلانيّ في شرحِ الّذي رجَّ
لاً مِن  ه على البخاريّ أنّ رجُ ليمانَ الخطّابيُّ في شرحِ ـــيخُ أبو سُ وروَ الشّ
يرَ في  ما أبياتًا قالها تُبَّعٌ مَلِك حمِ دَ عِند ابن عبّاسٍ رضي االله عنهُ ْيرَ أنشَ حمِ

رنَين وهي: مَدحِ ذِي القَ

فاتِ  هَ ذلكَ مِن صِ ات والإحســــاسِ وما أشــــبَ ة والتغيرُّ = الانفعالاتِ النَّفســــانيّ
، ومثل ذلك يُقال  عانيِ ه بأيِّ معķً مِن المَ لقَ هُ خَ ، لأنّ االلهَ تعالىَ لا يُشبِ المخلوقِينَ

قِّ االله فهو على معķ إرادة الإنعام والإكرام والتوفيق إلى الخير. في الرِّضا في حَ
حِيح المرفوعِ:  . وقد جاءَ في الحديـــثِ الصّ بادةِ الله تعالىَ ـــصَ في العِ أي أخلَ  (١)
كِ  ن؟ قال: «الله» ومعناها الإėانُ بِه ونَفيُ الشرِّ »، قالُوا: لِمَ ةُ يحَ ينُ النَّصِ «الدِّ
هادُ مَن  تِه والحُبُّ فِيه والبُغضُ فيه وجِ يَ يامُ بطَاعتِه واجتِنابُ مَعصِ عنه والقِ
ا في مَعصيةٍ وبالثَّناءِ  مِ استِعمالهِ كرُ علَيها بعدَ تِه والشُّ افُ بنِعمَ ر بِه والاعترِ فَ كَ

. علَيه عزَّ وجلَّ
. ه الإكثارَ مِن الطّاعاتِ والخَيراتِ َمَ ه االلهُ إلى الخَيرِ وألهْ دَ أي أرشَ  (٢)

. ونيّ هو غيرُ صاحبِ الإسكندريّة اليونانيّ المقدُ  (٣)
وهو اختيارُ شيخِنا الإمام المفسرِّ الهرريّ رضي االله عنه.  (٤)
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ا لِمً ي مُسْ دِّ ِ جَ نَينْ رْ (١)قَدْ كانَ ذُو القَ دِ نَّ َ مُفَ يرْ ا عَلاَ فيِ الأَرْضِ غَ مَلِكً
تَغِي بْ غارِبَ يَ المَ ـــارِقَ وَ شَ غَ المَ ـــدِبَلَ يمٍ مُرْشِ رِ نْ كَ مٍ مِ لْ ـــبابَ عِ أَسْ
ا َ وبهِ دَ غُرُ نْ سِ عِ مْ (٢) الشَّ أَ مَآبَ (٤)فَرَ رْمَدِ (٣) حَ ثأْطٍ لْبٍ وَ ِ ذِيْ خُ فيِ عَينْ

ه: يا غُلامُ اكتُبْها. ندَ ن عِ ما لِمَ فقال ابنُ عبّاسٍ رضي االله عنهُ
ختلَفٌ فيه على أقوالٍ كثيرةٍ، منها أنّه  رنَين فمُ ي القَ يبِه بذِ ببُ تَلقِ وأمّا سَ

غرِب(٦). شرِقِ والمَ مسِ(٥) أي ما بينَ المَ ِ الشَّ ملَكَ الأرضَ ما بينَ قَرنيَ
ــــيبةَ والحاكِــــمُ عــــن مجاهــــدٍ رضي االله عنــــه قــــال: «لمَ  روَ ابــــنُ أبي شَ
ســــلِمانِ  : فأمّا المُ ــــرانِ ، مُســــلِمانِ وكافِ لَّهــــا إلاّ أربعــــةٌ لِــــكِ الأرضَ كُ َė
٧) ُ ــــصرَّ تَنَ فبُخْ ــــرانِ  الكافِ ــــا  وأمّ  ، رنَــــينِ القَ وذُو  داودَ  بــــنُ  ــــلَيمانُ  فسُ

ب. أي غيرَ مُكذَّ  (١)
.« ، ويُروَ: «مَغارَ أي ذَهابَ  (٢)

، قاله  وُ ـــب. والثَّأْطُ الطِّينُ الرِّخْ لْ أةُ، ويقال: الطِّينُ الصُّ ـــبُ الطِّينُ والحَمْ الخُلْ  (٣)
. الخليلُ

حاح». ، قاله الجَوهريّ في «الصَّ دُ الحَرمَدُ الطِّينُ الأسوَ  (٤)
. غرِبُ شرِقُ والمَ ا المَ مسِ جانِبَاها وهمُ نا الشَّ قَرْ  (٥)

مةِ الهرريّ رحمه االله. وهو اختيارُ شيخِنا العلاّ  (٦)
م سبعينَ  نهُ رٌ كان بأرضِ العراقِ سلَّطَه االلهُ على اليهودِ فقتلَ مِ هو ملِكٌ كافِ  (٧)
اتِ الآلافِ وخرَّب بيـــتَ المقدِس الّذي كانُوا فيه  ـــا أو أكثرَ وأسرَ عشرَ ألفً
م=       م على جرائمهِ نهُ ـــا مِ م في البِلاد، ســـلَّطهُ االلهُ علَيِهم انتِقامً تَهُ دَ بقيّ وشرَّ
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بِّه(١)». يمَ في رَ ي حاجَّ إبراهِ ) والَّذِ

ـــائلِين عن  ِيبُ به السّ ا صلى الله عليه وسلم إلى ما يجُ دً يَّه محمّ ـــد االله عزَّ وجلَّ نَبِ وقَد أرشَ
 Ù﴿ ِدُ في الجَواب شـــأنِ ذِي القرنَين فقال: ﴿Ø﴾ أي لهُم يا محمّ
 Ü﴿ ِرنَين رُ لَكُم ﴿Û﴾ أي مِن حالِ ذِي القَ Ú﴾ أي ســـأذكُ

ا.  ً Ý﴾ أي خبرَ
رنَين ﴿$ %﴾ وما  ي القَ دَ االلهُ الأســـبابَ لذِ ﴿!  " #﴾ أي قَد مهَّ
رَ له  خَّ اماتِ فسَ اربةِ الأعداءِ، وأظهرَ االلهُ له الكرَ دنِ ومحُ تحِ المُ ه لِفَ تاجُ يحَ
يرَ في  يهِ السَّ ل بذلكَ علَ ـــهَّ غرِب فسَ شرِق إلى المَ ملِهُ مِن المَ ـــحابَ تحَ السَّ
تاجُ إليه  ا ســـارَ فيها، ﴿& ' )  (﴾ يحَ الأرضِ، وذلَّلَ لهُ طرُقَها إذَ
ا  لمً لطانِه ﴿* +﴾ أي عِ ه المتعلِّقة بِسُ ه ومَقاصدِ ات مُلكِ مّ مِن مُهِ

ه. ودِ ا إلى مَقصُ لُ بهِ أو قُدرةً أو ءالةً يَتوصَّ

ِيفِ  ـــه الشرَّ ِ رأسِ طع َّ االله يحľَ صلى الله عليه وسلم بقَ ِĲَدِ مُلوكِهم ن نها قتلُ أحَ م ومِ = وطُغيانهِ
. ، والعياذُ بااللهِ تعالىَ فرِ دِّ الكُ بارَك، وذلكَ مِن أشَ المُ

ةَ  بوبيّ مــــة - حاكِمٌ كافِر ادَّعى الرُّ عجَ ال المُ لة والذّ ودُ - بالدال المهمَ رُ هــــو نُمْ  (١)
ه، قال االله  ةِ إلى االلهِ تعالىَ وحدَ بوبيّ ا له في إضافةِ الرُّ وجادلَ إبراهيمَ صلى الله عليه وسلم مُعارِضً

  K  J  I  H  G  F  E    D  C   B  A  @  ?  >  =﴿ :تعالى
    Z   Y  X  W     V  U  TS  R  Q  P  O   N  M  L
رة: ٨٥٢]، وفي  ــــورة البقَ ]  \  [  ^  _  `  c   b  a﴾ [سُ
ريِ فتُــــشرِقُ وتَغِيبُ  ــــمسَ تجَ لّةِ على أنّ الشَّ الآيــــةِ دليلٌ صريــــحٌ مِن أقوَ الأدِ
. ةِ لّةِ العقلِيّ وليستْ ثابتةً وهذا هو الموافق لعشراتِ الآياتِ والأحاديثِ والأدِ
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غرِب ﴿, - .﴾   ةً في الأرضِ يُريدُ بُلوغَ المَ رنَين مرّ وقَد خرَج ذُو القَ
عَ غُروبِ ﴿ ه ﴿/ 0 1 2﴾ أي موضِ ا ĭوَ مَقصدِ يقً ــــلَكَ طرِ أي سَ

مارةِ في  ى العِ نــــدَ مُنتهَ ــــن الجِهةِ الĴّ وصلَ إلَيها مِن الأرضِ عِ 3﴾ مِ
ــــمسَ ﴿5﴾ أي فيما  ذلكَ الوقــــتِ مِن تِلكَ الجِهة﴿4﴾ أي الشَّ
 ، تَر عَينُ النّاظِر ﴿6 7﴾ مِن الماءِ ﴿8﴾ أي ذاتِ طِينٍ أســــودَ
ا تَغرُب في الجِهةِ  ، بل حقيقتُها أنهّ ــــمسَ دخلَتْ في الماءِ حقيقةً لا أنّ الشّ
ا في  ندَ غُروبهِ نها عِ ه مِ دُ هُ ما نُشاهِ ينِ مِن الماءِ، وهذا يُشــــبِ لفَ تِلكَ العَ خَ
رنَينِ    ﴿:﴾ أي  ا تَدخُل فيهــــا، ﴿9﴾ ذُو القَ أرضٍ مَلْســــاءَ كأنهّ
ٍّ في ذلكَ  ِĲَى االلهُ إلى ن يــــن، ﴿=﴾  أي أوحَ ينِ ﴿;﴾ كافرِ نــــدَ تِلكَ العَ عِ
(١) بأنْ يقول له: ﴿< ?  ومِ رنَين بالتّخيِير في القَ َ ذا القَ برِ مانِ أن يخُ الزَّ
م(٢)  نهُ ينَ بأنْ تَقتُلَ مَن لمَ يَدخُل في الإسلام مِ @ B A﴾ أولئكَ الكافرِ
دَ في اســــتِمالَتِهم إلى  نوا بأنْ تجتهِ ﴿H G  F E D C﴾ إنْ لمَ يُؤمِ

. ندٌ كثِيرٌ وعساكِرُ رنَين جُ ، وكان مع ذِي القَ ُدَ الإėانِ واله

ـــد ما قاله بعضُ  بعُ قـــال أبو حيّان في «البحـــر المحيط» (٢٢١/٧): «ويَ  (١)
ونُ  ثلَ هذا التّخيِير لا يكُ وْعِه (أي قَلبِه) لأنّ مِ المتأوِّلينَ إنّه إلهامٌ وإلقاءٌ في رُ
: قالوا: ﴿يا ذا  دُ : ﴿قُلنا﴾ يا محمّ َķالمعـــ : َŀوقال عليُّ بنُ عِي ..ٍ إلاّ بِوَحـــي

.« لُ فَ القولُ الأوّ ذِ رنَين﴾، ثُمّ حُ القَ
ـــدِ الحاكِم كانَ في  ين على يَ ودِ وقَتلَ الكافرِ وهـــذا دليلٌ على أنّ إقامةَ الحـــدُ  (٢)
د صلى الله عليه وسلم، وأمرُ إقامة  ا بشريعةِ ســـيّدنا محمّ ăا وليسَ خاص ائِع الســـابقةِ أيضً الشرّ

. لاطِين ووُلاة الأمُورِ لوكِ والسَّ ذلكَ موكُولٌ إلى الأنبياءِ والخُلَفاءِ والمُ
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فرِ والإقامةِ  لمِ بارِتكابِ الكُ َ الظُّ رنَـــينِ ﴿L K J﴾ أكبرَ ﴿I﴾  ذُو القَ
فـــرِ ويَدخُل في  ـــع عن الكُ يـــهِ ﴿N M﴾ أي نَقتُلُـــه إنْ لمَ يرجِ علَ
يامةِ ﴿R Q﴾ أي  ـــرُ المقتولُ يـــومَ القِ الإســـلام ﴿P O﴾هذا الكافِ
نالِكَ ﴿S﴾ االلهُ في الآخِرةِ          ـــدَّ له هُ ذابِ الّذي أُعِ بِّهِ والعَ إلى جـــزاءِ رَ
ذابِ  دَّ بكثِيرٍ مِن العَ رَ أي أشَ ا أنكَ ا ألِيمً ا بلِيغً ﴿V U T﴾ أي فظِيعً

نيا(١). ل لَهُ في الدُّ تلِ الّذي حصَ بِالقَ
يه  بِ ما يقتضِ لاً ﴿]﴾ على حسَ ﴿Y X W﴾ بااللهُ ﴿Z﴾ عمَ
            ، ةُ (٢) ﴿\ [﴾ على ذلـــكَ في الآخِرةِ ﴿^﴾ وهـــي الجنّ الإėـــانُ
ــه قـــولاً ﴿e d﴾ أي ذا يُسرٍ  ــا نأمُـــر بِـ ّـ ﴿` c b a﴾ أي ممِ
هلِ  ـــهولةٍ، مَعناه لا نأمرُه بأنْ يَتكلَّفَ ما هو شـــاقٌّ علَيه ولكِن بالسَّ وسُ

. يرِ ذلكَ كاةِ وغَ تَيسرِّ مِن الزَّ المُ
لُـــه مِن  ـــا يُوصِ يقً ـــلَك طرِ رنَـــين ﴿i h﴾ أي سَ ﴿g f﴾ ذُو القَ
 ﴾n﴿ ِعَ طُلوع شرِق، ﴿m l  k j﴾ أي موضِ المغرِب إلى المَ

بادةَ غـــيرِ االلهِ والإشراكَ به وتَركَ  فرَ وعِ ـــون الكُ يحُ بِ ين يُ دٌّ عـــلى الّذِ وفي هـــذا رَ  (١)
يّة الفرديّة»، فإنّ في الآية  ونَه «الحرِ ينَ بما يُسمُّ تجِّ ه محُ ٍ غَيرِ ين الإسلامِ واتّباعَ دِ

. فرِ ن ماتَ على الكُ يد لِمَ دِ يد البلِيغ والوَعِيد الشّ ا على التّهدِ دليلاً واضحً
ة وليسَ كما  الحِ بُولِ الأعمالِ الصّ نهُ لِقَ طٌ لا بُدّ مِ وهذا دليلٌ على أنّ الإėانَ شرَ  (٢)
ــــنَ إلى النّاسِ يُدخِلُه االلهُ   سَ ا أحْ رَ إذَ : «إنّ الكافِ صرِ قةِ هذا العَ نادِ يقــــولُ بعضُ زَ

. ةِ يّ م هذا تكذيب للنُّصوِصِ الشرعِ ولهُ الجنّة»، فقَ
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 ﴾r q﴿شرِق هةِ المَ مِن الجِهةِ الĴّ وصلَ إلَيها ﴿p o﴾ مِن جِ
ـــمسِ  ونِ الشَّ (١) أو غيرُهم ﴿w v u t s﴾ أي مِن دُ نجُ م الزِّ هُ
هم مِن  ُم فيها أبنِيةٌ تَســـترُ ﴿y x﴾ معنـــاهُ كانـــوا في أرضٍ ليسَ لهَ
مسُ  تِ الشَّ ا طلعَ ناءُ، فإذَ رُّ فيها البِ ا أرضٌ لا يَستقِ ها لأنهّ رِّ ـــمسِ وحَ الشَّ
نُهم إلى  ـــمسُ عَ ِيلَ الشَّ ولَ أي تمَ لُوا في أسرابٍ لهُم في الأرضِ حĸّ تَزُ دخَ

هم. ا زالَتْ خرَجوا إلى مَعايشِ غرِب، فإذَ هةِ المَ جِ
قَها أو  غَ مَشرِ د بلَ ـــمسِ فقَ رنَينِ مَغرِبَ الشَّ غَ ذُو القَ ﴿z﴾ أي كمـــا بلَ
   ، غربِ هة المَ ين في جِ ـــومِ الّذِ نجِ كَما حكَم في القَ معنـــاهُ أنّهُ حكَم في الزِّ
ة والأسبابِ  دّ دِ والعُ دَ رنَين مِن العَ  ذِي القَ ﴿} | { ~﴾  أي لدَ
 ِ ه الأزليّ مِن قَبلِ وُجودِ العالمَ لمِ لِمَ االلهُ عزَّ وجلَّ بعِ ﴿ے ¡﴾ أي قَد عَ
ةِ وءالاتِ  دّ ه مِن الجُندِ والعُ رنَين وما معَ ه ما يكونُ مِن حالِ ذِي القَ ِ بأسرْ

أَها االلهُ تعالى له. الحَربِ وغيرِ ذلكَ مِن الأسبابِ الĴّ هيّ
ا  ا بهِ لِيمً ا بمخلوقاتِه كونُه عزَّ وجـــلَّ عَ لمً فائـدة: معķَ إحاطـــةِ االلهِ عِ
ِيطٌ  ه عزَّ وجـــلَّ بأنّه محُ نهـــا، ولا يجوزُ وصفُ يـــب عَن عِلمه Ěءٌ مِ غِ لا يَ
، فلا يكونُ  ـــن أوصافِ الخَلقِ ِ بِذاتِه لأنّ الإحاطةَ بالĿءِ ذاتًا مِ بالعـــالمَ
 ِ ُّĘ ا بذاتِه مِن الجِهاتِ بالتحَ ِيطٌ بهِ ا أنّه محُ لمً معķَ إحاطةِ االلهِ بالأشـــياءِ عِ
دُ خِلافَ ذلكَ  عتقِ ، ومَن يَ ، هذا هو الحَقُّ والالْتِفافِ والحُلولِ وĭوِ ذلكَ

غـــويّ الإمامُ الهرريّ رحمه االلهُ  نا اللُّ اي ويجوزُ فتحُها، واختارَ شـــيخُ سرِ الزّ بكَ  (١)
. ع أسودَ ودانِ جمَ يلٌ مِن السُّ م جِ ، وهُ الكَسرَ
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، فااللهُ عزَّ  يح مِن الكُفر وإنْ زعمَ أنّه مُســـلِمٌ فإنّه واقِـــعٌ في أصرحِ الصرَّ
 1﴿ ، هةٍ ومَكانٍ ِ والحُلولِ في جِ ُّĘ ف بالتحَ سٌ عن أنْ يُوصَ وجـــلَّ مُقدَّ

.[١١ :ور ورة الشُّ 32﴾ [سُ
رنَين فقـــال﴿¢ £﴾ أي ذُو  ـــير ذِي القَ ــمّ أخبرَ االلهُ عزَّ وجلَّ عَن مَسِ ثُـ
غرِب  شرِق والمَ ا ما بَـــين المَ ا ثالِثً يقً ـــلَك طرِ رنَين﴿¤ ¥﴾أي سَ القَ
ـــين، ﴿¦ § ¨﴾ أي وصلَ إلى  ين مُتقابِلَ ـــينِ عظِيمَ بلَ لُـــه إلى جَ يُوصِ
ِ ﴿© ª﴾ أي الجبلَينِ ﴿» ¬ ®﴾ أي  ِ الواقِـــع ـــع الموضِ

هِم ﴿° ±  كِ أو غيرِ ِ مِن الترُّ نـــدَ الجبَلَين ﴿¯﴾ أي أُمّةً مِن البشرَ عِ
ها  ون غيرَ مُ فهَ ــم يَ ُـ ـــون غـــيرَ لُغتِهم أو أنهّ مُ فهَ ² ³ ´﴾  أي لا يَ
يثُون  عِ رُج على هؤلاءِ قَومُ يأجوجَ ومأجوجَ فيَ عوبةٍ، وكان يخَ ةٍ وصُ ـــقّ شَ بمَ

ا ويأكلُونَ الحرثَ والنَّاسَ ثُمّ يُعودُون. م فَسادً فيهِ
ُم مِن نَســـلِ  ، يُقال إنهّ ارٌ ِ كُلُّهم كُفّ يلَتان مِن البشرَ ويأجـــوجُ ومأجوجُ قبِ
م أنّه لا ėُوت  ٍ صلى الله عليه وسلم، ومِن عَجِيب شـــأنهِ ــوح نا نُـ دِ ةِ يافِثَ ابنِ ســـيّ ذُريّ
 ّ ِĲَّبِه أو أكثرَ كما جاءَ في الحديثِ عنِ الن لْ ا مِن صُ لِدَ ألْفً هـــم حĸّ يَ دُ أحَ
دِهم يكونُ البشرَ يومَ القيامةِ بالنِّسبةِ لهُم كواحدٍ مِن  ثرةِ عدَ صلى الله عليه وسلم، ومِن كَ
ـــون وماذا  يشُ عِ ُم وكيفَ يَ ا مكانهَ ى االلهُ عزَّ وجلَّ عنّ ا، وقَد أخفَ ألفٍ عددً
ُم قِصارُ  م مِن أنهَّ ـــروَ فيهِ ثبُت ما يُ يأكلُـــون وتفاصيلَ هيئتِهم، فلا يَ
ٍ ويَتغطَّون بالأُخر وإنْ كان  نامُون على واحدة ُم طوِيلةٌ يَ القامـــةِ وءاذانهَ
ال  هّ ــه بعض جُ يـــخ، وكذا لا يصحُّ ما يقولُـ ذلـــكَ في بعضِ كُتبِ التّارِ
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ين(١). م أهلُ الصِّ صرِ مِن أنهّ العَ
ا، ثمّ  ٍّ عنّ ي فِ ُم محبُوســــون في مَكانٍ مِن الأرضِ مخَ م أنهّ والثّابِتُ في شــــأنهِ
ٍ في  ة دّ ــــماءِ إلى الأرضِ بِمُ نا عيŀَ صلى الله عليه وسلم مِن السَّ دِ ــــون بعدَ نُزولِ ســــيّ رجُ يخَ
َيرةِ  ُİ َون على مرُّ اعــــةٌ في الأرضِ فيَ امِهم مجَ ل في أيّ صُ ، وتحَ مــــانِ ءاخِر الزَّ
: كان هنا ماءٌ،  هــــم فيقولُ رُّ ءاخِرُ مُ بُونها فيَ لَســــطِينَ فيَشرَ (٢) في فِ ةَ يّ ِ طبرَ
نُون إلى  نا عِيŀَ صلى الله عليه وسلم والمؤمِ دُ يِّ بُ سَ م، فيَذهَ َربهِ ون لحِ سلِمُ ُ المُ أ ولا يَتجرَّ

ّ صلى الله عليه وسلم  ِĲّســـنَد» عن عبدِ االله بنِ عمرٍو عن الن أخرَجَ أبو داودَ الطَّيالِسيّ في «المُ  (١)
ــلُوا عَلىَ النّاسِ  سِ وْ أُرْ ُمْ لَ إِنهَّ ، وَ مَ دِ ءادَ لَ نْ وَ وجَ مِ أْجُ مَ ــوجَ وَ قال: «إِنَّ يَأْجُ
ا  فً يَّتِهِ أَلْ ِ رّ نْ ذُ كَ مِ دٌ إِلاّ تَرَ مْ أَحَ هُ نْ ُوتَ مِ َĖ ْن لَ ، وَ مْ هُ عايِشَ مْ مَ هِ يْ لَ وا عَ دُ َفْسَ لأَ

.« كَ نْسَ مَ تارِيسَ وَ ، وَ يلَ مٍ: تاوِ مْ ثَلاثَ أُمَ رائِهِ نْ وَ إِنَّ مِ ا، وَ فَصاعِدً
، هؤلاءِ  ارٌ يسُ كُفّ كُ وتاوِيلُ وتارِ نا الإمام الهرريُّ رحمه االله: «مَنسَ قال شـــيخُ
م  ودِهم، أمّا أنهّ دَ في الحديثِ ذِكرُ وُجُ ، الّذي ورَ م إلى الآنَ ُ علَيهِ لمَ يطَّلِع البشرَ
ـــول  ون إنّما الرَّسُ رُ ُم يَظهَ رَد أنهّ رِد، ما وَ ه فلَم يَ الِ أو بَعدَ جّ امَ الدَ ون أيّ ـــرُ يَظهَ

.« وجَ وجَ ومأجُ راءَ يأجُ ُم وَ صلى الله عليه وسلم قال: إنهّ
تحِ الطاء   ـــة بفَ يّ ِ » (١٥٦/٤): «طبرَ َĿبح الأعـــ يّ في «صُ ـــنْدِ شَ لْقَ قـــال القَ  (٢)
اة تحتُ  ثنّ لة وفتحِ اليـــاء المُ همَ اءِ المُ ـــدة وكَسرِ الـــرّ لـــة والباء الموحَّ همَ المُ
ِيُّون»  نِّ بَناها «طبرَ ندِ الأردُ ينةٌ مِن جُ ها وهاءٍ في الآخِر، وهي مدِ يدِ وتشـــدِ
يّة، والنِّســـبة إليها  ِ بَت طبرَ رِفَت به ثُمّ عُرِّ ـــدُ مُلوكِ اليونانِ البَطالِســـةِ فعُ أحَ
ـــب  قِ حيثُ يُنسَ ي بِلادِ الشرَّ ـــتانَ مِن نَواحِ ِسْ برَ رقِ بينَها وبَين طَ ٌّ للفَ انيِ طبرَ
ّ ويُقال لهُم  ونيِ قـــدُ وسَ المَ لِيمُ ةُ بَطْ يّ ». واليُونانُ البَطالِســـةُ ذُرِ ِيٌّ إليها طـــبرَ

ا. البَطالِمةُ أيضً
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عُون  م ويَتضرَّ نهُ يثُون بِه مِ يناءَ فيَدعُونَ االلهَ عزَّ وجلَّ ويَستَغِ جبَلِ الطُّورِ بسِ
ا(١) يَدخُل رقَبةَ  فً ــــلُ االلهُ علىَ يأجــــوجَ ومأجوجَ نَغَ سِ م، فيرُ هُ لِكَ إليهِ أنْ يهُ
م  ثَثَهُ لُ جُ ا فَتَحمِ ا، ثُمّ يُرسلُ االلهُ تعالىَ طيُورً يه مَيتً مِ م فيرَ نهُ دٍ مِ كُلِّ واحِ

. م إلى البحرِ رِفُ ءاثارَهُ رٌ يجَ لُ مطَ نزِ م في البَحرِ ثُمّ يَ يهِ وتَرمِ
عوةَ  لَّغَهم الدَّ عراجِ فبَ م ليلةَ الإسراء والمِ ـــولَ صلى الله عليه وسلم مرَّ بهِ وقد ورَد أنّ الرَّسُ
م أنّ  هُ دٌ وأخبرَ ه محمّ لٌ اسمُ م رجُ تداوَلُون الخبرَ أنّهُ جاءهُ زالُوا يَ فأبَوا ولمَ يَ
ون بل  فرَ فلا يُسلِمُ ه، ولكنّهم أبَوا إلاّ الكُ ُوزُ أنْ يُعبَد غَيرُ دٌ لا يجَ االلهَ واحِ

هم. فرِ جمِيعُ ُوتونَ علىَ الكُ َė
ه  جَ مَنِيُّ َĝمِن أنّ ســـيّدنا ءادمَ صلى الله عليه وسلم احتَلَم ذاتَ يومٍ وام َتنبيه: ما يُرو
يج  زِ ـــفَ على ذلكَ فخرَجَ مِن ذلكَ المَ ا انتبَه مِن النَّومِ أسِ ابِ فلمّ بالـــترُّ
ه  رطĲّ في تفســـيرِ ه القُ ، وقد ردَّ حُّ لٌ لا يصِ يأجوجُ ومأجوجُ فهو كلامٌ باطِ
ّ والملاّ الكوراني وابن  ِĳي يـــن العَ ه على مُســـلِم وبدرُ الدّ والنوويّ في شرحِ
لالةِ أنّ الأنبياءَ  هم على البخاريّ وقالـــوا: «بدِ ســـقلانيّ في شروحِ ر العَ حجَ
م  ُم عن أن يَتلاعَبَ بهِ م االلهُ عزَّ وجـــلَّ وصانهَ هُ هَ تلِمـــون»، فقد نزَّ لا يحَ
م  ُم تَنامُ وقلُوبهُ هم، هذا مـــعَ أنّ أبدانهَ ظَتِهم كَما في نَومِ ـــيطان في يقَ الشَّ
لاّ  هاب الرّمليّ والمُ . وأمّا ما ذهَب إليه بعضُ الفقهاءِ كالشّ يفةُ لا تَنامُ الشرَّ
براملِّسيّ مِن أنّه يجوزُ على الأنبياءِ الاحتلامُ بمعķَ نُزولِ  عليّ القاري والشَّ
ـــيطانِ بل بسبَبِ فَيضِ  م أثناءَ النَّومِ مِن غيرِ تلاعُبٍ مِن الشَّ نهُ ّ مِ ِĳالم

ودٌ يكُون في أنُوفِ الإبِل والغنَم، قاله ابنُ الأثير في «النّهاية» (٨٧/٥). هو دُ  (١)
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 ّ ِĲ ح فيِ النَ يّة الĴّ لا تَقدَ ِ وارِض البشرَ ٌّ على أنّ ذلكَ مِن العَ ِĳنِ فهو مَب البدَ
قٌ على  لُّ مُتَّفِ م، فالكُ يلُ ذلكَ علَيهِ ة فلا يَستحِ لِيّ ُطُّ مِن مَرتَبتِه العَ ولا تحَ

. نامِ م كما يتَلاعَب بعامّة النّاس في المَ أنّ الشيطانَ لا يَتلاعَبُ بهِ
مَ لُغـــةَ القومِ الّذين كانُوا  نهُ أنّه فَهِ رنَينِ مِ ا القَ ـــنَ االلهُ ذَ لةِ ما مَكَّ ـــن جمُ ومِ
ون  مُ فهَ ومِ لا يَ نِ أولئك القَ ا مع كوَ ـــون مِن يأجوجَ ومأجوجَ أذً كثِيرً لقَ يَ
وا إليه ما  كَ رنَين الّذي ملَكَ الأرضَ فشَ رَفُوا أنّه ذُو القَ لُغةَ غَيرِهم، وقد عَ

 » º ¹ ¸ ¶ μ﴿ ين ون مِن يأجوجَ ومأجـــوجَ الكافرِ ِدُ يجَ
روعِ        تـــلِ والتَّخرِيب وإتـــلافِ الزُّ نـــا بالقَ ¼ ½ ¾﴾ أي في أرضِ

 Ç Æ Å Ä﴿ ِا مِن الأموال لاً وأجرً عْ ﴿¿ Ã Â Á À﴾ أي جَ
 Ë﴿ رنَين لُون إلَينـــا، ﴿Ê﴾ لهُم ذُو القَ ا فلا يَصِ ـــزً É È﴾ أي حاجِ
لكِ والمالِ وسائرِ  ا مِن المُ رً ا قادِ ينً علÎ Í﴿ ِĳَ﴾ مَكِ Ì﴾ أي ما جَ
علَه ليِ مِن الجَعلِ والخَراجِ،  ون جَ يدُ لُ ممّا تُرِ الأســـبابِ ﴿Ï﴾ أي أفضَ
الٍ  مّ ﴿Ñ﴾ أي بعُ ينُونيِ نكُم المالَ ولكـــن أَعِ يدُ مِ ﴿Ð﴾ أي لا أرِ
 ﴾Ô Ó Ò﴿ ِناء نها في البِ ناءَ وبآلاتٍ لا بُدّ مِ نُونَ البِ سِ ٍ يحُ اع نّ وصُ
ا، والرَّدمُ  ينً ا حصِ زً ا وحاجِ ăد أي وبَينَ يأجوجَ ومأجوجَ ﴿Ö Õ﴾ أي سَ

ودِ وأوثَقُ منه. دِّ المعهُ أكبرُ مِن السَ
عَ     ؟ قـــال: ﴿×﴾ أي أَعطُونيِ ﴿Ø﴾ أي قِطَ قالـــوا: وما تِلكَ الآلاتُ
غَ  ر لأَجلِ الأَساسِ حĸّ بلَ ﴿Ù﴾ الكبِيرةَ، فأَتَوه بها وبالحطَبِ، فحفَ
يانَ  عَ البُنْ ، ثُمّ صنَ ذابِ خرِ والنُّحاسِ المُ عَل الأساسَ مِن الصَّ الماءَ ثُمّ جَ
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ا  ا فشيئً بنِيه شيئً لَ يَ ، وهكذا جعَ حمُ يدِ وبَينَها الحطَبُ والفَ ِ الحَدِ ع مِن قِطَ
ِ الجبلَينِ مِن البُنْيان  َĴ يَ ـــلَ ما بَينَ ناحِ ﴿ß Þ Ý Ü Û﴾ أي جعَ
يدِ  يةَ الحَدِ مِ ا أرادَ تحَ ما إلى أعلاهمُ هُ ا ما بَينَ ăكِ ســـاد مْ ُما في السَّ ا له يً مُساوِ
نافِخ  لةِ ﴿á﴾ أي بالمَ مَ ذابِ فــــ ﴿à﴾ للعَ خلِطَه بالنُّحاسِ المُ ليَ
وا فيه، ﴿å ä ã﴾ أي  خُ ، فنفَ َّ ِĳب يـــدَ المَ لَّلتِ الحَدِ ارِ الĴّ تخَ في النّ
 ﴾ç﴿ ِارِ في الحَرارةِ والهَيئة وخَ فيهِ﴿æ﴾ أي كالنّ يـــدَ المنفُ َ الحدِ صيرَّ

 ë ê é è﴿ وِها َĭلِّينَ أمرَ النُّحاسِ مِن إذابةٍ و توَ لةِ المُ للعمَ
ى، فجعلَتِ  حمَّ يدِ المُ هُ عـــلىَ الحدِ ـــا مُذابًا أُفرِغْ اسً ُĭ ِأي أَعطُوني ﴾ì
ا  يدِ حĸَّ صارَ ـــيلُ بَينَ قِطَع الحَدِ سِ لَ النُّحاسُ يَ ارُ تأكُلُ الحطَب وجعَ النّ
ه لأنّهُ  ذَ النُّحاسِ وإفراغَه إلى نَفسِ رنَين أخْ دَ ذُو القَ د، وأسنَ كالĿءِ الواحِ

.« لْدةَ : «بķَ الأميرُ البَ ، فهو على طريقةِ رُ بذلكَ الآمِ
رنَين  بِيرةِ بل كان ذُو القَ يدِ الكَ ِ الحدِ ع بُّ مَرَّة واحدةً فوقَ قِطَ نِ الصَّ كُ ولمَ يَ
 ّĸيها ح خُ فِ بَرِ والحجـــارةِ ثُمّ يُوقَد علَيها ويُنفَ ِ طاقةٍ مِن الزُّ ع يأمُـــر بوَضْ
دةِ(١)  نضَّ غُ على تِلكَ الطاقةِ المُ فرَ ذابِ فيُ ى، ثُمّ يُؤتَى بالنُّحَاس المُ ْمَ تحَ
 َفَ طاقةٍ أخر وا رَصْ ا الْتأَم المجموعُ واشـــتَدَّ اســـتَأنَفُ ، فإذَ يدِ مِن الحدِ
 ﴾î í﴿ ا ا(٢) مَتِينً لْدً لُ وصـــارَ جبَلاً صَ وهكذا إلى أنْ تَمَّ العمَ
 ﴾ð ï﴿ ه لفَ زوا خَ جِ أي فَما اســـتطاعَ يأجوجُ ومأجوجُ بَعدَ أن حُ

ؤلَّفة. أي المُ  (١)
ا. لبً أي أملَسَ صُ  (٢)



١٤٤

ه  نه إلى النّاسِ بســـبَببِ عُلُوِّ لُوا مِ نزِ وا فَوقَه ويَ يرُ ـــدَّ فيَصِ لُوا السَ عْ أي أنْ يَ
رِقُوه مِن  ـــتِه ﴿õ ô ó ò ñ﴾ أي ولا استَطاعُوا أن يخَ ومَلاسَ

لابَتِه. تِه وصَ دَّ ه وشِ كِ مْ لِه لِسَ أسفَ
ةُ علىَ  وّ ـــن بِناء الرَّدم ﴿! "﴾ أي الـــرَّدمُ والقُ رنَين مِ ـــا فرَغ ذو القَ ولمّ
رِ يأجـــوجَ ومأجوجَ ﴿#﴾ أي نِعمةٌ                      ِ ضرَ فع إنشـــائِه والانتِفاعُ بِه في دَ
دَ  نا واقترَبَ وَقتُ ما وعَ ه ﴿ ' ) ( *﴾ أي دَ بـــادِ ﴿$ %﴾ علىَ عِ
 َاعةِ الكُبر نُوِّ السّ رَتْ علاماتُ دُ ّ أن يكونَ وهو يومُ القيامةِ وظهَ بيِ بِه رَ
ـــالِ وبُروزِ يأجوجَ  جّ ـــماءِ وخُروجِ الدَ كنُزولِ ســـيّدنا عِيŀ صلى الله عليه وسلم مِن السَّ

ا مَلْســـاءَ مُســـتوِيةً ﴿.  مَ أرضً َ االلهُ الرَّدْ يرَّ ومأجوجَ ﴿+ ,﴾ أي صَ
مِ وخُروجِ يأجوجَ ومأجوجَ  كِّ الـــرَّدْ ه مِن دَ بادَ ــذي وعدَ بِه عِ / 0﴾ الّـ
، فإنّ  الةَ ا لا محَ اعةِ وغيرِ ذلكَ ﴿1 2﴾كائنً على النّاسِ قَبلَ قِيامِ السّ

. ه إلاّ ما يشاءُ عُ في ملكِ يعادَ ولا يقَ لِفُ المِ االله لا يخُ
مذيُّ وغيرُهم عن أبي  دِ والترّ سنَ يحهِ وأحمدُ في المُ بّانَ في صحِ روَ ابنُ حِ
 : يرة رضي االله عنه عن رَســـولِ االله صلى الله عليه وسلم قال في شأنِ يأجوجَ ومأجوجَ رَ هُ
 : ولُونَ قُ سِ فَيَ ــمْ ــعاعَ الشَّ ا شُ وْ ĳَّ يَكادُوا أَنْ يَرَ مٍ حَ لِّ يَوْ ونَ فيِ كُ رُ ْفِ «يحَ
ُمْ  تهُ دَّ غَتْ مُ ĳَّ إِذا بَلَ ، حَ ــدُّ ما كانَ وَ أَشَ هُ عُونَ وَ جِ ْ ا، فَيرَ دً هِ غَ يْ عُ إِلَ جِ نَرْ
ا إِنْ شــاءَ االلهُ،  دً هِ غَ يْ عُ إِلَ جِ مْ عَلىَ النّاسِ(١) قالُوا: نَرْ ثَهُ أَرادَ االلهُ أَنْ يَبْعَ وَ

ثَ في  دُ ة أنْ يحَ دوثِ ما أرادَ االلهُ في الأزلِ بمشيئتِه الأزليّ معناهُ حانَ وَقتُ حُ  (١)
دوثَ هذا في ذلكَ الوقتِ =      علُومِ، وليس معناهُ أنّ االله يَشـــاءُ حُ الوقـــتِ المَ



١٤٥

ونَ عَلىَ النّاسِ». رُجُ ونَهُ فَيَخْ رُ فِ وهُ فَيَحْ كُ ةِ ما تَرَ ئَ يْ هَ هِ كَ يْ عُونَ إِلَ جِ ْ فَيرَ
يامةِ فقال:  لَ القِ ثُمّ ذكَر االلهُ عزَّ وجلَّ بعضَ ما يكُون مِن حالِ الخَلقِ أوّ
عـــĳِ الإنسَ والجِنَّ ﴿6﴾ أي يومَ  لْنا ﴿5﴾ يَ ﴿4﴾  أي وجعَ
ارُ  فّ طـــرِبُ الكُ م، فيضْ ثرَتهِ تلِـــطُ ﴿8 9﴾ لِكَ يامـــةِ ﴿7﴾ أي يخَ القِ
وجِ  وجِ في المَ خولِ المَ هم في بعضٍ كدُ وعُصاةُ المؤمنِـــينَ ويدخُل بعضُ
ـــبِ حالِه،       وبِينَ خائفِينَ كُلٌّ علىَ حسَ ينَ مَكرُ ومِ ومِين مَغمُ يـــارَ مَهمُ حَ
خَ  نفُ لامُ قَبل بَعثِ الخَلقِ بأنْ يَ يلَ عليه السّ أمُر االلهُ إسرافِ ﴿;﴾ أي ويَ
رنِ لِلبَعـــثِ ﴿<﴾ أي الخَلائقَ     خـــةَ الثّانيةَ ﴿> =﴾ أي القَ فْ النَّ
نا  رْ .﴿A﴾ أي أظهَ ســـابِ والجَزاءِ ٍ للحِ ﴿? @﴾ في أرضٍ واحدة

 E D C﴿ ا لٍ بهِ زءٍ منهـــا مُتّصِ نا﴿B﴾ بإخراجِ جُ زْ وأبرَ
مَ  يانًا، وتـــأتيِ بذلكَ الجُزءِ مِن جهنَّ وها عِ دُ ا هائلاً لِيُشـــاهِ F﴾ فظِيعً
 ﴾K J﴿ نيا ينَ ﴿I  H G﴾ في الدُّ ها للكافرِ الملائكـــةُ فتُبرِزُ
ا عن الحَقِّ      يً رءانِ إذْ كانُوا عُمْ ـــتر ﴿M L﴾ أي عن القُ أي غِشـــاءٍ وسِ
ُم  ـــا عَن الحَقِّ بمعķَ أنهّ ăم ﴿R Q P  O N﴾ أي وكانُوا صُ
ماعَ قَبولٍ  ونَه سَ عُ ونوا يَســـمَ م الكلامَ الحَقَّ فلَم يَكُ تْ ءاذانهُ عَ ـــمِ وإنْ سَ

م(١). قاوةِ علَيهِ بةِ الشَّ لَ بسببِ غَ

مانٍ  دةً بزَ ةٌ ليستْ مُقيَّ ةٌ أبديّ ، فمشـــيئةُ االله تعالى كسائِر صفاتِه أزليّ = الآنَ
. فاتٌ كاملةٌ ا صِ ا بعدَ Ěءٍ لأنهّ ث شيئً دُ ٌ ولا تحَ رٌ ولا تغيرُّ ُ عليها تطوُّ ولا يطرأ

وا. تَدُ رَ لهُم أنْ لا يهَ أي بسبَبِ أنّهُ قُدِّ  (١)



١٤٦

ما  مذيُّ وغيرُهما عن عبدِ االلهِ بنِ عبّاسٍ رضي االله عنهُ روَ مُســـلِمٌ والترّ
ــبْعُونَ أَلْفَ  َا سَ ئِذٍ لهَ مَ (١) يَوْ ــمَ نَّ َهَ ِĨ تَــى أنّ رســـولَ االله صلى الله عليه وسلم قـــال: «يُؤْ
 َ َا»(٣)، وفي ذلكَ فُسرِّ ونهَ ُرُّ لَكٍ يجَ ــبْعُونَ أَلْفَ مَ امٍ سَ مَ لِّ زِ عَ كُ (٢)، مَ امٍ مَ زِ
رُ  راها الكافِ ينَ يَ جر: ٢٣]، فحِ : ﴿Ã   Â Á﴾ [الفَ قولُه تعالىَ
جر: ٢٤] أي  : ﴿! "  # $﴾ [الفَ ا ويقولُ ً ا وتحسرُّ يزدادُ نَدمً
ياتيِ في الآخِرة،  نيـــا لحِ الِحَ في الدُّ مـــتُ العملَ الصّ يـــا لَيتĳَِ ءامنتُ وقدَّ
ى االلهُ عزَّ  ا، وقَد ســـمَّ مُ يومئذٍ مِن العذابِ شـــيئً ولكن لا يَدفَعُ عنه الندَّ
ــسرةِ فقال: ﴿! " # $ % &  ﴾  ومَ الحَـ وجلَّ هذا اليوم يَ

  t s r q p﴿ :ه كما قالَ تعالى ورة مريم: ٣٩]، وانقضاؤُ [سُ
.[٧ :ور ورة الشُّ u﴾ [سُ

بادةِ  ا رضي االله عنهُ مِن عِ يرً أ االلهُ عزَّ وجلَّ عِيŀَ صلى الله عليه وسلم والملائكةَ وعُزَ ثُمّ بَرَّ
: ﴿S﴾ أي أفظَنَّ ﴿U T﴾  بيِ  ُم فقال عزَّ وجـــلَّ ـــرةِ لهَ فَ الكَ
ـــوايَ  ا ﴿Z Y﴾ أي سِ يرً ﴿X  W V﴾  عِيŀَ والملائكةَ وعُزَ
 ، لـــقُ كُلِّ Ěءٍ، كلاّ ُم مع أنّ االله خاِ ـــا لهَ ــم أربابً ُـ ونهَ ﴿]﴾ أي أيَزعمُ
ونِه، ﴿[ ^﴾ أي  ُم مِن دُ ا اللهِ أوليـــاءَ لهَ بادً وا عِ هم أنْ يتَّخِذُ عُ نفَ فـــلا يَ

لٍ بها. نها مُتّصِ ُزءٍ مِ ِı أي  (١)
نيا. ل الدُّ ا ليستْ كسلاسِ لسلةٍ تُربَطُ بهِ أي سِ  (٢)

مائةِ مَليُون ملَكٍ. لياراتٍ وتِسعُ والجُملةُ أربعةُ مِ  (٣)



١٤٧

﴾b a﴿ َشركِين م وغيرِ المُ نهُ شركِينَ مِ أْنا(١) ﴿_ `﴾المُ يّ هَ
ايةَ له. فيفٍ إلى ما لا نهِ بِينَ بِلا تخَ ا ليَخلُدوا فيه مُعذَّ ăد لاً مُعَ أي مَنزِ

ودِ والنَّصارَ أو  هُ لُونَك بالباطِل مِن اليَ ادِ دُ للّذين يجُ ﴿c﴾ أي يـــا محمّ
 ﴾h g f﴿ كم ُ برِ ُĮ أي ﴾e d﴿ ـــار العرَبِ أو غيرِهم كُفّ
ارُ - ثُمّ بَينَّ  فّ ُ النّاسِ - والمـــرادُ بذلكَ الكُ م أخسرَ ـــومِ الّذين هُ أي بالقَ
ـــم فقـــال: ﴿k j i﴾ أي الّذين كانُوا عـــلى الكُفر مِن  تَهُ فَ صِ
هم، فبَطَل  ون فِيما فيه نَفعُ ُم يَسعَ هم أنهّ سِ وا في أنفُ رون وظنُّ حيثُ لا يَشعُ
ـــنةٌ يومَ  ُم حسَ ةِ ﴿n m l﴾ ولمَ يَكُن لهَ يّ لِّ لُهم واجتِهادُهم بالكُ عمَ

 r  q﴿ ظُنُّون الهِم ﴿p﴾ أي يَ ِİ هلِهم يامةِ ﴿o﴾ مِن جَ القِ
وا بأثَرِه  عُ نِ لينتفِ قبولِ الحسَ لِ علىَ الوَجهِ المَ t s﴾ أي يأتُونَ بالعمَ

ُم. نات لهَ ون أنّه هباءٌ مَنثورٌ لا حسَ ولا يَدرُ
يح»: «والآيةُ  حِ ن الشافعيّ في «التّوضيح بشرح الجامِع الصّ لقِّ قال ابنُ المُ

(٢)» اهـ. لُ تأوِّ ر فيها المُ دالّةٌ علىَ أنّ الأصولَ لا يُعذَ
ــــين ﴿h g f﴾  فِيما مضىَ على  يِّ نِ عْ فائـدة: اختُلِــــفَ في المَ

يامةِ كما  دُّ يومَ القِ ا تُعَ ةٌ لا أنهّ فيه دلِيلٌ صريحٌ عـــلى أنّ جهنَّم موجودةٌ مُعدَّ  (١)
. لةُ ِĝتقولُ المع

.« لُ أَوِّ : «المُ وفي نُسخةٍ مطبوعةٍ  (٢)



١٤٨

(١) رضي  دُ بن جرير الطبريُّ دُ محمّ زمَ بِه الإمامُ المجتهِ أقوالٍ، والّــــذي جَ
وابُ مِن القولِ في  ولِه: «والصَّ دِ الأقوالِ ما نَصَّ عليه بقَ االله عنــــه بعدَ سرَ

 f e d c﴿ :بقولِه َķَنا أنْ يُقــــال: إنّ االلهَ عزَّ وجلَّ ع ندَ ذلك عِ
علِه ذلك مُطِيعٌ  ا وأنّه اللهِ بفِ يبً بُه فيه مُصِ سَ لاً يحَ h g﴾ كُلَّ عاملٍ عمَ
 ، ، وعن طريقِ أهلِ الإėانِ به جائِرٌ ــــخِطٌ علِه ذلك اللهِ مُسْ مُرْضٍ، وهو بفِ
لالتِهم، وهم  م مِن أهل الاجتِهاد في ضَ (٢) وأمثالهِ سةِ مامِ هابِنةِ والشَّ كالرَّ

ٍ كانُوا». ين رَةٌ، مِن أهلِ أيِّ دِ علِهم واجتهادِهم باالله كفَ معَ ذلك مِن فِ
لائِل علىَ خطإ(٣) قَولِ  لّ الدَّ ير الآيتَين: «وهذا مِن أدَ ثُمّ قال في خِتامِ تفسِ
لمِ  دُ إلى الكُفر بَعدَ العِ دٌ إلاّ مِن حيثُ يَقصِ ر بااللهِ أحَ مَن زعَم أنّه لا يَكفُ
فَ  ين وصَ َ عن هؤلاءِ الّذِ تِــــه(٤)؛ وذلك أنّ االلهَ تعالىَ ذِكرُه أخــــبرَ بوَحدانِيّ
لالاً وقد  بَ ضَ نيا ذهَ وا في الدُّ ي سعَ م الّذِ هُ يَ عْ م في هذه الآيةِ أنّ سَ تَهُ فَ صِ
ين  م الّذِ ُم هُ م أنهّ َ عنهُ هم ذلك، وأخبرَ نعِ نُون في صُ سِ ُم محُ بُون أنهّ سَ كانوا يحَ
ر  وا أنّه لا يَكفُ ين زعَمُ م. ولو كان القولُ كما قــــال الّذِ ِ وا بآياتِ رَبهِّ ــــرُ كفَ

ين. ِ عٌ مِن المفسرِّ ه علَيه جمَ ووافقَ  (١)
ه. ط رأسِ اسٍ وهو رئيسٌ مِن رؤوسِ النّصارَ يحِلقُ وسَ مّ ع شَ جمَ  (٢)

ليل بيانِ المصنِّف  عِ، بدِ عارِضُ للشرَّ ع هو الكلامُ المُ الخطـــأُ في هذا الموضِ  (٣)
. فيما بَعدُ بأنّ القائلِين بهذا مُصادِمُون للآيةِ

ةِ،  عيّ بٌ للنُّصوصِ الشرَّ » مُكذِّ فرَ دَ الكُ ر بااللهِ إلاّ مِن قَصَ عـــمُ أنّه «لا يَكفُ وزَ  (٤)
. وتكذيبُ النُّصوصِ كُفرٌ
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لِهم  ــــونَ هؤلاءِ القومُ في عمَ بَ أنْ يكُ مُ لوَجَ علَ يثُ يَ دٌ إلاّ مِن حَ بــــااللهِ أحَ
ه كانوا  عَ نْ نُون صُ سِ ُم يحُ ــــبُون فيه أنهّ سَ ُم كانوا يحَ م أنهّ َ االلهُ عنهُ ي أخبرَ الّذِ
ه  لَّ ثناؤُ َ جَ نّ القولَ įِلافِ ما قالوا، فأخبرَ ينَ علَيها، ولكِ ورِ مُثابِينَ مأْجُ

. يّ » اهـ. كلام الإمامِ الطــــبرَ م حابِطةٌ رةٌ، وأنّ أعمالهَ ُم بااللهِ كفَ م أنهّ عنهُ
ين فقال:              يـــن المذكُورِ ثُمّ أخبرَ االلهُ ســـبحانَه وتعالىَ عـــن حالِ الكافرِ

 w v﴿ م ين أعمـــالاً هُ ِ ـــم بالأخسرَ هُ فَ يـــن وصَ ﴿u﴾ أي الّذِ
بُوا بـ                                    ه وَكذَّ رءانِ وغـــيرِ ـــن القُ يـــدِ ﴿y﴾ مِ لائِـــل توَحِ x﴾ أي بدَ
وعُودِ  زائِه المَ يامةِ ولِقاءِ جَ سابِه بَعدَ البَعثِ يومَ القِ ﴿z﴾ أي لِقاءِ حِ
لُ اللِّقاءِ في الآيةِ علىَ  وزُ حمَ . ولا يجَ ينَ ارُ للكافرِ ةُ للمؤمنِينَ والنّ وهو الجنّ
ه االلهُ  قابَلة بَين االله وبَين العبدِ لِما فيه مِن نِســـبةِ الجهةِ اللهِ، تَنزَّ معķَ المُ

ا. ا عظيمً هً عن ذلكَ تنزُّ
ون  دُ عتقِ م يَ ومِ البَعـــثِ غيرَ أنهّ قُونَ بيَ فإنْ قِيـــل: إنّ بعضَ هؤلاءِ مُصدِّ
وا  يفَ عُدُّ ُّ صلى الله عليه وسلم فيِ بعضِ أصولِ الإėـــان، فكَ ِĲـــ خِـــلافَ ما جـــاءَ بِه النّ

ينَ بلِقاءِ الجَزاءِ؟ كافرِ
ا لِما هو  ا على وَفقِ ما يَظنُّون خِلافً ون الجَزاءَ كائنً دُ عتقِ ُم يَ : أنهّ فالجَوابُ
بُوا حقيقةَ الجَزاءِ مِن  لَ ةُ فقَ ثلِهم الجنّ زاءَ مِ ُم يَظنُّون أنّ جَ ، ألاَ ترَ أنهّ الحَقُّ

. وا في Ěءٍ مِن ذلكَ رُ رون، ومع ذلكَ فلَم يُعذَ حيثُ لا يَشعُ
ا  بوطً لُوها حُ هم ﴿|﴾ الĴّ عمِ لَتْ بسببِ كُفرِ ﴿}﴾ أي فَبطَ
ةُ  يامةِ كِفّ ُم يومَ القِ لأَ لهَ م بل تمُ ُم في Ěءٍ مِن أعمالهِ ا معناهُ لا ثَوابَ لهَ يً لِّ كُ
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(١)، وما  اجحةَ لا غيرُ بُوا مِن كُفرٍ وإثمٍ وتكُون هي الرّ ئاتِ بِما اكتسَ السيِّ
لُ ﴿ے ¡ ¢ £ ¤﴾ أي لا  عَ َĬ دامُوا كذلـــكَ ﴿{ ~﴾ أي فلا
يخانِ وغيرُهما  ، وقد روَ الشَّ لةٌ ُم هنالكَ اعتِبارٌ ولا قَدرٌ ولا منزِ يكونُ لهَ
لُ  جُ أْتيِ الرَّ يَ : «إِنَّهُ لَ ريرةَ رضي االله عنه أنّ رســـولَ االله صلى الله عليه وسلم قالَ عن أبي هُ

ؤُوا:  ةٍ، اقْرَ ناحَ بَعُوضَ نُ عِندَ االلهِ جَ ةِ لا يَزِ يامَ ينُ يَومَ القِ ــمِ ظِيمُ السَّ العَ
{ ~ ے ¡ ¢ £».

رِهـــم ﴿¦﴾ و﴿§﴾  ـــةُ قَدْ ــم وخِسَّ ِـ بـــوطُ أعماله ﴿¥﴾ أي حُ
هم  ـــا، كُلُّ ذلـــكَ ﴿¨ © ª﴾ أي بســـبَبِ كُفرِ زاؤُهـــم أيضً جَ
ةٍ  ـــماويّ لةٍ وكُتبٍ سَ حفٍ مُنزَّ ـــزاتٍ وصُ اذِهـــم ﴿»﴾ مِن مُعجِ واتخّ
هم  لتُها على الأنبياءِ ﴿¬﴾ الّذين أرسلتُهم ﴿® ¯﴾ أي وَضعِ أنزَ
فرِ بالآياتِ  دِّ الكُ ندَ حَ وا عِ نتَهُ ةٍ واستِهزاءٍ، فلَم يَ يَ خرِ عَ سُ ذلِكَ كُلَّه موضِ

. هم باستِهزائِهم بِما عظَّمَ االلهُ ا فوقَ كُفرِ وا كُفرً والرُّسلِ بل ازدادُ
بحانَه وتعالىَ  دَّ سُ رَ ما أعَ م ذكَ ين وبَينَّ عاقبتَهُ رَ االلهُ عزَّ وجلَّ الكافرِ ا أنذَ ولمّ

لٍ يَعملُونَه ابتِـــداءً وانتِهاءً، ومِن أينَ  ـــار لا يكُون لهُم ثَوابٌ في أيِّ عمَ فّ الكُ  (١)
، وهو الّذي  ةِ وهو الإėانُ حّ بُول والصِ دوا شرطَ القَ ُم ثوابٌ وقَد فقَ ـــون لهَ يكُ

 ½        ¼ »  º¹ ¸ ¶ μ﴿:لّ عليه قولُه تعالى يدُ
  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ   Å     Ä  ÃÂ    Á  À  ¿  ¾
 F E D     C B﴿ : ـــورة إبراهيم: ١٨]، وقولُه عـــزَّ وجلَّ Î﴾ [سُ

رقان: ٢٣]. ورة الفُ J I  H G﴾ [سُ
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يَّ ﴿³ ´﴾ أي  عِ للمؤمنِينَ فقـــال: ﴿° ± ²﴾ الإėانَ الشرَّ
وا ﴿¸  لَقُ الطّاعاتِ ابتغاءَ مَرضاةِ االلهِ ﴿μ   ¶﴾ فيِ عِلم االلهِ قَبل أنْ يخُ
ينَ  مِ م ﴿¼ ½﴾ مُنعَّ ا حال كَونهِ ăر لاً ومُســـتقَ º ¹ «﴾  أي مَنزِ
 ﴾Â Á À﴿ تمنَّونَ ولا يَطلُبُون ايةَ له ﴿¾ ¿﴾ أي لا يَ إلى مـــا لا نهِ
ُم على وَفقِ  ها لهَ رادِيسَ وأعدَّ ـــقَ االلهُ تِلكَ الفَ ها. وقَد خلَ لاً إلى غَيرِ ــوُّ أي تحَـ
ين. ورِ لُوها ءامنِينَ مَسرُ ه ومشيئتِه الأزلِيَّين، فإذا جاءَ الوَعدُ الحَقُّ دخَ لمِ عِ

ـــطُ أعلىَ مِن  لِيها الوسَ ، فأدناها أطرافُها، ثُمّ يَ ةَ طبَقاتٌ ـــم أنّ الجنّ علَ وليُ
وسُ نســـألُ االلهَ  ردَ ها وهو الفِ ـــطِها وأعلاها وأرفَعِ ذلـــك، وهكذا إلى أوسَ
ريـــرةَ رضي االله عنه أنّ  يحِ عن أبي هُ حِ ـــت في الصّ ـــد ثبَ قنـــاهُ، فقَ رزُ أنْ يَ
ينَ  جاهِدِ مُ ها االلهُ لِلْ ةٍ أَعَدَّ جَ رَ ائَةَ دَ ةِ مِ : «إِنَّ فيِ الجَنَّ رســـولَ االله صلى الله عليه وسلم قالَ
تُمُ  أَلْ ذا سَ ضِ، فَإِ ماءِ والأَرْ َ السَّ ما بَينْ ِ كَ تَينْ جَ رَ َ الدَّ يلِ االلهِ، ما بَينْ ــبِ فيِ سَ

ةِ». أَعْلىَ الجَنَّ ةِ وَ طُ الجَنَّ سَ نَّهُ أَوْ سَ فَإِ وْ دَ رْ أَلُوهُ الفِ االلهَ فاسْ
يهِ  وسُ فِ ردَ يم في «الحِلية» عن كَعبٍ رضي االله عنه قال: «الفِ وروَ أبو نُعَ

ر». نكَ ونَ عَن المُ اهُ وفِ والنّ عرُ ونَ بالمَ رُ الآمِ
، ولكن فيهـــا درَجات كثيرة،  يـــمِ للمؤمنِينَ قِ يم المُ عِ ةُ مـــكانُ النّ فالجنّ
ـــهداءُ، وهو درَجاتٌ كثيرةٌ  ون والشُّ تَّقُ نالُه المُ وسُ الّذي يَ ردَ فأَعلاها الفِ
ـــن الأنبياء ثُمّ الأنبياءُ غيرُ  ةِ الرُّســـلُ مِ ا، وأعلىَ النّاسِ درَجةً في الجنّ أيضً

. الرُّسل ثُمّ الأولياءُ ثُمّ الأمثَلُ فالأمثلُ
 À﴿ : وحِ جاءَ الجوابُ هودُ رسولَ االله صلى الله عليه وسلم عن الرُّ ا سألَتِ اليَ ولمّ
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دُ ﴿È Ç Æ Å﴾ أي  يقتِهـــا ﴿Ä﴾ لهُم يا محمّ Â Á﴾ أي حقِ
 É﴿ ه لقِ ا مِن خَ يهِ أحـــدً يقتِه ولمَ يُطلِعْ علَ لـــمِ حقِ Ěءٌ اســـتأثَرَ االلهُ بعِ
: «إنّه  ـــورة الإسراء: ٨٥]، فقالت اليهودُ Î Í Ì Ë Ê﴾ [سُ
ـــورة البقرة:  :  ﴿« ¼ ½ ¾  ¿   Á À﴾ [سُ يقولُ
 ﴾Î Í Ì Ë Ê É﴿ : ٢٦٩] والحِكمـــةُ التَّوراةُ، ثُمّ يقـــولُ
: ﴿Ã﴾ لهُم  يرٌ كثِيرٌ؟!»، فأنزلَ االلهُ تعالىَ لمٌ قليـــلٌ وخَ عُ عِ فكيفَ يجَتمِ
 ﴾È﴿ ُّد ا يُستمَ برً ا ﴿Ç﴾ أي حِ وضً دُ ﴿Æ Å       Ä﴾ مَفرُ يا محمّ
ِّ الواحدِ الّذي ليسَ  ِّ الأزلي (١) على كَلامِ ﴿É﴾ الذاتي لُّ دُ أي لِكتابـــةِ ما يَ
ا  ئًا ولا مُتعاقِبً ا ولا مُتجزِّ ضً ا ولا مُتبعِّ تتَمً ا ولا صوتًا ولا مُبتدأً ولا مخُ حرفً
ـــدلُّ علىَ كلامِ االلهِ  تابةِ ما يَ ا لكِ برً ه المفـــرُوضُ حِ ﴿Ë Ê﴾ أي مـــاؤُ
(٢) ﴿Ð Ï﴾ أي لا يَفķَ كلامُ االلهِ  دُ ّ ﴿Î Í Ì﴾ أي ولا تَنفَ اتيِ الـــذّ
دُ لو كُتِبَ  نفَ ا يَ برً تُه، والبحرُ المفروضُ حِ فَ اتيُّ الواحـــدُ الّذي هو صِ الذّ
لِ  ثلِ الأوّ ِّ ﴿Ó Ò       Ñ﴾ أي بِبَحرٍ مِ اتي لُّ علىَ كلامِ االلهِ الـــذّ دُ ــه ما يَ بِـ
ةُ  اتِيّ تُه الذّ فَ تبُ بِه، لأنّ كلامَ االله الّذي هو صِ ا يُكَ برً ﴿Õ Ô﴾ أي حِ
دودةٌ  تابةِ محَ دادِ للكِ وضةُ مِن المِ ـــصرَ لَهُ ولا انقِضاءَ، والبِحارُ المفرُ لا حَ
ثلُ ذلكَ يُقال في  ـــا، ومِ ا مُتناهيً ورةٌ كســـائِر الأجســـامِ لأنَّ لها قَدرً محصُ

. بارةٌ أي ما هو عِ  (١)
ء هو فَناءُ ءاخِره بَعدَ  َّĿـــيره» (٣٤٤/٤): «ونَفادُ ال قال الماوَرديّ في «تفسِ  (٢)

.«« دَ لةً «نَفِ ا فĳَِ جمُ فَناءِ أوّلِه، فلا يُقال لِمَ
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، ومِن بابِ أولىَ أنْ يُقال: إنّه لا  ا مخلوقٌ ِيطُ بهِ فاتِ االله إنّه لا يحُ سائِرِ صِ
لمِ االلهِ كلا Ěء،  ِيطُ بمعلوماتِ االلهِ، وكُلُّ معلوماتِنا بالنِّســـبةِ لعِ أحدَ يحُ
 ِ يع ا ıمِ ِيطً ودليلُـــه: ﴿Î Í Ì Ë Ê É﴾، فليسَ التّـــوراةُ محُ

 ½ ¼ »﴿ : ه الحِكمةَ وقال االلهُ المعلُوماتِ وإنْ كان اســـمُ
 ِ ـــن المعلُوماتِ الĴّ لم يُطلِع وحِ مِ ¾  ¿   Á À﴾َّ، فهـــذا أمرُ الرُّ
ا في كِتابٍ على نĲٍِّ مِن أنبيائِه، فذلكَ الجوابُ  لهْ ا ولمَ يُنزِ دً ـــا أحَ االلهُ علَيهَ

م. تعنِّتِين وأمثالهِ ودِ المُ على اليهُ
ا يُكتَب  برً لماء: ﴿Æ  Å  Ä Ã﴾ معناه لو كانَ البَحرُ حِ وقال بعضُ العُ
ها لأنّ معلوماتِ االله لا نهايةَ  ــب حَصرُ كِن للكاتِـ ُė َــه معلُوماتُ االلهِ لم بِـ
قبَلُ العقلُ  وراتِه، فالمقـــدوراتُ كُلُّ ما يَ لهـــا، فمعلوماتُه أعمُّ مِن مَقدُ
ة،  فاتُه الأزليّ نه أزليٌّ وهـــو االلهُ وصِ دُخولَه في الوُجـــودِ، وأمّا المعلومُ فمِ
ين مِن  نه ما لا يكـــونُ كخُروجِ الكافرِ ومنـــه حادثٌ كالعالمَ وما فيه، ومِ
وا ماذا كانُوا فاعلِين، قالَ  ُم لو خرَجُ لِمَ أنهّ لِمَ االلهُ ذلـــكَ وعَ النّار، وقد عَ

 ê é    è ç æ ﴿ :ين في الآخِرة ا عن حالِ قـــومٍ كافرِ االلهُ تعالىَ إخبارً
          % $ # " !  ö  õ ô ó ò ñ ð  ï î í ì ë

ورة الأنعام: ٢٧-٢٨]. & ' )( * + , - . /﴾ [سُ
ا  بةُ بَين سببِ نُزولِ ءايةِ ﴿Æ  Å  Ä Ã﴾ المذكُورِ سابِقً ناسَ وتكونُ المُ
تُه الآيةُ على هذا التّفســـيرِ الأخِيرِ أن يقول لهُم  نْ وبين الجوابِ الّذي تضمَّ
وحِ  مَ أمرَ الرُّ ســـتَغرَبٍ أنْ لا أعلَ ُّ االله صلى الله عليه وسلم ذلكَ على معķَ أنّه ليسَ بمُ ِĲنـــ
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صورةٌ مَعلُوماتيِ فيما  ثلُكم محَ ٌ مِ ، إنّما أنا بشرَ ّ ذلكَ بيِ فْ لي رَ لأنّه لمَ يَكشِ
لمُ الكثِيرُ  ةُ الĴّ هي الحِكمةُ وفيها العِ ، وكذلكَ التَّوراةُ الأصليّ ّ بيِ علَّمĳِ رَ
يائِه لا يكونُ فيها  ـــا االلهُ على أنبِ لهَ تبِ الĴّ نزَّ إنّما هي كِتابٌ كســـائِرِ الكُ
ُ بكلّ Ěءٍ  ، أمّا االلهُ عزَّ وجلَّ فهو العالمِ يـــةٌ إلاّ معلوماتٌ محصورةٌ مُتناهِ

.(١) علَم بِه سائِرَ المعلوماتِ ه أزليٌّ أبديٌّ يَ لمُ وعِ
 ّ ِĲون على الن ُم يحتَجُّ ينَ زعـــمَ اليهودُ أنهّ لَتْ حِ وفي روايـــةٍ أنّ الآيةَ الĴّ نزَ

 Ê É     È Ç Æ Å﴿ :صلى الله عليه وسلم بِما ســـبَقَ ذِكـــرُه هي قولُه تعـــالى
ورة  Õ Ô Ó Ò  Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë﴾ [سُ

. لُقمان: ٢٧] وهي بمعķَ ما مَرَّ
لة على  نزَّ تـــبَ المُ ـــمة القائلِينَ بأنّ «الكُ جسِّ دُّ بِه علىَ المُ فائـدة: مما يُرَ

لّ Ěءٍ  ٌ بكُ فٌ بأنّه عالمِ ين قاطبةً أنّ االلهَ تعالىَ مُتّصِ ســـلمِ ندَ المُ قرَّر عِ مِن المُ  (١)
حَّ  رة: ٢٩]، فلَو صَ ورة البقَ : ﴿Ñ Ð Ï    Î﴾ [سُ وهو عزَّ وجلَّ القائِلُ
ـــه عزَّ وجلَّ  ح بِوَصفِه نَفسَ دُّ لّ Ěءٍ لمَ يكُن معķً للتمَ لمُ بِكُ ه تَعالىَ العِ ـــيرِ لِغَ
 : ولونَ د ابتُلِيَتِ الأُمّة بأَقوامٍ يقُ . ولقَ سَ االلهُ عن ذلِكَ لّ Ěءٍ، تقدَّ لمِ بِكُ بالعِ
 َّ ِĲ لُوا النَ د جعَ ؛ فقَ لالٌ »، وهذا كُفرٌ وضَ ه االلهُ علَمُ مُ كُلَّ ما يَ علَ «إنّ الرَّســـولَ يَ
ولَ  ون الرّسُ حُ دَ َė َُم بذلك ونَ أنهّ لم، ويَظنُّ فةِ العِ ا اللهِ تعالى في صِ يً صلى الله عليه وسلم مُســـاوِ
 ،« رٌ علىَ كُلّ Ěءٍ : «إنّ الرّســـولَ قـــادِ ن قالَ هـــم في الحقيقةِ كمَ كمُ صلى الله عليه وسلم، وحُ
لّ  ٌ بِكُ : «إنّ الرَّسولَ عالمِ واءٌ في ذلكَ مَن قالَ ، وسَ قةٌ نادِ ارٌ زَ يقينَ كُفّ رِ لاَ الفَ فكِ
دَ  فر، فلا أحَ ِيـــصَ للقائِل عن الكُ يرِ ذلك» فلا محَ عـــلامِ االلهِ له أو بِغَ ءٍ بإِ َĚ
بَ  د كذَّ د خِلافَ ذلكَ فقَ ، ومَن اعتَقَ ا إلاّ االلهُ تعالىَ لمً لِّه عِ ِيـــطُ بالغَيبِ كُ يحُ

. بةً ينَ قاطِ سلمِ َّ وإجماعَ المُ ِĲَّرءانَ والن القُ
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تُه» أنّه لو أُتيِ  فَ ي هو صِ ّ الّذِ رءانِ هي عينُ كلامِ االلهِ الـــذاتيِ الأنبيـــاءِ كالقُ
حفِ  ماوِيّة والصُّ لَه االلهُ مِن الكُتب السَّ ِيع ما أنزَ تابةِ جمَ بِبَحرٍ مِن الحِبرِ لكِ
ولُ في  رُ الحِبرِ، وااللهُ تَعالىَ يقُ َİ َد نفَ رِغَ مِن كِتابَتِها قَبلَ أنْ يَ يائِه لَفُ على أنبِ
حُّ  لَّ ذلكَ على أنّه لا يصِ ه الآية: ﴿Ð  Ï Î Í Ì  Ë Ê﴾ فدَ هذِ
لَ الّذي يُتلىَ قُرءانًا ومِن قَبلِه  نزَّ أن يكـــونَ معÐ  Ï﴿ َķ﴾ الكلامَ المُ
ا االله  حفِ الĴّ أنزلهَ تبِ والصُّ ها مِن الكُ ا وغيرَ ăيلاً أصلِيĬةً وإ تَوراةً أصلِيّ
عـــلى أنبيِائِه، ولفظُ الجمع في﴿Ð  Ï﴾ للتعظيمِ لا أنّ كلامَ االلهِ الّذي 
فةِ  فٌ بصِ ئٌ، حاشـــا، فـــإنّ االلهَ مُتّصِ دٌ مُتبعِّضٌ مُتجزِّ تُه مُتعدِّ فَ هو صِ
ا ولا صوتًا ولا لُغةً  رفً الكلامِ الواحدِ الـــذاتيّ الأزليّ الأبديّ الّذي ليسَ حَ

. هُ كلامَ المخلوقينَ ولا يُشبِ
تواضعِين الله عزَّ  م على طريقةِ المُ ِيبَهُ يَّه صلى الله عليه وسلم أن يجُ ثُمّ أمرَ االلهُ عزَّ وجلَّ نَبِ

 Ø ×﴿ ادلِين ــؤلاءِ المشرِكين المجُ ُـ دُ لهَ وجلَّ فقال: ﴿Ö﴾ أي يا محمّ
ح  يّة الĴّ لا تَقدَ يبĳُِ الأعراضُ البشرَ ـــن حيثُ أنĳّ تُصِ Ú Ù﴾ أي مِ
كُم  لت عليَ ّ ملَكٌ ولكِن فُضِّ عِي أنيِ ةِ الĴّ ءاتـــاني االلهُ ولا أدّ في مَرتبة النُبوّ
ِ وأكرمĳَِ االلهُ بِه،  صـــتُ بالوَحي ٌّ رســـولٌ اللهِ ﴿Ü Û﴾ أي خُصِ ِĲبأنيّ ن
كم وبارِئُكم  َّ أنْ أُبلِّغَكُم ﴿Þ Ý﴾ أي خالِقُ ـــى إِليَ لةِ ما أَوحَ ومِن جمُ
 ﴾ä  ã â﴿ ، ه، وهـــو االلهُ عزَّ وجلَّ يـــكَ له في مُلكِ ِ ﴿à ß﴾ لا شرَ
 ﴾ç﴿ ا يمً رامةً ونَعِ ــوابِ ﴿æ﴾ في الآخِرة كَ ّلُ ﴿å﴾ ثَـ أي يؤمِ
تِه وهـــو على الإėانِ ﴿é è﴾ أي طاعةً خالصةً اللهِ  نياهُ لآخِرَ في دُ
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 ﴾í  ì﴿ ِلِطْ ولا يُراء ا إلاّ مَرضاتَه ﴿ë ê﴾ أي لا يخَ لا يُريـــدُ بهِ
ل إلى أمرٍ واحدٍ  تَه بالعمَ فْ نِيّ تِه ﴿ï î﴾ معَ االلهِ بل لِيَصرِ أي بطاعَ
دحُ مِن قِبَلِ  ـــمعةُ والمَ سِ أو السُّ وهو طلـــبُ رِضىَ االلهِ لا العُجبُ بالنَّفْ
رِجُ المؤمنَ  كَ الأصغرَ الّذي لا يخُ ى الشرِّ ســـمَّ ياءُ المُ النّاسِ فإنّ ذلكَ الرِّ
قُّ عليه  نبِ الكبيرِ الّذي يَستحِ ه في الذَّ هُ بل يُوقِعُ لَّ مِن الإėانِ ما لمَ يَستَحِ
وِّتُ عليه  فَ وتِ كما أنّه يَ نهُ قَبل المَ تُبْ مِ العذابَ الألِيمَ في الآخِرة ما لمَ يَ
لَ  ا بذَ ياءٌ فلا يُثابُ علَيه بالمرّة مَهمَ هُ رِ لِ الّذي صاحبَ ذلكَ ثوابَ العمَ

ةِ والمالِ. مِن المشقّ
ه نِّه وفَضلِ مدِ االله ومَ َĩ ِورةِ الكهف تمَّ تفسيرُ سُ
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خاتِمةٌ مُوجزة

ا  لهِ هفِ الكرėةُ مِن أوّ ـــورةُ الكَ ةٌ في إيجازِ ما اشـــتملَتْ علَيه سُ هذه خاتمِ
ها. إلى ءاخِرِ

يم وبَيانِ  رءانِ الكرِ َمدِ االلهِ تعالىَ وذِكرِ نِعمةِ القُ ِİ ـــورة د افتُتِحَت السُّ لقَ
حَ  ؤمنِين مِن بِشـــارةٍ، وما منَ ارِ مِن البأسِ وما كانَ فيه للمُ فّ ل بالكُ ما نَزَ
رَ االلهُ عزَّ وجلَّ القائلِينَ  ائِم في الآخِرةِ، وأنذَ يم الدّ عِ االلهُ المؤمنِـــينَ مِن النَّ
هم، ثُمّ خَّفَف عزَّ وجلَّ عن  ـــناعةَ كُفرِ بحانَه وبَينَّ شَ بنِســـبةِ الولَدِ له سُ
ه  ارِ قَومِ ببِ تَعنُّتِ كُفّ ـــلوانِ لِما أصابَه صلى الله عليه وسلم مِن الحُزنِ بسَ هِ صلى الله عليه وسلم بالسُّ يّ نَبِ

وتكذيبِهم له.
شرِكُون مِن أمرِ أصحابِ  ا سألَ عنه المُ بحانَه بِالجوابِ عمّ بَ ذلك سُ وأَعقَ

. ةَ البَعثِ يّ ا قضِ تً م وُمثبِ هُ ا أمرَ حً تِهم مُوضِ طَ ذِكرَ قِصَّ هفِ فبسَ الكَ
Ĳَ الجنَّتَين أي البُســـتانَين  لَين صاحِ َ الرَّجُ ـــبحانَه وتعالىَ خبرَ ل سُ ثُمّ فَصَّ
ارِه، وقد  ـــرِ واغترِ ما وكُفرِ الآخَ نهُ ـــن مِ ؤمِ ِيل خِصالِ المُ َ عن جمَ فأخـــبرَ
يه مِن مالٍ  جبِه بِما لدَ ِ هذا الكافِر بعُ ة عن خـــبرَ ُ خبرِ حَتِ الآيُ المُ أفصَ
 ِ ع ا في مُقابِل تَطلُّ ِه البَقاءَ في ذلكَ أبـــدً وأشـــجارٍ وثِمارٍ وĭوِ ذلـــكَ وتوَهمُّ
 ّ ِ غترَ لَ بالمُ هُ االلهُ للمؤمنِينَ في الآخِـــرة، فنزَ ـــن إلى ما أعدَّ صاحبِه المؤمِ
ه  قةٌ على بُســـتانِه فأزالَتْ ثِمارَه وأشجارَه ونهَرَ بِّه صاعِ ـــه الكافرِ بِرَ بنَفسِ
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. ِد إلاّ النَّدمَ والحَسرةَ قةً فلَم يجَ ترِ ا محُ وأموالَه وانقلَبَ بُستانُه أرضً
ن تبَصرَّ  نيا لِمَ ـــلِ الحياةِ الدُّ بِ مثَ ةَ بضرَ ـــبحانَه تِلكَ القِصّ بَ سُ ثُمّ أعقَ
عَ ذلكَ  ، وأَتبَ ـــرَ بَر وتفكَّ ن تدَّ يامةِ لِمَ ا مِن أحـــوالِ القِ رَ شـــيئً َ وذكَ واعتبرَ
 ِ برَ يها مِن العِ لامُ مع ما فِ ما السّ نا الخَضرِ علَيهِ دِ ة سيّدنا موěَ وسيّ بقِصّ

. لامُ مُ السّ فاتِ الأنبياءِ عليهِ والمواعِظ وبَيانِ كَمالِ صِ
ن ســــألَ  وابًا لِمَ رنَين رضي االله عنه جَ ــــرَ االله بعدَ ذلكَ أمــــرَ ذِي القَ وذكَ
رنَين في  ــــبحانَه خبرَ طوافِ ذِي القَ ل سُ رســــولَ االله صلى الله عليه وسلم عن أمرِه، وفصَّ
ه  عَ ــــدٍّ صنَ لفَ سَ ينَ خَ ــــه يأجوجَ ومأجوجَ الكافرِ بْسِ ةَ حَ الأرضِ وكيفيّ
ها االلهُ عزَّ وجلَّ له، وقد  رَ خَّ لةِ والآلاتِ الĴّ سَ عَ ــــطةِ الفَ رنَين بواسِ ذُو القَ

ةُ على الكثِيرِ مِن المواعِظ. اشتملَتْ القِصّ
م  ين هُ ورة بالتّخويفِ مِن عذابِ الآخِرة وبَيانِ أنّ الكافرِ تمُ السُّ وجاءَ خَ
ون هنالِكَ رَحمةً  ون الّذين ليسَ لهُم في الآخرةِ إلاّ العذابُ ولا يجِدُ ُ الخاسرِ
ها إلى اســـتِقرارِهم في  ِ فَما بَعدَ ولا مَلجـــأً مِن الأهوالِ في أرضِ المحشرَ

نها. نا االلهُ مِ يها إلى ما لا نهايةَ له، أجارَ ينَ فِ ارِ خالدِ النّ
اتِ مع  الحِ لِ الصّ ـــكِ بالإėانِ وعمَ ةِ بالحَثِّ على التمسُّ تمُ الخاتمِ وجاءَ خَ

. يرِ نبِ الكبِ لِ مُوقِعٌ في الذَّ بِطٌ لثَوابِ العمَ ياء لأنّه محُ اجتِنابِ الرِّ
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سُورة يسٰ: خَصائصُها وفضَائلِهُا

وَقتُ نزُولِ سُورةِ يسٰ
ةٌ  ا مدنِيّ يُّ أنهّ مشقِ ةٌ عند الجمهور، وحكَى أبو سلَيمانَ الدِّ يّ ورةُ يٰس مكِّ سُ

: تانِ ما مدنِيَّ نها أنهّ وِي في ءايتَين مِ ور. ورُ وقال: وليسَ بالمشهُ
ةٌ إلاّ  يّ ا مكِّ وِي عن ابنِ عبّاسٍ رضي االله عنهما وقتادةَ أنهُما قالا: إنهّ رُ  -
 ﴾L  K  J  I  H  G  F  E  D    C   B﴿ ءايةً منها

فنزلَتْ بعدَ الهِجرة.
عيدٍ الخُدرِيّ رضي االله عنه قال:  نِه» عن أبيِ سَ نَ مذيُّ في «سُ وروَ الترّ  -
لةَ إلى قُربِ  قْ وا النُّ (٢) فـــأرادُ ينةِ دِ (١) في ناحيةِ المَ ـــلِمةَ كانتْ بَنُو سَ

ه الآية: ﴿¯  °  ±  ²  ³   ´   لَتْ هذِ سجِد فنزَ المَ
ـــورة يس: ١٢]، فقال رَســـولُ االله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ  μ  ¶ ﴾ [سُ

لُوا». قِ تَ (٣) فَلاَ تَنْ تَبُ كُم تُكْ ءاثَارَ

ةٌ معروفـــةٌ مِن الأنصارِ الخَزرَجِ، والنِّســـبةُ إلَيها  م قبيلةٌ قَحطانيّ سرِ الـــلاّ بكَ  (١)
م  سرِ اللاّ ـــلِمة بكَ : وليـــسَ في العرَب سَ تحِ أوَّلَيـــه، قال الجوهريّ يّ بفَ ـــلَمِ سَ

م. م أبو قَتادةَ وجابرُ بنُ عبدِ االله رضي االله عنهُ نهُ غيرُهم. مِ
. يدةٌ سجِد مَسافةٌ بعِ م وبينَ المَ هُ كان بينَ  (٢)

                = ـــم وخُطاكمُ متُموهـــا كُتِبَت ءاثاركُ ا لَزِ ـــم إذَ يارَكُم فإنّكُ مُـــوا دِ معنـــاه الْزَ  (٣)
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ةً أي نزلَتْ قبـــل الهِجرةِ ما أخرجه  يّ ـــا مكِّ ـــدُ قولَ الجمهورِ بكونهِ ِّ ويؤي
لائِل» عن ابـــنِ عبّاسٍ رضي االله عنهما  يمٍ في «الدَّ ويهِ وأبـــو نُعَ ابـــنُ مَردَ
ـــراءةِ حĸَّ تأَذَّ به  رُ بالقِ ســـجِد فيَجهَ ُ في المَ قرأ ُّ صلى الله عليه وسلم يَ ِĲّقـــال: «كان الن
م  موعةٌ إلى أعناقِهِ يهِم مجَ ا أيدِ أخُذوه، وإذَ يشٍ حĸَّ قامُوا ليَ نـــاسٌ مِن قرَ
كَ االلهَ  ـــدُ ّ صلى الله عليه وسلم فقالوا: نَنشُ ِĲَّوا إلى الن ون، فجاؤُ ُ ـــصرِ بْ يٌ لا يُ ـــم عُمْ ا هُ وإذَ
ّ صلى الله عليه وسلم  ِĲَّيشٍ إلاّ وللن ، قال: ولمَ يَكُن بَطنٌ مِن بُطـــونِ قُرَ دُ ـــمَ يا محمّ والرَّحِ

 < ﴿ : لَتْ زَ ـــم فنَ نهُ ُّ صلى الله عليه وسلم حĸَّ ذَهَب ذلك عَ ِĲـــ عا النّ ، فدَ ـــم قَرابةٌ يهِ
فِ

= < ? @ D C B A﴾ [ســـورة يس: ١-٣] 
 ﴾~ } |    { z  y x w  v﴿: ــه تعـــالىَ إلى قولِـ

.« دٌ رِ أحَ فَ ورة يس: ١٠]، قال: فَما ءامَنَ مِن أولئكَ النَ [سُ
فضَلُ سُورةِ يسٰ

مَكان  صلى الله عليه وسلم  الله  رسولُ  أوُتِيَها  التّي  المَثانِي  وَرِ  السُّ إحدَى  هي  أوّلاً: 

الإِنجيلِ

ع رضي االله عنه أنّ رسولَ االله  ُّ مِن حديثِ واثلةَ بنِ الأسقَ أخرَج الطَّيالسيِ
بُورِ المِئِينَ  كانَ الزَّ مَ بْعَ الطِّوالَ وَ راةِ السَّ كانَ التَّوْ صلى الله عليه وسلم قال: «أُعْطِيْتُ مَ

. » الحديثَ َ يلِ المَثانيِ ِ ْĥ كانَ الإِ مَ وَ
رةُ إلى ءاخرِ بَراءةَ ıَعلِ  عُ طوِيلةٍ هي البقَ ـــبعُ الطِّوالُ بكَسر الطاء جمَ والسَّ

سجِد. ثِيرةُ إلى المَ = الكَ
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 ٍ ـــورة ئُون كلّ سُ ، وقيل غيرُ ذلك. والمِ دِّ الأنفـــالِ معَ براءةَ واحدةً في العَ
رُ الĴّ تَليِ المئِينَ في  وَ ثانيِ فهي السُّ ا، وأمّا المَ يدُ على مائةِ ءايةٍ أو تُقاربهُ تَزِ
 : اءُ رّ تْها. وقال الفَ تْها أي ولِيَ ا ثَنَ يَتْ بذلكَ لأنهّ ـــمِّ ، سُ صحَفِ تَرتِيب المُ
 َّķّا يُث رُ أَكثر ممِ ا تُثķَّ أي تُكـــرَّ ا أقلُّ مِن مائـــةٍ لأنهّ ـــورةُ الĴّ ءايهُ هـــي السُّ
. ِ ِ والخبرَ برَ نِيةِ الأمثالِ فيها بالعِ يَتْ بذلكَ لِتثْ مِّ ، وقيل: سُ ئُونَ الطِّوالُ والمِ

ثانياً: فضِيلةُ قِراءَتِها ليَلاً بنِيةٍّ حسَنةٍ

ريرةَ رضي االله  نِه» عَن أبيِ هُ نَ ميّ في «سُ ارِ » والدّ دِ سنَ أخرَج الطَّيالِسيّ في «المُ
ندبٍ رضي االله عنه أنّ رَسولَ االله صلى الله عليه وسلم  ه» عن جُ يحِ بّانَ في «صحِ عنه وابنُ حِ

.« هُ رَ لَ فِ (٢) غُ هِ االلهِ جْ تِماسَ وَ ةٍ الْ يلَ قال: «مَن قَرأ  ﴿>﴾(١)  في لَ

ثالثاً: مَزِيةّ قِراءَتِها عِندَ المُحتَضرَ والمَيِتِّ المُسلِم

ه عن مَعقِل بنِ يَســـارٍ رضي االله عنه  ه» وغيرُ يحِ بّانَ في «صحِ رو ابنُ حِ
يِّت  ــمْ ﴿>﴾»(٣)، والمَ تَاكُ وْ ؤُوا عَلىَ مَ أنّ رســـولَ االله صلى الله عليه وسلم قال: «اقْــرَ

. ورةَ أي السُّ  (١)
هِ الجارِحةِ  هٌ عن الوَجْ ، فاالله تعالىَ مُنزَّ أي ابتِغاءَ ثَوابِ االلهِ ومَرضاتِه عزَّ وجلَّ  (٢)

. عانيِ ه بأيّ معķً مِن المَ لقِ والأعضاءِ ومُشابهةِ Ěءٍ مِن خَ
دَ له الحافظُ العســـقلانيُّ   ، ووجَ بّانَ هم كابنِ حِ هـــذا الحديثُ صحَّحـــه بعضُ  (٣)
ـــنَد لكنّه  هم لجِهة السّ فه بعضُ ا في «نتائِج الأفكار»، وضعَّ يحً ا صحِ دً شـــاهِ
            = ، عِيّ ليـــلٍ شرَ ا بدَ الِفُ أصلاً ثابِتً ، ولا يخُ عـــفِ هم غيرُ شـــديدِ الضَّ عِندَ
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عِيف الّذي يُباحُ  ّ صلى الله عليه وسلم، فهو مِن قِســـم الضّ ِĲّــه عنِ الن مُـــون بثُبوتِـ زِ = ولا يجَ
سلِم وبعدَ وَفاتِه. ِ المُ حتضرَ ندَ المُ ل به في فَضائِل الأعمالِ كقراءَتِه عِ العمَ

: لا  يُّ : ألَيسَ قال الشافعِ قال شــــيخنا الإمامُ الهرريُّ رضي االله عنه: «فإنْ قِيلَ
ا لمَ يكُن  يُّ رضي االله عنه قال إذَ راءةُ إلى الميِّت؟ يُقال لهُم: الشــــافعِ لُ القِ تصِ
ا مُرادُ  ها. ثُمّ أيضً رُّ يُّ يُقِ برِ فالشــــافعِ ندَ القَ برِ، أمّا إن كانَ عِ نــــدَ القَ القارئُ عِ
ــــراءةِ بإيصالِ الثَّوابِ  ــــبَ قِراءَتِه أو قَبل القِ قِ عُ القارِئُ عَ دْ ا لمَ يَ يّ إذَ الشــــافعِ
ها فقال  راءةِ أو بَعدَ عا القارِئُ قَبل القِ ا دَ ُ له، أمّا إذَ أ للميّتِ المسلِم الّذي يُقرَ
سلِم،  » المُ وحِ فُلانٍ أتُ إلىَ رُ ل ثَوابَ ما أقرأَهُ أو ثَوابَ ما قرَ : اللهم أَوصِ مثلاً

ل». ون ما قالُوا: لا تَصِ رُ ة الآخَ ه. ثُمّ الأئِمّ رُّ رُه بل يُقِ يُّ لا يُنكِ هذا الشافعِ
نها: ا مِ ا، نذكُر بعضً ăد وازِ ذلكَ كثِيرةٌ جِ لّةُ على جَ والأدِ

دٍ قال:  ـــنه عن العبّاسِ بنِ محمّ عَواتِ الكبِير» وحسَّ اه البيهقيّ في «الدَّ ما روَ  -
ُ بنُ إسماعيلَ  ثنا مُبشرِّ برِ فقال: حدَّ ندَ القَ راءةِ عِ ينٍ عن القِ ľَ بنَ مَعِ سأَلتُ يحَ
ا  نِيه: إذَ ــه قال لِبَ لاجِ عن أبِيه أنّـ لاءِ بنِ اللَّجْ ُّ عن عبدِ الرحمن بـــنِ العَ ِĲـــ الحلَ
ةِ رَسولِ االلهِ  نّ ـــمِ االلهِ وعلىَ سُ ونيِ في اللَّحدِ وقولوا: باسْ عُ وني قَبرِي فضَ لتُمُ خَ أدْ
نيّ  تَها فإِ ـــرةِ وخاتمِ لَ البقَ ندَ رأسيِ أوَّ وا عِ ؤُ ـــنăا واقرَ ابَ سَ َّ الترُّ وا عليَ ـــنُّ صلى الله عليه وسلم، وسُ
»، وقد أقرَّ الإمامُ أحمدُ رضي االله عنه هذا الأثَرَ  بُّ ذلِكَ أيتُ ابنَ عُمرَ يَستحِ رَ

 . ندَ قبرِ الميّتِ رءانِ عِ ازِ قِراءةِ القُ وأفĸَ النّاس ıوَ
ل في الجامِع  وز العظِيم» (ص/١٢٣): «وأخرَجَ الخلاّ يوطيّ في «الفَ وقال السُّ  -
وا إلى قَبرِه  ـــتُ اختلَفُ ُم الميّ ّ قال: كانتِ الأنصـــارُ إذا ماتَ لهَ ِĲـــع عـــن الشَّ

 .« يقرؤُون له القرءانَ
سيّ (ت ٦٧٦هـ) في رسالته «الكلام  قدِ ور المَ وقال شمس الدين بنُ أبيِ السرُّ  -
عُون في كُلّ =        تمِ ينَ يجَ ســـلمِ : أنّ المُ نُ على وصول القـــراءة للميّت»: «الثّامِ
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ه ولم يُدفَن بَعدُ ومَن  ه جسدَ وحُ ا ومَن فارَقتْ رُ ً تضرَ يُطلَق على مَن كان محُ
. برِ مِن الأمواتِ كان في القَ

رٍّ رضي االله عنه قال:  ـــيخ في «فَضائلِه» عن أبي ذَ ه ما رواهُ أبو الشّ ويؤيِّدُ

ا». رٌ فكان إجماعً رهُ مُنكِ م ولمَ يُنكِ وتاهُ ون لِمَ دُ = مِصرٍ ويَقرؤُون ويهُ
هم:  » (٤٢٤/٢): «وقال بعضُ ِĳغ ُّ الحنبليّ في «المُ قدسيِ وقال ابنُ قُدامةَ المَ  -
ي إليه ثَوابهُ كان الثّوابُ لقارِئه، ويكُون  ندَ الميّتِ أو أُهدِ رءانُ عِ ا قُرِئ القُ إذَ
، ولنا ما ذكرنـــاه وأنّه إجماعُ  ـــى له الرَّحمـــةُ جَ ها، فترُ ُ ــه حاضرِ ـــتُ كأنّـ الميِّ
ون  دُ رءانَ ويهُ ـــون ويَقرؤُون القُ عُ تمِ م في كُلّ عَصرٍ ومِصرٍ يجَ المُســلمِين، فإنهّ

يرِ نَكِير». م مِن غَ ثَوابَه إلى مَوتاهُ
وقـــال الحافظ النّوويّ رحمه االله في «المجموع» (٢٩٤/٥): «يُســـتحَبُّ أن   -
رُ له،  ا) يَدعُو للميِّتِ ويَســـتغفِ فنِ ســـاعةً (أي وَقتً برِ بَعد الدَّ كُثَ علىَ القَ َė
ه  ندَ أ عِ قَ عليه الأصحابُ قالوا: ويُستحَبُّ أنْ يُقرَ يُّ واتّفَ نَصَّ علَيه الشـــافعِ

.« لَ رءانَ كان أفضَ وا القُ ، وإنْ ختَمُ رءانِ Ěءٌ مِن القُ
ح الكبِير عـــلى خلِيل»  ـــيّ في حاشـــيتِه على «الـــشرّ ســـوŁّ المالكِ وقـــال الدّ  -
ينَ أنّ الميِّتَ  يِّ لُسِ تِنا الأندَ دٍ مِن أئِمّ يرُ واحِ (٤٢٣/١): «والّذي ذهَب إليه غَ
ا وهَب  ل له أجرُه إذَ صُ ه ويحَ لُ إلَيـــه نَفعُ رءان الكريمِ ويَصِ راءةِ القُ ـــعُ بقِ نتفِ يَ
وا على ذلك  قَفُ ا ووَ ربً قًا وغَ ينَ شرَ لُ المُســلمِ القارِئُ ثوابَه له، وبِه جرَ عمَ
ين  زّ الدِّ نةٍ سالِفةٍ. ومِن اللَّطائِف أنّ عِ نذُ أزمِ رَّ عليه الأمرُ مُ مَ ا واســتَ أوقافً
ول فِيما  نامِ بَعدَ مَوتِه فَقِيل له: ما تَقُ يَّ رُئِي في المَ ـــلامِ الشـــافعِ بدِ السَّ ابنَ عَ
  ، يهاتَ وتَى؟ فقال: هَ رءانِ للمَ  مِن قِراءةِ القُ دَ رُ مِن وُصولِ ما يهُ كُنتَ تُنكِ

.« دتُ الأمرَ علىَ خِلافِ ما كنتُ أظُنُّ وَجَ
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وَّن االلهُ علَيه»(٢). ه ﴿>﴾ إلاّ هَ ندَ ُ عِ أ قرَ وتُ فيُ َė (١) «ما مِن مَيِّتٍ
ِي فقال في «غايةِ الإحكام»: «وأمّا في قِراءةِ ﴿يسٓ﴾  بُّ الطبرَ حِ قـــال المُ

يِّت»(٣). حتضرَ وللمَ عٌ للمُ فذلكَ نافِ
بَيرِ رضي االله  يـــث عبدِ االله بنِ الزُّ ه» مِن حدِ ُّ في «أمالِيّ حامليِ وأخـــرَج المَ
 (٤) لٌ دٌ مُرسَ يَتْ له»، وله شاهِ ما: «مَن جعَل﴿>﴾ أمامَ حاجةٍ قُضِ عنهُ

. ميّ عِند الدارِ
نْديَّ رضي االله عنه  (٥) بـــنَ الحارِث الكِ يفَ ا حضرَ غُضَ وقـــد روي أنّه لمّ
ُ ســـورة ﴿>﴾؟ قال  قرأ ه إخوانُه فقال: هل فِيكُم مَن يَ المـــوتُ حضرَ

وهو مُسلِم.  (١)
لُه  حُّ حمَ ل به، ويصِ يفٌ يُعمَ نا الإمامُ الهرريُّ رحمه االله: «هذا ضعِ قال شـــيخُ  (٢)

ه». حتضرَ وغيرِ على المُ
ه إلى عبدِ االلهِ بنِ المبارَك  » بسنَدِ أخرَجه الحافظُ العسقلانيّ في «نَتائِج الأفكارِ  (٣)
 ِĳثَمةَ - يع يْ لتُ على خَ فٍ قال: دخَ ِّ لحـــةَ بنِ مُصرَ ر عن طَ عن عِيŀَ بنِ عُمَ
م، قُرِئ  ًا، قال: نعَ : إنيّ أراكَ اليومَ صالحِ يضٌ فقلتُ ابنَ عبدِ الرَّحمنِ - وهو مرِ
.« ةً لِكَ خِفّ د لِذَ رءانُ وَجَ يضٍ القُ ندَ مَرِ ا قُرِئ عِ : «إذَ رءانُ وكان يُقالُ ي القُ عِندِ

. ّ حابيِ نها ذِكرُ الصّ دٍ ءاخَر سقَط مِ أي روايةٌ مرفوعةٌ بسنَ  (٤)
وي عنه أنّه قال: كُنتُ  لة. رُ همَ مة ويقال: غُطَيف بالطّاء المُ عجَ اد المُ بالضّ  (٥)
لْ  ح رأسيِ وقال :   « كُ سَ ، فأتَوا بيِ رَسولَ االله صلى الله عليه وسلم فمَ لَ الأنصارِ َĮ ا أَرمِي ăي بِ صَ
م»   وكانتِ العادةُ أنّ أصحابَ النَّخلِ في ذلكَ الوقتِ  هُ ْلَ َħ ِم لا تَرْ طُ وَ قُ ما يَسْ

لِهم. َĮ بِيحُون للنّاسِ أن يأكُلوا ما يسقُط مِن ي يُ في تِلكَ النّواحِ
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ع  تَّلَ واســـتَمَ أ ورَ رَ تُوا، فقَ تِّلْ وأنصِ أْ ورَ م، قال: اقـــرَ : نعَ ومِ ـــلٌ مِن القَ رجُ
 Î  Í Ì Ë Ê  É È Ç﴿ : ـــغَ ـــا بَلَ ، فلمّ ـــومُ القَ

ه. تْ نَفسُ Ï﴾(١) خرَجَ

ها باتِ بعضِ العُلماءِ في خواصِّ رابعًِا: مِن مُجرَّ

ّ رضي  دِ بنِ عليِ عفـــرٍ الباقِر محمّ رك» عن أبيِ جَ ســـتدَ روَ الحاكم في «المُ
كتُبْ ﴿>﴾(٢) في جامٍ(٣)  يَ د في قَلبِه قَســـوةً فلْ م قال: «مَن وجَ االله عنهُ

بُه». عفرانٍ ثُمّ يَشرَ زَ (٤) وَ ردٍ بماءِ وَ
بَيرٍ رضي االله  عيدِ بنِ جُ رءان» عن سَ يسِ في «فَضائِل القُ َ وأخرَج ابنُ الضرُّ

ِئ»(٥). نُونٍ سورةَ﴿>﴾ فبرَ لٍ مجَ عنه أنّه قرأَ علىَ رجُ
ا أصبَحَ  أ ﴿>﴾إذَ ثِيرٍ قال: «مَن قَـــرَ ľَ بـــنِ أبيِ كَ ا عن يحَ وأخـــرج أيضً
 ّĸح ٍ لْ في فرَح ـــزَ ا أمŀَ لمَ يَ ، ومَن قرأَهـــا إذَ َ سيِ ُė ّĸح ٍ لْ في فـــرَح ـــزَ لمَ يَ

. نا مَن جرَّبَ ذلكَ »(٦) وقال: أخبرَ حَ يُصبِ

ورةِ. وهو ءاخِرُ السُّ  (١)
ورةَ كُلَّها. أي السُّ  (٢)

. تٍ أي طَسْ  (٣)
.« : «بِماءٍ وفي روايةٍ  (٤)

ل به». نا رحمه االله: «يُعمَ قال شيخُ  (٥)
ل به». يفٌ يُعمَ نا رحمه االله: «ضعِ قال شيخُ  (٦)



١٦٧

رِّب في  رّ النَظِيم» فيما جُ ين اليافعيّ في «الـــدُّ مـــة عفِيفُ الدّ وقال العلاّ
قرأ سورة  ٍ يَ المِ عِي لِظَ لطانٍ جائِرٍ أو دُ ـــورة﴿>﴾: أنّ مَن خافَ مِن سُ سُ
ي لا إلهَ إلاّ  يمِ، بِســـمِ االلهِ الّذِ ول: «بِســـمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحِ ﴿>﴾ ثُمّ يقُ
كرامِ، بِسمِ  وَ ذُو الجَلالِ والإِ ي لا إلهَ إلاّ هُ ، بِســـمِ االلهِ الّذِ ومُ يُّ هوَ الحَيُّ القَ
يعُ  مِ وَ السَّ ـــماءِ وهُ ءٌ في الأَرضِ وَلا في السَّ َĚ ِه ـــمِ ُّ معَ اسْ ي لا يَضرُ االلهِ الّذِ

ه. َّ ى شرَ » فإنّه يُكفَ ّ فُلانِ بنِ فُلانٍ ِ مَّ إِنيّ أَعُوذُ بِكَ مِن شرَ ، اللَّهُ لِيمُ العَ
ا ورَد في حديثٍ ثابتٍ عن رســـولِ االله صلى الله عليه وسلم إنّما مِن  ّ وهـــذا كُلُّه ليسَ ممِ

الحِين. باتِ أهلِ الخيرِ الصّ رَّ مجُ
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تفسير سُورة يسٰ

#
، وقيل: معناه يا  ـــمٌ ﴿> =﴾ اختُلِف فيها على أقوال؛ فقيل: هو قسَ
دَ البشرَ وهو رسولُ االلهِ  يِّ دٌ صلى الله عليه وسلم، وقيل: معناه يا سَ يد به محمّ إنســـانُ وأُرِ

رءان الكريمِ، وقيل غيرُ ذلك. دٌ صلى الله عليه وسلم، وقيل: هو اسمٌ للقُ محمّ
ـــرءانِ ذِي الحِكمة ﴿A﴾ يا  ـــمُ بالقُ ﴿< ? @﴾ أي أُقسِ
م االلهُ تعالىَ إلى  لةِ الّذين أرســـلَهُ ـــدُ ﴿D C B﴾ أي مِن جمُ محمّ
». واللهِ تعالىَ أنْ  لاً ار حيثُ قالوا: «لســـتَ مُرسَ فّ دٌّ على الكُ ه، وهو رَ بادِ عِ
بدُ فلا  ، أمّا العَ ـــمُ إلاّ بما فيه نَفعٌ ه وليسَ يُقسِ لقِ ـــمَ بما شاءَ مِن خَ يُقسِ

.(١) مَ إلاّ بااللهِ نبغِي له أنْ يُقسِ يَ

عَ  م االله عزَّ وجلَّ في مواضِ ، فقد أقسَ مِ في القرءانِ الكريمِ عظِيمةٌ ةُ القسَ يّ قضِ  (١)
م لِبيانِ تأكيدِ  ـــم به فقال: ﴿ #  $  % ﴾، وأقسَ قسَ فِ المُ بَيانًا لشرَ

.﴾ ã   â  á  à  ß  ÞÝ  Ü   Û﴿ الأمرِ فقال
   '  &﴿ : عَ سةِ مَواضِ رءانِ في خمَ ه في القُ م عزَّ وجلَّ بِنَفسِ وقَد أقسَ
  C﴿  ،[ر: ٩٢-٩٣ ــــورة الحِجْ )  (   *  +           ,  - ﴾ [سُ
 : مريــــمَ ــــورة  J  I  H   G   F     E    D﴾ [سُ
   =﴾μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬﴿  ،[٦٨



١٦٩

يقٍ لا اعوِجاجَ فيه  دُ ﴿H G F  E﴾ أي على طرِ وإنّك يا محمّ
.  وهو الإسلامُ مِن الهدَ

ه  نهُ ﴿J﴾ في مُلكِ يلاً مِ تابَ تَنزِ ل االلهُ ذلكَ الكِ ﴿I﴾ أي قَـــد نَزَّ
ه. َلقِ ِį﴾LK ِ﴿ ٌءĚ نه تَنِعُ مِ َė دٌ ولا غلِبُه أحَ الّذي لا يَ

تـــابَ ﴿Mِ﴾ أي لِتُخوِّفَ  لنـــا علَيكَ الكِ دُ ونزَّ  وقد أرســـلْناكَ يا محمّ
اءَ ذَوِي  ـــدّ يةِ ﴿Nِ﴾ مِن النّاسِ أشِ عصِ خالَفةِ والمَ قوبةِ على المُ ارِ والعُ بالنّ

ورة النِّساء: ٦٥] =[سُ
عارِج: ٤٠]،      ـــورة المَ ـــمُ [سُ ﴿ !  "  #      $  %  &  ' ﴾ أي أُقسِ
يـــات:  ارِ ـــورة الذّ ﴿ ~  ے  ¡  ¢   £   ¤  ¥  ¦   § ﴾ [سُ
م بهِ في ثلاثةِ  رءانِ أن يُقسِ ا صلى الله عليه وسلم في القُ دً ٢٣]. وأمرَ االلهُ عزَّ وجلَّ رســـولَه محمّ
  ﴾  R   Q   P   O    NM   L   K      J   I   H﴿  : ـــعَ مواضِ
 ﴾®  ¬  «    ª  ©      ̈ §   ¦  ¥¤  £  ¢ ¡    بأ: ٣]، ﴿~ ے ورة سَ [سُ
ورة  ورة التَّغابُن: ٧] ، ﴿ ã   â  á  à  ß  ÞÝ  Ü   Û﴾ [سُ [سُ

يونُس: ٥٣].
م  : وهُ افـــاتُ : هي الصّ ـــمِ ةً بالقسَ يّ ـــورةً مكِّ ةَ سُ ـــتَّ عشرْ وقَـــد افتُتِحَت سِ
 : ـــلاتُ رسَ ، والمُ ، والنَّجمُ لاةِ، والطُّورُ م للصّ ون أقدامَهُ فُّ الملائكةُ الّذي يَصُ
م  : وهُ ازِعاتُ م االله عزَّ وجلَّ بأمرِه، والنّ اعاتٌ مِن الملائكةِ أرســـلَهُ م جمَ وهُ
وجِ،  ـــماءُ ذاتُ البرُّ ا، والسَّ ـــدِ نَزعً وح مِن الجسَ عُون الرُّ نزِ الملائكـــةُ الّذين يَ
حرَّمِ  هرِ المُ جرُ ولَياليِ شَ ، والفَ و ليلاً بدُ : وهو النَّجمُ الذي يَ ماءُ والطّارِقُ والسَّ
 ، حَى، والتِّينُ ، والضُّ ، واللَّيلُ ـــمسُ ةِ، والشَّ شرُ الأُولىَ مِن ذِي الحِجّ شرُ أو العَ العَ

. صرُ بِيل االلهِ، والعَ زوِ في سَ و بالغَ : وهي الخَيلُ تَعدُ ياتُ ، والعادِ يتونُ والزَّ
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مُون مِن ولَدِ  عـــةٍ ﴿Oِ﴾ أي بالĿءِ الّذي ﴿Pِ﴾ بِه ﴿Q﴾ الأقدَ مَنَ
ُم قَومٌ ﴿T S ﴾ عن الإėانِ والرُّشد. إسماعيلَ صلى الله عليه وسلم ﴿R﴾ أي فإنهّ
 X﴿ـــن االلهِ الحُكـــمُ بِالعـــذابِ الكائِن ـــتَ مِ ﴿W V U﴾ أي ثبَ
ُوتونَ على  َė بل ﴾] \ [ Z﴿ِـــاس ةِ والنّ ـــرِ الجِنّ Y﴾ أي أكثَ

يرُه. ُ تقدِ ه ولا يتغيرَّ كمُ لُ حُ فرِ لأنّ االلهَ شاءَ حُصولَ ذلكَ فلا يُبدَّ الكُ
  ̀_ ^﴿ : يـــنَ الإėانَ فقال عزَّ وجـــلَّ ــمّ بَينَّ ســـبَبَ تَركِ الكافرِ ثُـ
مِ انفِكاكِهم  فرِ وعدَ هم على الكُ يمِ م في تصمِ b a﴾ أي جعلَناهُ
 ﴾c﴿ ِيد تْ أعناقُهم بأطواقٍ مِن الحَدِ دَ لَّتْ أي قُيِّ عنــــه كَحالِ مَن غُ
تُون  لتفِ عُهم يَ يةٌ ﴿e  d﴾ أي أذقانِ أولئكَ لا تَدَ أي الأغلالُ مُنتهِ
و  عُ ه ﴿h g f﴾ أي رافِ ـــوَ َĭ ـــم ونَ أعناقَهُ لـــوُ ــقِّ أو يَ إلى الحَـ
هم  نعِ لِّه تمثِيلٌ لِمَ تِه، وفي ذلكَ كُ هَ هم معَ غَضِّ البصرَ عَن الحَقِّ وجِ ؤوسِ رُ
ٌّ على  ليِ دٌّ صريحٌ جَ ، وفي الآيةِ رَ لقِ االله عزَّ وجلَّ وانِعَ مِن خَ مِن الإėانِ بِمَ
ـــه  بدِ نَفسِ لقِ العَ لالةِ في العبدِ مِن خَ ةِ القائلِينَ بأنّ الضَّ يّ رِ المعĝلةِ القدَ
ـــه  والعياذُ بااللهِ مِن مَقالتِهم، فقد أضافَ االلهُ عزَّ وجلَّ «الجَعْل» إلى نَفسِ
عĝلةِ ذلكَ كفرٌ لِما فِيه  ا له، وقولُ المُ ه خالِقً فهو خالِقُ ذلك وليسَ غيرُ

. ةِ كاءِ اللهِ في الخالِقيّ َ مِن نِسبةِ الشرُّ
هلٍ  ــه كان لأبيِ جَ ــزولِ الآيةِ أنّـ ه في ســـببِ نُـ وِي عـــن عِكرِمـــةَ وغيرِ ورُ
غِيرةِ فيما  لِيدِ بنِ المُ وا ثلاثتُهم معَ الوَ زومٍ قد تَواصَ بـــانِ مِن بĳَِ مخَ صاحِ
ّ إذْ  هم، فبَينا رسولُ االله صلى الله عليه وسلم قائمٌ يُصليِ عمِ ا صلى الله عليه وسلم بزَ دً قتُلُون محمّ م لَيَ هُ بَينَ
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ى إلى المكانِ  قتُلَه، فانطلَق حĸَّ انتهَ ـــلُوا الولِيدَ لِيَ وا قِراءَته فأرسَ عُ ـــمِ سَ
راهُ،  عُ الولِيدُ قِراءَتَه صلى الله عليه وسلم ولا يَ عَل يَسمَ ُّ صلى الله عليه وسلم، فجَ ِĲَّفيه الن ّ الّذي كان يُصليِ
هلٍ  ةً أُخرَ وأبو جَ م بذلك، فراحَ الولِيدُ مرّ هُ ه وأعلَمَ َف إلىَ قومِ فانـــصرَ
وهُ،  رَ وا قِراءَته ولمَ يَ عُ ـــمِ ا انتَهوا إليه سَ ، فلمّ وتِ م إلى مَكانِ الصَّ نهُ رٌ مِ ونفَ
فُوا ولمَ  َ لفِهم، فانصرَ وتُ مِن خَ وتِ أكثرَ صارَ الصَّ اهَ الصَّ مُوا تجُ فإذا تقدَّ
: ﴿^ _ ` b a﴾ أي  ، فأنزلَ االله عزَّ وجلَّ بِيلاً وا إليه سَ ِدُ يجَ
دةٌ إليها  يدٍ مُقيَّ دِ ثابةِ مَن كانتْ في أعناقِهم أطواقٌ مِن حَ ـــم بِمَ لْناهُ جعَ

نالُوا مِن رسولِ االله صلى الله عليه وسلم. م ممنُوعون عن أنْ يَ يهم فهُ أيدِ
ِ مِن الإėـــانِ وقَبولِ الحَقِّ  نع ـــدَّ المَ م أشَ هُ ـــر االلهُ عزَّ وجلَّ أنّهُ مَنعَ ثُمّ ذكَ
وانعَ  م مِن الإėانِ بِمَ ناهُ عْ فقـــال :﴿m l k j i﴾أي منَ
 ﴾p o n﴿ يهم هم مِن بَينِ أيدِ يقُ ـــدَّ طرِ لة مَن سُ نزِ فكانُوا بمَ
ه  لفَ دَّ أمامَه وخَ ثَلِ مَن سُ فرِ إلى الإėانِ كمَ فلا يستطيعونَ الخُروجَ من الكُ

 t s r﴿  م عَن الهُدَ ناهُ يْ بالأســـدادِ  ﴿q﴾ أي فأعمَ
يلَه. بِ ونَ سَ ُ u ﴾ أي لا يُبصرِ

مُه  ـــكَ وعدَ وِيفُ ﴿z  y x w  v }﴾ أي يَســـتوِي تخَ
ُم ﴿| { ~﴾ لأنّ االلهَ لمَ يَشأْ  فرِ فإنهّ ن كُتِبَ لَهُ الموتُ علىَ الكُ لِمَ

وا. م الإنذارُ بمعķَ أنّه لم يؤثِّر فيهم فيهتَدُ هُ عْ نفَ ُم ذلكَ فلَم يَ لهَ
﴿¢ £ ¤﴾أي  دُ عُ إنذارُكَ يا محمّ نفَ ﴿ے ¡﴾ أي إنّمـــا يَ
يـــه ﴿¥ ¦ §﴾ أي وخافَ  لَ بِما فِ ـــرءانَ فآمَن بِه وعَمِ القُ
فتَانِ  دُ هذا الّذي فيه الصِّ ْ يا محمّ لَنِ﴿©﴾ أي فبَشرِّ ِّ والعَ االلهَ في السرِ
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نوبِه ﴿َ»﴾أي ثَوابٍ مِن االلهِ لهُ في الآخِرةِ   ﴿ªَ﴾ مِن االلهِ لِذُ
ةُ لأنّه ءامَن باالله ورســـولِه وخشيَ  ٍ وهو الجنّ ـــن ﴿¬ ®﴾ أي حسَ

. ا للناسِ كافّةً رً ن بالغَيب، وقد كان صلى الله عليه وسلم مُنذِ الرحمَّ
هريّ قال: دعا عُمرُ بنُ عبدِ  روَ الحافظُ ابنُ عســــاكرَ في تاريخه عن الزُّ
ر،  (٢) في القدَ لَّمُ ĳِ أنّكَ تَكَ ، بلغَ (١) فقال: يا غيلانُ رِيَّ يزِ غَيلانَ القدَ زِ العَ
لَ  أْ أوّ ، قال: يا غيــــلانُ اقرَ َّ بُــــون عليَ ُم يَكذِ فقــــال: يا أمــــيرَ المؤمنِينَ إنهّ

. كان أبُوه مِن مَواليِ سيّدنا عُثمانَ  مَشقيّ يْلانُ بنُ مسلِم أو مَروانَ الدِّ هو غَ  (١)
. فرِ لالةِ والكُ ا لكنّه سلَكَ مسالِكَ الضّ ا بلِيغً يبً ا خطِ رضي االله عنه. كان مُفوَّهً
Ęان» (٤٢٤/٤): «وقال ابنُ المبارَك:  سقلانيّ في «لِسان المِ قال الحافظُ العَ
ا قُتِل الحارِثُ قامَ  تِه، فلمّ َّن ءامَن بنُبوّ ابِ وممِ كان مِن أصحابِ الحارثِ الكذّ
يبَتِك  ـــبِ ْ تَكُ في شَ يلَك، ألمَ لاجِ: وَ ه وقال له خالِدُ بنُ اللَّجْ يـــلانُ إلى مَقامِ غَ
م امرأةَ الحارثِ  دُ ا تخَ مً تَ خادِ مضانَ ثُمّ صرِ هرِ رَ احِ في شَ تُرامِي النِّساءَ بالتُّفّ
ا، ما  يقً ندِ تَ زِ لْتَ فصرِ وَّ ــمّ تحَ ؤمنِين، ثُـ ا أُمُّ المُ ّ وتَزعُم أنهّ ِĲتن ابِ المُ ـــذّ الكَ
ريّة  نه» لكنّه سلَك في الاعتقادِ مسلَكَ القدَ َّ مِ رُج مِن هوً إلاّ إلى أشرَ أراكَ تخَ

. علَه، وهذا كُفرٌ وضلالٌ مُبِينٌ بدَ يخلُق فِ القائلِين بأنّ العَ
لَل والنِّحَل» (١٤٣/١): «وكان غَيلانُ  ـــتاني في «المِ رَسْ هْ تح الشَّ قال أبو الفَ
يشٍ  يرِ قُرَ ا تَصلُح في غَ ، وفي الإمامةِ إنهّ بـــدِ ه مِن العَ ّ ِ ه وشرَ يرِ ر خَ ـــول بالقدَ يقُ
ا لا تَثبُت إلا  ا لها، وإنهّ ăق ـــنّة كان مُســـتحِ ا بالكتابِ والسُّ وكُلُّ مَن كان قائِمً
يشٍ. فقد  يرِ قُرَ بُ أنّ الأُمّة أجمعَت علىَ أنها لا تصلُح لِغَ بإجماعِ الأُمّة. والعجَ

.« ، والإرجاءَ، والخُروجَ رَ جمَع غَيلانُ خِصالاً ثَلاثًا: القدَ
أي تَتكلَّم.  (٢)
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يٰــــس، فقرأ: ﴿> =< ? @﴾ حĸّ أتَى علىَ ﴿^ _̀  
 } |{ z  y x w  v﴿ :إلى قولِه ﴾b a
أْها قَطُّ قَبلَ  ّ لمَ أقرَ ، وااللهِ لَــــكأَنيِ : يا أمــــيرَ المؤمنِينَ ~﴾ فقــــال غَيلانُ
، فقال  رِ كَ يا أميرَ المؤمنِين أنيّ تائِبٌ مما كنتُ أقولُ في القدَ دُ ومِ، أُشهِ اليَ
ؤمنِين. لْه ءايةً للمُ بًا فاجعَ تْه وإنْ كان كاذِ بِّ قًا فثَ : اللهم إنْ كان صادِ رُ عُمَ

تُه  نَ ْ ا وَلىَّ قال عمرُ بنُ عبدِ العزيز: اللهم إنْ كان أطاعĳ بلِسانِه ومحِ فلمَّ
ها  يـــلانُ في خِلافةِ عُمرَ بعدَ ، فلَم يَتكلَّم غَ ـــيفِ رَّ السَّ قْه حَ في قَلبِه فأَذِ
يدُ أرسلَ  زِ ا ماتَ يَ ر، فلمّ لِك في القدَ يدَ بنِ عبدِ المَ زِ وتَكلَّم في خلافةِ يَ
يزِ أنّك  مرَ بنِ عبدِ العزِ دتَ االلهَ لِعُ ـــتَ كُنتَ عاهَ إليه هشامٌ فقال: ألَسْ
ـــك، قال: أَقِلĳِْ يا أمـــيرَ المؤمنِين، قال: لا  ـــمُ في Ěءٍ مِن كَلامِ لَّ لا تَكَ
وَّ االلهِ، ثُمّ أرســـلَ هشـــامٌ في طلَبِ الإمام  تُكَ يا عَدُ ــĳِ االلهُ إنْ أنا أقَلْ أقالَـ
ليانَ ثُمّ  لِ بيروتَ فجـــاءَه وناظرَ غَ الأوزاعيّ رضي االله عنه وكان بســـاحِ
 ، عبـــةِ يا أميرَ المؤمنِينَ : كافرٌ ورَبِّ الكَ قال الأوزاعيّ لهشـــامٍ في غَيلانَ
، فقال  لِبَ ه وصُ بَتْ عُنقُ ِ طِعَت يَداه ورِجلاه وضرُ فأمَرَ هشامٌ بغَيلانَ فقُ

يز. الحِ عُمرَ بنِ عبدِ العزِ بدِ الصّ عوةُ العَ تĳِْ دَ ر به: أدرَكَ ينَ أُمِ حِ
دَّ االله عزَّ وجلَّ  ا له رَ دً (١) مُســــتَبعِ بُ بالبَعثِ رةِ مَن يُكذِّ ــــا كان في الكفَ ولمّ

ابُ  هُ الترُّ ـــدِ الّذي أكلَ وتَى مِن القبُورِ بعدَ إعادةِ الجسَ وجُ المَ : هو خرُ البَعثُ  (١)
لُ مَن  ياءُ، وأوّ ثُ الأنبِ لُ مَن يُبعَ ، وأوّ ابُ أكلُها الترُّ إن كان مِن الأجسادِ الĴَِّ يَ

  ¶  μ  ´  ³﴿ : دٌ صلى الله عليه وسلم، قال االلهُ تعالىَ نا محمّ دُ ـــيِّ برُ سَ نهُ القَ ـــقُّ عَ نشَ يَ
ورة المؤمنون: ١٦]. ¸ ﴾ [سُ
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ِ للتّعظِيم وااللهُ  ــــم فقال:﴿¯ °﴾أي االلهُ جلَّ جلالُه، ولَفظُ الجَمع علَيهِ
 Ĵّدٌ لا شريكَ لــــه(١)، ﴿± ²﴾ للبَعثِ بَعدَ النَّفخةِ الثّانيةِ ال واحِ
 ﴾³﴿ (٢) ورِ لامُ في الصُّ يمُ إسرافيلُ عليه السّ ها الملَكُ الكرِ نفخُ يَ
ّ في الحياةِ  ٍ يرٍ وشرَ م مِن خَ نهُ بادِ ﴿´ μ﴾ أي ما سلَفَ مِ صيِ على العِ ُĭأي و

  L﴿ :للتّعظِيم كقولِه تعالى ِ يغةِ الجمع وقد جاء في القرءانِ الكريمِ ألفاظٌ بصِ  (١)
  .﴿  ﴾j  i  h  g﴿  ﴾¥  ¤  £  ¢  ¡﴿،﴾M
  Ñ﴿  ﴾V   U   T   S﴿  ،﴾5   4   3   2   1   0   /
            ﴾V   U    T   S   R   Q﴿  ،﴾Õ   Ô   Ó    Ò

  3  2   1﴿  ﴾%   $   #   "   !﴿  ،﴾X   W﴿
  R  Q   P﴿  ،﴾Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å﴿  ،﴾4
 « نُ َĭ»ا، وليسَ المرادُ بـــــ «إنَّا» و ăد T   S﴾، والأمثِلــــة في ذلــــك كثيرةٌ جِ
، وهذا  راد بِه التّعظيمُ ِ والمُ يغةِ الجَمع ِ بل هو لَفظٌ يُؤتَى بِه بصِ حقيقــــةَ الجَمع

. أمرٌ معلومٌ في لُغةِ العرَبِ
ه االلهُ  لَكُ الّذي خلَقَ ــــلامُ هــــو المَ . وإسرافيلُ علَيه السّ ور هو بُوقٌ عظِيمٌ الصُّ  (٢)
خ  نفُ ، يَ اقُورُ رْنُ والنّ ورُ يُقالُ له البُوقُ والقَ . والصُّ لِقَ ا البُوقَ مُنذُ خُ مً لَه مُلْقَ وجعَ
ين ومَوتِ  اعةِ علىَ الكافرِ نْيا وقِيامِ السّ ايةِ الدُّ ندَ نهِ فيه إسرافيلُ النَّفخةَ الأُولى عِ
دورِهم  ين في صُ ٍّ مِن المخلُوقاتِ إلاّ مَن شاءَ االلهُ، فتَتقطَّع قُلوبُ الكافرِ ي كُلِّ حَ
بورِ  ندَ البَعثِ مِن القُ ، ثُمّ تأتيِ النَّفخةُ الثّانِيةُ عِ وتِ عُون مِن الصَّ ا ممّا يَســــمَ عً فزَ
ا مِن أجنِحةِ إسرافيلَ  ناحً رَد أنّ جَ ا مِن النَّفخةِ الأُولى. وقــــد وَ ينَ عامً بَعــــدَ أربعِ
م به، وكذلك لمَ  زِ َĬ ــــتْ هذا فلا ثبُ ا، لكِن لمَ يَ مً جْ بريلَ حَ ثــــلُ كُلّ أجنِحةِ جِ مِ

. َجمِ العُصفورِ ِİ َير يلَ يَتضاءَلُ مِن خَشيةِ االلهِ إلى أنْ يَصِ ثبُت أنّ إسرافِ يَ
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ثات  حدَ وها والمُ م الĴّ أبقَ م ءاثارَهُ نيــــا ﴿¶﴾ أي وĭصيِ علَيهِ الدُّ
دٌ بَناه مِن  ه ومســــجِ ه غيرَ عٌ علَّمَ لمٌ نافِ ــــناتِ عِ ن الحسَ ثُوها، فمِ الّــــĴ أحدَ
وابُّ وغيرُ ذلك مِن  عَ بها النّاسُ والدَّ نتفِ ــــها ليَ رةٌ غرَسَ ةٌ مُثمِ حلالٍ وشــــجرَ
وانِ  دْ لمِ والعُ ئاتِ تأســــيسُ قوانِينِ الظُّ ــــيّ ثاتِ السَّ حدَ ، ومِن المُ ِّ وهِ البرِ وجُ
يةَ شيخِ  يم ابنِ تَيمِ (١) وكتَحرِ تلِ قابِيلَ هابِيلَ ئةٍ كقَ يّ ٍ سَ ن نَ واستِحداثُ سُ
مُ  يارةِ قُبورِ الأنبياءِ عليهِ صدِ زِ ر بقَ ــــفَ دَّ الرِّحالِ وإنشاءَ السَّ ــــمةِ شَ جسِّ المُ
ر:  فَ ةِ ذلكَ السَّ يّ ه االله في قضِ م، وقد قال قَبَّحَ لامُ والأولياء رضي االله عنهُ السّ
ةِ  ــــنِّ الوهابيّ »(٢) وكَسَ ُ لاةُ ولا تُقصرَ عُ فيــــه الصّ مَ يةٍ لا تجُ رُ مَعصِ «إنّه ســــفَ

ودٍ رضي االله عنه أنّ رسولَ االله صلى الله عليه وسلم قال:  يخانِ وغيرُهما عن ابن مَسعُ روَ الشَّ  (١)
» أي  لٌ لِ كِفْ مَ الأَوَّ ِ ءادَ ــلىَ ابْن انَ عَ ماً إِلاَّ كَ لْ نةٌ «ظُ » أي مُؤمِ سٌ ــلُ نَفْ تَ «لا تُقْ

.« لَ تْ نَّ القَ لُ مَن سَ َنَّهُ أَوَّ ا لأِ هَ مِ يبٌ «مِن دَ نصِ
يةِ قَتلِ أخِيه، ولو تابَ ما  نا رحمه االله: «قابِيلُ ما تابَ مِن مَعصِ قال شـــيخُ
مُ قابِيلَ الّذي جاءَ  ه. أمّا ندَ تلِ الظُّلم بَعدَ ث مِن القَ دُ كان يُكتَبُ علَيه ما يحَ

  Æ   Å          Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½﴿:ه في الآية خبرُ
  ÔÓ   Ò   Ñ   Ð    Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   ÈÇ
ا يَفعَل». وبنَحوِ  مُه تَوبةً بل كان احتارَ ماذَ Ö  Õ  ×﴾ فلَيسَ ندَ
رطĲُّ وأبو  خر الـــرازيُّ والقُ يُّ والماوَرديُّ والفَ

ـــن الواحـــدِ ذلكَ قال أبو الحسَ
عود وغيرُهم في تفاسيرِهم. السُّ

باداتِ أهلِ  رقِ بَين عِ ى «قاعِدة عَظِيمة في الفَ قاله ابنُ تيميةَ في كِتابِه المسمَّ  (٢)
كِ والنِّفاقِ» (ص/٩٧-٩٨). ولنا في  الإسلامِ والإėانِ وعباداتِ أهلِ الشرِّ
ذهبِ أهلِ=  ةَ لمَ ة النّاصرِ عيّ لّة الشرّ نا فيها الأدِ دْ ةٌ سرَ لّ دِّ علَيه رِسالةٌ مُستقِ الرَ
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يثِينَ بالأنبياءِ  ستغِ كين والمُ لِين والمتَبرِّ ينَ المتوسِّ سلمِ يرَ المُ مةِ تكفِ المجسِّ
يرَ مَن يُعلِّقُ  ــــنِّهم تَكفِ تِهم(١) وكسَ يبَ م بِغَ ياتهِ ــــم وفي حَ والأوليــــاءِ بَعد مماتهِ
ا هو جائزٌ  ةٌ وأسماءُ االلهِ الحُسķَ وغيرُ ذلك ممِ الحِرزَ الّذي فيه ءاياتٌ قُرءانيّ
نَّ فيِ  نْ سَ لّ على ذلكَ قولُ رسولِ االله صلى الله عليه وسلم: «مَ دُ (٢)، ويَ ينَ ســــلمِ بإجماعِ المُ

يارة». يثِ الزِّ ِ حدِ سن ةِ أو حُ حّ نةّ والجماعةِ هي «إضاءةُ المَنارةِ على صِ = السُّ
وازِ  ةِ جَ لام في أدِلّ ة الــكَ يناها «عُمدَ دةٌ أســـمَ م رِســـالةٌ مُفرَ دِّ علَيهِ ولنا في الرَ  (١)

.« َيرِ الأَنامِ ِĪ ِل كِ والتَوسُّ ُّ التبرَ
نها  ا، نذكُر مِ ăد ا مِن الإسلامِ كثيرةٌ جِ عُوها أنهّ ئةُ الĴّ زعمَ مُبتدِ والبِدعُ السيّ  (٢)
وا  مُ زبِ الإخوانِ أتباعِ ســـيّد قُطب الّذين حكَ على وَجـــهِ التّحذيرِ بِدعةَ حِ
وا  مُ ٍ كما حكَ دة ةٍ واحِ نيويّ الوَضعيّ ولو في قضيّ فرِ مَن يحكُم بالقانُون الدُّ بكُ
، وسببُ  يّ م تحتَ الحاكِم الّذي يحكُم بالقانونِ الوَضعِ ةِ الّذين هُ يّ بكُفر الرَّعِ

  y  x  w   v  u  t﴿:م تفســـيرَ قولِ االله تعالى يفهُ م بذلكَ تحرِ قولهِ
ى «فيِ ظِلال  ســـمَّ z  }  |﴾ فيقول ســـيّد قُطب في كتابِه المُ
ذا  ارِم الجازِم وبهِ : ”بهذا الحَســـمِ الصّ ندَ هذه الآيةِ ـــرءان» (٨٩٨/٢) عِ القُ
دودِ  رُج مِن حُ َيثُ يخَ ِİ ِلةُ الجَواب ةُ وجمُ يّ طِ لُه «مِن» الشرّ مِ يـــم الّذي تحَ التّعمِ
كُم بِما  ا عامăا علىَ كُلّ مَن لمَ يحَ كمً نطلِقُ حُ كانِ ويَ مانِ والمَ لابَســـةِ والزَّ المُ
ي لا  نا من أنّ الّذِ فْ ـــلَ ةُ هي الĴِّ أسْ لّ يلٍ. والعِ يلٍ ومِن أَيِّ قَبِ ل االلهُ في أَيِّ جِ أَنزَ
ة مِن خَصائِصها ومِن  يّ ةَ االلهِ، فالأُلوهِ يّ لَ االلهُ إنّما يَرفُضُ ألُوهِ ـــم بما أَنزَ كُ يحَ
ةَ  يّ ل االلهُ يَرفُضُ ألُوهِ يرِ ما أَنزَ مُ بِغَ كُ ، ومَن يحَ ـــةُ ةُ التَّشرِيعيّ يّ تَضاها الحاكمِ مُقْ
ها في  ةِ وخَصائِصَ يّ قَّ الألُوهِ ه هو حَ سِ فْ عِي لِنَ ها في جانِبٍ ويَدَّ االلهِ وخَصائِصَ
فرُ إنْ لمَ يكُن هو هذا وذاك؟!»، ثُمّ يقول:=  ونُ الكُ ، وماذا يكُ رَ جانِـــبٍ ءاخَ
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ِ أَنْ  يرْ نْ غَ هُ مِ دَ َا بَعْ لَ بهِ نْ عَمِ رُ مَ أَجْ ا وَ هَ رُ هُ أَجْ ةً فَلَ ــنَ سَ ةً حَ ــنَّ مِ سُ ــلاَ سْ ِ الإْ
هِ  يْ لَ انَ عَ ةً كَ ئَ يِّ ةً سَ نَّ مِ سُ ــلاَ سْ ِ ــنَّ فيِ الإْ نْ سَ مَ ءٌ، وَ َĢ ْورِهِم نْ أُجُ صَ مِ قُ يَنْ
ارِهِمْ  زَ نْ أَوْ ــصَ مِ قُ ِ أَنْ يَنْ يرْ نْ غَ هِ مِ دِ ــنْ بَعْ َا مِ لَ بهِ ــنْ عَمِ رُ مَ زْ وِ ــا وَ هَ رُ زْ وِ

. ءٌ» وهو حديثٌ صحيحٌ َĢ
نيا  ، إلى نهايةِ الدُّ ٍّ ٍ مِن أعيانٍ وأعمالٍ، خيرٍ أو شرَ ﴿º ¹﴾ كائِن

تابِ       يلاً ﴿¼ ½﴾ أي في أُمِّ الكِ ه تفصِ ﴿«﴾ أي أثبـــتَ االلهُ ذِكرَ
وظ؛  حفُ قيقةِ ما أُثبِتَ فيه وهو اللَّوحُ المَ ﴿¾¿﴾ أي كاشفٍ عن حَ

لِم عن  يفِ الكَ رِ اولةَ تحَ ثلِ هذا الحُكمِ لا يَعĳِ إلاّ محُ لُ في مِ = «والتّأوِيلُ والتأَوُّ
ه». عِ مَواضِ

نا عبدِ االله بن عبّاسٍ رضي  دِ ير هذه الآيةِ ما ثبتَ عن سيّ وابُ في تفسِ والصّ
عا له  ه إليه رســـولُ االله صلى الله عليه وسلم ودَ مَّ ها الّذي ضَ ُ برُ الأُمّةِ ومُفسرِّ االله عنـــه وهو حَ
يم،  رءانِ الكرِ تَابِ» أي تفسيرَ القُ يلَ الكِ تَأْوِ ةَ وَ مَ هُ الحِكْ مْ لِّ مَّ عَ فقال: «اللَّهُ

  {  z  y  x  w   v  u  t﴿ :قـــال ابنُ عبّاسٍ رضي االله عنـــه
نقُل عنِ  ا يَ بُـــون إلَيه، إنّه ليسَ كُفـــرً ي يَذهَ فرِ الّذِ |﴾ ليـــسَ بالكُ
سلِم  تلِ المُ ، وذلك كقَ فرَ هُ الكُ بِيرةٌ تُشبِ يةٌ كَ » أي مَعصِ لّةِ، كُفرٌ دونَ كُفرٍ المِ
هُ  قِتالُ وقٌ وَ مِ فُسُ ــلِ ــبابُ المُسْ قٍّ الّذي قال فيه رســـولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «سِ يرِ حَ بغَ
ينِ  رِجُ مِن الدّ قٍّ كُفرٌ يخُ يرِ حَ سلمِ بغَ ســـلمِ للمُ يدُ به أنّ قِتالَ المُ » لا يُرِ رٌ فْ كُ
فرَ بدلِيل أنّ  هُ الكُ يرٌ يُشـــبِ هُ  الفاعِلُ إنّمـــا المرادُ أنّه ذَنبٌ كبِ لَّ ما لمَ يَســـتحِ
نينَ  قٍّ مؤمِ ينَ بغَير حَ سلمِ تقاتِلتَينِ مِن المُ ئَتَينِ المُ ى الفِ رءانَ الكريمَ ســـمَّ القُ

.﴾ o  n  m  l  k   j  i﴿ :فقالَ تعالى
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فقد روَ الإمامُ أحمدُ والترمذيُّ والطَّيالسيّ والبيهقيُّ وغيرُهم عن عُبادةَ 
لَ  عتُ رسولَ االله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ أَوَ مِ امتِ رضي االله عنه قال: سَ ابنِ الصَّ
ةِ بِماَ  ــاعَ رَ فيِ تِلْكَ السَّ ، فَجَ تُبْ (٢): اكْ (١)، ثُمَّ قَالَ مَ لَ قَ قَ االلهُ الْ لَ ا خَ مَ

ةِ». امَ يَ قِ مِ الْ ائِنٌ إِلىَ يَوْ وَ كَ هُ
ينَ نزلَ قولُ  عةِ مِن أنّه حِ بتدِ بًا في بعضِ كُتــــب المُ ذِ تنبيـه: ما يُروَ كَ
االلهِ تعالى:﴿º  ¹  «  ¼  ½      ¾ ﴾ قام أبو بكرٍ وعُمر رضي 
 ، ما وقالا: يا رسولَ االله هو التّوراةُ، فقال: لا، فقالا: فهو الإĬيلُ االله عنهُ
، فقال: لا، فأَقبَلَ عليّ رضي االله عنه فقال  فقــــال: لا، فقالا: فهو القرءانُ
» فهو كلامٌ  لمَ كُلّ Ěءٍ : «هو هذا، إنّه الإمامُ الّذي أحصىَ االلهُ فيهِ عِ ُّ ِĲّالن
نديقٌ  ه زِ عُ احٌ مكذوبٌ على رســولِ االله صلى الله عليه وسلم، وواضِ فــرٌ صرُ ــلالٌ وكُ ضَ
ما ومُغالٍ  ينِه وعلى أبي بكرٍ وعُمرَ رضي االله عنهُ ترٍ على رسولِ االلهِ وعلى دِ مُفْ
نا عليّ رضي االله عنه، فإنّه يســــتحيلُ على النĲّّ صلى الله عليه وسلم أن يقول عن  دِ في ســــيّ
مُ  » حاشــــا، فرســــولُ االله صلى الله عليه وسلم أعلَ لمَ كُلّ Ěءٍ : «إنّ فيه عِ دٍ مِن الخَلقِ أحَ

طلَقة  ة الماءِ المُ لُّ على أوّليِّ رشِ لوجودِ نُصـــوصٍ تَدُ لقِ الماءِ والعَ أي بَعـــدَ خَ  (١)
ة المنسوبةُ للقلَم  رشِ بعدَ وُجودِ الماءِ، فتكونُ الأوليّ ةِ العَ على كُلّ Ěءٍ وأولِيّ
ه أو أنّه أوّل  لُ المخلوقاتِ بالنســـبة لجِنسِ ةً أي هو أوّ في هذا الحديثِ نِســـبيّ

ه. المخلوقات بالنسبة لِما يأتي بَعدَ
 ُ ا ولا صوتًا ولا لغةً ولا يُبتدأ ، وكلامُ االله تعالىَ ليس حرفً ه االلهُ عزَّ وجلَّ أي أمرَ  (٢)
ـــعُ ولا يُتخيَّل في الأذهان، كلامُه عزَّ وجلَّ  تعاقَب ولا يتقطَّ تَتـــم ولا يَ ولا يخُ

ها. نا ولا يجوزُ تكييفُ رْ ة أبديّة يُؤمَن بها على ما ذكَ صفةٌ له أزليّ
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ول أدنَى مُسلِم  قُ مُ كُلَّ Ěءٍ إلاّ االلهُ، ولا يَ علَ دَ يَ ينِ االله ولا أحَ لقِ االلهِ بدِ خَ
ا بَين االلهِ  يً » وإلاّ لكانَ القائِلُ مُساوِ علُم كُلَّ Ěءٍ ونَ االلهِ «إنّه يَ دٍ دُ عن أحَ
ن بابِ أولىَ أن يكونَ  ، فمِ ه االلهُ عَن ذلكَ لمِ، تنزَّ فةِ العِ ه في صِ لقِ وبــــينَ خَ
ظاعةِ  ا لا يقولُه به أدنَى مُســــلِمٍ لِفَ أً مِن أنْ يقول كلامً َّ رســــولُ االله صلى الله عليه وسلم مُبرَ
، وقد أخرَج الإمامُ  ين االلهِ عزَّ وجلَّ ــــناعتِها وتكذيبِها لدِ قالةِ وشَ هذه المَ
ا ليِ  يّ عن عُقبةَ بن عامرٍ رضي االله عنه أنّ رســــولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَ الطبرَ
يُّ  ِĬز ْ يخُ أحمدُ البرَ رةِ الشّ ينة المنوَّ »، وقال مُفĴِ المدِ Ĭِ االلهُ لَّمَ ا عَ مٌ إِلاَّ مَ عِلْ
ه فهو كافر  لقِ لمِ االله وعلم خَ : «مَن ساوَ بَين عِ رِيُّ ّ الأشعَ ّĳ ُّ السُ ِĳي الحُسَ
 « ه االلهُ علَمُ مُ كُلَّ ما يَ علَ : «إنّه يَ ّ مِن الأنبياءِ ِĲَبالإجمــــاع». فَمن يقول في ن

نا عليّ رضي االله عنه! دِ ن يقولُ ذلك في سيّ يفَ بِمَ فهو كافرٌ بااللهِ، فكَ

قِصّة أصحابِ القَريةِ
ومِك         ــــدُ ﴿"﴾ أي لِقَ رْ يا محمّ لَّ ﴿!﴾ أي واذكُ قــــال االله عزَّ وجَ

 ' &   ﴿ (١) ٌ ﴿$ %﴾ أَنْطاكِيةَ برَ يبةً فيها عِ ةً عجِ ﴿#﴾ قِصّ
ّ االله عِيŀَ صلى الله عليه وسلم. ِĲََقٍّ مِن قِبَل ن ِİ َوثون بعُ عاةُ المَ ) (﴾ أي الدُّ

لامُ - كدأْب إخوانِه مِن الأنبياءِ  ِ ذلكَ أنّ سيّدنا عِيŀ عليه السّ وفي خبرَ
ا  ر مُعلِّمً نكَ ا عن المُ وفِ ناهيً ا بالمعرُ رً لامُ - كان ءامِ لاة والسّ عليهمُ الصّ
ه وأنْ لا يُشركَ بِه وأنّه  بادةِ االله وحدَ ا إلى عِ يً ين الإســـلام، داعِ ا لدِ وناشرً

َّ حلَبَ في لواء إسكندرون. ربيِ ع غَ مدينة مشهورةٌ تقَ  (١)
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ا لĿءٍ مِن  ً ، ليس مُشـــابهِ ينٌ ليـــسَ لـــه ولَدٌ ولا زوجةٌ ولا شريـــكٌ ولا مُعِ
ه، ﴿* +﴾ أي أرســـلَ عِيŀَ صلى الله عليه وسلم بأمـــرٍ مِن االلهِ ﴿,﴾ أي  لقِ خَ
ذتِه الحَواريِّينَ يَدعُون عبَدةَ الأوثانِ  إلى أهلِ أنطاكِيةَ ﴿-﴾ مِن تلامِ

ه وعدمِ الإشراكِ به(١). هنالِكَ إلى الإėانِ بااللهِ وحدَ
ا  ا كبيرً ــــيخً ينة رأَيا شَ با مِن المدِ ا قَرُ ، فلَمّ فانطلَقَ الرَّجلان ĭوَ أنطاكِيةَ
لّما عليه فقال لهما: مَن أنتُما؟  ، فسَ ارُ نَيماتٍ له وهو حبِيبٌ النَجّ يَرعَى غُ
لامُ نَدعُوكُم إلى عبادةِ الرَّحمنِ بدلَ  لاةُ والسَّ ولا عِيŀَ علَيه الصّ فقالا: رَسُ
دقِكما، قالا:  ؟ أي علامةٌ على صِ كُما ءايةٌ ُما: أَمَعَ ، فقال لهَ عبادةِ الأوثانِ
ذْنِ االله، فقال لهما: إنّ  ه والأَبْرَصَ بإِ ِئُ الأَكْمَ يضَ ونُبرْ رِ م، نَشــــفِي المَ نعَ
ما  لِعْ على حالِه، فأتَى بهِ لِقْ بِنا نَطَّ ، قالا: فانطَ ا مُنذُ ســــنِينَ يضً ا مرِ لي ابنً
شــــا  ا، ففَ يحً حِ ــــحا عليه فقام في الوَقتِ بإذنِ االلهِ تعالىَ صَ سَ له فمَ إلى مَنزِ

. ا مِن المرضىَ يهما كثِيرً ى االلهُ تعالى على أَيدِ ، وشفَ ُ في أَنْطاكِيةَ الخبرَ
ه  عبُد الأصنامَ اســــمُ ومِ يَ وكان لأهلِ أَنْطاكِيةَ في ذلكَ الوقتِ مَلِكٌ مِن الرُّ
ــــولا  ما وقال: مَن أنتُما؟ قالا: رَسُ عا بهِ لَين فدَ ُ الرَّجُ أنطِيخُس، فبَلغَه خبرَ
ئتُما؟ قالا: نَدعُوكَ إلى ترك  يمَ جِ ، قال: وفِ ــــلامُ لاةُ والسَّ عِيŀَ عليه الصَّ
، فقال: ولنا  ُ عُ ويُبصرِ بادةِ مَن يَســــمَ ُ وإلى عِ عُ ولا يُبصرِ بادةِ ما لا يَســــمَ عِ

، وقِيل:  وصُ وصُ ومارُ : قارُ يـــلَ ما على أقوالٍ كثيرةٍ، فقِ يهِ اختُلِفَ في اســـمَ  (١)
. ، وقيل غيرُ ذلكَ دوقٌ ، وقيل: صادِقٌ وصَ تُومانُ ومانُوصُ
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 َّĸَتَك(١)، فقال: قُومَا ح كَ وءالهِ ي أوجدَ ونَ ءالهَتِنا؟! قالا: إلهُكَ الَّذِ إلــٰـــه دُ
ما النّاسُ  هُ عَ أنظُرَ في أَمرِكُما، ﴿.﴾ أي الملِكُ وأهلُ أنطاكِيةَ وتَبِ
ــــوقِ، وأجمَعَ الملِكُ علىَ قَتلِهما ولمَ يُنفِذ ذلك  بُوهما في السُّ ا وضرَ وهمُ ذُ فأخَ
ناها  دْ نا الرّســــالةَ وشدَ يْ ما، ﴿/ 0﴾ أي قَوَّ ــــهُ على الفورِ بل حبَسَ
، ﴿1﴾ أي وكان  ــــمعونُ برَســــولٍ ثالِثٍ مِن قِبَلِ عِيŀَ صلى الله عليه وسلم وهو شَ
قولُ الثّلاثةِ لأهلِ أنطاكيةَ  ﴿2 3   4 5﴾ لِندعُوَكم إلى عبادةِ 
ه وأنْ لا يُشرَك به Ěءٌ، وقيل: كان الثّلاثةُ أنبياءَ مِن االلهِ إلى أهلِ  االلهِ وحدَ

. أنطاكيةَ
لِك  ا، فجعَل يتقرَّب مِن حاشـــيةِ المَ رً ـــمعونُ أنطاكيـــةَ مُتنكِّ ودخَل شَ
 َ عـــاه وأنِسَ به وأكرمَه ورَضيِ لِك، فدَ ه إلى المَ وا خبرَ ـــوا به فرفَعُ حĸّ أنِسُ
لَين  ĳِ أنّكَ حبَســـتَ رَجُ تـــه، فقال شـــمعونُ ذاتَ يومٍ للملِك: بلَغَ عِشرَ
 ِĳبُ بَي ما؟ فقال: حالَ الغضَ عتَ قولهَ مِ لْ سَ ما فهَ بْتَهُ ـــجن وضرَ في السِّ
لَكُما إلى ههنا؟  : مَن أرسَ معونُ ُما شَ لِكُ فقال له ا المَ عاهمُ ، فدَ وبينَ ذلكَ
 : ُما شـــمعونُ ، فقال له يكٌ ِ لَق كُلّ Ěءٍ وليسَ له شرَ ي خَ قـــالا: االلهُ الّذِ
 : معونُ ، فقال شَ يدُ كُم ما يُرِ لُ ما يَشاءُ ويحَ فعَ زا، قالا: إنّه يَ اه وأَوْجِ فَ فَصِ
لِكُ  ـــرَ المَ اه، فأمَ دقِكُما، قـــالا: ما تَتمنّ تُكمـــا؟ أي علامةُ صِ ومـــا ءايَ
، فما  ينَيه كالجَبهةِ ممســـوحٌ عُ عَ ينَين ومَوضِ ـــوسِ العَ عندئذٍ بغُلامٍ مَطمُ
 ُ ـــن الغُلامِ وله عَينانِ يُبصرِ عُ البصرَ مِ ـــقَّ مَوضِ انِ االلهَ حĸَّ انشَ زالا يَدعُوَ

. ها ءالهةً أي الĴّ تزعمُ  (١)
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عَ لكَ  نَ ا: إنْ أنتَ ســـألتَ إلهكَ صَ يتً لِك تَبكِ ـــمعونُ للمَ مـــا، فقال شَ بهِ
ٌّ مَكتومٌ فإنّ إلهنا الّذي  لِك: ليس لي عنكَ سرِ ثلَ هذا؟! فقـــال له المَ مِ
لَين:  لِك للرَّجُ ، فقـــال المَ عُ نفَ ُّ ولا يَ ُ ولا يَضرُ عُ ولا يُبـــصرِ نَعبُده لا يَســـمَ
ُنا  ـــا بِه، فقالا: إله ــذي تَعبُدانِه على إحياءِ مَيِّتٍ ءامنّ ُكُما الّـ رَ إله إنْ قـــدَ
ـــبعةِ  ا قد ماتَ منذُ سَ تً يِّ : إنّ ههنا مَ لِكُ رٌ عـــلىَ كُلّ Ěءٍ، فقال المَ قادِ
عَ أبُوه وكان  نْه حـــĸَّ يَرجِ فِ ــه فلَم أَدْ تُـ رْ (١) وأنا أخَّ قانٍ ـــامٍ وهو ابـــنُ دِهْ أيّ
ُما علانِيةً  عَلا يَدعُوانِ رَبهَّ (٢) فجَ وَحَ ا، فجاؤوا بالميِّت وقد تَغيرَّ وأَرْ غائبً
امٍ  ـــبعةِ أيّ ا، فقام الميِّتُ وقال: إنيّ مَيِّتٌ مُنذُ سَ ă بَّه سرِ ـــمعونُ يَدعُو رَ وشَ
رُكم ما أنتُم علَيه  ، وأنا أُحذِّ ـــارِ يةٍ مِن النّ ـــبعةِ أَودِ ا فأُدخِلتُ في سَ مُشرِكً
يـــتُ مِن حيثُ أنا هؤلاءِ  ـــماء فأُرِ نُوا بااللهِ، وقد فُتِّحَت أبوابُ السَّ فآمِ
ه  دِ ، وأشار بِيَ معونُ وهذانِ ؟ قال: شَ لِك: ومَنِ الثَّلاثةُ (٣)، قال المَ الثَّلاثةَ
ـــمعونُ أنّ قولَه قد  لِمَ شَ ا عَ لِكُ مِن ذلك، فلمّ بَ المَ جِ بَيه، فعَ إلى صاحِ
دْ أهلَ  ، ولكنّ الآياتِ لمَ تَزِ ه بالأمرِ ودعاهُ إلى الإėانِ َ لِك أخبرَ ــر في المَ أثَّـ
بِينَ للثّلاثةِ  ا،  ﴿6﴾ أي أهلُ أنطاكِيةَ مُكذِّ فرِ إلاّ طُغيانًا وتكذيبً الكُ
ون  تَصُّ ةٍ لَكُم تخَ يّ لِينَ ﴿7 8 9 : ;﴾ مِن غيرِ مَزِ رسَ عاةِ المُ الدُّ

يرُ  ومِ وكبِ يـــمُ القَ عِ ، وهو زَ ها، مـــصروفٌ وغيرُ مصروفٍ مِّ الِ وضَ ـــسرِ الدّ بكَ  (١)
راعةِ وهو مُعرَّب. مُ أصحابِ الزِّ ريةِ ومُقدَّ القَ

. أي صارَ ذا رائِحةٍ  (٢)
أي في الجنّة.  (٣)
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عُونَه  ل ﴿<﴾ الّذي تدَّ عُونَ ﴿> =﴾ أي ولمَ يُنزِ ا علَينا بِما تدَّ بهِ
 C B﴿ أي ما ﴾A﴿ ٍ ي عُونَه مِن أمرٍ ونهَ ّا تدَّ ا ﴿? @﴾ ممِ دً إلهًا واحِ
        I H G﴿ ُعاةُ الثّلاثة E D﴾ فيما تَزعُمون ﴿F﴾ أي الدُّ
ئناكُم بِه  دقِ ما جِ L K   J﴾ بالحُجَج والآياتِ الدالّة على صِ

بْتُمونا. عوةِ وإنْ كذَّ مِن الدَّ
ـــم  لكُ ونُبـــينِّ  ـــغَ  لِّ نُبَ أنْ  إلاّ  أي   ﴾R Q P O N M﴿
يكَ له فاعبُدوه ولا تُشرِكُوا به،  ِ اهِين بأنّ االلهَ واحـــدٌ لا شرَ ـــجِ والبرَ بالحُجَ
ون  تَعلمُ يبُوا فسَ نيا والآخِرة، وإنْ لمَ تَستجِ عادة في الدُّ عتُم نِلتُم السَّ فإنْ أطَ

عاقبةَ أمرِكُم.
ـــذامَ قَد انتشرَ فِيهم،  ، وقيل: إنّ الجُـ ـــسَ عن أهلِ أنطاكيـــةَ المطَرُ بِ وحُ
نكُم، فما  ـــلِينَ ﴿V U T﴾ أي تَشـــاءَمْنا مِ رسَ فــــ ﴿S﴾ للمُ
توا عَن مَقالَتِكُم  بِكُم، ﴿Z Y X﴾ أي تَسكُ أصابَنا مِن البلاءِ فبسبَ
قتُلكُم ﴿\﴾ أي  ـــا ﴿ ]﴾ بالحِجارةِ فنَ ينً عُونها دِ الĴّ تدَّ
 ٌ ـــم ﴿ ^ _`﴾ أي مُؤلمِ ـــم ﴿ [﴾ قَبـــل أنْ نَقتُلَكُ يبنَّكُ ولَيُصِ

رِّقَكُم. ُĭ ْوذلكَ بأن
رةِ ﴿ c b﴾ أي ما أصابَكُم  لُون الثّلاثةُ للكفَ رسَ ﴿a﴾ أي المُ
ين الحَقِّ ﴿gf e﴾ أي  يبُكـــم بالدِّ بُه كُفركُم وتَكذِ مِن بَلاءٍ ســـبَ
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ناكُم ما فيه خيرٌ لَكُم تشاءَمْتُم بِنا(١)،  ، إنْ وَعَظْناكُم وذكَّرْ يبٌ أمرُكم عجِ
اوِزُون  عُون، ﴿l k j i h﴾ أي مجُ وليسَ الأمرُ كمـــا تدَّ

ينَ في العِصيان. الحَدَّ حيث كُنتُم مُشرِكِين ضالِّينَ مُتمادِ
ــــن طرَفِ أنطاكيةَ ﴿q﴾ وهو حبيبٌ  ﴿ p o n m﴾ أي مِ
بُوا الرُّســــلَ  ُم كذَّ ما بَلَغَه أنهّ ه بعدَ ــــارُ الّذي ءامــــنَ ﴿r﴾ إلى قَومِ جّ النَ
ح  م بأســــلوبِ النّاصِ ــــا جاء قَومَه خاطبَهُ م، فلمّ وا قَتلَهُ دُ الثّلاثــــةَ وقصَ

 u t﴿ ُم ُم إلى قَبولِ الحَقِّ فـ﴿ s﴾ لهَ يلَ قُلوبهَ يُريدُ أنْ يَســــتمِ
عَوكُم إليه مِن الحَقّ واترُكُوا ما أنتُم عليهِ مِن  w v﴾ فِيما دَ
رســــلِينَ في  وا هؤلاءِ المُ عُ ــــل، ﴿z  y x } |﴾ أي اتَّبِ الباطِ
ُون  َİوا بل تَر ُ ا مِن أموالِكُم فتَخسرَ ُم لا يســــألُونَكُم شــــيئً ين فإنهّ أمرِ الدِّ
نيا  يرُ الدُّ ل لكُم بذلــــك خَ ــــم أموالُكم فيحصُ ى لَكُ ــــم وتَبقَ ينِكُ في أمــــرِ دِ
م   مِن رَبهِّ دً ــــل ﴿~ ے﴾ أي على هُ والآخِرة ﴿{﴾ أي الرُّسُ
بُهم في اتّباعِ  ُم ويُرغِّ رُ لهَ بِيبٌ يُكرِّ لَ حَ ، فجعَ ونَ على طريقِ الحَقِّ يمُ مُستقِ
ينِنا ومُتابِعٌ  الِفٌ لدِ نه ذلك قالوا له: أوَ أنتَ مخُ ا رأوا مِ ، فلمّ يــــن الحَقِّ الدِّ
يدُ في  لَ يزِ ح بِه وجعَ شَ حبيبٌ قَول الحَــــقِّ بل صرَّ يــــنَ هؤلاءِ؟ فلَم يخَ دِ
م فقال: ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥  ¦﴾ أي وأيُّ  ا بهِ ُــــم مُتلطِّفً النُّصحِ لهَ
ا، وكأنّه قال: وما  كَ بِه شيئً ĳِ ولا أُشرِ َ الّذي خلَقَ ّ بيِ ĳِ أنْ أعبُدَ رَ عُ Ěءٍ ėنَ

رءانِ في بعضِ الأوقاتِ  ون تِلاوةَ القُ ُ ين يَعتبرِ رةِ الّذِ ر مِن قولِ بعضِ الكفَ ليُحذَ  (١)
ئُوه، الآنَ ėُوت  رءانِ قالوا: «أطفِ وتَ قِراءةِ القُ وا صَ معُ ا سَ م إذَ اهُ ا، فترَ ـــؤمً شُ

. كارِه، والعياذُ بااللهِ تعالىَ بةً للمَ لَ ا مجَ ؤمً اهُ شُ »، جاعلِينَ إيّ دٌ لنا أحَ
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زائِه  ســـــابِه وجَ ـكُم ﴿§﴾ أي وإلى حِ ون خالِقَ ا لا تَعبدُ لَكُم أنتُم أيضً
ثُ بعدَ  وت، ومعناه عاقبةُ أمرِي وأمرِكُم أنّا نُبعَ ﴿¨ ©﴾ بعدَ المَ
نيا  مْنا في هذه الدُّ ينا علىَ ما قدَّ سابِ االلهِ لنا فيُجازِ يرُ إلى حِ الموتِ ونَصِ
يدُ  م لأنّه يُرِ ا بهِ فً ه تلَطُّ ورةِ النّاصحِ لِنَفسِ لِ، فأخرَج الكلامَ في صُ مِن العمَ
ه. ُم نَفسَ الخيرِ الّذي اختارَه لِنَفسِ هم، وقد بَينَّ لهُم أنّه إنّما يريدُ لهَ نُصحَ

ا لا  بادةِ الأصنـــامِ وبَيانُ أنهّ ـــن عِ ُم مِ يرٌ لهَ عَ كلامَه بِمـــا فيه تَنفِ ــمّ أتبَ ثُـ
ا  ـــه لِمَ خاطِبِ نَفسَ بادةَ، وأخرَج الكلامَ على أســـلوبِ المُ قُّ العِ تســـتحِ
 َـــو ِذُ ﴿» ¬﴾ أي سِ ســـبَق ذِكرُه فقال: ﴿ ª﴾ أي كَيفَ أتخّ
ـــا ﴿¯       ° ± ²﴾ أي إنْ  ها مع أنهّ ـــي ﴿®﴾ أعبُدُ خالقِ
 ﴾ ¸ ¶ μ ´ ³﴿ ٍوه وءٍ ومَكرُ يبĳَِ بِسُ يَشـــإِ االلهُ أنْ يُصِ
فاعةَ لها  وءِ إذْ لا شَ ا مِن هذا السُّ أي ليستْ تَدفَعُ عĳّ هذه الأصنامُ شيئً
ونِ  ةِ ﴿º   ¹ «﴾ أي ولا يَســـتطِيعُ هؤلاءِ المعبودون مِن دُ بالمرّ

َذتُ غيرَ االلهِ إلهًا ﴿¼ ½  ¾ ¿  ، فإنِ اتخَّ ِّ لِيصيِ مِن ذلكَ الضرُّ االلهِ تخَ
.ٍ ح ٍ واضِ رٍ وخُسرانٍ بَينِّ Á À﴾ أي اĭِرافٍ عَن الحقِّ ظاهِ

كُم  ـــه: ﴿Ä  Ã Â﴾ مالكِ ومِ ح بإėانِه فقـــال لِقَ ــمّ صرَّ ثُـ
 ، ونيِ يعُ وا قَـــوليِ وأطِ عُ كُم وهو االلهُ ﴿Æ Å﴾ أي فاســـمَ وخالقِ
كُم  ن خلقَ بادةَ لا تكـــونُ إلاّ لِمَ ــقِّ وبَيَّنتُ أنّ العِ ـــدتُكُم إلى الحَـ د أرشَ فقَ

بَكُم. اسِ كم بَعدَ الموتِ لِيُحَ يدُ وهو الّذي يُعِ
ُوه  ــــلٍ واحدٍ فقتَلُوه، وقيل: رجمَ ثْبةَ رَجُ ــــا قال ذلكَ وثَب قَومُه علَيه وَ فلمّ
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تْهُ  َ وه، وقيــــل: حرَّقُوه، فمــــاتَ على الإėــــانِ فبَشرَّ بالحِجــــارةِ حــــĸَّ أهلَكُ
ها،  يمَ ا أفــــضىَ إلَيها ورأَ نَعِ الملائكــــةُ ﴿Ç﴾ له ﴿É È﴾ فلمّ

 Ì Ë ﴿ ، خلُها بعدَ البَعثِ ا فيدَ َ بهِ قَّ الجنّة وبُشرِّ وقيل: معناهُ اســــتحَ
ّ ليِ ﴿Ô ﴾ أي  بيِ غفــــرةِ رَ Ó Ò Ñ Ð Ï Î  Í﴾ أي بِمَ

. ةِ علÖ Õ﴿ ِĳَ ×  ﴾ بالجنّ وبأنّه جَ
ا  عاةَ الثّلاثةَ أيضً ُم قتَلُوا الدُّ رةُ İَبيبٍ ذلـــكَ - وقِيل إنهّ لَ الكفَ ا فعَ ولمّ
ـــل االلهُ  نيا فقال: ﴿ " #﴾ أي ولمَ يُرسِ قوبةَ في الدُّ - عَجَّل االلهُ لهُم العُ
ينَ ﴿& '﴾ أي مِن بَعدِ قَتلِهم  ﴿$ %﴾ أي قومِ حبِيبٍ الكافرِ

م ﴿ ,  - .  لهُ ﴿)  (﴾ أي ملائكـــةٍ ﴿* +﴾ لإهلاكهِ
رةِ لأنّه أرادَ  ا لإهلاكِ هؤلاءِ الكفَ ا كثِيرً دً نْ لَ جُ نزِ نِ االلهُ لِيُ كُ /﴾ أي ولمَ يَ
ط، ﴿0﴾ أي ما ﴿1﴾ عُقوبَتُهم  دٍ فقَ ُم بواسطةِ ملَكٍ واحِ بهَ أنْ يُعذِّ
ـــلامُ  يهِ السّ بريلُ علَ م جِ ها بهِ ا ﴿2 3 4﴾ صاحَ ـــوا بهِ الĴّ أُهلِكُ
ارِ  ا مِن فورِهم كالنَّ تُـــون ســـاكِنُونَ جميعً يِّ ﴿ 5 6 7  8﴾ أي مَ

. ع لها صوتٌ (١) في الحالِ فَلا يُسمَ دُ مُ تخَ
ُم  هم، فإنهّ سِ ين على أنفُ سرةً مِن الكافرِ ﴿ 9 : ;﴾(٢) أي يا حَ
بُوا  م على ما ارتكَ ـــدَّ النَّدَ مُون أشَ ندَ م في الآخِرةِ أي يَ ون على حالهِ ُ يَتحسرَّ

. ُ َ يَنصرُ مِن بابِ نصرَ  (١)
قال شـــيخنا رحمه االله: «معناه هـــذا Ěءٌ يُتحَسرَّ منه، ليـــسَ معناهُ أنّ االله   (٢)

، حاشا». يَتحسرَّ
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ـــم ﴿ =﴾ كانَ ﴿< ? @﴾ مِن  فرِ والعِصيانِ وعلى أنهّ ـــن الكُ مِ
 ﴾E D  C       B A﴿ ِـــانėنيا يَدعُوهم إلى الإ رُســـلِ االلهِ في الدُّ
ا  ـــيرُ الحَسرةِ بأنهّ هم: يجوزُ تفسِ بُونَه. وقال بعضُ نه ويُكذِّ ون مِ رُ أي يَســـخَ

. فرِ مُ الحقَّ وإقامتِهم على الكُ كهِ م لِترَ مِن غيرِهم عليهِ
بادِ، حاشـــا اللهِ، فااللهُ  وليسَ معķ الآية أنّ االله تعالىَ يَتحسرَّ على حالِ العِ
عالٌ  ِ انفِ فاتِ المخلوقِين، وحقيقـــةُ التحسرُّ ِ صِ ه عن جميع ـــبحانَه مُنزَّ سُ
ة  ابيّ ــرٌ فلا يجوزُ اتّصـــافُ االلهِ به. ومِن أشـــنَع ما قاله بعـــضُ الوهّ وتأثُّـ
ي  عدِ مة في كلامِهم على هذه الآية قولُ شيخِهم عبد الرحمن السَّ جسِّ المُ
ا  عً ـــيره(١) والعياذُ بااللهِ مِن قَولِه: «قال االلهُ مُتوَجِّ (ت ١٣٧٦هـ) في تفسِ
لالِ  بـــاد: ﴿ 9 : ;﴾»، نَعوذُ بااللهِ مِن هـــذا الكُفر والضّ للعِ

ه. َلقِ ِį ِع إلى االلهِ تشبيهٌ صريحٌ الله بِين، فإنّ إضافةَ التوَجُّ المُ
ذابٍ  ة بعَ ارَ مكّ ارِ أنطاكِيةَ خوَّفَ كُفّ فّ لَّ بكُ ا حَ ا أخبرَ االلهُ عزَّ وجلَّ عمّ ولمّ
وا فقال: ﴿G F﴾ أي  ُ عتَبرِ كالّذي أصابَ الأُمَمَ الكافرةَ الماضيــــةَ ليَ

يُّ  عدِ ين. وقدَ سبَق السَّ عدي، (ص/٦٩٥). وهو شيخ ابن عُثَيمِ تفسير السَّ  (١)
موع  ين فقال في «مجُ ه ابنُ عُثَيمِ عَ ِ، ثُمّ تَبِ ه إلى ذلكَ الكلامِ الفظِيع يذَ هذا تِلمِ
، فإنّ ملَلَ االلهِ ليسَ  لّ عـــلى أنّ اللهِ ملَلاً فَتاوِيـــه» (١٧٤/١): «الحديثُ يدُ
ةُ اللهِ ثابِتةٌ ويجِبُ  يّ ـــا (٨٢٧/١٠): «فالأذِ »، ويقول أيضً نُ َĭ لِنا ثـــلِ ملَ كمِ
تْ  نّها ليسَ مَ مِن االلهِ بااللهِ، ولكِ نا أعلَ ه، فلَسْ ا لأنّ االلهَ أثبتَها لِنَفسِ علَينا إثباتهُ

. نِيعةِ ةِ الشّ فريّ قالاتِ الكُ خلُوقِ». نعوذُ بااللهِ مِن هذه المَ ةِ المَ يّ كأَذِ
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            H﴿ ُد مّ بُون برِســــالتِكَ يا محُ كذِّ ةَ المُ ارُ مكّ لِمَ كُفّ ــــوا بمعķَ قَد عَ علَمُ ألمَ يَ
 K﴿ ا يءِ قَومِك كثيرً نــــا ﴿J﴾ أي قَبل مجَ I﴾ أي أنّا أهلَكْ
هم وتكذيبِهمُ  ودَ بســــببِ كُفرِ عادٍ وثَمُ (١) كَ يةِ ــــمِ الماضِ L﴾ أي الأُمَ
 ُ عتبرِ نيــــا ﴿Q P    O﴾ أي أفَــــلا يَ الرُّســــلَ ﴿ N M﴾ أي إلى الدُّ
م  وهُ دُ ِ عُون تجَ َ لا يَرجِ ــــروا لمِ . فكأنّه قِيلَ لهُم: انظُ ــــدُ بذلكَ قومُك يا محمّ
م في  هُ رُدَّ رَ أنْ يَ هم مĸَ شــــاءَ، وقَــــد قدَّ رُدُّ رٍ، يَ فِ خالِقٍ مالكٍ قادِ ُّ في تصرَ
وا أنْ  رُ ــــكُم واحذَ سِ م فانظُروا في أنفُ ثلِ حالهِ ون إلى مِ الآخِرة، وإنّكُم صائرُ

لُون. لِكُكم وأنتم غافِ يأتيَكم بسببِ كُفرِكُم عذابٌ يهُ
خ الأرواح، حيث قالوا:  عوَ القائلِين بتَناسُ وفي الآية دليلٌ على إبطالِ دَ
نٍ  لُ من بدَ ر، ولا تزالُ تنتقِ نٍ ءاخَ ن بالموتِ إلى بدَ وح تُفارِقُ البدَ إنّ الرُّ
وا أنّ الألمَ الّذي  ، وزعَمُ قدارِ ما كانتْ مُطِيعةً أو عاصيةً ـــر على مِ إلى ءاخَ
لَتْ إلى هذه  ــĴ نُقِ ـــيئةِ الّـ سِ وح المُ يمةِ إنّما هو تعذيبٌ للرُّ لُ بالبهِ نـــزِ يَ
يبُها مِن  يمـــةِ بِما يُصِ نِ البهِ ب في بدَ نٍ ءاخَر فهي تُعذَّ يمةِ مِن بـــدَ البهِ
دٍ  لُ الآلامَ بأحَ يهًا اللهِ عن القولِ بـــأنّ االلهَ يُنزِ ـــروهٍ، ورأوا في هـــذا تَنزِ مَكُ

ا  رءان مُفردً ، وقد جاء في القُ ٍ واحدٍ نُون في زمَن قترِ ـــرنُ مِن النّاسِ القومُ المُ القَ  (١)
ثُرت  ـــنُون أو كَ ٍ قلَّتِ السِّ عُون في زمَن جتمِ : القـــومُ المُ ـــا. وقيل: القرنُ عً وجمَ
ينَ  ُم ثُمَّ الَّذِ ينَ يَلُونهَ نيِ ثُمَّ الَّذِ ِ قَرْ ون رُ ُ القُ يرْ بدليلِ قَولِ رسولِ االله صلى الله عليه وسلم: «خَ
م التابِعُون  هُ حابةُ ثُمّ بَعدَ لُ الأُمّة الصَّ ُــم» أي مِن حيثُ الإجمالُ أفضَ يَلُونهَ

رنِ الثّالِث. هم أتباعُ التابعِين أهلُ القَ رنِ الثانيِ الهِجريّ ثُمّ بَعدَ أهلُ القَ
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 (٢) هاتٌ ـــرمٍ ارتَكبَه(١)، وكُلُّ هـــذه تُرَّ ٍ له على جُ ازاة ابتِـــداءً مِن غـــيرِ مجُ
ن تنزيهِ  ينِ الإسلام، فمِ مةٌ لدِ (٤) مُصادِ حُ حاصِ (٣) وخُرافاتٌ صَ بَسابِسُ
كُم فيهم بِما  ه ما يَشـــاءُ، ويحَ لقِ ـــلُ في خَ فعَ ـــه أنْ يُقال: «يَ االلهِ وتعظِيمِ

ورة الأنبياء: ٢٣]. يد»، ﴿Å Ä Ã Â   Á À ﴾ [سُ يُرِ
 (٥)﴾V﴿ هم ﴿ T S R﴾ أي ومـــا كُلُّ الأُمَمِ إلاّ ﴿U﴾ أي جميعُ
، ســـواءٌ كانُوا مِن  وعُونَ مُ يامةِ ﴿X  W﴾ مجَ ســـابِنا يومَ القِ أي لحِ

ها. نيا أو مِن غيرِ ذاب استئصالٍ في الدُّ تْ بعَ الأُمَمِ الĴّ أُهلِكَ
رَ  تِه وأنّه الّذي ســــخَّ ه ءاياتٍ دالّةً على كَمالِ قُدرَ بادِ ثُــــمّ بَينَّ االلهُ تعــــالىَ لعِ
ياةً ومَوتًا  هم حَ رُّ ا مُستقَ كر الأرضِ لأنهّ ها، وبدأ بذِ ُم ما في الأرضِ وغيرِ لهَ

تم  عَمُ م أن يُقال لهُم: «لو كان الأمرُ كما زَ دِّ عليهِ لالةِ في الرَّ ـــن أوضحِ الدّ ومِ  (١)
دَ بأنّ االلهَ قد ابتلىَ أنبياءَه  ـــهِ بكُم، فإنّ القرءانَ قَد شَ ، الواقِعُ كذَّ ٌّ ِĲَبْتلَ ن لمَ يُ
ونوا قُدوةً للنّاسِ في  برِهم وليكُ م ثَوابًا ورِفعةً على صَ هُ ِيدَ َĘِمِن البَلاءِ ل ٍ بأنواع

.« ياءُ دُّ النَّاسِ بَلاءً الأَنْبِ ، وقد قال رسولُ االله صلى الله عليه وسلم: «أَشَ ذلكَ
أي أباطيلُ وأقوالٌ خاليةٌ مِن الطّائِل.  (٢)

أي مكذوباتٌ لا أصل لها.  (٣)
أي باطلة.  (٤)

ر  ِ التأويلِ وإجـــراءِ النُّصوصِ على الظّاهِ ة في مَنع عـــلىَ مُقتضىَ قـــولِ الوهابيّ  (٥)
ون  رُ ا يقولُ الكافِ ه االلهُ عمّ ِ، تنزَّ حشرَ هم في أرضِ المَ ين بزعمِ يكونُ ربُّ العالَمِ

ا. ا عظِيمً هً تنزُّ
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نكرِي البَعثِ علىَ كَمالِ قُدرةِ  : ﴿Z Y﴾ أي ودِلالةٌ لِمُ فقال عزَّ وجلَّ
وتَى بَعد فَنائِهم ﴿] \ [﴾ أي إحياءُ االلهِ  االلهِ على إحياءِ المَ
ــــماءِ  ي أنزلَه مِن السَّ رِ الّذِ عَ بالمطَ رْ الأرضَ الميتةَ الĴِّ لا نَبْتَ فيها ولا زَ
رعَها ﴿ ^ _﴾ أي وإخراجُ االلهِ مِن الأرضِ الĴّ أحياها  لِيُخرِج بِه زَ
ــــعِير وغيرِهما ﴿a﴾ أي مِن هذا الحَبِّ  بالمطَر ﴿ `﴾ كالحِنْطةِ والشَّ
ون، فإنّ الحَبَّ مُعظَمُ ما يُؤكَل ويُعاشُ بِه. تغَذَّ ﴿c b﴾ أي يَ

ــــا                    تهِ ــــقَ االلهُ في الأرضِ الّــــĴ أحياهــــا بَعــــدَ موَ ﴿e d﴾ أي خلَ
ُما مِن  كِر لأنهّ ا بالذِّ ﴿f﴾ أي بَســــاتِينَ ﴿i  h g﴾ وخُصَّ
تِه في  درَ ندَ العــــرَب، ﴿k j﴾ أي وفتَّحَ االلهُ بِقُ رِ وأكثَرِه عِ أعــــلىَ الثَّمَ
 ﴾q p o﴿ ِأي عُيونِ الماء ﴾n m l﴿ ــــا الأرضِ بعضً

 s﴿ ّا ها االلهُ ﴿r﴾ أي وممِ رِ ما ذُكِرَ مِن البَساتِينِ الĴّ خلَقَ أي مِن ثَمَ
ُم مِن  ينِ االلهِ لهَ ه بتَمكِ رْسِ وغيرِ رعِ والغَ ي النّاسِ مِن الزَّ t﴾ أي أيــــدِ
ي النّاسِ فيه أو  ّا دخلَتْ أيدِ َلقِ االله عزَّ وجلَّ سواءٌ كان ممِ ِį ُّل ، فالكُ ذلكَ
ه، وهو عزَّ وجلَّ  لقِ رُ كُلٌّ بإيجادِ االلهِ وخَ رعُ والثَّمَ يهِم والزَّ ــــاسُ وأَيدِ لا، فالنّ
ل، لكنّه تعالىَ  ــــن غيرِ أنْ يكُون للنّاسِ فيــــه عمَ رعِ مِ قــــادرٌ على إيجاد الزَّ
ير  ارعُون له بتقدِ م الزّ أجــــرَ العادةَ في كثيرٍ مِن الأمورِ أن يكونَ النّاس هُ
رعِ لا  ا مِن الزَّ ثِيرً ا، كما أنّ كَ لُقون شــــيئً م أســــبابٌ لا يخَ م وأفعالهُ االلهِ، فهُ

. فٌ في ذلك بأمرٍ مِن االلهِ م تَصرُّ ، وأمّا الملائِكةُ فلهُ لُه يدُ إنسانٍ تَصِ
ـــي ومعـــt s r q p o﴿ َķ﴾ أنّ  فِ  وقيل: مـــا للنَّ

 v﴿ نعَ لهُم فيه يهم ولا صُ لْه أَيدِ نـــه لمَ تَعمَ ر الّذي يأكلُون مِ هـــذا الثَّمَ
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ه. مِ x w﴾ االلهَ على نِعَ
هَ االلهُ ﴿z  } |﴾ أي أصنافَ المخلوقاتِ  ﴿y﴾ أي تنـــزَّ
ختلِفةَ ﴿{ ~﴾ أي خلَقَ كُلَّ ما ﴿ے ¡﴾ مِن  وأنواعَها المُ
رانًا وإناثًا   ﴾ خلَقَ ﴿  £﴾ ذُكْ ها ﴿ بوبٍ وغيرِ أشـــجارٍ وثِمارٍ وحُ

ا. ا وأنواعً ﴾ خلَقَ ﴿   ¥    ¦ §﴾ مِن سائِر الخَلقِ أصنافً ﴿
نكرِي البَعثِ علىَ كَمالِ قُدرةِ االلهِ على إحياءِ  ﴿ ¨ ©﴾ أي ودِلالةٌ لِمُ
ا حانَ وَقتُ انقِضاءِ النَّهارِ  يلُــــه، فإذَ وتَى ﴿ª﴾ فإنّ ضوءَ النَّهارِ يُزِ المَ
ى مِن  بقَ تِه ﴿®﴾ عنِ اللَّيلِ فلا يَ درَ ــــلُ االلهُ بِقُ ﴿» ¬﴾ أي يَفصِ
ه  ــــخَ نسَ ضوءِ النّهارِ Ěءٌ، ويَعودُ اللَّيلُ إلى حالِه الĴّ كان علَيها قَبلَ أنْ يَ
ون  رُ ، ﴿¯ ° ± ²﴾ أي داخِلُون في الظُّلمة لا يَقدِ وءُ النَّهارِ ضَ
لْنا في  نا أي دخَ لَمْ : أظْ يها. يُقــــالُ خول فِ ُم مِن الدُّ يلِها ولا بُدَّ لهَ عــــلى تَبدِ

نا. يْ نا وأمسَ يْ نا وأضحَ ثلُه أصبَحْ لْنا في الظُّهر، ومِ نا أي دخَ رْ هَ الظَّلامِ وأظْ
ما فقال: ﴿³﴾  ا ذكَر االلهُ عزَّ وجلَّ اللّيلَ والنّهارَ ذكَر ءايتَهُ ولمّ
رٍ  ــدٍّ ﴿¶﴾ مُقدَّ َـ ـــمسُ ﴿´ μ﴾ أي لحِ ُم الشَّ أي وءايـــةٌ لهَ
ه وهكذا إلى ما شاء االلهُ، وفي  نةِ ثُمّ تستأنِفُ ي إليه في ءاخِر السَّ مُؤقَّتٍ تَنتهِ

. الآية دليلٌ صريحٌ على أنّ الشمسَ مُتحرِّكةٌ غيرُ ساكِنةٍ
نَّ مَغرِبًا، تَطلُع  ثلَهُ قًا ومِ ورِها ثَلاثَمائةٍ وستِّين مَشرِ ـــمسِ في دَ ثُمّ إنّ للشَّ
ما إلى العامِ القابِل. ود إلَيهِ ٍ وتَغرُبُ مِن مَغربٍ ثُمّ لا تَعُ ع ومٍ مِن مَطلَ كُلَّ يَ
مٍ  كَ ٍ ونِظامٍ محُ يرٍ مُعينَّ مسِ على تَقدِ رْيِ الشَّ ﴿ ¹﴾ أي الّذي ذُكِر مِن جَ
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تِه على كُلِّ  درَ ه أي الغالِب بِقُ قـــولُ ﴿ º  «﴾ في مُلْكِ ارُ فيه العُ تحَ
ـــمسِ  هرُ الشَّ لّ Ěءٍ، فقَ ا بِكُ لمً يطِ عِ حِ ورٍ ﴿¼ ½﴾ أي المُ مَقـــدُ
ها ما يكونُ على  ر مِن أمرِ ، وقَد قَدَّ ٌ ينِّ يرَ معلومةٍ عليه هَ ها بمقادِ وتسييرُ

. بحانَه فكان ما أرادَ ه الأزليّ سُ لمِ وَفقِ عِ
 ﴾À﴿ ه ـــيرِ رِ في سَ ﴿¾ ¿﴾ أي وءايـــةٌ لهُم تقديرُ االلهِ للقمَ
هرِ  ِّ الشَّ ه على مُضيِ يرِ هرِ إلى ءاخِره، فيُســـتَدلُّ بسَ لِ الشَّ ـــيرُ فيها مِن أوّ سِ يَ
ـــمسِ يُعرَف اللّيل والنَّهار، وتقديرُ االلهِ الأشياءَ جعلُه إيّاها  كما أنّ بالشَّ
لٌ  ، وهذا الأمرُ شـــامِ فاتٍ مانًا ومَكانًا وذاتًا وصِ يرَ مخَصوصةٍ زَ على مَقادِ
 ﴾  Â   Á    À ¿ ¾﴿ : ، قال عزَّ وجـــلَّ ِ المخلوقـــاتِ لجميع

ورة الفرقان: ٢]. [سُ
ا  ، فإذَ هرِ يدُ نُورُه ويَنقُص على مَدارِ الشَّ ِ َĘله ف يرُ في منازِ رُ يسِ ى القمَ ويبقَ
قَّ وتَقوَّسَ ﴿ Â  Á﴾ أي صارَ ﴿Ã﴾ أي  كانَ في ءاخِر مَنازلِه دَ
تِيقِ الّذي إذا  قِ النَّخلِ ﴿Å Ä﴾ أي العَ ذْ ا في رأيِ العَين بعِ يهً شـــبِ
رُ به حِين يكوُن في بعضِ  هَ القمَ ، فُشبِّ رَّ ا واصفَ ا مُتقوِّسً (١) صارَ يابِسً مَ قَدُ

نَب(٢). رْم العِ نقودِ في كَ ذقُ في النَّخلِ كالعُ له. والعِ مَنازِ

ėًا. ا إذا صارَ قَدِ مً الِ قِدَ مّ الدّ ءُ بضَ َّĿمَ ال يُقال: قَدُ  (١)
ا لا للتّحريم،  رْمً نَب كَ ية العِ قال شيخنا رحمه االله: «نهَى الرّسولُ صلى الله عليه وسلم عن تَسمِ  (٢)
ول   » فالرّسُ مَ رْ نَبَ الكَ وا العِ مُّ فةُ الرّجُل الكريمِ، قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُسَ رم صِ لأنّ الكَ
نَب خِلافُ الأَولى». رمٍ عن العِ نَب، فقولُ كَ ولِ عنه إلى العِ د إلى العدُ صلى الله عليه وسلم أرشَ
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لِّ  رِ ثمانيةٌ وعِشرونَ مجموعةً مِن النُّجوم لِكُ ارِ القمَ ولَ مدَ عُ حَ فائدة: يقَ
اذِيها أثناءَ  لٍ بمعķَ أنّه يحُ رُ في كُلِّ مَنزِ لُ القمَ نزِ ، يَ نها اســـمٌ مخصوصٌ مِ
ورةً واحدةً  ور على المنازِل الثمانيةِ والعشرِين دَ دُ ، فيَ ه ليلةً واحدةً مَسيرِ
جر إنْ كان الشهر  ر بعد طُلوع الفَ ُ ليلة الثّامِن والعشرينَ ويَظهَ تَترِ ثم يسْ
ر بعد فَجرها  ع والعشرين ويَظهَ ا أو يستترُ ليلة التّاسِ تســـعةً وعشرينَ يَومً

ا. إنْ كان الشهرُ ثلاثينَ يومً
ا،  يّ (٢)، والثُّرَ (١)، والبُطَينْ طانِ َ نازِل الثّمانيةِ والعشرين: الشرَّ وأسماءُ المَ
،(٨) (٧)، والطَّرْفُ ثْرةُ (٦)، والنَّ راعُ (٥)، والذِّ عةُ (٤)، والهَنْ عةُ (٣)، والهَقْ بَرانُ والدَّ

مسِ. طانِ مِن بُروج الشّ َ لامتَين، وهو غيرُ السرَّ ما كالعَ ي بذلك لأنهّ مِّ سُ  (١)
لِ. ي بذلك لأنّه بَطنُ الحمَ مِّ هم البَطِين، سُ وضبطَه بعضُ  (٢)

ا ووقوعِه وراءَها. يّ ي بذلك لاستِدباره الثُّرَ مِّ سُ  (٣)
ندَ  عة الدابّة وهي دائرةٌ تكون عِ ها بهَقْ يَت بذلك لشبَهِ مِّ بســـكُون القاف، سُ  (٤)

نْب الدابّة. رِجل الفارِس في جَ
تُه وثنَيتُ  فْ تُ الĿء أي عطَ عْ نَ م هَ يَت بذلك مِن قولهِ ـــمِّ بســـكُون النُّون، سُ  (٥)

. ه على بعضٍ بعضَ
د. وهي ذِراع كَوكَبة الأسَ  (٦)

د. ا كالĿء المنثورِ مِن الأسَ يت بذلك لأنهّ مّ تح النُّون وسكُون الثّاء، سُ بفَ  (٧)
د. نا الأسَ يْ ا عَ يت بذلك لأنهّ مّ اء، سُ تح الطّاء وسكُون الرّ بفَ  (٨)
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 ،(٥) ــمــاكُ ــسِّ ا(٤)، وال ـــوَّ فـــة(٣)، والـــعَ ْ ـــرة(٢)، والـــصرَّ بْ ـــزُّ ــهــة(١)، وال والجــبْ

،(١٠) لــةُ ــوْ (٩)، والــشَّ ــبُ ــلْ (٨)، والــقَ ــى(٧)، والإكــلــيــلُ بــانَ (٦)، والــزُّ ــرُ ــفْ والــغَ

د. تح الجِيم وسكُون الباء، وهي جبهةُ الأسَ بفَ  (١)
لُه وهو  د أي كاهِ بْرة الأسَ ا زُ يت بذلك لأنهّ مّ بضمّ الزاي وســـكُون الباء، سُ  (٢)

يه. تِفَ ما بَين كَ
قوطها،  فُ بسُ د يَنصرِ يَت بذلكَ لأنّ البرَ ـــمِّ اد وســـكُون الراء، سُ تح الصّ بفَ  (٣)

ه مِن قِبَل ظَهرِه. د أي رأسُ فُ الأسَ ْ ا صرَ وقيل: لأنهّ
يَت بذلك  مِّ ، سُ دُ اء والقصرُ أجوَ وّ َدُّ العَ ُėا و تح العَين وتشديد الواو مقصورً بفَ  (٤)

تُه. فْ وْتُ الĿء أي عطَ وَ طافها والتِوائها، يُقال: عَ لانعِ
ماكِ  لُ وهو غيرُ السِّ ـــماكُ الأعزَ يم ويُقال له: السِّ ـــين وتخفيفِ المِ بكَسر السّ  (٥)
ورةِ  ه عن صُ لوِّ يَ بذلـــك لارتِفاعِه وخُ ـــمِّ نازِل، سُ امِح الّذي ليسَ مِن المَ الرَّ
كُ بمعķَ الارتفاعِ. مْ نهُ السَّ ع، ومِ كَ الĿءُ إذا ارتَفَ مَ م: سَ الرُّمحِ وهو مِن قولهِ
رُ  فْ د، والغَ ا في طرَف ذنَبِ الأسَ يَت بذلك لأنهّ مِّ تح الغَين وسكُون الفاء، سُ بفَ  (٦)

نَبِه. عرِ الكائِن في طرَفِ ذَ اسمٌ للشَّ
يَت  ـــمِّ قرَب، سُ بانَى العَ ى زُ ـــرُه ألفٌ مقصـــورةٌ وتُســـمَّ بضمّ الـــزاي وءاخِ  (٧)

. بْن وهو الرَّفعُ بذلك مِن الزَّ
يت بذلك مِن التكلُّل وهو الإحاطةُ فهو ثلاثةُ كواكِبَ  ـــمِّ بكَسر الهمزة، سُ  (٨)

قرَب. ِيطةٌ بالعَ محُ
قرَب. ا قَلبُ العَ يت بذلك لأنهّ مِّ م، سُ تح القاف وسكُون اللاّ بفَ  (٩)

يت بذلك =   مِّ بْرةَ، سُ يُّون الإِ جازِ يها الحِ ين وسكُون الواو، ويُسمِّ تح الشّ بفَ  (١٠)
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 ،(٥) ودِ عُ دُ السُّ عْ (٤)، وسَ عَ دُ بُلَ عْ دُ الذابِح(٣)، وسَ عْ (٢)، وسَ لْدةُ (١)، والبَ والنَّعائِمُ
الــرِّشــاء(٨). خَّر(٧)،  المؤَ غُ  ــرْ والــفَ م،  دَّ قَ المُ غُ  ــرْ والــفَ  ،(٦) ــيــةِ ــبِ الأَخْ دُ  عْ وسَ

ا. ăد عةٌ جِ قربِ وهي شائلةٌ أي مُرتفِ ا  ذنَبُ العَ = لأنهّ
بات الĴّ تكُون على البئر. ا لها بالخشَ يت بذلك تشبيهً مِّ تح النُّون، سُ بفَ  (١)

ا  لهُ ، ينزِ ماء ليسَ فيه كواكبُ م، وهي فَراغٌ في جوّ السَّ تح الباء وسكُون اللاّ بفَ  (٢)
بَين. رْجةُ بين الحاجِ لْدة الĴّ هي الفُ ا لها بالبَ يت بذلك تشبيهً مِّ ، سُ مرُ القَ

ين مِن  ا كوكبَين مُعترِضَ يت بذلك لكونهِ ـــمِّ ين، سُ ـــين وسكُون العَ تح السّ بفَ  (٣)
ُها  َİيٌّ كأنّه شاةٌ يَذ فِ مٌ خَ َĬ ما نهُ مالِ مِ نْبِ الشَّ ـــمال إلى الجَنُوبِ وفي جَ الشَّ

. عدُ السَّ
مِ  ا كالفَ يَت بذلـــك لأنهّ ـــمِّ ، سُ فِ م ممنوعٌ مِن الصرَّ بضـــمّ الباء وفتح الـــلاّ  (٤)

ا، وقيل غيرُ ذلك. بلَع شيئً المفتوحِ الّذي يُريد أن يَ
ر وإصابةِ  ـــجَ ل فيه مِن تصويتِ الطُّيور وإيراقِ الشَّ ي بذلك لِما يحصُ ـــمِّ سُ  (٥)
يشُ به  عِ رعِ وما يَ ياحِين وكَمال الـــزَّ ردِ وســـائِر الرَّ الإبـــلِ مَرعاها وإدراكِ الوَ
بَ وِلادةَ رسولِ االله  : صاحَ ـــيرَ الحَيوان مِن النَّبات. وقد قال بعضُ أهلِ السِّ

. عٌ ها لامِ دُ يِ أحَ عودِ، وهي ثلاثةُ أĬُمٍ مِن بُرجِ الجَدْ عدِ السُّ صلى الله عليه وسلم إشراقُ سَ
يَت بذلـــك لأنّ الهَوامّ  ـــمِّ ـــعُ خِبـــاءٍ، سُ تـــح الهمـــزةِ وســـكُون الخاء، جمَ بفَ  (٦)

خبُوءةَ تخرُج عندَ طُلوِعه، وقيل غير ذلك.  المَ
مُ  قدَّ لْوِ المُ ُما فَرغُ الدَّ مة، ويقال له عجَ اء وبالغَين المُ تح الفاء وســـكُون الرّ بفَ  (٧)
لُ الأمطارُ في أرضِ العرَب  يا بذلك لأنّ وَقت طلُوعِهما تَنزِ ـــمِّ ، سُ رُ ؤخَّ والمُ

. نهُ لْوِ صبُّ الماءِ مِ غُ الدَّ ا، وفَرْ كثيرً
كةٍ على بَطنِها =          اء، ويقال لـــه بَطنُ الحُوت، وهو على هيئة ســـمَ ـــسر الرّ بكَ  (٨)
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د كُلَّه  ون أنّ المطَر والحَرّ والبرَ دُ ة يعتقِ وكانـــتْ مُشرِكُو العرَب في الجاهليّ
نا بِنَوء كَذا»، والنَّوءُ مَغِيبُ  نازِل فيقولـــون: «مُطِرْ يجيءُ مِن تصرُّف المَ
ا مع طُلوعِ مُقابلِه مِن  جرِ تَزامُنً غرِب وقتَ الفَ نازِل جهةَ المَ مٍ مِن المَ َĬ

قًا. تِه مَغرِبًا ومَشرِ لٍ ءاخَر يُقابِلُه مِن ساعَ لّ مَنزِ شرِق، فإنّ لِكُ هة المَ جِ
بْرة، وبعضها  مان كالزُّ َĬ ها فة، وبعضُ ْ وبعضُ المنازِل Ĭمٌ واحدٌ كالصرَّ
لْدة،  ثلاثـــة كالإكليل، وبعضها أربعة كالجَبْهة، وبعضها ســـتّة وهو البَ
ة  ا، وبعضها تسعة كالنَّعائم، وبعضها إحد عشرْ وبعضها سبعة كالثُّريّ

وهو الرِّشاء.
ـــكلِ الّذي يكونُ عليه  ـــبِ الشَّ ةٌ İسَ رِ ألقابٌ خاصّ وقد أُطلِقَ على القمَ
هرِ إلى ءاخِره،  لِ الشّ في هذه المنازل والهيئةِ الĴّ يراه عليها النّاظرُ مِن أوّ

 . قُ (١)، والغاسِ بْرِقانُ ، والزِّ ، والطالِعُ نها: الهلالُ مِ
عَ  مسِ ﴿Ì  Ë Ê﴾ فتجتمِ يمُ للشَّ ﴿ É   È  Ç Æ﴾ أي لا يستقِ
ا فيُطِفئَ  سَ نُورَه، ولا يســـتقيمُ للقمر ذلك أيضً معه في وقتٍ واحدٍ فتَطمِ
ضوءَهـــا، ﴿ Ð Ï    Î Í﴾ أي ولا يدخُل النَّهـــارُ على اللَّيل قبلَ 
تعاقَبان  انقضائِـــه كما أنّه لا يدخُل اللَّيلُ على النهـــار قبل انقضائِه بل يَ
يالِه كما  ٌ على حِ ّ رُ نَـــيرِ هما قَبل وَقتِه، والقمَ ِـــيءُ أحدُ يـــرٍ معلومٍ فلا يجَ بتَقدِ

مك. ، والحُوتُ في اللُّغة مُرادِفٌ للسَّ = كَوكبٌ
. سرِ الزايِ والراءِ بينَهما باءٌ ساكِنةٌ بكَ  (١)
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ر،  دُّ ضوءَه مِن الآخَ هما يَســـتمِ ا، فليسَ أحدُ يالهِ ـــمسَ مُنِيرةٌ على حِ أنّ الشَّ
 Õ﴿ ًر ـــرِ ﴿Ô Ó﴾ أي مَدارٍ ومجَ ـــمسِ والقمَ ﴿Ò﴾ مِن الشَّ
هم:  ـــابِح في الماءِ، وقال بعضُ يانِ السّ ـــيرُون بانبِساطٍ كجرَ سِ Ö﴾ أي يَ

ر والكواكِب. مس والقمَ ع إلى الشَّ ابقة ترجِ » السّ «كُلٌّ
ــدرةِ االلهِ ﴿# $  ﴿!﴾ أي ودليـــلٌ ﴿"﴾ وعلامـــةٌ على كمالِ قُـ
(١) ﴿& '﴾ أي  ولِينَ مُ ينَ محَ مِ م الأقدَ ـــلَ االلهُ ءاباءَهُ %﴾ أي جعَ
ملُـــوء بِما فيه مِن  ـــلامُ ﴿)   (﴾ أي المَ ٍ عليه السّ ينةِ نُوح ســـفِ
ةُ تُطلَقُ على الآبـــاءِ والأبناءِ، ومُشرِكُو  يّ رِّ ذَواتِ الأرواحِ والأمتِعـــةِ، فالذُ

ورة الإسراء: ٣]، وقولُه  : ﴿I H G F E﴾ [سُ ه قولُه تعـالىَ ونظِيرُ  (١)
ا:   ـــورة الإسراء: ٧٠]، وقـولُه أيضً : ﴿ f e d  c﴾ [سُ عـزَّ وجـلَّ
دٌّ عـــلى  ـــورة القمـــر: ١٣]، وفي ذلـــكَ رَ ﴿Y X W V U﴾ [سُ
نا على  لَ هُ ــو حمَلُوا الحَمْ م لَـ لِ مانعِي التّأويل إطلاقًا لأنهّ لاّ ـــمة الضُ جسِّ المُ
م إلى أنّ االلهَ تعالىَ  حـــاذاة لأدّ قولهُ ةِ والمُ باشرَ ـــةِ والمُ ماسّ المعهودِ مِن المُ
. عانيِ بُّنا عن مُشابهةِ الخَلقِ بأيّ معķً مِن المَ س رَ ه، حاشا الله وتقدَّ لْقَ َسُّ خَ َė
م أبو مُوěَ رضي االله عنه  يِّين فيهِ ا مِن الأشـــعرِ رً وقد صحّ في الحديثِ أنّ نفَ
ا  م، فلمّ لُون علَيه مَتاعَهُ مِ م ما يَركبُونه ويحَ هُ دَ سألُوا رســـولَ االله صلى الله عليه وسلم أنْ يُزوِّ
ــم» ومعناه كما قال  َلَكُ نَّ االلهَ حمَ لَكِ تُكُم وَ َلْ ــتُ أَنَــا حمَ فعلَ قال صلى الله عليه وسلم: «لَسْ
 : الحافظُ النوويّ في «شرح صحِيح مُسلِم» (١١٠/١١) نقلاً عن الماورديّ
ي ما  لتُكم علَيه، ولـــولا ذلك لمَ يكُن عِندِ «معنـــاه أنّ االلهَ تعالىَ ءاتانيِ ما حمَ
هٌ عن  عـــلَ االلهِ عزَّ وجلَّ مُنزَّ ينَ قاطبةً أنّ فِ أَحمِلُكم علَيه». واعتِقادُ المســـلمِ

. ةِ ماسّ ة والمُ باشرَ المُ
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ٍ عليه  ينةِ نُوح ون للبَعثِ مِن نَســـلِ بعضِ مَن كان في ســـفِ رُ نكِ ة المُ مكّ
ٍ الثّلاثةُ سامٌ وحامٌ  ينةِ إلاّ أولادُ نُوح فِ قِبْ مِن أهلِ السّ ، فإنّه لمَ يُعْ لامُ السّ
ِ بعدَ الطُّوفانِ مِن نَسلِ هؤلاءِ الثّلاثةِ،  لّ مَن جاءَ مِن البشرَ (١)،  فكُ ويافِثُ
 : لامُ ٍ عليه السّ ين لذلك بقولِه تعالى في شأنِ نُوح فسرِّ لَّ بعضُ المُ واستدَ
روِيّ عن  ـــورة الصافّات: ٧٧]، وهو المَ ﴿! " # $﴾  [سُ
م بأنّه  بادَ نِعمتَه علَيهِ رَ االلهُ العِ ابنِ عبّاس وقَتادةَ رضي االله عنهـــم، فذكَّ
، ومِن  هم نَســـلٌ ٍ لَما جاءَ مِن بَعدِ ينةِ نُوح ه مَن كان في ســـفِ لولا إĬـــاؤُ

. بونَ بالبَعثِ كذِّ ة المُ ارُ مكّ لَتِهم كُفّ جمُ
لاً  بِين تفضُّ كذِّ شركِينَ المُ لَقَ االلهُ ﴿+﴾ أي لهؤلاءِ المُ ﴿*﴾ أي وخَ
لْكِ ﴿. / 0﴾  ثلِ ذلـــكَ الفُ ـــم ﴿, -﴾ أي مِن مِ نه علَيهِ مِ
ثالِ  ما صـــارتْ تُصنَع على مِ ـــا بَعدَ نُوا مِن ركُوبهِ ــĴ مُكِّ ن الّـ ـــفُ وهي السُّ
عُ  يدَ وما تُصنَ بَ والحَدِ لقُ االلهِ الخشَ ، فلَولا خَ ـــلامُ ٍ عليه السّ ســـفينةِ نُوح
، وقيل:  ها مـــا كان Ěءٌ مِن ذلكَ نعِ ينُه النّاسَ مِن صُ نُ وتمكِ ـــفُ نه السُّ مِ
 ، لامُ الإبِلُ ٍ عليه السّ ينةِ نُوح ثالِ سفِ ُم على مِ رِ لهَ سخَّ ركوبِ المُ رادُ بالمَ المُ

. لْكِ في البَحرِ ِّ كالفُ فائِنُ البرَ ا سَ فإنهّ
ه  ُم غيرُ نَ فـــلا حافِظَ لهَ ـــفُ ُم وإنْ رَكِبُوا السُّ م االلهُ عزَّ وجلَّ أنهّ هُ ــمّ ذكَّرَ ثُـ

فاعةِ  ا في شأنِ الشّ علىَ وغيرُهما مرفوعً جاءَ في الحديثِ الّذي رواهُ أحمدُ وأبو يَ  (١)
دَ أَبِيكُم إِلىَ  وا إِلىَ أَبِيكُم بَعْ قُ أنّه يُقالُ لِطالِبيها مِن عُصاةِ المؤمنِين: «انْطَلِ

. ٍ» الحديثَ نُوح
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ر في الأزلِ  ــو أرادَ االلهُ وقـــدَّ فقـــال: ﴿1 2 3﴾ في البَحـــرِ أي لَـ
يثُهم ويَدفَعُ  يـــثَ ﴿6﴾ يُغِ م ﴿4 5﴾ أي فلا مُغِ ـــم لأغرَقَهُ رْقَهُ غَ
ــــون مِن الغــــرَق  نْجَ ــم يُ ـــم الغرَقَ ﴿7   8 9 :﴾ أي ولا هُ عنهُ

هم مِن ذلكَ ﴿>  عُ نَ َė ِيتَهم بالغرَقِ فإنّه ُė ْمَن لمَ يَشـــإ االلهُ أن ﴾;﴿
نيا ﴿? @  ــم في الدُّ ُـ نهُ لهَ ـــا مِ تِيعً ـــن االلهِ ﴿<﴾ أي وتمَ =﴾ أي مِ

م. A﴾ أي إلى وَقتٍ تَنقضيِ فيه ءاجالهُ

ا صلى الله عليه وسلم:     دً بينَ رَســـولَه محمَّ كذِّ شركين بااللهِ المُ ﴿D   C  B﴾ لهـــؤلاءِ المُ
مَ ومضىَ ﴿H G﴾ أي مِن قَبلِكُم  وا ﴿F﴾ تَقدَّ رُ ﴿E﴾ أي احذَ
يبهمُ الرُّسلَ لئلاّ  هم وتكذِ فرِ لَ بالأُممِ الماضيةِ لِكُ ذابِ الّذي نَزَ مِن العَ
وا ﴿  J ﴾ أي ما يأتيكُم  ﴾ اتَّقُ ُم ﴿ نيا ما أصابهَ ـــم في الدُّ يبَكُ يُصِ
ونَ لكم  ـــولِه ﴿M L    K﴾ أي لِتكُ نُوا بااللهِ ورَسُ وهو الآخِرةُ فآمِ
الرَّحمـــةُ مِن االلهِ إن مُتُّم على الإėـــانِ والطّاعةِ لـــه(١)، والجوابُ محذوفٌ 

م وما عاقبةُ  نهُ علَم ما يكُون مِ وليـــس معM L    K ﴿ َķ﴾ أنَّ االلهَ لا يَ  (١)
. لّ Ěءٍ ٌ بِكُ هم، فإنّ االله عالمِ أمرِ

بتانِ  هان» (١٥٨/٤): «عŀَ ولعلَّ مِن االلهِ تعالىَ واجِ ركشيُّ في «البرُ  قال الزَّ
ا في  عً ) وإنْ كانَتا رجاءً وطمَ الانِ مِن االلهِ كَّ محُ (أي للثُّبوتِ لأنّ الترَجِّي والشَ
نُون،  ـــكوكُ والظُّ ين يَعرِضُ لهُم الشُّ ـــم الّذِ ؛ لأنّ الخَلقَ هُ خلُوقِـــينَ كَلامِ المَ

هٌ عن ذلك». والبارئُ مُنزَّ
 y x ﴿ : قِ ءايةً أو ءايتَين كقولِه تعالىَ ه مِن التحقُّ انَ وغيرُ واستَثķَ أبو حيّ

. لَ z    } | {  ~  ے ¡ ﴾ أي لو شاءَ االله ذلكَ لحصَ
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ه. لّ على ذلكَ ما بَعدَ وا، ويدُ ا قِيلَ لهم هذا أعرَضُ : وإذَ والتّقديرُ
فرِ فقـــال: ﴿ O N﴾ أي ولمَ  تِهم في الكُ َ عزَّ وجـــلَّ عَن تعنُّ ــمّ أخبرَ ثُـ

 S﴿ ٍةٍ وعلامة جّ ين ﴿Q P﴾ أي مِن حُ يءُ هؤلاءِ الكافرِ ِ تَكُن تجَ
ه  يدِ دةً عـــلى توحِ ُم شـــاهِ ها االلهُ لهَ لائِـــل الĴّ أظهرَ ـــن الدّ T﴾ أي مِ

لائِل                 دقِ رســـولِه صلى الله عليه وسلم ﴿W V U﴾ أي عن هـــذه الدَّ عـــزَّ وجلَّ وصِ
ا كما  يبً ا وتَكذِ حدً رَ فيها جَ ﴿Y  X﴾ أي مُنصرفِين تاركِين التفكُّ

م. م وشأنهُ هو دأبهُ
م  وا إنفاقَهُ عُ ة بعدَ أن قطَ شرِكي مكّ نُون لمُ ؤمِ ﴿ Z ]   \﴾ أي قال المُ
: ﴿[﴾ على  ـــاسِ فِينَ مِن النّ ســـتَضعَ ن أســـلَم مِن مَوالِيهم والمُ عمَّ

  c b a ﴿ساكِينِ ﴿^  _﴾ أي أعطاكُم ﴿`﴾ أَبَوا و المَ
يه      قَـــه ما يَكفِ رزُ i  h g f e d﴾ أي لـــو أرادَ ﴿j﴾ أنْ يَ

ون  ـــدُّ سُ ون مشـــيئةَ االلهِ فلا يَ قُ ُم يُوافِ وا أنهّ قه، فزعَمُ زَ ﴿k﴾ أي رَ
يَّق االلهُ عليهِ في الرِّزق. كِفايةَ مَن ضَ

ا  ة(١) كان إذَ كِي مكّ ـــن رؤوسِ مُشرْ يَّ مِ مِ ـــهْ وي أنّ العاصَ بنَ وائلٍ السَّ رُ

دِّ النّاس  يشٍ. كان مِن أشَ ـــهمٍ في قُرَ شـــامٍ وســـيّد بĳَِ سَ هو والدُ عمرٍو وهِ  (١)
ا مات عبدُ االلهِ ولَدُ  وي أنّه لمّ . رُ ين والعياذُ بااللهِ ســـلمِ عداوةً للنĲّّ صلى الله عليه وسلم وللمُ
 َّ ِĲّبذلك أنّ الن ĳيع ،ُ ا قال العاصُ عن النĲّّ صلى الله عليه وسلم: ذاك الأبترَ النĲّّ صلى الله عليه وسلم صغيرً
 ﴾b   a  ̀_     ̂ ﴿ : لِ، فأنزل االله عزَّ وجلَّ صلى الله عليه وسلم مقطوعُ النَّسْ
كة. وقد أهلَك االلهُ =  ــيرِ والبرَ دُ هو المقطوعُ الخَـ ك يا محمّ معنـــاه إنّ مُبغِضَ
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: قد  ، ويقولُ ĳّ بِكَ بِّك فهو أَولىَ مِ بْ إلى رَ ينُ قال له: اذهَ ســـكِ سألَه المِ
ه أنا؟! مُ ه االلهُ أفأُطعِ عَ منَ

 m﴿ أي ما ﴾l﴿ :عَ المؤمنُون ذلكَ مِن المشركين قالوا لهُم مِ وإذا سَ
ونَ في هذا  دُ ٍ فيمـــا تقولُون وتعتقِ r q p  o n﴾ أي خطإٍ بَينِّ

م ضالِّين عن الإėانِ بااللهِ ورَسولِه. ، هذا مع كونهِ الأمرِ
ئُون  وا يستهزِ شركِين: ﴿J I H G F E ﴾ صارُ ا قِيل للمُ ولمّ
يامِ  ﴿s﴾ للمؤمنِين على سبيلِ الاستِبعادِ ﴿v u t﴾ أي بقِ

اعةِ والبَعثِ ﴿z  y x   w﴾ فيما تَقولُونه. السّ
ا لا  ا واقِعً ــــوقِ أمرً ــــلامُ الأُولى في البُ ــــا كانتِ نَفخةُ إسرافيلَ عليه السّ ولمّ
نتظِرِ  ــــائلِين عنها ســــؤالَ استِبعادٍ كالمُ يامةِ السّ و القِ رُ لَ مُنكِ عِ نه جُ بُدَّ مِ
: «مĸَ تَكونُ  ُم قالوا للمؤمنِين على سبِيل الاســــتِبعادِ ــــيّما وأنهَّ ا، لا سِ لهَ
نتظِرُ حُصولَ  يئةِ مَن يَ م على هَ نهُ ؤالُ مِ عُون؟» فوقَع السُّ ــــاعةُ الĴّ تَدَّ السّ

نتظِرُ هؤلاءِ ﴿{     : ﴿} |﴾ أي ليسَ يَ الــــĿءِ، فقال االله عزَّ وجــــلَّ
ــــلامُ في  خها إسرافيلُ عليه السّ نفُ ~ ے﴾ أي النَّفخــــة الأُولى الĴّ يَ
هــــم بالهَلاكِ فجــــأةً ﴿¢ £  ¤﴾  مُّ ــــرْنِ ﴿ ¡﴾ أي تَعُ القَ
ــــهم  السِ ون في مجَ اءٍ ويتكلَّمُ ٍ وشرِ نيا مِن بَيع ــــون في أمُور الدُّ مُ أي يتخاصَ

ا  =عـــزَّ وجلَّ العاصَ بنَ وائلٍ على الكُفر والعيـــاذُ بااللهِ، وذلك أنّه خرَج يومً
ه فصارت  وكةٌ دخلَتْ في أَخمَصِ لِه شَ رَض لرِجْ بٍ فعَ عْ ل في شِ على راحلتِه فنزَ

نُقِ البَعِير ومات بسببِها. رِجلُه كعُ
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نهــــا، ولا تقومُ إلاّ على  لَ ما كانوا عَ ــــاعةُ أغفَ م السّ ــــم فتَأتِيهِ فاتهِ َّ ومُتصرَ
قُ ذلكَ الوقتَ وفــــاةُ جمِيع المؤمنِين في الأرض، فلا  ين لأنّه يَســــبِ الكافرِ

.(١) اعةُ ون وبهائمُ وعليهم تقومُ السّ رُ نٌّ كافِ ى إلاّ إنسٌ وجِ بقَ يَ
ريرةَ رضي االله  ه عن أبي هُ وقد صحَّ في الحديثِ الّذي رواهُ البُخاريّ وغيرُ
ُما  بهَ َ الرَّجُلانِ ثَوْ ةُ وَقَدْ نَشرَ اعَ ومَنَّ السّ عنه أنّ رســـولَ االله صلى الله عليه وسلم قال: «وَلَتَقُ
لُ  فَ الرَّجُ َ ةُ وَقَدِ انْصرَ اعَ ومَنَّ السّ عانِهِ وَلا يَطْوِيانِهِ، وَلَتَقُ تَبايَ ما فَلا يَ هُ نَ بَيْ
(٤) فَلا  هُ وْضَ لِيطُ حَ وَ يُ هُ ةُ وَ اعَ ومَنَّ السّ (٣)، وَلَتَقُ هُ مُ عَ طْ (٢) فَلا يَ تِهِ حَ بَنِ لِقْ بِلَ

ها». مُ عَ طْ يهِ فَلا يَ (٥) إِلىَ فِ هُ تَ لَ ةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْ اعَ ومَنَّ السّ يهِ، وَلَتَقُ قِي فِ يَسْ
ون  رُ رُ الكافِ قـــدِ ـــاعةُ ﴿ ¥ ¦ §﴾ أي فلا يَ وإذا جاءتِ السّ
ـــاعةُ على الإيصاءِ في Ěءٍ مِن الأشياءِ إنْ كانُوا  مُ السّ الّذين قامَتْ عليهِ
رُ مَن  فيما بَـــينَ أهلِيهـــم ﴿ ¨ ©    ª » ¬﴾ أي ولا يَقدِ

بّانَ وغيرُهما عن عبـــد االله بنِ عمرو بنِ  ـــه وابـــنُ حِ حيحِ روَ مُســـلمٌ في صَ  (١)
ا مَسُّ  ــهَ سُّ ــكِ مَ يحِ المِسْ رِ العاصِ عـــن النĲَّّ صلى الله عليه وسلم قال: «يَبْعَثُ االلهُ رِيحًا كَ
 ِ Ėَان ِ نَ الإْ بَّةٍ مِ الُ حَ ثْقَ هِ مِ بِ ا» أي مِن المؤمنِين «فيِ قَلْ سً ُكُ نَفْ ، فَلاَ تَترْ يرِ َرِ الحْ

.« ةُ اعَ ومُ السَّ م تَقُ هِ يْ لَ ارُ النَّاسِ عَ َ ى شرِ ، ثُمَّ يَبْقَ هُ تْ إِلاَّ قَبَضَ
. أي ناقتِه اللَّبُونِ  (٢)

بُه. أي فلا يَشرَ  (٣)
م مِن «يُلِيط» أي يُصلِحُه بالطِّين. م الياء وكَسر اللاّ بضّ  (٤)

تَه. مَ م الهمزة أي لُقْ بضّ  (٥)
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هلُهم  وا إلى أهلِيهم ومَنازِلهم لأنّ الساعةَ لا تمُ عُ ا أن يرجِ م خارجً نهُ كانُوا مِ
وتون في أماكنِهم. مُ يحةُ فيَ تُهم الصَّ بَل تَبغَ

، حĸّ إسرافيلُ  م الملائكةُ نهُ و الأرواح كلُّهم ومِ وėوتُ بهذه النَّفخةِ ذَوُ
(١) عليه  ِيـــتُ االلهُ عزرائيلَ ُė ّــم ، ثُـ ـــلامُ وجبريـــلُ وميكائيلُ عليهم السّ
دٌ إلاّ مَن شـــاءَ االلهُ لهُ  ى مِن ذَوِي الأرواحِ أحَ بقَ تِه(٢)، فلا يَ درَ ـــلامُ بقُ السّ

ة  بِّب إلى الوهابيّ ا حُ هو ملَكُ الموتِ كما جاءَ ذلكَ في آثارٍ كثيرةٍ، ولكن لمّ  (١)
ـــنيع والتّشـــغيب على  م التشّ ـــنّة والجماعةِ وأُشربُوا في قلوبهِ الفةُ أهلِ السُ مخُ
ةً  وهم أئِمّ ، مع أنّ الّذين اتخَذُ زرائيلَ روا تسميةَ ملَكِ الموت بعَ الفِيهم أنكَ مخُ

: لهُم قائلُون بأنّ ملَك الموت عزرائيلُ
ـــابِ النَّجديُّ   دُ بنُ عبد الوهّ ـــس لمذهبِهم الباطِل محمّ م المؤسِّ فشـــيخهُ  -
ى «أصول الإėان» (ص/١٠١) ط. وزارة الأوقاف  يقول في كتابِه المســـمَّ

.« زرائِيلَ يتُه بعَ ه: «وقد جاءَ في بعضِ الآثارِ تَسمِ يّة ما نصُّ ودِ السعُ
 «َـــيم ابنُ تيميةَ يقول في كتابه «مجموع الفتاو مُ في التّجسِ وشـــيخُهم الأقدَ  -
ِيعَ الخَلقِ ėُوتُونَ حĸّ الملائِكةُ  رُ النّاس أنّ جمَ (٢٩٥/٤): «الّذي علَيه أكثَ

وت». وحĸّ عَزرائيلُ ملَكُ المَ
ةِ   يّ ُ كُتبِه ابنُ قيِّم الجوزِ يةَ وناشرِ يذُ ابنِ تيمِ ا تِلمِ ـــيم أيضً وشيخُهم في التّجسِ  -
ه: «وعزرائِيلُ  عادة» (١٩٣/٢) ما نصُّ فتاح دارِ السَّ ى «مِ في كتابٍ له يُسمَّ

وهو قابِضُ الأرواحِ».
ه  سِ وح نَفْ قبِضُ رُ ـــلام هو يَ ما يُروَ مِن أنّ ملَكَ الموت عزرائيلَ عليه السّ  (٢)
ـــلامُ إذا  ــه بعضُ النّاسِ مِن أنّ عزرائيلَ عليه السّ ، وأمّا ما يقولُـ حُّ فـــلا يَصِ
ـــه قال: «لو كُنـــتُ أعلَم أنّ ألمَ الموتِ هكذا ما قبضتُ =     سِ عاينَ موت نَفْ
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، وفي ذلك خلافٌ  ُوتونَ َė رشِ فلا (١) وحمَلةِ العَ ارِ ةِ والنّ ان الجنّ زّ البَقاءَ كخُ

ين االله  ـــلامُ تكذيبٌ لدِ ٍ» فنِســـبةُ ذلكَ إلى عزرائيلَ عليه السّ ن وحَ  مؤمِ = رُ
ذونَ  فِّ نَ ــه والعياذُ بااللهِ، فإنّ االله عـــزَّ وجلَّ أخبرَ في كِتابِه أنّ الملائكةَ يُ وكِتابِـ

وا به، قال االلهُ تعالى: ﴿?  @  رُ وا ما أُمِ الِفُ م أنْ يخُ ه فيستحيلُ علَيهِ أوامرَ
 Ñ Ð   Ï Î﴿ :ا ـــورة الأنبياء: ٢٧]، وقال أيضً A﴾ [سُ
ّ للأمواتِ في الحقيقةِ هو  توفيِ ـــجدة: ١١]، والمُ ورة السَّ Ô Ó Ò﴾ [سُ
بضِ الأرواحِ،  ـــلامُ  بِقَ ، لكنّه عزَّ وجـــلَّ أوكَلَ عزرائيلَ عليه السّ االلهُ تعـــالىَ
خر  ل، قاله الفَ ُ للعمَ باشرِ ه الآيةِ إلى عزرائيل لأنّه المُ ّ في هذِ فيِ يـــفَ التَوَ فأُضِ

 7﴿ :َإلى االله تعالىَ في ءاية أُخر ّ ه، وقد جاءَ إضافةُ التـــوفيِ الـــرازيّ وغيرُ
مَر: ٤٢]. ورة الزُّ 8  9    ﴾ [سُ

د  تنبيه: ما يذكرُه بعضُ النّاسِ وهو موجودٌ في بعضِ الكُتب مِن أنّه يوجَ
بدٍ مِن  رشِ مكتوبٌ علىَ كُلّ ورَقةٍ مِن أوراقِها اسمُ عَ رةٌ فَرعُها تحتَ العَ شـــجَ
رِ  جْ ه في حِ يها اسمُ طَتْ تِلكَ الورَقةُ الĴّ فِ بدِ سقَ لُ العَ ا حانَ أجَ بادِ وأنّه إذَ العِ

. حُّ مِن ذلك Ěءٌ ب لا يصِ » فكَذِ ه في الوَقتِ وحَ ذَ رُ وتِ فأخَ ملَكِ المَ
وكَلِين بوظائفَ  دُ الملائكــــةِ المُ عُ خــــازِن وهو هنا واحِ انُ بضمّ الخاء جمَ الخُــــزّ  (١)
يقَين    ، وقد جاءَ ذِكرُ الفرِ ارِ انِ النّ زّ انُ الجنّة غيرُ خُ زّ ، وخُ ــــارِ ةِ أو بالنّ تتعلَّق بالجنّ

 ©   ̈§ ¦ ¥ ¤﴿ : ةِ نــــةِ الجنّ ــــرءان فقال تعالىَ في خزَ في القُ
 ¸  ¶  μ  ´   ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª
 T S ﴿ :نةِ النّار مَر: ٧٣]، وقــــال في خزَ ــــور الزُّ º ¹﴾ [سُ
 b  a  `  _  ^  ]   \  [  Z  YX  W  V  U
 o  nm   l  k  j  i  h  g  f   e  d  c

مَر: ٧١]. ور الزُّ v u t s r q p﴾ [سُ
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لماء. مشهورٌ بين العُ
ماءِ  لُ االلهُ عزَّ وجلَّ مِن السَّ ثُمّ تمضيِ بعد تلكَ النَّفخةِ أربعونَ ســـنةً ويُنزِ
ابُ  نٍ أكلَه الترُّ بِ ذَنَبِ كُلِّ بدَ ابِ وعَجْ (١) فيَختلِطُ بالترُّ َّ ِĳ هُ المَ ماءً يُشبِ
رُدُّ علَيها  تِه الأبدانَ البالِيةَ مِن هذا الخَلِيط ويَ درَ يدُ االلهُ بقُ (٢)، ثُمّ يُعِ قَبلُ
خُ       نفُ ـــلامُ فيَ يلَ عليه السّ Ľِ االلهُ إسرافِ ْ بعثَها، ﴿®﴾ أي ويحُ ها لِيَ أرواحَ
﴿¯ °﴾ أي البُـــوقِ النَّفخةَ الثّانيةَ وهي نَفخةُ البَعثِ ﴿ ± ²﴾ 
وقِف لحِســـابِ      بورِ ﴿μ﴾ المَ فـــخِ ﴿³ ´﴾ أي القُ ينَ النَّ أي حِ
ا  م مَن يكون منه ذلكَ فرَحً نهُ عُون، فمِ ﴿¶ ¸     ¹﴾ أي يُسرِ
ا على ذلكَ  هً م مَن يكـــون مُكرَ نهُ ا كالأتقيـــاءِ، ومِ ا واختِيارً واستِبشـــارً
وا مِن  م الأرضُ وأُخرِجُ ُم حِين انشقَّت عنهُ ين، وذلك أنهّ ا كالكافرِ مُنقادً
وا إلى  لُمُّ : «هَ ه الخلائِقُ عُ وتٍ يسمَ لامُ بصَ ها نادَ إسرافيلُ عليه السّ وفِ جَ
ون:  ُ »، قال المفسرِّ ضاءِ صلِ القَ تمعوا لِفَ ، إنّ االلهَ يأمُرُكم أنْ تجَ الحِســـابِ

م الكبِير» والحاكِم في  ُّ في «المعجَ انيِ صنَّف» والطبرَ يبةَ في «المُ روَ ابنُ أبي شَ  (١)
» عن ابنِ مسعودٍ  ـــعَب» و«البَعثِ والنُّشورِ يُّ في «الشُّ قِ ســـتدرَك» والبيهَ «المُ
ِّ الرِّجالِ فَتَنبُتُ  ِĳ رشِ كمَ ـــتِ العَ ـــلُ االلهُ ماءً مِن تحَ رضي االله عنه قال: «يُرسِ
نابِتِ الأَرْضِ مِن الثَّرَ»، ثُمّ قَرأَ ابنُ مســـعودٍ رضي  م كَمَ ثْمانهُ ُم وجُ مانهُ لحُ

االله عنه: ﴿z } |  { ~  ے ¡ ¢    £ ¤ ¥ ¦ § 
ورة فاطِر: ٩]. ¨   ©ª »      ¬ ﴾ [سُ

لاةُ  مُ الصّ ، فأجسادُ الأنبياءِ عليهِ أي إنْ كان مِن الأجسادِ الĴّ تأكُلُها الأرضُ  (٢)
. هداءِ المعركةِ وبعضِ الأولياءِ لا تأكُلُها الأرضُ لامُ وأجسادُ شُ والسّ



٢٠٦

ـــورة  فذلكَ قَولُ االله تعالى: ﴿` f e d c b a﴾ [سُ
ق: ٤١].

هم بعدَ  يه أرواحُ عِين فوقَ فزعِهم الّذي كانتْ تُقاسِ ار فزِ فّ ثَ الكُ وإذا بُعِ
ندَ الخُروج ِ  ــــبرِ ورأَوا أوائلَ الأهوالِ عِ بَتْ في القَ فناءِ أجســــادِهم الĴّ عُذِّ
نا  لاكَ ع ﴿«﴾ أي يا هَ ة الفزَ ــــدّ ِين مِن شِ ــــين مُتحيرِّ هشِ ﴿ º﴾ دَ
نا ﴿¾ ¿﴾ أي مِن مَكانِ اســــتِقرارِ  َ ﴿¼ ½﴾ مَن الّــــذي أنشرَ
ذابِ  هم بعدَ الموتِ مع العَ رُّ ، فإنّ القبرَ مُســــتقَ نا بعدَ الموتِ أجســــادِ
رَّ العذابُ على  ا بَلِيَتْ أجسادُهم استمَ ا، فلمّ دً ا وجسَ وحً م رُ الدائِم علَيهِ
ا دليلٌ  يتِهم ذلك مَرقَدً ، فليسَ فيِ تسمِ وحِ إلى وَقتِ الإعادةِ والبَعثِ الرُّ
يضَ  ، ألاَ ترَ أنّ المرِ ــــن الوقتِ فأكثرَ ُم كانُوا في راحةٍ بُرهةً مِ عــــلى أنهّ
بُ  ع: «أتعذَّ الّذي استَولَتْ عليه الآلامُ يقولُ وهو في غايةِ القلَقِ والتوجُّ

نيِ ولا يُريد أنّه يجِدُ راحةً ألبتّة(١). ي» أي مَكانِ استِقرارِ بدَ في مَرقَدِ

رنا مِن  ر مِن المدعو الدكتور علي منصور الكيّالي وقد ســـبَق أنْ حذَّ ليُحـــذَ  (١)
ا في  ه أيضً رَ مِن كلامِ ه والعياذُ باالله، فالحذَ َلقِ ِį ِه الذي فيه تشـــبيه االله كلامِ
قولِه تعـــالى: ﴿ º « ¼ ½ ¾ ¿﴾، فإنّ هذا الكيالي يزعُم أنّ 
ين يكونونَ في  برِ وأنّ الكافرِ م وجودِ عـــذابِ القَ في هـــذه الآيةِ دليلاً على عدَ
مٌ لِصريحِ النُّصوصِ  ـــاعة، وكلامُه هـــذا مُصادِ رُقادٍ مُرتاحِين قبلَ قِيام السّ
د تفسيرَ قولِه تعالى:  لماء هذه الآية الّذي يعضُ ـــير العُ الِفٌ لتفسِ ةِ ومخُ الشرعيّ

 u t﴿ ِيامة برِ قبلَ القِ ﴿ r q p o  n﴾ أي في القَ
                      =  ،[٤٦ ـــر:  غافِ ـــورة  [سُ  ﴾{  z  y  x    w  v
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اهدٍ رضي االله عنهم  ـــاسٍ ومجُ ّ بنِ كعبٍ وابنِ عبّ وي عن أبيَ ة: مـــا رُ تتِمّ
م ينامُونَ نومـــةً قَبلَ الحَشرِ، فقد قال  هُ م وكافرَ هُ نَ ـــا مُؤمِ أنّ البشرَ جميعً
تنِ  : هذا غيرُ صحيحِ الإســـنادِ، قُلنا: وهو مَردودُ المَ ُ فسرِّ ة المُ يّ ابنُ عَطِ
الَ العذابِ على الكافِر وعدمَ  ةً أثبتَتْ اتصّ ا شرعيّ ــه يُعارِضُ نُصوصً لأنّـ

 sr q p o  n﴿ :طاعِه بُرهةً عنه، قال االله تعالى انقِ
ـــر:  غافِ ـــورة  [سُ  ﴾{ z y x   w v u t
ين علىَ مدارِ  تعاقِب على الكافرِ ٤٦]، فأثبتَـــتِ الآيةُ وُجودَ العذابِ المُ
 Ĵّارَ ال ِمُ النّ شرِهم وإدخالهِ لَ بنَشرِهـــم وحَ ٍ حĸّ يتّصِ طاع ـــامِ دُون انقِ الأيّ
ير الحديثُ  دُ لذلك التّفسِ برِ، ويَشـــهَ وه في القَ ّا قاسَ ـــدُّ ممِ فيها عذابٌ أشَ
 : ما أنّ رســـولَ االله صلى الله عليه وسلم قالَ يحُ عن عبدِ االله بنِ عُمرَ رضي االله عنهُ حِ الصّ
(١)، إِنْ كانَ  ِّ شيِ داةِ والعَ هُ بِالغَ دُ يهِ مَقعَ لَ ا ماتَ عُرِضَ عَ كُم إِذَ دَ «أَلاَ إِنَّ أَحَ
 ، ارِ ن أَهلِ النّ ارِ فَمِ إِن كانَ مِن أَهلِ النّ ةِ، وَ ن أَهلِ الجَنَّ ةِ فَمِ مِن أَهلِ الجَنَّ
ينا بالإسناد المتّصل إلى الحافِظ  وِّ »، ورُ ةِ يامَ ومَ القِ هُ االلهُ تَعالىَ يَ ثَ بعَ ĸَّ يَ حَ
اءِ بنِ عازبٍ  ه هو وأبو عَوانـــةَ عن البرَ ســـقلانيّ في «الإمتاع» وصحَّحَ العَ

ا انتشرَ كلامُ هذا الكياليّ على صفحات الإنترنت وصار له تأثيرٌ كبيرٌ  = ولمّ
دِّ على هذا الكيالي الجاهِل المحرِّف  دةً للرّ على بعضِ النّاسِ جمَعنا رسالةً مُفرَ
ةِ  نّ تابِ والسُّ برِ مِن الكِ ةِ عذابِ القَ ا مذهبَ أهلِ الحقِّ في قضيّ نّ ين االلهِ وبيَّ لدِ

.« برِ در فيِ إِثباتِ عَذابِ القَ ح الصَّ يناها «شرَ والإجماعِ وأسمَ
ه. لَ النّهارِ وءاخِرَ أي أوَّ  (١)
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أْتِيهِ  ارِ فَيَ رْقٌ إِلىَ النَّ رَقُ لَهُ خَ ْ رضي االله عنه عن رســـولِ االله صلى الله عليه وسلم قال: «وَيخُ
. امَة»، والأحاديثُ في ذلكَ كثيرةٌ يَ م القِ وْ ا إِلىَ يَ انهِ خَ دُ ا وَ هَ مِّ مِن غَ

عِين  يلِ والهَلاكِ فَزِ ـــهم بالوَ سِ عَوا على أنفُ م فِيه ودَ ار ما هُ فّ نَ الكُ وإذا عايَ
   : ِ ثَنا؟ قالـــتِ الملائكةُ أو أتقياءُ البشرَ هشـــة: ما الّذي بَعَ قائلِين مِن الدَّ
كُم بِه ﴿Å﴾ أنّه  ﴿ Â﴾ أي البَعـــثُ هو ﴿Ä Ã﴾ أي مـــا وعَدَ
 ﴾È Ç﴿ فيِ أمرِه ﴾ ﴾ الّذي ﴿ كائنٌ لا بُدَّ منه ﴿

. الّذين أتَوا بِوَعدِ االلهِ
  Ì     Ë﴿ ْذُكِرَت Ĵّونُ نَفخـــةُ البَعثِ ال ﴿Ê É﴾ أي ما تكُ
ـــورِ ﴿ Ï Î﴾ أي  ـــلامُ في الصُّ هـــا إسرافيلُ عليه السّ يحُ Í﴾ يَصِ
وعونَ ﴿Ñ﴾ أي لحِســـابِنا في  ــونَ ﴿Ð﴾ أي مجمُ الأمواتُ مَبعوثُـ

. دٌ م أحَ نهُ ون لا يَتخلَّفُ مِ ورُ شُ يامةِ ﴿Ó Ò﴾ أي محَ مَوقِف القِ
رةِ  ةِ والفاجِ ّ يامةِ ﴿Ö Õ  ×﴾ مِن النُّفوسِ البرَ ﴿ Ô﴾ أي يومَ القِ
لَتْ مِن  نةٍ أجرَ ما عَمِ ـــسٍ مؤمِ ّ كلَّ نَفْ فيِ ـــن الظُّلمِ، فااللهُ يُوَ ﴿Ø﴾ مِ

 Ù﴿ ِئات ـــيئةَ إلاّ بِما اكتَســـبَتْ مِن السيِّ سِ َاتِ ولا يُعاقِبُ المُ الحِ الصّ
ون في الآخِرة إلاّ  ß Þ Ý Ü    Û Ú﴾ أي ولا تُكافَـــؤُ

نيا. لُونَه في الدُّ زاءَ ما كُنتُم تَعمَ جَ
نالِكَ فقال:  م فيه هُ ةِ وما هُ فاتِ أهلِ الجنّ رَ االلهُ عزَّ وجلَّ بعضَ صِ ثُمّ ذكَ
﴿! "﴾ أي أهـــلَ ﴿# $﴾ أي في الآخِرةِ ﴿% &﴾ وأيُّ 
يم، فإنّ  عِ ذُون في النَّ غلٍ عظِيمٍ ﴿' )﴾ أي مُتلذِّ ـــغلٍ أي في شُ شُ
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.(١) احةِ امَ الرّ ةَ وتمَ ُم الأمنَ والنِّعمةَ والبَسطَ واللَّذّ لهَ
ولِه  غلِ جاءَ تفِسيرُ ذلكَ بقَ ا كانتِ النُّفوسُ تَتُوقُ إلى مَعرِفةِ هذا الشُّ ولمّ
ةِ  ةِ في الجنّ ةِ ﴿*﴾ مِن أهلِ الجنّ : ﴿ (﴾ أي أصحابُ الجنّ تعـــالىَ
رِ  (٢) ﴿- .﴾ أي السرُّ ـــرِّ ــرِّ والقَ ﴿+ ,﴾ أي وِقايـــةٍ مِن الحَـ
ون مِن غيرِ نَومٍ،  مُ تنعَّ تورُ ﴿ / 0﴾ يَ رْخَى عليها السُّ نةِ المُ زيَّ المُ
نِ أو الفِكرِ أو  بِ البـــدَ ـــة لا نَومَ فيها لأنّه لا يكـــونُ إلاّ مِن تعَ فـــإنّ الجنّ

. يها ولا مَوتَ بَ فِ ةُ لا تعَ ، والجنّ وتِ ما، وهو أخو المَ كِلَيهِ
يجةٌ حقيقةً لا  ـــةِ ﴿3﴾ نَضِ ـــة فيِ الجنّ ﴿1 2﴾ أي لأهـــلِ الجنّ
ي نفسُ المؤمنِ  َا(٣)، وبمجرَّد أن تشتهِ لهِ ُم مِن تَناوُ ا ولا مانِعَ لهَ عُ أبدً تَنقطِ

ا، فقد ثبَتَ عن  ăد هم كثيرةٌ جِ يمِ ةِ ونعِ الأحاديثُ الوارِدةُ في شـــأنِ أهلِ الجنّ  (١)
، لاَ  دٍ ٍ واحِ ــل جُ ُــمْ عَلىَ قَلْبِ رَ فـــةِ أهلِها: «قُلُوبهُ ّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال في صِ ِĲـــ النّ
 َنَ الحُورِ العِينِ، يُر ِ مِ تــان جَ وْ ئٍ زَ رِ لِّ امْ ، لِكُ ــدَ اسُ لاَ تحَ مْ وَ هُ نَ تَباغُضَ بَيْ
نّ  وقهِ » أي يُرَ ما في داخِل عَظمِ سُ مِ ظْمِ واللَّحْ راءِ العَ نْ وَ نَّ مِ ــوقِهِ مُخُّ سُ

وقُ جمعُ ساقٍ. ، والسُّ فائِهنّ مِن صَ
رَ في الجنّة، إنّما هي  رَّ ولا بَـــردَ ولا مطَ رَ ولا حَ ـــمسَ ولا قَمَ د، فلا شَ ْ أي الـــبرَ  (٢)
امِ،  عـــرِفُ أهلُها بها تَعاقُبَ الأيّ مملـــوءةٌ بالأنوارِ المتلألئة، وفيها علاماتٌ يَ
رِ  مسِ والقمَ ، نُورُها أكبرُ مِن نُور الشَّ لَقهُ االلهُ عزَّ وجلَّ فنُور الجنّة أكبرَ نُورٍ خَ

وسائِر الكواكِب.
. م بولٌ ولا غائِطٌ ولا رائحةٌ كرِيهةٌ نهُ ا لكِن لا يخرُج مِ ăيقي يأكلُون أكلاً حقِ  (٣)

 = ، بُونَ َ يَشرْ لُونَ فِيها وَ ةِ يَأْكُ لَ الجَنَّ وقد صحَّ أنّ رسولَ االله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ أَهْ
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ةٍ ويأكُل مِن  قَّ نها يتدلىَّ إليه الغُصنُ فيأخذُ ما يشاءُ مِن غيرِ مشَ ا مِ شيئً
يها ﴿5 6  ه، ﴿4﴾ فِ ِلفُ االلهُ بدلَ المأكول غيرَ وعٍ، ثُمّ يخُ غـــيرِ جُ
ةِ علىَ أنْ لا  عَ االلهُ أهلَ الجنّ (١). وقـــد طبَ ونَ تمنَّونَ ويَشـــتَهُ 7﴾ أي ما يَ
بُه، فلا يَتمنَّون ما لا  ـــن طلَ ل ويحسُ مُ هم إلاّ ما يجَ ي أحدُ يَتمķَّ ويَشـــتَهِ

يرَ فيه(٢). خَ

»، قالُوا: فَما بالُ  طُونَ ْتَخِ َĖ لا طُونَ وَ وَّ غَ لا يَتَ ، وَ لا يَبُولُــونَ ــونَ وَ لُ فُ لا يَتْ = وَ
يدَ  مِ بِيحَ والتَّحْ ونَ التَّسْ مُ هَ كِ، يُلْ حِ المِسْ شْ رَ حٌ كَ شْ رَ شاءٌ وَ : «جُ الطَّعامِ؟ قالَ
لُكُم عن  » معناه كما أنّكُم لا تَتعبُون في النَّفَس ولا يشــــغَ سَ ونَ النَّفَ مُ هَ ما تُلْ كَ
ِ الأذكارِ ولا  يد وجميع ةِ مِن التَّسبِيح والتّحمِ بُ أهلُ الجنّ تعَ ه، فكذلك لا يَ غيرِ

يم. عِ كر والنّ ين الذِّ ون بالأمرَ لْتذُّ يم الدائِم بل يَ عِ لُهم ذلكَ عن النّ يَشغَ
ح عن رســـولِ االله صلى الله عليه وسلم أنّه قال:  ةِ فيها فهو كما صَّ عامِ أهلِ الجنّ لُ طَ وأمّـــا أوّ

دِ الحُوتِ». بِ ةُ كَ يادَ ةِ فَزِ لُ الجَنَّ هُ أَهْ لُ عامٍ يَأْكُ لُ طَ ا أَوَّ أَمّ «وَ
يادةُ ألَذُّ  يادةٌ، هذه الزِّ ، فيه زِ دُ فيه قِطعةٌ مُعلَّقةٌ بِ نا رحمه االله: «الكَ قال شيخُ

.« وتٌ يرُ يُقالُ له حُ بِ يرُ والكَ غِ مكُ الصّ يه، في اللُّغة السَّ ما فِ
ِح. ئتَ أي تمَنَّ واقترَ عِ ما شِ ول العرَب: ادَّ ، تقُ َّķتم َķعَى بمع هو مِن ادَّ  (١)

يبُهم فَقرٌ ولا  ةِ لهم فيها ما يشاؤون فلا يُصِ قال شيخنا رحمه االله: «أهلُ الجنّ  (٢)
نيا مِن أجلِ أنّكَ تَستأنِسُ بِه وتحتاجُ إلى خِدمَتِه  ى في الدُّ لدُ يُشتهَ . الوَ مرَضٌ
»، هناكَ  وم įِدمĴَِ ويَكفِيĳ ويَرعانيِ : «إذا كَبرتُ هو يقُ لكَ إذا كَبرتَ تقولُ
ون الولَد ومعَ  ة، فلا يَشتَهُ شً ا ولا وَحْ ا ولا مرَضً رً افُ فَقْ ، لا تخَ تاجُ ةِ لا تحَ في الجنّ
 َّ ِĳَنُ كُلَّ يومٍ مائةَ عَذراءَ ولا م عُ المؤمِ امِ ، يجُ يَّ يقِ ُم الجِمـــاعَ الحقِ ذلكَ فإنّ لهَ
      = ، أهلُ ـــةِ أن يكون له كَلبٌ دٌ مِن أهل الجنّ ي أحَ . كذلك لا يَشـــتهِ هنالِكَ
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رامُ ﴿8 9﴾ أي ويُســـلِّمون علَيهم  م الملائكةُ الكِ ـــل عليهِ ويَدخُ
م  ُم ﴿> =﴾ بهِ (١) ﴿: ;﴾ أي مالكٍ لهَ ولِ بأمـــرٍ ــم بالقَ ُـ ونهَ يُّ يحُ

. نهُ ورحمةً لاً مِ م بالجنّة تفضُّ حيثُ أكرَمَهُ
يامةِ  َ النّاسُ يومَ القِ شرِ ا حُ هم، فإذَ ُّ ــم قولٌ يَسرُ ُـ ون فلا يُقالُ لهَ رُ أمّا الكافِ
وا  رِدُ ُوا وانفَ َّĘأي تم ﴾ ُم ﴿  ﴾ قِيل لهَ ﴿ ٍ دَّ تَوبِيخ ون أشَ رُ بِّخَ الكافِ وُ
ٍ. وقال  دة ﴿?﴾ عن المؤمنِـــينَ ﴿@ B A﴾ وكُونوا علىَ حِ
شرَ  رِدوا عن المؤمنِـــين الصالحِين، فإنّه يحُ يـــن: معناهُ انفَ ِ بعضُ المفسرِّ
ين  ـــن المؤمنِينَ معَ الكافرِ في بعضِ المواقِف قِســـمٌ مِن أهلِ الكبائِر مِ

ى االلهُ تعالى عنهُ مِن عُصاةِ المؤمنِين(٣). لاةِ(٢) إلاّ مَن عفَ كتارِك الصَّ

ن،  ونَ إلاّ الĿءَ الحسَ ةِ فلا يَشتهُ ونه، أمّا أهلُ الجنّ ِ الكلبِ يَشتَهُ فع نيا لِنَ = الدُّ
نيا». يجارةَ، كثِيرٌ مِن النّاسِ ابتُلوا بها في الدُّ باكَ أي السِّ ون التُّتن التَّنْ لا يَشتَهُ
ه الإمامُ أبو منصورٍ الماتريديّ رضي االله عنه واختارَه  رَ وهو التّفسيرُ الّذي ذكَ  (١)

. نا الإمامُ الهرريُّ رحمه االلهُ شيخُ
ه» وغيرُهما أنّ رسولَ االله  ه» وأحمدُ في «مُسنَدِ يحِ بّانَ في «صحِ د روَ ابنُ حِ فقَ  (٢)
هانًا  بُرْ ا وَ هُ نُورً ها كانَــتْ لَ يْ لَ نْ حافَظَ عَ : «مَ ا فقالَ ـــلاة يومً صلى الله عليه وسلم ذكَر الصّ
لا  لا نُورٌ وَ هانٌ وَ ــهُ بُرْ نْ لَ ْ يَكُ ها لمَ يْ لَ افِظْ عَ ْ يحُ ــنْ لمَ مَ ةِ، وَ يامَ مَ القِ ــاةً يَوْ َĥ وَ

لَفٍ». ِ خَ ِّ ابن أُبيَ نَ وَ وْ عَ فِرْ هامانَ وَ ونَ وَ عَ قارُ ةِ مَ يامَ مَ القِ كانَ يَوْ اةٌ، وَ َĥ
ةِ  ـــون مِن العذابِ بالمرّ دُ قِســـمٌ مِن أهـــلِ الكبائِر مِن المؤمنِينَ لا يُعفَ يوجَ  (٣)
ب لقولِ   ، هذا لا بُدّ أنْ يُعذَّ فرِ دَّ الكُ بلُغْ حَ ع في الاعتِقادِ الّذي لم يَ بتـــدِ كالمُ
      = ،« حابيِ أَصْ هِ وَ يْ لَ ةً، ما أَنــا عَ دَ ارِ إِلاَّ واحِ ــمْ فيِ النّ هُ لُّ رســـولِ االله صلى الله عليه وسلم: «كُ
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باداتِ  نيا مِن العِ رِمَ مِن الثَّوابِ فيما يأتِيه في الدُّ يَّ قَد حُ = كما أنّ هذا البِدعِ
فر، وذلك لحديث  دَّ الكُ ةِ الĴّ لمَ تَبلُغْ بِه حَ تِه الاعتِقاديّ حالَ إقامَتِه على بِدعَ
 « هُ تَ عَ عَ بِدْ دَ ĸَّ يَ ةٍ حَ عَ بِ بِدْ ـــلَ صاحِ بَلَ عَمَ قْ رســـولِ االله صلى الله عليه وسلم: «أَبَى االلهُ أَنْ يَ
ه. قال شـــيخنا رحمه االله: «معناهُ لا  يُّ وغيرُ ـــيوطِ ـــنَه السُّ رواه ابنُ ماجهْ وحسَّ
ةَ غيرَ  عَ تِلكَ البِدعةَ الاعتِقاديّ ـــناتِ حĸّ يدَ لٍ مِن الحسَ يَقبَل االلهُ لهُ أيَّ عمَ
م،  ّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِه رضي االله عنهُ ِĲـــ  النّ

ـــنّة أي طريقةِ ود إلى السُّ رةِ ويعُ كفِّ المُ
ة». لِيّ دُّ مِن البِدعةِ العمَ ةَ أشَ فبِذلكَ يُعلَم أنّ البِدعةَ الاعتِقاديّ

ع غيرُ  بتدِ ل المُ » (٧٢/١): «كما أنّ عمَ ديـــرِ ناوِي في «فَيضِ القَ وقال المُ
رُ  ٍ لا يُكفَّ ع »، ثُمّ قـــال: «والكلامُ كلُّه في مُبتـــدِ نبُه غـــيرُ مَغفورٍ مَقبـــولٍ فذَ
ــيم أو  لمِ بالجزئِيّاتِ وزاعمِ التَّجسِ ر العِ نكِ ا كمُ ر بهِ فِّ ا مَن كُ تِـــه، أمّ ببِدعَ
لُه  ف عمَ ِ أو الاتِّصالِ بالعــالمَ أو الانفِصالِ عنه فلا يُوصَ ون الجِهــة أو الكَ

.« رُ مِن ذلكَ دٍّ لأنّه أحقَ بولٍ ولا رَ بقَ
يّة» (ص/٣٠٨):  قال الشيخُ عبد الغĳّ النابلسيّ رحمه االله في «الحديقة النَّدِ
ا مِن   تِه) صحيحً ر ببِدعَ ع الّذي لمَ يُكفَّ بتدِ لُ المُ لُه (أي عمَ «وقـــد يكونُ عمَ
ؤمِ البِدعةِ  ه بشُ نُّسِ ندَ االله تعالى لتدَ وطِه ولكنّه غيرُ مَقبولٍ عِ هة استِيفاءِ شرُ جِ

ا على فِعلها». ă وقبح عملها وذلك مدارُ ارتِكابِه لتِلكَ البِدعةِ ما دام مُصرِ
لـــوم ومُبِيد الهُموم»  قال أبو بكـــر الخُوارزميُّ (ت ٣٨٣هــــ) في «مُفيد العُ
بهم  لْهم ولا تُصاحِ ـــين ولا تواصِ بتدعِ الِس المُ (ص/٦٨، ٣٨٧): «ولا تجُ
عة كتَكبِير الحارِســـين لا ثوابَ له. قال  بتدِ بادةَ المُ م فإنّ عِ َّ بعبادتهِ ولا تَغترَ
 .« عة كتَكبِير الحارِس لا أجرَ ولا ثوابَ باداتُ المبتدِ مالكٌ رضي االله عنه: عِ
ر اللِّصَّ  يدٍ كبرَّ ليُشعِ ا مِن بَعِ يُريد بتكبِير الحارِس أنّ الحارِسَ إذا رأ ســـوادً

بادةَ والأجرَ في التّكبِير. ٍ لا يُريدُ بذلكَ العِ أنّه صاح
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ـــارُ بالتنَحِّي قال االلهُ لهـــم(١): ﴿F E  D﴾ أي ألمَ  فّ رَ الكُ ـــا أُمِ ولمّ
 K    J I﴿ ِـــنةِ الأنبيـــاء مْ ﴿H G﴾ على ألسِ كُ ـــم وأبلِّغْ ءامُرْكُ
 ﴾N﴿ ِنُ لكُم مِن معصيةِ االله ِّ وه فيما يُوَسوِسُ ويُزي L﴾ وتُطِيعُ
ها، وقد أبانَ  رُ داوة ظاهِ ُ العَ يطانَ ﴿R Q P   O﴾ أي بَينِّ أي الشَّ
م صلى الله عليه وسلم - حِين  ةً لأبِيكُم ءادَ ـــجودِ تحِيّ تِه ابتِداءً بامتِناعِه مِن السُّ عن عَداوَ
رامةِ  نهُ لآدمَ علىَ ما أعطَى االلهُ ءادمَ صلى الله عليه وسلم مِن الكَ ا مِ دً هُ االلهُ بذلكَ - حسَ أمرَ

.(٢) ةِ لامُ مِن الجنّ ما السّ اءَ عليهِ ا في خُروجِ ءادمَ وحوّ ببً وكَان إبليسُ سَ

تتابَعُ ولا هو  تَتمُ ولا يتقطَّع ولا يَ كلامُ االله عزَّ وجلَّ أزليٌّ أبديّ لا يُبتدأ ولا يخُ  (١)
، وهو  فاتِه عزَّ وجلَّ فةٌ له كســـائِر صِ ، كلامُه صِ حـــرفٌ ولا صـــوتٌ ولا لغةٌ
يامةِ - وااللهُ عـــزَّ وجلَّ لا مَكانَ له ولا  ـــورون يومَ القِ م محشُ ـــم العبادَ وهُ يُكلِّ
بدٍ مِن  م كُلُّ عَ فهَ ين، فيَ هُ كلامَ العالَمِ هم كلامَه الّذي لا يُشبِ عُ جهةَ - فيُسمِ
نيا،  ـــؤالَ عن أفعالِ العبـــدِ وأقوالِه واعتقاداتِه الĴّ كانتْ في الدُّ كلامِ االلهِ السُّ
يامة  يرٍ مِن مَوقفٍ مِن مواقِف القِ م في وقتٍ قَصِ بتَهُ اسَ ي االله عزَّ وجلَّ محُ ويُنهِ
وتِ ما  ٍّ بالحَرفِ والصَّ ن ه مِن إنسٍ وجِ َلقِ سابُ االلهِ لخِ . فلَو كان حِ ـــينَ الخَمسِ
، ولكانَ إبلِيسُ  ثِيرٌ ةٍ، لأنّ الخَلقَ كَ م في مائةِ ألْف سنَ ي مِن حســـابهِ نتهِ كان يَ
ـــمة القائلِين  جسِّ ا، وعلىَ مُقتضىَ مَذهبِ المُ ا كثِيرً ســـابُه وقتً ه يأخُذ حِ وَحدَ
وتٌ لا يكون االلهُ أسرعَ الحاســـبِينَ بل يكونُ أبطأَ  بـــأنّ كلامَ االلهِ حـــرفٌ وصَ
يامةِ  سابِه يومَ القِ ول: ﴿O N M L﴾ أي إلى حِ الحاسبِين وااللهُ عزَّ وجلَّ يقُ

ورة الأنعام: ٦٢]. ﴿X W V U T S  RQ P﴾  [سُ
يّ والإجماعِ. عِ م صلى الله عليه وسلم ورِسالتُه ثابِتةٌ بالنَصّ الشرَّ نا ءادَ دِ ة سيِّ ونبُوّ  (٢)
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ونيِ  يعُ T﴾ أي أطِ نةِ الأنبياءِ ﴿ مْ على ألسِ كُ ْ ءامُرْكُم وأبلِّغْ ﴾ألمَ ﴿
رتُم بِه وهو الإســــلامُ         ا، ﴿ V﴾ الّذي أُمِ ونيِ ولا تُشرِكُوا بيِ شــــيئً دُ ووَحِّ
ه. ﴿Y X W﴾ أي هو الطَّريقُ القوِيمُ ولا استقامةَ لطريقٍ غيرِ

 ﴾[ Z ﴿ :ُم قـــال لهَ يامةِ فيُ ار يـــومَ القِ فّ ــمّ يُزادُ في توبِيـــخ الكُ ثُـ
ا ﴿^﴾ عن الحَقِّ  قً لْ ـــيطانُ ﴿\﴾ يا بĳَِ ءادمَ ﴿[﴾ أي خَ الشَّ
لُون عُقولَكُم في  مِ ون ﴿c b﴾ أي تُعْ ـــا الكافـــرُ ﴿ ` a﴾ أيهُّ
لاكِ  يطانَ ويَعصيِ االلهَ  بَعد أن أدرَكتُم ما كان مِن هَ يرِ مَن يُطِيعُ الشَّ مَصِ

. يطانَ م الشّ ذابِ بسبَبِ طاعتهِ نيا بالعَ الأُمَم الماضيةِ في الدُّ
نها جزءٌ  ُم مِ رَج لهَ نها - ويخُ نا االلهُ مِ مَ - أجارَ ون مِن جهنَّ رُ نَـــى الكافِ ثُمّ يُدْ
لسلةٍ  ُرُّ كُلَّ سِ ليظةٍ يجَ لســـلةٍ غَ لٌ بها مُرتفعٌ مُظلِمٌ لَه ســـبعونَ ألفَ سِ مُتّصِ
ان  ينَينِ تُبصرِ ارِ عَ ـــن النّ لُق االلهُ لهذا الجُزءِ مِ ونَ ألفَ ملَكٍ، ويخَ نها ســـبعُ مِ
لّ مَن  : «وُكِّلتُ بِكُ ين وتَنطِقُ فتقولُ ُ الكافرِ نطِقُ فتُبصرِ ا يَ يحً ولِســـانًا فَصِ
ول  م، فتَقُ هُ ينَ غيرَ ـــر طائفةً مِن الكافرِ »(١)، وتذكُ رَ ـــلَ معَ االلهِ إلهًا ءاخَ جعَ
ون  رُ ذَّ : ﴿i  h     g f e d﴾ أي تحُ ينَ الملائكةُ للكافرِ
بُون(٢)،  ا تُكذِّ نتُم بهِ نها علىَ كُفرِكُم بااللهِ وتَكذيبِكُم رُســـلَه فكُ نيا مِ في الدُّ

ذا  مذيّ وقال: هَ علىَ والترّ ه أحمدُ وأبو يَ جاءَ في الحديثِ المرفوعِ الّذي أخرجَ  (١)
. يبٌ رِ يحٌ غَ حِ نٌ صَ سَ يثٌ حَ حدِ

يريّ في  ـــنه الحافظانِ البُوصِ بارَك وأبي عَوانةَ وحسَّ وجاءَ في أثرٍ عنـــدَ ابنِ المُ  (٢)
ـــاسٍ =                              ـــا عـــلى ابـــن عبّ ــب» موقوفً طالِـ » والعســـقلانيّ في «المَ «الإتحـــافِ



٢١٥

وا  ها وقاسُ َرِّ ِİ قُوا ِ لُوها ﴿k﴾ أي في الآخِرةِ فاحترَ ﴿ j﴾ أي ادخُ
نيا. ها ﴿   l﴾ أي جزاءً لأنّكُم ﴿on m﴾ في الدُّ بَرْدَ

عُ  م الخَوفُ والفزَ هم غلَب عليهِ ِم النّار بســـببِ كُفرِ وإذا أُخبروا بدخُولهِ
ين فَزعِين: ﴿z y } | {     ~ ے ¡   هشِ وقالُوا مِن الاضطِرابِ دَ
 (١) ُĘ : «لا أُجِ رُ ورة الأنعام: ٢٣]، ثُمّ يقولُ الكافِ ¢ £ ¤        ¥﴾  [سُ
ـــكَ اليومَ وبالملائكةِ  ى بنَفسِ : كفَ ، فيقال لَهُ ّĳ ا مِ دً سيِ إلاّ شـــاهِ على نَفْ
ئذٍ ﴿q﴾ أي  ا، ﴿p﴾ أي وعندَ ـــهودً ـــرامِ الكاتبِينَ عليكَ شُ الكِ
تُون       هم مِن الكلامِ فيُســـكَ عُ منَ تِه(٢) فيَ درَ تِـــمُ االلهُ ﴿s r﴾ بقُ يخَ
﴾ أي ويأمُرُ االلهُ  لِهـــم: انْطِقِي فــــ﴿ يهِم وأرجُ ﴾ يُقـــالُ لأيدِ ﴿
م  م مِن أعضائِهم فتَتكلَّمُ ﴿v u﴾ علَيهِ عزَّ وجلَّ غيرَ لِســـانهِ
فرِ  ٍ ﴿z            y x }﴾ مِن الكُ ها بكلامٍ بَـــينِّ w﴾ وغيرُ
م الĴّ كانت عَونًا  ا حيثُ إنّ أعضاءَهُ مً ا وندَ دادُون خِزيً َĘعـــاصيِ ف والمَ

. يامةِ م في موقِف القِ دةً علَيهِ نيا صارتْ شاهِ لهُم على الحَرامِ في الدُّ
هِ فيُخلىَّ بينَه وبينَ الكلامِ فيقولُ  بدِ الخَتمُ الّذي علىَ فَمِ كُّ عن العَ ــمّ يُفَ ثُـ

ا:  لاً بهِ رُج مِن جهنَّم مُتّصِ نُقِ الّذي يخَ مـــا في الكلامِ علىَ العُ = رضي االله عنهُ
.« مَ هنَّ م فيِ جَ ِ مِ فَيَجلِسُ بهِ مسِ بَّ السِّ طَ الطَّيرِ حَ فوفِ لَقْ طُهم مِن الصُّ «فَيلتَقِ

. أي لا أقبَلُ  (١)
علِ  لقٌ وإيجـــادٌ لا كفِ ـــةِ بل هـــو خَ ماسّ ة والمُ بـــاشرَ عـــلُ االلهِ ليـــس بالمُ وفِ  (٢)

. المخلُوقِينَ
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نَّ كُنتُ  نكُ ا(١)، فعَ قً ـــحْ نَّ وسُ ا لَكُ ـــدً تْ عليه: «بُعْ دَ ـــهِ لأعضائِـــه الĴّ شَ
.«(٢) لُ أُناضِ

نَه الحافظ النُّور الهَيثَميُّ مِن حديثِ عُقبةَ بنِ  وروَ أحمدُ والطّبرانيُّ وحسَّ
ـــانِ  نْسَ نَ الإِ لَ عَظْمٍ مِ عامرٍ رضي االله عنه أنّ رســـولَ االله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ أَوَّ

الِ». مَ لِ الشِّ نَ الرِّجْ هُ مِ تَمُ عَلىَ الأَفْواهِ فَخِذُ ْ ومَ يخُ لَّمُ يَ تَكَ يَ
نيا  ئاتِ في الدُّ بُون مِن السيّ ا بما كانوا يَرتكِ لودُهم أيضً م جُ هدُ عليهِ تشَ وَ

 Ê   É  È Ç Æ      Å Ä﴿ : َ االله عزَّ وجلَّ فيقولُون كما أخـــبرَ
ارِ ﴿Ð Ï Î Í﴾ ولمَ  ـــاهَ النّ Ì Ë ﴾ أي يُســـاقُونَ ويُدفَعُون تجُ

 Ø   × Ö Õ Ô Ó Ò   Ñ﴿ ُيَدخلُوهـــا بَعـــد
            ,  +  *  )  (  '  &%  $  #  "  !  Ù

.[١٩-٢١ : لَتْ ورة فُصِّ -﴾ [سُ

ئاتِ والذي  رُ السيّ لَ عليه الكافِ ع مِن الأرضِ الّذي عَمِ ثُمّ يُؤتَى بالموضِ
لَ المسلِمُ مِن أهل الكبائِر عليهِ  ناتِ والذي عمِ لَ عليه المؤمن الحسَ عَمِ
ا  لَ علَيه خيرً دٍ بما عَمِ لِّ أحَ ٍ لكُ ع دُ كُلُّ موضِ ، فيَشهَ ئاتِ ناتِ والسيّ الحسَ
م أعضاؤُهم  دُ عليهِ ين تَشهَ ا، كما أنّ بعضَ عُصاةِ المســـلمِ ă كانَ أو شرَ
ا مِن أهلِ الكبائِر وتابَ  ، أمّا مَـــن كان مؤمنً بُوا مِن المعاصيِ بمـــا ارتكَ

ا. لاكً أي هَ  (١)
. لُ عُ وأُجادِ أي أُدافِ  (٢)
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لُ قَبل  دُ علَيه بما كان يَعمَ قبـــل الموتِ فإنّ أعضاءَه والأرضَ لا تَشـــهَ
. نوبِ تَوبَتِه مِن الذُّ

ّ صلى الله عليه وسلم لقولِ االلهِ تعالى  ِĲـــ ـــهادةُ الأرضِ على العبدِ ثابتةٌ مِن تفســـيرِ النَّ وشَ
  J I H G ﴿ : حكايـــةً عن حـــالِ الأرضِ يومَ القيامـــةِ
ها  لة: ٤-٥] أي لأنّ االله تعالى أمرَ لزَ ـــورة الزَّ N M L K ﴾  [سُ
ونَ مَا  رُ ريرةَ رضي االله عنه: قال رســـولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: أَتَدْ . قال أبو هُ بذلـــكَ
دَ عَلىَ  ـــهَ ا أَنْ تَشْ ارَهَ بَ نَّ أَخْ : «فَإِ ، قالَ ا؟ قالُوا: االلهُ ورَســـولُه أعلَمُ بَارُهَ أَخْ
ا  ذَ ا وَكَ ذَ لَ كَ : عَمِ ـــولَ ا أَنْ تَقُ هَ رِ هْ ـــلىَ ظَ لَ عَ ا عَمِ (١) بِمَ ةٍ ـــدٍ أَوْ أَمَ بْ كُلِّ عَ
بّانَ  ا» وهو حديـــثٌ صحيحٌ رواهُ ابن حِ ارُهَ بَ هِ أَخْ ذِ ا، فَهَ ا وَكَذَ ـــذَ مَ كَ وْ يَ

مذيُّ وغيرُهما. والترّ
نَّ قائلاً  ـــاتِ رضي االله عنهُ حابِيّ وقد أوصىَ رســـولُ االله صلى الله عليه وسلم بعـــضَ الصّ
ُنَّ  نهَّ لِ فَإِ نَ بِالأَنَامِ دْ قِ اعْ يسِ وَ دِ التَّقْ لِيلِ وَ التَّهْ يحِ وَ ـــبِ نَّ بِالتَّسْ كُ يْ لَ : «عَ ُنَّ لهَ
ةَ النُّطقِ  يامةِ قُوّ لَ يومَ القِ » أي أنّ االله يُعطِي الأنامِ اتٌ تَنْطَقَ تٌ مُسْ ولاَ ؤُ مَسْ

ا(٢). د بهِ قَ بَّحَ بلِسانِه فعَ ؤمنِ الّذي سَ فتَنطِقُ شاهدةً للمُ
ـــنَه أنّ  ما وحسَّ ذيُّ مِن حديثِ ابنِ عبّاسٍ رضي االله عنهُ مِ وقَد روَ الترّ
مَ  وْ (٣) يَ رَ : «الحَجَ » وفي روايةٍ نَ ا الرُّكْ ذَ ُ هَ ثَنَّ االلهَّ عَ بْ رَســـولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لَيَ

. َĹأي أُن  (١)
د الأصابِع. قَ دَ بأناملِه وضبَطَ المعدودَ بعُ أي عقَ  (٢)

د. أي الأسوَ  (٣)
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 « َقٍّ ِİ ُه تَلَمَ نِ اسْ دُ لِمَ هَ نْطِقُ بِهِ يَشْ ـــانٌ يَ ا وَلِسَ مَ ِ ُ بهِ انِ يُبْصرِ نَ يْ ةِ لَهُ عَ امَ يَ الْقِ
دٍ صلى الله عليه وسلم.  بالنĲّّ محمّ

اءِ نةٍ كالاقتدِ ةٍ حسَ ه بنِيّ أي للمؤمِن الّذي لَمسَ
(١) قال: رأيتُ الأَصلَع(٢)  سَ جِ ْ يخانِ عَن عبدِ االلهِ بنِ سرَ فائدة: روَ الشّ
: «وااللهِ  رَ ويقولُ ـــلُ الحجَ عـــĳِ عُمرَ بنَ الخطّابِ رضي االله عنه - يُقبِّ - يَ
ّ رأَيتُ  ، ولَوْلا أَنيِ عُ ُّ ولا تَنفَ رٌ وأنّكَ لا تَضرُ مُ أنّكَ حجَ لُـــكَ وإِنيّ أعلَ ُقَبِّ ّ لأَ إنيِ

.« تُكَ لْ رَسولَ االله صلى الله عليه وسلم قَبَّلَكَ ما قَبَّ
ته كمــــا أنّ إذهابَ  درَ ــــبحانَه وتَعالىَ أنّ إذهــــابَ الأبصارِ بقُ ثُــــمّ بينَّ سُ
ُم: ﴿| {﴾  ا لهَ دً ةَ مُهدِّ ا مُشرِكي مكّ بً اطِ البَصائِر(٣) كذلكَ فقال مخُ
ــــة ﴿~ ے ¡﴾ أي  لِ بمشــــيئتِنا الأزليّ ا في الأزَ ــــئنَ أي لــــو شِ
، فالطَّمسُ إذهابُ الĿءِ وأثرِه  قٌّ فنٌ ولا شَ و لها جَ بدُ بْناها İيث لا يَ أذْهَ

 ¢﴿ ، م معَ بَقاءِ العُضوِ يناهُ لةً حĸّ كأنّه لم يَكُن، أو المعķَ أعمَ جمُ
يقِ الواضحِ المألُوفِ  ــــلوكَ الطَّرِ وا سُ م فأرادُ يناهُ ا أعمَ £﴾ أي وإذَ

م. هُ نَ نا أعيُ يْ يفَ ﴿¥ ¦﴾ وقد أعمَ ُم ﴿¤﴾ أي فكَ لهَ

فَه االلهُ عزَّ وجلَّ بأنْ لَقِي رسولَ االله صلى الله عليه وسلم  ٌّ جليلٌ رضي االله عنه، شرَّ هو صحابيِ  (١)
ّ صلى الله عليه وسلم  ِĲّالن ِ ي تِفَ يفَ بـــينَ كَ ة الشرّ ا، ورأَ خاتَـــمَ النبُوّ مً ا ولحَ ًęُـــه خ وأكَلَ معَ

ُّ صلى الله عليه وسلم. ِĲّرَ له الن م، وقد استَغفَ حابةِ رضي االله عنهُ فه للصّ ووَصَ
وازُ ذِكرِ الرّجُل بما  قال القاضي عِياضٌ في «الإكمال» (٣٦٤/٤): «فيه جَ  (٢)

د بِه النَّقصُ والغَضُّ منه». ه إذا لمَ يُقصَ هُ فيه ممّا لا يَكرَ
. أي إذهابَ استِقامةِ القلُوبِ  (٣)
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نا بمشـــيئتِنا  ا: ﴿§ ¨﴾ أي لو أرَدْ م عزَّ وجلَّ بقولِه أيضً دهُ وهدَّ
أي   ﴾«  ª﴿ ـــون  كائِنُ ـــم  وهُ  ﴾©﴿ ـــة  الأزليّ
دةِ  رَ ـــورةِ القِ ورةِ الإنســـانِ إلى صُ م مِن صُ ورتهَ لْنـــا صُ في أماكنِهـــم فبَدَّ
جـــارةً ﴿¬ ® ¯﴾ أي فلَم  م حِ ناهُ يرَّ (١) أو صَ يـــرِ والخَنازِ
مُون  لزَ راء بل يَ ّ إلى الأمامِ ﴿ °  ±  ²﴾ إلى الوَ ضيِ وا على المُ رُ يَقدِ
وا لمَ  خُ ا، وقيل: معناهُ إذا مُسِ رً ا ولا تأخُّ مً ُون عنه تقدُّ تغيرَّ ا لا يَ دً حالاً واحِ

هابِ ولا الرُّجوعِ. وا على الذَّ رُ يَقدِ

      : ســـخِ في بĳَِ إسرائيـــلَ فقال عزَّ وجلَّ وقَـــد أثبتَ االلهُ عزَّ وجلَّ حُصولَ المَ  (١)
  ﴾d  c    b  a  `    _  ^  ]  \  [  Z  Y   ﴿
ونوا قِردةً خاسئِينَ  كَم االلهُ فِيهم وقضىَ أن يكُ رة: ٦٥] ومعناه حَ ـــورة البقَ [سُ

. م كذلكَ هُ َ فصيرَّ
ستدرَك» عن أبيِ أُمامةَ رضي االله  سنَد» والحاكِمُ في «المُ روَ الطَّيالِسيّ في «المُ
ْوٍ   لهَ بٍ وَ ْ شرُ مٍ وَ ةِ عَلىَ طُعْ هِ الأُمَّ ذِ نْ هَ مٌ مِ عنه أنّ رســـولَ صلى الله عليه وسلم قال: «يَبِيتُ قَوْ

.« يرَ نازِ خَ ةً وَ دَ وا قِرَ خُ ونَ قَدْ مُسِ بِحُ لَعِبٍ فَيُصْ وَ
سلِم  سنَد» واللَّفظُ لمُ ه» والطَّيالِسيّ وأحمدُ في «المُ يحِ وروَ مُســـلِمٌ في «صحِ
يرُ  دةُ والخنازِ رَ لاً قال: يا رَسولَ االلهِ، القِ عن ابن مســـعودٍ رضي االله عنه أنّ رَجُ
بْ  ذِّ ا أَوْ يُعَ مً ْلِكْ قَوْ ْ يهُ لَّ لمَ جَ زَّ وَ ُّ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ االلهَ عَ ِĲّ؟ فقالَ الن ـــخَ ّا مُسِ

هي ممِ
.« لِكَ يرَ كانُوا قَبْلَ ذَ دةَ والخَنازِ رَ ، وإِنَّ القِ لاً ُمْ نَسْ لَ لهَ عَ ا فَيَجْ مً قَوْ

عُ  لْنا نَسمَ : «ما زِ دٍ ضعيفٍ عن عائشة رضي االله عنها قالتْ ارُ بسنَ ّęال َورو
ينِ».  رَ جَ ـــخا حَ سِ بةِ فمُ عْ نَيا في الكَ م زَ هُ رْ أةٌ مِن جُ لٌ وامرَ ، رجُ إِســـافَ ونائِلةَ

. رُبَ عْ طانَ أخُو يَ مُ بنُ قَحْ رهُ يلةٍ وهو جُ م أبو قبِ هُ رْ وجُ
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 ³﴿ : ـــري البَعثِ فقال عـــزَّ وجلَّ كِ ـــةً أُخرَ علىَ مُنْ جّ ثُمّ ســـاقَ حُ
نيا(١) ﴿μ﴾ أي  ا في الدُّ يـــدً ه مَدِ لْ عُمرَ عَ َĬ أي ومَـــن ﴾´
 ّ ِĲ ـــبهَ الصَّ رِ شِ ه إلى أرذَلِ العمُ دِّ تِه بِرَ قَ نَقلِبْ حالَه ﴿¶ ¸¹﴾ أي في خِلْ
ون  تِه(٢) ﴿º « ¼﴾ أي أفلاَ ينظرُ ه بَعد قُوّ لِ أوانِه، فنُضعفُ في أوّ
رَ علىَ  ي قدَ وِقِنُوا بـــأنّ الخالِقَ الّذِ ر فيُ كّ م نظـــرَ تدبُّر واعتبارٍ وتفَ قولهِ بعُ

. رٌ علىَ بَعثِه بَعد الموتِ تَصرِيف أحوالِ الإنسان قادِ
حَ االلهُ عزَّ  ، ففضَ عرٌ دٌ شاعرٌ وما يقولُه شِ ارَ قُريشٍ قالُوا: محمّ وي أنّ كُفّ رُ
ا صلى الله عليه وسلم  دً : ﴿½ ¾﴾ أي ولمَ يُعلِّم االله عزَّ وجلَّ محمّ ُم وأنزلَ بهَ وجلَّ كذِ
ا ﴿Á À﴾ أي ولا يَصلُح ﴿Â﴾ ذلكَ  رً ﴿¿﴾ فلَم يكُن شـــاعِ
ُ المكتوبَ ولا يَكتُب لِتكُون  قـــرأ ا لا يَ ăّي لَه االلهُ أُمِ الِه بل جعَ ِİ ُولا يلِيـــق
تِه  تُه صلى الله عليه وسلم دليلٌ على نُبُوّ ّيّ ، فأُمِ حَضَ بهةُ أدْ ين والشُّ ةُ أثبَتَ على الكافرِ الحُجّ
ه  ة في حقّ ّيّ لمَ الأوّلين والآخِرين، فالأُمِ َعَ عِ ا فقد جمَ ّيً لأنّه صلى الله عليه وسلم معَ كونِه أُمِ

. نا عَجزٌ زة وفي حقِّ مُعجِ

دودٌ له في عُمرِه. ها أي ممَ تحِ رٌ بفَ رَ بضمّ العَين فهو مُعمَّ يُقال: عُمِّ  (١)
: ﴿z  y x w } | { ~ ے ¡  ¢  قال االلهُ تعالىَ  (٢)
 ¯   ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £
: ٥] معناه  ــجّ ـــورة الحَـ ° ± μ ´  ³ ² ¶﴾ الآيـــةَ [سُ
رَفُون، وقد علَّمَ رســـولُ االله صلى الله عليه وسلم أُمَّتَه في  ـــنّ يخَ وا في السِّ ُ بعضُ النّاسِ إذا كَبرِ
لِ،  نَ البُخْ أَعُوذُ بِكَ مِ نَ الجُبْنِ، وَ ّ أَعُوذُ بِكَ مِ مَّ إنيِ عاءً فقال: «اللَّهُ ذلـــكَ دُ

. » الحديثَ رِ لِ العُمُ ذَ دَّ إِلىَ أَرْ نْ أَنْ أُرَ أَعُوذُ بِكَ مِ وَ
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ـــعرٍ   ﴿Å Ä﴾ أي وما هـــو ﴿Ç Æ﴾ مِن االلهِ عزَّ  ـــرءانُ بشِ فليـــسَ القُ
ـــماوِيٌّ ﴿ هم ﴿ È﴾ كِتابٌ سَ نسَ والجِنَّ ويُذكِّرُ ـــظُ بِه الإِ عِ وجلَّ يَ
يحِ،  حِ حٌ لِمن تأمَّلَه وتدبَّر فيه على الوَجهِ الصّ ٌ واضِ Ê  É﴾ أي بَـــينِّ
، ويُعرَف بهِ الحلالُ  ا ويُنال بذلكَ الثَّوابُ العظَيمُ ا وتدبُّرً أ ويُتلىَ تعبُّدً يُقرَ

. والحَرامُ والحدودُ وغيرُ ذلكَ
ا       نً ــه ﴿ Í Ì﴾ مؤمِ رءانَ ﴿Ë﴾ بِـ وقـــد أنزلَ االلهُ عزَّ وجـــلَّ هذا القُ
رءانِ  ثبُتَ بالقُ رُ ﴿ Ï﴾ أي وليَ لبِ يتدبَّرُ ويتفكَّ ﴿Î﴾ أي حـــيَّ القَ
ه  م الرّســـولُ ومعَ ةُ ﴿ Ó Ò Ñ﴾  إذْ جاءَهُ ﴿Ð﴾ أي الحُجّ

. وا العذابَ قُّ نُوا فاستحَ تابُ فلَم يُؤمِ الكِ
ا صلى الله عليه وسلم كان يَتمثَّل  دً ّ محمّ ِĲّأنّ الن 

ٍ مرفوعةٍ وموقوفةٍ ة دّ تتَِمةّ: جاء في ءاثارٍ عِ
كمةٌ ومَوعِظٌة، وليسَ  ـــعر، ممّا فِيه حِ ه، بيتٍ أو بيتَين مِن الشِّ بكلامٍ لِغَيرِ
ه  ثَّل بِبَيتٍ أو بَيتَينِ لِغَيرِ ن تمَ ا، فمَ عرً ه شِ ندِ ئُ مِن عِ نْشِ معناه أنّه صلى الله عليه وسلم كان يُ
ئُه مِن  ه ويُنشِ عُ عرَ أي يَصنَ دُ الشِّ رُ الّذي يَقصِ ا إنّما الشاعِ رً ى شاعِ لا يُسمَّ

. عرِ ا لِقواعِد الشِّ قً ه بإعمالِ الفِكرِ والتأمُّلِ ويأتيِ بِه مُوافِ نَفسِ
عٌ  بَ لْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْ (١) : «هَ ابغةِ ه كلامُ النّ ثَّل بِه صلى الله عليه وسلم مِن كلامِ غيرِ ا تمَ مّ فمِ
ه  إصبَعُ يَتْ  مِ دَ حِين  صلى الله عليه وسلم  به  تمثَّل   ،« يتِ لَقِ مَا  االلهِ  يلِ  بِ سَ فيِ  وَ  ، يتِ مِ دَ
رُج منه صلى الله عليه وسلم الكلامُ موزونًا مِن غير  يفةُ في بعضِ المغازِي، وقَد يخَ الشرّ

ه  دُ وقِ عُكاظٍ فتَقصِ لدٍ أحمرَ بِسُ ةٌ مِن جِ بُ له قُبّ ٌّ كانت تُضرَ رٌ جاهليِ هو شاعِ  (١)
ون علَيه أشعارَهم. عرِضُ انٍ والخَنساءِ والأعĿَ فيَ عراءُ كحسّ الشُّ
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كان  ينَ  حِ نَينٍ  حُ ةِ  زوَ غَ في  صلى الله عليه وسلم  نه  مِ لَ  حصَ كالّذي  ا  عرً شِ بِه  يُريدَ  أن 
ها ورَسولُ  فيانَ بنُ الحارِث(١) ءاخِذٌ بلِجامِ يركَبُ بَغلتَه البَيضاءَ وأبو سُ
وإن  فإنّه  طَّلِب»،  المُ بدِ  عَ ابْنُ  أَنا  ب،  كَذِ لا   ُّ ِĲَّالن يقول: «أَنا  صلى الله عليه وسلم  االله 
    : ، ألا ترَ أنّ قولَه تعالىَ عرَ ونًا إلاّ أنّه لمَ يُرِد بِه الشِّ خرَجَ منه صلى الله عليه وسلم مَوزُ
ورة سبأ: ١٣] لا يجوزُ أن يقال  ﴿ « ¼ ½   ¾ ﴾  [سُ

. ونِ وزُ هم أنّه مِن الكلامِ المَ عرٌ وإنْ رأ فيه بَعضُ فيه إنّه شِ
 : ه مع أنّ االلهَ تعالى يقولُ عرِ غَيرِ فإن قيل: كَيفَ يقال إنّه صلى الله عليه وسلم يَتمثَّل بِشِ

عراء: ٢٢٤]. ورة الشّ ﴿ ¨ © ª﴾ [سُ
جُون  ين كانوا يهَ ار الّذِ فّ ـــعراءَ الكُ ـــير: أرادَ بالآيةِ شُ قلنا: قال أهلُ التّفسِ
هبٍ  بَيرةَ بـــنِ أَبيِ وَ (٢) وهُ يّ ـــهمِ رَ السَّ بَعْ  بـــنِ الزِّ

بـــدِ االلهِ ُّ صلى الله عليه وسلم كعَ ِĲـــ النّ
يّ  حِ ِ بنِ عبـــدِ مَنافٍ وأبيِ عَمرِو بنِ عبـــدِ االله الجُمَ ع يّ ومُســـافِ ومِ خزُ المَ
ب والباطِل وقالوا: «ĭن  ـــوا بالكَذِ يّ تَكلَّمُ فِ لْتِ الثقَ ـــةَ بنِ أبيِ الصَّ وأُمَيّ
م غُواةُ قَومِهم  ع إليهِ ، فاجتمَ عرَ وا الشِّ ـــؤُ » فأنشَ دٌ ول محمّ ثلَ ما يقُ ول مِ نقُ
م،  َّ صلى الله عليه وسلم وأصحابَه أي يَطعنُون فيهِ ِĲّجُون الن يَســـمعُون أشعارَهم حِين يهَ
 ķم الخبيثَ فذلكَ مع م قولهَ ون عنهُ وُ رْ ـــعراء يَ وكان غُواةُ قَومِ أولئكَ الشُّ

ّ صلى الله عليه وسلم وأخُوه مِن الرَّضاعِ،   ِĲــــ مِّ النّ ُّ الجليلُ رضي االله عنه وابنُ عَ هو الصحــــابيِ  (١)
كلِ.  ّ صلى الله عليه وسلم في الشَّ ِĲّا بالن يهً فيانَ شبِ ، وكان أبو سُ ةُ يّ ــــعدِ لِيمةُ السَّ ما حَ تْهُ أرضعَ
نَينٍ  وتيَ حُ زْ ّ صلى الله عليه وسلم غَ ِĲَّدَ معَ الن هِ ، ثُمّ شَ ةَ ــــفيانَ حĸّ فَتحِ مكّ تأخَّر إسلامُ أبيِ سُ
ر رضي االله عنه. ينة في خلافةَ سيّدنا عُمَ فيّ رضي االله عنه بالمدِ والطّائِف، وتُوُ

. قَبل أنْ يُسلِمَ  (٢)
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 ّ ِĲّالن 
جاءِ ونَ هِ وُ ـــرْ ين يَ واةُ الّذِ : ﴿© ª﴾ أي الـــرُّ ــه تعالىَ قولِـ

 ، ياطِينُ ونَ همُ الشّ ، وقيل: الغاوُ يلِ الرِّضى بذلكَ ينَ على ســـبِ ســـلمِ والمُ
فهاءُ الضالُّون. وقيل: السُّ

ـــورةِ بَينَّتِ  تِ الآيةَ ءايةٌ أُخرَ في نَفسِ السُّ عَ ا: تبِ ويُقال في الجوابِ أيضً
 Á À ¿ ¾     ½ ¼﴿ : ســـتَثنين وهو قولُه تعالىَ المُ

.﴾ È Ç Æ  Å Ä     Ã Â

ّ عنِ ابنِ عبّاسٍ رضي االله  وفيِ يقِ العَ رِ ــــن طَ ِيّ وابنُ أبيِ حاتِمٍ مِ روَ الطــــبرَ
هما مِن الأنصار  دُ ى رَجُلان على عَهدِ رَسولِ االله صلى الله عليه وسلم، أحَ اجَ ما قال: تهَ عنهُ
م  ه وهُ ما غُواةٌ مِن قَومِ نهُ دٍ مِ ين، وكان معَ كُلّ واحِ رِ والآخَر مِن قَومٍ ءاخَ

. لَ االلهُ تعالى: ﴿ ¨ © ª﴾ الآياتِ فهاء، فأنزَ السُّ
لتْ ﴿¨  ا نزَ ادِ قال: لمّ ّ نِ البرَ ِيّ والحاكِمُ عن أبيِ الحسَ وروَ الطبرَ
عـــبُ بنُ مالكٍ  واحةَ وكَ © ª﴾ الآيتَـــين جاءَ عبـــدُ االله بنُ رَ
د  م فقالـــوا: يا رســـولَ االله، وااللهِ لقَ ـــانُ بـــنُ ثابـــتٍ رضي االله عنهُ سّ وحَ

 ¼﴿ : نـــا، فأَنزلَ االلهُ لَكْ راءُ، هَ ـــعَ علَم أنّا شُ أَنْـــزلَ االلهُ هذه الآيةَ وهو يَ
ـــم رَســـولُ االله صلى الله عليه وسلم فتَلا  عاهُ ، فدَ ½     ¾ ¿ À ﴾ الآيـــةَ
 ﴾À ¿﴿ َغ ـــم: ﴿  ¨ © ª﴾ حĸّ بلَ عليهِ

 Ç Æ  Å Ä ﴿ ،«قال: «أنْتُم ﴾Ã Â Á ﴿ ،«قال: «أنْتُـــم
È﴾ قال: «أنْتُم».
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ـــكَت  ـــعرٍ ثُمّ سَ لِ بَيتِ شِ ثَّل بأوّ وقٍ(١) مِن أنّه تمَ وأما ما يُروَ عن مَسرُ
 َا، وما يُرو عرً Ĵ شِ يفَ حِ دَ في صَ ؟ قال: أخافُ أنْ أجِ َ سكَتَّ فقِيل له: لمِ
»، فقد قال الإمامُ الحافظ  ـــيطانِ يرُ الشَّ ـــعرُ مَزامِ : «الشِّ ودٍ عن ابنِ مَســـعُ
يحُ في ذلك  حِ ، والصّ يةٌ : «وهذه أخبارٌ واهِ ِيُّ يرٍ الطـــبرَ دُ ابنُ جرِ المجتهِ
لْ أَنْتِ  ـــلامُ كان يَتمثَّل أحيانًا بالبَيتِ فقال: «هَ لاةُ والسّ أنّه عليه الصّ
ثَّل صلى الله عليه وسلم  » تمَ ــاعِرُ ا الشّ مةٍ قَالهَ لِ قُ كَ دَ » إلى ءاخِره، وقال: «أَصْ ــعٌ بَ إِلاَّ إِصْ
 ُّ ِĲّه(٣). وقالت عائِشـــةُ رضي االله عنها: كان الن (٢) وتَركَ ءاخِرَ لِ البَيتِ بأوّ

ث. حدِّ فĴِ الفقيه المُ وفيُّ المُ يُّ الكُ عِ الوادِعيُّ التّابعِ وقُ بنُ الأجدَ هو مَسرُ  (١)
ـــوَ االله  » أي كُلّ موجود سِ لُ ءٍ ما خَلا االلهَ باطِ َĚ ُّألا كُل» : يدٍ هـــو قولُ لبِ  (٢)
 ُ ناءُ أو التغيرُّ ، أمّا االلهُ عزّ وجلّ فلا يجوزُ عليه الفَ ناءُ لذاتِه عقلاً يجوزُ عليه الفَ

. ا وعقلاً شرعً
» وهو  الَةَ زائِلُ يمٍ لا محَ : «وَكُلُّ نَعِ ـــطرِ الثاني مِن البَيتِ يدٍ في الشَّ وهو قولُ لَبِ  (٣)

. َķيلُ أنْ يَف ةِ يَستحِ يمَ الجنّ حُّ لأنّ نَعِ إطلاقٌ لا يصِ
د النَّحويّة» (١١٩/١): «إنّما قال ذلكَ قَبلَ  قاصِ يĳّ في «المَ قال البَدرُ العَ
ةَ لا وُجودَ لها، أو  ه ذلـــك الوَقتَ أنّ الجنّ ونَ اعتِقادُ نُ أنْ يكُ ، فيُمكِ أنْ يُســـلِمَ

وامَها». دُ دَ عتقِ ها ولكِن لا يَ دُ وُجودَ عتقِ كان يَ
سقلانيُّ في «الإصابة»  لائل» (٢٩٢/٢) والعَ وروَ الحافظانِ البيهقيّ في «الدّ
(٣٨١/٤) مِن طريقِ ابنِ إسحاقَ أنّ عُثمانَ بنَ مظعونٍ رضي االله عنه كان 
د  ، فأنشَ بِيعةَ العامرِيُّ ولمَ يكُن أسلَم بعدُ يدُ بنُ رَ في قومٍ مِن قُريشٍ وفيهم لَبِ
 : يدٌ ، فقال لبِ قتَ : صدَ » فقال عُثمانُ لُ ءٍ ما خَلا االلهَ باطِ َĚ ُّألا كُل» : يدٌ لبِ
ولُ =    يمُ الجنّة لا يزُ ، نَعِ بتَ : كذَ »، فقال له عثمانُ الَةَ زائِلُ يمٍ لا محَ «وَكُلُّ نَعِ
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رُ بنُ  »، وكان عامِ دِ وِّ ْ تُزَ نْ لمَ بارِ مَ يَأْتِيكَ بالأَخْ عر: «وَ صلى الله عليه وسلم يَتمثَّل مِن الشِّ
ــائِق؟»،  ذا السَّ نْ هَ فة(١) وقال: «مَ شرَّ تِه المُ َضرَ ِİ ِـــعر و بالشِّ ْدُ عِ يحَ الأكوَ
ريرٍ فيما نقلَه عنه  »» اهـ. كلامُ ابنِ جَ ـهُ االلهُ ُـ حمَ ر، فقال: «يَرْ قالـــوا: عامِ

.« الحافظ ابنُ بطّالٍ المالكيُّ في «شرح البُخاريّ
يـــه الثَّناءُ على االلهِ  نه ما فِ مُّ ومِ ا، فكيفَ يُذَ ـــعرُ مُطلَقً مُّ الشِّ ــمّ إنّه لا يُذَ ثُـ
ا. قال  عً ــا هو محبوبٌ شرَ ّـ ّ صلى الله عليه وسلم وغيرُ ذلكَ ممِ ِĲّلاةُ على الن ــه والصّ وتنزيهُـ
لامِ، فما كان  (٢) كَسائِر الكَ زُ والحُداءُ عرُ والرَّجَ : «الشِّ يّ ن الشافعِ لقِّ ابنُ المُ
نيا  يرُ الدُّ تِه وإيثارُ طاعتِه وتَصغِ تِه وقُدرَ فيه ذِكرُ تَعظِيم الـــرَبِّ ووَحدانِيّ
ـــنٌ  (٣) فهو حسَ ارِيّ في البابِ ه البخُ والاستِســـلامُ له تَعاَلى كنَحوِ ما أوردَ
 ،« مةً كْ رِ حِ عْ نَ الشِّ : «إِنَّ مِ لامُ مُرغَّبٌ فيه، وهو الّذي قال فيه عليه السّ
يّ  ـــا فهو الّذي ذَمَّه االلهُ ورَسولُه. وقال الشافعِ بًا أو فُحشً وما كان منه كذِ
ه.  بِيحِ لامِ، وقَبِيحُه كقَ ـــنِ الكَ نُه كحسَ : حسَ ـــعرُ كَلامٌ رضي االله عنه: الشِّ
يد الأعرابِ لا بأسَ  ـــماعُ الحُداءِ ونَشِ (٤)، وسَ : وهو حديثٌ مَرفوعٌ قلتُ

. تْ َّ ينَه فاخضرَ م إلى عُثمانَ فلَطَم عَ نهُ يهٌ مِ فِ يدٌ وقام سَ بَ لبِ ا، فغضِ = أبدً
ندَ حُضورِه صلى الله عليه وسلم وفي مَكانِه. يعĳ عِ  (١)

. ها وهو الإنشادُ الّذي تُساقُ بِه الإبِلُ مّ الحاء وكسرِ بضَ  (٢)
نه. ه مِ ز والحُداءِ وما يُكرَ عرِ والرّجَ ُوز مِن الشِّ أي بابِ ما يجَ  (٣)

 ِ ــن سَ حَ هُ كَ ــنُ سَ لامِ، فَحَ لةِ الكَ زِ نْ رُ بِمَ ــعْ ا: «الشِّ نـــدَ الطّبرانيّ مرفوعً لفظُه عِ  (٤)
ه الحافظ النوويّ في =  ـــن إسنادَ »، وقد حسَّ لامِ بِيحِ الكَ قَ هُ كَ لامِ، وقَبِيحُ الكَ
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ن. لقِّ ره» اهـ. كلامُ ابنِ المُ ه وأقَرَّه ولمَ يُنكِ عَ مِ (٢) قد سَ به(١) فإنّ الشارِعَ
ارَ  فّ وَ الكُ جُ ُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يهَ ِĲـــ ه النّ ـــين أمرَ ـــانَ حِ يثُ حسّ : وكذلكَ حدِ قلتُ
ةِ على  نّ (٣)»، وهو دليلٌ لأهلِ السُ عَكَ سِ مَ دُ وحُ القُ رُ م وَ هُ عرِه: «اهْجُ بشِ
ِ بـــإذْن االلهِ، وكذلكَ ما رواهُ  ـــكٍ أو وليّ مِن البشرَ ددِ مِن ملَ حُصـــولِ المَ
ينةَ  مَ رَسولُ االله صلى الله عليه وسلم المدِ ارُ والنَّسائيُّ عن أنَسٍ رضي االله عنه قال: قَدِ ّ َęال
يهِ  نُون(٤) بَين يدَ فِ ينةِ يِزْ ودانُ المدِ ا سُ يه أو أســـفارِه، فإذَ مِن بعضِ مَغازِ
م رَســـولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم، وكذلك  هُ نهَ »، فلَم يَ لٌ صالِحٌ دٌ رجُ صلى الله عليه وسلم: «جـــاءَ محمّ

علىَ (ص/٥٩٤) والحافـــظُ النُّور الهيثَميّ في  ـــن طريقِ أبي يَ = «الأذكار» مِ
انيّ (١٢٢/٨). ع» مِن طريقِ الطبرَ جمَ «المَ

. عَ الِف الشرَّ أي ما لمَ يخُ  (١)
غُ عن  بلِّ جازِ لأنّه المُ ـــارِع عليه صلى الله عليه وسلم مِن بابِ المَ َّ صلى الله عليه وسلم، وإطلاقُ الشّ ِĲّالن ِĳيع  (٢)
يقةِ ومعناهُ  ه، وأمّا إطلاقُ الشارِعِ على االلهِ فهو مِن بابِ الحقِ يَ ه ونواهِ رَ االلهِ أوامِ

 P O N M L K J﴿ : بادِ، قال االله عزَّ وجلَّ ينَ للعِ عَ الدِّ َ الّذي شرَ
 ]  \  =  = [Z Y X W V U T  S R Q
ينُ  ينُ في الآيةِ هو دِ ـــورَ: ١٣]، والدِّ ـــورة الشُّ ^_   ` a﴾ [سُ
ـــم باتّباعِه وعليه كان جميعُ الأنبياءِ  هُ ه وأمرَ ه االله لِعبادِ يَ الإســـلامِ الّذي رضِ

وإليه دعَوا.
. حُكَ نفَ دٍ بإذْنِ االلهِ ويَ كَ بمدَ ِدُّ ُė ُلام بريلُ عليه السّ وح الطُّهرِ جِ أي رُ  (٣)

رَّمٍ. ا غيرَ محُ أي يَرقُصونَ رقصً  (٤)
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ما حِين  يّ رضي االله عنهُ ـــدِ ابغةِ الجَعْ (١) وللنّ لٍّ مِن العبّاسِ ــكُ قولُه صلى الله عليه وسلم لِـ
ابغةُ  ـــد رُئِي النّ » (٢)، فلقَ ض االله فاكَ ضُ ـلْ لا يَفْ ما: «قُـ نهُ ـــه كُلٌّ مِ مدحَ

.(٣) نٌّ ا ولمَ يَسقُط له سِ ا كبِيرً شيخً
ه بالعبادةِ  ا ذكَر دلِيلاً مِن الآفـــاقِ على وُجوبِ إفرادِ ــمّ إنّ االلهَ تَعالىَ لمّ ثُـ
رَ اعتِبار  شرِكُونَ نظَ نظُرْ هؤلاءِ المُ لمَ يَ : ﴿ ! "﴾ أي أوَ قال عزَّ وجـــلَّ

، لكن  قِ وهو ضعيفٌ علىَ بنِ الأشدَ وايةُ الواردةُ في العبّاسِ مِن طريقِ يَ والرّ  (١)
: رواه عن  يمٍ قال الحافظ العسقلانيّ في «الإصابة» (٣١١/٦): «قال أبو نُعَ
 ّŁ رْ ُّ وعُروةُ العِ انيُّ وأبو بَكرٍ الباهليِ ـــم الحرّ ـــمُ بنُ القاسِ م هاشِ نهُ اعةٌ مِ علىَ جمَ يَ

.« لكنّه تُوبِعَ
طِ االلهُ أســـنانَك.  قال ابـــن الأثـــير في «النّهاية» (٤٥٣/٣): «أي لا يُســـقِ  (٢)

.« ِ االلهُ أسنانَ فِيكَ يرُه: لا يَكسرِ وتقدِ
ر  قال الحافظ العســـقلانيّ في «الإصابة» (٣١٠/٦): «وقال أبو عُبَيدةَ مَعمَ  (٣)
قلِ علىَ وُجودِ  لَّ بالعَ ة (أي استدَ ر في الجاهليّ : كان النابِغةُ ممّن فَكَّ ّķث ابنُ المُ
ينَ  ، وذَكَر دِ ، واجتَنَب الأوثانَ ـــرَ الأزلامَ جَ ، وهَ ـــكرَ ر الخمرَ والسُّ )، وأنكَ االلهِ

نسرِح] )، وهو قائلُ القصيدة الĴّ فيها: [المُ ينَ الإسلامِ إبراهيمَ (أي دِ
ـــهُ لَ ـــــــكَ  ي ِ شرَ لا  اللهِ  ــــدُ  ــــمْ لَماالحَ ظَ ــهُ  ــسَ ــفْ ــنَ فَ ــهــا  ــلْ ــقُ يَ  ْ لمَ ـــنْ  مَ

 : ـــة علَيها مكتوبٌ الأمرُ والنَّهيُ داحُ الĴّ كانتْ في الجاهلِيّ لامُ هـــي القِ والأزْ
ا أو  رً ا أرادَ ســـفَ ها في وِعاءٍ له، فإذَ عُ م يَضَ نهُ ، كان الرّجُل مِ ـــلْ ـــلْ ولا تَفعَ افعَ
ا، فإنْ خرَج الأمرُ مضىَ  لَمً نهـــا زَ ه فأخرَجَ مِ لَ يدَ ا أدخَ ăم ا مُهِ ـــا أو أمْرً واجً زِ

لْه. فعَ أنِه، وإنْ خرَج النَّهيُ كَفَّ عنه ولمَ يَ لِشَ
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لةِ ما ﴿'  نـــا ﴿% &﴾ أي مِن جمُ دْ ـــرٍ ﴿# $﴾ أي أوجَ كُّ وتفَ
نا  رُ غيرُ م إيّاها، ولا يَقدِ ناهُ تِنا ﴿(﴾ ملَّكْ درَ نا بقُ دْ )﴾ أي أَوجَ
ها االلهُ  (١)، والأنعامُ المواشيِ الĴّ خلَقَ مِ إلى الوُجودِ على إبرازِ Ěءٍ مِن العدَ

شرِكُون ﴿+﴾ أي للأنعامِ ﴿,  للنّاس، ﴿ *﴾ أي فهؤلاءِ المُ
كِ، ولو شـــاءَ  لاّ فَ المُ فُونَ فيها تَصرُّ ُم إيّاها يَتصرَّ -﴾  بتَملِيكِ االلهِ لهَ
ها - وإنْ كانَ  ونَ غيرِ كرِ دُ تِ الأنعامُ بالذِّ . وخُصَّ ـــم مِن ذلكَ هُ عَ االلهُ لمنَ
نُون  ؤمِ ها المُ مَ أكثرُ أموالِ العرَب؛ وقَـــد ملَكَ عَ ـــه اللهِ - لأنّ النَّ لُّ الخَلقُ كُ

م والمشرِكُون. نهُ مِ
ــه: ﴿' )﴾ على معـــķَ أنّ اللهِ أعضاءً  تنبيـه: لا يجوزُ حملُ قولِـ

دِ  هٌ عن اليَ قال أبو حيّان في «البَحر المحيط» (٨٢/٩): «والبارِئُ تعالىَ مُنزَّ  (١)
ثات». دَ حْ يهَ بالمُ الĴّ هي الجارِحةُ وعن كُلّ ما اقتضىَ التّشبِ

ه  لٍ (ت ٧٧٥هـ) أحدُ فُضلاءِ الحَنابِلةِ في تفســـيرِ وقـــال أبو حَفص بنُ عادِ
 ، دِ موضوعٌ لهذا العُضوِ ـــمة: اسمُ اليَ «اللُّباب» (٤٢٨/٧): «قالت المجسِّ
. والجوابُ عنه أنّه تعالىَ ليسَ  لُه على Ěءٍ ءاخَر تَركٌ لِلُّغةِ، وإنّه لا يجوزُ مْ فحَ
كُّ  نفَ ، وما لا يَ ثانِ ْدَ كونِ وهما محُ كُّ عن الحرَكةِ والسُّ نفَ ســـمٍ لأنّ الجِسمَ لا يَ ِı
، وكلُّ ما  قدارِ ســـمٍ فهو مُتَناهٍ في المِ ث، ولأنّ كلَّ جِ ْدَ ث فهو محُ حْدَ عن المُ
ســـمٍ فهـــو مُؤلَّفٌ مِن  ، ولأنّ كُلَّ جِ ثٌ دَ قـــدارِ فهو محُ ـــا في المِ يً كان مُتناهِ
بُه، وكلُّ ما كان كذلكَ  ه ويُركِّ رَ إلى ما يُؤلِّفُ الأجزاءِ، وكلُّ ما كان كذلكَ افتَقَ
متنِعُ أن  ا، فيَ ســـمً تنِعُ كونُه تَعالىَ جِ َė ه الوُجوهِ أنّه ث، فثَبَتَ بهذِ ْدَ فهـــو محُ

ا». ăمانِي سْ ا جِ يكُون عُضوً
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ه عن أن يكونَ  ، حاشـــا الله، فااللهُ مُنـــزَّ ا المخلُوقاتِ دُ بهِ ـــوارِحَ يُوجِ وجَ
علُه  سٌ عن أنْ يكونَ فِ ، وهو تعالىَ مُقدَّ ا لĿءٍ مِن الخَلقِ ً ا ومُشابهِ ســـمً جِ
، ومَن خالفَ في  ينَ قاطبةً ســـلمِ ـــةِ، هذا اعتقادُ المُ ماسّ ةِ والمُ باشرَ بالمُ

. ا بااللهِ وإنْ زعمَ أنّه مُسلِمٌ رً ذلكَ كان كافِ
ذلَّلةَ  ـــم الأنعامَ المُ هُ م وأنّه ملَّكَ ـــهُ عليهِ م االلهُ عزَّ وجلَّ نِعمتَ ــمّ ذكَّرهُ ثُـ
 Ĵّنا تِلـــكَ الأنعامَ ال ـــم نِعمةً بأنْ صيرَّ دناهُ فقـــال: ﴿.﴾ أي وزِ
ل  مَ رةً ﴿0 1﴾ أي ما يُركَبُ ويحُ ـــخَّ ملَكُوها مُنقادةً ﴿/﴾ مُسَ
وا  عُ وا انتفَ يدةِ كالإبِل فإنْ شاؤُ ي البعِ عليه الأثقالُ ويُســـافَرُ به إلى النّواحِ

مه. ، ﴿2﴾ ما ﴿3 4﴾ لحَ ا في ذلكَ بهِ
ا  ﴿ 5 6﴾ أي في الأنعـــامِ ﴿7﴾ غيرُ ما مَرَّ ذِكرُه، فإنّ لهم انتِفاعً
ها ونَسلِها ﴿8﴾  لودِها وعِظامِ ها وأَوبارِها وأَشعارِها وجُ في أصوافِ
نُوا به ويَترُكوا  ا ﴿ : ; >﴾ االلهَ الخالِقَ بأنْ يُؤمِ أي مِن ألْبانهِ

وه. الإشراكَ ويُطِيعُ
فقالُوا:   ﴾1 0﴿ تعالىَ  قولِه  في  ين  ِ المفسرِّ بعضُ  ر  تَفكَّ فائدة: 
ر. وقد  ه لا يُركَبُ كالبقَ معناهُ بعضُ هذهِ الأنعامِ يُركَب كالإبِل وبَعضُ
ريرةَ رضي االله  يخانِ وغيرُهما عن أبي هُ صحَّ في الحديثِ الّذي رواهُ الشَّ
هِ،  يْ تَتْ إِلَ فَ ةٍ التَ رَ اكِبٌ عَلىَ بَقَ لٌ رَ جُ ماَ رَ نَ عنه أنّ رسولَ االله صلى الله عليه وسلم قال: «بَيْ
نْتُ بِهِ(١) أَنَا  اثَةِ»، قال صلى الله عليه وسلم: «ءامَ رَ تُ لِلْحِ قْ لِ ا، خُ َذَ قْ لهِ لَ ْ أُخْ : لمَ الَتْ فَقَ

قتُ به، وذلكَ مِن الأخبارِ الĴّ أُطلِعَ علَيها رسولُ االله صلى الله عليه وسلم. أي صدَّ  (١)
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ه صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلِس. ين معَ َ ونا حاضرِ (١)»، ولمَ يَكُ رُ عُمَ رٍ وَ أَبُو بَكْ وَ
ـــبحانَه وتعالىَ  بُ طاعةَ االلهِ وعـــدمَ الإشراكِ بهِ بينَّ سُ ـــا كان الواجِ ولمّ
ـــبحانَه بما ســـبَقَ ذِكرُه مِن أصنافِ  م سُ مَ عليهِ ين الّذين أنعَ أنّ الكافرِ
هم مِن  عمِ ونَ بِزَ بُـــوا العَ تِه بل طلَ لُوا إلى الإėانِ بااللهِ وطاعَ بِ قْ ـــمِ لمَ يُ عَ النِّ
ـــهم  سِ شرِكونَ لأنفُ َذَ المُ : ﴿ =﴾  أي واتخَّ الأصنامِ قـــال عزَّ وجلَّ
لٍ ﴿A﴾ مزعومةً لهُم  ـــيرَ ﴿@﴾ مَعبُوداتٍ بباطِ ﴿< ?﴾  أي غَ

 B﴿ َلُوا ذلك يهـــم، وقد فعَ ا بأيدِ يقةِ أصنامٌ يَصنَعونهُ وهـــي في الحقِ
هةِ أنْ تَدفعَ  وها لجِ ينَ نُصرةَ الأصنامِ الĴّ عبَدُ D C﴾ أي راجِ

هم. عمِ ُم أمرٌ على زَ نهَ م إذا أحزَ هُ َ م عذابَ االلهِ أو أنْ تنصرُ عنهُ
  F E﴿ َم وبَـــينَّ للنّاسِ أنّ هـــؤلاءِ الأصنام دَّ االلهُ تعالىَ علَيهِ فَـــرَ
ين  ا أرادَ االلهُ بالكافرِ يهِم إذَ وا عابدِ ُ ون على أنْ يَنصرُ رُ G﴾ أي لا يَقدِ
ا فكيفَ تَنفعُ  ă ا ولا ضرَ ـــها نَفعً ، بل وإنّ الأصنامَ لا تملِكُ لنَفسِ العـــذابَ
شرِكِينَ  م فـــإنّ المُ ِ العذابِ عنهُ فع رُ على دَ ا لا تَقـــدِ يهـــا؟! ومعَ أنهّ عابدِ
ثابةِ الجُندِ  نيا ﴿J﴾ أي بِمَ ا ﴿ I H﴾ أي للأصنامِ في الدُّ ونهَ يُعظِّمُ
ـــين لأجلِها مُدافعِين  بِين لها عاضبِ ـــا مُتعصِّ ونهَ ُ ضرُ ﴿L K﴾ يحَ

ا. يرً م خَ وق إلَيهِ ا ولا تَسُ بل ذلكَ لا تَستطِيعُ لهُم نَصرً عَنها، وفي مُقاِ

مولٌ على أنّه كان   تـــح» (٥١٨/٦): «هو محَ قال الحافظ العســـقلانيّ في «الفَ  (١)
قانِ  دِّ ما يُصَ ـــعَ علَيه مِن أنهّ لَ قاه أو أطلَقَ ذلك لِما اطّ دَّ ـــا بذلكَ فصَ همُ أخبرَ

دان فيه». عاه ولا يَتردَّ مِ بذلك إذا سَ
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يامةِ  شركِــــين يومَ القِ وقيل: معــــL K  J  I H  ﴿ َķ﴾ أنّ المُ
ارِ  فُ الأصنامُ في النّ وهــــا، فتُقذَ ارِ معَ الأصنامِ الĴّ عبدُ عُون إلى النّ ــــيَّ مُشَ
ا، يقولُ االلهُ  م مِن االلهِ شيئً نِ عنهُ ا لمَ تُغْ ُم وبَيانًا أنهّ ها إذلالاً لهَ معَ مَن عَبدَ
 ﴾w  v u t s﴿ ــــون كُ شرِ ا المُ : ﴿r﴾ أيهُّ تعالىَ
ــــورة الأنبياء: ٩٨]،  مِن الأوثــــانِ ﴿x﴾ أي وَقُودُ ﴿y﴾ [سُ
ا كما دلَّ عليه  ا وتَزدادُ بأَهلِها اتّقادً ئُ أبدً مُ دائمةُ الاتّقــــادِ لا تَنطفِ وجهنَّ
ــــورة  : ﴿Ó Ò Ñ Ð  Ï  Î﴾ [سُ صريحُ قولِه تعالىَ

ا: ﴿! "  # $ % & ' )   رة: ٢٤]، وقولِه أيضً البقَ
ــــورة ءال عِمران: ١٠]. (  * + ,- . / 0 1   ﴾ [سُ

ســــتدرَك»  م الكبير» والحاكمُ في «المُ انيّ في «المعجَ فـائـدة: روَ الطبرَ
نَه الحافظُ العسقلانيّ عن  ختارةِ» وحسَّ ّ في «الأحاديثِ المُ قدسيِ ياءُ المَ والضِّ
 (١)َر بَعْ عِكرمةَ عن ابنِ عباسٍ رضي االله عنهما قال: جاءَ عبدُ االلهُ بنُ الزِّ

راء،  ـــعَ ة ومِن فحُولِ الشُّ يشٍ في الجاهلِيّ ه. كانَ مِن أعيانِ قُرَ أي قَبلَ إســـلامِ  (١)
ن إسلامُه، وله أشعارٌ  سُ تحِ وحَ مَ عامَ الفَ ٍ ثُمّ أسلَ ة دّ ينَ بشِ سلمِ اجِي المُ وكان يهُ

ولِه: نهُ كقَ ا سبَق مِ رُ فيها إلى رسولِ االله صلى الله عليه وسلم عمّ عتذِ يَ
ي ــذِ ـــنَ الَّـ ـــك مِ رٌ إلَيْ ـــذِ تَ عْ ّ لَمُ مُإِنيِ يْ لالِ أَهِ يْتُ إذْ أَنـــا فيِ الضَّ ـــدَ أَسْ ــدٍ ــمَّ َ ِّ محُ ِĲــ ـالــنَّ ــــنَ بِـ مَ ءامَ ــوْ ــيَ ــال ومُف ـــــرُ ْ هِ محَ ـــــذِ ــــئُ هَ ــــطِ ْ ـــĲِ وَمخُ ـــلْ قَ
ينَكَ صادِقٌ تُ بِأَنَّ دِ دْ ـــهِ دْ شَ (*)وَلَقَ مُ ـــيْ سِ بادِ جَ ــكَ فيِ العِ أَنَّـ ـــقٌّ وَ حَ
ـــى فً طَ ــدَ مُصْ َـ دُ أَنَّ أَحمْ ـــهَ شْ يـــمُوااللهُ يَ رِ كَ ــينَ  ِـ الحِ الصّ فيِ  بَلٌ  ـــتَقْ مُسْ

. أْنِ : عَظِيمُ الشّ يمُ سِ (*) جَ
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 r﴿ َلَ علَيك ، تَزعُم أنّ االلهَ أنــــزَ دُ ّ صلى الله عليه وسلم فقال: يــــا محمّ ِĲــــ إلى النّ
قال:  z y x w  v u t s  } |﴾؟ 
 ، يرٌ رُ والملائكــــةُ وعِيŀَ وعُزَ ــــمسُ والقمَ تِ الشَّ د عُبِدَ »، قال: فقَ مْ «نَعَ

 ¸ ¶ μ    ´ ³﴿ : لتْ ارِ معَ ءالهتِنا؟! فنزَ فكلُّ هؤلاءِ في النّ
  ©  ¨  §  ¦﴿  : لَــــتْ ونزَ  ،(١)﴾  ¼  »  º    ¹

.(٣)﴾Á﴿ :(٢) إلى قَولِه﴾ ¯ ® ¬ « ª

ة أنْ يكونَ لِصالحِي المؤمنِينَ  لِ وشـــاءَ بمشـــيئتِه الأزليّ أي قضىَ االلهُ في الأزَ  (١)
. ةُ في الآخِرة مِن غيرِ سابِق عَذابٍ عادةُ الأبديّ السّ

 ِ بع ونَ مِن المثَلِ، وقُرئ في السّ جُّ اد مِن ﴿ ¯﴾ ومعناهُ يَضِ سرِ الصّ بكَ  (٢)
ون عن أمرِك. دُّ اد أي يَصُ بضمّ الصّ

ـــنِ الأشـــعريُّ رضي االله عنه في «رســـالةِ استِحسان   أبو الحسَ قال إمامُ الهُدَ  (٣)
ه: «وأما أصلُنا في استِدراكِنا مُغالَطةَ الخُصومِ  » ما نصُّ الخَوضِ في عِلم الكلامِ

  v u t s r ﴿ :ـــن قوله تعالى رءانِ مِ فمأخوذٌ مِن القُ
z y x w  } |﴾ إلى قولـــه: ﴿ °   ± ﴾؛ فإنَّهُ 
ا  مً لاً خَصِ دِ ـــرَ وكان جَ بَعْ ه الآيـــةُ بَلَغ ذلك عبدَ االله بنَ الزِّ لت هذِ ـــا نَزَ لَمّ
دُ  ّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمَّ ِĲـــ ، فجاء إِلىَ النَّ

عبةِ ا وربِّ الكَ دً مـــتُ محمَّ فقال: خَصَ
ل، قال:  : أجَ ؟ قالَ ُونَ بادٌ صالحِ ا والملائكةَ عِ يرً ـــتَ تَزعُم أنّ عِيŀَ وعُزَ ألَسْ
  ٍّ َي ا، وهذا بَنُو لحُ يرً بُدُ عُزَ ودِ تَعْ هُ ، وطائفةٌ مِن اليَ َŀيـــ بُدُ عِ فإنّ النَّصارَ تَعْ
ُّ صلى الله عليه وسلم لا  ِĲّـــكَت الن ، فسَ نَّمَ هَ بَ جَ صَ ونوا حَ بُ أن يَكُ جِ ، فيَ لائِكـــةَ بُـــدُ الْمَ تَعْ
بُ  لِه لأنّه ليسَ في الآيةِ ما يُوجِ هْ ـــن جَ ا مِ بً جُّ طِع بل تعَ قَ ٍّ ولا مُنْ ي ـــكوتَ عِ سُ
ــه قال: ﴿t s﴾ ولمَ =       يرٍ والملائكةِ فيها لأنّـ دُخولَ عيـــŀَ وعُزَ
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 ّ ِĲَّه الن ِدُ ّا يجَ دٍ صلى الله عليه وسلم ممِ ه محمّ يّ ثُمّ أنزلَ االلهُ عـــزَّ وجلَّ ما فيه تخفِيفٌ عن نَبِ
ا كانَ  ةَ له فقال: ﴿N M﴾ أي وإذَ ارِ مكّ يب كُفّ صلى الله عليه وسلم بســـبَبِ تَكذِ
ه،  هُ فرِ وإنْ كُنتَ تَكرَ دُ ﴿PO﴾ مِن الكُ نْكَ يا محمّ زُ م فلا يحَ هذا حالهَ
مائِرهم مِن  ونَ في ضَ فُ ـــمُ ﴿T S﴾ أي يخُ علَ ﴿ R Q﴾ أي االلهُ يَ
حُون بِه مِن  بادةِ الأصنامِ أو ما يُفصِ يبِ ﴿ W V U﴾ مِن عِ التّكذِ

. ى علىَ االله Ěءٌ فَ ، لا يخَ تِهم عَلانِيةً نَ الأذَ بأَلسِ
ُ بِما  ، فيُوقَفُ علَيها ثُمّ يُبتَدأ ـــه إلى أنّ الوقفَ على ﴿O﴾ تامٌّ بَّ تنَ وليُ
شركِين،  َ مِن الكلامِ هو قولُ المُ عٌ أنّ الآتيِ مَ سامِ توهَّ ها لأجلِ أنْ لا يَ بعدَ
ونَ وما يُعلِنُون» بل هو خِطابُ االلهِ  ُّ مُ ما يُسرِ م: «إنّا نَعلَ فليـــسَ مِن قولهِ

هِ صلى الله عليه وسلم. يّ عزَّ وجلَّ لنبِ
ينَ على البَعثِ  ـــورة براهِ ــمّ أنزلَ االلهُ عزَّ وجلَّ الآياتِ الآتيةَ إلى ءاخِر السُّ ثُـ
رُ  نكِ علَم ﴿Z﴾ المُ : ﴿Y X﴾ أي يَ يامةِ فقـــال تعالىَ والحَشرِ في القِ

رَ مُغالَطةَ  بَعْ »، وإنّمـــا أرادَ ابنُ الزِّ ـــل: «وكُلُّ ما تَعبُدون مِن دُون االلهِ قُ = يَ
 μ     ́³ ﴿ : لَ االلهُ عزّ وجلّ ، فأنزَ هُ ّ صلى الله عليه وسلم ليُوهِم قَومَه أنّه قد حاجَّ ِĲَّالن
 ُّ ِĲَّأَ الن ¶  ̧  ¹   ﴾ يعĳِ مِن المعبُودِين ﴿ º « ¼﴾ فقرَ
َتُنا  لَطُهم فقالوا: أءالهِ تَبينَّ انقطاعُهم وغَ ــكَ لِئلاّ يَ وا عند ذلِـ جُّ صلى الله عليه وسلم ذلك فضَ
بحانَه:  وا مُغالَطَة رسولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ االلهُ سُ ، أرادُ َŀو؟! يَعنوُن عي خيرٌ أم هُ
د  » فقَ يرٌ ﴿¸ Á   À ¿ ¾ ½¼    » º ¹﴾؛ لأنّه لَو قال: «عِيŀَ خَ
بحانَه: ﴿ È Ç Æ   Å Ä Ã ﴾، وهذا  ، فقال سُ ةً يّ ِ يرْ م خَ أثْبَتَ لآلهتهِ

.« اهُ هُ االلهُ إيّ لَّمَ ِ وما عَ ي م بالوَحْ لَتِه إيّاهُ ادَ لَتِهم ومجُ ادَ نَصٌّ علَيه علىَ مجُ
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ه  َ مِ فصيرَّ ـــن العدَ ه مِ ـــه بأنْ أخرَجَ قَ للبَعـــثِ ﴿]  \﴾ أي أنّ االلهَ خلَ
ّ المرأةِ في رَحمِها ﴿ ِĳ لِ بمَ ّ الرّجُ ِĳَدُ م ا ﴿[ ^﴾ قلِيلةٍ هي مُنعقَ ودً موجُ

يدُ  (١) ﴿a﴾ أي شدِ نْطِيقٌ هٌ مِ لٌ مُفوَّ ما كان نُطفةً رجُ  _ `﴾ بَعدَ
ه. ا في نَفسِ حٌ عمّ لِ ﴿c b﴾ أي مُعرِبٌ مُفصِ ومةِ والجِدالِ بالباطِ الخصُ

ه  لمِ ، فإنّه معَ عِ يبٌ ةِ البَعثِ عجِ جادِل في قضيّ م المُ خاصِ ـــرُ هذا المُ وأمْ
لاً ولا  ه باطِ ــذي يزعمُ لُ لإبطالِ الحقِّ الّـ ادِ  ويجُ ه يَتصـــدَّ أ وُجودِ بـــدَ بمَ
ه وأنّه مِن نُطفةٍ قلِيلةٍ وأنّ الخالِقَ الّذي أنشـــأَهُ مِن  لقِ ر في بَـــدءِ خَ تفكَّ يَ

تِه بعدَ فَنائِه. رٌ على إعادَ مٍ قادِ هذه النُّطفةِ بَعدَ عدَ
وَّ  (٢) عدُ يَّ حِ َّ بنَ خلَفٍ الجُمَ ه أنّ أُبيَ ســـتدرَك» وغـــيرُ روَ الحاكِمُ في «المُ
ظمٍ قد  ــمّ أتَاه بِعَ ا للبَعثِ ثُـ رً ا صلى الله عليه وسلم وجادلَه مُنكِ ـــدً َّ محمّ ِĲّـــمَ الن االلهِ خاصَ
 ُّ ِĲّما أَرَمَّ؟! فقال الن ثُ االلهُ هذا بَعدَ بْعَ ، أيَ دُ ه وقال: يا محمّ دِ تَّه بِيَ (٣) ففَ رَمَّ

. لامِ أي بلِيغُ الكَ  (١)
 . وِّ االلهِ ةَ بنِ خلَفٍ عُدُ عمائِهم، وهو أخُو أُميّ هو أحدُ رؤوسِ قُريشٍ وكِبارِ زُ  (٢)
ى رَسولَ االله صلى الله عليه وسلم  َّ بنَ خلَفٍ كانَ يلقَ وفي الخَبرِ الّذي رواهُ ابنُ إســـحاقَ أنّ أُبيَ
 ٍ ة ومٍ فَرَقًا مِن ذُرَ ه كلَّ يَ ـــا أَعلِفُ ذَ فرَسً وْ ي العَ ، إنَّ عِندِ دُ : يا محمَّ ةَ فيقولُ بمكّ
عَ إلى  ا رجَ »، فلَمّ ــاءَ االلهُ ُّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَا أَقْتُلُكَ إِنْ شَ ِĲـــ أقتُلُـــكَ علَيهِ، فيقولُ النّ
يرٍ  بِ ـــا غيرَ كَ شً دْ ه خَ ـــه صلى الله عليه وسلم في عُنُقِ شَ دَ دٍ وقد خَ عرَكةِ يومَ أحُ يـــشٍ مِن المَ قُرَ
بَ وااللهِ  ئِينَ به: ذَهَ ، فقالوا له مُســـتَهزِ دٌ مُ فقال: قتَلĳَِ وااللهِ محمَّ ـــنَ الدَّ احتَقَ
 ، : أنَا أَقتُلُكَ ةَ كّ ، قال: إنّه قَد كانَ قالَ لي بِمَ ، وااللهِ ما بِكَ مِن بأسٍ كَ فُـــؤادُ
. ةَ عُون إلى مكّ م راجِ هُ فٍ وَ ِ وُّ االلهِ بِسرَ . فماتَ عَدُ ِĳَتَل َّ لقَ قَ عَليَ ِ لو بَصَ االلهَّ فوَ

. ظمُ وأَرَمَّ ، يُقال: رَمَّ العَ َ أي بَليِ  (٣)
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 ،« مَ نَّ هَ خِلُكَ نَارَ جَ يِيكَ ثُمَّ يُدْ ْ ِيتُكَ ثُمَّ يحُ ُė ،ا ذَ ثُ االلهُ هَ بْعَ ، يَ ـــمْ صلى الله عليه وسلم «نَعَ
 a  ̀_   ̂] \  [ Z Y X﴿ : لَتِ الآياتُ فَنزَ

ورةِ. b ﴾ إلىَ ءاخِر السُّ

ظمِ الباليِ  بُ بالبَعثِ ﴿f﴾ في إنكارِ البَعثِ بالعَ كذِّ ﴿ e d﴾ المُ
دُ  يِيه، ﴿g﴾ هذا الجاحِ ول: إنّ االلهَ يحُ ّن يقُ بَ ممِ ه وتعجَّ دِ ينَ فتَّهُ بِيَ حِ
ه وبَـــدءَ أَمرِه فـ﴿ j﴾ على طريقِ إنكارِ البَعثِ  لْقِ لَ خَ ﴿h﴾ أي أوّ
لِ    ا الأوّ تةَ إلى حالهِ رُدُّ ﴿m﴾ الميِّ ه ﴿l k﴾ أي مَن يَ واســـتِبعادِ
، والمرادُ بإحياءِ  ﴿p o n﴾ أي بعدَ أنْ صارَتْ بالِيةً أشدَّ البِلىَ

. عورٍ وإحساسٍ نٍ ذِي شُ بةً في بدَ ا إلى ما كانتْ علَيه رَطْ ظامِ إعادتهُ العِ
ظامَ الباليةَ إلى  يدُ العِ نكرِي البَعثِ ﴿r﴾ أي يُعِ دُ لمُ ﴿ q﴾ يـــا محمّ
ها ﴿v u﴾ بعدَ  ها ﴿t s﴾ أي خلَقَ لِ االلهُ خالِقُ ـــا الأوّ حالهِ
نها Ěءٌ، ﴿x﴾ أي  بْقَ مِ ها وإنْ لمَ يَ يدُ ا، فكذلكَ يُعِ مٍ ولمَ تَكُ شيئً عدَ
يلِ ذلكَ ﴿}  |﴾      ٍ وتفاصِ االلهُ ﴿z     y﴾ أي ابتِـــداءٍ وإعـــادة

يهِ بَعثُ الأجسادِ بعدَ فَنائِها. لا يَصعُب علَ
وا  ُ عتبرِ يبِ مَصنُوعاتِه ليَ ــمّ زادَ في البَيانِ وأخبرَ عزَّ وجلَّ عَن بعضِ عَجِ ثُـ
رُ  دُ القادِ ــقُ الواحِ ظامِ هو الخالِـ Ľِْ العِ ـــدوا فقال: ﴿{﴾ أي محُ ويَرشُ

تِكُم ﴿¡   ¢      نفعَ لقَ وأخرَجَ ﴿ے﴾ أي لمَ ــذي ﴿~﴾ أي خَ الّـ
 ، رِقةً ارِ ﴿¤﴾ محُ فَ خِ والعَ رْ لِ على الماءِ كالمَ شتمِ £﴾ الرَّطْبِ المُ
ما  نهُ ودانِ في أغلَبِ بَوادِي العرَب، يُقطَع مِ رانِ مَوجُ ارُ شجَ فَ خُ والعَ رْ والمَ
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خُ  رْ قُ المَ حَ ما الماءِ، فيُسْ نهُ انِ يَقطُر مِ واكَينِ وهما أخضرَ سْ نانِ كالمِ غُصْ
ارُ بإذنِ  حُ النّ لُ فتَنقـــدِ فارِ وهو الأُنĹَ والأســـفَ رُ والأَعلىَ بِالعَ كَ وهـــو الذّ
ون  رُ ا المنكِ و البَعثِ وغيرُهم(١)، ﴿¥ ¦﴾ أيهُّ رُ اها مُنكِ االلهِ تعالىَ ويرَ
حِ  دْ ارَ بِقَ ـــجرِ الرَّطـــبِ ﴿¨ ©﴾ النّ للبَعثِ ﴿§﴾ أي مِن الشَّ
ِ معَ  رِ الأخضرَ ارِ مِن الشـــجَ رُ على إيجادِ النّ بَين، فااللهُ القادِ ٍ بآخرَ رَطْ غُصن
ه إعادةُ الرُّطوبةِ  زُ ، لا يُعجِ ارِ ةِ للنّ ة المضادّ بـــاتِ مِن المائِيّ ما فيِ هذا النَّ
لقُ الأجسادِ  ه خَ زُ ، كما أنّه لا يُعجِ ظامِ الĴّ طرأَتْ علَيها اليُبوســـةُ إلى العِ

. الفانيةِ مِن تُرابٍ
، وما جاءَ في قولِ االله  ه Ěءٌ عن ذلكَ زُ َلقِ االلهِ لا يُعجِ ِį ُفالإعادةُ والإفناء
ـــورة  تعالى: ﴿ =  < ? @     E D C B A﴾ [سُ
َ علَيه مِن فِعلٍ، فإنّه  عـــلٌ أيسرَ ٌ علَيه، فلَيسَ فِ وم: ٢٧] فمعناهُ هينِّ الـــرُّ
ةٌ  قّ ه مشَ قُ لحَ ةٍ ولا يَ ة أبديّ ٍ أزليّ ٍ واحدة درة مُ ما يشـــاءُ بقُ دُ ويُعدِ تعالىَ يُوجِ
ه  لقُ لّ إيجادٍ وإعدامٍ بالنِّســـبة إلى االله ســـواءٌ، فخَ ـــبحانَه، فكُ بٌ سُ ولا تعَ

و البَعثِ ما هو نَظِـــيرُ ذلكَ مِن عَجِيب الأُمور كالنَّعامةِ،  رُ د مُنكِ وقَد شـــاهَ  (١)
ها  وا مِن أمرِ دُ ، وقد شـــاهَ ندَ العرَبِ وفةِ عِ عرُ ا كانتْ مِن الحيواناتِ المَ فإنهّ

أكلَ الجَمرِ
ياة الحَيوان الكُبرَ» (٤٨٦/٢): «وتَبتلِعُ الجمرَ فيَكونُ  مِيريُّ في «حَ قال الدَّ
لاً في إحراقِه، وفي ذلك  لَ في إطفائِه ولا يكُون الجَمـــرُ عامِ وفُهـــا هو العامِ جَ
 ،  به، والثانيةُ الاستِمراءُ والهَضمُ ي بما لا يُتغذَّ ذِّ ا التغَ وبَتان: إحداهمُ أعجُ

خُ في النّار». رِّ بِيضُ ويُفَ ل يَ نْدَ مَ رٍ لأنّ السَّ وهذا غيرُ مُنكَ
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. رّ ه للذَّ لْقِ رشِ كخَ للعَ
 ª﴿ : ــم ذَكَر االلهُ عزَّ وجلَّ لهُم دليلاً ءاخَر على البَعثِ فقال تعالىَ  ثُـ
 Ĵّها ﴿¯﴾ ال جمِ بعَ وما فيها مع عِظَمِ حَ »  ¬ ®﴾ السَّ
ِ مِساحتِها  تَها(١) وما فيها معَ كِبرَ ينَ تحَ تăا مِن الأرضِ ثلَها سِ أنتُم علَيها ومِ
 َةً أُخر يـــن للبَعثِ مرّ نكرِ ﴾ أي أمثـــالَ المُ  ́³ ² ±  °﴿
ـــماواتِ  م بالنِّســـبةِ للسّ ُم يومَ البَعثِ كما كانتْ وهُ يـــد أبدانهَ بأنْ يُعِ
ه  ـــةِ، ﴿¶﴾ أي االلهُ وَحدَ لّ فاتِ في غايةِ القِ ـــينَ في الحَجـــمِ والصِّ والأرضِ
لْقٍ على ما  ا بَعدَ خَ قً لْ لُق خَ رُ علىَ ذلِكَ ﴿¸ ¹﴾ أي الّذي يخَ القـــادِ
، فهو عزَّ  لّ المعلُوماتِ ُ بكُ لمِ، العالمِ شـــاءَ ﴿ º «﴾ أي التّامُّ العِ

بحانَه. ه سُ لمِ رٌ علىَ إحياءِ الموتَى كما يَشاءُ وَفقَ عِ وجلَّ قادِ
ــه ﴿¾    ¿﴾ في الأزلِ  ـــبحانَه أنّـ هُ سُ ﴿ ¼   ½﴾ أي شـــأنُه ووَصفُ
ه  لمِ ةِ وَفقَ عِ تِه الأزليّ درَ ةِ ﴿À﴾ أي إحداثَ Ěءٍ بقُ شـــيئتِه الأزليّ بمَ
نَـــه ﴿ Æ Å﴾ ما أرادَ االلهُ  الأزليّ ﴿Ä Ã Â Á﴾ أي أن يُكوِّ
ب  وداتِ علىَ حسَ دُ ما شـــاءَ مِن الموجُ ه، ومعķَ ذلك أنّ االلهُ يُوجِ وُجودَ
ودِ أنْ  رَ للموجُ ةٍ في الوقتِ الّذي قُدِّ ـــقّ بٍ ولا مشَ لِ بلا تعَ هُ في الأزَ ما أرادَ

 ﴾  Ü  Û   Ú   Ù   Ø    ×   Ö   Õ﴿  : وجـــلَّ عـــزَّ  االلهُ  قـــال   (١)
  ، َ ه الأرضِ إلاَّ البشرَ ثـــلُ ما على هذِ ]  عامٍ، وفي كلِّ أرضٍ مِ ـــمائةِ سِ ورةخمَ [سُ
 ﴾ U T S R Q P O  N ﴿ : قـــال االله عـــزَّ وجـــلَّ

ورة طه: ٥٥]. [سُ
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دوثَ  مُ حُ فةِ يَستلزِ دوثَ الصِّ دِ مَشيئةٍ الله، لأنّ حُ دُّ يرِ تجَ د فيه مِن غَ يُوجَ
. عةِ الإيجادِ ، ففي الآيةِ دليلٌ على سرُ اتِ الذّ

، وإلاّ كانَ  ، كُنْ كُنْ ا قـــال له: كُنْ لَق شـــيئً وليسَ المعķَ أنّ االلهُ كُلَّما خَ
يلٌ  ، وهذا مُســـتحِ ، كُنْ كُنْ : كُنْ ولُ قـــتِ يقُ معķَ ذلـــكَ أنّ االلهَ كُلَّ الوَ
لُـــق في اللَّحظةِ الواحدةِ ما لا يَدخُل  ، فإنّ االلهَ عزَّ وجلَّ يخَ قـــلاً وشرعً عَ
لِ  ا في الأزَ ةٌ وااللهُ تعـــالىَ كان موجودً » لغةٌ عربِيّ ، ولأنّ «كُنْ ـــتَ الحَصرِ تحَ
ه،  ها وقبلَ العالمَ بأَسرِ لِّها وقبلَ أصنافِ المخلوقاتِ جميعِ قَبلَ اللُّغاتِ كُ
لامِ المتكلِّمين، وذلك هـــو المفهومُ مِن  وكلامُـــه عزَّ وجـــلَّ ليـــسَ ككَ
: ﴿1 2       3﴾، وأمّا على قولِ  يـــح قولِ االلهِ عـــزَّ وجـــلَّ ِ صرَ
م  لزَ وتٌ يَ رفٌ وصَ ينَ القائلِينَ بأنّ كَلامَ االلهِ حَ مة الكافرِ شبِّهة المجسِّ المُ
ا،  عً الٌ عَقلاً وشرَ ا قَبلُ ثُمّ صارَ مُتكلِّمـــا، وهذا محُ ونَ االلهُ ســـاكِتً أنْ يكُ
، وقد قال  ـــن المخلوقاتِ ِ وغَيرِهم مِ عَوه شـــأنُ البشرَ فإنّ هذا الّذي ادَّ
وتِ  تكلَّمَ بالحرفِ والصَّ وزُ علىَ االلهِ أنْ يَ : «لو كان يجَ ةِ والجَماعةِ نّ أهلُ السُّ
ـــكونِ  ثةِ مِن الحرَكةِ والسُّ لجـــازَ علَيه كلُّ الأعـــراضِ أي الأوصافِ الحادِ
الٌ على  وائحِ والطُّعومِ وغيرِ ذلك، وهذا محُ ودةِ واليُبوسةِ والألْوانِ والرَّ والبرُ
م  مَ مِن قولهِ ، ولَزِ ا مِن المخلُوقاتِ هُ شيئً بحانَه وتعالى لا يُشبِ االلهِ، فهو سُ
خلُوقِ  علٌ للمَ ، وفي ذلـــك جَ ةً وفُ والأصواتُ أزلِيّ ا أنْ تكون الحـــرُ أيضً
َرفٍ  ِİ َوكلامُ الخالِق ليس ، وتٍ َرفٍ وصَ ِİ كالخالِق لأنّ المخلُوقَ يَتكلَّم

هُ كلامَ المخلُوقِين. وتٍ ولا لُغةٍ ولا يُشبِ ولا صَ
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» على  رَ كُلّ «كُنْ ه لافتقَ » غيرِ ـــنْ ولِ «كُ لُوقًا بقَ ــمّ لَو كانَ قولُ «كُن» مخَ ثُـ
تنِعٌ عقلاً  ، وذلك ممُ » قَبلَه وهكذا لا إلىَ أوّلَ قـــولِ القائِل بذلكَ إلى «كُنْ
ا إلى  ، ويُفضيِ أيضً ـــالٌ هةِ الماضي وهو محُ ـــلِ في جِ لأنّه مُؤدٍّ إلى التَّسلسُ
جزِ اللهِ  ، كما أنّه يُفضيِ إلى نِسبةِ العَ مِ وُجودِ المخلُوقاتِ أصلاً ولِ بعدَ القَ
، وما  الٌ ياذُ بااللهِ، وكلُّ ذلكَ محُ ر، والعِ لُوقٍ ءاخَ لُوقٍ إلاّ مِن مخَ عن إيجادِ مخَ

. الٌ حالِ محُ أدَّ إلى المُ
وتِ وبلَفظِ  ا: إنْ قُلتُم: إنّه تعـــالىَ مُتكلِّمٌ بالحرَفِ والصَّ ويُقال لهُم أيضً
ـــا بالكاف قبلَ النُّون،  » للإيجادِ، فذلكَ يَقتضيِ أنْ يكُون مُتكلِّمً ـــنْ «كُ
ا تَكلَّم  ، وإذَ ومةٌ ـــونُ بَعدُ مَعدُ ا بالكافِ والنُّ كُم مُتكلِّمً عمِ كـــونُ على زَ فيَ
 ،(١) ومةً ونُ وصارَتِ الـــكافُ مَعدُ تِ النُّ ـــدَ ـــون بَعد الكافِ فقد وُجِ بالنُّ
ناه مِن  ـــقْ لُوقًا، فبَطَلَ بما سُ تُه لا بُدَّ أنْ يكُون مخَ فَ ومَـــن كانت هذه صِ
روفٌ  ةِ وأســـلافِهم أنّ كلامَ االلهِ حُ ابِيّ عاءُ المشـــبِّهةِ الوهّ ة ادّ قلِيّ لّة العَ الأدِ
مَ القائِلَ  م ما لَزِ مَهُ ، فلَزِ ثةٌ ـــتْ إلاّ حادِ وفَ كُلَّها ليسَ لِيل أنّ الحرُ ةٌ بِدَ أزلِيّ
 .(٢) لالٌ مُبِينٌ ولَين كُفرٌ وضَ ، وكِلا القَ لَّ يَ قِيامَ حوادِثَ بااللهِ عزَّ وجَ عِ المدَّ

بحانَ مَن أمرُه بَينَ الكافِ  : «سُ وله بعضُ النّاسِ نا رحمه االله: «ما يقُ قال شيخُ  (١)
لم، لا  يـــثٌ ولا هو كلامُ أهلِ العِ دِ ـــدٌ لا هو قُرءانٌ ولا حَ » كلامٌ فاسِ ونِ والنُّ

.« وفِ لامٍ مُتعاقِبِ الحرُ ه أنّ االلهَ يَتكلَّم بكَ يجوزُ قولُه لإيهامِ
لامِ الخَلقِ الإمامُ أبو بكرٍ  ل الإجماعَ على كُفرِ مَن شـــبَّه كلامَ االله بـــكَ وقَد نَقَ  (٢)

رءان». ارِع في القُ ُّ في كتابه «مسألةِ الشَّ ليِ قِ الصِّ
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 ﴾É È﴿ َس يهِ وتقدَّ وزُ علَ ـــا لا يجَ ه االلهُ عمّ ﴿ Ç﴾ أي فتنزَّ
ـــكُ ﴿Ì Ë﴾ بمعķَ أنّه المالِكُ  لْ فِه ﴿Ê﴾ أي مِ أي تحـــتَ تصرُّ
دُ بمعķ العُضوِ والجارِحةِ لا  فُ فيه بِما يَشـــاءُ، واليَ لِّ Ěءٍ والمتصرِّ لـــكُ
ســـابِ االلهِ  ، ﴿Í﴾ أي وإلى حِ ا على االلهِ عزَّ وجلَّ ـــوزُ عقلاً ولا شرعً تجَ
. يامةِ وتِ يومَ القِ ونَ بَعد المَ دُّ ا النّاسُ ﴿Ï Î﴾  أي تُرَ زائِه أيهُّ وجَ

ه وفَضلِه نِّ ٰـس ĩَمدِ االله ومَ ورةِ ي تمَّ تفسيرُ سُ



٢٤١

خاتِمةٌ مُوجزة

ا إلى  لهِ ورةُ يٰـس الكرėةُ مِن أوّ ةٌ في إيجازِ ما اشـــتَملَتْ علَيه سُ هذه خاتمِ
ها. ءاخِرِ

ا صلى الله عليه وسلم رسولٌ كريمٌ  دً مٍ مِن االلهِ عزَّ وجلَّ بأنّ محمّ سَ ورة بقَ د افتُتِحَت السُّ لقَ
اطِ الحقِّ وطريقِ النَّجاةِ وذلك بأنْ  أرسلَه عزَ وجلَّ لِيدعُوَ النّاس إلى صرِ

وا بأوامرِه. ِرُ يه ويأتمَ وا بنَواهِ نتهُ ا وأن يَ نُوا بااللهِ ولا يُشرِكوا به شيئً يُؤمِ
يب رســـولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم  ين على تكذِ ِّ صرِ ين المُ ر االلهُ عزَّ وجلَّ الكافرِ ثُمّ أنذَ
، وأكَّد عزَّ  نـــهُ تعالىَ يم مِ َ المؤمنِينَ بالأَجرِ الكرِ ، وبَـــشرَّ وإنـــكارِ البَعثِ
وا علَيها يومَ  حفِهم لِيُجازَ م في صُ صىَ عليهِ بادِ تحُ وجلَّ على أنّ أعمالَ العِ

. القيامةِ
بُوا  ةِ أصحابِ القريةِ الّذين كذَّ لالُه ما ســـبَقَ ذِكرُه بقِصّ بَ جلَّ جَ وأَعقَ
يد وتَـــركِ الإشراكِ، وذكَر  ُم إلى التَّوحِ ـــم يَدعُونهَ ـــلِين إليهِ رسَ عاةَ المُ الدُّ
م بهِ  م على اتّباعِ ما جاءهُ ريةِ وحثَّهُ ةَ الرّجُل الّذي ءامَن مِن أهلِ القَ قِصّ
 ، فرِ يبَ والإصرارَ على الكُ ون إلاّ التّكذِ رُ يد، فأَبَى الكافِ عـــاةُ إلى التّوحِ الدُّ
يحةٌ  لامُ صَ بريلُ عليه السّ م جِ ا؛ صاحَ بهِ فَسلَّطَ االلهُ عزَّ وجلَّ عذابًا مُهلِكً

دةً فماتُوا مِن فَورِهم. واحِ
دَ لهُم بعضَ  ر للنّاسِ المصنُوعاتِ الكثِيرةَ وعدَّ خَّ رَ االله تعالىَ أنّه سَ ثُمّ ذكَ
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نها ما يَصلُح لهُم  ه مِ لْقِ م كإحيائِه الأرضَ الميتـــةَ وخَ ـــمَ بِه عليهِ ما أنعَ
مسَ والقمرَ واللّيلَ والنّهارَ بِما فيه نَفعُ النّاسِ  ه الشَّ م، وتَســـخِيرِ ولِدوابهِّ
م بتَســـخِيره بعضَ ما يَركبُونَه لِقضاءِ  هُ يشـــتِهم، وذكَّرَ وانتِظامُ أُمورِ معِ
ّةَ البَحـــرِ وأنّهُ هو الّذي يُنجِي  ا لجُ ينةِ الĴّ يدخلُون بهِ ـــفِ هم كالسَّ حوائجِ

. لِكُ مَن يَشاءُ مَن يَشاءُ مِن الغرَقِ ويهُ
ين  يب بالبَعثِ وبَـــينَّ جزاءَ الكافرِ يـــرَ مِن التّكذِ رَ عزَّ وجلَّ التّحذِ ـــرَّ وكَ
ارَ وأنَّ الأصنامَ  ين النّ ةِ، وأوعَد الكافرِ َ المؤمنِين بالجنّ ين له، وبَشرَّ الجاحدِ
 ٍ كرِ أنواع ا بذِ م أيضً فَهُ ُم، وخوَّ هم إهانةً لهَ ارِ مَعُ وها تُرمَى في النّ ــĴ عبَدُ الّـ

رينَ في الآخِرة. مِن العذابِ الĴّ تكونُ للكافِ
ـــعرِ بل  ا ولا جاءَ بالشِّ رً ا صلى الله عليه وسلم لمَ يَكُن شـــاعِ دً كرِ أنّ محمّ بَ ذلكَ بذِ وأعقَ

. رءانِ الكريمِ الّذي فيه إنذارٌ وتبشيرٌ بالقُ
وابِّ  م كالدَّ مَ بـــهِ عليهِ رِي البَعثِ بعضَ ما أنعَ رَ عزَّ وجـــلَّ مُنْكِ ــمّ ذَكَّ ثُـ

. ها وغيرِ ذلكَ مِ نِها ولحَ ا ولَبَ رةِ لهُم للانتفاعِ برُكوبهِ سخَّ المُ
م  ــين وأنّ الأصنامَ لا تُغĳِ عنهُ شركِـ ـــورةِ ببَيانِ عاقِبةِ المُ تمُ السُّ وجاءَ خَ
ونِه مخلوقًا مِن نُطفةٍ وأنّ االلهَ  رَ عزَّ وجلَّ الإنسانَ بكَ ا، ثُمّ ذكَّ مِن االلهِ شيئً

. دِ رٌ على إعادتِه بعدَ فَناءِ الجسَ رَه مِن ذلكَ قادِ الّذي صوَّ
ةِ في الثَّناءِ على االلهِ عزَّ وجلَّ والكلامِ على قُدرتِه على كُلّ  تمُ الخاتمِ وجاءَ خَ
ةٍ وأنّه  قّ بٍ ولا مشَ لّ المعلوماتِ وأنّه يخلُقُ ما يشاءُ بِلا تَعَ ه بكُ لمِ Ěءٍ وعِ

. ِ بِما يَشاءُ فُ في العالمَ تصرِّ المُ
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سُورة الرَّحمنٰ: خَصائصُها وفضَائلِهُا

وَقتُ نزُولِ سُورةِ الرَّحمنٰ

ختلَف  ر المُ وَ ، وهي مِن السُّ خٌ ولا مَنسوخٌ يها ناسِ مةٌ ليسَ فِ كَ ورةُ الرَّحمنٰ محُ سُ
نِ البِصريّ وعِكرمةَ  ة، فرُوي عن السيّدة عائشةَ والحسَ نِيّ ةً أو مدَ يّ ا مكِّ في كونهِ
ةٌ أي نزلَتْ قبلَ الهِجرةِ، وهو  يّ ـــا مكِّ ينةَ أنهّ ـــفيانَ بنِ عُيَ دٍ وسُ اهِ وعَطاءٍ ومجُ
ةً ما رواه  يّ ا مَكِّ لُّ على كونهِ يوطيّ في «الإتقان»، ويدُ بَه الحافظُ السُّ الّذي صوَّ
ســـتدرَك»(١) عن جابرٍ رضي االله عنه  نِه» والحاكِم في «المُ ـــنَ يُّ في «سُ الترمذِ
َا  لهِ ورةَ الرَّحمنِ مِن أوّ م سُ أَ علَيهِ قال: خرَجَ رَســـولُ االله صلى الله عليه وسلم علىَ أصحابِه فقرَ
(٢)  فَكانُوا  ِّ ةَ الجِن لَ يْ ِّ لَ ــن َا عَلىَ الجِ أْتهُ دْ قَرَ قَ تُوا، فقال: «لَ ـــكَ ها فسَ إلى ءاخِرِ

يخِه  ار عن شَ ّ َęوائد» (١١٧/٧): «رواه ال ع الزّ قال الحافظ الهَيثميّ في «مجمَ  (١)
ةُ رِجالِه رِجالُ  يّ ه، وبَقِ ه غيرُ فَ عَّ بّانَ وضَ ه ابنُ حِ ثَّقَ ، وَ ّ ِĲاســـ عَمرِو بنِ مالكٍ الرّ

حِيح». الصّ
بُوا  نه ثُمّ ذَهَ هي اللَّيلةُ الĴّ جاءَ فيها وُفودٌ مِن الجِنِّ رَسولَ االله صلى الله عليه وسلم فتعلَّموا مِ  (٢)

 $  # " !﴿  : وهم، قال االله تعالىَ رُ ينَ ويُنذِ وهم الدِّ علِّمُ إلى قَومِهم ليُ
 1  0  /  .  -,  +  *   )  (  '  &  %

ورة الأحقاف: ٢٩]. 2 3  4 ﴾ [سُ
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ماَ أَتَيْتُ عَلىَ قَولِه: ﴿¯ ° ±  لَّ نْتُ كُ نْكُم(١)، كُ ا مِ دُودً رْ ــنَ مَ سَ أَحْ
.« دُ ، فَلَكَ الحَمْ بُ ذِّ ا نُكَ بَّنَ كَ رَ مِ نْ نِعَ ىءٍ مِ ²﴾(٢) قالُوا: لا بِشَ

ه»  ةً ما أخرَجه أحمدُ في «مُسنَدِ يّ ا مَكِّ لالةِ على كونهِ ح مِن ذلكَ في الدِّ وأصرَ
عتُ  مِ ما قالت: «سَ دٍ عن أســـماءَ بنتِ أبيِ بَكرٍ رضي االله عنهُ بسندٍ جيّ
 (٣) مَرُ عَ بِمـــا يُؤْ دَ نِ قَبـــلَ أنْ يَصْ ـــوَ الرُّكْ َĭ ّ ليِ رَســـولَ االله صلى الله عليه وسلم وهو يُصَ

.«﴾² ± ° ¯﴿ : ونَ عُ شرِكُونَ يَسمَ والمُ
ةٌ إلا ءايةً واحدةً     يّ ا مكِّ م أنهّ وي عـــن ابنِ عبّاسٍ وقَتـــادةَ رضي االله عنهُ ورُ

ةٌ أي نزلَتْ بعدَ الهِجرةِ. نِيّ ا مدَ  ﴿` d c b a﴾ فإنهّ
ا  يبٌ أنهّ يمٍ وكُرَ وروَ عطاءُ بنُ أبيِ مُسلِم عن ابنِ عبّاسٍ ونافعُ بنُ أبيِ نُعَ
ا نزلَتْ  ا، وأنهّ يّ خِطابًا ومَوضوعً كِّ بِيه بالمَ ّ الشّ نيِ ةٌ ولكنّها مِن المدَ مَدنِيّ

. ن مِن جوابِكُم في ذلكَ م أحسَ أي كانَ جوابهُ  (١)
. مُ عَ لَين، والآلاءُ النِّ بِينَ مِن الثّقَ كذِّ الخِطابُ للمُ  (٢)

م اجتِماع النّاسِ ليَدعُوَهم إلى دِين  رُجَ إلى مَواسِ ه الأمرُ بأنْ يخَ أي قَبل أن يأتِيَ  (٣)
نةٍ  ينَّ في أماكِنَ مُعيَّ رٍ مُعَ ُ على قَدْ تَصرِ قْ ، فكانَ صلى الله عليه وسلم قبلَ ذلكَ يَ الإســـلامِ علانِيةً
ـــب  ـــم اجتِمـــاعِ النّاس، وكان يَدعُو علىَ حسَ يرِ أن يَذهَب إلى مواسِ ـــن غَ مِ
ثِيرينَ في  ـــا كَ خِل أناسً يقة مِن أنْ يُدْ َكَّن صلى الله عليه وسلم بهـــذه الطَّرِ المصلَحـــةِ، وقد تمَ
افةَ أنْ  م عن المشرِكين مخَ تُمون إســـلامَهُ كْ ون يَ لِمُ ين يُسْ الإســـلامِ، وكان الذِ

ه صلى الله عليه وسلم: ﴿. / 0  يِّ ، ثُمّ أنزلَ االله عزَّ وجلَّ على نَبِ وا ذلكَ رُ هَ تَلُوا إنْ أَظْ قْ يُ
ـــخَ  م، ثُمّ نُسِ دُ ولا تُقاتِلْهُ رْ بِه يا محمَّ هَ هُ واجْ رْ 1 2 3 4﴾ أي أَظهِ
م. ين قِتالهُ سلمِ يفِ فأُبِيح لهُ صلى الله عليه وسلم وللمُ تالِ بآيةِ السَّ ارِ بالقِ فّ النّهيُ عن ابتِداءِ الكُ
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اء». رّ ال القُ خاويّ في «جمَ ين السَّ ورةِ الرَّعدِ كما قال علَم الدّ بعدَ سُ
ـــورةِ  ـــورةِ الرَّعدِ وقبلَ سُ د نزلَتْ بعدَ سُ ةٌ فقَ يّ ا مكِّ وبِنـــاءً علىَ القولِ بأنهّ

. رِ وقبلَ الواقعةِ توقيفيٌّ صحَف بعدَ القمَ ، لكنّ ترتِيبَها في المُ رِ الحِجْ
ورةِ لمَِا قبَلهَا مُناسَبةُ السُّ

صحفِ  رِ في تَرتِيب المُ ـــورةِ القمَ ِ بعدَ سُ ورةِ الرَّحمنٰ يءِ سُ أمّا مُناســـبةُ مجَ
دٍ  نا محمّ يّ ٍ لنبِ رة ٍ باهِ زة رِ علىَ ذِكرِ مُعجِ ورةُ القمَ لتْ سُ ا اشتمَ ا أنّه لمّ توقِيفً
، افتَتَح  درةِ االلهِ عزَّ وجلَّ ر بقُ ـــقاقُ القمَ صلى االله عليه وســـلم وهي انشِ
د وهي  ه محمّ يّ زاتِ الĴّ أعطاهـــا لنبِ عجِ ـــمِ المُ كر أعظَ ـــورةَ الرَّحمنِ بذِ سُ
ه Ěءٌ، كما  زُ ـــورة الرَّحمنِ أنّه لا يُعجِ ، وبَينَّ عزَّ وجلَّ في سُ القرءانُ العظِيمُ
بحانَه وجعلَها دليلاً على  ها سُ لقَ يبةٍ خَ كرِ مصنوعاتٍ عجِ ل القولَ بذِ فصَّ

. ةِ فاتِه الذاتيّ تِه كسائِر صِ كَمالِ قُدرَ
ت  تِمَ ر أنّ هذه الأخِيرةَ خُ ـــورةِ القمَ خِر سُ ـــورةِ لآِ لِ السُّ ـــبةُ أوّ وأمّا مُناسَ
رٍ على  ــه:  ﴿E D ﴾ أي قـــادِ ـــه بقولِـ سَ بوَصـــفِ االله عزَّ وجلَّ نَفْ
ـــورة الرَّحمنِ بقولِه تعالى:               ها سُ ه Ěءٌ، وافتُتِحَت بَعدَ ـــزُ كُلِّ Ěءٍ لا يُعجِ

ا.  ﴿H G ﴾ وفي ذلكَ وَصفٌ اللهِ عزَّ وجلَّ أيضً

فضَلُ سُورةِ الرَّحمن

ةً  ورةِ الرَّحمنِ خاصّ ثُون في كُتبِهم في فَضلِ سُ ّا رواهُ المحدِّ ثبُت Ěءٌ ممِ لمَ يَ
وزءابادِي في «البَصائِر». يرُ لِ، كما قال الفَ رِ المفصَّ وَ ا مِن سُ وَ كونهِ سِ
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مُ  ونَ ســـائِر الأنبياءِ عليهِ ا رســـولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم دُ رٌ خُصَّ بهِ ـــوَ لُ سُ فصَّ والمُ
ع رضي  ُّ مِن حديثِ واثلةَ بنِ الأســـقَ ؛ أخرَج الطَّيالسيِ ـــلامُ لاةُ والسَّ الصّ
بْعَ الطِّوالَ  راةِ السَّ كانَ التَّوْ االله عنه أنّ رســـولَ االله صلى الله عليه وسلم قال: «أُعْطِيْتُ مَ

لِ». صَّ ُفَ لْتُ بِالمْ فُضِّ َ وَ يلِ المَثانيِ ِ ْĥ كانَ الإِ مَ بُورِ المِئِينَ وَ كانَ الزَّ مَ وَ
رةُ إلى ءاخرِ بَراءةَ ıَعلِ  عُ طوِيلةٍ هي البقَ ـــبعُ الطِّوالُ بكَسر الطاء جمَ والسَّ
 ٍ ـــورة ئُون كلُّ سُ ، وقيل غيرُ ذلك. والمِ دِّ الأنفـــالِ معَ براءةَ واحدةً في العَ
رُ الĴّ تَليِ المئِينَ  ـــوَ ثانيِ فهي السُّ ا، وأمّا المَ يـــدُ على مائةِ ءايةٍ أو تُقاربهُ تَزِ
تْها. وقال  تْهـــا أي ولِيَ ا ثَنَ يَتْ بذلـــكَ لأنهّ ـــمِّ ، سُ صحَفِ في تَرتِيـــب المُ
ّا  رُ أَكثر ممِ ا تُثķَّ أي تُكرَّ ا أقلُّ مِن مائـــةٍ لأنهّ ـــورةُ الĴّ ءايهُ : هي السُّ اءُ رّ الفَ
 ِ برَ نِيةِ الأمثالِ فيها بالعِ يَتْ بذلكَ لِتثْ ـــمِّ ، وقيل: سُ ئُونَ يُثķَّ الطِّوالُ والمِ
يتْ بذلكَ  ـــمِّ (١)، سُ رِ ـــوَ َ مِن قِصارِ السُّ ثانيِ َ المَ ليِ لُ ما وَ صَّ فَ . والمُ ِ والخبرَ
ذا  نها ولهِ وخِ مِ نسُ ةِ المَ لّ لة، وقيل: لقِ رِها بالبَســـمَ وَ صلِ بَين سُ ثرةِ الفَ لِكَ
بَيرٍ  يدِ بنِ جُ ه» عن سعِ يحِ مَ كما روَ البُخارِيّ في «صحِ حكَ ى المُ تُســـمَّ
، وءاخِرُه  مُ كَ حْ لَ هو المُ فصَّ عُونَـــه المُ ي تَدْ رضي االله عنـــه قال: «إنَّ الّذِ

؛  والٌ وأَوســــاطٌ وقِصارٌ لِ طِ صَّ فَ أي قِصــــارٌ بالنِّســــبةِ لما قَبلَها، وإلاّ ففــــي المُ  (١)
حَى إلى ءاخِر  حى، وقِصارُه مِن الضُّ بأ إلى الضُّ بأ، وأوساطُه من النّ فطِوالُه إلى النّ
ر»،  وَ » بل يُقال: «مِن قِصارِ السُّ ورةٌ صغِيرةٌ يهًا أن يُقال: «سُ ه تنزِ رءان. ويُكرَ القُ

.« يرةٌ ورةٌ يَسِ » ولكن يُقال: «سُ يفةٌ ورةٌ خفِ يرينَ أن يُقال: «سُ رِه ابنُ سِ كما كَ
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.«(١)ٍ ورةُ النّاسِ بلا نِزاع سُ
يُّ في  ـــه البَيهقِ ــذي أخرجَ يفةٌ كالّـ ـــورةِ الرَّحمـــنِ أحاديـــثُ ضعِ وي في سُ ورُ
 ، وسٌ ءٍ عَرُ َĚ ِّل ــكُ ا: «لِـ ٍ رضي االله عنه مَرفُوعً ّ يث عـــليِ ـــعَب» مِن حدِ «الشُّ
يوطيّ في «الجامِع  د رمَز له الحافظُ السُّ ] الرَّحمنِ»،  فقَ ةُ ورَ رءانِ [سُ وسُ القُ وعَرُ
نا الحافظُ الهرريّ رحمه االله: «هذا الحديثُ  ، وقال شـــيخُ عفِ غِير» بالضَّ الصّ
قرئِ  بَيسٍ المُ ـــن المعروفُ بِدُ دِ أحمدُ بنُ الحسَ ـــنَ ا»، ففي السّ يحً ليسَ صحِ
يث. ر الحدِ : ليس بثِقةٍ، وقال الخطِيب: مُنكَ ّ ِĳاطِ الّذي قال فيه الدارَقُط الخيّ

ها باتِ بعضِ العُلماءِ في خَواصِّ مِن مُجرَّ
ّ المكّي في  ِĳ دٍ اليافعيّ الشـــافعيّ اليمَ ين أبو محمّ مة عفِيفُ الدّ رَ العلاّ ذكَ

ورة الرَّحمن: رِّب في سُ رّ النَظِيم» فيما جُ «الدُّ
نَ مِن الرَّمَد. يهِ أَمِ ها علَ عةِ وعلَّقَ أنّ مَن كتَبها يومَ الجمُ  -

بَه مَن بِه مرَضُ الطِّحالِ فإنّه  ِ رٍ وشرَ ِيَت بماءٍ طاهِ ـــت ومحُ تِبَ وإنْ كُ  -
. يتَعافىَ بإذنِ االلهِ

. نهُ الهَوامُّ وإنْ كُتِبَت على حائطِ بَيتٍ مُنِع مِ  -
ــا ورَد في حديثٍ ثابتٍ عن رســـولِ االله صلى الله عليه وسلم إنّما هو مِن  ّـ وليـــسَ هذا ممِ

الحِين. باتِ أهلِ الخيرِ الصّ رَّ مجُ

م مَن قال: ســـورةُ ق،  نهُ ـــلِ على أقوالٍ كثِيرةٍ، فمِ فصَّ لِ المُ واختُلِـــف في أوّ  (١)
د صلى الله عليه وسلم. ورةُ محمّ ، وغيرُهم سُ راتُ ون الحُجُ رُ وءاخَ
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تفسير سُورة الرَّحمنٰ

#
لَّ  ه فقال جَ بادِ ـــمِ االلهِ عزَّ وجلَّ على عِ ـــورةُ بتَعدادِ بعضِ نِعَ افتُتِحَتِ السُّ
نيا  ينَ في الدُّ ؤمنِينَ والكافرِ ثِيرُ الرَّحمةِ بالمُ :  ﴿H G ﴾ أي الكَ زَّ وعَ
ؤمنِـــينَ في الآخِرة(١)، وذلكَ وَصفٌ خاصٌّ بااللهِ لذلكَ فإنّ اســـمَ  وبالمُ

.(٢) ِ» لا يجوزُ إطلاقُه على غيرِ االلهِ «الرَّحمنٰ
: ورةِ أقوالٌ ثَلاثةٌ كِي في سبَبِ نُزولِ هذه السُّ وحُ

تْهُ ملائكةُ  َ لُه حضرَ ا جاءَ أجَ ا، فإنّه إذَ وتِ أبدً رُ فَلا رَحمةَ له بَعدَ المَ أمّـــا الكافِ  (١)
ه دامَ العذابُ  دُ َ جسَ ِĳَا ف ـــد، فإذَ وح والجسَ ، وله في القبرِ عذابٌ بالرُّ ذابِ العَ
 ِ حشرَ بُ في أرضِ المَ يامةِ فيُعذَّ ه لِلبعثِ يـــومَ القِ ـــدُ وحِ، ثُمّ يُعاد جسَ على الرُّ
رّ الأبديّ الّذي لا  ستمِ مَ في العذابِ المُ ى في جهنَّ لْقَ ـــدِ إلى أنْ يُ وحِ والجسَ بالرُّ

ا. عُ أبدً نقطِ ِفُّ ولا يَ يخَ
ِيفِ أنّه مَن أكثرَ مِن ذِكرِه  لماءِ مِن خواصّ هذا الاســـمِ الشرّ ذكَر بعض العُ  (٢)
ٍ بَعد  ة رَ االلهَ بِه مائةَ مرّ ِف عنه الأذَ، ومَن ذكَ أو حملَ الاسمَ معه مكتوبًا صرُ
رانٍ فيه  عفَ ، وأنّ مَن كتَبَ بزَ فلةِ والنِّســـيانِ رَج مِن الغَ ا خَ تلِيً ٍ مخُ ـــلاة كلِّ صَ
رٍ مِن  ٍ طاهِ ع َه» ودفَن المكتـــوبَ في موضِ : «يا رحمنَٰ كُلِّ Ěءٍ وراحمِ ســـكٌ مِ
طفُ  ـــرُ فيه الحَياءُ والرَّحمةُ والعَ ل ويَظهَ قةٌ تَتبدَّ يِّ ســـةٌ ضَ ِ بَيتِ مَن أخلاقُه شرَ

شايِخ. ناويّ عن بعضِ المَ ؤوف المُ ، نقلَه عبد الرّ نةُ كَ سْ والمَ



٢٥٠

ورة  : ﴿Z   Y X ] \ ﴾ [سُ لَ قولُه تعالىَ ا نزَ : أنّه لمّ لُ الأوّ
 I﴿  : لتْ زَ ، فنَ ون: ما نَعـــرِفُ الرَّحمـــنَ رُ رقـــان: ٦٠]، قـــال الكافِ الفُ

.﴾K J
َّ صلى الله عليه وسلم  ِĲَّعنُون بذلكَ الن ، يَ ٌ ه بشرَ لِّمُ عَ ون: إنّما يُ رُ ا قال الكافِ والثّاني: أنّه لمّ
      : ُـــم االلهُ تعالىَ وأنزلَ بهَ ٍ مِن االلهِ، أكذَ رءانُ بِوَحي يـــن أنْ يكـــونَ القُ جاحدِ

 .﴾K J I H G ﴿
يلُ بنُ عَمرٍو(١)  ـــهَ ا جاءَ سُ ، أنّه لمّ ةٌ نِيّ ا مدَ والثّالث: وهو على القولِ بأنهّ
 ّ ِĲّين قال للن ســـلمِ يةِ مع المُ يبِ لحِ الحُدَ قدِ صُ ةَ لعَ ا مِن مُشركِي مكّ مُوفَـــدً
ّ رضي االله  ليِ ُّ صلى الله عليه وسلم لِعَ ِĲـــ نا وبَينَكُم كِتابًا، فقال النَّ صلى الله عليه وسلم: هـــاتِ اكتُـــبْ بَينَ
: أمّا الرَّحمنُٰ فوااللهِ  يلٌ هَ »، فقال سُ يمِ ِ الرَّحِ : بِســـمِ االلهِ الرَّحمنٰ عنه: «اكُتْبَ

 H G ﴿ : زلَتْ ك اللهم، فنَ ـــمِ : باسْ نِ اكتُبْ ما أَدرِي ما هو، ولَكِ
.﴾K J I

 ﴾K J﴿ م هُ ـــاسِ أنْ ﴿I﴾ أي علَّمَ ومِن رَحمةِ االلهِ تعالىَ بِالنّ
 ، لامُ يهِ السّ بريلَ علَ دٌ صلى الله عليه وسلم مِن جِ دٍ صلى الله عليه وسلم، وتعلَّمهُ محمّ ـــطةِ رسولِه محمّ بواسِ
بَّكُم  كُم بِالقرءانِ ما يُرضيِ رَ ـــم إذْ بَصرَّ لِكَ علَيكُ ـــم االلهُ عزَّ وجلَّ بذَ فأَنعَ
يه عَنكُم  ـــوه باتِّباعِكُم ما يُرضِ وعرَّفكم بِه ما يُســـخِطُه(٢)، وذلكَ لِتُطِيعُ

ة أو يومَه. وذلك قَبل أن يُسلِم، وقد أسلَم رضي االله عنه قُبَيل فتحِ مكّ  (١)
رِضىَ االلهِ عنِ العبدِ المؤمنِ معناهُ إرادةُ االلهِ الإنعامَ على العبدِ وإكرامَه كما=         (٢)



٢٥١

نِّه عزَّ وجلَّ  د أُثِبتُم بِمَ لتُم ذلكَ فقَ ا فَعَ بِكُم ما يُسخِطُه علَيكُم، فإذَ نُّ وتجَ
قابِه. َوتُم بِرَحمَتِه مِن أَلِيم عِ َĬنه، و يلَ الثّوابِ مِ زِ جَ

ةِ  عادةِ الأبديّ لةٌ إلى السّ يم لأنّه نِعمةٌ مُوصِ رءانِ الكرِ كرِ القُ وبَدأ عزَّ وجلَّ بذِ
ي، ثُمّ ثķََّ عزَّ وجلَّ بالامتِنانِ على  ر والنّواهِ لَ بما فِيه مِن الأوامِ ن عَمِ لِمَ
 ﴾N M﴿ ُأي االله ﴾L﴿  : هم فقـــال تعالىَ ه أنّه خالِقُ بادِ عِ
لامُ على  َّ االلهِ ورسولَه صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكَ ِĲَِيّ ءادمَ ن لَ مبدأَ الجِنسِ البشرَ وجعَ

ه. لقِ بَدءِ خَ
﴿O﴾ أي علَّمَ االلهُ الإنســـانَ ﴿Q P﴾ أي النُّطقَ ليُعرِبَ هذا 
ٍ بل  ا بِلُغةٍ واحدة ـــورً صُ لِ االلهُ النُّطقَ محَ عَ ـــه، ولمَ يجَ ا في نَفسِ الإنســـانُ عمّ
ا عليهِ،  مَ صلى الله عليه وسلم وأفاضَ بهِ ِ ءادَ ها االلهُ تعـــالىَ أبا البشرَ َمَ هي لُغاتٌ كثيرةٌ ألهْ
 (١) ﴾ C B A @﴿ : دُ لذلكَ قـــولُ االلهِ عزَّ وجـــلَّ ويَشـــهَ
اهُ البُخاريّ  نا ما روَ رْ ها على النَّحوِ الّذي ذكَ ُ رة: ٣١]، ويُفسرّ ورة البقَ [سُ
فاعةَ  رَ الشّ ه» عن أنسٍ رضي االله عنه عن رسولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم أنّه ذكَ يحِ في «صحِ

تُه مُعاقبتَه والانتِقامَ  طُ االلهِ على العبدِ إرادَ ه بعضُ الأشـــاعرة، وســـخَ = فسرّ
مِ وĭوِها  طُهُ بالانفعالِ النَّفسانيّ وغلَيانِ الدَّ اه عزَّ وجلَّ وسخَ ، وليسَ رِضَ نهُ مِ
 . عانيِ هُ المخلوقاتِ بأيِّ معķً مِن المَ ، فاالله لا يُشبِ خلوقاتِ فاتِ المَ مِن صِ
لُّ  ه الآيةُ تدُ رءان» (٣٦/١): «وهذِ اصُ في «أحـــكام القُ قال أبو بكرٍ الجَصّ  (١)
ـــلامُ علىَ  لِّها توقِيفٌ مِن االلهِ تعالىَ لآدمَ علَيه السّ غـــاتِ كُ عـــلىَ أنّ أُصولَ اللُّ

عانِيها». ه إيّاها بِمَ لَّمَ اختِلافِها، وأنّه عَ



٢٥٢

مِ  ينَ بعضَ نِعَ اطبُونَ ءادمَ صلى الله عليه وسلم عادِّ يامةِ وأنّ بعـــضَ المؤمنِين يخُ يومَ القِ
.(٢) لّ اللُّغاتِ »(١) أي بكُ ءٍ َĢ ِّل ءَ كُ ماَ كَ أَسْ لَّمَ عَ يهِ فيقولُونَ له: «وَ االلهِ علَ

، أَعقبَ ذلكَ  ه البَيانَ ا ذَكَر االلهُ عزَّ وجلَّ إنعامَه على الإنسانِ بِتَعليمِ ولمّ
نافِع  مـــا مِن المَ رَ وما فيهِ ـــمسَ والقمَ ه الشَّ بادِ بإيجادِ بامتِنانِه عـــلى العِ
يانِ  رِ :  ﴿S R﴾ أي يجَ ظِيمـــة للأرضِ وأهلِها فقال تعـــالىَ العَ

ه  يّ في «جامِع البَيان» (٤٢٨/١) بسندِ يرٍ الطبرَ د بنُ جرِ وروَ الإمامُ محمّ  (١)
لَّمَ االلهُ ءادمَ  ما قال: «عَ اكِ عن ابنِ عبّاسٍ رضي االله عنهُ ـــل إلى الضحّ المتّصِ
 ، : إِنســـانٌ ا النّاسُ تعارَفُ بهِ ه الأســـماءُ الĴّ يَ يَ هذِ ـــماءَ كُلَّها، وهِ صلى الله عليه وسلم الأَسْ
ها»،  ، وأشباهُ ذلِكَ مِن الأُمَمِ وغَيرِ ارٌ ، وحمِ بَلٌ ، وجَ رٌ َİو ، هلٌ ، وسَ ، وأَرضٌ ودابّةٌ

م. دٍ وقَتادةَ رضي االله عنهُ اهِ بَيرٍ ومجُ يد بنِ جُ ه عن سعِ وروĭ َوَ
ـــيط» (٣٤٤/٢): «قال ابنُ  يّ في «التّفســـير البَسِ ـــن الواحدِ قال أبو الحسَ  (٢)
عةَ  صْ لَّمه اســـمَ كُلِّ Ěءٍ حـــĸَّ القَ : عَ اكُ حّ ـــدٌ وقَتـــادةُ والضَ اهِ ـــاسٍ ومجُ عبّ
ِيعَ اللُّغاتِ لأنه  ـــه جمَ لَّمَ لّ على هذا وعلى أنّه عَ دُ ـــرُ اللَّفظِ يَ ، وظاهِ رَفـــةَ غْ والمِ
تَ هذا  قال: ﴿ C B ﴾، فما وقَع علَيه الاسمُ بأَيِّ لُغةٍ كانَ داخِلٌ تحَ
اعـــةٌ مِن أهلِ التّأويلِ: إنّ االلهَ تعالىَ علَّم ءادمَ  الإطلاقِ، على أنّه قد قالَ جمَ
ا تَفرَّقُوا  م بلُغةٍ أُخرَ، فلمّ نهُ هُ تَكلَّمَ كلُّ واحدٍ مِ ، ثُمّ إنّ أولادَ ِيـــعَ اللُّغاتِ جمَ
عَت مِن ءادمَ  مِ م بِلُغةٍ، فاللُّغاتُ كُلُّها إنّما سُ نهُ رقةٍ مِ في البلادِ اختصّ كلُّ فِ

ت عنه». صلى الله عليه وسلم وأُخِذَ
 i h  g f﴿  :ه فقال ّ مُرسلاً بلُغةِ قَومِ ٍ ِĲَوقَد جعلَ عزَّ وجلَّ كُلَّ ن

ورة إبراهيم: ٤]. n m l k j﴾ [سُ



٢٥٣

ُما لا  رٍ له ـــمٍ مُقدَّ مُتعاقِبَين ﴿U T﴾(١) أي İِســـابٍ دقِيقٍ مُنظَّ
ـــرُ في مَنازلِه،  ها والقمَ ـــمسُ في بُروجِ لُ الشَّ ، تنزِ طَرِبُ تلِـــفُ ولا يَضْ يخَ
صولُ والأوقاتُ  تلِفُ الفُ نتظِمُ بذلكَ كثِيرٌ مِن أمورِ الأرضِ وأهلِها وتخَ ويَ

. نِينَ سابُ السِّ مُ حِ ويُعلَ
ــــر في مُقابِلِها بعضَ الآثارِ  لوِيّة ذكَ (٢) العُ ا ذَكَر تعالىَ بعــــضَ الآياتِ ولمّ
ة فقال:  ﴿V﴾ وهو النَّباتُ الّذي ليسَ له ساق قوِيٌّ كالحِنطةِ  فلِيّ السُّ
رعِ(٣)  طِّيخِ والقَ طُ على الأرضِ وليسَ له ساقٌ كالبِ نبَسِ تَدُّ ويَ َė والبُقولِ أو ما
نْقادانِ  ا  ﴿YX﴾ أي يَ ﴿W﴾ وهو ما له ســــاقٌ قوِيٌّ كِلاهمُ
ما تحتَ  ، فهُ خلُوقاتِ رُجانِ عن مَشــــيئتِه كســــائِرِ المَ اللهِ عــــزَّ وجلَّ لا يخَ
ما إلى الوقتِ الّذي يَشــــاءُ  يهِ ما ما يَشــــاء؛ يُبقِ ِ فِه عزَّ وجلَّ يَفعَل بهِ تصرُّ
فُ  ِّ ُما بَيانٌ أنّه هو المتصرَ (٤)، وفيِ ذِكرِه عزَّ وجلَّ لهَ ما ما يُريدُ ُ فيهِ ّ ويُغيرِ
لويّاتُ  ةِ، فالعُ لوِيّ فُ في الآيــــاتِ العُ ةِ كما أنّه المتصرِّ ــــفلِيّ في الآياتِ السُّ

ســـابًا  َ - حِ ـــب كَذا - مِن بابِ نصرَ سَ م: حَ ـــبانُ بضمّ الحاءِ مِن قولهِ الحُسْ  (١)
م:  رٌ بمعķَ الظَّنِّ مِن قولهِ صدَ سرِ الحاءِ فمَ بان بكَ ه، وأمّا الحِسْ ا عَدَّ بانًا إذَ سْ وحُ

. لِمَ بُ مِن بابِ عَ سَ بَ يحَ سِ حَ
لامات. أي العَ  (٢)

نا شيخ الإسلام الفقيه اللُّغويّ الهرريّ رحمه االله تعالى. ها شيخُ ين فسرَّ وبالوجهَ  (٣)
 ﴾Æ Å Ä      Ã Â Á À ¿﴿ : قال االلهُ عزَّ وجلَّ  (٤)

تْ لمشيئَتِه. ورة ءال عِمران: ٨٣] أي انقادَ [سُ



٢٥٤

دورُ العِصيانِ مِن العاصيِ  اتُ كُلُّها مُنقادةٌ اللهِ تحتَ مشيئَتِه؛ فصُ فلِيّ والسُّ
.(١) بَّتِه ولا برِضاهُ يرِه وعِلمهِ لا بمحَ درةِ االلهِ ومشيئَتِه وتَقدِ لمَ يَكُن إلاّ بقُ

 : لويّ فقال تعالىَ ِ العُ ةً أُخرَ بعضَ مصنوعاتِ العالمَ ثُمّ ذكَر عزَّ وجلَّ مرّ
نه  ةٍ مِ اسّ تِه مَرفُوعةً بغيرِ ممُ درَ ـــماءَ بِقُ لَقَ االلهُ السّ  ﴿Z ]﴾ أي خَ
ـــطةً في الهواءِ  (٢)، وقد جعلَها االلهُ منُبسِ ٍ كســـائرِ أفعالِه تعالىَ ة ولا مُبـــاشرَ
ا  لَها أيضً ، وجعَ ها مِن أعلىَ لَ تَرفَعُ لَ ولا سلاسِ لُها مِن أســـفَ مِ دٍ تحَ بِلا عُمُ
ِ على  رامِ، ومـــكانَ نُزولِ الوَحي ، ومَســـكَن الملائِكةِ الكِ مَهبِطَ الرَّحمَاتِ
ا اللهِ عزّ وجلَّ  نً ماء مَسكَ ـــتِ السّ ، فليسَ ـــلامُ لاةُ والسّ مُ الصّ الأنبياءِ عليهِ
ا  تاجُ إليه، بل هو موجودٌ أزلاً وأبدً كانِ فلا يحَ ـــبحانَه، فإنّه خالِقُ المَ سُ

. بلا كَيفٍ ولا مَكانٍ

 ُّ بَّتِه ورِضاهُ، والشرَّ َ ه ومحَ لمِ يـــرِه وعِ ـــيئةِ االله وتَقدِ شِ لُ كُلُّه بِمَ صُ ي يحَ الخَيرُ الذِّ  (١)
لَقَ إėِانَ  بَّتِه ورِضـــاهُ، فااللهُ خَ حَ ه لا بمَ لمِ يـــرِه وعِ ـــيئةِ االله وتَقدِ شِ لُ بمَ صُ يحَ
هُ ولا يَرضىَ بِهِ،  بُّ ِ رِ لَكِن لا يحُ لَقَ كُفـــرَ الكافِ نهُ ويَرضاهُ، وخَ هُ مِ بُّ ِ ـــنِ ويحُ ؤمِ المُ

مَر: ٧]. ورة الزُّ : ﴿T S  R Q ﴾ [سُ قالَ تَعالىَ
وجُون فيه  ـــماءِ أو فَوقَها بذاتِه» والعياذُ بااللهِ محجُ ة: «هو في السَّ ابِيّ وقولُ الوهّ  (٢)
ــم: فإنّكُم تزعُمون أنّهُ كان  ُـ نها أن يقال لهَ ةٍ كثيرةٍ، مِ ـــةٍ وشرعيّ لّةٍ عقليّ بأدِ
هةَ  م وهو أنّ جِ وا بذلكَ أصلَهُ ضُ ماءِ؟! فنقَ ه للسّ عَ بعدَ رَفعِ ا ثُمّ ارتفَ مُنخفِضً
ون قاطبةً أنّ  سلِمُ فلِ، والحقُّ الذي عليه المُ هةِ السُّ لُوّ للتّعظِيم įِلافِ جِ العُ
ٌ في ذاتِه أو  قه تغيرُّ لحَ ، لمَ يَ ا بلا كيفٍ ولا مَكانٍ االله عزَّ وجلَّ موجودٌ أزلاً وأبدً

ا. ا عظِيمً هً ون تنزُّ رُ ا يقولُ الكافِ بحانَه وتعالىَ عمّ ، سُ فاتِه عزَّ وجلَّ صِ



٢٥٥

ـــلَيمان الخطّابيّ رحمه االله  فائـدة: نقلَ الإمـــامُ البَيهقيُّ عن الإمام أبي سُ
تَهُ  ، وجدْ ا بفِكرِكَ تهَ ْ ، واعتَبرَ كَ ِ ـــصرَ ِ ببَ ا تَأَمَّلتَ هيئةَ هذا العالمَ قولـــه: «إذَ
تادٍ،  هُ مِن آلةٍ وعَ تاجُ إلَيه ســـاكِنُ دِّ فِيه جمِيعُ ما يحَ عَ ِّ المُ ِĳبـــ يـــتِ المَ كالبَ
ومُ  ، والنُّجُ وطةٌ كالبِســـاطِ ، والأَرضُ مَبسُ ـــقفِ ـــماءُ مَرفُوعةٌ كالسَّ فالسَّ
 (٢) وبُ ُ ، وضرُ خائِـــرِ ونةٌ كالذَّ زُ رُ مخَ صابِيـــحِ، والجواهِ (١) كالمَ ـــودةٌ مَنضُ
وانِ  (٥) الحَيَ نُوفُ (٤)، وصُ آرِبِ لابِسِ والمَ (٣) والمَ مِ طاعِ أةٌ لِلمَ النَّباتِ مُهيَّ
لَّكِ لِلبَيتِ  مَ ، والإنسانُ كالمُ رافِقِ لةٌ فيِ المَ راكِبِ، مُســـتَعمَ رةٌ لِلمَ خَّ مُسَ
لُوقٌ بتَدبِيرٍ  َ مخَ حةٌ علىَ أنَّ العـــالمَ يه، وفيِ هذا دلالـــةٌ واضِ لِ ما فِ ـــوَّ خَ المُ

.« درةِ بالِغَ الحِكمةِ ا تامَّ القُ يمً كِ ا حَ يرٍ ونِظامٍ، وأنَّ لهُ صانِعً وتَقدِ
مُ مِن  ها، ويُفهَ لقِ ـــمِ خَ ظَ ـــماءِ علىَ عِ ه ذِكرَ السَّ ـــه االلهُ عزَّ وجلَّ بإفرادِ ونَبَّ
يح  يانِ الرِّ م كجرَ ـــن النِّعَ يهِ مِ يهُ علَ ها بعضُ مـــا يُرادُ التّنبِ ـــه برَفعِ يحِ تصرِ
ســـافةُ  ، وكانتِ المَ تدّ الأنفاسُ ما يَترَوَّح الخَلقُ وتمَ يْ بينَها وبَين الأرضِ كَ
قوطِ  ا مِن السُّ فظُه عزَّ وجلَّ لهَ مائةِ عامٍ، كذلكَ حِ بينَها وبينَ الأرضِ خمسَ

ه. لقِ ه تعالى على خَ مِ تَها مِن نِعَ على ما تحَ

. أةٌ أي مُهيَّ  (١)
. أي أنواعُ  (٢)

آكِلِ. أي المَ  (٣)

(٤) أي الحَوائِج.
. (٥) أي أنواعُ



٢٥٦

دلَ بينَ  ﴿[ ^﴾ أي العَ عَ االلهُ عـــزَّ وجـــلَّ  ﴿\﴾ أي وشرَ
عِ الّذي أنزلَهَ على رســـولِه صلى الله عليه وسلم       ـــه وأمرَ بِه علىَ وَفـــقِ ما جاءَ في الشرّ لقِ خَ
وا الحُدودَ والإنصافَ  زُ وا ولا تَتجاوَ  ﴿_﴾ أي لِئلاّ  ﴿`﴾ أي لا تَعتَدُ
برِّ عن  وا، فعُ وا وتَظلِمُ ــورُ ُـ ـــدلِ وذلكَ بأنْ تجَ ﴿c b a﴾أي في العَ
دلِ  رِجةٌ في العَ ندَ زنِ فمُ ةُ للوَ عدّ ، أمّا الآلاتُ المُ Ęانِ ـــدلِ في الآيةِ بالمِ العَ

ا ءالَتُه. لأنهّ
دلِ فقال: ﴿d﴾ أي قَوِّمُوا  لِ بالعَ دَ سبُحانَه وتعالىَ على العمَ ثُمّ أكَّ
ا         يمً دلِ مُســـتقِ نُونَه ﴿f﴾ أي بالعَ بادُ ﴿e﴾ الّذي تَزِ ا العِ أيهُّ
ا وَزنتُم  زنَ إذَ ـــوا ﴿j i﴾    أي الـــوَ صُ ﴿h g﴾ أي ولا تَنقُ
. م فإنّ ذلكَ مِن الخِيانةِ في الفِعل وذلك عند االله عظِيمٌ وهُ للنّاسِ فَتظلِمُ
زنِ  يلِ والوَ دِ نُقصانِ الكَ لُ بسبَبِ تعمُّ فائدة: قد يكونُ التَّفاوُت الحاصِ
، والآيـــاتُ في ذلكَ كثيرةٌ، لا  يدٌ عظِيمٌ ـــدِ يدَ عليه شَ عِ ، ولكنّ الوَ قلِيـــلاً
اءِ  ِ والشرِّ يع ةِ كالبَ عاوَضاتِ الماليّ تاجُون إلى المُ ِيعَ النّاسِ محُ سيّما وأنّ جمَ
ـــرمِ البَخْسِ في  ازُ مِن ارتِكابِ جُ ـــب على العاقِل الاحـــترِ وĭوِهما، فوجَ
فِظَت  ا قَد حَ يعةَ الإسلامِ؛ فإنهّ زنِ أو غيرِهما، وما أعظمَ شرَ يلِ أو الوَ الكَ
فظِ  لاً عن الاهتِداءِ إلى حِ ـــون المرءُ غافِ بّما يكُ م، فرُ قوقَهُ عـــلى النّاسِ حُ
ارِعُ في التحذيرِ مِن التَّطفِيف  ، فبالَغَ الشّ نهُ ا مِ بخَسه البائعُ شـــيئً مالِه فيَ



٢٥٧

ا عن أن  (١) رَدعً يدَ والويـــلَ ـــدِ والنُّقصـــانِ وأَوْعَد على ذلكَ العذابَ الشّ
قدارِ الّذي رُبّما  ا في أكلِ ذلكَ المِ مَ ـــه بِالخِيانةِ لا ســـيّ يُلطِّخَ المرءُ نَفسَ

.ٍ ِي مِن بضاعةٍ كثيرة شترَ ه المُ ا في جانِب ما يأخذُ يكونُ حقيرً
اءِ؛  ِ والشرِّ يع ندَ البَ ا كانَ الاحتِياطُ مطلوبًا رغَّبَ الشـــارِعُ في التكرُّمِ عِ ولمّ
يدِ  وَ ه» عن سُ يحِ بّانَ في «صحِ نِ وابنُ حِ ـــنَ فقد روَ بعضُ أصحابِ السُّ
 ،(٣) رَ جَ ا(٢) مِن هَ ăيُّ بَز بْدِ ْرَفةُ العَ لَبتُ أنا ومخَ ابنِ قَيسٍ رضي االله عنه قال: جَ
ا  نّ (٤)، فاشـــترَ مِ رِ نُ بالأَجْ زِ انٌ يَ زّ ķً ووَ نُ بمِ َĭفأَتانَـــا رَســـولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم و

ا(٥). رُّمً دْ تكَ زِ ل وَ » مَعناهُ كَمِّ حْ جِ أَرْ نْ وَ : «زِ انِ زّ اوِيلَ فقالَ لِلوَ سرَ

   ±  °  ̄® ¬   « ª ©  ̈§ ¦﴿ : قـــال االله تعالى  (١)
دَ االله عزَّ  ـــين: ١-٣] فأوعَ فِ طفِّ ـــورة المُ μ ´ ³       ² ¶﴾ [سُ
دِ وذلك مِن كبائِر  رعِ والعدَ زنِ والذَّ يلِ والوَ وجلَّ الّذين يخُونُونَ النّاسَ في الكَ
م  نهُ م مِ قوقَهُ ا اكتَالوا على الّناسِ يأخـــذونَ حُ نـــةُ إذَ ، فهؤلاءِ الخَوَ نـــوبِ الذُّ
ـــونَ النّاس  سُ بخَ ونَ فيَ وِه ينقصُ َĭو ٍ نُوا لِغَيرِهم في بَيع ا كالُوا أو وزَ ، وإذَ لةً كامِ

م. وقَهُ حقُ
. نَوعٌ مِن الثِّيابِ  (٢)

يبةِ  رَ القرِ جَ ِلَت على هَ ، وإنْ حمُ ينِ فهـــي مَصروفةٌ رِ البَحرَ ِلَتْ على هجَ إن حمُ  (٣)
بُ القِلالُ الĴّ كانتْ تُصنَع  فِ وإليها تُنسَ ينة فهي ممنوعةٌ مِن الصرَّ مِن المدِ

ها في الأثَر. ا وجاء ذِكرُ بهِ
رةِ. أي بالأُجْ  (٤)

ا لا وُجوبًا. عً أي تبرُّ  (٥)



٢٥٨

زنِ مِن  حانُ في الوَ وقال الإمامُ أبو بكرِ بنُ العربيّ المالكيّ رحمه االله: «الرُّجْ
، والتَّحرِّيَ  دلَ قِســـطٌ ، والعَ رامٌ ضلِ، فإنّ التّطفِيفَ حَ ر الفَ عِ الظّاهِ الـــورَ

.(٢)« ضلَ رُ الفَ ه ويُظهِ حانُ يَقطَعُ (١)، والرُّجْ بٌ فيه طوِيلٌ أو مُشعَّ
ا أنّه  ما موقوفً وقَد صحَّ فيما رواهُ الترمذيُّ عن ابنِ عبّاسٍ رضي االله عنهُ
تْ فِيه  لَكَ ين هَ : «إِنّكُم قَد وُلِّيتُم أَمْرَ Ęانِ يالِ والمِ كْ قالَ لأصحـــابِ المِ

أُمَمٌ سالِفةٌ قَبلَكُم»(٣).
ه  تِه وأنّه وَحدَ ه الدالّةِ علىَ كَمالِ قُدرَ مِ ا ذَكَر االلهُ عزَّ وجلَّ بعـــضَ نِعَ ولمّ
ـــرَ مُقابِلَها وهو الأرضُ فقال  دٍ ذكَ ـــماءَ مرفوعةً بلا عُمُ لَ السّ الّذي جعَ
تِها الĴّ هـــي علَيها                فَ : ﴿l k﴾ أي جعلَهـــا عـــلى صِ تعـــالىَ
ـــن ذَواتِ الأرواحِ(٤)  ـــكķَ كُلِّ مَـــن علَيهـــا مِ  ﴿n   m﴾أي لِسُ

وِجٌ إلى تدقيقٍ  شـــترِي محُ ا لطلَبِ المُ يلِ مُطابِقً زنِ أو الكَ ـــرِّي إيقاعِ الوَ أي تحَ  (١)
. شديدٍ في بعضِ الأحيانِ

لبةِ  ـــم لا يُدخِلُون وَزنَ الـــورَقِ والعُ ين أنهّ ســـلمِ ارِ المُ ـــن ورَع بعضِ التُجّ ومِ  (٢)
زنُ  ونَ الوَ رِ والحَلْواءِ مِن أجـــل أن يَكُ ـــكّ بِيع كالسُ ع فيه المَ ّا يُوضَ وĭوِهمـــا ممِ

ا. يً باعُ صافِ المُ
ا. مذيّ أيضً ا عند الترّ دٍ ضعيفٍ مرفوعً وي بسنَ ورُ  (٣)

ين  نا هو الّذي ذهبَ إليه كثِيرٌ مِن المفسرِّ واتِ الأرواحِ هُ ـــيرُ الأنامِ بذَ تفسِ  (٤)
ن البِصريّ رضي  وي عن الحسَ ما، ورُ وهو مُرويّ عن ابنِ عبّاسٍ رضي االله عنهُ

. رادَ الإنسُ والجِنُّ االله عنه أنّ المُ



٢٥٩

ها(٢). ها(١) هنا معناه خلقَ وانتِفاعِهم بِما فيها، فوضعَ
           : ه للأنـــامِ في الأرضِ فقال تعالىَ مِ كرِ بعـــضِ نِعَ ـــبَ عزَّ وجـــلَّ بذِ وأعقَ
ّا  هُ بِه(٣) ممِ ــا يُتفكَّ ّـ  ﴿o﴾ أي في الأرض ﴿p﴾  أي أنـــواعٌ كثِيرةٌ ممِ

 s r﴿  ا يها النَّخـــلُ أيضً تَطِيبُ بِه النَّفـــسُ  ﴿q﴾ أي وفِ
لَ ظُهورِه، فالأكمامُ  رُ أوّ بةُ الغِلافِ الّذي يكُون فِيه الثَّمَ t﴾      أي صاحِ

ر. (٤) وهو وِعاءُ الثَّمَ عُ كِمٍّ جمَ
يدِ فائِدتِه علَيها إضافةً إلى  فِه بينَ الفاكِهةِ ومَزِ كرِ لشرَ وخَصَّ النَّخلَ بالذِّ

فة  وقٌ الفـــاسي المالكي (ت ٩٩٨هــــ) في «تحُ رُّ قال أبـــو العباس أحمـــد زَ  (١)
ه  ُدُّ يـــقُ رضي االله عنه: «كيف تحَ ريـــد» (ص/٥٥): قال أبو بكرٍ الصدِّ المُ

ه» اهـ. عُ نْ قولُ وهي صُ ه العُ ُدُّ ه، وكيفَ تحَ عُ الأماكِنُ وهي وَضْ
ـــير أنّ معـــl k﴿ ķ﴾ جعلَها على الماءِ،  وجاء في بعضِ التّفاسِ  (٢)
ـــقُ الهرريُّ رحمه االله: «القـــولُ بأنّ الأرضَ  حقِّ لكـــن قال الإمـــامُ المفسرِّ المُ
يحٍ، وفي بعضِ الآثارِ أنّ الأرضَ موضوعةٌ على  موضوعـــةٌ على الماءِ غيرُ صحِ
وا  يشُ عِ ها للأَنامِ لِيَ حيحُ خلَقَ ا، والتّفســـيرُ الصّ ٍ أيضً ٍ وهو غيرُ صحيح خرة صَ

ها». على ظَهرِ
ـــئِل فقيل  ّ صلى الله عليه وسلم أنّه سُ ِĲّما عنِ الن ارُ عنِ ابن عُمرَ رضي االله عنهُ ّ َęواهُ ال فَما رَ
» حديثٌ غيرُ  اءِ ؟ فقال: «الأَرْضُ عـــلىَ المَ يَ لـــه: أَرأَيتَ الأَرضَ على مـــا هِ

وائِد» (١٣١/٨). ع الزَّ مَ يُّ في «مجَ ين الهَيثَمِ ه الحافظ نُورُ الدّ فَ ثابتٍ، ضعَّ
. عتادِ يادةً علىَ الطّعامِ المُ ّا يُؤكَلُ زِ أي ممِ  (٣)

. سرِ الكافِ بكَ  (٤)



٢٦٠

 ،(٣) لالُ ها(٢) السِّ ثرتِه في بِلادِهم(١)، يُتّخَذ مِن خُوصِ تْه لِكَ أنّ العربَ أَلِفَ
، والأحاديثُ الوارِدةُ في  فُ البُيوتِ قُ ها سُ يدِ رِ ، ومِن جَ ها الحِبالُ ومِن لِيفِ

.(٤) ها كثِيرةٌ رِ ثمَ

رُ مِن الحِكمةِ  ير الكبير» (٣٤٥/٢٩) فيما يَظهَ خر الرازيّ في «التفسِ قال الفَ  (١)
ا ما  نّ يرِ الفاكهـــةِ وتَعريفِ النَّخلِ في الآية: «هو أنّ الفاكِهةَ على ما بَيَّ في تَنكِ
ـــبِ كُلِّ وَقتٍ Ěءٌ؛  سَ ِİ ٍد ندَ كُلِّ أحَ ، وذلك عِ هُ بِه وتَطِيبُ بِه النَّفسُ يُتفكَّ
هَ بالحامِض وأمثالِه، ومِن النّاسِ  يدُ التَفكُّ رارةٌ وعطَشٌ يُرِ ن غَلَب علَيه حَ فمَ
ها، والنَّخلُ  رَ نـــة فنَكَّ يرُ مُتعيّ ـــهَ بالحُلوِ وأمثالِه، فالفاكِهةُ غَ يدُ التَفكُّ مَن يُرِ
عُ  هُ نِعمةٌ عَظِيمةٌ تَعلَّقَت به منافِ رَّفَه. وكذلكَ النَّخلُ وَحـــدَ مُعتـــادٌ مَعلومٌ فعَ
ـــلاً ليسَ فِيه عَظِيمُ  اصِ مثَ جّ نها كالخَوخِ والإِ ـــوعٌ مِ ثِـــيرةٌ، أمّا الفاكِهةُ فنَ كَ

. يرٍ النِّعمةِ كما في النَّخلِ» اهـ. بتصرُّف يَسِ
دَ عنهُ  رِّ فُ فأغصانُ النّخلِ ما دامتْ بالخُوصِ، فإنْ جُ ـــعْ أي ورَقِها، أمّا السَّ  (٢)

. يدُ الخُوصُ فالجَرِ
. ةٍ لَّ عُ سَ جمَ  (٣)

ـــعدِ بـــن أبي وَقّاصٍ رضي االله عنه أنّ  يحَين» وغيرِهما عن سَ حِ ـــتَ في «الصّ ثبَ  (٤)
هُ فيِ  َّ ْ يَضرُ ةً لمَ وَ اتٍ عَجْ َرَ ــبْعَ تمَ مٍ سَ لَّ يَوْ بَّحَ كُ نْ تَصَ رســـولَ االله صلى الله عليه وسلم قال: «مَ
ينةِ  جوةَ بالمدِ وايةُ الأُخرَ العَ تِ الرِّ »، وقَد خَصَّ رٌ حْ لاَ سِ ــمٌّ وَ مِ سُ وْ لِكَ اليَ ذَ
 ْ يقِ لمَ ةِ عَلىَ الرِّ ينَ َدِ ِ المْ َĭَلاب ِ نْ بَــينْ ةٍ مِ وَ اتِ عَجْ َرَ ــبْعَ تمَ لَ سَ نْ أَكَ ولَفظُه: «مَ

.« َ ْسيِ ُĖ َّĳ ءٌ حَ َĢ َلِك هُ ذَ مَ هُ يَوْ َّ يَضرُ
وةُ  فسرِّ عبـــدُ االلهِ الهرريُّ رحمـــه االله: «عَجْ قُ المُ حقِّ قال شـــيخ الإســـلام المُ
، فيه برَكةٌ وهو  ٌّ ا، وهذا التَّمرُ فِيه سرِ ا بِيضً يها خُطوطً ينة عَلامَتُها أنّ فِ دِ المَ
 = ينةِ دِ نبُتُ بالمَ ُّ الوارِدُ في الحديثِ خاصٌّ بِما يَ نُ مِن كُلّ التُّمور، والسرِّ أحسَ
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عِير  ا الحبُّ الّذي يُقتاتُ بِه كالحِنطةِ والشّ  ﴿u﴾ أي وفي الأرضِ أيضً
ه  فُ بَس وتَعصِ يْ ّا يَ رَقٍ وقِشرٍ وĭوِهما ممِ  ﴿w v﴾ أي وهذا الحَبُّ ذُو وَ
ا للبَهائِم، فامتَنَّ االلهُ عزَّ وجلَّ على النّاسِ بِما  فً ياحُ غيرَ أنّه صالِحٌ علَ الرِّ
م،  ﴿y x﴾ أي وفي الأرضِ  ِ م ولِدوابهِّ ـــه في الأرضِ قُوتًا لهَُ لَ جعَ
وي عن  (١)، وقد رُ يرَ ومُ أو هو الرِّزقُ في لُغةِ حمِ ا وهو المشـــمُ الرَّيحانُ أيضً

.« رءان فهو رِزقٌ ابنِ عبّاسٍ رضي االله عنهما قال: «كلُّ رَيحانٍ في القُ
ورةِ العظِيمةِ  وقد تكرَّرَتِ الآيةُ ﴿®̄  ° ±﴾ فيِ هذه السُّ

ا: عً دٍ وثلاثِينَ موضِ في أحَ
يبَ ءاياتٍ فيها تَعدادُ عَجائِب مصنُوعاتِ  قِ نها عَ الثّمانِيةُ الأُولىَ مِ  -

االلهِ جلَّ جلالُه ومَبدإِ الخَلقِ ومَعادِهم.
نا  ها، أجارَ ـــدائدِ ارِ وشَ يبَ ءاياتٍ فيها ذِكرُ النّ قِ نها عَ ـــبعةٌ مِ ثُمّ سَ  -

نها. االلهُ مِ

يرِ ذلك  نبُت في غَ ة، أمّا ما يَ ربِيّ ةِ الغَ ــرّ ةِ والحَـ قِيّ ةِ الشرّ ، الحَرَّ تَينِ =مـــا بَينَ الحَرَّ
.« ُّ ليسَ فيه ذلِكَ السرِّ

نِ  يهِ الحسَ بْطَ ه أنّ رسولَ االله صلى الله عليه وسلم قال في سِ ه» وغيرُ يحِ روَ البُخاريّ في «صحِ  (١)
 ّĳي ا»، فذهَب البَدر العَ نْيَ نَ الدُّ ايَ مِ َانَتَ يحْ َا رَ ما: «همُ ينِ رضي االله عنهُ والحُسَ
ّا رزقĳَِ االله في  ا ممِ نيّ والملاّ القاري أنّ معناه: همُ رمانيّ والقسطلاّ مس الكَ والشّ
ـــĳِ االلهُ بِه لأنّ الأولادَ  ّا أكرمَ ما ممِ ومَ أي أنهّ شـــمُ نيـــا أو أرادَ بالرَّيحـــانِ المَ الدُّ

ياحِين. لةِ الرَّ م مِن جمُ بَّلُون فكأنهّ ون ويُقَ مُّ يُشَ
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نانِ الآخِرة وأَهلِها. ثُمّ ثَمانِيةٌ في وَصفِ جِ  -
.(١) ينَ تقِ بادِ االلهِ المّ تَين بعِ ثُمّ ثَمانِيةٌ أُخرَ عِند ذِكر الجنَّتَين الخاصّ  -

ا على  م االلهُ عـــزَّ وجلَّ بهِ م الĴّ أنعَ ا للنِّعَ يـــرً وقَـــد تكـــرَّرت هذه الآيةُ تقرِ
ا لهُ بالنِّعمة، ألاَ  يرً امِع وتقرِ ا للسّ يهً ا تنبِ ل بَينَ كُلِّ نِعمتَين بهِ الأنامِ، وفُصِ
ا هو  ا له عمّ ăف ا قُلتَ له(٢) كَ نادً ه عِ حدَ ؤٌ وجَ ترَ أنّه إذا أنكرَ إحسانَك امرُ
؟ ألمَ تأتĳِ يومَ كذا  رُ ذلكَ ا فأعطَيتُك كذا؟ أفتُنكِ تاجً فيه(٣): ألمَ تكُن محُ

. ةِ يّ مِن أهلِ الجنّ ونَ التّقِ ن هو دُ عفُ ما لِمَ بادِ االلهِ ضِ يّ مِن عِ لّ تَقِ يكُون لِكُ  (١)
. أي مِن غيرِ كِبرٍ  (٢)

نُّ   بائِر المَ نـــوبِ الكَ اهِد شـــيخنا الهـــرريّ رحمه االله: «مِن الذُّ مة الزّ قال العلاّ  (٣)
ق  نَ إلى شخصٍ بأنْ تصدَّ ا، وذلك أنْ يكُون أحسَ قةِ وهو مُبطِلٌ لثَوابهِ دَ بالصَّ
ضىَ له حاجتَه ثُمّ مَنَّ بِذلكَ عليه أي ذَكَر ذلك  ا فقَ تاجً يرٍ أو أقرَضَ محُ على فقِ
ا مَنَّ علَيه بَين  دَّ إذَ َ قَلبَه، ويكُون أشَ ولِ: «ألمَ أفعَل لكَ كذا يومَ كذا» لِيَكسرِ بقَ
ث  ا كأنْ كان يَتحدَّ رامً ه وإيذائِه فليسَ حَ ا لمَ يكُن على وجهِ كَسرِ . أمّا إذَ النّاسِ
ه  وفِ لا على وَجهِ كَسرِ ه مِن المعـــرُ ل معَ ه فجرَ على لِســـانِه ذِكرُ مـــا عَمِ معَ

.« نبٍ يحة فإنّ ذلك ليسَ بِذَ حِ وإيذائِه بل لِغرَضٍ مِن الأغراضِ الصّ
يزِ قولُ االلهِ تعالى:  ﴿²  تابِ العزِ ـــن الكِ قة مِ دَ نِّ بالصّ ودليلُ تحريِم المَ
 ﴾   ¿  ¾  ½   ¼      »  º  ¹  ¸   ¶  μ  ´  ³
ه أنّ رسولَ  رة: ٢٦٤]، ومِن الحديثِ ما رواهُ النَّسائيُّ وغيرُ ـــورة البقَ الآيةَ [سُ
» أي لا يَدخلُها مع الأوّلِين إنْ ماتَ  ــانٌ نَّ ةَ مَ َنَّ ــلُ الجْ خُ االله صلى الله عليه وسلم قـــال: «لاَ يَدْ

. قةِ دَ نِّ بالصّ ا غيرَ تائبٍ من ذَنبِ المَ نً مؤمِ
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سِ  يرُ في مِثل هذا له وَقعٌ في نَفْ ؟ فالتّكرِ رُ ذلـــكَ يتُـــكَ كذا؟ أفتُنكِ فأعطَ
ز] ع، وذلك كقولِ القائِل: [مشطُور الرّجَ امِ السّ

مْ وَكَمْ مْ كَ مْ كَ ةً كانَتْ لَكُ مَ مْ نِعْ كَ
مَ  ه وتذكِيرُهم بِبَعضِ ما أنعَ بادِ لَّ امتِنانُه علىَ عِ زَّ وجَ ـــن مِن االلهِ عَ سُ ويحَ

م. بِه علَيهِ
فلةِ  ردٌ للغَ يرِ  ﴿®̄  ° ±﴾  طَ لماء: في تكرِ وقالَ بعضُ العُ
مُ المذكورةُ في  عَ ـــا كانتِ النِّ ةِ، وذهَب غيرُهم إلى أنّه لمّ وتأكِيـــدٌ للحُجّ

. تلِفةً كُرِّر ذلكَ معَ كُلِّ نِعمةٍ ورةِ مخُ السُّ
ماءِ  ـــبحانَه بعضَ الأجرامِ الكبِيرةِ مِن مصنُوعاتِه كالسّ ا ذكَر االلهُ سُ ولمّ
            : ةً فقال تعالىَ ــوّ ـــا وأضعفُ بِنيةً وقُـ جمً رُ حَ ـــرَ ما هو أصغَ والأرضِ ذكَ
م صلى الله عليه وسلم  لَ ءادَ ــه ﴿¡﴾ الأوّ تِـ درَ ه بِقُ  ﴿ے﴾ أي أوجـــدَ االلهُ وَحدَ
               (٢)/(١) لـــةٌ لْصَ هُ نـــارٌ وله صَ بْ ــسٍ لمَ تُصِ ـــينٍ يابِـ ﴿¢ £﴾ أي طِ
 ، فُ ـــه وهو الخزَ طبُوخِ بالنّار في يُبسِ ﴿      ¤ ¥﴾ أي كالطِّين المَ

ٌّ رسولٌ بالإجماعِ. ِĲَن ِ وءادمُ صلى الله عليه وسلم أبُو البشرَ

ر. ا نُقِ وتُه إذَ هو صَ  (١)
دٍ وأبي عُبَيدٍ وغيرِهما:  اهِ غةِ مِن قولِ مجُ أمّا ما جاء في بعضِ كُتبِ التّفسير واللُّ  (٢)
» فالمـــرادُ به المعķَ اللُّغويّ لا أنّ الطِّينَ  ائحةِ نتِنُ الرّ لصـــالُ الطِّينُ المُ «الصَّ

. ا قبل ذلكَ لامُ كان مُنتِنً وِّي منه آدمُ عليه السّ الّذي سُ
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وتِ كســـائرِ الأنبياءِ، وكان   ـــكلِ والصَّ مُ صلى الله عليه وسلم جمِيلَ الشَّ تنبيـه: كان ءادَ
لامُ  لاةُ والسّ يهِ الصّ ا، ولم يَكُن علَ عِ عَرضً بعةِ أذرُ ا في سَ طُولُه ســـتِّين ذِراعً
هُ  وِّجُ لذلِكَ بعضُ أعداءِ الإســـلامِ؛ فلَم يَكُن يُشبِ ـــكلِ كما يُرَ يحَ الشَّ قَبِ
مَ  ا كما زعَ يً شيِ في الطُّرقاتِ عارِ َė دِبَ الظَّهـــرِ ولا كان وْ ْدَ ـــرودَ ولا محُ القُ
مُ  وه، بل ءادَ وِين» وتابِعُ لز دارْ دةِ «تَشارْ دةِ الكاسِ يّة الفاسِ بُ النظَرِ صاحِ
ثَ  ـــا: «مَا بَعَ روِيّ مرفوعً يثِ المَ يمٌ داخِـــلٌ في الحدِ ٌّ رســـولٌ كرِ ِĲَصلى الله عليه وسلم ن
ا  هً م وَجْ هُ نَ سَ كُم أَحْ يُّ ، وَكانَ نَبِ وتِ ـــنِ الصَّ سَ هِ حَ ـــنَ الوَجْ سَ ا إِلاَّ حَ ăي االلهُ نَبِ
مائِل» وعنهُ الحافظُ في «الفتحِ»  تًا» رواه الترمذيُّ في «الشَّ وْ م صَ هُ نَ سَ أَحْ وَ

في مَعرِض الاستِشهادِ بِه.
فصلٌ في خَلقِ سيِدّنا ءادمَ صلى الله عليه وسلم

ه أبو داودَ والترمذيّ  لقِ ءادمَ صلى الله عليه وسلم أحاديثُ مرفوعةٌ كالّذي أخرجَ قد جاءَ في خَ
بّانَ وغيرُهم عن أبيِ موěَ الأشعريّ رضي االله عنه أنّ رسولَ االله صلى الله عليه وسلم  وابنُ حِ
ضِ(٢)، ِيعِ الأَرْ نْ جمَ ا مِ هَ ةٍ(١) قَبَضَ نْ قَبْضَ مَ مِ قَ ءادَ لَ الىَ خَ قال: «إِنَّ االلهَ تَعَ

بضة الملَكِ. أي مِن تُرابٍ مأخوذٍ مِن الأرضِ بقَ  (١)
ةِ  باشرَ ، أمّا القبضُ بمعķَ المُ ها الملَكُ الكريمُ بأمرِ االله عزَّ وجلَّ معناهُ قبضَ  (٢)
، وأمّا إنْ قيل: قَبَضَ االلهُ  يلٌ على االلهِ عزَّ وجلَّ ستحِ ةِ فمُ ماسّ والإمســـاكِ والمُ
تابِ  ه، وكذلكَ جاءَ في الكِ وحِ بضِ رُ وتِ بِقَ وح فُـــلانٍ فَمعناه أَمَر ملَكَ المَ رُ
ه  بادِ ُ الرِّزقَ على عِ ّ ترِ :  ﴿Ã Â Á ﴾ ومعناهُ يُقَ العزيزِ قولُ االله تعالىَ
م كما يَشاءُ لحِكمةٍ، وكذلك قولُه تعالى: ﴿½ ¾=  ه علَيهِ عُ ويُوسِّ
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الأَبْيَضُ  َرُ وَ (٢) الأَحمْ ــمُ هُ نْ اءَ مِ ضِ، فَجَ رِ الأَرْ (١) عَلىَ قَــدْ مَ ــاءَ بَنُو ءادَ فَجَ
 ،«(٥) الطَّيِّبُ يــثُ وَ الخَبِ (٤) وَ نُ الحَزْ لُ وَ ــهْ السَّ (٣)، وَ لِكَ َ ذَ بَينْ دُ وَ ــوَ الأَسْ وَ

. نٌ صحيحٌ : حديثٌ حسَ مذيُّ قال الترّ
ا مِن مَلائكتِه(٦)  لقِ ءادمَ صلى الله عليه وسلم أنّ االله عزَّ وجلَّ أمرَ ملَكً ِ خَ يل خبرَ وفي تفصِ
ها وما بَينَ  ها وأحمَرِ دِها وأبيَضِ ، أســـوَ ابِ ِ ألوانِ الترُّ ذَ مِن جميع بـــأنْ يأخُ
ـــذ هذا الملَكُ ثُمّ رفَع  ا(٧)، مِن كُلّ ذلك أخَ نهِ زْ ـــهلِها وحَ ذلك، ومِن سَ

لُ بها ما  فعَ فِه يَ يها مملوكةٌ له وتحـــتَ تصرُّ =  ¿﴾ أي الأرضُ ومـــا فِ
اثَلةِ  ةِ وعن ممُ هٌ عـــن الأعضاءِ والجِســـميّ تِه، وهـــو عزَّ وجلَّ مُنزَّ درَ يَشـــاءُ بقُ

. عانيِ المخلوقاتِ بأيِّ مَعķً مِن المَ
يّين مِن أنّه  أي وكُلُّهم كانوا مِن نَســـلِ ءادمَ صلى الله عليه وسلم، أمّا مـــا يقولُه بعضُ العصرِ  (١)
رُ فهو مردودٌ ومكذوبٌ على  ــفِ ءادمَ أو أكثَ ِ ألْفُ ألْـ كان قبـــلَ ءادمَ أبيِ البشرَ

م. ّ رضي االله عنهُ ين بنِ عليِ ّ بنِ الحسَ دٍ الباقِر بنِ عليِ الإمامِ محمّ
. أي في اللَّونِ  (٢)

أي وما هو بينَ تلكَ الألوان.  (٣)
.ِ لِيظُ الطَّبع ِ ومَن هو غَ ُ الطَّبع م مَن هو لَينِّ نهُ أي جاء مِ  (٤)

نُ الخُلُق. ئُ الخُلُق ومَن هو حسَ يِّ م مَن هو سَ نهُ أي ومِ  (٥)
ح به في بعضِ الآثار، وهو   ِّ ـــلامُ كما صرُ ل أن يكون عزرائيلَ عليه السّ تمِ يحَ  (٦)

. يّ دِّ فات» مِن طريقِ السُّ اهُ البيهقيّ في «الأسماءِ والصِّ الّذي روَ

ها الأرضِ الرِّخوةِ. دِّ بةِ ومِن ضِ لْ ية اليابِسة الصُّ أي الأرضِ القاسِ  (٧)
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ا(١)  ينً مانًا طِ لَّ زَ ةِ، ثُمّ ظَ جِن بماءِ الجنّ ةِ فعُ ابَ بأمرِ االلهِ إلى الجنّ هـــذا الترُّ
لبٍ  لْصالٍ أي تـــرابٍ يابسٍ صُ تِه إلى صَ درَ ــه االلهُ تعـــالى بِقُ لَـ وَّ إلى أنْ حَ
لَ فيه  مٍ وجعَ مٍ ودَ نٍ مِن لحَ تِه إلى بـــدَ درَ لَه عزَّ وجلَّ بِقُ وَّ ـــار، ثُمّ حَ خّ كالفَ
لامُ  مُ عليه السّ ةِ، وكانَ آدَ ا في أرضِ الجنّ طً لاً مُنبسِ وحَ بعدَ أنْ كانَ هيكَ الرُّ
ا يومَ الجُمعةِ في ءاخِر ساعةٍ مِن ساعاتِ اليومِ فيما بَين  قً لْ آخِرَ الأنواعِ خَ

صرِ إلى اللَّيلِ. العَ
مذيُّ  ه» والترّ يحِ ـــانَ في «صحِ بّ ــذي رواهُ ابنُ حِ وقـــد جاءَ في الحديثِ الّـ
قَ  لَ َّا خَ ريرةَ رضي االله عنه أنّ رسولَ االله صلى الله عليه وسلم قال: «لمَ والنَّسائيُّ عن أبي هُ
 : الَ هُ فَقَ ِ االلهِ لَ ن ذْ بَّهُ بِــإِ دَ رَ مِ (٢) فَحَ وحَ عَطَــسَ ــخَ فِيــهِ الرُّ نَفَ مَ وَ االلهُ ءادَ

. » الحديثَ دُ اللهِ َمْ الحْ
نا ءادمَ  دِ لقِ سيّ ــــتُّ عباراتٍ في بدءِ خَ يم سِ تابِ الكرِ فائدة: جاءَ في الكِ
ــــورة ءال عِمران: ٥٩]،  :  ﴿~ ے ¡ ﴾ [سُ صلى الله عليه وسلم، فقال عــــزَّ وجلَّ
ــــورة الفرقان: ٥٤]، وقال  وقال جلَّ جلالُــــه: ﴿Ã Â Á À ﴾  [سُ
ا:  ــــجدة: ٧]، وقال أيضً ورة السَّ :  ﴿z } | { ~﴾ [سُ تعالىَ
 ﴾g f e﴿ :نُون: ١٢]، وقال ؤمِ ورة المُ  ﴿k j i  h﴾ [سُ

ــــبحانَه: ﴿° ± ² ³ ´  ــــورة الصافّــــات: ١١]، وقال سُ [سُ

، وعندَ ابنِ  ةً ينَ سنَ يَ أربعِ انَ في «العظَمة» أنّه بقِ يَّ يخِ بنِ حَ ندَ أبي الشَّ في أثَرٍ عِ  (١)
ا. ينَ يَومً عساكرَ في «تارِيخِه» أنّه مَكثَ أربعِ

أي ءادمُ صلى الله عليه وسلم.  (٢)
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ر: ٢٨]، والجَمعُ  ــــورة الحِجْ º ¹   ¸ ¶ μ « ¼﴾ [سُ
بــــاراتِ - أنّ االلهَ تعالىَ خلقَ الأرضَ  لِّه - مــــع اختِلافِ العِ بــــينَ ذلكَ كُ
ورة  لِ الّذي قال فيه: ﴿s r q p o  n﴾ [سُ مِن الماءِ الأوّ
لَقَ االلهُ عزَّ وجلَّ مِن الماءِ  طةِ Ěءٍ ءاخرَ بل خَ الأنبياء: ٣٠] أي بلا واسِ
دَ ءادمَ صلى الله عليه وسلم مِن تُرابِ الأرضِ المعجون بماء الجنّة؛  ، ثُمّ خلَقَ جسَ الأرضَ
ه  قُ بعضُ ا يَلصَ ــــكً ا مُتَماسِ بًا أي رِخوً ا لازِ ينً ابَ طِ ــــلَ االلهُ ذلكَ الــــترُّ عَ فجَ
ا إلى حالةٍ  ً ّ ا مُتغيرِ ينً َأً مَســــنُونًا أي طِ زِبَ حمَ َ الطِّينَ اللاّ يرَّ ، ثُــــمّ صَ بِبَعضٍ
ه. طبُوخِ بالنّار في يُبسِ لْصالاً كالطِّين المَ ا فصارَ صَ لَه يابِسً أُخرَ، ثُمّ جعَ

خالفِينَ  نا االلهُ عزَّ وجلَّ في القرءان الكريم أنّه عاقَبَ المُ د أخبرَ فائدة: لقَ
يرَ وكانُوا  نازِ م قِردةً وخَ هُ خَ بتِ مِن بĳَِ إسرائيلَ بأنْ مسَ ه أصحابَ السَّ أمرَ
امٍ. وكانُوا لا يأكلُون ولا  ثُوا أحياءً أكثرَ مِن ثَلاثةِ أيّ كُ َė َينَ ألْفاً، ولم بعِ وَ سَ َĭ
م  ن رَءاهُ وا عِبرةً بالِغةً لِمَ ــــلُوا وقد أَضحَ تناسَ ا، فماتُوا ولمَ يَ بُون خِلالهَ يَشرَ

  \  [  Z  Y﴿ : هم، قالَ االلهُ تعالىَ ن أتَى بَعدَ تَهم ولِمَ وعَرَف قِصَّ
رة: ٦٥]، وفي هذا  ورة البقَ [  ^ _    `  d  c    b  a﴾ [سُ
دةِ الĴّ فيها أنّ الإنسانَ أصلُه  ــــدةِ الكاسِ وِين» الفاسِ يّة «دارْ دٌّ على نظَرِ رَ
łَّ حĸّ صارَ على ما هــــو علَيه، والعياذُ بااللهِ، فلو كانَ  رَ وترَ قِــــردٌ ثُمّ تطوَّ
 ِĳَخالفِينَ مِن ب عاقَبةُ في مَســــخِ المُ هانةُ والمُ ا أينَ تَكُون الإِ الإنســــانُ قِردً

دةً علىَ ما هو مذكورٌ في الآيةِ؟! إسرائيلَ قِرَ
كرِ أمر الجِنِّ فقال:  هُ بذِ لْقِ الإنســـانِ أعقبَ ءَ خَ رَ االله عزَّ وجلَّ بَدْ ا ذكَ ولمّ
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 (١) م إِبليسَ تِه ﴿§﴾ أي أباهُ درَ ه أوجدَ بِقُ  ﴿¦﴾ أي االلهُ وَحدَ
علُوها،  خانِ يَ ـــن الدُّ ـــبٍ ﴿ª » ¬﴾ صافٍ مِ ﴿¨ ©﴾ أي لهَ

. بَتْ ا الْتَهَ ارُ إذَ تِ النّ ، يُقال: مَرَجَ رَ ه بِبَعضٍ أحمرَ وأصفَ ا بعضُ تلِطً مخُ
ـــن الثَّقلَين، وقد  بُون مِ ـــا المكذِّ  ﴿® ¯ ° ± ²﴾ أيهُّ
ــىءٍ مِن  : «لا بِشَ ـــماعِ هذه الآيةِ قولُ ندَ سَ ب عِ ها، ويُندَ م تفســـيرُ تقدَّ

.(٢)« ، فلَكَ الحَمدُ بُ ذِّ بَّنا نُكَ نِعَمِك رَ
ـــمسِ  هـــو أي االلهُ ﴿!﴾ أي مالِكُ وخالِقُ ﴿"﴾ أي مَشرِقِ الشّ
يفِ  ها في الصَّ ـــتاءِ، وهي مَشارِقُ كثيرةٌ بعضُ قِها في الشِّ يفِ ومَشرِ في الصَّ
نه  مسُ كُلَّ يومٍ مِن مَشرِقٍ لا تعودُ فتَطلُع مِ تاءِ، تطلُع الشّ ها في الشِّ وبعضُ

إلاّ في العامِ القابِل.
يفِ  ـــمسِ في الصَّ ﴾ هـــو أي االلهُ ﴿     $%﴾ أي مَغرِب الشّ ﴿
ها في  يفِ وبعضُ ها في الصَّ ـــتاءِ، وهي مَغاربُ كثيرةٌ بعضُ ا في الشِّ ومَغربهِ
نه إلاّ في  ـــمسُ كُلَّ يومٍ مِن مَغرِبٍ لا تعودُ فتَغرُب مِ ـــتاءِ، تَغرُبُ الشّ الشِّ

العامِ القابِل.

، وإبليسُ اسمُ أبيِ  ين: «الجانُّ هو اســـمُ أبيِ الجِنّ لا يصحّ قولُ بعضِ المفسرِّ  (١)
م  نهُ رُ مِ لِّهم، الجِنّ المؤمِن والكافِر، والكافِ ـــياطِين»، فإبليسُ أبو الجِنِّ كُ الشَّ

. يطانٌ يقال له: شَ
ورةِ  ندَ ذِكر خصائِصِ السُّ يرِ عِ لَ التّفسِ ســـبَقَ ذِكرُ الحديثِ الوارِدِ في ذلكَ أوّ  (٢)

وفَضائلِها.
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امِ،  ارِ الأيّ ا على مدَ ا مُنتظِمً يرً مسِ مسِ لَ االلهُ عزَّ وجلَّ للشّ فائدة: قَد جعَ
ُ نهارٍ  تاءِ يكون أقصرَ ضِ مَشـــارِقها في الشِّ ـــمسِ مِن أخفَ ندَ طُلوعِ الشّ فعِ
عُ كُلَّ  ل بَعدَ ذلِكَ تَرتفِ شرِق لمَ تزَ ا طلَعتْ مِن ذلكَ المَ (١)، فإذَ ـــنةِ في السّ
هةً  ِ الأمسِ مُتّجِ ع ٍ فَوقَ مَطلَ ع ومٍ مِن مَطلَ ِ بأنْ تَطلع كُلَّ يَ ع طلَ يـــومٍ في المَ
قَينِ استوَ اللَّيلُ والنّهار في  شرِ طَتِ المَ ، فإذا توَسَّ يفِ ĭوَ مَشـــارِقِ الصَّ
يفِ الّذي هو  شارِقِ حĸّ تَبلُغَ مَشرِقَ الصَّ ا في المَ رُّ ارتفاعً بِيع، وتَستمِ الرَّ
عُ  جِ ـــنةِ، فترَ ارٍ في السّ تْه كان ذلكَ أطولَ نهَ غَ ا بلَ ذَ تُهـــا في الارتفاعِ، فإِ غايَ
هُ  تْ غَ ا بلَ ذَ وَ مَشرقِ الاســـتِواءِ، فإِ َĭ ٍوم في اليومِ التّاليِ في اĭِدارٍ هكذا كُلَّ يَ
 ّĸشارِقِ ح ا في المَ رُّ  اĭِدارً يف، وتَســـتمِ اســـتوَ اللَّيلُ والنّهار في الخَرِ
، وهكذا كلَّ عامٍ إلى أنْ  تُها في الاĭِدارِ ي هو غايَ تاءِ الّذِ تَبلُغَ مَشرِقَ الشِّ
 َا وذلكَ مِن ءاخِر العلاماتِ الكُبر يأتيِ اليومُ الّذي تُشرِقُ فيه مِن مَغرِبهِ

. يامةِ نُوّ يومِ القِ نيا ودُ ايةِ الدُّ على قُرب نهِ
 Ĵّم ال بُون مِن الثَّقلَين، أبِالنِّعَ ا المكذِّ ﴿& ' ) (*﴾ أيهُّ

؟! علَها االلهُ لَكُم مُسبَّبةً عن وُجودِ مشارِقَ ومَغارِبَ جَ
بها ببعضِ  ِّ أَعقَ ه في البرَ ه الĴّ جعلَها لِعبادِ مِ ا ذكَر االلهُ عزَّ وجلَّ بعضَ نِعَ ولمّ
م في البَحرِ فقال:   ﴿+﴾ أي أرســــلَ االلهُ عزَّ وجلَّ ﴿,﴾  ه علَيهِ مِ نِعَ
ا ﴿- .﴾ أي  همُ هما وخَلاّ (٢) مِن مَنابعِ ذبَ لحَ والبَحرَ العَ البَحرَ المِ

. أي بالنِّسبةِ للبُلدان الواقعةِ وسطَ الأرضِ  (١)
. أي النَّهرَ  (٢)



٢٧٠

لاً  ينَ لا ترَ فاصِ ما مع أنّ العَ هُ قَين مِن غيرِ تَداخلٍ بينَ ين مُتلاصِ مُتجاوِرَ
هما مِن  عُ نَ َė ِدرةِ االله زٌ بقُ إلاّ أنّــــه ﴿/﴾ أي المائَينِ  ﴿0﴾ أي حاجِ
ها االلهُ  ه الĴّ حدَّ دودَ هما حُ دُ  أحَ التّداخُلِ فـ ﴿1 2 3﴾ أي لا يَتعدَّ
وبَتِه، وليسَ  ذبُ مُنفرِدٌ بعذُ تِه، والماءُ العَ لوحَ لحُ مُنفرِدٌ بِمُ له، فالماءُ المِ
بُ  ، وذلكَ أعجَ دٍ ماءَ مرفوعةً بِغيرِ عُمُ لَ السّ ، فقد جعَ يزٍ زِ ذلكَ على االلهِ بعَ

. ينَ كَ االلهُ ربُّ العالمِ ين، فتبارَ مِن أمرِ البحرَ
 Ĵّم ال ون مِن الثَّقلَين، أبِالنِّعَ دُ ـــا الجاحِ  ﴿4 5  6 7 8﴾ أيهُّ

علَها االلهُ لَكُم مُسبَّبةً عن مَرْجِ البَحرينِ؟! جَ
لحِ والبَحرِ  ـــدرةِ االلهِ عزَّ وجلَّ ﴿:﴾ أي مِن البَحـــرِ المِ  ﴿9﴾ بقُ
غارُها،  ر ﴿> =﴾ وهو صِ ذبِ ﴿;﴾ وهو كِبارُ الجَواهِ العَ
يدُ  ـــدِ رٌ شَ ، وقيل: حجَ ـــرٌ أحمَرُ جَ رجانُ حَ ، وقيـــل: المَ وقيـــل: العكَسُ

. البَياضِ، وقيل غيرُ ذلكَ
ا(١) مع أنّ الّذي  ين مجـــازً ـــيرِ إســـنادِ الخُروجِ إلى البَحرَ واختُلِفَ في تفسِ
رجانِ مِن البَحرِ المالِح، والّذي ذهَب  ه النّاسُ خروجُ اللُّؤلؤ والمَ اعتـــادَ
رُجانِ مِن البَحرِ  رجانُ يخَ ـــا كانَ اللُّؤلؤُ والمَ ين أنّه لمّ إليه جمهورُ المفسرِّ
لحِ لا ســـيّما  ذبةِ بالبَحرِ المِ ياهِ العَ يـــاهِ الأنهارِ والمِ ندَ التِقاءِ مِ لـــحِ عِ المِ
ين،  ، ناسبَ إسنادُ الخُروجِ إلىَ البَحرَ لحَ ا أصابَ البَحرَ المِ رِ إذَ ماءُ المطَ

، لأنّ  ازِيٌّ » فهو إسنادٌ مجَ رَ تِ الأرضُ النّباتَ والبِحارُ الجَواهِ إذا قُلنا: «أخرَجَ  (١)
. تِه هو االلهُ عزَّ وجلَّ درَ ه مِن الأرضِ والبَحرِ بقُ رِجُ لُقُ ذلكَ ويخُ الّذي يخَ
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. انَ اصينَ كما قال أبو حيّ ندَ الغوّ ور عِ وهذا مَشهُ
ى  لحِ لا في مُلتقَ رُ ما يكونُ اســـتِخراجُ اللُّؤلؤ في البَحرِ المِ فـــإنْ قيل: أكثَ
فِ  دَ ين أنّ تَولُّدَ اللُّؤلؤِ في الصَّ ين، فالجوابُ كما ذكَر بعضُ المفسرِّ البَحرَ
، ثُمّ  ـــدرةِ االلهِ عزَّ وجلَّ ذبِ بقُ لحِ بالماءِ العَ ى المـــاءِ المِ يكـــونُ في مُلتقَ
ثقُل ذلكَ  رِّ فِيه فيَ قادِ الدُ لحِ بعدَ انعِ هةِ الماءِ المِ ف في جِ دَ ـــل الصَّ يَدخُ
ه النّاسُ  ســـتخرِجُ ، فيَ ذبِ خولُ في الماءِ العَ نُه الدُّ كِ ُė فُ هناكَ فلا دَ الصَّ

لحِ(١). مِن الماءِ المِ
ذبةِ في  يـــاه العَ ة في المِ لـــئ الطبيعيّ ا اليومَ وُجـــودُ اللآّ وقـــد صـــارَ معروفً
ينَ وأهلِ  اصِ يـــبٍ عند الغوّ جِ ، وليسَ ذلكَ بعَ بعـــضِ البُحيراتِ والأنهارِ

. يبِ الاختِصاصِ لا سيّما مع وجودِ الآلاتِ الحديثةِ للغَوصِ والتّنقِ
مَ  ون مِن الثَّقلَين، أَبِما أنعَ دُ ـــا الجاحِ  ﴿<  ? @ B A﴾ أيهُّ

ين؟! ين البَحرَ االلهُ بِه علَيكُم فِيما أخرَجَ لكُم مِن مَنافِع هذَ
ا، امتَنَّ االله  ـــئِين لهَ نشِ ـــفنِ والمُ ين بِناءَ السُّ ِ م المباشرِ ا كانَ النّاس هُ ولمّ
م بأنّه خالِقُ ذلـــكَ ومالِكُه على الحقيقـــةِ ومُدبِّرُه فقال عزَّ  تعـــالى عليهِ

          (٢) بارُ ـــفنُ الكِ ا  ﴿D﴾ أي السُّ قً لْ ا وخَ ـــكً لْ :   ﴿C﴾ أي واللهِ مِ وجـــلَّ
راتُ أو المرفُوعاتُ  خَّ سَ ثاتُ المُ حدَ ﴿E﴾(٣) أي المصنُوعاتُ المُ

. أي النَّهرَ  (١)
ه. لقُ لكُه عزَّ وجلَّ وخَ غارُ كذلكَ مِ أي والصِّ  (٢)

       =﴾E﴿ ـــين في سرِ الشِّ مٍ بكَ ـــعبةُ عن الإمام عاصِ وقرأ الإمامُ حمزةُ وشُ  (٣)
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ا  ﴿I H﴾ أي كالجِبالِ  ياتُ  ﴿G F﴾ حـــالَ كونهِ اعِ الجارِ الـــشرِّ
بارُ  نُ الكِ فُ بِّهتِ السُّ باتٍ على وَجهِ الماءِ، فشُ قاتٍ مُنتَصِ العالِياتِ شـــاهِ

. ِّ في البَحرِ بالجِبالِ في البرَ
يز في ثلاثةِ  ـــرءانِ العزِ ينةِ في القُ ـــفِ فائـدة: أُطلِـــقَ لَفظُ الجاريةِ بمعķَ السّ
نها قولُه تعالى:  ورة الرَّحمنِ هنا، ومِ عُ الّذي سبَق في سُ نها الموضِ مواضع؛ مِ
ٍ صلى الله عليه وسلم وصارَ  ـــع وقتَ الطُّوفانِ الكبِير زمـــنَ نُوح ﴿/ 0 1 2﴾ أي ارتَفَ
ورة  ا ﴿ 3 4 5﴾ [سُ سةَ عشرَ ذِراعً نيا خمَ ا علىَ أعلىَ جبَلٍ في الدُّ عً مُرتفِ
(١)، وكذلكَ  ولِين بالسفينةِ نا لآبائِكُم أن يكونُوا محمُ رْ الحاقّة: ١١] أي سخَّ

تيِ  ِنّ أو اللاّ َريهِ ِı َئنَ الأَمواج تيِ يُنشِ اع أوِ اللاّ فنُ الرافِعاتُ الشرِّ =ومعناها السُّ
ا. ر إقبالاً وإدبارً فَ ئُ السّ تُنشِ

ا  ً ه مُباشرِ ـــا لخَلقِ ăاس ولا يجوزُ أن يكونَ معķَ  ﴿ 3 4 5﴾ أنّ االلهَ كان ممُ  (١)
عـــلُ االله عزَّ وجلَّ ليسَ  ، حاشـــا الله، ففِ ُولةً ا حمَ نّ د مِ لحَملِهـــم كحَملِ الواحِ
مُ ما  دثُ ويُعدِ ، يحُ تِه عزَّ وجلَّ درَ ـــةِ بل ذلكَ كُلُّه بِقُ ماسّ ةِ ولا بالمُ باشرَ بالمُ
فةٍ مِن صفاتِه. ٌ في ذاتِه أو في صِ هُ تغيرُّ ةِ مِن غيرِ أن يَلحقَ تِه الأزليّ درَ يَشاءُ بقُ

يِّينِ  يخانِ وغيرُهما أنّ جماعةً مِن الأشعرِ واهُ الشَّ ح في الحديثِ الذي رَ وقَد صَّ
م بĿءٍ  هُ ينَ نهُ أنْ يُعِ َّ صلى الله عليه وسلم يَطلُبون مِ ِĲـــ قـــومِ أبي مُوěَ رضي االله عنه جاؤوا النَّ
ا  ي مَ م، فقال رســـولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم:  «ما عِنْدِ لُهم وأمتِعتَهُ مِ وِها يحَ َĭمِن الإبِل و
ـنَ   ؟ أَيْـ يُّونَ رِ ــعَ ـنَ الأَشْ : «أَيْـ ــل فقـــالَ بٍـ ــمّ أُتيِ صلى الله عليه وسلم بإِ ــهِ»، ثُـ يْ لَ ــمْ عَ ِلُكُ أَحمْ
تُ  ّ لَسْ ا مِن الإبِل وقال لهُم: «إِنيِ سً م خمَ وه أعطاهُ ا جاؤُ ؟»، فلَمّ يُّونَ رِ ــعَ الأَشْ
يهِ  ِلْتُم علَ » ومعķَ ذلكَ أنّ االلهَ ساقَ إليَّ ما حمُ مْ َلَكُ نَّ االلهَ حمَ لَكِ ، وَ مْ تُكُ َلْ أَنَا حمَ
هٌ عن =  لُ االلهِ عزَّ وجلَّ مُنزَّ عْ ي ما أَحمِلُكُم علَيه، ففِ ــولا ذلكَ لمَ يَكُن عِندِ ولَـ
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رِي  فنَ تجَ : ٣] يعĳِ السُّ ارياتِ ورة الذّ :  ﴿¼ ½ ﴾ [سُ قولُه عزَّ وجلَّ
ا لِما  مَ االلهُ عزَّ وجلَّ بهِ ا ، وقد أقسَ نً هلاً ليِّ ا سَ ريً ياحِ في الماءِ جَ بواســـطةِ الرِّ
ه وليسَ  لقِ مَ بما شاءَ مِن خَ ، واللهِ تعالىَ أنْ يُقسِ لقِ ٍ عظِيمٍ للخَ يها مِن نَفع فِ

.(١) مَ إلاّ بااللهِ نبغِي له أنْ يُقسِ بدُ فلا يَ ، أمّا العَ مُ إلاّ بما فيه نَفعٌ يُقسِ
مَ  ـــن الثَّقلَين، أَبِما أنعَ ون مِ دُ ـــا الجاحِ ﴿N M L K J ﴾ أيهُّ

نافعكِم؟! ئاتِ في البَحرِ جاريةً بمَ نشَ نِ المُ فُ االلهُ علَيكُم بإجراءِ السُّ
ما، وأنّه  يهِ ـــماواتِ والأَرضِ وما فِ َ االله عزَّ وجلَّ أنّه خالِقُ السّ ـــا أخبرَ ولمّ
نفرِدُ  ه المُ ح بأنّه عزَّ وجلَّ وَحدَ مِ، صرَّ عَ نوفِ النِّ مَ على الأنامِ بصُ الّذي أنعَ

: بإفْناءِ الخَلِيقةِ فقال تعالىَ
همـــا مِن ذَوِي  ٍّ وإنسٍ وغيرِ ـــن ـــن جِ (٢) مِ ﴿Q P O ﴾ أي عـــلىَ الأرضِ
، فلا يُشـــترَطُ في حُصولِ الفناءِ  وتِ الأرواحِ ﴿S R﴾ أي هالِكٌ بالمَ
نيا  فنَون في الدُّ ـــلامُ يَ ، فالأنبياءُ عليهم السّ َĚولَ ذاتُه وتَتلا للفانيِ أنْ تزُ
هم لا تَبلىَ لأنّ االلهَ عزَّ وجلَّ منعَ الأرضَ  ُوتُون لكنَّ أجســـادَ َė ُم بمعķَ أنهّ

 ، ين قاطبةً سلمِ ، هذا هو اعتقادُ المُ ةِ فِعلِ المخلُوقِينَ ةِ ومُشـــابهَ باشرَ = المُ
ين. سلمِ ا أو قولاً لمَ يَكُن مِن المُ ومَن خالَفَ في ذلكَ اعتِقادً

ـــمِ في القرءانِ  ةِ القسَ يّ ـــورةِ يـــس في بَيانِ قضِ ـــيرِ سُ نا فصلاً في تفسِ دْ وقد أفرَ  (١)
الكريمِ، فلتُنظَر.

دُ بن مالكٍ رحمه االله في «شرح التّسهيل» (١٥٨/١):  ويّ محمّ قال الإمامُ النَّحْ  (٢)
رَ ذِكرُه هو  ـــورةِ، لأنّ ما جَ ها في هذه السُّ رَّد ذِكرُ نيا وإنْ لمَ يجُ يرُ للدُّ مِ «الضّ

.« لّ لّ على الكُ دُ ها، والبَعضُ يَ بَعضُ
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. ِيفةَ ُم الشرّ مِن أنْ تُبليِ أبدانهَ
ه» وأحمدُ  يحِ ـــانَ في «صحِ بّ ــذي رواهُ ابـــنُ حِ يث الّـ فقـــد ثبَت في الحدِ
نِ» عـــن أَوْسِ بـــن أَوْسٍ رضي  ـــنَ ه» وبعـــضُ أصحابِ «السُّ في «مُســـنَدِ
مَ  ـوْ ــمْ يَـ كُ ــلِ أَيَّامِ ــنْ أَفْضَ االله عنـــه أنّ رســـولَ االله صلى الله عليه وسلم قـــال: «إِنَّ مِ
،(٣) ــةُ خَ فِيــهِ النَّفْ (٢)، وَ ــضَ فِيــهِ قُبِ ، وَ مُ ــقَ ءادَ لِ ــةِ(١)، فِيــهِ خُ عَ ُمُ الجْ
مْ  تَكُ لاَ نَّ صَ ةِ فِيهِ، فَــإِ ــلاَ نَ الصَّ َّ مِ ــليَ وا عَ ثِــرُ (٤)، فَأَكْ ــةُ قَ عْ فِيــهِ الصَّ  وَ

 : لامُ لاةُ والسّ يهِ الصّ مةُ الحافظُ الهرريّ رحمه االله: «قولُه علَ نا العلاّ قال شـــيخُ  (١)
لةً غيرَ يومِ  ا فاضِ امً ناكَ أيّ ةِ» هو لِبيانِ أنّ هُ عَ مَ الجُمُ ــلِ أَيَّامِكُم يَوْ ــنْ أَفْضَ «إِنَّ مِ
 ، ندَ االلهِ تعالىَ امُ كلُّها لهَا فَضلٌ عِ ه الأيّ ، هذِ ةِ الأُولىَ شرِ ذِي الحِجّ عـــةِ، كعَ الجمُ
ـــواهُ، لذلك قال  يدُ علىَ ما سِ زِ امِ يَزكُو ويَ ّ والإحســـانُ في هذه الأيّ لُ البرِ عمَ
ةِ» رواه  ِ ذِي الحِجَّ نْ عَشرْ بُّ إِلىَ االلهِ مِ ا أَحَ لُ فِيهَ مَ نْ أَيَّامٍ العَ ا مِ رَســـولُ االله صلى الله عليه وسلم: «مَ

.« بّانَ انيُّ وابنُ حِ الطبرَ
ين، فقد روَ ابنُ ماجهْ  سلمِ يدٍ للمُ امِ الأُسبوعِ وهو يومُ عِ لُ أيّ والجُمعةُ أفضَ
ا  ذَ : «إِنَّ هَ ما أنّ رسولَ االله صلى الله عليه وسلم قالَ نِه» عن ابنِ عبّاسٍ رضي االله عنهُ ـــنَ في «سُ

. » الحديثَ لْ تَسِ غْ يَ ةِ فَلْ عَ ُمُ اءَ إِلىَ الجْ نْ جَ ، فَمَ ينَ مِ لِ سْ مُ هُ االلهُ لِلْ لَ عَ مُ عِيدٍ جَ يَوْ
. أي تَوفّاهُ االلهُ عزَّ وجلَّ  (٢)

وتُ كُلُّ  مُ ـــلامُ في البُوقِ فيَ ها إسرافيلُ عليه السّ خُ نفُ أي النَّفخـــةُ الأُولى الĴّ يَ  (٣)
ٍّ وملائكةٍ وغيرِهم إلاّ مَن شـــاءَ االله عزَّ وجلَّ له   ن ذَواتِ الأرواحِ مِن إنسٍ وجِ

البَقاءَ، قال االله تعالى:  ﴿! " # $ % & ' ) ( * 
مَر: ٦٨]. ورة الزُّ + , - ./ ﴾ [سُ

لامُ في البُوقِ، وذلكَ بعدَ =  ها إسرافيلُ عليه السّ خُ نفُ أي النَّفخةُ الثانِيةُ الĴّ يَ  (٤)
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 ،(١) مْتَ يـــكَ وقَد أَرَ لَ لاتُنا عَ »، قالُوا: وكَيفَ تُعرَضُ صَ َّ ــليَ ــةٌ عَ رُوضَ عْ مَ
ــادَ  سَ لَ أَجْ ضِ(٢) أَنْ تَأْكُ َرْ مَ عَلىَ الأْ رَّ ــلَّ حَ جَ زَّ وَ فقـــال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ االلهَ عَ

.« ياءِ الأَنْبِ
 P O﴿ : يّ في «أبكار الأفكار» (٣٧٤/٣): «أمّا قولُه تعالىَ وقال الآمدِ
مُ مِن  لزَ ، ولا يَ رادُ بِه أنّ كُلَّ حيّ مَيِّتٌ ون: المُ ُ فسرِّ د قال المُ R  Q ﴾ فقَ

ها». ر وعَدمُها فيِ نَفسِ ذلك فَناءُ الجَواهِ
ا(٤)، فهو  ăد يرُ الحَجمِ جِ نَب(٣) عظمٌ صغِ بَ الذَّ دُ ذلكَ أنّ عَجْ ِّ : ويؤي قُلتُ

ثُ النّاسُ مِن قُبورِهم إلى  ندَ هذه النَّفخـــةِ يُبعَ تِه، وعِ درَ ـــه االلهُ بقُ يِيَ = أنْ يحُ
ا. ونَ عامً ِ، وبينَ النَّفخةِ الأولىَ والثّانيةِ أربعُ نشرَ ِ والمَ حشرَ أرضِ المَ

مُ   ياءَ عليهِ وا قبلَ ذلكَ الوقتِ أنّ الأنبِ عُ مِ ائلُونَ قد سَ نِ السّ كُ . ولمَ يَ أي بَلِيتَ  (١)
وا إلى  ودُ ما عرَفُوا لمَ يعُ م، فبَعدَ لامُ لا تَبلىَ أجســـادُهم بعدَ مَوتهِ لاةُ والسّ الصّ
ــاءٌ فيِ قُبُورِهِمْ  يَ اءُ أَحْ يَ َنْبِ دُ ذلكَ أنّ رســـولَ االله صلى الله عليه وسلم قـــال: «الأْ ، ويؤكِّ ذلِكَ
ـــلامُ لا  مُ السّ ُّ مِن الأنبياءِ عليهِ ِĲّا كانَ الن . وإذَ ارُ ّ َęعلىَ وال » رواهُ أبو يَ ونَ لُّ يُصَ
هودُ على  ياتِه كما يَفترِي اليَ ودُ في حَ يفَ يأكُلُه الدُّ ابُ بَعدَ مَوتِه فكَ يأكُلُه الترُّ
م  يبَهُ ونَ عن أنْ يُصِ هُ ـــلامُ؟! حاشـــا، فالأنبياءُ مُنزَّ نا أيُّوبَ علَيه السّ دِ ســـيِّ

. رٌ مَرضٌ مُنفِّ
ها. عَ أي مَنَ  (٢)

ا،  ها أيضً مَّ ه ضَ يدَ ، وحكَى ابنُ سِ شـــهورُ نَب بفتح العَين وهو المَ بُ الذَّ عَجْ  (٣)
يم. ها مع المِ ينِ وضمِّ تح العَ نَب بفَ مُ الذّ مُ وعُجْ ا: عَجْ ويقال له أيضً

نَبُ =  نَبِ، والذَّ ه في الذَّ عُ مٍ، موضِ سِ مْ ةِ سِ بِّ ِ حَ يرٌ قَدرُ رُبع بُ عَظمٌ صغِ جْ والعَ  (٤)
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(١)، فلاَ  ، ومع ذلكَ فإنّ االله عزَّ وجلَّ شاءَ له البَقاءَ نِ الإنسانِ لةِ بدَ مِن جمُ
ِ ذِوي الأرواحِ(٢) ولا علىَ  والِ ذَواتِ جميع ناءِ في الآيةِ علىَ زَ لُ الفَ حَّ حمَ يَصِ

ُم. ابُ أبدانهَ زوالِ جمِيع أجزاءِ الآدميِّين الّذين أكَلَ الترُّ
 ﴾V﴿ ُأي ذات ﴾U  T﴿ ُوت َė وت فإنّه ٍّ شاءَ االلهُ له المَ لُّ حي فكُ
ــــى االلهُ الحيُّ الّذي لا  بقَ : يَ ٍ أُخرَ يُقالُ ، وبعبارة واتِ هُ الــــذّ الّذي لا يُشــــبِ
ةِ، فهو عزَّ  ةِ الأبديّ مالِ الأزليّ فاتِ الكَ فُ بصِ ُوتُ الأزليُّ الأبديّ المتّصِ َė
َلَّ  قُّ أنْ يجُ ــــأنِ والّذي يَستحِ ظَمِ الشّ فُ بعِ تصِ وجلَّ ﴿X W﴾  أي المّ
نُ  حسِ رَ بِه  ﴿Z Y﴾ أي ذُو الإكرامِ، ومعناهُ المُ دَ ولا يُكفَ حَ فلا يجُ

.(٣) يهِ ه مِن غيرِ وُجوبٍ علَ بادِ إلى عِ

 : لبِ فوقَ ما بَـــينَ الأَلْيتَين، ويُقالُ ندَ الصُّ لُ ظَهرِه عِ = مِن الإنســـانِ أســـفَ
ع في نارٍ  نَـــبِ ولَو وُضِ بُ الذَّ بلىَ عَجْ ، وليسَ يَ ـــصٌ عُ هِ عُصْ بِ جْ نَـــبِ أو لِعَ للذَّ

.ٍ يدة دِ شَ
ه»  يحِ ه» ومُســـلِمٌ في «صحِ أ» وأحمدُ في «مُســـنَدِ روَ الإمامُ مالكٌ في «الموطّ  (١)
مَ   ِ ءادَ لُّ ابْن ريرةَ رضي االله عنه أنّ رســـولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم قال: «كُ وغيرُهم عن أبيِ هُ
» معناهُ رُكِّبَ  كَّبُ فِيــهِ يُرَ قَ وَ لِ هُ خُ نْ نَبِ، مِ ــبَ الذَّ َابُ إِلاَّ عَجْ ــهُ الترُّ لُ يَأْكُ
ّه ثُم عليهِ يُعادُ قُبَيلَ البَعثِ إنْ كانَ  لَ أمرِه في بَطنِ أُمِ يهِ أوّ نُ الإنســـانِ علَ بدَ

. ابُ ّن يأكلُه الترّ ه ممِ دُ جسَ
ا. عركةِ وبعضِ أولياءِ االلهِ أيضً هداءِ المَ وذلك لاستِثناءِ الأنبياءِ وشُ  (٢)

لَّداتٍ =  سِ مجُ ا مِن خمَ ăي ـــوعِ نا كِتابًا موسُ فْ نَ يمُ علَينا بأنْ صَّ وقد مَنَّ االلهُ الكرِ  (٣)
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ناهُ مِن معنَى الوَجهِ في الآيةِ السّابقةِ  ْ فصَل في إثباتِ ما فسرَّ
ضافُ  ون على أنّه لا يجوزُ عقلاً ولا نقلاً أنْ يكُون الوجهُ المُ سلِمُ اتّفقَ المُ
 ّ ليلِ العقليِ يامِ صريحِ الدّ ، وذلك لقِ ابقةِ بمعķَ العُضوِ إلى االلهِ في الآيةِ السّ
هُ  ا ولا يُشـــبِ ا ولا عرَضً ســـمً ّ على أنّ االله عزَّ وجلَّ ليسَ جِ يحِ النَّقليِ وصحِ
ةِ  حّ لُّ على صِ ، ويدُ ةٍ مِن الحيثيّاتِ يثِيّ الأجســـامَ ولا الأعراضَ مِن أيِّ حَ

  T﴿ :اتِ الـــوارِد في قولِه تعالى عـــķَ الذّ » بِمَ نـــا لِلَفظِ «الوَجهِ يهِ توجِ
نها: ، مِ VU﴾ أُمورٌ

 « »(١)، وليسَ لَفظُ «وَجهُ هُ ا لـ «وَجْ ِ «ذُو» نَعتً اء في رَفع رّ تلِفِ القُ الأوّل: لمَ يخَ
» هنا  لُ «وجهُ َ حمَ فةٍ أُخرَ، فتَعينَّ فُ بصِ فةَ لا تُوصَ فةً لأنّ الصِّ نـــا صِ هُ

.« على معķَ «ذاتُ
م أنْ يكونَ له  ـــزِ (٢) لَلَ الثـّاني: أنّه لـــو كانَ الوجهُ في الآيةِ بمعـــķَ العُضوِ

فاتِ  حِ كِتـــابِ أبي منصـــورٍ البَغداديِّ رحمه االلهُ في الأســـماءِ والصِّ = في شرَ
فاتِ»،  يرِ الأَســماءِ والصِّ حاتِ علىَ تَفسِ ــوارِقَ الأَنوارِ الواضِ ناه «شَ يْ أســـمَ
عُ كِتابٍ أُلِّفَ في عقيدةِ  فاتِ» أجمَ يرُ الأَسماءِ والصِّ وكِتابُ أبيِ منصورٍ «تَفسِ

. ةِ والجماعةِ نّ أهلِ السُّ
.(١٩٣/١٧) ّĲرط يُنظَر: تفسير القُ  (١)

د بـــن صالح العثيمـــين (ت ١٤٢١هـ) في كتابِه  ة محمّ ابيّ يقول شـــيخُ الوهّ  (٢)
ةِ والجَماعةِ أنّ اللهِ  نّ يّة» (ص/٦٧): «مذهبُ أهلِ السُ ِ ى «فَتح رَبِّ البرَ المسمَّ
ورةٌ =          ـــا» أنّه صُ ăقولِ هذا الوهابيّ «حقيقي َķلِيقُ بِه». ومعـــ ا يَ ăيقي قِ ـــا حَ وجهً
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دِ إلاّ الوَجه(٢). ِيعُ الجسَ (١) وأنْ يفķَ جمَ دٌ جسَ
ـــرُه  : ﴿YX WVU  T﴾ ظاهِ ــه تعـــالىَ الثاّلـِث: أنّ قولَـ
نـــدَ أهلِ الحقِّ أنّ  ــلالِ والإكرامِ، ومَعلومٌ عِ قتـــضيِ وَصفَ الوَجهِ بالجَـ يَ
 ٌ ، فالوَجهُ في الآيةِ مُفسرَّ كرامِ هو االلهُ عزَّ وجـــلَّ ـــوفَ بالجَلالِ والإِ الموصُ

. اتِ أي ذاتِ االلهِ بالذّ
ى رَبُّك»؟ بقَ يَ ل: «وَ َ ذُكِرَ الوَجهُ ولمَ يُقَ فإنْ قيل: لمِ

 (٣) ةِ ـــنّ ين مِن أهلِ السُّ ين والمتكلِّمِ فالجـــوابُ - كما قال بعضُ المفسرِّ

م  نابِلةٌ وهُ ُم حَ ـــونَ أنهّ ، فكيفَ يزعمُ فرِ ،  والعياذُ بـــااللهِ مِن الكُ ـــةٌ = حقيقيّ
ون الإمامَ أحمدَ رضي االله عنه في أصلِ العقيدةِ، فقد قال الإمامُ أحمدُ في  الِفُ يخُ

.« خطَّطةِ رةِ والأَعيانِ المُ وَّ صَ رِ المُ وَ : «هوَ لا كالصُّ وَصفِ االلهِ تعالىَ
علُوا له  وا عليه جميـــعَ الأعضاءِ وجَ زُ وا عليه العُضوَ فقد جوَّ زُ وَّ ـــا جَ ُم لمّ لأنهّ  (١)
: فيما يجِبُ لها  تَماثِلاتِ تَستَوِي في ثلاثةٍ ه، والقاعِدةُ أنّ «المُ لقِ أمثالاً مِن خَ
مِ  دَ يلُ عليها كالقِ مِ، وما يســـتحِ ، وما يجوزُ علَيها كالعدَ عقلاً وهو الحدوثُ

.« ّ مانيِ غيرِ الزَّ
يميَّ (ت  عانَ التّمِ ـــمْ لٌ يُدعَى بَيانَ بنَ سَ ـــانيِ الهِجريّ رجُ رنِ الثّ ـــرَ في القَ ظهَ  (٢)
يَ  ـــمِّ ياذُ بااللهِ وسُ ـــيم والعِ ا في التّجسِ ـــسَ مذهبً ، أسّ دٍ َĬ ِ١٢٠هـ) مِن بِلاد
لِكُ كُلُّه إلاّ وَجهه،  ورةِ الإنســـانِ ويهَ ة وقالُوا: إنّ االلهَ علىَ صُ يانِيّ ــه البَ أصحابُـ

. فرِ ِ الكُ ع ، فإنّ ذلكَ مِن أشنَ ياذُ بااللهِ تعالىَ والعِ
ازي في «أساس التّقديس»  خر الرّ يره» (٢٢٨/١٥)، والفَ رطĲّ في «تفسِ كالقُ  (٣)
ـــيوطيّ في  هـــان» (٨٦/٢)، والسُّ ركـــشيّ في «البرُ ـــدر الزّ (ص/٩٥)، والبَ

ترَك الأقران» (١١٤/١). «مُعْ



٢٧٩

ثلُ ذلكَ ســـائغٌ في  ، ومِ اتِ التّأكِيدُ رادُ مِن ذِكرِ الوجهِ على معķَ الذّ - المُ
: «وَجهُ هذا الأمرِ كَذا وكَذا، ووَجهُ هذا  ؛ ألاَ ترَ أنّهُ يُقالُ لٌ اللُّغة مُستعمَ

ه. ليلُ نَفسُ ه والدّ لِيل كَذا وكَذا» ويُرادُ مِن ذلكَ الأمرُ نَفسُ الدّ
 WVU  T  S R  Q P O﴿ : فائدة: جـــاء في قولِ االلهِ تعـــالىَ
» وهو الإتيانُ في  ى «الافتِنانَ (١) يُســـمَّ YX﴾ نَوعٌ مِن البَلاغةِ
يـــة؛ فإنّه عزَّ وجلَّ  حِ والتَّعزِ ِ بَين التَّمدُّ ـــين كالجَمع تلِفَ نَّينِ مخُ الـــكلامِ بفَ
ـــه بأنّه ذُو  ح بالبَقاءِ بَعدِ فَنائِهم ووصفَ نَفسَ دَّ نائِهم وتمَ  الخَلقَ بفَ عَزَّ

. ةِ ألفاظٍ الجَلالِ وذُو الإكرامِ، كُلّ ذلكَ في عَشرَ
. ون مِن الثَّقلَينِ دُ ا الجاحِ  ﴿] \ [ ^  _﴾ أيهُّ

:﴿R  Q P O ﴾؟ فإنْ قِيل: أيُّ نِعمةٍ أفادَ عنها قَولُه تعالىَ
احةِ  نيا إلى الرّ ُمـــومِ في الدُّ ؤمنِ مِن البَلاءِ واله : أنّ انتِقـــالَ المُ فالجـــوابُ
ه  بادِ ا على عِ مُ بهِ ورِ في الآخِرة نِعمةٌ وأيُّ نِعمةٍ مِن االلهِ عزَّ وجلَّ يُنعِ والسرُّ

. المؤمنِينَ
يعَ  ه الّذي خلَقَ المخلُوقـــاتِ بَينَّ أنّ الجمِ ا ذَكَر عـــزَّ وجلَّ أنّه وَحدَ ولمّ
 ﴾a﴿ َّون إليه تعـــالىَ فقال: ﴿`﴾ أي يَســـألُ االلهَ عزَّ وجل ـــرُ مُفتقِ

نُون  لُ الّذي يتلُوه المؤمِ فُ بالبَلاغةِ وأســـالِيبِها هو اللَّفظُ المنزَّ الّذي يُوصَ  (١)
تُه، أمّا  فَ ّ الّذي هو صِ بارةٌ عن كلامِ االلهِ الـــذاتيِ ـــفِ والذي هو عِ صحَ في المُ

. ا ولا صوتًا ولا مُؤلَّفةً مِن ألفاظٍ رفً فةُ االلهِ عزَّ وجلَّ فليستْ حَ صِ
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م بلِسانِ  اتهِ م مَن يَسأَلُونه حاجَ نهُ أي كُلُّ مَن ﴿d c b﴾ فمِ
. يع إلَيهِ م مَن يَسأَلُونَه بلِسانِ الحَالِ لافتِقارِ الجمِ نهُ قالِ، ومِ المَ

يه،  ضِ ُė ﴾k j i h﴿ َّأي االلهُ عزَّ وجل ﴾h﴿ ٍأيْ وَقـــت ﴾g f﴿ 
ه، ووُجودُ  لقِ ــه االلهُ في خَ ثُـ دِ ــرِ والحادِث الّذي يحُ قـــتُ عائدٌ على الأثَـ فالوَ
مانِ  ـــبحانَه كان قبلَ الزَّ ا، لأنّه سُ ăمانِي االلهِ عـــزَّ وجلَّ أزليٌّ أبـــديٌّ ليسَ زَ

. مانٍ زلْ بعدَ إيجادِهما بلا مَكانٍ ولا زَ ما ولمَ يَ هُ كانِ وهو خالِقُ والمَ
رداءِ رضي االله عنه عن رســـولِ االله  ُ بهِ ذلكَ ما رواهُ أبو الدَّ يرُ ما يُفسرَّ وخَ
ا،  نْبً ــرَ ذَ فِ ــأْنِهِ أَنْ يَغْ نْ شَ ـــيرِ ﴿j i h g f ﴾ قـــال: «مِ صلى الله عليه وسلم في تفسِ
» رواهُ البُخاريّ وابنُ  يــنَ رِ ْفِضَ ءَاخَ يخَ ــا، وَ مً فَعَ قَوْ يَرْ ا، وَ بً رْ جَ كَ ــرِّ يُفَ وَ

بّانَ واللَّفظُ له. ماجهْ وابنُ حِ
َّف في  : معناهُ أنّ االلهَ عزَّ وجلَّ يَتصرَ وعِ ما ســـبَقَ يُقال في الآيةِ مُ ن مجَ فمِ
زقٍ وإحياءٍ وغيرِ ذلكَ  لقٍ ورَ ــرُه كُلَّ يَومٍ؛ مِن خَ رُ أثَـ ا يَظهَ فً وتِه تَصرُّ مَلكُ
أْنٌ عن  لُه عزَّ وجلَّ شَ ، ومع ذلكَ فإنّه لا يَشـــغَ يهِ إلاّ االلهُ تعالىَ صِ ّا لا يحُ ممِ
ه الأزليّ وَفقَ  لمِ بَق في عِ ر أنْ يكُون ممّا سَ تِه ما قَدَّ درَ ذُ بقُ فِ نْ ، بل يُ ـــأْنٍ شَ

ة. مَشيئتِه الأزليّ
قُونَ مِن  ةُ الصادِ وفيّ ـــون والصُّ ون والمتكلِّمُ ُ لماءُ والمفسرِّ ـــن العُ وقَد تفنَّ
: ﴿j i h g f ﴾ بأســـالِيبَ أنِيقةٍ،  حِ قولِه تعالىَ ةِ في شرَ ـــنّ أهلِ السُّ
مَشقيّ  ّ الدِّ بيِ ين بنُ عرَ Ľِ الدّ باراتٍ رَشـــيقةٍ، ومِن ذلكَ قولُ الإمام محُ وعِ
سٍ  يل في كُلِّ نَفَ َ والتّبدِ يرُّ ه التّغَ سِ رَك مِن نَفْ ه: «مَن أَدْ رضي االله عنه ونصُّ
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نَ بأنّ االله  ولِه تعالى: ﴿j i h g f ﴾»(١)، ومعناهُ مَن أيقَ ُ بقَ فهو العالمِ
تِه  درَ مُ بقُ ثُ ويُعدِ َّف في الخَلقِ بِما يَشاءُ فيُحدِ و الّذي يَتصرَ عزَّ وجلَّ هُ

. رفُ بمعķَ الآيةِ ا العاِ ăوقِنُ حق ظةٍ ما شاءَ فهذا المُ ةِ في كُلِّ لحَ الأزليّ
ــــينِ مع أنّكُم  ون مِن الثَّقلَ ــــدُ ــــا الجاحِ ﴿p o n m  l﴾ أيهُّ
بحانَه. كُم مِن غيرِ وُجوبٍ عليهِ سُ مَ االلهُ بِه علَيكمُ وعلى غيرِ تُعايِنُون ما أنعَ
ه عن  يرَ زِ ه أنّ بعضَ الأُمراءِ سألَ وَ يره» وغيرُ رطĲّ في «تفسِ لطيفة: روَ القُ
لَه  هَ تَمْ يرُ مَعناها واسْ قولِ االلهِ تعالى: ﴿j i h     g        f﴾ فلَم يَعرِف الوزِ
دُ له فقال: يا مولايَ  له، فرَءاهُ غَلامٌ أسوَ ا إلى مَنزِ ئِيبً َف كَ دِ ثُمّ انصرَ إلى الغَ
: عُدْ إلى  ه فقال الغُلامُ َ ؟ فأخبرَ يّ لَ علىَ يدَ ني ما شأنُكَ لعلَّ االلهَ يُسهِّ أخبرِ
، شـــأنُه أنْ  يرُ ا الأمِ : أيهُّ عاه فقال الغُلامُ ها له، فدَ ُ ّ أُفسرِّ هُ أَنيِ الأَمِير فأعلِمْ
 ، يِّتِ رِجَ الحَيَّ مِن المَ ، ويُولِجَ النَّهارَ فيِ اللَّيلِ، ويخُ يُولِجَ اللَّيـــلَ فيِ النَّهارِ
 ، َ مُعافىً تَليِ بْ ا، ويَ لِيمً مَ سَ قِ ا، ويُسْ يمً قِ يَ سَ فِ ، ويَشْ يِّتَ مِن الحَيِّ رِجَ المَ ويخُ
ا، فقال  يرً َ فَقِ ِĳ ا، ويُغْ ăنِي رَ غَ قِ ا، ويُفْ يزً زِ لَّ عَ ، ويُذِ لِيلاً زَّ ذَ عِ ، ويُ تَلىً َ مُبْ ويُعافيِ
زارةِ  ِ ثِيابِ الوَ َلع ِį َير ، ثُمّ أمَرَ الوزِ ّ فرَّجَ االلهُ عَنكَ ِĳَتَ ع : فرَّجْ لـــه الأميرُ
، هذا مِن شأْنِ  : يا مَولايَ يرِ زِ ، فقال الغُلامُ للوَ ـــوَها الغُلامَ عنه وأنْ يَكسُ

.(٢) االلهِ تعالىَ

راتِ الذهَب» (٣٤٢/٧)، وعبد الرؤوف  مادِ الحنبَليّ في «شذَ ه ابنُ العِ ذكرَ  (١)
يّة» (ص/٢٣). رِّ واكِب الدُّ ناويّ في «الكَ المُ

. َّ لُ أثَرُ فِعلِ االلهِ عزَّ وجلَّ فيِ أي هذا الحاصِ  (٢)



٢٨٢

انيّ رحمه االله عن أبي  عاء» للحـافظِ الطـــبرَ ينا في كِتـــابِ «الدُّ وِّ فائـدة: رُ
قتُلَه،  بَه لِيَ لاً فطلَ لِك أخافَ رجُ لَيمانَ بنَ عبدِ المَ ّ أنّ سُ بدِ االلهِ الرَّقاشيِ عَ
رَب  ون بِه، فهَ رُ لَ رِجاله يَطلُبُونَه ولا يَظفَ ه، فجعَ ندِ ـــرَب الرّجُل مِن عِ فهَ
ِد  عَل لا يأتيِ بَلْدةً إلاّ قِيلَ له: قد كُنتَ تُطلَبُ ههنا، فلَم يجَ ـــل فجَ الرّجُ
ـــلَيمانَ  َ أنْ لا يُفلِتَ من سُ ا طـــالَ علَيه الأمرُ وخَشيِ ا يُؤويِه، فلمّ ـــدً أحَ
 ، ـــلطةٌ بَ إلى بِلادٍ ليسَ له فيها سُ ا مِن أنْ أَذهَ ا خيرً دُ شـــيئً قال: ما أجِ
، قال:  ّ لٍ يُصليِ ا هو برَجُ رٌ ولا ماءٌ إذَ حراءَ ليسَ فيها شـــجَ ا هو في صَ ينَ فبَ
: وااللهِ ما  لتُ سيِ فقُ عتُ إلى نَفْ ، قال: ثُمّ رَجَ ِĳُهذا يَطلُب : تُـــه وقلتُ فْ فَخِ
ه،  وَ َĭ ُدت صَ ـــتُ فقَ ّ ءانَسْ (١)، قال: فكأَنيِ بةٌ لةٌ ولا دابّةٌ ولا قِرْ ـــه راحِ معَ
ّ وأنا قائِمٌ  ـــتَ إِليَ دَ وســـلَّم ثُمّ الْتَفَ يه رَكَع ثُمّ ســـجَ تِفَ تُ بينَ كَ ا صرِ فلمّ
ــكَ االلهُ، قال:  ُـ : أجَل يَرحمَ »، قُلتُ لَّ هـــذا الطّاغِيَ أَخافَـــكَ فقـــال: «لعَ
؟ فقال: «قل:  ـــبْعُ ُكَ االلهُ وما السَّ : يَرحمَ ِ»، قُلتُ ع ـــبْ كَ مِن السَّ عُ نَ َė فَما»
ئَ  ي لا بادِ يـــمِ الّذِ دِ ـــبحانَ القَ ، سُ ه إلهٌ د الّذي ليسَ غيرَ ـــبحانَ الواحِ سُ
ومٍ هو  ـــبحانَ الّذي كُلَّ يَ ائِم الّذي لا نَفادَ له(٣)، سُ ـــبحانَ الدّ لـــه(٢)، سُ
لَقَ ما يُرَ وما  ي خَ ـــبحانَ الّذِ ، سُ ِيتُ ُėو ِĽ ْ ي يحُ بحانَ الّذِ ، سُ في شـــأْنٍ

. قاءِ بةُ بكَسر القافِ وِعاءُ السِّ رْ القِ  (١)
ه. لاً فلا بِدايةَ لِوُجودِ أي مُوجودٌ أزَ  (٢)

ه. ودِ ايةَ لِوُجُ أي لا نهِ  (٣)



٢٨٣

(١)»، ثُمّ قال: «قُلْها»،  يرِ تَعلِيمٍ ءٍ بِغَ َĚ ّلِمَ كُل ي عَ ـــبحانَ الّذِ لا يُرَ، سُ
عتُ مِن  لَّ في قَلĲِ الأَمْنَ ورجَ زَّ وجَ ى االلهُ عَ فِظتُهـــا، فأَلْقَ لتُها وحَ قال: فقُ
َّ بابَ  : لآتِينَ لتُ ، فقُ لَ ـــم أَرَ الرّجُ تُّ فلَ نه، فالْتَفَ ئتُ مِ ـــي الّذي جِ يقِ رِ طَ
لتُ عليه وإنّه  بعَ ودخَ أتُ الكلِماتِ السَّ لِك، فقرَ ـــليمانَ بن عبدِ المَ سُ
ّ أنْ أدنُوَ  أَ إِليَ مَ ه ثُمّ أوْ راشِ دا أنْ رءانيِ فاســـتَوَ على فِ ـــه، فما غَ راشِ لىَ فِ لعَ
ا معَ ما  رٌ أيضً ؟! وساحِ ِĳَت رْ ـــحَ ه علىَ الفِراشِ، ثم قال: سَ دتُ معَ حĸّ قعَ
رٍ ولا أعَرِفُ  : وااللهِ يا أميرَ المؤمنِين ما أنا بســـاحِ ؟! فقلتُ ـــĳِ عَنكَ غَ بَلَ
وْفه وأمره كُلّه وما كانَ  تِه وخَ ه الرّجُل بقِصّ َ ، فأخبرَ تُكَ رْ حَ ةَ ولا سَ رَ ـــحَ السّ
ها، اكتُبوا  كَ لَّمَ وَ عَ ي لا إلهَ إلاّ هُ ُ وااللهِ الّذِ : الخَضرِ ـــلَيمانُ فيه، فقال له سُ

نُوا جائِزتَه واحمِلُوه إلى أَهلِه. له أمانًا وأحسِ
نيا  ـــم بأنَّ الدُّ هُ ه وذَكَّرَ بادِ ـــه على عِ مِ د االلهُ عزَّ وجلَّ بعضَ نِعَ ـــدَّ ـــا عَ ولمّ
م إلىَ أنّ يومَ الحِســـابِ ءاتٍ  هُ والٍ، نَبَّهَ ـــي إلىَ زَ وم بل هِ ومـــا فيها لا يَدُ
، فقال تعالى: ﴿r q﴾ أي  لَ زاءَ ما عَمِ لٍ جَ ى كلُّ عامِ لقَ يـــثُ يَ حَ
 ، عاصيِ بُكم ﴿u t s﴾ الإنسُ والجِنُّ فنُعاقِبُ أهلَ المَ سنُحاسِ
، قال الإمامُ  لُه شأنٌ عن شأنٍ ونُثِيبُ أهلَ الطّاعةِ، وااللهُ عزَّ وجلَّ لا يَشغَ
ءٍ، وهو(٢)  َĚ ءٌ عنĚ لُه ه»: «لا يَشغَ يحِ البُخاريّ رضي االله عنه في «صحِ

.« غلٌ » وما به شُ نّ لكَ رَّغَ : «لأَتَفَ مَعروفٌ في كلامِ العرَب يُقالُ

. لمٌ ثَ لَهُ عِ دُ يرِ أنْ يحَ لّ Ěءٍ مِن غَ ٌ لِكُ أي هو عالمِ  (١)
. يرُ بذلكَ أي التّعبِ  (٢)
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ا أحياءً وأمواتًا،  ولهُ مُ ـــلُ الأرضِ أي محَ ُما ثَقَ يَ الثَّقلانِ بذلكَ لأنهّ ـــمِّ وسُ
يكَ له. ِ دٌ لا شرَ ونُ في ﴿r q﴾ للتّعظِيم، وااللهُ عزَّ وجلَّ واحِ والنُّ

ون،  ُ ـــيرُ الّذي ذكَرناهُ في مَعķَ الآيةِ هو الّذي أطبَقَ علَيه المفسرِّ والتّفسِ
ا مِن  بِين، وإخبارً كذِّ ا بالِغَينِ للمُ يدً ا ووعِ يدً دِ هم بأنّ في الآيةِ تهَ وزادَ بعضُ

. بادَ بَ العِ اسِ االلهِ عزَّ وجلَّ بأنّه يحُ
 ﴾r q﴿ ـــير ين إلى التّعبِير في تفسِ تنبيـه: ذهَب بعـــضُ المفسرِّ
 ،ِ ع بارةٌ قبِيحةٌ في هذا الموضِ ســـابِكُم» وهي عِ دُ إلى حِ بقولِ: «ســـنَقصِ
ُم» لمَ يَكُن فيه محظورٌ لأنّه لا يُوهِم أنّ إرادةَ  ســـابهَ فلَو قِيل: «أرادَ االلهُ حِ
 « دَ يرِ بِـ «قصَ شرِ الثَّقلَينِ įِلافِ التّعبِ صلَتْ له وقتَ حَ ُم حَ ســـابهَ االلهِ حِ

مٌ ممنوعٌ استعمالُه. قِّ االلهِ فإنّه مُوهِ في حَ
ن رضي  ِ لا سيّما عندَ الإمام أبي الحسَ ولذلكَ أصلٌ عندَ الأشاعرةِ في المنع
كَ في  ن بنُ فُورَ د بن الحسَ د قالَ الإمامُ الأســـتاذُ أبو بكر محمَّ االله عنه، فقَ
ه: «وكذلك  » ما نصُّ ـــنِ الأشعريّ ـــيخِ أبيِ الحسَ دِ مَقالاتِ الشّ َرَّ كتابه «مجُ
(٢) بذلِكَ  َķدٌ وإنْ كان ع مٌ أو قاصِ هُ عزَّ وجلَّ بأنّه عازِ (١) وَصفَ ـــعُ نَ َė كان
دِ التَّوقِيفِ فيه». لِ فَقْ (٣)، لأجْ يقةِ ا على الحقِ ه بهِ معķَ الإرادةِ وقد وَصفَ

نِ الأشعريَّ رضي االله عنه. يعĳ الإمامَ أبا الحسَ  (١)
. أي مُطلِقُ الوَصفِ  (٢)

. فةَ الواجبةَ اللهِ عزَّ وجلَّ فَ بذلكَ الصِّ أي وأرادَ الواصِ  (٣)
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يرِ االلهِ  ون مِن الثَّقلَينِ أَبِتَحذِ دُ ا الجاحِ  ﴿z y x w  v﴾ أيهُّ
.(١) وءِ الحِسابِ ّا يُؤدِّي إلى سُ لَكُم ممِ

ين على أنّ الآلاءَ إنْ كانتِ النِّعمَ فما ســـبَقَ  لحدِ ضَ بعضُ المُ وقد اعترَ
لُّ ذلك على  دُ ، قالوا: فلا يَ الآيـــةَ الأخِيرةَ مِن الكلامِ تخوِيفٌ بالحِســـابِ
د  يرُ إلَيهِ فقَ ـــن عاقِبةِ ما تَصِ وَّفَك مِ رَك وخَ النِّعمـــةِ، والجوابُ أنّ مَنْ أنذَ

مَ علَيك. أَنعَ
ازَ بِما  يامةِ مِن أنْ يجُ دٍ يـــومَ القِ رَّ لأحَ ـــرَ االلهُ عزَّ وجلَّ أنّه لا مَفَ ــمّ ذكَ ثُـ
اعةَ ﴿| { ﴾ قد  :  ﴿} ﴾ أي يا جمَ نيا فقال تعالىَ لَ في الدُّ عَمِ
فوفٍ في ذلكَ اليومِ، ﴿~ ے ﴾  أي  بعةَ صُ أحاطَتْ بِكُم الملائكةُ سَ
ّا أنتُم فيه بأنْ تَسلُكوا  لُصوا ممِ لو كُنتُم تَســـتطِيعُون  ﴿¡ ¢ ﴾ أي تخَ

ي  ﴿¥ ¦ ﴾    ـــينَ  ﴿£ ¤ ﴾ أي مِن نَواحِ بأبدانِكُم خارجِ
 ©﴿ ،Ęِوا، وهو أمرُ تَعج ـــم  ﴿§﴾   أي فاخرُجُ كُ عُ نَ َė ٍ مِن غيرِ مانِع
ين  ورِ ذَ في ذلكَ اليوم مِن المحصُ نفُ دَ يَســـتطِيعُ أنْ يَ ª﴾ أي لا أحَ
ياءُ  (٢)، فالأتقِ ـــةٍ أي بإذْنٍ مِن االلهِ عـــزَّ وجلَّ ُجّ ِİ أي ﴾® ¬    «﴿ 

دُ عليه الحِسابُ لا  ه، فإنّ الّذي يُشـــدَّ ه ويُزعِجُ ـــوؤُ سُ ـــبةِ العبدِ بما يَ اسَ أي محُ  (١)
. نهُ عزَّ وجلَّ ا مِ ئً يِّ ا سَ بةُ االلهِ العبدَ فليسَ شيئً اسَ ورٍ وراحةٍ، وأمّا محُ يكونُ في سرُ
ّا أنتُم فيه، هذا في  لُصوا ممِ نا رحمه االله: «معناهُ إنِ استطَعتُم أنْ تخَ قال شـــيخُ  (٢)
ـــل الملائكةِ، أمّا  ينَ مِن قِبَ ورِ صُ ونونَ محَ ؛ بعضُ النـــاسِ يَكُ بعـــضِ النّاسِ

رشِ.= لِّ العَ ياءُ فتَحتَ ظِ الأتقِ
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ونَ فلا خُروجَ لهُم مِن أرضِ  رُ نُون، وأمّا الكافِ رشِ ءامِ لِّ العَ ونونَ فيِ ظِ يكُ
ـــون داخلَها  م الملائكةُ فيها فيُحبَسُ فُهُ ـــمَ الĴّ تَقذِ ِ إلاّ إلى جهنَّ المحشرَ
ِفُّ  ظةً ولا تخَ عُ لحَ ا مِن العذابِ كثيرةً لا تَنقطِ بِين كُلَّ الوقـــتِ أنواعً مُعذَّ

 f       e d c b a   ̀_﴿ ،ايةَ له هـــةً إلى ما لا نهِ بُرْ
راء: ٩٤-٩٥]. عَ ورة الشُّ g ﴾ [سُ

يرِ  ، أَبِتَحذِ ـــن الثَّقلَينِ ون مِ دُ ـــا الجاحِ  ﴿¯ ° ± ² ³﴾ أيهُّ
. وءِ العاقِبةِ ل إلى سُ ّا يُوصِ االلهِ لَكُم ممِ

ذابِ في  ــم مِن العَ ُـ ينَ بعضَ ما يَكُون لهَ دَ االلهُ عزَّ وجـــلَّ الكافرِ ــمّ أوعَ ثُـ
ون مِن  دُ ا الجاحِ : ﴿´﴾ أي يُســـلَّطُ ﴿μ﴾ أيهُّ الآخِرة فقال تعالىَ

                                        ِ بورِ وأنتُم تُســـاقُون إلى أرضِ المحشرَ ـــن القُ كُم مِ ينَ خُروجِ ـــينِ حِ الثَّقلَ

م لأنّ ذلكَ اليومَ  تهِ ٍ علىَ خِلافِ عادَ ثرة ماءِ بِكَ لُ مَلائِكةُ السّ نزِ يامةِ يَ ومَ القِ = يَ
دَ يَستطِيعُ  ط، ولا أحَ نسُ والجِنُّ في الوسَ فوفٍ والإِ بعةَ صُ ون سَ فُّ ، يَصُ ومٌ عَظِيمٌ يَ
، لا أحد يَستطِيعُ أنْ  يقِ الجَوّ رِ ِّ ولا بطَ كانِ لا بِطَريقِ البرَ ذَ مِن ذلكَ المَ نفُ أنْ يَ

نَ االلهُ له. ةٍ مِن االلهِ أي مَن أَذِ ُجّ ِİ ،ة لطانُ هو الحُجّ ، والسُّ لطانٍ ذَ إلاّ بِسُ نفُ يَ
  : ولُ . وقَولُ مَن يقُ لىَ رجاتِ العُ ُم الدَّ تَـــبَ االلهُ لهَ ين كَ لّ علىَ الّذِ ه الآيةُ تَدُ هذِ
، هؤلاءِ حرَّفُوا تفسيرَ القرءانِ  هلٌ » هذا جَ نيويّ لمُ أي الدُّ ـــلطانُ هنا العِ «السُّ
لُوا إلى ما فَوقَنا  عرِفُونها، وصَ نيا لا يَ ـــماءُ الدُّ لْقِ االله؟! السَّ عرِفُون مِن خَ ا يَ ماذَ
ةً على  لُ ءاياتٍ قُرءانِيّ قُهم يُؤوِّ ينَ ومَن يُصدِّ يِّ الُ الجُغرافِ هّ دٍّ ما. هؤلاء جُ إلى حَ
لُوها  عَ ونَ أنْ يجَ يدُ يحةٌ يُرِ ِ ـــيَ صرَ يا، الآياتُ الĴّ هِ ها علىَ الجغُرافِ قَ بِ ـــواهُ لِيُطَ هَ

يا». غرافِ تابِعةً للجُ
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بٌ  ﴿¸ ¹﴾ خالِصٌ لا دُخانَ له ﴿º﴾ أي دُخانٌ  ﴿¶﴾ أي لهَ
واظُ  هم، والشُّ بُّ مِن فوقِ رؤوسِ اسٌ مُذابٌ يُصَ ُĭ لا لهَبَ له، وقيل: هو
هما  دِ اجِ أحَ ِĝيرِ ام ا مِن غَ م معً ا علَيهِ لانِ إمّا أنْ يُســـلَّطَ رسَ والنُّحاسُ المُ
ةً ﴿« ¼ ½﴾ أي  ذا مَرّ ةً وهَ ذا مَرّ م هَ لُ عليهِ رِ أو أنّه يُرسَ بالآخَ

. ذابِ ل علَيكُم مِن العَ ّا يُرسَ رانِ علىَ الامتِناعِ ممِ فلا تَقدِ
، أبإنْذارِ  ون مِن الثَّقلَينِ دُ ـــا الجاحِ  ﴿¾ ¿ Â Á  À﴾ أيهُّ

. نيا قَبلَ بُلوغِ الآخِرةَ االلهِ لَكُم في الدُّ
ادِ قال: بَينَما ĭنُ  هّ » عـــن بعضِ الزُ يمٍ في «الحِليةِ لطيفـة: روَ أبو نُعَ
يلِ بنِ عِياضٍ  ُّ بنُ فُضَ نـــا عليِ لفَ الإمامِ ومعَ داةَ خَ ّ ذاتَ يومٍ الغَ نُصـــليِ
 ُّ : يا عليِ ـــلَّم الإمامُ قلتُ ا سَ :  ﴿x w v﴾، فلمّ فقـــرأ الإمامُ
 ﴾x w v﴿ : عتَ ما قرأَ الإمامُ؟ قال: ما هو؟ قلتُ مِ أما سَ
 μ ´﴿ :ما كان قَبلَها ِĳَل و ﴿4  5 6 7﴾، قال: شغَ

.﴾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶

بَه  يامةِ أعقَ ذابِ يومَ القِ ـــن العَ ـــا ذكَر االلهُ عزَّ وجلَّ بعضَ ما يكُون مِ ولمّ
:﴿Ã﴾ أي  جيبةِ الĴّ تكونُ ذلكَ اليومَ قال تعالىَ ر العَ ظاهِ بِبَعـــضِ المَ
يامةِ  عَتِ  ﴿Å﴾ يومَ القِ (١)  ﴿Ä﴾ أي انصدَ ـــولَ فَما أعظمَ الهَ

يلةٌ عـــلى االلهِ، وقد جاء في  ، وحقيقتُه مُســـتحِ ـــبُ مِن صفاتِ العبدِ جُّ والتعَ  (١)
ةِ فيِ  َنَّ ــادُونَ إِلىَ الجْ مٍ يُقَ نْ قَوْ لَّ مِ جَ ــزَّ وَ ا عَ بُّنَ بَ رَ الحديـــثِ المرفوعِ: «عَجِ
ل =   لاسِ ةِ بالسَّ م يُقادُون إلى الجنّ م االلهُ، ومعķ كونهِ ــلِ» معناه رَحمِهُ سِ لاَ السَّ
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ردِ              ثـــلَ الوَ ةً مِ رّ مَ هـــا عـــن بعـــضٍ ﴿Ç Æ﴾ أي محُ ـــكَّ بعضُ وانفَ
راءَ  يرُ حمَ هم: معناهُ تصِ . وقال بعضُ  ﴿É È﴾      أي كالجِلدِ الأحمَرِ
ا  . وقيل: إنهّ ائبةِ في الهَيئـــةِ ةِ الذّ هـــنِ(١) والفِضّ ، وكالدُّ ردِ في اللَّونِ كالـــوَ
رقاءَ  راءَ وتارةً زَ راءَ وتـــارةً صفَ ؛ فتارةً تكون حمَ نُ ذلكَ اليومَ بألوانٍ تَتلـــوَّ
ظِيم، اللهمَّ  يامةِ العَ ولِ يومِ القِ ة الأَمرِ وهَ ـــدّ وتارةً خَضراءَ، وذلك مِن شِ

ظِيم. ّنا مِن الهَولِ العَ ِ َĬ ِيم رِ رءانِ الكَ فبِحُرمةِ القُ
يرِ  ، أَبِتَحذِ ون مِن الثَّقلَينِ ـــدُ ا الجاحِ  ﴿Î Í Ì Ë Ê﴾ أيهُّ

. وءِ العاقِبةِ اكُم بسُ هِ إيّ ِّ وتخويفِ االلهِ لَكُم مِن الإقبالِ على الشرَّ
ٍ وصارَ  وتٍ مَسموع ماواتُ بصَ تِ السّ َ يامةِ تكسرَّ ا كان يومُ القِ فائدة: إذَ
ها  ، ثُمّ تكونُ الملائكةُ على أطرافِ فيهـــا فتَحاتٌ بعدَ أن كان فيها أبوابٌ

 S R Q P﴿  :ةِ، قـــال االله تعالى عُ في الجنّ ا فتُوضَ ăـــفُّ لَف وتُلَ
ـــا  ﴿8 9 : ;          X W V U  T﴾، وقـــال أيضً
 َها كما تُطو ِ (٢) بعدَ تكسرُّ ةِ االلهِ ـــدرَ > =﴾ أي تُطوَ بقُ

ون ثُمّ قُلُوبهم  ُ ـــبرَ لَ الأَمرِ يجُ م أوّ نهُ م يُســـاقُون إلى الإســـلامِ أي كثِيرٌ مِ = أنهّ
م. قوَ إėانهُ لِكَ فيَ تَثبُت علىَ ذَ

.ٍ هن عُ دُ هانُ جمَ والدِّ  (١)
يلٌ  ستحِ ةِ وĭوِ ذلكَ فمُ ماسّ ةِ ذلكَ بالإمساكِ والمُ ا بمعķَ مُباشرَ يُّ لهَ أمّا الطَ  (٢)
علِ  ةِ لا كفِ تِه الأزليّ درَ مُ ما شـــاءَ بقُ دُ ويُعدِ ، فهو تعالىَ يُوجِ على االلهِ عزَّ وجلَّ
 ، اتِ تشـــابهِ ر المُ ـــكِين بظاهِ ة المتمسِّ ابيّ دٌّ على الوهّ ، وفي الآيةِ رَ المخلُوقِينَ

. ماءُ على االلهِ، والعياذُ بااللهِ هم تَنطوِي السّ عمِ فإنّه على زَ
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لُّ اسمُ ملَكٍ  ـــجِ ع في الجنّة(١)، وقِيل: السِ ا ثُمّ تُوضَ حيفةُ علىَ مَكتُوبهِ الصّ
ا رُفِعَت إلَيه. بادِ إذَ ماءِ يَكتُب أعمالَ العِ في السّ

 ﴾Ï﴿  :يامةِ فقال رَ عزَّ وجـــلَّ ما يكونُ في بعضِ مَواقفِ القِ ثُمّ ذكَ
ماءُ وتحصلُ الأهوالُ يكونُ في المواقِفِ موقِفٌ  قُ السّ ـــقَّ ومَ إذْ تتشَ أي فيَ
 ،(٢)  ﴾× Ö Õ Ô﴿ نه تُبْ مِ  ﴿Ñ Ð﴾ فيه ﴿Ó Ò﴾ الّذي لمَ يَ

ويُسألُون في موقِفٍ ءاخَر.
 ، ـــن الثَّقلَينِ ون مِ ـــدُ ـــا الجاحِ  ﴿Ü Û Ú Ù Ø﴾ أيهُّ

الَفةِ أمرِه. قبةِ مخُ أبِتَخوِيفِ االلهِ لَكُم مِن عاِ
يامةِ ﴿#﴾ أي  ون يومَ القِ رُ ُ ﴿"﴾ أي الكافِ َّĘ ُė أي ﴾!﴿ 
ينَ يُعرَفُون  م وغيرِهما، كما أنّ المتّقِ رْقةِ عُيونهِ وهِهم وزُ وادِ وجُ م كسَ لاماتهِ بعَ
،  ﴿$﴾ أي  ه وغيرِ ذلكَ مِ م مِن بياضِ الوَجهِ وإِشراقِه وتَبسُّ ــــيماهُ بسِ
ين  ﴿& '﴾ أي  فتأخذُ الملائكةُ ﴿%﴾ أي بنَواصيِ الكافرِ
لُ  عَ ينَ وتجَ مُ الرّأس. فتَســــحَبُ الملائكةُ الكافرِ هم، والنّاصيةُ مُقدَّ وأقدامِ
م كما يُكسرَ  ُ ظُهورَهُ ــــهم ثُمّ تكــــسرِ ؤوسِ م رُ ومةً إلى مُقدَّ ــــم مَضمُ أقدامَهُ

ـــماواتِ  يث أنّ السّ رِد في الحدِ مة الهرريّ رحمـــه االله: «لمَ يَ نا العلاّ قال شـــيخُ  (١)
.« ةِ عُ في الجنّ ا تُطوَ وتُوضَ نْ أقرَبُ ما يُقال إنهّ ع في الجنّة ولكِ تُوضَ

د المفسرِّ الهرريّ رحمه االله: «في قِســـمٍ مِن أقســـامِ يومِ  نا المجـــدِّ قال شـــيخُ  (٢)
مسُ  ةٍ والشّ رَ ألْفِ سنَ ـــكوتًا قَدْ دٌ عَن ذَنبِه، يُترَكُون سُ يامةِ لا يُســـأَلُ أحَ القِ

.« وقَ ولا غُروبَ في ذلكَ اليومِ ضاءِ إذْ لا شرُ واقفةٌ في الفَ
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هم بالنّواصيِ  ــــار(١). وقيل: معناهُ يُســــحَبُ بَعضُ يهم في النّ ــــبُ وتُلقِ الحطَ
بِّين على وُجوهِهم. ارِ مُكَ ون في النّ هم بالأَقدامِ ثُمّ يُلقَ وبَعضُ

رْسالِ االلهِ  ، أبإِ ون مِن الثَّقلَينِ دُ ا الجاحِ  ﴿)  ( * + ,﴾ أيهُّ
. رَ واجِ المواعِظَ والزَّ

ـــبِيل التّوبيـــخِ والتّأنِيب(٢) والتّحقِير  ينَ على سَ ول الملائكةُ للكافرِ وتقُ
ةٌ،  ا حاضرِ بُّون فيهـــا ﴿.﴾ فإنهّ ــĴ تُكَ ارُ الّـ ـــير  ﴿-﴾ النّ والتّصغِ
ون،  رُ ا الكافِ ا أيهُّ بُون بهِ وهي  ﴿/ 0 1 2    3﴾ أي كُنتُم تُكذِّ
ا  عِي أنهّ ها أو يدّ نفِي وُجودَ م مَن كان يَ نهُ ، فمِ فرِ ـــرمَ أعظَم مِن الكُ ولا جُ
م ﴿4﴾  ُم دخلُوها وهُ هم إلى أنهّ ى أمرُ ثلِه، وها قَد انتهَ ـــتْ لمِ ليسَ
يقِ فيها               ـــذابِ الحرِ ونَ ﴿5﴾ أي بينَ عَ ـــارِ ويَســـعَ بُـــونَ في النّ أي يتَقلَّ
ُم  ، فإنهّ ٍ مِن الحَرارةِ الغايةَ  ﴿6 7﴾ أي ماءٍ حارٍّ ﴿8 9﴾ أي بالِغ
 ّĸا فقطَّعَ أمعاءَهم ح وا حمِيمً قُ ابٍ سُ يقِ بشرَ ة الحرِ دّ ا اســـتَغاثُوا مِن شِ إذَ
 ، ذابُ أبلَغَ ونَ العَ ـــرُجَ مِن أدبارِهم، ثُمّ تُعادُ أمعاؤُهم في أجوافِهم ليكُ تخَ

دٍ عن ابـــن عبّاسٍ رضي االله  اهِ » عن مجُ روَ البيهقـــيّ في «البَعث والنُّشـــورِ  (١)
م في قولِه تعالى:  ﴿! " # $ %& '﴾  عنهُ

.« فُ الحطَبُ فُ كما يُقصَ ه ورِجلَيه ثُمّ يُقصَ عُ بَينَ رأسِ مَ قال: «يجُ
رُوس»  بِيديّ في «تـــاج العَ بالَغـــةُ في التّوبِيخ والتّعنِيف، قالـــه الزّ وهـــو المُ  (٢)

.(٣٢/٢)
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بُّ  ـــهم فيُصَ ؤوسُ (١) فتَنفتِحُ رُ يدٍ دِ ـــعَ مِن حَ قامِ ـــم الملائكةُ بِمَ بهُ وتَضرِ
ذُ مِن  نفُ ـــلُت ما فيها ويَ سْ لُصَ إلى أجوافِهم فيَ يمُ حĸّ يخَ مِن فوقِها الحمِ

. مَ وذُ بااللهِ مِن عذابِ جهنَّ هم،  نَعُ وبِ أقدامِ كعُ
عُ فيه  نفَ ، أبِما يَ ون مِن الثَّقلَينِ دُ ا الجاحِ  ﴿: ; > =  <﴾ أيهُّ

. ّ ٍ الإنذارُ مِن تَرغِيبٍ في خيرٍ وتَنفيرٍ مِن شرَ
ّ رضي االله عنـــه أنّ بعضَ النّاسِ عاتبَه  يد الرَّقاشيِ زِ وِي عن يَ لطيفـة: رُ

 s r q﴿ ُ : أمَا تَقرأ يدُ زِ ، فقال يَ ارِ ثرةِ بُكائِه مِن عَذابِ النّ ـــن كَ مِ
ُ: ﴿´ º ¹ ¸ ¶  μ « ¼﴾؟  t﴾؟ أما تَقـــرأ
ارِ ويَصرُخ  ُولُ في الدّ عَل يجَ غَ  ﴿4 5 6 7 8﴾ وجَ رأَ حĸّ بَلَ فقَ

َ علَيه(٢). ويَبكِي حĸّ غُشيِ
عِي  قةِ مُدَّ نادِ جُ بهِ بعضُ الزّ لهَ ر والتّحذير مِن قـــولٍ يَ تنبيــه: يجِبُ الحذَ
ون أنّ جهنَّم مكانٌ  م يزعمُ م بَراءٌ - فإنهّ نهُ ةُ مِ ةُ الحَقَّ وفيّ ة - والصّ وفيّ الصُّ
لٌ يُدعَى  ين رجُ بِين للدِّ كذِّ قةِ المُ نادِ ى، ومِن أولئكَ الزّ ستشفَ للعِلاجِ كالمُ
 « َّ مةَ الإنسانيِ اه أتباعُه «العلاّ مّ ـــيخُو» (ت ١٣٨٤هـ) سَ «محمد أمين شَ
ينِه، فإنّه يقول  بٌ اللهِ ورســـولِه ودِ يـــقٌ مُكذِّ ندِ ومـــا هو في الحقيقةِ إلاّ زِ

. ارِ ارُ في النّ فّ ا الكُ بُ بهِ طرَقةٌ يُضرَ ٍ وهي مِ ع مَ قْ عُ مِ جمَ  (١)
ـــماعِ القرءانِ ككتابِ  ن ماتَ مِن سَ لماءِ رســـائِلَ فِيمَ وقَد صنَّف بعضُ العُ  (٢)

. ّ ِĲَلأبي إسحاقَ الثَّعل «ِ رءان «قَتلىَ القُ
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 Î     Í﴿» :(ص/٢٣٣) «زءِ تبارَك ى «تأوِيل جُ في كتابِه المســـمَّ
ود إلى  عُ نه علَيه لِيَ نانًا مِ Ï ﴾ مِن رَحمتِه بهذا الإنسانِ لا يَترُكُه حَ
 ﴾Ð ﴿ نا له ْ ضرَّ ، حَ دً ، فااللهُ يقول: ĭن لا نَترُكُه سُ دَ الحقِّ ويَسعَ
رِيض  ثلُ المَ برِ والآخِرةِ، مِ نيا والقَ لسلةً مِن عِلاجاتٍ في الدُّ ا، سِ دُ بهِ يُقيَّ
 ،« ه العِلاجاتِ مِن رحمةِ االلهِ سبحانَه وتعالىَ ى، وكلُّ هذِ ستشفَ ي بالمُ الّذِ

يحِ(١). فرِ الصرّ نعوذُ بااللهِ مِن هذا الكُ
ا  مَ بهِ ـــةِ الĴّ أنعَ نيوِيّ م الدُّ لةً كثـــيرةً مِن النِّعَ دَ االلهُ عزَّ وجلَّ جمُ ا عـــدَّ ولمّ

نها نَفيُه أن  ؛ مِ يبةٌ د أمِين شيخُو هذا اĭِرافاتٌ كثيرةٌ وكُفريّاتٌ عَجِ ولمحمّ  (١)
 ِ يع ـــعادةَ لجمِ وثِه، وقولُه بأنّ االله شـــاء السّ ا بالĿء قبلَ حدُ يكـــونَ االله عالِمً
، وهذا تكذيبٌ صريحٌ  رةً وا أشـــقياءَ كفَ وه فصارُ م خالَفُ هُ الخَلقِ ولكنّ بعضَ
ه شـــخصٌ يُدعَى «عبدَ  ته مِن بَعدِ عوَ رءان والحديث والإجماع. وقَد نشرَ دَ للقُ
ا مِن المعĝِلة  د راتب النابلسيّ وكِلاهمُ » (ت ١٤٣٣هـ) ومحمّ الهـــادي البانيِ
 Ĵّر المرأة ال فَّ َ كَ ـــيخِهما، فإنّ البـــانيِ يبِ شَ ولهما كُفريّاتٌ زائدةٌ على أعاجِ
ا:  ، وقال أيضً لوبِ ها أمام الأجانِب، نعوذُ بااللهِ مِن مَســـخِ القُ ـــفُ وَجهَ تَكشِ
ودِ  هُ يـــدةُ اليَ قِ رِ الĴّ عَ ضـــاءِ والقدَ يدةِ القَ قِ ـــم مِن عَ كُ يَ ـــلُوا أيدِ وا اغسِ وحُ «رُ
بِين، وأمّا النابلسيّ =  فرِ المُ ا»، نعوذُ بااللهِ مِن هذا الكُ نهَ نُ مِ والنَّصارَ أحسَ
دِّ عليه  نا في الرَّ فْ ها في حاشيةٍ، لذا صنَّ َ عُ مِن أن ĭصرُ =المعĝِليّ فضلالاتُه أوسَ
». وقَد  ابُلسيّ د راتِب النّ لالاتِ محمّ لميّ على ضَ

دّ العِ يناها «الرَ رســــالةً أســــمَ
بابةٍ  مُ مَكانُ طَ نادِقة فقالوا: «جهنَّ قال بنَحوِ مَقالةِ محمد أمِين شيخُو بعضُ الزَّ

 A @﴿ : ــــيرَ قولِ االله تعالىَ ، وحرَّفُوا تفسِ » وهذا كُفرٌ يبٍ وليسَ مَكانَ تَعذِ
ينِ. الِفٌ لإجماعِ المفسرّ بِ، وهذا مخُ B ﴾ فقالوا: معناهُ شديدُ التعقُّ



٢٩٣

ياءِ  كر ما للأتقِ وِيّة على المؤمنِين، فبدأ بذِ ه الأُخرَ عـــلى الثَّقلَين ذكَر نِعمَ
سابِ  ﴿B﴾ يومَ  : ﴿? @ A﴾ أي الوُقوفَ لحِ ةً فقالَ تعالىَ خاصّ
نيا  لَ هذا العبدُ في الدُّ زاءً مِن االلهِ، وذلكَ بأنْ عَمِ يامةِ  ﴿D C﴾ جَ القِ
ا  ă حرَّماتِ سرِ قتضىَ خَشيتِه مِن االلهِ عزَّ وجلَّ بأداءِ الواجباتِ وتَركِ المُ بمُ
ةِ  تّقِي في الجنّ ةٍ، فيكونُ للمُ ةً مِن فِضّ نّ بٍ وجَ ةً مِن ذهَ وعلانيةً فإنّ له جنّ

. نانٌ كثيرةٌ ، وهِي جِ ةً تانِ له خاصّ ونَه، جنّ ن دُ عفُ ما لِمَ ضِ
، أبإثابةِ االلهِ  ـــن الثَّقلَينِ ون مِ دُ ـــا الجاحِ  ﴿I  H G F E﴾ أيهُّ

يم في الآخِرة. عِ ائِعَ بالنّ الطّ
يامةِ  ﴿ @ B A﴾ أنّ االلهَ عزَّ وجلَّ يكونُ في مَكانٍ يومَ القِ َķفليسَ مع
سابَه،  تُه حِ بدِ منِ االلهِ وخشيَ ه، حاشا الله، بل معناها خَوفُ العَ ندَ والعبدُ عِ
هةٍ، هذا اعتقادُ  ا بلا كيفٍ ولا مَكانٍ ولا جِ فـــااللهُ تعالىَ موجودٌ أزلاً وأبدً

. ارِ ذَّ إلى النّ ذَّ فقد شَ ، ومَن شَ بةً ينَ قاطِ سلمِ المُ
يامةِ بـ «الوُقوفِ بَين  سابِ يومِ القِ يرُ عن حِ لماءِ التّعبِ ندَ العُ ر عِ ـــهِ وقد شُ
يامةِ، وليسَ المعķَ أنّ  بةِ يومَ القِ حاسَ بدِ للمُ اه وُقوفُ العَ يِ االله»، ومعنَ يَدَ
ينِ  دَ ه مِن الأماكِن ولا أنّ له يَ يامةِ أو غيرِ االلهَ تعالىَ يكُون في موقِـــفِ القِ

. سَ االلهُ عن أوصافِ الخَلقِ ِيطُه، تقدَّ بدَ وتحُ ُ العَ اصرِ بمعķَ الأعضاءِ تحُ
نها  باراتٌ كثيرةٌ؛ مِ ـــلَفِ عِ وقد أُثِر في تفســـيرِ هذه الآيةِ الكرėةِ عن السّ
ما أنّه  اهُ البيهقيّ في «البَعثِ والنُّشور» عن ابنِ عبّاسٍ رضي االله عنهُ ما روَ
ى،  ول: خافَ ثُمّ اتَّقَ قال في قولِه تعالى﴿?  @ C B A ﴾: «يقُ



٢٩٤

تَه». يَ مَ طاعةَ االلهِ وتَرَك مَعصِ فالخائِفُ مَن لَزِ
اكِ رضي االله عنه قال: «مَن  فة الجنّة» عن الضحّ وروَ أبـــو نُعيمٍ في «صِ
لِّه(١)، فما كانَ مِن  لِه كُ لانِيةِ وراقَبَ االلهَ بعمَ ّ والعَ خافَ االلهَ تعالىَ في السرِّ
ا(٢)، وما عَرَض  دً لِعَ علَيه أحَ ِبُّ أنْ يُطْ لَّ لا يحُ ـــيرٍ أرْضاهُ إلى االلهِ عزَّ وجَ خَ

.« تانِ نّ هُ جَ لَّ فلَ رَّمٍ ترَكَه مِن خَشيةِ االلهِ عزَّ وجَ مِن رُكوبِ محُ
ن البِصريّ رضي االله عنه قال:  » عن الحسَ عَب الإėانِ  روَ البيهقيّ في «شُ
دَ  ســــجِ مُ المَ كان شــــابٌّ علىَ عَهدِ عُمــــرَ بنِ الخطّابِ رضي االله عنه يُلازِ
ه بذلك  سَ ثَ نَفْ دَّ تْه، فحَ لَّمَ ٍ فكَ لوة هُ في خَ يةٌ فأتَتْ تْه جارِ ــــقَ شِ بادةَ، فعَ والعِ
ا أفاقَ قال:  لَه إلى بَيتِه، فلَمّ مَ مٌّ له فحَ َ علَيه، فجاءَ عَ قةً فغُشيِ هْ قَ شَ هَ فشَ
زاءُ مَن خافَ  ــــلامَ وقُل لــــه: ما جَ ĳّ السّ لِقْ إلى عُمرَ فأَقرِئْه مِ مِّ انطَ يــــا عَ
قةً أُخرَ فماتَ  هْ قَ الفĸَ شَ هَ َ عُمرَ وقَد شَ ه فأخبرَ لَقَ عَمُّ بِّه؟ فانطَ مَقامَ رَ
». وفي روايةٍ  تانِ نّ ، لــــكَ جَ تانِ نّ رُ فقال: «لكَ جَ يــــه عمَ نهــــا، فوقَفَ علَ مِ
ندَ قَبرِ  مِّ الهوَ» أنّ عُمــــرَ رضي االله عنه وقفَ عِ نــــدَ ابنِ الجــــوزيّ في «ذَ عِ
، ﴿?  @ C B A ﴾»، فأجابَه الفĸَ مِن  الفĸَ فَنادَ: «يا فُلانُ

ر. ّ يا عُمَ بيِ ما رَ : قد أَعْطانِيهِ برِ داخِل القَ
          : كرِ بعضِ ما فِيهمـــا فقال تعالىَ ـــينِ بذِ تَ ثُمّ وصـــفَ االلهُ عزَّ وجلَّ الجنّ

نُّبِ ما  لبِ وذلكَ بتَجَ المراقَبةُ اللهِ معناها استِدامةُ الخَوفِ مِن االلهِ تَعالىَ بالقَ  (١)
. بَه عزَّ وجلَّ فلةِ عن أداءِ ما أوجَ رَّمَه االلهُ وتجنُّبِ الغَ حَ

أي فِيما لا مَصلَحةَ مِن إظهارِه.  (٢)



٢٩٥

تانِ  نّ َ االلهَ عزَّ وجلَّ فاتّقاهُ جـــزاءٌ في الآخِرةِ جَ ـــن خَشيِ  ﴿J﴾ أي ولِمَ
تَدُّ  نها تمَ ، مِ يمةٍ طُولاً تَا ﴿L K﴾ أي أغْصانٍ مُســـتقِ بَ ذَواتَا أي صاحِ

.ٍ ن عُ فنَ رةٌ، والأفنانُ جمَ الظِّلال، وهي مُورِقةٌ مُثمِ
هُ  يمٍ أعدَّ عِ ، أبنَ ون مِن الثَّقلَينِ دُ ـــا الجاحِ  ﴿Q P O N M﴾ أيهُّ

ينَ في الآخِرة. االلهُ عزَّ وجلَّ للطّائعِ
ُ بل هي أشـــجارٌ باقيةٌ  بَسُ أو يَنكسرِ يْ ةِ ما يَ ثُمّ إنّه ليسَ في أشـــجارِ الجنّ
وامِ،  نظرِ على الدّ نةُ المَ ةٌ حسَ ا بل ناضرِ ـــد لَونهُ ايةَ له، لا يَفسُ إلى ما لا نهِ
نِه»  نَ ب؛ فقد روَ الترمذيُّ في «سُ ةِ ســـاقُها مِن ذهَ ٍ في الجنّ رة وكُلُّ شـــجَ
ةٌ  رَ جَ ةِ شَ ريرةَ رضي االله عنه أنّ رسولَ االله صلى الله عليه وسلم قال: «ما فيِ الجَنَّ عن أبي هُ

هَبٍ». نْ ذَ ا مِ ساقُهَ إِلاَّ وَ
مـــا  ـــاسٍ رضي االله عنهُ رك» عـــن ابـــنِ عبّ ســـتدَ ــمُ في «المُ وروَ الحاكِـ
بٌ  هـــا(٢) ذهَ رانِيفُ (١)، وكَ ُ دٌ أخـــضرَ مُـــرُّ وعُها زُ ذُ ـــةِ جُ ـــلُ الجنّ َĮ» :قـــال
م، لُهُ لَ ُم(٥) وَحُ طَّعاتهُ هـــا مُقَ نْ (٤)، مِ ةِ ـــوةٌ لأَهلِ الجنّ ها(٣) كِسْ فُ ـــعَ ، وَسَ أحمَرُ

ا بـــينَ هذا وبينَ حديثِ  ذعِها ذهبٌ جمعً ولا يُعـــارِضُ ذلكَ كـــونَ أصلِ جِ  (١)
. ابقِ مذيّ السّ الترّ

. قُ ıُذوعِ النَّخلةِ لتصِ يضُ المُ فةِ العرِ عْ نافةٍ وهي أصلُ السَّ ع كِرْ جمَ  (٢)
ا. أي أغصانهُ  (٣)

ُم مِن الثِّياب. لةِ ما لهَ أي مِن جمُ  (٤)
. لامةُ ُ النَّقشُ والعَ ، والوَشيْ ٌ مُقطَّعٌ طَّعاتُ بُرودٌ علَيها وَشيْ قَ المُ  (٥)



٢٩٦

نَ  نَ اللَّبَنِ، وأَحلىَ مِ ا مِ ـــدُّ بَياضً (٢)، أشَ لاءِ ها أَمْثالُ القِلالِ(١) أو الدِّ رُ  وثَمَ
ه أبنُ أبي  (٣)»(٤)، وبنَحوِه أخرجَ مٌ ا عَجْ ، ولَيسَ لهَ بْدِ ـــلِ، وأَلْينَ مِن الزُّ سَ العَ

نِ البصريّ رضي االله عنه. يبةَ مِن كلامِ الحسَ شَ
نا  دَ سنَد» وغيرُهما أنّ سيّ ه» وأحمدُ في «المُ يحِ بّانَ في «صحِ وقَد روَ ابنُ حِ
تَكَ  رْ أُمَّ دُ مُ َمَّ عراجِ: «يا محُ د صلى الله عليه وسلم ليلةَ المِ إبراهيمُ صلى الله عليه وسلم قال لســـيِّدنا محمّ
»، فَقالَ  ةٌ ــعَ ها واسِ ضَ أَرْ بَةٌ، وَ يِّ بَتَها طَ نَّ تُرْ َنَّةِ، فَإِ وا غِراسَ الجْ ثِــرُ أَنْ يُكْ
لا  لَ وَ وْ : «لا حَ ةِ؟» قالَ َنَّ ما غِراسُ الجْ يمَ صلى الله عليه وسلم: «وَ بْراهِ ـــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم لإِ رَسُ

.« ةَ إِلاّ بِااللهِ قُوَّ
لالٍ(٥)                        نا مـــاءٍ زُ يْ ـــينِ المذكُورتَـــينِ ﴿S﴾ أي عَ تَ  ﴿R﴾ أي في الجنّ
ـــصريّ رضي االله عنه أنّ  ـــن البِ وي عن الحسَ ُمـــا، رُ ﴿U T﴾ خِلالهَ

.(٧) (٦) والأُخرَ التَّسنِيمَ يلَ بِ لْسَ ى السَّ ا تُسمَّ إحداهمُ

. ةٍ وهي الجَرّة العظِيمةُ ع قُلّ جمَ  (١)
نه. لوٍ يعĳِ العظِيمَ مِ ع دَ جمَ  (٢)

. مةٍ أي النَّواةُ ع عَجَ جمَ  (٣)
.« طِ مُسلِمٍ قال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرَ  (٤)

. أي عَذبٍ  (٥)
ورة الإنسان: ١٨]. قال االلهُ تعالى:﴿¥ ¦ § ¨  ﴾ [سُ  (٦)

ـــورة  قـــال االلهُ تعالى: ﴿À ¿ ¾ ½ ¼     » º  ¹ ﴾ [سُ  (٧)
فِين: ٢٧-٢٨]. المطفِّ



٢٩٧

يمِ االله  عِ ، أبنَ ون مِن الثَّقلَينِ دُ ـــا الجاحِ  ﴿Z Y X W V﴾ أيهُّ
ينَ في الآخِرة. عزَّ وجلَّ للطّائعِ

ـــينِ المذكُورتَـــينِ ﴿\ [    ^    _ `﴾ أي  تَ  ﴿]﴾ أي في الجنّ
ذُّ بِه. لوٌ يُستلَ ا حُ ، وكلاهمُ نَوعانِ

مَ االلهُ  ، أَبِما أَنعَ ون مِن الثَّقلَينِ دُ ا الجاحِ  ﴿e d c b a﴾ أيهُّ
بِه علىَ أهلِ طاعتِه في الآخِرة.

هم فقال  كر فِراشِ بَه بذِ تَينِ أعقَ عامِ أَهلِ الجنّ رَ االلهُ عزَّ وجلَّ بعضَ طَ ا ذكَ ولمّ
يحِ   ســـترِ كِّن المُ تمَ يئةِ المُ (١) بهَ ون مُتّكئِينَ مُ : ﴿f﴾ أي يتنعَّ تعالىَ
 ﴾i﴿  ط ع فِراشٍ وهو ما يُفرَشُ ويُبسَ ـــهم جمَ  ﴿h g﴾ أي فُرُشِ
راشِ  ﴿k j﴾ أي  ـــن الفِ رضَ مِ هُ الأَ ـــع بِطانةٍ والمرادُ مـــا يُواجِ جمَ
ر، حُكي  ، وإذا كانـــتِ البَطائِنُ كذلكَ فما ظنُّكُم بالظّواهِ لِيظٍ يرٍ غَ رِ حَ

عن ابن مَسعودٍ رضي االله عنه.
ر  لُون البطائِنَ كالظّواهِ عَ نيا فلا يجَ ين: أمّا أهـــلُ الدُّ وقال بعضُ المفسرِّ
لُّ ما في  ، أمّا في الآخِرة فكُ رُ ينة، والبَطائنُ لا تظهَ هم إظهارُ الزِّ لأنّ غرَضَ

. ينةِ ينةً أحسنَ الزِّ رُ مُزَّ ةِ لتَنعيمِ أهلِها فتكون البَطائِنُ والظّواهِ الجنّ

ســـم وخلُوّ قلبٍ  ةِ عن راحةِ جِ الاتِّكاءُ التّحامُل علىَ الĿء، واتِّكاءُ أهلِ الجنّ  (١)
 َĿ مِ الّذي لا يخَ لســـةَ المتنعِّ ، وذلك باعِثٌ على الجلوسِ جِ مِن المنغِّصاتِ

ه. يمِ والَ نَعِ زَ



٢٩٨

 ﴾p o﴿  ِالمذكُورتَين ﴾n﴿ ِر (١) مِن ثمَ َķ  ﴿m﴾ أي وما يجُ
ــــوكٌ أو  هُ عن الثّمرِ شَ رُدُّ يدَ ئُ ولا يَ تّكِ دُ والمُ نالُه القائِمُ والقاعِ يبٌ يَ أي قَرِ
نهُ  رِه إليه فيأكُل مِ ها تَدلىَّ الغُصنُ بثمَ ا مِن ثَمرِ ى شيئً ، فإنّه إذا اشتهَ مانِعٌ

    k j i﴿ ، بةً ا ولا نَوْ مً نتظِرُ مَوسِ ، فلا يَ دٍّ ناءٍ أو كَ ما يَشاءُ مِن غيرِ عَ
ا أكَلَ عادَ الغُصنُ كما كان ويُنبِتُ  ــــورة الواقعة: ٣٣]، فإذَ l  ﴾ [سُ

لِّه. ةِ كُ رِ الجنّ ها، وكذلكَ حالُ شجَ جتَناةِ غيرَ االلهُ مَكانَ الثّمرةِ المُ
مِ  عَ ه النِّ ذِ ، أبهِ ون مِن الثَّقلَينِ دُ ا الجاحِ  ﴿u t    s r q﴾ أيهُّ

الĴّ تكونُ للطّائِع في الجنّة.
ينَ  ةِ للطّائعِ نّ في الجنّ كُ ئي يَ ثُم ذَكَر االلهُ عزَّ وجلَّ بعضَ أوصافِ النِّساءِ اللاّ
تَينِ المذكُورتَينِ فِيهما نِســـاءٌ  فقال تعالىَ ﴿v﴾  (٢) أي ولِصاحبِ الجنّ
نّ  هِ نّ على أزواجِ رْفَهُ نَ طَ ْ ِ قَـــصرَ ـــاتُ الأَعينُ  ﴿x w﴾ أي غاضّ

م. واهُ نَ سِ نظُرْنَ إلى غَيرهِم ولا يُرِدْ فَلا يَ
نّ ﴿} |﴾  عهُ امِ فةِ أولئكَ النِّسوةِ أنّهُ  ﴿z y﴾ أي لمَ يجُ ومِن صِ

نّ مِن قَبلُ  ﴿~  هُ م ﴿{﴾ جامعَ ينَ الّذين كُنَّ لهَُ أي قَبــــلَ هؤلاءِ الطّائعِ
. عُ الإنسُ امِ عُ كما يجُ امِ ا، وفي الآيةِ دليلٌ على أنّ الجِنَّ يجُ ے﴾ أيضً

. رِ جَ لُ مِن الشّ تَناوَ أي يُ  (١)
تَينِ وما أعدَّ  ما» لأنّه عـــķَ الجنَّ يهِ » ولمَ يَقُل «فِ نّ يهِ : «وقـــال «فِ اجُ جّ قـــال الزّ  (٢)

يم». عِ ما مِن النّ لصاحبهِ
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نّ الحُورُ  هم: هُ نا؛ فقال بعضُ ير في المرادِ بالنِّسوة هُ واختلَف أهلُ التّفسِ
م المؤمناتُ مِن  نّ زوجاتهُ ، وقال غيرُهم: هُ لِقنَ دٌ مُنذُ خُ نّ أحَ ثهُ لمَ يَطمِ

. دٌ رَ أحَ ا ءاخَ قً لْ نّ خَ ُنّ بعدَ إنشائهِ قرَبهْ نيا لمَ يَ نساءِ الدُّ
نَ يَدخلُ  َّ المؤمِ ّ ِĳِلماءِ بهذه الآيةِ عـــلى أنّ الج لُّ بعضُ العُ فائدة: اســـتَدَ
ولِ الباطِل  ا للقَ بِ درَجتِه، خِلافً ، كُلٌّ علىَ حسَ مُ فيها كالإنسيِّ الجنّة ويُنعَّ
نينَ بعدَ الحِســـابِ إلى  هم مِن أنّ مآلَ الجِنِّ المؤمِ ــذي ذهبَ إليه بعضُ الّـ

ُم لا يَدخلُون الجنّة. ناءِ وأنهّ الفَ
مِ  عَ ه النِّ ذِ ، أبهِ ون مِن الثَّقلَينِ دُ ا الجاحِ  ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ أيهُّ

ائِعينَ في الجنّة. ها االلهُ للطّ الĴّ أعَدَّ
 : ـــرَ االلهُ عــزَّ وجــلَّ بعـــضَ أوصــافِ تِلكَ النِّســـوةِ فقالَ تعالىَ ــــمّ ذكَ ثُـ
في  ـــنّ  هُ ـــواتيِ  اللَّ ـــرْفِ  الطَّ اتِ  القـــاصرِ هـــؤلاءِ  كأَنّ  أي   ﴾  ¦﴿
ـــلكُ الّذي  ــذي يُرَ السِّ فائِهـــنّ  ﴿§ ﴾ الّـ ـــينِ في صَ تَ هاتَـــينِ الجنَّ
 (٢) نَّ ـــوقهِ ـــرَ مُخُّ عَظمِ سُ (١)، فكذلِكَ يُ ءَ رائِـــه إذا اســـتُضيِ يـــه مِن وَ فِ

. وءٌ لِّطَ علَيه ضَ أي سُ  (١)
فاءِ لحمِ ساقَيها  ةِ صَ دّ نّ مِن شِ نهُ دةَ مِ عُ ســـاقٍ، والمعķَ أنّ الواحِ ـــوقُ جمَ السُّ  (٢)
فاءِ  ة صَ دّ هن، وهذا بيانٌ لشِ يهٍ بالدُّ ها مِن سائِلٍ شبِ وفِ عَظمِ يُرَ ما في جَ

ا. ها ولَونهِ لدِ جِ
ها  سمِ رةٌ، كلُّ جِ وهَ ا جَ رُ إليها، كأنهّ اظِ ئزُّ النّ نا رحمه االله: «لا يَشـــمِ قال شيخُ

.« رةٌ وهَ كأنّه جَ
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ةِ  دّ نّ وشِ سنهِ ُنّ في حُ (١)،  ﴿¨ © ﴾ أي وكأنهّ نّ هِ راءِ أجســــامِ مِن وَ
غارُ اللُّؤلؤِ  رجانُ صِ ، والمَ رٌ معــــروفٌ . والياقوتُ حجَ رجانُ هــــنّ المَ بَياضِ

. ثِيرٍ بارِ بكَ ياءً مِن الكِ ا وضِ دُّ بَياضً وهي أشَ
ـــابقةِ في وصفِ تِلكَ النِّســـوةِ ثلاثةَ  وقَد بَينَّ االلهُ عزَّ وجلَّ في الآياتِ السّ
ُنّ  علُ االلهِ لهَ ، وجَ ـــنّ يرِ أزواجهِ ـــنّ عن الرَّغبةِ بغَ هُ نّ وخُلوصَ تَهُ فّ : عِ أُمـــورٍ
نّ بعدُ إلاّ لهُم،  كُ هـــم ولا يَ نّ مِن قبلُ لِغَيرِ كُ ـــنّ لمَ يَ خالِصـــاتٍ لأزواجهِ

.(٢) فاءِ لَونهِنّ الغايةَ نبِئ عنه بُلوغُ صَ ِنّ المُ ةَ جمَاله دُّ وشِ
مَ  ، أبِما أنعَ ون مِن الثَّقلَينِ دُ ـــا الجاحِ ﴾ أيهُّ  ̄® ¬ « ª﴿ 

.(٣) ةِ نّ في الجنّ االلهُ على المؤمنِينَ مِن نِساءٍ يَستمتِعنَ بهِ

ّ صلى الله عليه وسلم  ِĲّنِه» عن عبدِ االله بنِ مسعودٍ رضي االله عنه عنِ الن نَ روَ الترمذيُّ في «سُ  (١)
ينَ  بْعِ راءِ سَ َ بَياضُ ســاقِها مِن وَ ةِ لَيرُ لِ الجَنَّ نْ نِســاءِ أَهْ أَةَ مِ قال: «إِنَّ المَرْ
 ،﴾  ̈  § ¦﴿ : ولُ َ يَقُ ـأنَّ االلهَّ لِكَ بِـ ذَ ُّها، وَ ـرَ مخُ ĳَّ يُـ ــةً حَ لَّ حُ
هُ مِن  يْتَ ُرِ هُ لأَ تَ يْ فَ تَصْ ا ثُمَّ اسْ لْكً لْتَ فِيهِ سِ وْ أَدْخَ رٌ لَ جَ نَّهُ حَ ا الياقُوتُ فَإِ فَأَمّ
دٌ  حُّ كما نصَّ على ذلكَ عدَ ا وهو أصَ وِي عن ابنِ مســـعودٍ موقوفً رائِهِ»، ورُ وَ

.(٢٧٧٣/٦) « راŁ في «تخريجِ أحاديثِ الإحياءِ ين العِ اظِ كالزّ مِن الحُفّ
ه» عن أنسٍ رضي االله عنه أنّ رسولَ االله صلى الله عليه وسلم قال:  يحِ روَ البُخاريّ في «صحِ  (٢)
ما،  هُ نَ َضاءَتْ ما بَيْ ضِ لأَ لِ الأَرْ عَتْ إِلىَ أَهْ ةِ اطَّلَ لِ الجَنَّ نْ أَهْ أَةً مِ رَ وْ أَنَّ امْ لَ «وَ

ما فِيها». نْيا وَ نَ الدُّ ٌ مِ يرْ ها خَ أْسِ ها عَلىَ رَ يفُ نَصِ لَ َتْهُ رِيحًا، وَ َلأَ لمَ وَ
ورٍ  ةِ وحُ ٍ حقيقـــيّ في الجنّ اع قةِ وجودَ جمِ نادِ ـــدةِ والزّ رَ بعضُ الملاحِ وقـــد أنكَ  (٣)
» الّذي عُـــرِف عنه =                  ـــاليّ ـــن أولئكَ المدعو «عـــلي منصور الكيّ ـــينٍ، ومِ عِ
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نالِكَ  ّ وĭوِه هُ ِĳ ا لكن لا إنزالَ لِمَ ăيقي ا حقِ اعً ةِ جمِ فائدة: إنّ للمؤمنِ في الجنّ
نيا، وكُلَّما أتَى الرّجُل  بٌ أو فُتورٌ كحالِ الدُّ ةِ تعَ ل مِن الجِماعِ في الجنّ ولا يحصُ
ّي أو  مِ اعُها بالتَّدَ اءَ، ومع ذلكَ فلا يكونُ جمِ ها عَذرَ ٍ وجدَ ماع ِı امرأتَـــه فيها

ِ بما أعدَّ االلهُ لأهلِها فيها. احةِ والتمتُّع يم والرّ عِ ةَ دارُ النّ ِ، لأنّ الجنّ الألمَ
» للبيهقيّ عن ابنِ عبّاسٍ رضي  » «والبَعثِ علىَ دِ أبي يَ ينا في «مُســـنَ وقَد روِّ
ةِ كما  ضيِ إلىَ نِســـائِنا في الجنّ : يا رَســـولَ االلهِ، أنُفْ مـــا قال: قِيلَ االله عنهُ
هِ(١) إِنَّ  دِ ــدٍ بِيَ َمَّ سُ محُ ي نَفْ الَّذِ نيا؟ فقـــال صلى الله عليه وسلم: «وَ نّ في الدُّ ـــضيِ إلَيهِ نُفْ

.(٢)« اءَ رَ ائَةِ عَذْ ةِ إِلىَ مِ دَ احِ اةِ الْوَ دَ غَ ضيِ بِالْ يُفْ لَ لَ جُ الرَّ

لودُ الّذين ءامَنُوا؛ مِن ذلكَ  نه جُ رُّ مِ لالاتِ ما يَقشـــعِ يّاتِ والضّ فرِ ـــن الكُ = مِ
ا بأنّ الدليلَ عـــلى ذلكَ قول االله  ، زاعِمً ه االلهَ تعـــالىَ بالنُورِ الكثِيـــفِ يهُ تَشـــبِ
ا  وفَ له، فلمّ دُ هو ما لا جَ مَ : ﴿& '﴾، فيقولُ الكيّالي: «والصّ تعالىَ
ٍ بينَ  ا على نُورٍ عَرفْنا أنّ االلهَ نُورٌ متكاثِفٌ مائةً في المائةِ مِن غيرِ فَراغ كان نُورً
لالاتِ هذا  ِ. ومِن ضَ ـــنِيع فرِ الشّ ياذُ بـــااللهِ مِن هذا الكُ »، والعِ ورِ بقـــاتِ النُّ طَ
، وقد مَنَّ االلهُ  يرَ الآياتِ في ذلكَ ه تفسِ برِ وتحريفُ ا إنكارُه عَذابَ القَ لِ أيضً الرّجُ
ينَ  سلمِ لّةِ المُ نا فيها علَيه وعلى أمثالِه مع بَسطِ أدِ دْ نا رِســـالةً ردَ دْ علَينا بأنْ أفرَ
بر»، فلتُنظَر. درِ في إثباتِ عذابِ القَ ح الصّ ْ يناها «شرَ ة، وأسمَ يّ في هذه القضِ
هٌ عنِ الجارِحةِ  فِه، وااللهُ مُنزَّ ُّ ـــيئَتِه وتَصرَ تَ مَشِ ي نَفسيِ تحَ أي أَحلِفُ بِااللهِ الَّذِ  (١)

. والعُضوِ
دٍ  علىَ بسنَ ة» (٢٣٧/٨): «رواه أبو يَ يريّ في «إتحاف الخِيرَ قال الحافظ البُوصِ  (٢)
واه =           ريرةَ رَ يـــثِ أبيِ هُ دٌ مِن حدِ ، وله شـــاهِ يّ مِّ يدٍ العَ عفِ زَ يـــفٍ لِضَ عِ ضَ
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» عن أبي هريرة رضي االله عنه أنّ رسولَ االله  يحِ مُسلِمٍ ا في «صحِ ينا أيضً وِّ ورُ
 ِĭَّرِ، وال بَدْ ةَ الْ لَ يْ رِ لَ مَ قَ ةِ الْ ورَ ةَ عَلىَ صُ َنَّ لُ الجْ خُ ةٍ تَدْ رَ مْ لَ زُ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ أَوَّ
 ِ تان جَ وْ مْ زَ هُ نْ ئٍ مِ ــرِ لِّ امْ ــماءِ، لِكُ ٍّ فيِ السَّ ي رِّ بٍ دُ كَ وْ إِ كَ وَ يهــا عَلىَ أَضْ تَلِ

.« بُ ةِ أَعْزَ َنَّ ما فيِ الجْ (١)، وَ مِ راءِ اللَّحْ نْ وَ ما مِ وقِهِ ِ يُرَ مُخُّ سُ تان اثْنَ
يمِ العظِيم في  عِ ـــون بالنّ وزِي المتّقُ ــمّ بَينَّ االلهُ عزَّ وجلَّ بأيِّ ســـببٍ جُ ثُـ
َ االلهَ  الجنّة فقال تعالى:  ﴿° ±  ²﴾ أي هل ثوابُ مَن خَشيِ
نَ االلهُ إليهِ  سِ نيا  ﴿  μ ´ ³﴾ أي إلاّ أنْ يحُ لَ في الدُّ نَ العمَ فأحسَ

نيا. ه في الدُّ سنِ صنِيعِ يَه على حُ ازِ في الآخِرة بأنْ يجُ
حسانُ مِن  يّ رحمه االله: «فالإِ رَجِ عبدُ الرَّحمنِ بنُ الجوزِ قال الحافظُ أبو الفَ
 ، ةُ (٢)، والإحسانُ مِن االلهِ في الآخِرة الجنّ نيا قولُ لا إله إلاَّ االلهُ بدِ في الدُّ العَ
ه جازاهُ االلهُ بالرِّضىَ عنه، فقابَلَ  لَّ ثَناؤُ (٣) جَ ـــنَ الرِّضىَ عن االلهِ ن أحسَ فمَ

.« طاءِ ايةُ العَ ، وهذا غايةُ الجَزاءِ ونهِ الرِّضىَ بالرِّضىَ
ـــدِ بنِ عليّ ابن  فـــرَد» للبُخـــاريّ عن الإمام محمّ ينـــا في «الأدَب المُ وِّ ورُ

.«ٍ يح ارُ بإسنادٍ صحِ ّ َęال =
ا. ه قريبً سبَقَ شرحُ  (١)

هما أو يُضادُّ  ا وتجنُّبِ مـــا يُضادُّ » واعتِقادِ مَعناهمُ دٌ رَســـولُ االلهِ أي معَ «محمّ  (٢)
ا. إحداهمُ

 ، بٌ على كُلِّ مُكلَّفٍ اضِ علَيهِ، وذلـــكَ واجِ بمعķَ التّســـلِيم له وتَركِ الاعترِ  (٣)
. ياذُ بااللهِ ر، والعِ فَ د كَ َضَ على االلهِ عزَّ وجلَّ فقَ نِ اعترَ فمَ
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ندَ الآيـــةِ ﴿° ±  ² ³  ـــم أنّه قال عِ ـــة رضي االله عنهُ الحنفيّ
  زَ رَ يجُ » فمعنـــاهُ أنّ الكافِ رِ ِّ والفاجِ (١) لِلبرَ لةٌ ـــجَ ´﴾: «هـــيَ مُسْ
ســـķَ في الآخِرة، ودليلُ  نيـــا لأنّه ليسَ لـــه ثوابٌ ولا حُ بإحســـانِه في الدُّ

 I  H G F E D     C B﴿ :هذا الأخيرِ قولُ االلهِ تعالى
نيا   في الدُّ زَ رَ يجُ ليلُ على أنّ الكافِ رقان: ٢٣]، والدّ ـــورة الفُ J ﴾ [سُ
ا  أَمّ لُها ما جاء مِن قولِ رســـولِ االله صلى الله عليه وسلم: «وَ ــĴ يعمَ عـــلى أعمالِ الخيرِ الّـ
نْ  ْ يَكُ ةِ لمَ رَ ا أَفْضىَ إِلىَ الآخِ ĳَّ إِذَ نْيا(٢)، حَ ناتِهِ فيِ الدُّ سَ َ ِĩ ُم الكافِرُ فَيُطْعَ
 َķفي الآخِرة الحُس  زَ نُ فإنّهُ يجُ ا»، وأمّا المؤمِ ً يرْ ا خَ ةٌ يُعْطَى بهِ ــنَ سَ هُ حَ لَ

. ا قاěَ قَبلَ ذلكَ مَهمَ
نعامِ  ، أبإِ ون مِن الثَّقلَينِ دُ ا الجاحِ  ﴿¶ ¸ º ¹  «﴾ أيهُّ

نيا وإحسانِه إليكُم. االلهِ علَيكُم في الدُّ
ُم،  ون ربهَّ شَ تّقِين الّذين يخَ تا للمُ رَ االلهُ عزَّ وجلَّ الجنَّتَين اللَّتَين أُعِدَّ ا ذكَ ولمّ
ون  شَ بَقةِ مِن الّذين يخَ ونهُم في الطَّ م دُ ن هُ كر ما يكونُ لِمَ بَ ذلكَ بذِ أَعقَ

. لةٍ أي مُطلَقةٌ بمعķَ شامِ  (١)
 Ĵّلَه مِن الأعمالِ ال ا، فيُجازَ فيها على ما فعَ رً نةِ ظاهِ مَعناهُ بالأعمالِ الحسَ  (٢)
يبةٍ مِن غيرِ أنْ يُثابَ علىَ ذلِكَ   ِ مُصِ فع ـــعةٍ لرِزقِه ودَ ةٍ بِنَحوِ تَوسِ تاجُ لنِيّ لا تحَ

نيا ولا في الآخِرةِ. بالمرّةِ، لا في الدُّ
حُّ منه   رُ لا تصِ ، إذ الكافِ ـــةٍ مُهمٌّ ناويّ بما لا يحتاجُ إلى نِيّ : وتقييدُ المُ قلـــتُ

. ندَ االلهِ الإسلامُ الِح عِ لِ الصّ بادةِ، لأنّ مِن شرطِ قَبولِ العمَ ةُ  العِ نِيّ
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تَينِ المذكورتَين  ـــن الجنَّ :  ﴿¼ ½﴾ أي وأدنَى مِ ـــم فقال تعالىَ ربهَُّ
. بَقةِ دٍ مِن أهلِ هذه الطّ لِّ واحِ تبةً ﴿¾ ¿﴾ أي هاتانِ لِكُ رُ

ه» بما  يحِ َ هـــذه الآيةَ الإمامُ البُخاريّ رضي االله عنـــه في «صحِ وقَـــد فسرَّ
حَّ مِن حديثِ أبي مُوěَ الأشـــعريّ رضي االله عنه أنّ رســـولَ االله صلى الله عليه وسلم  صَ
ما  تُهُ هَبٍ ءانِيَ نْ ذَ ِ مِ نَّتان جَ ما، وَ ما فِيهِ ما وَ تُهُ ةٍ ءانِيَ ِ مِن فِضَّ نَّتان قال: «جَ

. ما» الحديثَ ا فِيهِ مَ وَ
ه  ستَدرَك» وصحَّحَ فِه» والحاكِمُ في «المُ ـــيبةَ في «مُصنَّ وأخرجَ ابنُ أبيِ شَ
 : ـــيرِ الآيةِ عـــن أبي مُـــوěَ رضي االله عنه أنّ رســـولَ االله صلى الله عليه وسلم قال في تفسِ
ن  » أي لِمَ ينَ ابِعِ ةٍ لِلتَّ ِ مِن فِضَّ نَّتــان جَ ، وَ ــابِقِينَ هَبٍ لِلسَّ ِ مِن ذَ نَّتان «جَ

. ينَ بإحسانٍ ابقِ وا السّ عُ تَبِ
دَّ  ا أعَ ، أبِمَ ون مِن الثَّقلَينِ دُ ا الجاحِ  ﴿Ä   Ã Â Á À﴾  أيهُّ

. ةِ يم في الجنّ عِ الحِين مِن النّ ه الصّ بادِ االلهُ لعِ
 Å﴿ : يَين فقال تعالىَ ف االلهُ عزَّ وجلَّ هاتَينِ الجَنَّتَين الأُخرَ ثُمّ وَصَ
وادِ  ةِ أي السَّ همْ ة الخُضرةِ إلى الدُّ دّ ما مِن شِ ِيلُ لَونهُ َė ِاوان Æ﴾ أي خَضرْ

. تا مِن بُعدٍ في عَينِ النّاظِر لا سيّما إذا رُئِيَ
، أبِالجِنانِ  ون مِن الثَّقلَينِ ـــدُ ا الجاحِ  ﴿Ë Ê É È Ç﴾ أيهُّ
ا  ه المؤمنِين، فالّذي خلَقَ البَســـاتِينَ في الأرضِ تَرونهَ بادِ دَّ االلهُ لعِ الĴّ أعَ
فةٍ  نهـــا بكثِيرٍ وعلى صِ رٌ على إيجـــادِ ما هو أعظَمُ مِ ، قادِ وهـــو االله تعالىَ
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ه؟! قلُ وُجودَ حُ العَ ون ما يُصحِّ دُ نها، أفتَجحَ ن مِ أحسَ
، فيُقال لِلَّيلِ  َ ـــوادِ أخضرَ ا وللسَّ ـــوادً َ سَ لّ أخضرَ فائدة: تقولُ العرَبُ لِكُ
ـــراقِ»(١) وهي قُراها  ـــوادَ العِ تُهم «سَ يَ ، ومِن ذلكَ تســـمِ ُ ظلِم أخضرَ المُ
ون  سلِمُ ، وقد افتتَحها المُ روع والنَّخيلِ والأشجارِ  بالزُّ لآْ ومَزارِعُها المَ
وا  ا خرَجُ ر بنِ الخطّابِ رضي االله عنه. وكان النّاسُ إذَ علىَ عَهدِ سيّدنا عُمَ
رعِ  رَتْ لهُم خُضرةُ الزَّ ر ظهَ رعَ فيها ولا شـــجَ يرة العرَبِ الĴّ لا زَ زِ ـــن جَ مِ

ا. وادً وها سَ رَ مِن أرضِ العراقِ فسمَّ لَ تِلكَ القُ والأشجارِ أوّ
، كما قال  ِ ـــخِيَّ بالأخـــضرَ عطاءَ السَّ لَ المِ ـــفُ العرَبُ الرّجُ وكذلكَ تَصِ

ضلُ بنُ العباسِ رضي االله عنهما: الفَ

ـــوادِ مِن  دُّ السَّ م البُلدان» (٢٧٢/٣): «وحَ ويّ في «مُعجَ قال ياقـــوتٌ الحَمْ  (١)
يبِ  ذَ ، ومِن العُ بّادانَ ل طُولاً إلى عَ وصِ ال - المَ ةِ – بفتح الحاء وكسر الدّ يثَ دِ حَ

ا». لوانَ عَرضً ةِ إلى حُ يّ بالقادسِ
ـــا افتُتِحَت بالجِهادِ  ، وذلكَ أنّه لمّ كمٌ خـــاصٌّ راقِ حُ وقَد جرَ لِســـوادِ العِ
نا عمرُ رضي االله عنه بَين النّاسِ  دُ ها سيّ مَ وسِ قَسَ جُ ي المَ وأُخرِجَت مِن أَيدِ
لُوا بالأرضِ عن الجهادِ،  ُم قد اشتغَ لُّوها ســـنتَينِ أو ثَلاثًا، ثُمّ رأَ أنهّ فاســـتَغَ
م مَن  نهُ يرِ عِوَضٍ ومِ دِّ بِغَ ه بالرَّ م مَن طابتْ نَفسُ نهُ وا علَيه، فمِ رُدُّ ُم أنْ يَ فسأَلهَ
ين=       ســـلمِ رُ رضي االله عنه علىَ المُ ها عُمَ وضٍ، ثُمّ وقَفَ ـــه إلاّ بِعَ ـــبْ نَفسُ لمَ تَطِ
تِ أُجرةً مَعلُومةً لا إلى  ـــلاّ ٍ مِن الغَ ه علىَ كُلّ نَوع ّن هي في يَدِ هـــا ممِ رَ = وءاجَ
تُها ولا رَهنُها وإنّما  بَ ها ولا هِ ُوزُ بَيعُ ة أنّه لا يجَ غايةٍ، وعلىَ هذا قضىَ الشـــافعيّ

. وَ أُجرةٌ ذُ مِن الخَراجِ فهُ دٍ وما يُؤخَ دٍ إلى يَ لُ مِن يَ تُنقَ
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ِĳرِفُـــ عْ ـــنْ يَ ــــرُ مَ رَبْوأَنـــا الأَخْضَ ةِ في بَيْتِ العَ ـرُ الجِلْدَ أَخْضَ
يَينِ ﴿Ï Î Í﴾ أي   ﴿Ì﴾ أي في هاتَـــين الجنَّتَين الأُخرَ

. نقطِعانِ تانِ بالماءِ العذبِ لا يَ ارَ تانِ فوّ اضَ فَيّ
نانٍ  ِıأ ، ون مِن الثَّقلَينِ دُ ا الجاحِ  ﴿Ô Ó Ò Ñ Ð ﴾ أيهُّ
نيا(١)، وكِلا النَّوعَين مِن  ارةٌ وأنتُم تشربُون مِن عُيونِ الدُّ يها عُيونُ ماءٍ فوّ فِ

ون؟! دُ حَ ءٍ تجَ َĚ َّي د، فلأِ دِ الأحَ لقِ االلهِ الواحِ خَ
 #﴿ ٍ ٍ كثِيرة ـــينِ ﴿" ﴾ مِن أنـــواع يَ ـــينِ الأُخرَ تَ  ﴿! ﴾ أي في الجنَّ

. رانِ ثمِ ا المُ رهمُ $ %﴾ أي شجَ

: ِ على الفاكِهةِ لماءِ في ذِكرِ النَّخلِ والرُّمّانِ معطُوفَينْ فائدة: اختلفَ العُ
رَ النَّخلِ والرُّمّانِ  ين واللُّغوِيِّين إلى أنّ ثمَ ِ ـــبَ الجمهورُ مِن المفسرِّ فذهَ  -
ا  يهً كرِ تَنبِ لاَ في الذِّ ـــا وفُصِّ فَ ، وإنّما عُطِ ندَ العرَبِ ـــن أنواعِ الفاكِهةِ عِ مِ
رةَ النَّخلِ  واكِه، فـــإنّ ثَمَ فِهما عـــلى غيرِهما مِن الفَ ما وشرَ عـــلىَ فَضلهِ
                        : واءٌ، وهذا كمـــا في الآيةِ رة الرُّمّـــانِ فاكِهـــةٌ ودَ فاكِهـــةٌ وغِـــذاءٌ، وثمَ

 v  u  t   s  r  q  p  o  n  m﴿
رة: ٩٨] فخُصَّ كُلٌّ مِن جبرائِيلَ  ـــورة البقَ y x w﴾ [سُ

ـــورة  :﴿Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð   Ï Î × ﴾ [سُ قـــال االلهُ تعـــالىَ  (١)
مَر: ٢١]. الزَّ
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فِهما وفَضلِهما على  لائكةِ لِشرَ لةِ المَ كرِ وإنْ كانَا مِن جمُ يكائِيلَ بالذِّ ومِ
. تمَ الواحدِ مِن الملائكةِ كُفرٌ غيرِهما مِن الملائِكة(١) ولِبَيانِ أنّ شَ

ا  ـــين إلى أنّ النَّخـــلَ والرُّمّانَ ذُكِرَ ِّ ين واللُّغوِي بَ بعـــضُ المفسرِّ وذهَ  -
وا بذلكَ لمذهبِ أبي  ـــتا مِن الفاكِهـــة، واحتَجُّ ُما ليسَ ين لأنهّ مُنفرِدَ
ا  رً مّانًا أو تمَ لَف لا يأكُل فاكِهةً فأكَلَ رُ ن حَ حنيفةَ رضي االله عنه فِيمَ

ِينه. َė نَثُ في أنّه لا يحَ
يـــه الجُمهورُ كما ذَكَرنا، وقد قال الحافظ  مٌ وعلَ لُ مُقدَّ بُ الأوّ والمذهَ
ا مِن  دً لِمتُ أحَ : ما عَ ـــير»: «وقال الأزهريّ سِ ابنُ الجوزيّ في «زادِ المَ
ـــتْ مِن الفاكِهة،  ا ليسَ ـــرومِ وثِمارِها إنهّ العرَب قـــال في النَّخِيل والكُ
لامِ العرَب، فالعرَبُ تَذكُر أشـــياءَ  ه بكَ لمِ ةِ عِ لّ وإنّمـــا قالَ مَن قـــالَ لقِ
ولِه:  يه، كقَ ا علىَ فَضلٍ فِ يهً يةِ تَنبِ ا بالتَّســـمِ نهَ ا مِ ـــيئً ُصُّ شَ لةً ثُمّ تخَ جمُ

 v  u  t   s  r  q  p  o  n  m﴿
 : ر، ومَن قالَ لائكةِ كفَ ـــا مِن المَ ن قال: ليسَ y x w﴾ فمَ

» اهـ. لَ هِ رُ النَّخلِ والرُّمّانِ ليسَ مِن الفاكِهةِ جَ ثَمَ
يها  نانٍ فِ ِıأ ، ون مِن الثَّقلَينِ دُ ا الجاحِ  ﴿& ' ) ( *﴾ أيهُّ

. ذُّ الأعينُ سُ وتَلَ يهِ الأنفُ ينَ طيِّبُ الطَّعامِ وما تَشتَهِ للطّائعِ

بريلُ ثُمّ  : جِ ةُ في الملائكةِ راتِبُ مِن حيثُ الأَولوِيّ نا رحمه االله: «المَ قال شيخُ  (١)
رشِ ثُمّ مَالِكٌ  ةُ العَ م حمَلَ ، ويُضافُ إلَيهِ يلُ ثُمّ عَزرائِيـــلُ يكائِيلُ ثُمّ إسرافِ مِ

.«ِ بع ماواتِ السَّ ان السَّ زّ ةِ كذلِكَ خُ نُ الجنّ ارِ ورِضوانٌ خازِ نُ النّ خازِ
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كورِ  ورٌ لذُ ا حُ ينِ أيضً ونَ الأُولَيَ رَ االله عزَّ وجلَّ أنّ في هذه الجِنانِ الĴّ دُ ثُمّ ذكَ
يَينِ نِســــاءٌ  ﴿,﴾ في  خرَ تَينِ الأُ (١) فقال:  ﴿+﴾ أي في الجنَّ المؤمنِينَ
 : ، ويُقال لُغةً نّ تِهِ نّ وخِلقَ هِ ــــلاتٌ ﴿- .﴾ في وُجوهِ أخلاقِهنَّ فاضِ

. نهُ نُ مِ ستَحسَ ةُ مِن الأمرِ المُ ، والخَيرْ اتٌ يرِّ اتٌ وخَ يرْ خَ
ختارِة»  انيُّ وفي «المُ غِير» للطـــبرَ ـــط» و«الصّ م الأوسَ عجَ ينـــا في «المُ وِّ ورُ
واجَ  ما أنّ رسولَ االله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ أَزْ ياءِ عن ابنِ عُمرَ رضي االله عنهُ للضِّ
، إِنَّ  دٌ قَطُّ ها أَحَ عَ ــمِ واتٍ سَ ِ أَصْ ــن سَ نَّ بِأَحْ هُ واجَ نِّينَ أَزْ غَ يُ ةِ لَ َنَّ لِ الجْ أَهْ
ةِ  رَّ نَ بِقُ ظُرْ مٍ كِرام، يَنْ واجُ قَــوْ ِســان، أَزْ اتُ الحْ َيرْ ْنُ الخْ َĦ :ِنِّينَ بِه ّا يُغَ ممِ
ناتُ فَلا  مِ ْنُ الآْ َĦ ، هْ نَ ُتْ َĖ الِداتُ فَلا ْنُ الخْ َĦ :ِنِّينَ بِه ـا يُغَ ّـ إِنَّ ممِ أَعْيان. وَ
ورُ الهَيثميّ في  (٢)»، أخرَجه الحافظ النُّ ــهْ نَّ يماتُ فَلا يَظْعَ ُقِ ْنُ المْ َĦ ، ــهْ نَ َفْ يخَ

حِيح». ع» وقال: «رِجالُه رِجالُ الصّ مَ جْ «المَ
فة الجنّة» عن ابنِ مســـعودٍ رضي االله عنه  نيـــا في «صِ وروَ ابـــنُ أبي الدُّ
 ، يمةٍ أربَعةُ أبوابٍ لِّ خَ ، ولِكُ ةٌ يمَ ٍ خَ ة يرْ لِّ خَ ةٌ، ولِكُ يرْ لِّ مُسلِمٍ خَ قال: «لِكُ
رامةٌ لمَ تَكُن قبلَ  ـــةٌ وكَ يّ دِ فةٌ وهَ ومٍ مِن كُلِّ بابٍ تحُ ـــل علَيها كلَّ يَ تَدخُ

ها االلهُ  وِّجُ ُĘنيا ف تْ في الدُّ ن لمَ تَكُن قد تزوَّجَ ةَ ممِ منةُ الĴّ تَدخلُ الجنّ أمّا المؤِ  (١)
ها. وجِ لٌ غيرُ زَ ناكَ رَجُ دُ للمرأةِ هُ ةِ، ولا يوجَ لاً مِن مُؤمĳِ أهلِ الجنّ رَجُ
. كتِ ها، والهَاءُ في الأفعالِ الثّلاثةِ للسَّ لنَ عن الجِنانِ إلى غيرِ نتقِ أي لا يَ  (٢)
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 ، احاتٌ مّ (٣)، ولا طَ ـــخِراتٌ (٢)، ولا سَ (١)، ولا ذَفِراتٌ ، لا مَرِحاتٌ ذلـــكَ
.«(٤) ُنَّ بَيْضٌ مَكنُونٌ ورٌ عِينٌ كأَنهّ حُ

، أبِإثابةِ االلهِ  ون مِن الثَّقلَينِ دُ ـــا الجاحِ  ﴿/ 0 1 2 3﴾ أيهُّ
ه. بادِ نَ مِن عِ حسِ في الآخِرةِ المُ

 ﴾8  7 مَســـتُوراتٌ  ﴿6  ونـــاتٌ  مَصُ أي   (٥)﴾5   4﴿ 
ا  ، قاله ابن عبّاسٍ رضي االله عنهما وزادَ بأنهّ وَّفةٌ ةٌ مجُ رّ ــكَ دُ نالِـ والخَيمةُ هُ

. بٍ ٍ(٦) مِن ذهَ اع ةُ ءالافِ مِصرْ خٌ في فَرسخٍ، لها أربعَ فَرسَ
يحَين» وغيرِهما عن أبي مُوěَ الأشـــعريّ رضي االله  حِ وقَـــد ثبَتَ في «الصّ
ماءِ ثَلاثُونَ  ا فيِ السَّ فَةٌ طُولهُ َوَّ ةٌ مجُ رَّ ةُ دُ مَ عنه أنّ رسولَ االله صلى الله عليه وسلم قال: «الخَيْ

قلِ. يفاتِ العَ فعلَنْ فِعلَ خفِ اتٌ ولا يَ مِن المرَح، معناه لا مُتكبرِّ  (١)
ها،  لِ والخِدمةِ لا تُنظِّفُ نَفسَ ى في ثَوبِ العمَ رةُ هي المرأةُ الĴّ تبقَ فِ رةُ والدَّ فِ الذَّ  (٢)
ذٍ  ةَ دارُ تلَذّ ، لا للرِّجالِ ولا للنِّســــاءِ، لأنّ الجنّ ةٌ ــــقّ لٌ ولا مشَ وليسَ في الجنّة عمَ
ا، قال االلهُ تعالى:  مً ؤمنِين خدَ يها للمُ عادةٍ، لكِن جعَل االلهُ فِ ورٍ وسَ مٍ وسرُ وتَنعُّ

ورة الإنسان: ١٩]. ﴿» ¬ ® ¯ °   ± ² ³ ´ ﴾ [سُ
. نّ أْنَ بغيرهِ زَ أي لا يهَ  (٣)

ي. وائِب كما أنّ البَيضَ يُصانُ مِن عَبثِ الأيدِ وناتٌ مِن الشَّ أي مَصُ  (٤)
وادِها. يدةُ سَ دِ ينِ الشَّ يدةُ بَياضِ العَ دِ راءَ وهيَ الشَّ وْ الحُورُ جمعُ حَ  (٥)

. رْفةِ بابٍ أي دَ  (٦)



٣١٠

.« ونَ رُ مُ الآخَ (٢) لاَ يَراهُ لٌ ِ أَهْ ن مِ ؤْ مُ نْها لِلْ يَةٍ مِ لِّ زاوِ (١)، فيِ كُ يلاً مِ
يدٍ الخُدرِيِّ  عِ » عَن أَبيِ سَ علىَ دِ أبيِ يَ حِيح ابنِ حبّان» و«مُسنَ ينا في «صَ وِّ رُ
ئُ  تَّكِ يَ ةِ لَ لَ فيِ الجَنَّ جُ : قالَ رَسولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الرَّ رضي االله عنه أنّهُ قالَ
نظُرُ  نهُ فَيَ (٤) فَتَقرُبُ مِ (٣)، ثُمَّ تَأتِيهِ المَرأَةُ لَ وَّ ةً قَبلَ أَن يَتَحَ نَ ينَ سَ بعِ سَ
َا مَن  مَ ويَسأَلهُ ــلاَ دُّ السَّ ُ يهِ فَيرَ لَ مُ عَ ــلِّ ءاةِ، فَتُسَ ى مِن المِرْ فَ ا أَصْ هَ دِّ فيِ خَ
ا،  ــبعُونَ ثَوبً ا سَ يهَ لَ ونُ عَ (٥)، وإِنَّهُ يَكُ يــدِ نَ المَزِ : أَنَا مِ ولُ قُ أَنــتِ؟ فَتَ
نَّ  يهِ لَ ، وإِنَّ عَ لِكَ اءِ ذَ ــن ورَ ا(٦) مِ ــاقِهَ ĳَّ يَرَ مُخَّ سَ هُ حَ ُ ــا بَصرَ هَ ذُ نفُ فَيَ
بِ(٧)». ا بَينَ المَشرِقِ والمَغرِ ءُ مَ ا لَتُضيِ يهَ لَ ةٍ عَ ، وإِنَّ أَدنَى لُؤلُؤَ انَ التِّيجَ
فة الجنّة» وابن  نيا في «صِ هـــا ابنُ أبي الدُّ وجـــاء في بعضِ الآثارِ الĴّ أخرجَ
قَتْ فيِ  راءَ بزَ وْ م: «لَو أَنّ حَ أبي حاتِمٍ عن أنسٍ وابنِ عبّاسٍ رضي االله عنهُ

.« بَ ذُ ٍّ لَعَ ِّي رٍ لجُ َİ

.« يلاً ونَ مِ تُّ ءِ سِ ماَ َا فيِ السَّ ه»: «طُولهُ يحِ وفي لَفظِ مُسلمٍ في «صحِ  (١)
. وجةٌ أي زَ  (٢)

. ورِ ةِ والسرُّ مُ المؤمِن بذلكَ مُستغرِقًا في اللَّذّ ناكَ ولا تَعَب، فيتنعَّ ولا مَلَل هُ  (٣)
. ةِ أي مِن الحُورِ العِين في الجنّ  (٤)

يد له. زِ يم المَ عِ أي النَّ  (٥)
ا. ه قريبً سبَقَ شرحُ  (٦)

. أي لو أُدنِيَتْ إلى الأرضِ  (٧)



٣١١

 . ون مِن الثَّقلَينِ دُ ا الجاحِ  ﴿9 : ; > =﴾ أيهُّ

 ﴾A   @﴿  ّن عهُ امِ فةِ أولئكَ النِّسوةِ أنّهُ ﴿< ?﴾ أي لمَ يجُ ومِن صِ
ا. نّ مِن قَبلُ ﴿D   C﴾ أيضً هُ هم هؤلاءِ  ﴿B﴾ جامعَ أي قَبلَ أزواجِ

مِ  عَ ه النِّ ذِ ، أبهِ ون مِن الثَّقلَينِ دُ ـــا الجاحِ  ﴿I  H G F E﴾ أيهُّ
ائِعينَ في الجنّة. ها االلهُ للطّ الĴّ أعَدَّ

كر بعضِ  بَه بذِ ُم مِن النِّســـوةِ أعقَ ـــرَ االلهُ عزَّ وجلَّ بعضَ مـــا لهَ ـــا ذكَ ولمّ
كِّن  تمَ يئةِ المُ ون مُتّكئِينَ بهَ مُ : ﴿J﴾ أي يتنعَّ هم فقال تعالىَ فُرُشِ

 M﴿ (١) نةٍ سانٍ أو وســـائِدَ مُزيَّ طٍ حِ يح ﴿L K﴾ أي بُسُ ســـترِ المُ
 َķجمِيلةٍ، والمع ﴾P O﴿  ٍوشة طٍ مَنقُ (٢) أو بُسُ نافِسَ N﴾أي طَ
ٍ وفُرُشٍ رَقِيقةِ  نةٍ فاخِرة ـــطٍ ناعمةٍ ذاتِ أطرافٍ مُزيَّ ئُون على بُسُ ُم يتّكِ أنهّ

. نظرِ سنِ المَ يرِ ووَسائِدَ عَظِيمةٍ في غايةِ الجَمالِ وحُ النَّسجِ مِن الحرِ
. ون مِن الثَّقلَينِ دُ ا الجاحِ  ﴿U T S R  Q﴾ أيهُّ

(٣)  ﴿Z Y﴾ أي  يـــهِ ا لا يجوزُ علَ هَ ربُّـــكَ عمّ  ﴿X W V﴾ أي تنـــزَّ
رَ بِه  دَ ولا يُكفَ حَ َلَّ فلا يجُ قُّ أنْ يجُ ـــأنِ والّذي يَستحِ ظَمِ الشّ فِ بعِ تصِ المّ

. رُ كثيرةٌ ها أقوالٌ أُخَ يرِ وفي تفسِ  (١)
. ْلٌ رَقِيقٌ فِسةٍ وهي البِساطُ الّذي له خمَ نْ عُ طِ جمَ  (٢)

ه  ى كما في قوله تعالى:﴿r q p o ﴾ أي نَزِّ فالاسمُ هنا بمعķَ المسمَّ  (٣)
. يهِ وزُ علَ ا لا يجَ هُ عمّ سْ ربَّك وقدِّ



٣١٢

ه مِن غيرِ  بادِ ـــنُ إلى عِ حسِ  ﴿] \﴾ أي ذِي الإكـــرامِ، ومعناهُ المُ
. يهِ وُجوبٍ علَ

بِّك عن  ه اسمُ رَ زَّ الِح: معناهُ تَنَ ـــلَفِ الصّ ين مِن السَّ وقال بعضُ المفسرِّ
ِلُّوه عن أنْ  قَّ علىَ الخَلقِ أنْ يجُ ه استحَ ه، فااللهُ وحدَ ه اسمَ قَّ غيرُ أنْ يَســـتحِ

ه. ه باسمِ وا غيرَ مُّ يُسَ
هُ عزَّ وجلَّ وقِسمٌ  ى بِه غيرُ : قِسمٌ لا يُسمَّ فائدة: أسماءُ االلهِ تَعالىَ قِسمانِ
لكِ  اقُ ومالكُ المُ زَّ وسُ والخالقُ والرَّ دُّ ه. فااللهُ والرَّحمنُ والقُ ى بِه غيرُ يُسمَّ
، أمّا  ا إلاّ االلهُ تعالىَ ى بهِ يتُ لا يُســـمَّ مِ Ľِ والمُ حْ وذُو الجلالِ والإكرامِ والمُ
ا لَكِن لا على المعķَ الخاصِّ بااللهِ  ا غيرُ االلهِ أيضً ى بهِ أكثرُ الأســـماءِ فيُسمَّ
ر مِن بعضِ الأسماءِ  . وليُحذَ ا مثلاً يمً ، فيجوزُ تســـميةُ شخصٍ رحِ تعالىَ
ياذُ بااللهِ  نها ما هـــو كُفرٌ والعِ م فَمِ هُ ا بعـــضُ النّاسِ أولادَ ي بهِ الĴّ يُســـمِّ

. » والعياذُ بااللهِ تعالىَ ه «ابنَ االلهِ ه أو نَفسَ ي ولدَ ن يُسمِّ كمَ
ه نِّه وفَضلِ مدِ االلهِ ومَ َĩ َّعزَّ وجل ِ ورةِ الرَّحمنٰ تمَّ تفسيرُ سُ



٣١٣

خاتِمةٌ مُوجزة

ا  لهِ ـــورةُ الرَّحمنِ عزَّ وجلَّ مِن أوّ ةٌ في إيجازِ ما اشـــتَملَتْ علَيه سُ هذه خاتمِ
ها. إلى ءاخِرِ

لاً إنزالَ  رَ أوّ ه، فذكَ بادِ مِ االلهِ عزَّ وجلَّ على عِ كرِ نِعَ ورة بذِ د افتُتِحَت السُّ لقَ
فٍ عظيـــمٍ ونِعمةٍ، وأنّه عزَّ وجلَّ هو الّذي علَّمَ  القرءانِ وما فيه مِن شرَ
مٍ، فإنَّه  كَ انِ على نِظامٍ محُ يرَ رَ يَسِ ـــمسَ والقمَ رَ الشّ خَّ ، وسَ الإنسانَ البَيانَ
. بادِ وعُ كثيرٍ مِن المنافِع على العِ ما انتِظامُ كثيرٍ مِن الأمورِ ورجُ تعلَّق بهِ يَ

ينِ وخُروجِ  جائِب مِن مخلُوقاتِه كمرَجِ البَحرَ رَ عزَّ وجلَّ بعضَ العَ ــمّ ذكَ ثُـ
ها االلهُ  رَّ نِ الĴّ سخَ فُ رجانِ مِن المياهِ، وناســـبَ ذلكَ ذِكرُ السُّ اللُّؤلؤِ والمَ

وا بها. عُ نتفِ بادِ لِيَ عزَّ وجلَّ للعِ
رَ  ناء فذكَ لامِ على البَقـــاءِ والفَ لالُه ما ســـبَقَ ذِكرُه بالكَ ـــبَ جلَّ جَ وأَعقَ
، وأمّا االلهُ عـــزَّ وجلَّ فهو خالِقُ الأرضينَ  َķبـــأنّ كُلَّ مَن على الأرضِ يَف
ه عزَّ وجلَّ  ، ووُجودُ يدُ بِ ما فلا يَفķَ ولا يَ هُ ـــماواتِ وما فيهما وما بَينَ والسّ

. أزليٌّ أبديٌّ بلا كَيفٍ ولا مَكانٍ
رَ لا مَفرَّ له مِن  يامةِ وأنّ الكافِ ـــوم القِ ْعَ النّاسِ لِيَ لالُه جمَ رَ جلَّ جَ ــمّ ذكَ ثُـ
لَ تعالىَ ذِكرَ بعضِ ما يكونُ في ذلكَ اليومِ  نتظِرُه، وفَصّ العـــذابِ الّذي يَ

ظِيم مِن الأهوالِ. العَ
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نانِ الآخِرةِ  لامِ على بعضِ جِ ـــبحانَه وتعالىَ ما سبَقَ ذِكرُه بالكَ بَ سُ وأعقَ
ل ذِكرَ  ، وفصَّ ا وعَلانِيةً ă ُم سرِ ـــون ربهَّ شَ ينَ الّذين يخَ ا االلهُ للمتّقِ هَ الĴّ خلقَ
نه  ضلٍ مِ يم، وبَينَّ أنّ ذلكَ الجزاءَ هو بفَ عِ ُم فيها مِن أنواعِ النّ بعضِ ما لهَ

. حرَّماتِ بُوا المُ ا الواجباتِ واجتنَ وُ ينَ الّذي أدَّ على المتّقِ
كرِ  ـــابقةِ الذِّ ونَ الجنّاتِ السّ لقَ جنّاتٍ أُخرَ دُ رَ عزَّ وجلَّ أنّه خَ ــمّ ذكَ ثُـ
هم،  ينَ الّذين ســـبَقَ ذِكرُ م في مَرتبةٍ أقلَّ مِن المتّقِ ينَ الّذيـــن هُ للطّائعِ

. يمِ عِ ين مِن أنواعِ النّ لَ ذِكرَ بعضِ ما يكونُ لهؤلاءِ الآخِرِ وفصَّ
نَّ للمؤمِن هنالِكَ  هُ قَ لَ ئي خَ ينِ اللآّ ـــل تعالىَ الكلامَ على الحُورِ العِ ثُمّ فصَّ
ـــرَ كذلكَ الخِيَم  ا، وذكَ لُقً ا وخُ قً لْ يلةٍ خَ فـــاتٍ جمَ نَ بِه مِن صِ فْ تّصِ ومـــا يَ
دٌ قبلَ  قرَبهُنّ أحَ ُنّ نِســـاءٌ لمَ يَ ، وأنهّ هـــنّ نَّها مع أزواجِ ةَ الĴّ يَســـكُ الخاصّ

. ةِ نّ مِن أهلِ الجنّ أزواجهِ
ا لا يجوزُ عليه  هٌ عمّ ـــورةِ بالثَّناءِ على االلهِ عزَّ وجلَّ وأنّه مُنزَّ تمُ السُّ وجاءَ خَ
نٌ  سِ يمٌ محُ ه، وهو عزَّ وجلَّ كرِ بادُ هُ عِ َنْ يُعظِّمَ قٌّ لأِ بحانَه، وأنّه مُســـتحِ سُ

. يهِ ه مِن غيرِ وُجوبٍ علَ بادِ إلى عِ





٣١٦

سُورة الواقِعة: خَصائصُها وفضَائلِهُا

وَقتُ نزُولِ سُورةِ الواقِعة

نِ البِصريّ وعِكرِمةَ وعَطاءٍ وجابِرٍ رضي االله  ةٌ في قولِ الحسَ يّ ورةُ الواقِعةِ مكِّ سُ
نها نزلَتْ  ةٌ إلاّ ءايةً مِ يّ ما مكِّ م، وقال ابنُ عبّاسٍ وقَتادةُ رضي االله عنهُ عنهُ
 َورو  ،﴾< ; : 9 8 ﴿  : تعالىَ قولُه  وهي  ينةِ  دِ بالمَ
؛  ءاياتٍ أربعَ  إلاّ  ةٌ  يّ مَكِّ ا  إنهّ وقِيل(١):   ، ةٌ نِيّ مدَ ا  أنهّ عبّاسٍ  ابنِ  عنِ  ةُ  يّ عطِ

 5  4 3 ﴿ : ةَ فرِه صلى الله عليه وسلم إلى بعدَ الهِجرةِ مكّ لَتا في سَ ءايَتان منِها نزَ
رِه إلى  لَتا في سفَ تانِ نزَ 6 7 8 9 : ; >﴾، وثِنْ
أبو  القاضيِ  ل  نقَ لكن  ے   ¡ ¢﴾،   ~  ﴿ الهِجرةِ:  وقتَ  ينةِ  المدِ

. ةٌ يّ ةَ الإجماعَ على أنّ كُلَّها مكِّ يّ دٍ عبدُ الحقِّ المعروفُ بابنِ عطِ محمّ
عَى  ين(٢)، وادّ ِ سرِّ وخَ باتّفاقِ المفَ خَ فيها ولا مَنسُ ورة الواقعةِ لا ناسِ وسُ

عِّف(٣). خٍ فيها ومَنسوخٍ ولكنّه ضُ هم وجودَ ناسِ بعضُ

ب  مٌ بالكَذِ ُّ ولكنّه مَتروكُ الحديثِ مُتّهَ ِĲل دُ بنُ السائبِ الكَ وحكَى ذلكَ محمّ  (١)
. والرَّفضِ

وخ» (ص/١٧٢). خ والمنسُ لامة في «النّاسِ ل الاتِّفاقَ على ذلكَ ابنُ سَ نقَ  (٢)
» (ص/٣٥). خ القرءانِ ه الحافظُ ابنُ الجوزيّ في «نَواسِ فَ ضعَّ  (٣)
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بعدَ  صحفِ  المُ في  وترتِيبُها  طه،  ورةِ  سُ بعدَ  الواقِعةِ  ورةُ  سُ لتْ  نزَ وقد 
على  نزلَ   ٍ بوَحي تَوقِيفيٌّ  ترتِيبٌ  وهو  يدِ  الحدِ ورةِ  سُ وقَبل   ِ الرَّحمنٰ ورةِ  سُ

رسولِ االله صلى الله عليه وسلم.
ورةِ لمِا قبَلهَا مُناسَبةُ السُّ

ما  نهُ مِ كُلٍّ  في  أنّ   ِ الرَّحمنٰ ورةِ  سُ بعدَ  الواقِعةِ  ورةِ  سُ يءِ  مجَ مُناسبةُ  أمّا 
ماءِ  قاقُ السّ ِ انشِ ورةِ الرَّحمنٰ ، وأنّه ذُكِر في سُ ارِ ةِ والنّ يامةِ والجنّ وَصفَ القِ
؛ هذا  دٌ لةِ، فالموضوعُ مُتّحِ لزَ اجُ الأرضِ بالزَّ يامةِ وذُكِر هنا ارتجِ يومَ القِ
ِ مِن غيرِ تقسيمٍ  ورة الرَّحمنٰ تّقِين في سُ يم المُ ين ونَعِ معَ ذِكرِ عذابِ الكافرِ
 : ئاتٍ فِ ثلاثِ  إلى  ذلكَ  يلُ  تفصِ الواقعةِ  ورةِ  سُ في  فجاءَ  كلَّفِين،  للمُ

. شئَمةِ نةِ، وأصحابِ المَ يمَ ، وأصحابِ المَ ابقِينَ السّ
ورة  لِ سُ ِ فهو أنّه جاءَ في أوّ ورةِ الرَّحمنٰ خِر سُ ورةِ لآِ لِ السُّ بةُ أوّ وأمّا مُناسَ
ورة  لِ سُ ِ، وفي ءاخِر الواقِعةِ ما في أوّ ورة الرَّحمنٰ الواقِعةِ ذِكرُ ما في ءاخِر سُ

.ِ الرَّحمنٰ
العذابِ  ن  مُّ تضَ قَبلَها  ا  لِمَ بُتها  «ومُناسَ «البَحر»:  في  انَ  حيّ أبو  وقال 
 َĴَّن ؤمنِين وجَ نĴََّ بَعضِ المُ لَ بينَ جَ ؤمنِين، وفاضَ يم للمُ عِ رمِين والنّ للمجُ
 ُ م العالمِ ورة الرَّحمنٰ: ٦٢]، فانقسَ ولِه: ﴿ ¼ ½ ¾ ﴾ [سُ بَعضٍ بِقَ
لٍ، وهكذا جاءَ ابتِداءُ هذه  ٍ فاضِ ن ولٍ ومُؤمِ ٍ مَفضُ ن رٍ ومُؤمِ بذلِكَ إلى كافِ

نةٍ وأصحابَ مَشئَمةٍ وسابِقِين». م أصحابَ مَيمَ ورةِ مِن كَونهِ السُّ
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فضَلُ سُورةِ الواقِعة
لِ التّي خُصَّ بهِا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دُونَ سائرِ  أوّلاً: هي إحدَى سُوَرِ المُفصَّ

لامُ الأنبياءِ عليهِمُ الصّلاةُ والسَّ

ع رضي االله عنه أنّ رسولَ االله  ُّ مِن حديثِ واثلةَ بنِ الأسقَ أخرَج الطَّيالسيِ
بُورِ المِئِينَ  كانَ الزَّ مَ بْعَ الطِّوالَ وَ راةِ السَّ كانَ التَّوْ صلى الله عليه وسلم قال: «أُعْطِيْتُ مَ

لِ». صَّ ُفَ لْتُ بِالمْ فُضِّ َ وَ يلِ المَثانيِ ِ ْĥ كانَ الإِ مَ وَ
رةُ إلى ءاخرِ بَراءةَ ıَعلِ  عُ طوِيلةٍ هي البقَ بعُ الطِّوالُ بكَسر الطاء جمَ والسَّ
 ٍ ورة ئُون كلُّ سُ ، وقيل غيرُ ذلك. والمِ دِّ الأنفالِ معَ براءةَ واحدةً في العَ
رُ الĴّ تَليِ المئِينَ  وَ ثانيِ فهي السُّ ا، وأمّا المَ يدُ على مائةِ ءايةٍ أو تُقاربهُ تَزِ
وقال  تْها.  ولِيَ أي  تْها  ثَنَ ا  لأنهّ بذلكَ  يَتْ  مِّ سُ  ، صحَفِ المُ تَرتِيب  في 
ّا  رُ أَكثر ممِ ا تُثķَّ أي تُكرَّ ا أقلُّ مِن مائةٍ لأنهّ ورةُ الĴّ ءايهُ : هي السُّ اءُ رّ الفَ
 ِ برَ نِيةِ الأمثالِ فيها بالعِ يَتْ بذلكَ لِتثْ مِّ ، وقيل: سُ ئُونَ يُثķَّ الطِّوالُ والمِ
بذلكَ  يتْ  مِّ سُ  ،(١) رِ وَ السُّ قِصارِ  مِن   َ ثانيِ المَ  َ ليِ وَ ما  لُ  صَّ فَ والمُ  . ِ والخبرَ
ذا  نها ولهِ وخِ مِ نسُ ةِ المَ لّ لة، وقيل: لقِ رِها بالبَسمَ وَ صلِ بَين سُ ثرةِ الفَ لِكَ

؛  والٌ وأَوســـاطٌ وقِصارٌ لِ طِ صَّ فَ أي قِصارٌ بالنِّســـبةِ لما قَبلَها، وإلاّ ففي المُ  (١)
حَى إلى  حـــى، وقِصارُه مِن الضُّ بأ إلى الضُّ بأ، وأوســـاطُه من النّ فطِوالُه إلى النّ
» بل يُقال: «مِن قِصارِ  ورةٌ صغِيرةٌ يهًا أن يُقال: «سُ ه تنزِ رءان. ويُكرَ ءاخِر القُ
ورةٌ  » ولكن يُقال: «سُ يفةٌ ورةٌ خفِ يرينَ أن يُقال: «سُ رِه ابنُ سِ ر»، كما كَ وَ السُّ

.« يرةٌ يَسِ
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بَيرٍ  يدِ بنِ جُ ه» عن سعِ يحِ مَ كما روَ البُخارِيّ في «صحِ حكَ ى المُ تُسمَّ
، وءاخِرُه  مُ كَ حْ لَ هو المُ فصَّ عُونَه المُ ي تَدْ رضي االله عنه قال: «إنَّ الّذِ

.«(١)ٍ ورةُ النّاسِ بلا نِزاع سُ
ثانِياً: إِحدَى أخواتِ سُورةِ هُودٍ

رضي  عامرٍ  بنِ  عُقبةَ  عن  وغيرُهم  علىَ  يَ وأبو  انيُّ  والطبرَ ذيُّ  الترمِ  َرو
ا»، وِمن طريقِ ابنِ  واتهُ أَخَ ودٌ وَ Ĭِ هُ بَتْ يَّ االله عنه أنّ رَسولَ االله صلى الله عليه وسلم: «شَ
تُ  لاَ سَ المُرْ وَ ةُ  اقِعَ الوَ وَ ودٌ  هُ  ِĬ بَتْ يَّ «شَ  : بلَفظِ ما  عنهُ االله  رضي  عبّاسٍ 
ندَ  عِ يفٌ  ضعِ حديثٌ  وهو   « تْ رَ وِّ كُ سُ  مْ الشَّ ا  إِذَ وَ لُونَ  اءَ يَتَسَ مَّ  عَ وَ

ندَ غيرِهم(٢). نٌ عِ ، حسَ اظِ بعضِ الحُفّ
يثُ  قال شيخُ الإسلامِ الإمامُ الحافظُ عبدُ االله الهرري رحمه االله: «هذا الحدِ
يبٌ  ن غرِ يثٌ حسَ يُّ وقال: هذا حدِ ه الترمذِ ا، أخرجَ يفٌ ليسَ ثابِتً عِ ضَ
انيُّ  الطبرَ وأخرجه  الوَجهِ،  هذا  مِن  إلاّ  عبّاسٍ  ابنِ  يث  دِ حَ مِن  نَعرِفُه  لا 

.« يوطيُّ نه السُّ والحاكِمُ وحسَّ

م مَن قال: ســـورةُ ق،  نهُ ـــلِ على أقوالٍ كثِيرةٍ، فمِ فصَّ لِ المُ تِلـــف في أوّ واخُ  (١)
دٌ صلى الله عليه وسلم. ورةُ محمّ ، وغيرُهم سُ راتُ ون الحُجُ رُ وءاخَ

رة»  شـــتَهِ ثِـــرة في الأحادِيث المُ نتَ ر المُ رَ ـــيوطيّ في «الـــدُّ قـــال الحافـــظ السُّ  (٢)
اح»  حَّحه في «الاقترِ يث ابنِ عبّاسٍ وصَ دِ ار مِن حَ ّęه ال (ص/١٣٣): أخرجَ
وابُ  وع، والصَّ ونَ وقال فيه إنّه موضٌ ه موěَ بنُ هارُ رَ ُّ وأنكَ ِĳـــه الدارَقُط لَّ وأعَ

سنَد». ير المُ ينُه، وقد استَوفَيتُ طرُقَه في التّفسِ سِ تحَ
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» أي  بْتَ : ««قَدْ شِ رقاة» في معķَ الحديثِ لاّ عليّ القاري في «المِ وقال المُ
نه ظُهورَ  (١)، وليسَ المرادُ مِ برَ عفِ قَبل أَوانِ الكِ ر علَيكَ ءاثارُ الضَّ ظهَ
دْتُ  يُّ عن أنَسٍ قال: «ما عَدَ ا روَ الترمذِ رِ الأبيَضِ علَيه لِمَ عَ ثرةِ الشّ كَ

.«« ةً بَيْضاءَ رَ عَ ةَ شَ َ بَعَ عَشرْ هُ إِلاَّ أَرْ تُ ْيَ لحِ ولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم وَ سُ أْسِ رَ فيِ رَ

الّةِ على  : «جاءَ في الأحاديثِ الدّ قال شـــيُخنا الإمامُ الحافظُ الهرريُّ رحمَهُ االلهُ  (١)
ر في قَلبِه بالحُزنِ  متِ دائِمَ الأحزانِ أي يَشعُ وِيلَ الصَّ أحوالِه صلى الله عليه وسلم أنّه كان طَ
ونَ ما  مُ لَ وْ تَعْ ا كثِيرةً مِن أهوالِ الآخِرة، ولذلكَ قال صلى الله عليه وسلم: «لَ مُ أُمورً علَ ــه يَ لأنّـ
مُ أنا مِن  ون ما أعلَ ا»، معناهُ لو تَعلَمُ ثِيرً تُم كَ يْ بَكَ لَ يلاً وَ تُم قَلِ كْ حِ ــمُ لَضَ لَ أَعْ

ثُرَ بُكاؤُكم». كُكُم وكَ حِ برِ وأُمورِ الآخِرة كان قَلَّ ضَ أُمورِ القَ
يامة، حاشاه، فهو  ـــه يومَ القِ سِ Ŀَ على نَفْ فلَم يَكُن صلى الله عليه وسلم دائِمَ الأحزانِ لأنّ يخَ
لقِ االلهِ  دُّ خَ هُ، ولكنّه صلى الله عليه وسلم أشَ يامةِ فَما بَعدَ ومَ القِ ين يَ مِ نعَّ صلى الله عليه وسلم رأسُ الآمنِينَ المُ
م  افُ علَيهِ م ويخَ مُ بالمؤمنِـــينَ مِن أُمّتِه مِن أُمّهاتهِ بادِ االله، فهو أرحَ رَحمةً بعِ
سيِ  : «نَفْ يامةِ ينَ يقولُ النّاسُ يومَ القِ هم حĸّ إنّه حِ سِ رَ مِن خوفِهم علىَ أنفُ أكثَ
يهِ  ـــلِّم وأَعظِم وأَكرِمْ علَ لِّ وسَ »، اللهم صَ ِĴَّأُم ِĴَّيقولُ هو صلى الله عليه وسلم: «أُم « ــسيِ نَفْ
 : لِين، ومِصداقُ ما قُلناهُ قولُ االلهِ تعالىَ رسَ ينَ والمُ يِّ بِ ِ إخوانِه مِن النَّ ِيع وعلىَ جمَ
ـــورة  [سُ  ﴾   ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  μ     ´  ³﴿

 ' & % $ # " !﴿ : الأنبياء: ١٠١]، وقولُه عـــزَّ وجلَّ
ا: ﴿!  "  ـــورة يُونـــس: ٦٢]، وقولُه أيضً ) ( *  +﴾ [سُ
 . - , + *   ) ( ' & % $ #
 9      8  7  6  5  4  3  2  1    0  /
 ﴾    F  E  D  C  B    A  @  ?  >  =  <;  :

.[٣٠-٣١ : لَتْ ورة فُصِّ [سُ
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َّيلِ وَرِ القَرائنِ التّي يقُرأُ بهِا في صَلاةِ الل ثالثِاً: إِحدَى السُّ

 ّ (١) فقال: إنيِ ودٍ رَجلٌ : أتَى ابنَ مَسعُ لْقمةَ والأسودَ قالاَ روَ أبو داودَ عَن عَ
قَلِ(٣)؟!  رِ الدَّ ثْ ا كنَ (٢) ونَثْرً عرِ ذِّ الشِّ ا كهَ ăذ لَ في رَكعةٍ، فقال: أهَ صَّ فَ ُ المُ أ أقرَ
: ﴿G ﴾ والنَّجمَ  ورتَينِ فيِ رَكعةٍ (٤) السُّ ُ النَّظائِرَ أ قرَ َّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَ ِĲَّنَّ الن لكِ
في  ارياتِ  والذّ والطُّورَ  رَكعةٍ،  في  و﴿ے﴾(٦)   (٥)﴾   |﴿ رَكعةٍ،  في 
ازِعاتِ  رَكعةٍ، ﴿[ ̂  ﴾(٧) و﴿Y ﴾ في رَكعةٍ، و﴿¥ ¦  ﴾(٨) والنّ

. نانٍ ِيكُ بنُ سِ ه نهَ واسمُ  (١)
عُ في  عُ فيه كما تُسرِ ا فتُسرِ ăذ رءانِ هَ ُذُّ تِلاوةَ القُ ِ، ومعناهُ أتهَ طع عةُ القَ ــذُّ سرُ َـ اله  (٢)
فةُ  عةِ كما هي الصِّ يهِ بسببِ إفراطِه في السرُّ نكارَ علَ ، يُريدُ الإِ ـــعرِ قِراءةِ الشِّ

عر. ُم في إنشادِ الشِّ الĴّ كانتْ عادتهَ
رِ - لا يَكادُ  قَل - وهو اليابِسُ مِن التَّمْ عةٍ كمـــا أنّ الدَّ نكَ بسرُ أي يخـــرُجُ مِ  (٣)

. ا وتَساقَطَ يعً ِ زَّ تَفرَّقَ سرَ ا نُثِرَ وهُ ه بِبَعضٍ فإذَ قُ بَعضُ يَلصَ
تقارِبةَ  ص أو لا المُ واعِظ والحِكَم والقَصَ عانيِ كالمَ تماثِلةَ في المَ رَ المُ وَ أي السُّ  (٤)

ه. نيُّ وغيرُ دِ الآيِ، قاله القسطلاّ في عدَ
. رِ ورةُ القمَ وهي سُ  (٥)

ا ثابِتةُ الوُقوعِ لا  يَ بذلكَ مِن الحَقِّ الثابِت وذلك لأنهّ مِّ يامةِ، سُ هو اســـمٌ للقِ  (٦)
يها. يبَ فِ رَ

. ورةُ الواقِعةِ وهي سُ  (٧)
عارِج. ورةُ المَ وهي سُ  (٨)
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ّلَ في  مِ زَّ ثِّرَ والمُ دَّ في رَكعةٍ، ﴿¦ §   ﴾(١) و﴿!﴾ في رَكعةٍ والمُ
رَكعةٍ، و﴿¬ ® ﴾(٢)، و﴿Z ] \ [﴾ في رَكعةٍ، و﴿ ! "   ﴾ 

. خانَ و﴿ ! " #﴾(٣) في رَكعةٍ لاتِ في رَكعةٍ، والدُّ رسَ والمُ
يةُ(٤) قِراءَتِها للرزِّقِ رابعًِا: خاصِّ

يّ عنِ  عَب الإėان» للبَيهقِ ّ و«شُ ِĳ » لابنِ السُّ ومِ واللَّيلةِ لِ اليَ ينا في «عمَ وِّ رُ
ةِ  ةَ الواقِعَ ورَ أَ سُ ابنِ مَسعودٍ رضي االله عنه أنّ رسولَ االله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن قَرَ
ا». قالَ ابنُ  رْ أبَدً قِ تَ : «لمَ يَفْ وايةٍ ا». وفي رِ (٥) أَبَدً هُ فاقَةٌ بْ ْ تُصِ ةٍ لمَ لَ يْ لِّ لَ فيِ كُ

.(٦) ا كلَّ لَيلةٍ أْنهَ قرَ : وقَد أمَرتُ بَناتيِ أنْ يَ مَسعودٍ
ورةِ  يخُ عبدُ االلهِ الهرَريُّ رضي االله عنه: «سُ دُ الشّ اهِ نا الإمامُ الزّ وقال شيخُ
لاةِ  ُ بعدَ صَ أ ، تُقرَ بةٌ رَّ شاءِ للرِّزقِ مجُ غرِب والعِ ةٍ بَين المَ ُ كُلَّ لَيلَ أ الواقِعةِ تُقرَ

ون  ا اكتالُوا على النّاسِ يأخذُ يـــن إذَ م الّذِ بُون التّطفِيفَ وهُ أي الّذيـــن يَرتكِ  (١)
ون،  ُم يُنقِصُ نُوا لهَ م أو وزَ يرِ مِن أموالهِ ا كالـــوا للغَ م، وإذَ نهُ لةً مِ م كامِ قوقَهُ حُ

وهو ذَنبٌ مِن الكبائِر.
. ورةُ الإنسانِ وهي سُ  (٢)

وؤُها. سَ ضَ تْ وطُمِ ها إلى بَعضٍ ثُمَّ لُفَّ ِع بَعضُ أي جمُ  (٣)
. بتَخفِيفِ الياءِ  (٤)

. أي حاجةٌ وفَقرٌ  (٥)
. ل بِه لا بأسَ بذلكَ دِ لكن يجوزُ العمَ نَ يفٌ مِن حيثُ السّ هو ضعِ  (٦)
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غرِب»(١). المَ
«نَتائِج  في  سقلانيّ  العَ والحافظُ  ضائِل»  «الفَ في  يسِ  َ الضرَّ ابنُ  وأخرَج 
فاةُ قِيل له: ما ترَكْتَ لِبَناتِك؟  تِ ابنَ مَسعودٍ الوَ َ ا حضرَ الأفكار» أنّه لمّ

. ورةَ الواقِعةِ ُنّ سُ قال: ترَكتُ لهَ
ة  دّ ندَ الشِّ ورة عِ ين»: «قِراءَة السُّ نهاج العابدِ وقال أبو حامِد الغزاليّ في «مِ
عن  المأثورةُ  الآثارُ  به  تْ  ورَدَ Ěءٌ  هو  إنّما  والخَصاصةِ  الرِّزقِ  أمرِ  في 
ودٍ  م أجمَعِين؛ حĸّ إنّ ابنَ مَسعُ حابةِ رِضوانُ االله علَيهِ ّ صلى الله عليه وسلم وعن الصَّ ِĲَّالن
لَّفتُ  د خَ ا قال: لقَ نيا شيئً ُم مِن الدُّ ه إذْ لمَ يَترُكْ لهَ ينَ عُوتِبَ في أمرِ ولَدِ حِ

ورةَ الواقِعة». لهُم سُ
ولٌ علىَ  مُ ورةِ الواقعةِ في شأنِ الرِّزقِ محَ فإنْ قيل: حملُ ما جاءَ في شأنِ سُ
يدٍ  ةِ في الرِّزِق، فالجوابُ كما قال أبو سعِ عَ ة لا علىَ نَيلِ السَّ وّ ناعةِ والقُ القَ
وديّة» بأنّ قد قُرّر في كلامِ الأُصوليِّين أنّ  مُ يقة محَ يُّ الحنفيّ في «بَرِ الخادمِ
يٌّ وكذلك  فُه قَطعِ ٍ جاءَ في الآثارِ فهو على ظاهرِه ما لمَ يَصرِ ن كِ كُلّ أمرٍ ممُ
يقةِ، وليسَ الأمرُ كذلكَ في شأنِ  رِ الحَقِ ذُّ ندَ تعَ جازِ إلاّ عِ لا يُصارُ إلى المَ

. ورةِ الواقعةِ ما أُثِرَ في شأنِ سُ

، كما أنّ  رَه االلهُ عزَّ وجلَّ لُ بذلكَ كونَ الرِّزقِ مكتوبًا قَد قدَّ ولا يُعارِضُ العمَ  (١)
رَ االلهُ حُصولَه. ّا قدَّ ا ممِ ُ شيئً ّ رءِ بالأسبابِ لا يُغيرِ لَ المَ عمَ
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الحِِ في قِراءَتِها لفَِ الصَّ خامِسًا: ترَغِيبُ السَّ

ة عائشةَ  دَ يِّ يّ أنّ السّ لَيمانَ التَّيمِ ضائِل» عن سُ أخرَجَ أبو عُبَيدٍ في «الفَ
.« ورةَ الواقِعةِ أَ سُ زْ إِحداكُنَّ أنْ تَقرَ : «لا تَعجِ رضي االله عنها قالتْ للنِّساءِ
في  يمٍ  نُعَ وأبو  ضائِل»  «الفَ في  ا  كِلاهمُ ستَغفِريّ  والمُ عُبَيدٍ  أبو  وأخرَجَ 
أنْ  أرادَ  «مَن  قال:  عنه  االله  رضي  عِ(١)  الأجدَ بنِ  وقِ  مَسرُ عن  «الحِلية» 
نيا  الدُّ أَ  ونبَ  ، ارِ النّ وأهلِ  ةِ  الجنّ أهلِ  أَ  ونبَ  ، ينَ والآخِرِ الأوَّلِينَ  أَ  نبَ مَ  علَ يَ

.« ورةَ الواقِعةِ أْ سُ قرَ يَ والآخِرةِ، فلْ
ها باتِ بعضِ العُلماءِ في خَواصِّ مِن مُجرَّ

ّ المكّي في  ِĳ دٍ اليافعيّ الشافعيّ اليمَ ين أبو محمّ مة عفِيفُ الدّ رَ العلاّ ذكَ
: ورة الواقِعةِ رِّب في سُ رّ النَظِيم» فيما جُ «الدُّ

 -. فَ عنهُ فِّ ا قُرِئَت على مَيِّتٍ خُ إذَ
 -. احةَ دَ الرّ يضٍ وجَ ندَ مَرِ ا قُرِئَت عِ وإذَ
لَ االلهُ علَيه.-  هَّ تضرَ سَ ٍ محُ ن ندَ مُؤمِ ا قُرِئَت عِ وإذَ

تـــوَ. قال الخطِيبُ في  يرٌ في الفَ ٌ كبِ وفيِّين وعالمِ ـــين الكُ هـــو أحدُ كِبارِ التّابعِ  (١)
يَ  مِّ دَ فسُ يرٌ ثُمّ وُجِ غِ قَ وهو صَ ِ «تاريخِ بَغداد» (٣١١/١٥): «يُقال: إنّه سرُ
ا  ăلِي وقٌ أبـــا بكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ وعَ ، ورأَ مَسرُ عُ مَ أبُوه الأجدَ وقًا، وأســـلَ مَسرُ

م». ؤمنِينَ رضي االله عنهُ وعبدَ االلهِ بنِ مَسعودٍ وعائشةَ أُمَ المُ
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ل االلهُ علَيها.-  هَّ ندَ الطَّلقِ سَ ا عُلِّقَت علىَ المرأَةِ عِ وإذَ
هُ -  قْ لحَ ُعْ ولمَ يَعطَشْ ولمَ يَ ا ومَساءً لمَ يجَ باحً ٍ صَ هارة ومَن قرأَها علىَ طَ

. خَوفٌ
بةٌ للرِّزقِ وذلك مشهورٌ فيها. رَّ وهي مجُ

مِن  هو  إنّما  صلى الله عليه وسلم  االله  رسولِ  عن  ثابتٍ  حديثٍ  في  ورَد  ّا  ممِ هذا  وليسَ 
الحِين. باتِ أهلِ الخيرِ الصّ رَّ مجُ
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تفسير سُورة الواقعة

#
ا  يامةِ؛ وذلكَ أنّه لمّ اعةِ والقِ ورةُ بالإخبارِ عن ثُبوتِ أمرِ السّ افتُتِحَتِ السُّ

  ]  ﴿ ولِه:  بِقَ وجلَّ  زَّ  عَ االلهُ  م  عليهِ دَّ  رَ يامةِ  بالقِ بُون  يُكذِّ شرِكُون  المُ كان 
ندَ  (١) ولا بُدَّ مِن ذلكَ عِ ثَتْ يامةِ وحدَ ^ _ `  ﴾ أي قامتِ القِ
لامُ النَّفخةَ الثّانيةَ في البُوقِ ﴿b a  ﴾ أي  نَفخِ إسرافيلَ علَيه السّ
، بل يُعايِنُها  ةٌ يّ ودِ يبٌ ومَردُ ئذٍ ﴿dc  ﴾ أي تكذِ ينَ ها حِ يامِ لمَ يَكُن لقِ

. قُ صدِّ ا و المُ الكاذِبُ بهِ
ا:  استِبعادً قالُوا  يامةِ  القِ مُنكِري  المشركِين  أنّ  َا  نُزولهِ سببِ  في  كِي  وحُ
 ﴾  ` _ ^  ] ﴿ : لَ قولُ االلهِ تعالىَ مĸَ يكونُ ما نُوعَد به؟! فنزَ

. تْ ز الوَعدُ إذا وقعَ معناهُ يُنجَ
 (٣) ـــةِ ـــامّ ـــطّ (٢) وال ـــةِ ـــاخّ ــامــة، كـــالـــصّ ــي ــقِ ـــن أســـمـــاءِ ال والـــواقـــعـــةُ مِ

دوثَه. لَ ما كنتُ أنتظِرُ حُ بُه» أي حصَ يُقال: «وقَعَ ما كنتُ أرتَقِ  (١)
ها. مُّ خُّ الآذانَ أي يَصُ ها يَصُ يامِ وتَ النَّفخِ لقِ يَت بذلكَ لأنّ صَ مِّ سُ  (٢)

ا  يامةُ بذلكَ لأنهّ يَت القِ مِّ ، وسُ يةُ هو الأمرُ الّذي لا يُســـتَطاعُ اهِ غةِ الدّ في اللُّ  (٣)
واهِي أي تَعلُو علَيها. تَطُمّ علىَ الدَّ
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ئُ عن  يم، وكُلُّها أســـماءٌ تُنبِ رِ (١) وĭوِ ذلكَ ممّا جاءَ في القرءانِ الكَ فةِ والآزِ
نُوِّ مَوعِد  (٢)، أو لدُ الةَ ا كائِنةٌ لا محَ يَتِ الواقِعةَ لأنهّ ـــمِّ ا. وسُ عَظِيم شـــأنهِ
. دائِد، وقيل غيرُ ذلكَ عُ فيها مِن الأهوالِ والشَّ ثرةِ ما يقَ وقوعِها(٣)، أو لِكَ
يامةِ فقال:﴿e  ﴾ أي هي خافِضةٌ  فاتِ القِ وبَينَّ عزَّ وجلَّ بعضَ صِ
ةِ  ينَ ﴿g  f  ﴾ إلى الجنّ ّعِ ينَ مُترفِ نيا مُرتفعِ ا كانُوا في الدُّ ارِ أقوامً إلى النّ
عُ  وتضَ الطّاعةِ  أهلَ  فعُ  فترَ فِين،  مُستضعَ فاءَ  عَ ضُ نيا  الدُّ في  كانُوا  ا  أقوامً
(٤)، ولا أعلىَ  ارِ ين أهلِ النّ  مِن الكافرِ ضَ وأخزَ ، ولا أخفَ يانِ أهلَ العِصَ

. ةِ زَّ مِن المؤمنِين أهلِ الجنّ وأعَ
يقةِ  (٥) على الحقِ عَ ازٌ لأنّ الخافِضَ الرافِ يامةِ مجَ ِ إلى القِ ونِسبةُ الخَفضِ والرَّفع

. هو االلهُ عزَّ وجلَّ

نا. ا، يُقال: أَزِفَ الأمرُ إذا دَ ها أي قُربهِ وفِ ُزُ يَت بذلكَ لأِ مِّ سُ  (١)
 *  )  ( ' & %  $ # "  !﴿  : تعـــالىَ االلهُ  قـــال   (٢)

ورة غافِر: ٥٩]. +   ﴾ [سُ
ر: ١]. ورة القمَ : ﴿| { ~ ے ﴾ [سُ قال االلهُ تعالىَ  (٣)

ورة الأنفال: ٥٥]. : ﴿ P O N M L K J﴾ [سُ قال االلهُ تعالىَ  (٤)
ار  فّ فِضُ الكُ افِع» ومعناهُ الـــذي يخَ ـــض الرّ ـــن أســـماءِ االله عزَّ وجلَّ «الخافِ مِ  (٥)
ونةِ فلا  ، وهذان الاســـمانِ مِن الأسماءِ المقرُ زّ ؤمنِين بالعِ رفَعُ المُ ي ويَ بالخِزْ
»، وكذلك  افعُ عاء وĭوِه بل يُقال «الخافِضُ الرّ هما عن الآخر في الدُّ يُفرَد أحدُ
عَ ولا  ـــوقِ الكلامِ فيقال: لا نافِ »، أمّا عند سَ ارُّ عُ الضّ افِ » و«النّ لُّ ذِ زُّ المُ عِ «المُ

. ضارَّ على الحقيقةِ إلاّ االلهُ، وĭو ذلكَ
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بَ  ا أعقَ فاتهِ الةَ وبَينَّ بعضَ صِ يامةَ ءاتِيةٌ لا محَ رَ االلهُ تعالىَ أنّ القِ ا ذكَ ولمّ
 k j i h﴿ فقال:  وُقوعِها  بعدَ  يكُون  ما  بعضِ  كر  بذِ ذلَك 
النَّفخةِ  عَقِبَ  ا  يدً شدِ ا  يكً تحرِ رِّكَت  وحُ قوِيăا  لزالاً  زِ لَتْ  لزِ زُ أي   ﴾l
ها  فِ جوَ مِن  النّاسُ  وخرجَ  علَيها،  ما  كُلُّ  مَ  انهَدَ  ّĸح البُوقِ  في  الثّانيةِ 

. اطِ ندَ الصرّ نها إلى ظُلمةٍ عِ لُوا مِ فنُقِ
﴿m﴾ أي وإذا فُتَّتِ ﴿n﴾ الĴّ على الأرضِ ﴿p o﴾ أي 
ا ﴿t s﴾ أي  ا ناعِمً فَتăا ﴿q﴾ أي فصارَتْ ﴿r﴾ أي غُبارً
يها  ع ما كان فِ ٍ وارتَفَ ع ضَ ما علىَ الأرضِ مِن مُرتفَ ا، واĮفَ مُتفرِّقًا مُبعثَرً
بادُ أنّ الواقعةَ قَد  ، فذلكَ الوَقتُ هو الّذي يُعايِنُ فيه العِ ضٍ مِن مُنخفَ

. لُ غيرَ الأرضِ تْ والأرضَ تُبدَّ وقَعَ
ه» عن ثَوبانَ مولىَ رسولِ االله(١) صلى الله عليه وسلم قال: كنتُ  يحِ روَ مُسلِمٌ في «صحِ
لامُ  : السّ (٢) فقالَ ودِ ٌ مِن أحبارِ اليهُ برْ ندَ رَسولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم فجاءَ حَ ا عِ قائِمً
 : لتُ ؟ فقُ ِĳ َ تَدفَعُ : لمِ نها فقالَ عُ مِ فْعةً كادَ يُصرَ تُه دَ فعْ ، فدَ دُ علَيكَ يا محمّ

، ويقال: ابنُ  يُّ د الهاشـــمِ ْدُ ُı ُه ثَوبانُ بن مُ رســـولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم، واســـمُ أي خادِ  (١)
نعاءَ - أو مِن  نقادُ إلى صَ اةِ - جبلٍ مُشرِفٍ على عرَفةَ يَ رٍ، مِن أهلِ السرّ دَ حْ جَ
ل  زَ اهُ رسولُ االله صلى الله عليه وسلم فأعتَقه، ولم يَ ِ فاشترَ ْĲ يبَ بالسَّ . أُصِ انَ ٍ أو أَلهْ ْيرَ يلةِ حمِ قبِ
لَ  ام فنزَ ا تُوفيّ رسولُ االله صلى الله عليه وسلم خرَج ثَوبانُ إلى الشّ ر، فلَمّ فَ ه في الحضرَ والسَّ معَ

. ، وقيل غيرُ ذلكَ ينَ سٍ وأربعِ صَ فتُوفيّ بها سنة خمَ ل إلى حمِ الرَّمْلةَ ثُمّ انتَقَ
ٌ مِن عُلمائِهم. أي عالمِ  (٢)
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اهُ  مّ ه الّذي سَ مِ : إنّما نَدعُوهُ باسْ ودِيُّ هُ ألا تَقول يا رَسولَ االلهِ، فقالَ اليَ
 ،« ليِ نيِ بِهِ أَهْ ماّ ي سَ دٌ الَّذِ َمَّ ي محُ مِ بِه أهلُه، فقالَ رَسولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اسْ
ءٌ  َĢ َعُك فَ ، فقالَ لهُ رَسولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيَنْ ئتُ أسأَلُكَ : جِ ودِيُّ فقالَ اليهُ
ه(١)  معَ ودٍ  بعُ صلى الله عليه وسلم  االلهِ  رَسولُ  تَ  ، فنَكَ َّ بأُذُنيَ عُ  : أسمَ ؟» قالَ ثْتُكَ دَّ حَ إِنْ 
يرَ  لُ الأَرضُ غَ ومَ تُبدَّ ونُ النّاسُ يَ : أينَ يكُ ودِيُّ »، فقالَ اليهُ لْ : «سَ فقالَ
 (٢) دُونَ ةِ  مَ الظُّلْ فيِ  مْ  «هُ صلى الله عليه وسلم:  االلهِ  رَسولُ  فقالَ  ماوات؟  والسّ الأَرضِ 

.(٤) (٣)» الحديثَ ِ ِسرْ الجْ

أي ضربَ الأرضَ بِه فأثَّر فيها.   (١)
. يةَ أي ناحِ  (٢)

. اطِ نا الصرِّ ها والمرادُ هُ تحِ الجِيمِ وكَسرِ بفَ  (٣)
 ،« ينَ رِ اجِ ُهَ اءُ المْ رَ : «فُقَ ةً؟ قالَ لُ النّاسِ إِجازَ نْ أوّ : فمَ : قالَ ـــةُ الحديثِ وتتِمّ  (٤)
: فَما  ِ»، قالَ ون دِ النُّ بِ ةُ كَ يادَ : «زِ ؟ قالَ ينَ يَدخلُونَ الجَنّةَ تُهم حِ فَ قال: فَما تحُ
نْ  لُ مِ انَ يَأْكُ ي كَ ةِ الَّــذِ َنَّ رُ الجْ ُمْ ثَــوْ رُ لهَ : «يُنْحَ هـــا؟ قالَ غِذاؤُهـــم علىَ إِثرِ
 « بِيلاً سَ لْ ى سَ ــمَّ ا تُسَ ٍ فِيهَ نْ عَينْ : «مِ ُم علَيهِ؟ قالَ ابهُ : فَما شرَ ا» قالَ افِهَ رَ أَطْ
دٌ مِن أهلِ الأَرضِ  ه أحَ علَمُ ءٍ لا يَ َĚ ئتُ أَسأَلُكَ عَن : وجِ . قالَ قتَ دَ قال: صَ
 ، َّ عُ بِأُذُنيَ ؟» قال: أَسمَ ثْتُكَ دَّ عُكَ إِنْ حَ فَ : «يَنْ ، قالَ ٌّ أو رَجلٌ أو رَجُلانِ ِĲَإلاّ ن
 ، رُ فَ أَةِ أَصْ َرْ اءُ المْ مَ لِ أَبْيَضُ وَ جُ اءُ الرَّ : «مَ ، قالَ لَدِ ئتُ أسأَلُكَ عنِ الوَ : جِ قالَ
 ُّ ِĬ ا عَلاَ مَ إِذَ ِ االلهِ، وَ ن ذْ ـإِ ا بِـ رَ كَ أَةِ أَذْ َرْ َّ المْ ِĬ ــلِ مَ جُ ُّ الرَّ ِĬ لاَ مَ ا فَعَ عَ مَ تَ ا اجْ ذَ فَــإِ
، ثُمّ   ٌّ ِĲَوإِنّكَ لَن ، قـــتَ دَ دْ صَ : لقَ »، قالَ ِ االلهِ ن ذْ لِ ءانَثَا بِــإِ جُ َّ الرَّ ِĬــ  مَ

أَةِ ـرْ َـ المْ
 ِĬَأَل ي سَ ِ الَّذِ ن ا عَ ذَ ــأَلĬَِ هَ دْ سَ قَ بَ فَقالَ رَســـولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «لَ هَ فَ فذَ َ انصرَ
ه صلى الله عليه وسلم. يِّ ى بِه االلهُ إلىَ نَبِ َ االلهُ بِهِ» أي أَوحَ ĳَّ أَتَانيِ هُ حَ نْ ىءٍ مِ مٌ بِشَ ا ليِ عِلْ مَ هُ وَ نْ عَ
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ففي هذا الحديثِ دليلٌ على أنّ النّاسَ يكونُونَ في مكانٍ خارِج الأرضِ 
قُ  : فتَتشقَّ لُ أشياءُ غيرُ الأرضِ ؛ وفي ذلكَ اليومِ تُبدّ لُ الأرضُ ينَ تُبدَّ حِ
النُّجومُ  ئُ  فِ وتنطَ ا،  نارً البِحارُ  لُ  وتَشتعِ  ،َتُطو ثُمّ   ُ وتتكسرَّ ماواتُ  السَّ
القرءانِ  في  وارِدٌ  ذلكَ  يلُ  وتفصِ مسِ،  الشَّ وءُ  ضَ ويَذهبُ   ، وتتساقَطُ
نِه» وغيرُهما عن  نَ ه» والترمذيُّ في «سُ د روَ أحمدُ في «مُسنَدِ الكريمِ؛ فقَ
ظُرَ إِلىَ  هُ أَنْ يَنْ َّ نْ سرَ ما أنّ رسولَ االله صلى الله عليه وسلم قال: «مَ ابنِ عمرَ رضي االله عنهُ

أْ: ﴿! " #  ﴾، و ﴿! "  رَ قْ يَ ٍ فَلْ أْيُ عَينْ أَنَّهُ رَ ةِ كَ يامَ مِ القِ يَوْ
.«(١)﴾     . - ,﴿ #  ﴾، وَ

 ﴾ u﴿ : م فقال تعالىَ رَ االلهُ عزَّ وجلَّ أحوالَ النّاسِ واختِلافَهُ ثُمّ ذكَ
 w﴿ ا ا النّاسُ في ذلكَ اليومِ ﴿v ﴾ أي أصنافً ونَ أيهُّ يرُ أي وتصِ

. ارِ لَّدٌ في النّ دٌ مخُ ةِ وواحِ لَّدٌ في الجنّ نفانِ مخُ x ﴾ صِ

 ﴾  z  y﴿  : تعالىَ فقال  لَها  وفصَّ الثّلاثةَ  الأصنافَ  فَسرَّ  ثُمّ 
م  لُ هُ نفُ الأوّ : الصِّ يلَ الأصنافِ الثّلاثةِ فأقول لكَ أي وإذا أرَدتَ تفصِ
 َķنةِ بمع يمَ ُم أصحابُ المَ م أو أنهّ م بأėَانهِ حفَ أعمالهِ ين يُؤتَون صُ الّذِ
م وما أعظَمَ ما  هُ (٢) أي ما أسعدَ ةِ ين إلىَ الجنّ م ذاتَ اليَمِ ذُ بهِ ين يُؤخَ الّذِ

ونَ بِه. ازَ يجُ

قاقِ. ورةَ التّكويرِ والانفِطارِ والانشِ أي سُ  (١)
نُون. ُم مُؤمِ يدُ أنهّ تّةُ أقوالٍ أُخرَ، كلُّها تُفِ نةِ سِ يمَ وفي أصحابِ المَ  (٢)



٣٣١

ين يُؤتَون  م الّذِ مالِ، وهُ نفُ الثّانيِ ﴿ ¡﴾ أي الشِّ ﴾ الصِّ ﴿
ُم  أنهّ أو  ون  رُ الكافِ م  وهُ ظُهورِهم  راءِ  وَ مِن  مائلِهم  بشَ م  أعمالهِ حفَ  صُ
      (١) ارِ النّ إلىَ  مالِ  الشِّ ذاتَ  م  بهِ ذُ  يُؤخَ ين  الّذِ  َķبمع مالِ  الشِّ أصحابُ 
ونَ  لقَ دَّ ما يَ م وما أشَ م وأخزاهُ ﴿¢ £    ¤ ¥﴾ أي ما أشقاهُ

. ذابِ مِن العَ
واللَّفظُ   - يابيُّ  رْ والفِ علىَ  يَ وأبو  أحمدُ  رواهُ  الّذي  الحديثِ  في  جاءَ  وقد 
َ أنّ  له - عن أبيِ موěَ الأشعريّ رضي االله عنه أنّ رسولَ االله صلى الله عليه وسلم أخبرَ
لا  وَ ينِ  مِ يَ الْ حابُ  أَصْ لاءِ  ؤُ «هَ وقال:  ئَتَين  فِ النّاسَ  لقَ  خَ وجلَّ  عزَّ  االلهَ 
 ، أُباليِ لا  وَ مالِ  الشِّ حابُ  أَصْ لاءِ  ؤُ هَ وَ َنَّةِ،  الجْ حابُ  أَصْ لاءِ  ؤُ هَ  ،(٢) أُباليِ

.« ارِ حابُ النّ لاءِ أَصْ ؤُ هَ
 َķلا على مع  مَى أي اليُسرَ ؤْ دُ الشُّ دُ اليُمķَ واليَ : اليَ ول العرَبُ فائدة: تقُ
نةُ والأėَنُ في مُقابَلةِ  يمَ ة، ويُقال: المَ التّشاؤُم الّذي كان عادةً في الجاهليّ
م،  ؤْ ن والشُّ نا أُخِذ اليُمْ ـــأمِ، وقال بعضُ اللُّغويِّين: مِن هُ أمةِ والأشْ شْ المَ

. أْمُ ن والشَّ مَ واليَ
إلى  وا  قُ سبَ ين  الّذِ أي   ﴾¨  §  §  ﴿ الثّالِثُ  نفُ  الصِّ  ﴾ ﴿
هم:  بعضُ وقال   ، للتّوكِيدِ رارُ  والتّكَ أمّةٍ،  كُلّ  مِن  ولِه  ورَسُ بااللهِ  الإėانِ 

. ينِ مِ رُ تُقابِلُ الأقوالَ في أصحابِ اليَ مالِ أقوالٌ أُخَ وفي أصحابِ الشِّ  (١)
. دٍ ُّ مِن أحَ دٍ ولا يَنضرَ عُ االلهُ بأحَ نتفِ أي لا يَ  (٢)



٣٣٢

 ﴾  § ﴿ مُ  هُ نيا  الدُّ في  وجلَّ  عزَّ  االلهِ  طاعةِ  إلى   ﴾  § ﴿ معناهُ 
الجلِيلِ  النَّعتِ  بذلكَ  ون  فُ المتّصِ الآخِرةِ(١)﴿ ©﴾  في  االلهِ  رحمةِ  إلى 
م  بَت درَجاتهُ رِّ ا ﴿ ª »﴾ أي مِن رَحمةِ االلهِ ورِضاهُ فقُ ً صرْ م حَ هُ
أعلىَ  وإنّ  يها،  فِ مَراتِبُهم  وأُعلِيَت   ﴾°  ¯  ®  ¬  ﴿ رشِ  العَ مِن 
الحديثِ  في  صحَّ  وقد  وأعلاها؛  ةِ  الجنّ طُ  وسَ هي   Ĵّال رادِيس  الفَ ةِ  الجنّ
نِه»  نَ «سُ في  والترمذيُّ  يحِ»  حِ «الصّ في  بّانَ  حِ وابنُ  البُخاريّ  رواهُ  الّذي 
فيِ  قال:  «إِنَّ  صلى الله عليه وسلم  االله  رَسولَ  أنّ  عنه  االله  رضي  ريرةَ  هُ أبيِ  عن  وغيرُهم 
ِ ما  تَينْ جَ رَ لُّ دَ هِ، كُ يلِ بِ ينَ فيِ سَ جاهِدِ مُ ها االلهُ لِلْ ةٍ، أَعَدَّ جَ رَ ائةَ دَ ةِ مِ الجَنَّ
نَّهُ  سَ فَإِ وْ دَ رْ لُوهُ الفِ تُمُ االلهَ فَسَ أَلْ ا سَ ذَ ضِ، فَإِ ماءِ والأَرْ َ السَّ ما بَينْ ما كَ هُ نَ بَيْ
ارُ  رُ أَنهْ جَّ (٣) تَفَ هُ نْ مِ ِ(٢)، وَ شُ الرَّحمن قَهُ عَرْ فَوْ أَعْلىَ الجَنَّةِ، وَ ةِ وَ طُ الجَنَّ سَ أَوْ

ةِ(٤)». الجَنَّ

م أعلىَ مِن عوامِّ  لُّ على كونهِ ابقِين أقوالٌ أُخرَ كثيرةٌ، كُلُّها تدُ ير السّ وفي تفسِ  (١)
. ؤمنِين درَجةً المُ

ةِ، وااللهُ عزَّ وجلَّ  ـــقفُ الجنّ رشُ سَ أي العرشُ الّذي عَظَّمَ الرَّحمنُ شـــأْنَه، والعَ  (٢)
هـــةٍ، فلا هو فوقَ العرشِ ولا تحتَه ولا في  ا بلا مَكانٍ ولا جِ موجـــودٌ أزلاً وأبدً
ه ولا يحتاجُ إلى  ِ ِ بأسرْ ــقُ العالمَ غـــيرِ ذلكَ مِن الأماكِن، هو االله عزَّ وجلَّ خالِـ

. ا بااللهِ رً ين، ومَن خالَفَ في ذلكَ كان كافِ سلمِ نه، هذا اعتِقادُ المُ Ěءٍ مِ
. وسِ ردَ أي مِن الفِ  (٣)

. ةِ ا جاريةً في سائِر الجنّ ولهُ نه تخرُجُ أصُ أي مِ  (٤)



٣٣٣

 ﴾±﴿ : رَ فقال تعالىَ م بنَعتٍ ءاخَ ينَ عرَّفَهُ ابقِ رَ عزَّ وجلَّ السّ ا ذكَ ولمّ
مِن  أي   ﴾´ ³ ² ﴿ كبيرةٌ  اعةٌ  جمَ ينَ  المذكُورِ ابِقِين  السّ في  أي 
 ِĭ ُ أُمَّ يرْ مِي هذه الأُمّةِ، وقد صحَّ عن رسولِ االله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «خَ مُتقدِّ
ّن  ةٍ الأُولىَ الĴّ كان فيها رسولُ االله صلى الله عليه وسلم أفضلُ ممِ »، فأهلُ المائةِ سنَ نيِ قَرْ
يكونُ  فقد  التّفصيلُ  حيثُ  مِن  أمّا   ، الإجمالُ حيثُ  مِن  م  هُ بَعدَ جاءَ 
ن كان  رنِ الأوّلِ، فمَ هم أفضلَ مِن فَردٍ مِن أفرادِ القَ ّن جاءَ بَعدَ فَردٌ ممِ
نبٍ كبيرٍ كان قد  ارِ لِذَ َ عنه رسولُ صلى الله عليه وسلم أنّه يكونُ في النّ ا وأخبرَ ăصحابِي
في  رَ  ظهَ  ٍّ وليِ أو   ٍّ ي تَقِ مِن  أفضلَ  يكونُ  لا  نهُ  مِ تائبٍ  غيرَ  وماتَ  َفَهُ  اقترَ

   Q  ﴿ وجلَّ عزَّ  قال  كما  لاً  أوّ  َبالتّقو برةَ  العِ لأنّ  وذلكَ  ؛  مانِ الزَّ ءاخِر 
ورة الحُجُرات: ١٣]. U T S R﴾ [سُ

مِن  أي   ﴾¹  ¸  ¶  ﴿ قلِيلٌ  دٌ  عدَ ينَ  ابقِ السّ وفي  أي   ﴾μ  ﴿  
وا  رِي الأُمّةِ ليسُ رُ متأخِّ (١)، فأكثَ مانُ رِي هذه الأُمّةِ مِن حيثُ الزَّ مُتأخِّ

. ينَ ابقِ مِن السّ
نِ عن أبي  ـــنَ ه» وبعضُ أصحابِ السُّ يحِ حِ فائـدة: روَ البُخاريُّ في «صَ
، إنّما  ةً ا ولا فِضّ بً نَم ذهَ َ ولمَ نَغْ يـــبرَ نا خَ هريـــرةَ رضي االله عنه قال: افتَتَحْ
فْنا معَ رســـولِ االله  َ (٢) ثُمّ انصرَ تـــاعَ والحوائِطَ ـــرَ والإبِلَ والمَ نـــا البقَ نِمْ غَ

لَماءِ، لكِن ما  رُ للعُ ين في هاتَـــين الآيتَين أقوالٌ أُخَ ـــير الأوّلِين والآخِرِ وفي تفسِ  (١)
. رِيُّ رحمه االلهُ قُ الهرَ مةُ المحقِّ نا العلاّ ده شيخُ بَه واعتمَ ذكَرناهُ هو الّذي صوَّ

. أي ما فيِ البَساتِينِ  (٢)



٣٣٤

 ِĳَدُ ب اهُ له أحَ مٌ أهـــدَ دعَ ـــه عبدٌ له يُقالُ له مِ ـــرَ، ومعَ صلى الله عليه وسلم إلى وادِي القُ
 (٢) همٌ عائِرٌ لَ رَسولِ االله(١) صلى الله عليه وسلم إذْ جاءَه سَ ُطُّ رَحْ ينَما هو يحَ ، فبَ بابِ الضِّ
ـــهادةُ، فقالَ رسولُ  ا لهُ الشّ نِيئً : هَ ، فقال النّاسُ بدَ حĸّ أصابَ ذلكَ العَ
مَ  َا يَوْ ابهَ (٤) الَّــĭِ أَصَ ةَ لَ ــمْ هِ(٣)، إِنَّ الشَّ دِ سيِ بِيَ ي نَفْ الَّذِ االله صلى الله عليه وسلم: «بَــلْ وَ

ا». هِ نَارً يْ لَ لُ عَ عِ تَ تَشْ (٥) لَ مُ اسِ ا المَقَ بْهَ ْ تُصِ انِمِ لمَ نَ المَغَ َ مِ برَ يْ خَ
بُ بَعدَ مَوتِه  ٌّ يُعذَّ ا صحابيِ دعَمً ولُ رسولِ االله صلى الله عليه وسلم ذلكَ يُثبِتُ أنّ مِ فقَ

علىَ ذَنبِ الغُلولِ وهو كبِيرةٌ بالإجماعِ.
عن  نَن  السُّ أصحـابِ  وبعضُ  ه»  يحِ «صحِ في  البُخاريّ   َرو وكذلكَ 
لٌ يُقالُ له كِرْكِرةُ  ّ صلى الله عليه وسلم رجُ ِĲّلِ(٦) الن عبدِ االله بن عمرٍو قال: كانَ علىَ ثَقَ
إليه(٧)  ون  نظُرُ يَ بُوا  فذهَ  ،« ارِ النَّ فيِ  وَ  صلى الله عليه وسلم: «هُ االله  رَسولُ  فقالَ   ، فماتَ

. ه علىَ الأرضِ عُ ركُوبِ ويضَ هرِ المَ أي يأخُذ الرَّحْل عن ظَ  (١)
يه. همٌ لا يُدرَ رامِ أي سَ  (٢)

هٌ عنِ الجارِحةِ  زّ هِ، وااللهُ مُنَ فِ ـــيئتهِ وتَصرُّ سيِ تحتَ مَشِ ي نَفْ أي أحلِفُ بِااللهِ الَّذِ  (٣)
. والعُضوِ

. رءُ لُ به المَ كِساءٌ يَشتمِ  (٤)
نِيمةُ مُشـــترَكةٌ بينَ  ـــة، والغَ يّ عِ ســـمة الشرّ غانِم قبلَ القِ هـــا مِن المَ أي أخذَ  (٥)

. لُولاً وهو ذنبٌ مِن الكبائرِ ا غُ ه لهَ ين، فكانَ أخذُ الغانمِ
أي مَتاعِ.  (٦)

. ذابَ قّ العَ أي إلى ما فَعلَ لِيَستحِ  (٧)



٣٣٥

لَّها(١). باءةً قَد غَ وا عَ دُ فوجَ
» وغيرُهما عن  دِ سنَ علىَ في «المُ ه» وأحمدُ وأبو يَ يحِ حِ بّانَ في «صَ وروَ ابنُ حِ
ةِ يسألُ النّاسَ  فّ دُ معَ أهلِ الصُّ قعُ لاً كان يَ ابنِ مَسعودٍ رضي االله عنه أنّ رَجُ
ُّ صلى الله عليه وسلم:  ِĲّينِ فقال الن ينارَ تِه دِ لَ مْ وا في شَ دُ ا ماتَ وجَ ، فلَمّ رُ حاجتَهُ وهو يُظهِ
ا وهو  ثُّرً ا وتَكَ ارِ عُقوبةً له على سؤالِه النّاسَ المالَ إلحافً ِ» أي في النّ ان تَ يَّ «كَ

َرَّمٍ. يقٍ محُ رِ حاذةِ، فذلك داخِلٌ بأكلِ المالِ بطَ تاجٍ إلى الشّ غيرُ محُ
وايةِ، لأنّه إذا قِيل:  حابةِ في الرِّ ةِ عَدالةِ الصّ يّ حُ ما ذكَرناه في قضِ ولا يَقدَ
م مَن  يهِ د فِ وايةِ ومعناه أنّه لا يُوجَ حابةُ عُدول» فمحمولٌ على الرِّ «الصّ
ذَنب  في  هم  دُ أحَ عُ  يقَ لا  أنّه  معناهُ  وليسَ  صلى الله عليه وسلم،  االله  رسولِ  على  بُ  يَكذِ
م  وهُ رَ  الخمَ بُوا  ِ وشرَ زنَوا  ُم  أنهّ ثبَتَ  مَن  أولئكَ  ن  فمِ وإلاّ   ، نوبِ الذُّ مِن 
وفي   ، الخَمرِ بِ  وشرُ نَى  الزِّ دَّ  حَ م  علَيهِ صلى الله عليه وسلم  االله  رسولُ  فأقامَ  ونَ  مُسلمُ
ن ثَبَت  تْبةِ لِمَ قِيق مُنِيفِ الرُّ يدٍ العلائيُّ في «تحَ ذلك يقولُ الحافظُ أبو سعِ
دالةِ كُلِّ واحدٍ مِن  حبة» (ص/٨٦): «ليسَ المعķَ بِعَ يفُ الصُّ ِ له شرَ
 ، يلةٌ يةَ علَيه مُستحِ عصِ م أنّ العِصمةَ له ثابِتةٌ والمَ حابةِ رضي االله عنهُ الصَّ
تاجُ إلى تَزكِيةٍ  قٌ ولا يحَ وايتَه مَقبولةٌ وقولَه مُصدَّ ولكِن المعķَ بهذا أنّ رِ

ه إلَيها»(٢). تاجُ غيرُ كما يحَ

ـــة، والغُلولُ ذنبٌ مِن الكبائرِ  يّ عِ ســـمة الشرّ غانِم قبلَ القِ ها مِن المَ أي أخذَ  (١)
ا. إجماعً

يـــث» (٩٦/٣)، =           غِ ـــخاويّ في «فَتح المُ ح الحافظ السَّ وبنَحوِ ذلـــكَ صرَّ  (٢)



٣٣٦

مِن  لُ  أفضَ  ّ حابيِ صَ «كُلُّ   : قالَ مَن  قولُ  حُّ  يَصِ لا  أنّه  سبَقَ  ّا  ممِ  ُ تبينَّ فيَ
ندَ االله، وقد سبَقَ قولُ االلهِ  برةَ في الأمرِ بِما عِ ه» لأنّ العِ كُلِّ مَن جاءَ بَعدَ
يَّ  عٌ على أنّ التّقِ : ﴿ U T S R   Q﴾، وهو دلِيلٌ قاطِ تعالىَ
لُ  أفضَ هو  ا  ăي تقِ وكان  حابةِ  الصّ بعدِ  مِن  جاءَ  ن  فمَ ه،  غَيرِ مِن  لُ  أفضَ
بُون  ُم مُعذَّ م رسولُ االله صلى الله عليه وسلم أنهّ َ عنهُ يّ كالّذينَ أخبرَ ّ غيرِ تَقِ حابيِ مِن صَ
هذا  įلافِ  قال  ومَن  حابةِ،  الصّ مِن  ُم  أنهّ مع  يرٍ  كبِ ذَنبٍ  على  م  وتهِ لِمَ

. يح القرءانِ  وخرَج عن صرِ د افْترَ فقَ
فقال  ةِ  الجنّ في  بِينَ  قرَّ المُ ينَ  ابقِ للسّ  َأُخر حالةً  وجلَّ  عزَّ  االلهُ  ذَكَر  ثُمّ 
      (١) رٍ ُ سرُ على  ةِ  الجنّ في  ابِقِين  السّ الِسُ  مجَ ونُ  وتَكُ أي   ﴾»  º  ﴿  : تعالىَ
(٢) حالَ  رِّ والياقوتِ هَب مُشبَّكةٍ بالدُّ وجةٍ بالذَّ ﴿ ¼ ½﴾ أي مَنسُ
 ﴾Á À     ﴿ (٣)تِهم لسَ ترِيحينِ  في جِ م ﴿ ¾ ¿﴾ مُسَ كَونهِ
ة علَيهم  ا، ولا كُلفَ هم بَعضً هم إلى بَعضٍ لا يَستدبِرُ بعضُ أي وُجوهُ بَعضِ
تواضعَ  يرِه  ِ سرَ على  لِس  يجَ أنْ  نُ  المؤمِ أرادَ  ا  فإذَ للتّخاطُبِ،   ِŁالتّلا في 

.(١٩١/٢) «Łوزكريا  الأنصاريّ في «فَتح البا =
. يرٍ ِ عُ سرَ جمَ  (١)

تُه. ه علىَ بعضٍ ومُضاعفَ ُ الĿءِ بَعضِ ْĳَنُ ث والوَضْ  (٢)
ســـم وخلُوّ قلبٍ  ةِ عن راحةِ جِ الاتِّكاءُ التّحامُل علىَ الĿء، واتِّكاءُ أهلِ الجنّ  (٣)
 َĿ مِ الّذي لا يخَ لســـةَ المتنعِّ ، وذلك باعِثٌ على الجلوسِ جِ مِن المنغِّصاتِ

ه. يمِ والَ نَعِ زَ
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ا  يقً ا أرادَ أن يرَ صدِ عَ به، فإذَ لَس علَيه ارتفَ ا جَ ، فإذَ لَ يرُ له ونزَ ِ السرّ
فيَجلِسانِ  لِقاءَه  يدُ  يُرِ مَن  ِير  سرَ ıانبِ  لَ  نزِ يَ  ّĸح يرُ  ِ السرّ بِه  طارَ  له 
قةَ ولا تعبَ في ذلكَ ولا  يرُ إلى مكانِه، فلا مشّ ود بِه السرّ عُ ثان ثُمّ يَ ويَتحدَّ
، كما أنّه  هلٌ ل ملَلٌ مِن انتِظارِ لِقاءٍ أو بُعدِ مَسافةٍ لأنّ الاجتِماعَ سَ يحصُ
يلاً لها أجنِحةٌ تَطِيرُ به حيثُ يَشاءُ، وفي  م إذا أرادَ خَ نهُ دُ مِ يَركَبُ الواحِ
 ، سافةُ تِ المَ دَ ا بَعُ رادِ مَهمَ يلِ المُ ة ولا طُولَ انتِظارٍ لنَ كُلِّ ذلكَ لا مَشقَّ

ا. رِ الطّوِيلِ غالِبً فَ َلُّ مِن السّ َėبُ و تعَ نيا فإنّه يَ رِ في الدُّ سافِ įِلافِ المُ
﴿  : تعالىَ فقال  ةِ  الجنّ في  مٍ  وحشَ مٍ  دَ خَ مِن  لهُم  ما  وجلَّ  عزَّ  ذَكَر  ثُمّ 
ينَ لخِدمَتِهم ﴿#﴾  ابقِ ورُ ﴿"﴾ أي على أولئكَ السّ دُ !﴾ أي يَ
رَمُون ولا  يِّ والهَيئةِ ﴿$ %﴾ لا يهَ كلِ والزِّ سانُ الشَّ أي غِلْمانٌ حِ
مَرِّ  الوِلدانِ على  كلِ  بشَ دٍ  واحِ عُمرٍ  علىَ  ونَ  بقَ يَ بل  ُوتونَ  َė ونَ ولا  ُ تغيرَّ يَ
م مِن  ًى ولا هُ ُم لحِ ورةِ لكن ليس لهَ ون بĳَِ ءادمَ في الصُّ هُ (١)، يُشبِ نةِ الأزمِ
تعالىَ  االلهُ  م  هُ خلَقَ خاصٌّ  لقٌ  خَ بل  الملائكةِ  أو  الجِنّ  أو   ِ البشرَ نسِ  جِ
م اسمُ الوِلْدانِ  وا عَن وِلادةٍ، وإنّما أُطلِق علَيهِ دُ ةِ لمَ يُوجَ لخِدمةِ أهلِ الجنّ
ي  تَلِمْ كما تُسمِّ ا ما لمَ يحَ الغُلامَ وَلِيدً ي  العرَبَ تُسمِّ لمانِ لأنّ  الغِ  َķبمع
ةُ  ةِ عشرَ نِ مِن الوِلدانِ في الجنّ ؤمِ ، وأقَلُّ ما يكونُ للمُ الأمةَ وَلِيدةً لذلكَ
ع  م ﴿   &﴾ جمَ وافُهم عليهِ ةِ طَ لةِ خِدمَتِهم لأهلِ الجنّ ، ومِن جمُ ءالافٍ

بابِ  رِ الشّ وَ ونَ في صُ خلَّدُ ُ الهرريُّ رحمه االله: «الوِلدانُ المُ نا المفسرِّ قال شـــيخُ  (١)
.« ةَ ْ عَشرْ َĴواثن َ َ وثَلاثةَ عشرَ يئةِ أربعةَ عشرَ ين يَصلُحُونَ للخِدمةِ كهَ الّذِ
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ارِبُ  نها الشّ راطِيم(٢)، يَشربُ مِ ٍ لا عُرَ(١) لها ولا خَ كُوبٍ أي بأقداح
 ًعُر ذاتِ  وبآنِيةٍ  أي   (٣) إبريقٍ ع  جمَ   ﴾'    ﴿  ، أرادَ هةٍ  جِ أيِّ  مِن 
 ﴾(   ﴿ ُ ذُّ الأعينُ سُ وتَلَ ي الأنفُ شارِب ما تَشتهِ يمَ فيها مِن المَ راطِ وخَ
ٍ لا يَفِيض  ع يةٍ مِن مَنبَ رٍ ﴿   * +﴾ أي جارِ ٍ فيها ﴿   (﴾ خمَ ح أي قدَ
ولا  بنَجِسٍ  ليسَ  ائحةِ  الرّ طيِّبُ  الطَّعمِ  يذُ  لذِ ةِ  الجنّ رُ  وخمَ  ، نقطِعُ يَ ولا 
م  هُ ؤوسَ قُ رُ لحَ ةُ ﴿   , -﴾  أي لا يَ نه أهلُ الجنّ ، يَشرَبُ مِ رٍ مُسكِ

ها ﴿/ 0  ا عن غيرِ بً ا ولا مُسبَّ بهِ ا ﴿.﴾ أي عن شرُ بً داعٌ مُسبَّ صُ
نيا  رِ الدُّ ون، įِلافِ خمَ رُ ا ولا يَسكَ بهِ م مِن شرُ 1﴾ أي ولا تَغِيبُ عُقولهُ

ا. ؤوسَ شاربِيها غالِبً عُ رُ رةٌ تُصدِّ يثةٌ مُنتِنةٌ مُسكِ سةٌ خبِ ِ َĬ ا فإنهّ
ها ولا  ُ طعمُ رٍ لا يتغيرَّ ا مِن خمَ ةِ أنهارً لَ االلهُ عزَّ وجلَّ لأهلِ الجنّ وقَد جعَ

 i h﴿ :ا، قال تعالى مً ا وتنعُّ نها التِذاذً بُونَ مِ ėَلُّها الشارِبونَ بل يَشرَ
لاً مِن  ا حاصِ رً ت هي خمَ د: ١٥]، وليسَ ورة محمّ l k  j ﴾ [سُ
 Ĵّيئتِها ال ها االلهُ عزَّ وجلَّ علىَ هَ لُقُ لةٍ، بل يخَ لِ عَمَ ي أو أرجُ ةِ أَيدِ مُعالجَ
بِ  ةً للشرُّ يرُ صالحِ ا تصِ َيث إنهّ ِİ ا رُ أطوارً ةِ فلا تَتطوَّ ى علَيها في الجنّ تبقَ
ا،  يمً ُم ونَعِ ةً لهَ ةِ ابتِداءً لَذَّ ةٌ لأهلِ الجنّ بعدَ أنْ لمَ تَكُن، لا، بل هي مُعدَّ

ك بها. سَ ا تمُ أي لا ءاذانَ لهَ  (١)
نها. بُّ مِ وهي ما يُصَ  (٢)

 َنُه كما يُر فائِـــه أو لأنّه يُرَ باطِ ِيق لَونِه مِن صَ يَ الإبريقُ بذلِكَ لِبرَ ـــمِّ سُ  (٣)
رُه. ظاهِ
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ةِ. فالاسمُ الخَمرُ ولكنَّ الطَّعمَ غايةٌ في اللَّذّ
بِ الخَمرَ في  ةِ فيها وهو مَن شرَ رِ الجنّ بِ خمَ رَمُ بعضُ النّاسِ مِن شرُ ْ ويحُ
د  نبِ؛ فقَ ا مِن أهلِ الكبائِرِ غيرَ تائبٍ مِن هذا الذّ نً نيا ومات مؤمِ الدُّ
نِ  نَ السُّ أصحابِ  وبعضُ  ومالِكٌ  يخانِ  الشَّ رواهُ  الّذي  الحديثِ  في  صحَّ 
 ْ ا ثُمَّ لمَ نْيَ رَ فيِ الدُّ ِبَ الخَمْ ما قال: «مَن شرَ عن ابنِ عُمرَ رضي االله عنهُ

ةِ». رَ ا فيِ الآخِ هَ مَ رِ ا حُ هَ نْ يَتُبْ مِ
رءان والحديثِ  نيا معصيـــةٌ كبيرةٌ بنصّ القُ بُ الخَمرِ في الدُّ فائـدة: شرُ
يه إلاّ  صِ ـــد ما لا يحُ فاسِ ا مِن المَ بهِ ل مِن شرُ الصحيـــح والإجماعِ، ويحصُ

 : ن ذلكَ االلهُ، فمِ
لاء: مِن - ١ قَ ندَ العُ حكةً للنّاسِ ومَذمَّةً عِ رَ صارَ ضُ كِ ا سَ ا إذَ أنّ شارِبهَ

في  كرانَ  سَ رأيتُ  قال:  أنه  نيا  الدُّ أبيِ  ابنُ  الحافظُ  ه  رَ ذكَ ما  ذلكَ 
اللهم  ول:  يقُ وهو  بِبَولِه  حُ  ويَتمسَّ بولُ  يَ  (١) بَغدادَ كِ  كَ سِ بَعضِ 

ين. رِ هِّ تطَ لĳِ مِن المُ ابِين واجعَ لĳِ مِن التَوّ اجعَ
قلِ.- ٢ بةٌ للعَ وهي مُتلِفةٌ للمالِ مُذهِ
٣ - : : قال االله عزَّ وجلَّ داوةِ بينِ الأقارِب والأصدقاءِ ا سبَبٌ للعَ بهُ وشرُ

  ;  : 9 8 7 6 5 4 3   2 1﴿
قُ  : ٩١] وااللهُ أصدَ ورة المائدةَ > = <  ? @ A﴾ [سُ

. القائلِينَ

رُقِها. أي طُ  (١)
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والطّاعة: - ٤ لاةِ  الصَّ وأداءِ  االله  ذِكرِ  إلىَ  الالتِفاتِ  مِن  مانِعٌ  ا  بهُ وشرُ
. دُ لذلكَ حالُ شارِبيِ الخُمورِ ، ويَشهَ ابِقةُ ودلِيلُه الآيةُ السّ

نَى - ٥ هم أنْ زَ ل مِن بعضِ نَى: وقَد حصَ ا علىَ الزِّ لُ شارِبهَ مِ ا يحَ بهُ وشرُ
ه(١). سَ تلَها وقتَل نَفْ دَ ذلكَ فقَ كرِه وجَ ا أفاقَ مِن سُ بابنتِه، فلَمّ

ها - ٦ بعدَ انَ  استهَ ا  بهَ ِ شرَ فإذا   : ورِ الشرُّ بابَ  المرءِ  على  فاتِحٌ  ا  بهُ وشرُ
أبي  عن  نِه»  نَ «سُ في  ماجهْ  ابنُ   َرو د  فقَ المعاصي،  في  بالوُقوعِ 

ينةَ  نا ابنُ عُيَ َ ِّ رضي االله عنهُ قال: أخبرَ افعي » للإمامِ الشّ ينا في كِتابِ «الأُمِّ وِّ رُ  (١)
: قالَ فروةُ بنُ  ـــمٍ قالَ بانِ عن نَصرِ بنِ عاصِ رزُ يدِ بنِ المَ ـــعِ ـــعدٍ سَ عن أبيِ سَ
؟  ـــوا بأهلِ كِتابِ وسِ ولَيسُ جُ ذُ الجِزيةُ مِن المَ : عَلامَ تُؤخَ يُّ عِ نَوفَلٍ الأشـــجَ
نُ علىَ أبيِ بَكرٍ وعلىَ  وَّ االلهِ تَطعَ : يـــا عَدُ هِ وقالَ ذَ بلُبِّ ســـتَورِدُ فأخَ فقامَ إلَيه المُ
صرِ  بَ به إلىَ القَ هَ . فذَ م الجِزيةَ نهُ وا مِ ذُ ا - وقَد أخَ ăعلِي ِĳنِينَ - يَع ؤمِ يرِ المُ أمِ
ٌّ رَضيَ االلهُ  صرِ فقالَ عليِ لِّ القَ لَســـا فيِ ظِ : الْبِدا، فجَ ما فقالَ ٌّ علَيهِ ـــرَجَ عليِ فخَ
 ، ونهُ وكِتابٌ يَدرُسونهُ علَمُ لمٌ يَ ، كانَ لهُم عِ جُوسِ مُ النّاسِ بالمَ : «أنا أعلَ عنهُ
تِه،  لَكَ عَ علَيه بَعضُ أهلِ ممَ لَ تِه أو أُختِه فاطَّ قَعَ علىَ ابنَ رَ فوَ كِ م سَ هُ وإِنَّما مَلِكُ
ا  تِه فلَمّ لَكَ عا أهلَ ممَ م فدَ نهُ عَ مِ وا علَيه الحَدَّ فامتَنَ يمُ حا خافَ أن يُقِ ا صَ فلَمّ
حُ بَنِيه بَناتِه،  نكِ مُ يَ ؟ وقَد كانَ ءادَ مَ ينِ ءادَ ا مِن دِ يرً ا خَ ينً ونَ دِ : تَعلَمُ أتَوهُ قالَ
وهُ  ينَ خالَفُ وهُ وقاتَلُوا الّذِ ينِهِ؟! فتابَعُ ، ما يَرغَبُ بكُم عن دِ مَ ينِ ءادَ وأنا علىَ دِ
هِم  رِ ـــن بَينِ أظهُ عَ مِ م فرُفِ ِ وا وقَد أُسرِيَ عـــلىَ كِتابهِ ـــم، فأصبَحُ حـــĸّ قتَلُوهُ
ـــم أهلُ كِتابٍ (أي فِيما كانُوا ولكنّه  م، فهُ ورِهِ دُ ي فيِ صُ لمُ الّذِ ـــبَ العِ وذَهَ
رُ  ولُ االله صلى الله عليه وسلم وأبُو بَكرٍ وعُمَ ذَ رَسُ م)، وقَد أخَ نهُ ســـلِم النِّكاحُ مِ رُم علىَ المُ يحَ

.« م الجِزيةَ نهُ مِ
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رَ  َمْ بِ الخْ َ رداءِ رضي االله عنه قال: أوْصانيِ خلِيلي صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَشرْ الدَّ
.« ٍّ لِّ شرَ احُ كُ تَ فْ َا مِ نهَّ فَإِ

ا.- ٧ نتِنةِ الفائحةِ مِن شاربهِ ائحةِ المُ نُفورُ النّاسِ مِن الرّ
تِه أي لا - ٨ دَ لاتِه ما دامت في مَعِ الثَّوابِ في صَ ا مِن  رمانُ شاربهِ حِ

ها. وطِ ا وشرُ نه إنْ أتَى بِأَركانهِ ثوابَ له فيها وإنْ صحَّتْ مِ
د روَ ابنُ ماجهْ - ٩ َتِه: فقَ وءِ خاتمِ رِ سُ ا لخطَ بهِ دمِن علىَ شرُ تَعرُّضُ المُ

 : قالَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ  رسولَ  أنّ  عنه  االله  رضي  ريرةَ  هُ أبي  عن  نِه»  نَ في «سُ
نُ علىَ الخمرِ  دمِ ، والمُ ٍ» معناه ذَنبُه كبِيرٌ ثَن عابِدِ وَ رِ كَ نُ الخَمْ مِ دْ «مُ
دَ  رَّ مجُ أنّ  معناهُ  وليسَ   ، ذلكَ على  داوِمُ  المُ ا  بهِ شرُ على  واظِبُ  المُ
بعضُ  قال  كما  هو  بل   (١) كُفرٌ لُّها  يَستحِ لا  ن  لِمَ الخَمرِ  بِ  شرُ
مةِ  لازَ بِمُ ا  لهَ تَركِهِ  مِ  وعدَ ا  بهِ شرُ على  دمِن  للمُ يهٌ  تشبِ لماء:  العُ
كِه، ففي  لٍ وعدمِ انتِهائِه عن شرِ ه بباطِ عبُدُ شرِكِ الوثنَ الذي يَ المُ
ندَ  عِ الخاتمةِ  وء  بِسُ الخَمرِ  نُ  مُدمِ يُبتلىَ  وقد   . يدٌ شدِ تغلِيظٌ  ذلكَ 
يطان يَتخبَّطُ مَن كان مِن أمثال أولئك فيُحرِّكهم  ؛ إذ إنّ الشّ الموتِ

. ياذُ بااللهِ فرِ والعِ وا في الكُ عُ قَ يَ ترُكوا الإسلامَ وَ ليَ

 « لماءِ تصرَ اختِلافِ العُ قـــال الإمامُ أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ رضي االله عنه في «مخُ  (١)
فَ  لىَ وقَذَ نَب الّذي اشـــتَدَّ وغَ يرَ العِ ـــتِ الأُمّةُ أنّ عَصِ (٣٧٤/٤): «فاتّفقَ

.« رٌ لَّه كافِ رٌ وأنّ مُستحِ بَد فهو خمَ بالزَّ
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، فإذا ماتَ بلا  دَ نيا مِن مَفاسِ بةَ الخُمورِ في الدُّ يبُ شرَ وهذا بعضُ ما يُصِ
نها أنّه  ثِيرةً مِ تَوبةٍ مِن ذَنبِه ولمَ يَعفُ االلهُ عنهُ فإنّ له في الآخِرةِ عُقوباتٍ كَ
ينةَ الخَبالِ»(١)؛  ى «طِ قةِ وتُسمَّ حترِ ائبةِ المُ ارِ الذّ لودِ أهلِ النّ ى عُصارةَ جُ يُسقَ
نِ عن جابِرٍ  نَ د صحَّ في الحديثِ الّذي رواهُ مُسلِمٌ وبعضُ أصحابِ السُّ فقَ
زَّ  ، إِنَّ عَلىَ االلهِ عَ امٌ رَ رٍ حَ كِ لُّ مُسْ : «كُ رضي االله عنه أنّ رسولَ االله صلى الله عليه وسلم قالَ
َبَالِ(٣)» قالُوا:  ةِ الخْ نْ طِينَ هُ مِ يَ قِ رَ أَنْ يَسْ كِ ُسْ بُ المْ َ َنْ يَشرْ ا(٢) لمِ دً لَّ عَهْ جَ وَ
 : »، وفي روايةٍ ارِ لِ النَّ ةُ أَهْ ارَ : «عُصَ ينةُ الخَبالِ؟ قالَ يا رَسولَ االلهِ، وما طِ

.« ارِ لِ النَّ قُ أَهْ »، وفي أُخرَ: «عَرَ ارِ لِ النَّ يدُ أَهْ دِ «صَ
رَ الخَمرِ ولو عَن غيرِ رَغبةٍ فيها  تحذيرٌ: ما يقولُه بعضُ النّاسِ مِن أنّ «ناظِ
يـــنِ االله، ويجِبُ على قائِل ذلكَ أو  » هو كلامٌ مُعارِضٌ لدِ ندَ االلهِ مَلعـــونٌ عِ
ـــهادتَين. وَمَن  ع إلى الإســـلامِ بالنُّطقِ بالشّ أ مِن ذلكَ ويرجِ ه أنْ يتبرّ مُعتقدِ
ا من الأوَّلِ،  دُّ كُفرً فرِيَّ إلى رسولِ االله صلى الله عليه وسلم هو أشَ ـــب ذلكَ الكلامَ الكُ نسُ يَ
، ومُقتضىَ قَولِ ذلك أنْ يكونَ الأنبياءُ عُصاةً  ّ االله أنْ يقولَ ذلكَ ِĲ نَ

حاشا لِ
لةِ  جاجِ ولُ أولئكَ الدَّ رَ إلَيها، فقَ مَلاعِين؛ فإنَّ في الأنبياءِ مَن رأَ الخَمرَ ونظَ
علىَ وغيرُهم  ـــه؛ وقَد روَ أحمدُ وأبـــو داودَ وأبو يَ حِ فرِ وأصرَ ـــن أقبَحِ الكُ مِ
 ، رَ َمْ نَ االلهُ الخْ عَ ما أنّ رســـولَ االله صلى الله عليه وسلم قـــال: «لَ عن ابنِ عُمرَ رضي االله عنهُ

. ءِ ّĿسادُ وذَهابُ ال غةِ الفَ والخَبالُ في أصلِ اللُّ  (١)
ا منه. يدً أي وَعِ  (٢)

. أي إنْ ماتَ بِلا تَوبةٍ  (٣)



٣٤٣

بْتاعَها،  مُ ها، وَ بائِعَ ها، وَ َ تَصرِ عْ مُ ها، وَ َ عاصرِ ها، وَ ســاقِيَ ا، وَ نَ شارِبهَ عَ لَ وَ
م  ةً ليسَ فيهِ ـــرَ عشرَ نِها»، فذكَ ءاكِلَ ثَمَ يــهِ، وَ ةَ إِلَ ولَ مُ هــا، والمَحْ لَ حامِ وَ

.(١) لةِ جاجِ لةِ الدَّ ها» كما يقول بعضُ الجهَ رَ «وناظِ
مِن  المؤمنِينَ  على  الوِلدانُ  بهِ  يَطُوف  ما  بعضَ  وجلَّ  عزَّ  االلهُ  رَ  ا ذكَ ولمّ
: ﴿2﴾ أي  كرِ بعضِ الأطعمةِ فقال تعالىَ بَ ذلكَ بذِ بةٍ، أعقَ أشرِ
ون  تارُ ا بفاكهةٍ كائنةٍ ﴿3 4      5 ﴾ أي يخَ م أيضً ويطُوفُون عليهِ
فظِ  لحِ لا  ا  ذً تلذُّ يَشاؤُون  ما  منها  فيأكلُون  ا،  ثرتهِ لِكَ نها  مِ ونَ  ويَشتهُ
ُم محفوظةٌ عنِ الآفاتِ إلى ما لا نهايةَ ولا يأكلُون عن  تِهم لأنّ أبدانهَ حّ صِ

ا. مً ٍ بل يأكلُون تنعُّ جوع
أي   ﴾  6﴿  : تعالىَ فقال  باللَّحمِ  الفاكهةِ  ذِكرَ  وجلَّ  عزَّ  بَ  أعقَ ثُمّ 
أي   ﴾  :  9  8﴿  ٍ كائن  ﴾  7﴿ بلَحمِ  الوِلدانُ  مُ  علَيهِ ويَطُوف 
م في الحالِ مَشوِيăا، فيأكلُونَه  هُ وه حضرَ عِندَ هم، فإذا اشتهَ يه أنفسُ تَشتهِ

ينَ إليه. رِّ ينَ لا كارِهينَ له ولا مُضطَ مُشتهِ
أنّ  إلى  إشارةً  اللَّحمِ  علىَ  الفاكِهةِ  يم  تَقدِ مِن  لماءِ  العُ بعضُ  أخذَ  وقد 
وأقَلُّ  ا  اĭدارً عُ  وأسرَ ألطَفُ  ا  لأنهّ اللَّحمِ  على  الأكلِ  في  مُ  تُقدَّ الفاكهةَ 
ضمِ، وهذا في عادةِ الأبدانِ في  دة للهَ عِ كثِ الطَّوِيلِ في المَ حاجةً إلىَ المُ

ح  يّ «شرَ ـــوعِ وسُ لّته في كِتابِنا المَ ـــطْنا الكلامَ على تحريـــمِ الخَمرِ وأدِ وقد بسَ  (١)
فرَد» فليُنظَر. الأدَب المُ
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ه مَهما  ضمٍ أو غيرِ يبُ أهلَها Ěءٌ مِن عُسرِ هَ ةِ فلا يُصِ نيا، أمّا في الجنّ الدُّ
. ومٍ ومَشرُوبٍ تَناوَلُوا فيها مِن مَطعُ

ندَ العرَب،  ثُر عِ ّا كَ ه ممِ وذَكرَ االلهُ عزَّ وجلَّ الطَّيرَ ولمَ يَذكُر لحمَ الإبِل أو غيرَ
العرَبِ  ندَ  عِ يَكثُر  كانَ  ا  لمّ لأنّه  ينَ  ِ المفسرِّ بعضُ  قال  كما  ذلكَ  ولَعلّ 
وأنّهُ   (١) اللُّحومِ أطيَبُ  أنّه  عُون  يَسمَ الّذي  الطَّيرِ  لحمُ  زُّ  عِ ويَ الإبِل  مُ  لحَ

. ةِ وا بِه في الجنّ ٍ وُعِدُ ة لوكِ لِما فيه مِن مَنفعةٍ ولَذّ ندَ المُ ا عِ ً يكونُ حاضرِ
هم مِن  يه أنفسُ م بِما تَشتهِ ولا تعارُضَ بينَ كَونِ الوِلدانِ يطوفُون عليهِ
عفٌ  دٍ فيه ضَ نيا بسنَ ارُ وابنُ أبي الدُّ َّ َęشويّ وبينَ ما رواهُ ال مِ الطَّيرِ المَ لحَ
ظُرُ إِلىَ  نْ تَ عن ابنِ مسعودٍ رضي االله عنه أنّ رسولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّكَ لَ
أنْ  لُ  تمِ يحَ لأنّهُ   « يْكَ يَدَ  َ بَينْ يĂا  وِ شْ مَ يءُ  فَيَجِ يهِ  هِ تَ فَتَشْ ةِ  الجَنَّ فيِ   ِ الطَّيرْ
مِن  لِيدُ  الوَ مُها  يُقدِّ قَصعةٍ  في  ي  شتهِ المُ يِ  يدَ بينَ  مَشوِيăا  لُ  ازِ النّ يكونَ 
دٍّ  لُ مَشوِيăا مِن فَورِه على طبَقٍ مُعَ لُ أنّ الطّيرَ ينزِ تمِ الوِلدانِ للمؤمِن، ويحَ

ينةَ  ـــفِ ـــنَن» عن سَ يفٍ رواهُ أبو داودَ والترمذيُّ في «السُّ وردَ في حديـــثٍ ضعِ  (١)
 َوالحُبار .«َبار مَ حُ ولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم لحَ مِ رسولِ االله صلى الله عليه وسلم قال: «أكَلتُ معَ رسُ خادِ
ـــدِّ  نقارِه بعضُ طُولٍ، وهو مِن أشَ ، في مِ مـــادِيُّ اللَّونِ وِيلُ العنُقِ رَ طائِـــرٌ طَ
َ وأَبطأَ نَباتُه ماتَ  ه أو اĭسرَ يشُ ا نُتِفَ رِ انًا، ومِن عجِيب أمرِه أنّه إذَ الطَّيرِ طيرَ
يبِ أمرِ الحُبارَ كما قال  ـــن غرِ . ومِ مِيريُّ ، قاله الدَّ تمِ الحُزنِ ا أي بِكَ ـــدً كمَ
ا عُلِّق على الإنســـانِ لا  رٌ إذَ تِه) حجَ دَ تِه (أي مَعِ وْصلَ د في حَ زوِيĳّ أنّه يُوجَ القَ
 َلِّقَ قلبُ الحُبار ا عُ بِسَ بَطنُه، وإذَ تلِمُ ما دامَ علَيه، وإنْ كانَ به إسهالٌ حُ يحَ

. ظِيمِ بحانَ الخالِقِ العَ على مَن يُكثِرُ النَّومَ قلَّ نَومُه، فسُ
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ا مَشوِيăا اشتِهاهُ  يرً ورِ طَ نِ على الفَ ونَ للمؤمِ ُ ضرِ للأكلِ، كما أنّ الوِلدانَ يحُ
يهِ نَفسُ المؤمنِ  ا في تِلكَ اللَّحظةِ، لأنّ كُلَّ ما تَشتهِ يرً ولَو لمَ يَكُن رأ طَ

ه. دُ ِ ةِ تجَ في الجنّ
ه» عن أنسٍ رضي  نَن» وأحمدُ في «مُسنَدِ وروَ الترمذيُّ والنَّسائيُّ في «السُّ
(١)»، فقال  رِ أَعْناقِ الجُزُ ٌ أَعْناقُها كَ يرْ : «فِيها طَ ةِ فةِ الجنَّ االله عنه قالَ في صِ
االلهِ  رَسولُ  فقال   ،(٢) لَناعِمةٌ ه  هذِ إنَّ  ما:  عنهُ االله  رضي  رُ  عُمَ أو  بَكرٍ  أبو 

نْها(٤)». مُ مِ تُها(٣) أَنْعَ لَ صلى الله عليه وسلم: «أَكَ
بةِ  والأشرِ مةِ  بالأطعِ ةِ  الجنّ أهلِ  على  ين  خلَّدِ المُ الوِلدانِ  طوافُ  ويكونُ 
  دُ مِن الوِلدانِ بإحدَ لُ الواحِ ع قَصعةٍ، يحمِ ٍ جمَ حافٍ أي قِصاع على صِ
ةٍ، قال  يفةً مِن فِضّ بٍ وبالأُخرَ صحِ يفةً أي قَصعةً مِن ذهَ يه صحِ يدَ

 ´  ³  ²   ±°  ¯  ®  ¬  «  ª﴿  : تعالىَ االلهُ 
خرُف: ٧١]. ورة الزُّ μ ¶ ¸ ﴾  [سُ

ـــيخانِ وغيرُهما أنّ عبدَ االلهِ  فائـدة: قد صحَّ في الحديثِ الّذي رواهُ الشَّ
ودِ،  ا مِن عُلماءِ اليهُ ـــلامٍ رضي االله عنه كان قَبلَ أنْ يُســـلِمَ عالِمً ابنَ سَ

. دُّ للنَّحرِ عَ يرُ المُ عِ ورٍ وهو البَ زُ ع جَ جمَ  (١)
. مةٌ أي مُتنعِّ  (٢)
ع ءاكِلٍ. جمَ  (٣)

نها. ا مِ مً رُ تنعُّ أي أكثَ  (٤)
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ينةَ أتَى يسأَلُه عن أشياءَ وقال له:  دِ مُ رســـولِ االله صلى الله عليه وسلم المَ دَ ا بلَغَه مَقْ فلمّ
عامٍ  لِ طَ ، فسألَهُ مِن ذلكَ عن أوّ ٌّ ِĲَنّ إلاّ ن ّ سائِلُك عن ثَلاثٍ لا يَعلمهُ إنيِ
لُ  هُ أَهْ لُ امٍ يَأْكُ عَ لُ طَ ــا أَوَّ أَمَّ ةِ، فقال رَســـولُ االله صلى الله عليه وسلم: «وَ أكلُه أهلُ الجنّ يَ
قَ  ِ»(١)، صدَ ون دِ النُّ بِ ةُ كَ ائِدَ : «زَ دِ الحُوتِ»، وفي روايةٍ بِ ةُ كَ يَادَ ــةِ فَزِ الجَنَّ
بِده  علَّقةُ في كَ نفرِدةُ المُ طعةُ المُ بِد الحُوتِ القِ رســـولُ االله صلى الله عليه وسلم. وزائدةُ كَ

. ُ ما في الحُوتِ أ أُ وأمرَ ا وأهنَ عمً ةِ طَ نه، وهي في غايةِ اللَّذّ بِطرَفٍ مِ
سـألَ  ـلامٍ  سَ ابنَ  أنّ  يادةُ  زِ ه»  ـيحِ «صحِ في  بّانَ  حِ ابنِ  ندَ  عِ صحَّ  وقَد 
رُ  ثَوْ ُمْ  لهَ رُ  «يُنْحَ صلى الله عليه وسلم:  فقال  ها؟  إثْرِ علىَ  غَداؤُهم  ما  صلى الله عليه وسلم:  االله  رسولَ 
 : ُم علَيهِ؟ قالَ ابهُ : فَما شرَ ا»، قالَ افِهَ رَ نْ أَطْ لُ مِ انَ يَأْكُ ي كَ ةِ(٢) الَّذِ َنَّ الجْ

. قْتَ لامٍ: صدَ »(٣)، فقال ابنُ سَ بِيلاً سَ لْ ى سَ مَّ ا تُسَ ٍ فِيهَ «مِن عَينْ
المؤمنِينَ  مِن  ابقِين  السّ ابِ  وشرَ طعامِ  بعضَ  وجلَّ  عزَّ  االلهُ  ذَكَر  ا  ولَمّ
 ﴾;﴿  : تعالىَ فقال  م  نهُ مِ كورُ  الذُّ بِه  خُصَّ  ما  بعضِ  كر  بذِ بَه  أعقَ

. واتٌ يتانٌ وأَحْ وتٍ حِ عَ حُ ه نِينانٌ وأَنْوانٌ كما أنّ جمَ عُ ، وجمَ ونُ الحُوتُ والنُّ  (١)
اساتٌ إنّما  َĬ مٌ ولا راتٌ ولا دَ يها. ولا يكُون في الجنّة مُســـتَقذَ أي ثَورٌ كان فِ  (٢)
درةِ االلهِ كما هو  ا لـــلأَكلِ بِقُ ً ا حاضرِ زً م جاهِ ير الثَّـــورُ أمامَهُ ـــل أنْ يَصِ تمِ يحَ

. شوِيّ حالُ الطَّيرِ المَ
نيا  بَ إليه بعضُ الأخباريِّين مِن أنّ الحِكمةَ مِن ذلكَ أنّ أســـاسَ الدُّ ما ذهَ  (٣)
حُّ  ، والحوتُ في ماءٍ، فلا يصِ ـــوتٍ هرِ حُ ـــبٌ علىَ مَتنِ ثَورٍ، والثَّورُ على ظَ مُركَّ

. نه Ěءٌ مِ
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نّ  وادِها، وهُ يداتُ سَ دِ ينِ شَ اتُ بَياضِ العَ يّ ورٌ نَقِ ُم فيها نِسوةٌ حُ أي ولهَ
مِن  نَ  لِقْ خُ ُنّ  إنهّ قِيل   ، خاصٌّ لقٌ  خَ بل  والجِنِّ   ِ البشرَ نسِ  جِ غيرِ  مِن 
يونِ في  ُنّ ﴿> =﴾ أي عظِمياتُ العُ تِهنّ أنهّ فَ (١)، ومِن صِ رانِ عفَ الزَّ
ُنّ في  ، وإنهّ ينِ تحِ العَ ناءُ بفَ يْ راءُ عَ وْ نّ حَ نهُ دةِ مِ عةٍ، ويقالُ للواحِ ٍ وسَ سن حُ
رِّ   فائِهنّ وتَلأل ﴿<﴾ أي كأَشباهِ ﴿? @ A﴾ أي الدُّ صَ
ّا يُدنِّسُ صفاءَه ونقاءَه. وسبَق الكلامُ  ونِ ممِ صُ فِ المَ دَ ونِ في الصَّ المخزُ

ورةِ الرَّحمنِ(٢). لاً في تفِسيرِ سُ ينِ مفصَّ على الحُورِ العِ
ة» لابنِ  » لأبي بكرٍ الشـــافعيّ و«التَّبصرِ اتِ ليانِيّ ينا(٣) في «الغَ وِّ لطَِيفة: رُ
ندَ أنَسِ  : كنتُ عِ ِّ رضي االله عنه قالَ يّ وغيرِهما عَن ثابِتٍ البُنـــانيِ ــوزِ الجَـ
ٍ(٤) لَه، يُقالُ لَه أبُو  زاة مَ علَيه ابنٌ لَه مِن غَ ابـــنِ مالِكٍ رضي االله عنه إذْ قَدِ

» بأسانِيدَ  ةِ فةِ الجَنّ يمٍ في «صِ ـــط» وأبو نُعَ روَ الطَبرانيُّ في «الكبِير» و«الأوسَ  (١)
قَ  لِ : «خُ فاءُ عـــن أبيِ أُمامةَ رضي االله عنه أنّ رَســـول االلهِ صلى الله عليه وسلم قالَ عَ يهـــا ضُ فِ

.«ِ ران فَ عْ ِ الزَّ ن ينُ مِ ُورُ الْعِ الحْ
ورةِ الرَّحمنِ. يرُ الآيةِ (٧٢) مِن سُ رُ تفسِ يُنظَ  (٢)

ه اللَّفظةِ  ن في «التّعيِـــين» (ص/٥٧): «الأَجودُ في قراءةِ هذِ لقِّ قـــال ابنُ المُ  (٣)
لُونا نَروِي  ُنا أي جعَ انا مشايخِ وّ ها» على معķَ رَ يدُ الواوِ وكَسرُ مُّ الراءِ وتَشدِ ضَ
انا  وّ توحـــات» (٣٠/١): «رَ ن في «الفُ بارةُ ابنِ علاّ هم، وعِ م بأســـانِيدِ عنهُ
نا  عْ ـــمِ م فسَ نهُ وا مِ ذُ ن أخَ لُوا لَنا عمّ ا نَقَ م لِمَ واةً عَنهُ ونا رُ ُ يرَّ ُنا أي صَ مَشـــايخِ

م». نا عَنهُ يْ وَ ورَ
. زوٍ أي غَ  (٤)



٣٤٨

لُون(١)  نُ قافِ َĭ نا نا فُلانٍ؟ بَيْ بِ كَ عـــن صاحِ ُ : ألا أُخبرِ ـــألَهُ فقالَ ، فسَ بَكرٍ
ا أنَّ  نّ نَ نا إلَيهِ، وظَ ـــلاه، فثُرْ لاهُ وا أَهْ : وا أَهْ ولُ قُ زاتِنـــا، إذْ ثارَ وهو يَ فيِ غَ
ثُ نَفسيِ أنْ لا  دِّ ّ كنتُ أُحَ : إنيِ ؟ فقالَ لنـــا: ما لَكَ ، فقُ ا عرَضَ لَهُ عارِضً
ا طالَتْ  ، فلَمّ ينِ ـــورِ العِ ĳِ االلهُ تَعالىَ مِن حُ وِّجَ َ ُĘدَ ف وَّجَ حĸّ أُستَشـــهَ أتَـــزَ
 ، وَّجتُ ةَ تَزَ رّ ه المَ ذِ عتُ هَ ذا: إنْ أنا رَجَ رِي هَ ـــفَ هادةُ قلتُ فيِ سَ َّ الشّ عليَ
ـد  ؟ قُمْ فقَ وَّجتُ عتُ تَزَ : إنْ رَجَ : أنتَ القائِلُ نامِ فقالَ فأتانيِ ءاتٍ فيِ المَ
يها عَشرُ  (٢)، فِ ـــبةٍ شِ وضةٍ خَضراءَ مُعْ لَقَ بيِ إلىَ رَ ناءَ، فانطَ يْ كَ االلهُ العَ وَّجَ زَ
نَّ فيِ الحُســـنِ والجَمالِ،  ثلَهُ ها، لمَ أرَ مِ عُ عةٌ تَصنَ نْ ٍ صَ دة دِ كُلِّ واحِ وارٍ بِيَ جَ
يتُ  ضَ ، فمَ ها وهي أمامَكَ مِ دَ نُ مِن خَ َĭ : لنَ يناءُ؟ فقُ نَّ العَ يكُ : فِ فقلتُ
دِ كُلِّ  ، فيِ يَ يةً يها عِشرُون جارِ ـــنُ فِ ـــبُ مِن الأُولىَ وأحسَ وضةٌ أعْشَ ا رَ فإذَ
 : نَّ بĿءٍ فيِ الحُسنِ والجَمالِ، قلتُ شرُ إلَيهِ ها لَيسَ العَ عُ نعةٌ تَصنَ ٍ صَ دة واحِ
ا أنا  يتُ فإذَ ضَ ، فمَ ها وهي أمامَكَ مِ دَ ـــن خَ نُ مِ َĭ : يناءُ؟ قُلنَ نَّ العَ يكُ فِ
يةً  يها أربَعُون جارِ ـــبُ مِن الأُولىَ والثّانِيةِ فيِ الحُسنِ، فِ وضةٍ وهي أعشَ برَ
ءٍ  َĿشرُ والعِشرُون إلَيها ب ها لَيسَ العَ عُ عةٌ تَصنَ نْ نَّ صَ نهُ ٍ مِ دة دِ كُلِّ واحِ فيِ يَ
ها، وهي  مِ دَ نُ مِن خَ َĭ : يناءُ؟ قُلنَ نَّ العَ كُ : فيَ فيِ الحُســـنِ والجَمالِ، قلتُ
لَ  أةٌ قَد فَضَ يرٌ علَيه امرَ ِ يها سرَ فةٍ فِ َوَّ ا أنا بياقُوتةٍ مجُ يتُ فإذَ ضَ ، فمَ أمامَكَ
عُ  بتُ أضَ هَ ا، فذَ بً م مَرحَ يناءُ؟ قالَت: نعَ : أنتِ العَ ، قلتُ يرَ ِ باها السرَّ نْ جَ

عُون. أي راجِ  (١)
. أي ذاتِ عُشبٍ كثِيفٍ  (٢)



٣٤٩

رُ  (٢)، ولَكِن تُفطِ وحِ بَعدُ ا مِن الرُّ ـــيئً (١)، إنَّ فِيكَ شَ هْ ي علَيها قالَت: مَ يَدِ
 ّĸيثِه ح دِ لُ مِن حَ غَ الرَّجُ : فما فـــرَ ، قالَ : فانتَبَهتُ ، قالَ نـــا اللَّيلةَ ندَ عِ
 : ، قالَ وُّ دُ : فرَكِبْنا فصافَّنا العَ (٣)، قالَ ِĲَيلَ االلهِ ارك نادِي: يا خَ نادَ المُ
ه  أسُ يثَه، فما أَدرِي رَ دِ رُ حَ مسِ وأذكُ لِ وأنظُرُ إلىَ الشَّ نظُرُ إلىَ الرَّجُ ّ لأَ فإنيِ

.« طَتْ قَ مسُ سَ طَ أمِ الشَّ قَ سَ
نهُ  ضلٍ مِن االلهِ تعالَ ﴿B﴾ مِ ونَ مِن المؤمنِينَ ذلكَ بفَ ابقُ وقَد أُوتيِ السّ

. نيا مِن الطّاعةِ ﴿C﴾ أي علىَ ما ﴿F E D﴾ في الدُّ
ـــابقةُ  ه الآيةُ السّ يدُ عĝِلة(٤) المعķَ الّذي تُفِ رةُ مِن المُ فائدة: حرَّفَ الكفَ

. فْ أي اكفُ  (١)
نيا. أي في الدُّ  (٢)

بُوا، وإضافـــةُ الخَيلِ إلى لفظِ الجلالةِ العظِيمِ مِن  يلِ االلهِ اركَ أي يا فُرســـانَ خَ  (٣)
ٍ صلى الله عليه وسلم:  تْ له، كما يُقال في ناقةِ صالِح دَ ا لِما أُرصِ بابِ تكرėِِها وتعظِيمِ شأنهِ
 ﴾Á À ¿ ¾ ½﴿ : يـــمُ تابُ الحكِ ـــقَ الكِ » وبِه نطَ «ناقـــةُ االلهِ

ورة الأعرف: ٧٣]. [سُ
رَ  فَ م مَن كَ نهُ تِه الاعتِقاديّة، فمِ لَ إلى حدِّ الكُفر ببِدعَ ٍّ وصَ ليـــسَ كلّ معĝلي  (٤)
لقُ  بدَ يخَ ة الأبديّة والقائلينَ بأنّ العَ ة الأزليّ فاتِ االلهِ الذاتيّ ِ صِ في كالقائلِينَ بنَ
ـــير  ورٍ البَغدادِيُّ في «تَفسِ ؤلاءِ أبو مَنصُ جماعَ على كُفرِ هَ ل الإِ علَه، وقـــد نقَ فِ
ـــةٍ لكنّ حاله أنّه  قالاتٍ كفريّ م مَن لمَ يَقُل بمَ نهُ »، ومِ فـــاتِ الأَســـماءِ والصِّ
ون العذابَ لو  قُّ عٌ بِدعةً اعتقاديّة فهو مِن أهلِ الكبائِر الّذين يَســـتحِ مُبتـــدِ
ٍ في الاعتِقادِ =          ع لَماء: «كلُّ مُبتـــدِ ، ولذلكَ قـــالَ بعضُ العُ مـــات على ذلكَ



٣٥٠

ياذُ  بٌ علىَ االلهِ، والعِ لّ على أنّ إيصالَ الثّوابِ للطّائِع واجِ ا تدُ وقالـــوا: إنهّ
ح االلهِ  م ذلكَ «تمدُّ ابُونَ بأنّه عـــلى قولهِ ـــنِيع. ويجُ فرِ الشَّ بااللهِ مِن هذا الكُ
نه؛  ـــحُّ ولا فائدةَ مِ م بِه» لا يصِ هُ ـــينَ وذِكرُه ما وعدَ ازِي الطّائعِ ــه مجُ بأنّـ
لةِ يجِبُ عليه إثابةُ الطّائعِين، وأمّا  ِĝحِ فلأنّه على قولِ المع دُّ أمّـــا في التمَ
كمَ العقلُ  نه فائدةٌ وقَد حَ هم لا يكـــونُ مِ عمِ في الوَعـــدِ فلأنّه بِناءً على زَ
يحِ النُّصوصِ  لالـــةِ صحِ لٌ بدِ ـــين، وكلُّ ذلكَ باطِ بوُجـــوبِ إثابةِ الطّائعِ
دِّ على  ـــع في الرَّ ة، وليسَ هذا محلَّ التوسُّ يحِ البراهِين العقليّ ةِ وصرِ عيّ الشرّ
م: لو كانَ كما تقولُون  دِّ علَيهِ ةِ، بل يَكفِي أنْ يُقال في الـــرَّ ضيّ تِلـــكَ القَ
يل  بقَ للتَّفضِ بدِ ومِن ذلكَ إثابَتُه له لمَ يَ ِبُ علَيه فِعلُ الأصلَحِ للعَ إنّه يجَ
نعامِ على مَن يَشـــاءُ  ةٌ في الإِ عمتُم ولمَ يكُن له عزَّ وجلَّ خِيرَ الٌ على ما زَ مجَ

 ´³ ² ± °  ¯﴿ : هبِكُم الباطِل، وااللهُ تعالى يقولُ على مذَ
ص: ٦٨]. ورة القَصَ μ ¶ ¸ ¹﴾ [سُ

مِن  ةِ  الجنّ في  المؤمنِين  مِن  ابقِين  للسّ ما  بعضَ  وجلَّ  عزَّ  االلهُ  ذَكَر  ا  ولمّ
ا  ةِ كَلامً : ﴿I H G﴾ أي في الجنّ م فقال تعالىَ يثَهُ يم وَصفَ حدِ عِ النَّ
اقِطُ مِن  ، واللَّغوُ في الأصلِ السّ عُ نفَ لاً يُرغَبُ عنه ولا يَ ﴿J﴾ أي باطِ
ا  ونَ ﴿M L﴾ أي شيئً نبغِي أنْ يُلغَى، ﴿K﴾ يَسمعُ الكلامِ الّذي يَ

ارِ في  خلَّدٌ في النّ ا فمُ رً تِه، فإنْ كان كافِ ب إنْ ماتَ على بِدعَ ــدَّ أن يُعذَّ = لا بُـ
نها  ارِ ثُمّ أُخرِجَ مِ بَ في النّ تِه عُذِّ فرِ ببِدعَ دَّ الكُ ، وإنْ لمَ يبلُغ حَ ينَ لةِ الكافرِ جمُ

ها». قُّ ةِ الĴّ يَستحِ دّ ِّ المُ بعدَ مُضيِ



٣٥١

 ﴾O﴿ عُون ولِ(١) ﴿N﴾ أي لكِن يَسمَ رَّمِ القَ وبًا إلى الإثمِ مِن محُ منسُ
 ،(٢) مُ الملائكةُ ا ﴿R Q P﴾ وذلكَ بأنْ تُسلِّمَ علَيهِ بً يِّ أي قولاً طَ
هم على  ا» وذلك بأنْ يُسلِّم بعضُ لامً ا سَ لامً عُون قَولاً «سَ أو معناهُ يَسمَ

. ، وقِيلَ غيرُ ذلكَ بعضٍ
ا دارُ  يَتْ بذلكَ لأنهّ مِّ لامِ، سُ نها دارُ السَّ ةِ أســـماءٌ كثِيرةٌ مِ فائدة: للجنّ
بِ وكُلِّ  ناءِ والتّعَ ـــلِمَ مِن الآفاتِ والعَ لَها سَ ن دخَ ائمةِ؛ فمَ ـــلامةِ الدّ السّ

 Ø   × Ö  Õ Ô  Ó﴿ :احةِ، قال االلهُ تعالى ما يُنافيِ كَمالَ الرّ
ـــورة يُونـــس: ٢٥]، وقـــال في حالِ  Þ Ý Ü       Û Ú  Ù  ﴾ [سُ

ورة الأنعام: ١٢٧]. المؤمنِين: ﴿N M L ﴾ [سُ
ينَ الأوّلِينَ  كرِ جنّاتِ السابقِ يحُ بذِ تنبيه: فيما ســـبَق مِن الآياتِ التّصرِ
م، لكِن مِن  ّهِ رتبةِ مِن المؤمنِينَ كعوامِ ُم في المَ ونهَ ونَ مَـــن دُ ا دُ خُصوصً
ئُـــونَ علَيها وتَطِيرُ  تّكِ رٌ يَ ُ ةِ سرُ حيـــثُ الإجمـــالُ كُلّ المؤمنِينَ لهُم في الجنّ
مةِ  ةُ ءالافٍ مِن الوِلدانِ الخَدَ ٍ لـــه عشرَ وا، وأقَلُّ مؤمن م إلى حيثُ أرادُ بهِ
ٍ فيها مَســـاحةُ ما  قلِّ مُؤمن ، ولأِ ابِ يهِ بَلذيذِ الطَّعامِ والشرَّ ورونَ علَ ـــدُ يَ

ا فيه إثمٌ  ُم لا يأتُونَ شـــيئً ين: معM LK﴿ َķ﴾ أنهّ ِ وقـــال بعضُ المفسرِّ  (١)
م  م فيها لائقةٌ بأحوالهِ ناتهِ ةِ وســـكَ ، فإنّ حرَكاتِ أهلِ الجنّ قولاً كان أو فِعلاً

. هنالكَ
 s rq p o n m l k j i  h g ﴿ : قـــال تعـــالىَ  (٢)

ورة الرَّعد]. v  u t ﴾ [سُ



٣٥٢

يه  رَمُ فيها وله فيها ما تَشتهِ ا. لا يهَ ةِ أمثالهِ ه الأرضِ وعشرَ ثلَ هذِ يكونُ مِ
بُ  ابٍ وغيرِهما، وليسَ فيها أعزَ عامٍ وشرَ ُ مِن طَ ذُّ به الأعـــينُ الأنفُس وتلَ
ّ صلى الله عليه وسلم. ِĲّإلى الن ٍ بّانَ وأحمدُ في حديثٍ مرفوع و ذلكَ مُسلِمٌ وابنُ حِ كما رَ
ينَ الأوّلِين لهُم  ابقِ ورٍ عِينٍ، غيرَ أنّ السّ ٍ حُ رٍ مِن أهلِها بنِسوة وخُصَّ كُلُّ ذكَ
ُم مِن  ه االلهُ لهَ ا إلى ما أعَدَّ ه مُضافً ُم غيرُ رُ وأعلىَ ولهَ مِن كُلِّ ذلِكَ ما هو أكثَ
دٍ إلى  لبِ أحَ علْ لِقَ ه ألبتّةَ ولمَ يجَ لقِ ا مِن خَ دً لِع علَيه أحَ ي لمَ يُطْ يم الّذِ عِ النَّ

.ٍ ٍ أو فِكرة يلاً في خَطرة يمِ سبِ عِ ذلكَ النّ
ةِ - وهم الأَعلَون مِن  ينَ في الجنّ ابقِ رَ االلهُ عزَّ وجلَّ بعضَ ما للسّ ا ذكَ ولمّ

 S ﴿  : تعالىَ فقال  ُم  ونهَ دُ ن  لِمَ ما  كرِ  بذِ ذلكَ  بَ  أعقَ المؤمنِينَ - 
ذُ  ين يُؤخَ م أو الّذِ م بأėَانهِ حفَ أعمالهِ ين يُؤتَون صُ م الّذِ T ﴾ وهُ
م  هُ (١) ﴿ X W   V U ﴾ أي ما أعظَمَ أمرَ ةِ ين إلىَ الجنّ م ذاتَ اليَمِ بهِ

ا. ا وفضلاً عظِيمً ا كبيرً يرً م خَ ُم مِن رَبهِّ م، فإنّ لهَ وأحسنَ جزاءَهُ
ا سأَلَ أهلُ الطّائفِ  دٍ قالا: لمّ اهِ روَ البَيهقيّ في «البَعث» عن عطاءٍ ومجُ
وا  عُ مِ بٌ - فسَ عَل صلى الله عليه وسلم - وهو وادٍ مُعجِ لٌ ففَ ى لهُم وفِيه عسَ مَ الوادِيَ يحُ
ثلَ هذا  ةِ مِ ا، قالوا: يا ليتَ لَنا في الجنّ ا وكذَ ةِ كذَ : في الجنّ ولونَ النّاسَ يقُ
: ﴿ X W   V U T S ﴾ أي  لَّ زَّ وجَ لَ االلهُ عَ الوادِي، فأنزَ
درٍ              جرِ سِ ةِ مِن ثَمرِ شَ ُم فيِ الجنّ يم؛ ﴿ Z Y﴾ أي لهَ عِ ٍ مِن النَّ م في أنواع هُ

نُون. ُم مُؤمِ يدُ أنهّ تِ الإشارةُ إلى وُجودِ أقوالٍ أُخرَ في تعيينِهم كلُّها تُفِ وسبَقَ  (١)



٣٥٣

وكُه أي  ودٌ شَ رٌ مخضُ ، يُقال: شجَ وكَ فِيه أصلاً ﴿ ] \﴾ أي لا شَ
. مَنزوعٌ

» للبَيهقِي ّ عن  ه وفي «البَعثِ ستَدرَك» للحاكِم فيما صحَّحَ ينا في «المُ وِّ رُ
أبيِ أُمامةَ رضي االله عنه قال: كانَ أصحابُ رَسولِ االله صلى الله عليه وسلم يقولُون: إنّ االلهَ 
ا فقال: يا رسولَ االلهِ،  (٢) يومً ٌّ نا بالأَعرابِ ومَسائلِهم(١)، أَقبَلَ أعرابيِ عُ نفَ يَ
رةً  ةِ شجَ (٣)، وما كُنتُ أرَ أنّ في الجنّ يةً رةً مُؤذِ رءانِ شجَ د ذَكَر االلهُ في القُ لقَ
 ، رُ دْ السِّ قال:  هِي؟»،  ما  «وَ صلى الله عليه وسلم:  االلهِ  رَسولُ  فقال  بَها(٤)،  صاحِ تُؤذِي 
دُ االلهُ  ْضِ ا، فقالَ رَسولُ االله صلى الله عليه وسلم: «﴿ Z Y  ] \﴾ يخَ وكً ا شَ فإنّ لهَ
تَّقُ  تَفَ ا  رً ثَمَ بِتُ  تُنْ ا(٦)  نهَّ فَإِ رةً،  ثَمَ كةٍ  وْ شَ لِّ  كُ كانَ  مَ لُ  عَ فيَجْ  (٥) هُ كَ وْ شَ

.« رَ هُ الآخَ نْها لَونٌ يُشبِ نًا ما مِ وْ ينَ لَ بْعِ سَ ِ وَ تَينْ ِ اثْنَ ن ها عَ عَ ةُ مَ رَ الثَّمَ
رِ مَوزٍ ﴿ ^     _﴾ أي  ٍ أي شجَ لح ةِ مِن طَ ﴿ [﴾ أي ولهُم في الجنّ

ينَ على رسولِ االله  مِ ونَ أنْ يَسألَ أهلُ الباديةِ والوُفودُ القادِ معناهُ كانُوا ينتظِرُ  (١)
ون بأجوِبةِ رسولِ االله صلى الله عليه وسلم. رُ ظفَ صلى الله عليه وسلم أسئِلةً فيَ

ون في  يمُ يـــن لا يُقِ م ســـاكِنُو البادِية الّذِ الأعرابيُّ مَنســـوبٌ إلى الأعرابِ وهُ  (٢)
. الأمصارِ ولا يدخُلونها إلا لحاجةٍ

ا. يً ا مُؤذِ وكً ا شَ مُ إلاّ أنّ لهَ نيا لا نَعلَ أي بناءً على المشاهدة في الدّ  (٣)
. ُ لَنا ذلكَ ةِ لا يُؤذِي، فكيفَ تُفسرِّ رَ الجنّ دُ أنّ شجَ معناهُ وأنا أعتقِ  (٤)

.« رِ جَ ير: «الشَّ رِ على تقدِ كَّ يرِ المذَ وايةُ بضمِ بُه، والرِّ أي يُذهِ  (٥)
. درِ رةُ السِّ أي شجَ  (٦)



٣٥٤

رِه علىَ  لِه إلى أعلاهُ قَد تَراكَب بعضُ ثمَ لِه مِن الثِّمارِ مِن أسفَ لٌوءٍ İمْ ممَ
رِه ساقٌ بارِزةٌ بل مِن عُروقِه إلىَ أغصانِه  تِه فليسَ لشجَ ثرَ بَعضٍ مِن كَ
رِ  ثَمَ أكثَر  هو  كما   ٍّ ي فِ مخَ غِلافٍ  في  ةِ  الجنّ رِ  ثمَ مِن  Ěءٌ  وليسَ   ، رٌ ثَمَ
رِ  لُّ شجَ ةِ مأكولٌ ومَشمومٌ ومَنظُورٌ إلَيهِ، فَكُ رِ الجنّ نيا، بل جميعُ ثمَ الدُّ

. رِ نظَ سنِ المَ ائحةِ وحُ يْبِ الرّ مِ وطِ طعَ يذِ المَ عٌ بينَ لذِ ةِ جامِ الجنّ
لا  دائِمٍ  أي   ﴾b  a  ﴿ طٍ  مُنبسِ لٍّ  ظِ في  ةِ  الجنّ في  م  وهُ أي   ﴾`  ﴿
رُ  ، وظاهِ رٍ لٌّ خاصٌّ ليسَ بظِلِّ شجَ وءٌ، قيل: هو ظِ يلُه ضَ لَّصُ ولا يُزِ يتقَ
بّانَ  اهُ البُخاريّ وابنُ حِ يثِ الّذي روَ لِيل الحَدِ ٍ بدَ رة لُّ شجَ الحديثِ أنّه ظِ
ريرةَ  نِ عن أبيِ هُ نَ » وبعضُ أصحابِ السُّ دِ سنَ حاحِ» وأحمدُ في «المُ في «الصِّ
اكِبُ  يرُ الرَّ ةً يَسِ رَ جَ ةِ شَ رضي االله عنه أنّ رسولَ االله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ فيِ الجَنَّ
.«﴾b  a   ` ﴿ : تُمْ ئْ ؤُوا إِنْ شِ اقْرَ ا، وَ طَعُهَ امٍ لاَ يَقْ ائَةَ عَ ا مِ هَ لِّ فيِ ظِ

دٍ رضي االله عنه أنّ  علىَ وأحمدُ وغيرُهم عن أبي سعِ بّانَ وأبو يَ وروَ ابنُ حِ
ةُ  يرَ سِ ةِ مَ َنَّ ةٌ فيِ الجْ رَ جَ لاً قال: يا رسولَ االله، ما طُوبَى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «شَ رجُ

ا(١)». هَ مِ ماَ نْ أَكْ جُ مِ ْرُ ةِ تخَ َنَّ لِ الجْ ابُ أَهْ ةٍ، ثِيَ نَ مائَةِ سَ
ةِ مِن ماءٍ ﴿ e d﴾ أي مَصبُوبٍ سائِلٍ  ﴿ c﴾ أي ولهُم في الجنّ
فلا  أُخدودٍ،  يرِ  غَ في  ها  وغيرِ إقامتِهم  أماكِن  يَ  نواحِ رِي  يجَ  ، نقطِعُ يَ لا 
ٍ ولا إلى إدلاءِ دِلاءٍ في بِئرٍ ولا  يدة لبِ ماءٍ مِن أماكِنَ بَعِ تاجُون إلى جَ يحَ

. رِ سرِ الكافِ وهو وِعاءُ الثّمَ ع كِمٍّ بكَ جمَ  (١)



٣٥٥

(١)، وذلكَ خِلافُ ما اعتاده النّاسُ في  إعمالِ فُؤوس أو نُزولِ بَطنِ وادٍ
ةٌ وأنهارها  ا، لا سيّما وأنّ بِلادَ العرَب حارّ يلِ المياه غالِبً نيا في تحصِ الدُّ
مُنونَ  لاءِ، فوُعِد المؤِ لُون إلى الماءِ إلاّ بنَحوِ الدِّ ونوا يَصِ يزةٌ، فلَم يَكُ زِ عَ

. ٍ ويُسرٍ فرة ةِ بوَ بنيلِ الماءِ في الجنّ
م بنِ داودَ قال: ماتَ أخٌ  ُّ في «تفســـيره» عن مُزاحِ ِĲالثَّعل لطيفة: رو
ّه، فرأَيتُه فيما يَر النائِمُ فقلتُ له: يا أخِي، إنّ أخاكَ  ا بأُمِ ăليِ وكان بار
 ٍ لح ودٍ، وطَ ضُ درٍ مخَ ، فقال لي: أنَا في سِ تَ ءٍ صرِ َĚ ِّعلَم إلىَ أي يحِبُّ أنْ يَ

. ودٍ، وماءٍ مَسكُوبٍ دُ لٍّ ممَ ودٍ، وظِ مَنضُ
 i ﴿ ا ăا وَكَم ةِ مِن فاكِهةٍ ﴿ h g﴾ نَوعً ﴿ f﴾ أي ولهُم في الجنّ
ا  لقَ االلهُ مكانهَ نها ءاكِلٌ خَ ؛ كُلَّما أكلَ مِ تْ ا قُطِفَ عُ إذَ j﴾ أي لا تَنقطِ
مٍ  نيا لانقِضاءِ مَوسِ عُ ثِمارُ الدُّ رورِ الأزمانِ كما تَنقطِ عُ بمُ ها، ولا تَنقطِ غيرَ
عُ طالبَها  نَ َė دٍ ولا رُ على أحَ ظَ أو طُروءِ ءافَةٍ ﴿m l    k﴾ أي ولا تحُ
ا تدلىَّ إليه الغُصنُ مِن غيرِ أنْ يتكلَّمَ هو أو  نها شيئً ى مِ ا اشتهَ ؛ إذَ مانِعٌ
االلهُ  قال  ر،  الثّمَ مِن  شاءَ  ما  الغُصنِ  مِن  أخذُ  فيَ إليه،  الوُصولَ  يَتكلَّفَ 
الغُصنُ  ود  عُ يَ ثُمّ   ،[١٤ الإنسان:  ورة  [سُ  ﴾   l  k  j﴿  : تعالىَ

ه. ا غيرَ يجً ا نَضِ رً جتķَ ثمَ رِ المُ ان الثّمَ مَكانَه ويُنبِتُ االلهُ مكَ

 ﴾j i h g    f  e d c b  a  ̀_  ̂]﴿ :قال االلهُ تعالى  (١)
د: ١٥]. ورة محمّ رٍ﴿p o  n m l k﴾ [سُ أي غيرِ مُسكِ



٣٥٦

ما أنّه قال في  رك» عن ابنِ عبّاسٍ رضي االله عنهُ ستدَ روَ الحاكِمُ في «المُ
ها(٢)  رانِيفُ (١)، وكَ ُ دٌ أخضرَ مُرُّ وعُها زُ ذُ ةِ جُ لُ الجنّ َĮ» :ةِ قال لِ الجنّ َĮ ِفة صِ
م،  لُهُ لَ ُم(٥) وَحُ طَّعاتهُ نْها مُقَ (٤)، مِ ةِ وةٌ لأَهلِ الجنّ ها(٣) كِسْ فُ عَ ، وَسَ بٌ أحمَرُ ذهَ
نَ  نَ اللَّبَنِ، وأَحلىَ مِ ا مِ دُّ بَياضً (٧)، أشَ لاءِ ها أَمْثالُ القِلالِ(٦) أو الدِّ رُ وثَمَ
ه أبنُ أبي  (٨)»(٩)، وبنَحوِه أخرجَ مٌ ا عَجْ ، ولَيسَ لهَ بْدِ لِ، وأَلْينَ مِن الزُّ سَ العَ

نِ البصريّ رضي االله عنه. يبةَ مِن كلامِ الحسَ شَ
 ﴾p o﴿ ٍع فِراشٍ- طوِيلة ةِ مِن فُرُشٍ - جمَ ﴿n  ﴾ ولهُم في الجنّ
رُشَ  ينَ الفُ ِ ، وحمَل بعضُ المفسرِّ ها فوقَ بَعضٍ ة أو فُرشٍ بعضُ ّ على الأسرِ
يفَ الذي رواهُ الترمذيُّ  عِ يثَ الضّ لُوا عليه الحدِ رَجاتِ ونزَّ نا على الدَّ هُ

ا بـــينَ هذا وبينَ حديثِ  ذعِها ذهبٌ جمعً ولا يُعـــارِضُ ذلكَ كـــونَ أصلِ جِ  (١)
. ابقِ مذيّ السّ الترّ

. قُ ıُذوعِ النَّخلةِ لتصِ يضُ المُ فةِ العرِ عْ نافةٍ وهي أصلُ السَّ ع كِرْ جمَ  (٢)
ا. أي أغصانهُ  (٣)

ُم مِن الثِّياب. لةِ ما لهَ أي مِن جمُ  (٤)
. لامةُ ُ النَّقشُ والعَ ، والوَشيْ ٌ مُقطَّعٌ طَّعاتُ بُرودٌ علَيها وَشيْ قَ المُ  (٥)

. ةٍ وهي الجَرّة العظِيمةُ ع قُلّ جمَ  (٦)
نه. لوٍ يعĳِ العظِيمَ مِ ع دَ جمَ  (٧)

. مةٍ أي النَّواةُ ع عَجَ جمَ  (٨)
.« طِ مُسلِمٍ قال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرَ  (٩)



٣٥٧

يدٍ رضي االله عنه أنّ رسولَ االله  ه» عن أبيِ سعِ نِه» وأحمدُ في «مُسنَدِ نَ في «سُ
ماءِ  َ السَّ ما بَينْ تِفاعُها كَ :﴿p o    n﴾: «ارْ صلى الله عليه وسلم قالَ في قولِه تعالىَ

.« امٍ ئَةِ عَ ماِ ْسُ ماَ خمَ هُ نَ ا بَيْ ةُ مَ يرَ سِ مَ ضِ، وَ الأَرْ وَ
ا  ولِباسً ا  راشً فِ المرأةَ  ي  تُسمِّ والعرَبُ   ، رُشَ الفُ وجلَّ  عزَّ  االلهُ  رَ  ذكَ ا  ولمّ
كرِ النِّساءِ هنالِكَ فقال:            يلِ الاستِعارة، أتبعَ االلهُ تعالىَ ذلكَ بذِ على سبِ
ِ، فاالله  ِ للتّعظِيم لا لحقيقةِ الجَمع ، ولَفظُ الجمع ﴿q﴾ أي االلهَ عزَّ وجلَّ
ناتِ  ؤمِ لْقَ المُ وَّ االلهُ عزَّ وجلَّ خَ يكَ له، ﴿r﴾ أي سَ دٌ لا شرِ واحِ
 ٍ ا مِن غيرِ وِلادة يدً ا جدِ قً لْ ةِ ﴿  t s﴾ أي تَسوِيةً وخَ قَبلَ دُخولِ الجنّ
نيا؛  ناتِ مِن نِساءِ الدُّ ؤمِ ورِ والمُ (١)، والإنشاءُ عامٌّ للحُ درةِ االلهِ عزَّ وجلَّ بِقُ
بعدَ  عادةِ  بالإِ أُنشئن  ناتُ  ؤمِ والمُ  ، توالُدٍ غيرِ  مِن  ابتِداءً  أُنشئنَ  فالحُورُ 
نِساءَ  االلهُ  لَ  جعَ أي   ﴾u  ﴿  ،(٢) ةِ وِيّ نيَ الدُّ فاتِ  الصِّ وتَغيِير  البَعثِ 
ماعِ  للجِ نّ  أزوجهُ نّ  أتاهُ كُلّما   ، شابّاتٍ  َعَذار  ﴾w  v   ﴿ ةِ  الجنّ
دةُ  دِّ نِجةُ المتوَ وبٍ وهي الغَ ع عَرُ نّ عَذارَ ولا وَجعَ  ﴿  x﴾ جمَ وهُ وجدُ

، هذا هو  ةِ فِعلِ المخلُوقِينَ ةِ ومُشـــابهَ باشرَ هٌ عن المُ لُ االلهِ عزَّ وجلَّ مُنزَّ عْ وفِ  (١)
ا أو قولاً لمَ يَكُن مِن  ــفَ في ذلكَ اعتِقادً ، ومَن خالَـ ين قاطبةً ســـلمِ اعتقادُ المُ

ين. سلمِ المُ
ونُ  وجةَ الأُولىَ تكُ قُ الهرريُّ رحمه االله: «قولُ إنّ الزَّ حقِّ مةُ المُ نا العلاّ قال شيخُ  (٢)
ينُ  يحٍ، هو مِن حيثُ الإجمالُ الحورُ العِ ةِ غيرُ صحِ دةَ الحُور العِين في الجنّ ـــيِّ سَ
عَل  لُ مِن الحُورِ العِين، ويجوزُ أنْ  يجَ نةُ فهي أفضَ أجمَلُ مِن النِّســـاءِ، أمّا المؤمِ

.« ينِ ناتِ أجمَلَ مِن الحُورِ العِ ؤمِ االلهُ بعضَ المُ



٣٥٨

نِّ بنات  بَّتِها له ﴿  z y﴾ أي مُستوِياتٍ في السِّ ها بإظهارِ محَ وجِ إلى زَ
ه  نّ على هذِ علُهُ بابِ والحُسنِ، وكانَ جَ نّ في غايةِ الشَّ ثَلاثٍ وثلاثِين وهُ
نُون، وسبَقَ بَيانُ سببِ  م المؤمِ فاتِ ﴿  } | {﴾ وهُ الصِّ

. م بذلكَ وصفهِ
نِ  يُّ في «البَعث» عن الحسَ ل» والبَيهقِ

ـــمائِ تنبيه: روَ الترمذيُّ في «الشَّ
: يا رَســـولَ  َّ صلى الله عليه وسلم فقالتْ ِĲَّوزٌ الن ـــصريّ رضي االله عنه قـــال: أتَتْ عَجُ البِ
ةَ لا  ٍ إِنَّ الجَنّ ن ، فقـــال صلى الله عليه وسلم: «يا أُمَّ فُــلاَ ـــةَ ـــĳِ الجنّ عُ االلهَ أنْ يُدخِلَ االلهِ، ادْ
لُها  خُ ا لا تَدْ وها أَنهَّ ُ برِ لَّتْ تَبكِي فقال: «أَخْ »، قال: فوَ وزٌ لُهــا عَجُ خُ تَدْ

 v  u t    s r  q﴿ : ولُ وزٌ، إِنَّ االلهَ تَعــالىَ يَقُ هِــيَ عَجُ وَ
. يفٌ z y x w﴾»، وهذا حديثٌ ضعِ

ه  »: «أخرجَ يج أحاديثِ الإحياءِ رِ راŁُّ في «تخَ ين العِ ينُ الدِّ قال الحافظ زَ
يّ في «الوفاء»  ه ابنُ الجوزِ ، وأسندَ لاً مائِل» هكذا مُرسَ يُّ في «الشَّ الترمذِ

.« يفٍ عِ دٍ ضَ يث أنسٍ بسنَ دِ مِن حَ
ا  يقِ عائشةَ رضي االله عنها مرفوعً تلِفةٍ مِن طرِ انيُّ بألفاظٍ مخُ وقَد رواهُ الطبرَ
وائِد»:  ع الزَّ مَ ين الهَيثميُّ في «مجَ وهو ضعيفٌ كذلك؛ قال الحافظ نُور الدّ

.« يفٌ عِ (١) وهو ضَ عَ سَ دةُ ابنُ الْيَ عَ «وفِيه مَسْ

. وقال  به أبو داودَ Ęان» (٤٠/٨): «كذَّ سقلانيّ في «لِسان المِ قال الحافظ العَ  (١)
.« هرٍ يثَه مُنذ دَ قْنا) حدِ رَّقْنا (أي مزَّ أحمدُ بنُ حنبَلٍ: خَ
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قُ الهرريّ رضي االله عنه: «هذا  حقِّ نا شيخُ الإسلامِ الحافظُ المُ وقال شيخُ
أرادَ  ما  صلى الله عليه وسلم  فالرّسولُ  تُه،  وايَ رِ نبغِي  يَ ولا  يفٍ  ضعِ دٍ  بسنَ وردَ  الحديثُ 
ةَ  ا لا تَدخُل الجنّ مُ أنهّ ا تَتوهَّ نَّ أنهّ ، ولو ظَ ةَ ا لا تَدخُل الجنّ وزِ أنهّ جُ إيهامَ العَ

.(١)« وزٌ ةَ عَجُ لا يقولُ لها: لا تَدخُل الجنّ
ين فقال: ﴿~﴾ أي أصحابُ  َ االلهُ عزَّ وجلَّ عَن أصحابِ اليَمِ ثُمّ أخبرَ
الأُمّةِ     هذه  مِي  دِّ مُتقَ مِن  أي  ﴿ے   ¡ ¢﴾  كبِيرةٌ  اعة  جمَ ينِ  مِ اليَ
م ﴿¤ ¥ ¦﴾  ين هُ ا مِن أصحابِ اليَمِ يرٌ أيضً دٌ كبِ ﴿£﴾ وعدَ
«معناه   : اجُ جّ الزَّ قال   . مانُ الزَّ حيثُ  مِن  الأُمّةِ  هذه  رِي  مُتأخِّ مِن  أي 
ه  َّن ءامَن بِه وكانَ بَعدَ َّ صلى الله عليه وسلم وءامَن به وعاينَه وجماعةٌ ممِ ِĲَّعَ الن َّن تَبِ

جماعةٌ ممِ
بَكرةَ  أبيِ  عن  الطَّيالِسيّ  ه  أخرجَ ا  لِمَ قُ  الموافِ يرُ  التّفسِ وهو   ،« هُ يُعايِنْ ولمَ 

ه الأُمّة»(٢). ا مِن هذِ رضي االله عنه قال: «كِلْتاهمُ

. تْ ا تَروَّعتْ وبكَ وايةِ أنهّ فكيفَ وفي الرِّ  (١)
 : » عن أنسٍ رضي االله عنه أنّ رســــولَ االله صلى الله عليه وسلم قالَ ــــيوطيّ ينا في «جامِع السُّ وِّ رُ  (٢)
 : ؟ قالَ : أوَ لَيــــسَ ĭنُ أحبابَكَ حابةِ »، فقالَ بَعضُ الصّ ــابيِ بَ ى أحْ ــĳَ ألْقَ «مَ
مْ  هِ يْ ، أَنَــا إِلَ ــوا بيِ نُ نيِ وءامَ وْ ـرَ ْ يَـ م لمَ ــابيِ قَوْ بَ ــن أحْ لَكِ ، وَ ــابيِ حَ ــمْ أصْ «أنْتُ

اقِ». وَ بِالأشْ
ّ وغيرُهما عن أبيِ أُمامةَ رضي االله عنه  أنّ  ه» والطّبرانيِ وأخرَج أحمدُ في «مُســـنَدِ
 ْ لمَ نَ بيِ وَ َنْ ءامَ طُوبَى لمِ ، وَ نَ بيِ ءامَ ءانيِ وَ َنْ رَ رســـولَ االله صلى الله عليه وسلم قال: «طُوبَى لمِ

. اتٍ بعَ مَرّ » سَ نيِ يَرَ
»، قالُوا: =           انيِ أَيتُ إِخوَ ّ قَد رَ دِدتُ أَنيِ يثِ المرفُوعِ: «وَ وأمّا ما جاءَ في الحدِ



٣٦٠

» عن ابنِ مَسعودٍ رضي  علىَ دِ أبيِ يَ » و«مُسنَ بّانَ ينا في «صحِيح ابنِ حِ وروّ
ونَ  يَكُ أَنْ  و  َرْجُ لأَ  ّ أصحابِه: «إِنيِ لِبَعضِ  صلى الله عليه وسلم قالَ  االله  رَسولَ  أنّ  االله عنه 
و  جُ َرْ ّ لأَ : «إِنيِ نا، ثُمّ قالَ ْ برَّ »، قال: فكَ ةِ َنَّ لِ الجْ نْ أُمĴَِّ رُبُعَ أَهْ ĳِ مِ عَ مَنْ تَبِ
ونُوا  يَكُ أَنْ  و  جُ َرْ لأَ  ّ «إِنيِ  : قالَ ثُمّ  نا،  ْ برَّ فكَ  : قالَ  ،« الثُّلُثَ ونُوا  يَكُ أَنْ 

ُّ االلهِ صلى الله عليه وسلم: ﴿£  ¤ ¥ ¦﴾. ِĲَنا، فتَلاَ ن ْ برَّ : فكَ »، قالَ رَ طْ الشَّ
علىَ وأحمدَ وغيرِهما عن  بّانَ وأبي يَ ندَ ابِن حِ رَ عِ ٍ ءاخَ يح وجاءَ في حديثٍ صحِ
ونَ  ُ ةِ عِشرْ لُ الجَنَّ يدةَ عن أبِيه أنّ رسولَ االله صلى الله عليه وسلم قال: «أَهْ ليمانَ بنِ بُرَ سُ

.«(١) مِ ُمَ ائِرِ الأْ بَعُونَ مِن سَ أَرْ ةِ، وَ هِ الأُمَّ ذِ نُونَ مِن هَ ، ثَماَ فٍّ ائةُ صَ مِ وَ
م  نهُ مِ ابقِين  السّ الآخِرةِ،  في  ُم  لهَ وما  المؤمنِينَ  وجلَّ  عزَّ  االلهُ  رَ  ذكَ ا  ولمّ

 §﴿ : رةِ فقال تعالىَ فَ كرِ الكَ تبةِ، أعقبَ ذلكَ بذِ م في الرُّ ونهَ ن دُ فمَ
راءِ ظُهورِهم  مائلِهم مِن وَ م بشَ حفَ أعمالهِ ين يُؤتَون صُ م الّذِ ¨﴾ وهُ
م ذاتَ  ذُ بهِ ين يُؤخَ مالِ بمعķَ الّذِ ُم أصحابُ الشِّ ون أو أنهّ رُ م الكافِ وهُ

انيِ قَومٌ لمَ  إِخوَ ، وَ ابيِ : «أَنتُم أَصحَ ، قالَ ا إخوانَكَ ـــنَ = يا رَســـولَ االلهِ أوَ لَسْ
ا  نَ ا ســـأَلُوه: «أَوَ لَسْ م لَمّ يث، وليس في الحديثِ أنهّ » إلى ءاخِر الحدِ يَأتُوا بَعدُ
ول صلى الله عليه وسلم لا  ا، فالرّسُ ُم: «لا»، حاشَ ا أحبابَك» أنّه قال لهَ ـــنَ » أو «أَوَ لَسْ انَكَ إِخوَ
ه  تبِ الĴّ تَروِي هذا الحديثِ بهذِ ّا في بعض الكُ ر ممِ وزُ عليه ذلك، فلْيُحذَ يجَ

وبةِ الĴّ لا أساسَ لها. يادةِ المكذُ الزِّ
ةَ  مْتُ الجَنَّ رَّ ّ حَ : إِنيِ ين، فقد قال رَسولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «قال االلهُ تعالىَ سلمِ أي المُ  (١)

. » رواهُ البُخاريُّ والحاكِمُ والبيهقيُّ ينَ افِرِ عَلىَ الكَ
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بَ  ونَ وأعجَ ارِ ﴿© ª    » ¬﴾ أي ما أشدَّ ما يُقاسُ مالِ إلىَ النّ الشِّ
ايةَ له. يّ إلى ما نهِ ون مِن أنواعِ العذابِ الأبدِ لقَ ما يَ

م  ذ في مَسامِّ أبدانهِ نفُ ها الّذي يَ مَ وفَيحِ رِّ نارِ جهنَّ ﴾ أي في حَ م ﴿®̄  هُ
مُ  ا أصابهَ ونَه؛ وذلكَ أنّهُ لمّ ﴿° ±﴾ أي ماءٍ مُتناهٍ في الغلَيانِ يُسقَ
هم  عطَشُ نَ  يَسكُ أنْ  راجِين  ابَ  الشرَّ بُوا  فطلَ العطَشُ  مُ  بهِ اشتَدَّ  وم  مُ السَّ
هم وسقطَتْ  يمَ شوَ وُجوهَ م الحمِ نهُ َ مِ ا أُدنيِ م ذلك، فإذَ ويَذهَب عنهُ
قال  أدبارِهم،  مِن  ها  وأخرجَ أمعاءَهم  قَطَّع  بُوه  ِ شرَ ا  فإذَ هم،  ؤوسِ رُ فَروةُ 
ورة  [سُ  ﴾\  [  Z  Y  X  W  V﴿  : تعالىَ االلهُ 
ورة  [سُ  ﴾  ¥  ¤  £  ¢  ¡﴿ ا:  أيضً وقال   ،[٢٩ الكَهف: 

ا على ما كانُوا. د: ١٥]، فلا يَزدادُون بذلِكَ إلاّ عطَشً محمَّ
يد  دِ شَ دُخانٍ  مِن  أي   ﴾   μ  ´  ³ في  ﴿   ا  أيضً ونُون  يَكُ  ﴾   ﴿
لاă مِن دُخانٍ  ونَه ظِ دُ جِ عُون إليه فيَ فزَ لاă فيَ ون ظِ ِدُ ُم يجَ وادِ؛ وذلكَ أنهّ السَّ
ا مِن  م شيئً دفَعَ عنهُ دِ الظِّلالِ المألُوفةِ فيَ وادِ ﴿¶ ¸  ﴾ كبرَ يدِ السَّ شدِ
الحَرِّ   َأذ مِن  Ěءٍ   ِ فع دَ في   ٍ نافع ولا  أي   ﴾   » º ¹﴿ بِ   اللَّهَ رِّ  حَ
ا على كونِه غيرَ  ً عُوا إليه مُقتصرِ م؛ فلَم يَكُن أمرُ هذا الظِّلِّ الّذي فَزِ عنهُ
ا، مِن نارِ جهنَّم  ăونِه حار م عذابًا لِكَ هُ ا بل زادَ م مِن الحَرِّ شيئً ٍ عنهُ مُغن

رةِ. سعَّ المُ
ارِ  النّ في  ين  الكافرِ لحِرمانِ  بَيانًا  ابقةُ  السّ الثّلاثةُ  الآياتُ  نتِ  تضمَّ وقَد 
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(١)؛  نيا وهي: الماءُ والهواءُ والظِّلُّ ا في الدُّ دُ بهِ مِن الأُمورِ الثّلاثةِ الĴّ يُتبرَّ
 ، ارِ الأسودُ لُّهم دُخانُ النّ ، وظِ يمُ م الحَمِ ، وماؤهُ ومُ جهنَّمَ مُ فهواؤُهم سَ

ه. نِّه وكرَمِ لِّه بِمَ نا االلهُ مِن ذلكَ كُ أجارَ
نيا  مالِ ما كانُوا عاملِين في الدُّ ثُمّ أخبرَ االلهُ عزَّ وجلَّ عن أصحابِ الشِّ
نيا  مالِ ﴿½  ﴾ في الدُّ رةَ أصحابَ الشّ : ﴿¼  ﴾ أي الكفَ فقال تعالىَ
ٍ مِن  ين بأنواع مِ م ﴿Á À﴾ مُنعَّ ازِل بهِ ذابِ النّ ﴿¾ ¿  ﴾ العَ
م  مِ عنهُ عَ لبِ هذهِ النِّ بُوا بسَ ذِّ مِ تاركِين الإėانَ بااللهِ والطّاعةَ له، فعُ عَ النِّ

م. رِّ علَيهِ ستمِ يدِ المُ دِ وبتسلِيطِ العذابِ الشّ
 (٢)﴾Å Ä﴿ بُون  ويُواظِ يُداوِمُون  أي   ﴾Ã﴿ نيا  الدُّ في   ﴾Â﴿

. فرِ دُّ مِن الكُ ، فلا ذَنبَ أشَ فرُ نبِ ﴿ÇÆ﴾ وهو الكُ أي الذَّ
هم بالبَعثِ ﴿É﴾ على سبِيل  نادِهم وكُفرِ ةِ عِ دّ ﴿È﴾ مِن شِ
نا بَعدَ  نيا ﴿Ì﴾ أي وصرِ : ﴿Ë Ê﴾ في هذه الدُّ دِ الاستِبعادِ والجَحْ
 ﴾Ñ Ð Ï﴿ ًبالِيةً مُتفتِّتة ﴾Î﴿ في قُبورِنا ﴾Í﴿ اتِنا ممَ

 ½ ¼ »  º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ²﴿ : قال االلهُ تعالىَ  (١)
ـــورة الأعراف:  ¾ ¿ Ç  Æ Å Ä Ã Â ÁÀ ﴾ [سُ

.[٥٠
ِنْثِ»  دُ الحْ لَ م وَ ثُر فِيهِ يَكْ ا: «وَ انيّ مَرفُوعً وفي الحديثِ الّذي رواهُ أحمدُ والطّبرَ  (٢)
قٍّ أو  ب، والميلِ مِن باطلٍ إلى حَ ذِ ا على الكَ نَـــى. ويُطلَق الحِنْثُ أيضً أي الزِّ

ؤكَّد. هدِ المُ ها، ونَقضِ العَ ين أي الحَلِف ونَقضِ ه، والخُلفِ في اليَمِ عَكسِ
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ون: «لا  يدُ رُنا؟! يُرِ ول مُنذِ وثونَ كما يقُ ا ومَبعُ يدً ا جدِ لقً ونَ خَ يَ حْ أي لَمُ
.« ثُ ع ولا نُبعَ نُرجَ

ثُ ﴿     Ô Ó﴾ أي  ﴾ يُبعَ بِين: ﴿ ين مُكذِّ دِ ولون مُستبعِ ويقُ
بَعيدٍ  مانٍ  زَ مُنذ  تُرابًا  وا  فصارُ م  أبدانهُ بَلِيَت  ين  الّذِ م  وهُ مُون،  الأقدَ

ا في الآفاقِ. يولُ ففرَّقَتْها وذهبَتْ بهِ ُمُ السُّ حمَلَتْ رُفاتهَ
دُ  ُم يا محمّ : ﴿Õ﴾ أي لهَ م وأمرَ رسولَه صلى الله عليه وسلم أنْ يَقولَ دَ االلهُ عزَّ وجلَّ علَيهِ فرَّ
مِين  : ﴿Ö ×﴾ أي الأقدَ الةَ ا لإنكارِهم وإثباتًا لِما هو كائِنٌ لا محَ ăرَد
 ﴾Ù Ø﴿ الاستِبعادِ  دَّ  أشَ ُم  إعادتهَ دتُم  استَبعَ ين  الّذِ الأُمَمِ  مِن 
أي   ﴾Ú﴿ بَعدُ  فِيما  ُوتونَ  َė والّذين  وتِ  بالمَ هدِ  العَ  ِĵي دِ حَ أي 

 Þ  Ý﴿ وَقتِ  في  أي   ﴾Ü  Û﴿ ورونُ  محشُ وتِ  المَ بَعدَ  وثونَ  مَبعُ
.(١) يامةِ ندَ االله، وهو يومُ القِ ß﴾ عِ

ع فيه بِما  مَ لُّ ذواتِ الأرواحِ تجُ ِ، فكُ يامة يومَ الجَمع ي يومُ القِ مِّ ولذلكَ سُ
التَّكوير:  ورة  [سُ  ﴾3 2 1﴿  : تعالىَ قال   ، البهائِمُ ذلكَ  في 
 َķا مِن الوُحوش، فالجوابُ أنّ مع بابُ لَيسَ ٥]. فإنْ قِيل: النَّملُ والذُّ

 H G F E D  C﴿ :َشرُ جمِيع البَهائِم بدليِل الآيةِ الأُخر الآيةِ حَ
 Y   X  W  VU  T  S  R  Q  P   ON  M      L  K  J    I

ورة الكهف: ٤٧]. قال االلهُ تعالى: ﴿6 7 8 9 :﴾ [سُ  (١)
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أي   ﴾N  M      L﴿ فقال:   ،[٣٨ الأنعام:  ورة  [سُ  (١)﴾Z

ها وهو االلهُ،  وتِ والبَعثِ والاحتِياجِ إلى مُدبِّرٍ يُدبِّرُ أمرَ في الخَلقِ والمَ
ذكوراتِ داخِلٌ تحتَ  نسٍ مِن المَ ك والطَّير وĭوُ كُلِّ جِ مَ فالنَّملُ والسّ
دَ عزَّ  ورةٌ كسائرِ ذَوِي الأرواحِ، وقد أكَّ لةِ الأُممِ وهي محشُ هذه الآيةِ في جمُ

ا بلا  م، وااللهُ عزَّ وجلَّ موجودٌ أزلاً وأبدً هم فيه رَبهُّ أي إلى الموقِف الّذي يُوقِفُ  (١)
ها مِن  ـــماءِ ولا في غيرِ ِ ولا في السّ حشرَ ، لا يكونُ في أرضِ المَ كَيفٍ ولا مَكانٍ

ه. لقِ تاجُ إلى خَ بحانَه خالِقُ كُلِّ Ěءٍ فلا يحَ الأماكِن، سُ
ين إلاّ وقَد  ا مِن أمـــرِ الدِّ نا شـــيئً ومعU T S R Q P﴿ َķ﴾ ما ترَكْ
ا مِن  ى بيانهُ لـــةً يُتلقَّ مَ لةً أو مجُ نةً مُفصَّ رءانِ إمّـــا دِلالةً مُبيَّ دلَلنـــا علَيه في القُ
ِ الّذي ثَبَت بِنَصِّ  عتبرَ ياسِ المُ رســـولِ االله صلى الله عليه وسلم أو مِن إجماعِ الأُمّةِ أو مِن القِ
قةِ  نادِ عِي بعضُ الزَّ ه، وليـــسَ معķَ الآيةِ كما يَدّ رطĲُّ وغيرُ ، قاله القُ تابِ الكِ
تلَقٌ مصنوعٌ  رءانِيِّين» مِن أنّه لا حاجةَ إلى الحديثِ وأنّه مخُ ين بـ «القُ ســـمَّ المُ
يبٌ لإجماعِ  رءانِ وتَكذِ دٌّ للقُ يقة الأمـــرِ رَ م هذا هو في حقِ لا أصـــلَ له، وقولهُ

 7 6    5 4 3 2 1 0 / .﴿ : الأمّة، قال االله تعالىَ
C B A @ ?  > = < ; : 9 8﴾، وقال ابنُ 
 ،« يثُ ةُ أي الحدِ ـــنّ رءانُ والحِكمةُ السُّ تابُ القُ ما: «الكِ ـــاسٍ رضي االله عنهُ عبّ
ا:  وقال تعالى: ﴿w v   u  t s r q p﴾ ، وقال أيضً

 E D C B A @ ?  >﴿ و   ،﴾% $ # " !﴿
 R  Q PO N M L K J I  H G F
 ٍ يةِ في رِســـالةٍ مُفردة رْ ضـــلِ االله تعالى على هـــذه الفِ نـــا بفَ دْ S﴾ ، وقـــد ردَ
ضلِ االلهِ  ا بفَ ــنّة» فإنهّ ّ والسُّ ِīَّة مِن الطاعنِينَ في الن يرَ الأُمّ ذِ يناها «تحَ وأســـمَ

ة. يّ يةٌ في هذه القضِ تعالىَ كافيةٌ وافِ
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. ورونَ ورةٌ كما أنّ الإنسَ والجِنَّ محشُ شُ وجلَّ في ءاخِر الآيةِ أنّ البهائِمَ محَ
نها  ا في أحادِيثَ مرفوعةٍ وموقوفةٍ، مِ ا أيضً شرِ البهائِم ثابِتً وجاءَ أمرُ حَ
االله  رضي  ريرةَ  هُ أبي  عن  ه  وغيرُ مُسلِمٌ  ه  أخرجَ الّذي  يحُ  حِ الصّ الحديثُ 
 َّĳ ةِ، حَ امَ يَ قِ مَ الْ ا يَوْ هَ لِ وقَ إِلىَ أَهْ ُقُ نَّ الحْ دُّ تُؤَ عنه أنّ رسولَ صلى الله عليه وسلم قال: «لَ
ر  نذِ ه ابنُ المُ »، وكذلكَ ما أخرجَ نَاءِ رْ قَ اةِ الْ نَ الشَّ اءِ مِ َلْحَ اةِ الجْ ادَ لِلشَّ يُقَ
ءٍ،  َĚ ُّكل ُ شرَ ما قال: «يحُ وابنُ أبي حاتِمٍ عن ابنِ عبّاسٍ رضي االله عنهُ

.« ُ بابَ لَيُحشرَ حĸَّ إنَّ الذُّ
ا بعضَ  نً م مُبيِّ ا إيّاهُ مالِ مُتوعِّدً ثُمّ خاطبَ االلهُ عزَّ وجلَّ أصحابَ الشِّ
والخِطابُ   ﴾" !﴿  : تعالىَ فقال  ذابِ  العَ مِن  الآخِرة  في  ونَه  يُقاسُ ما 
المائِلُون   ﴾$  #﴿ بٍ  مُكذِّ رٍ  كافِ كُلِّ  في  عامٌّ  أو  ة  مكّ شركِي  لمُ
وتِ  وثونَ مِن بَعدِ المَ بعُ  ﴿%  &﴾ بالبَعثِ لَمَ عن الحَقِّ والهُدَ
كُم ﴿'﴾ فيها ﴿)  (﴾  مَ على وُجوهِ وفُونَ في جهنَّ قذُ للحِسابِ ولَمَ
رٌ مُنتِنٌ  ٍ بل تأكلُونَ ﴿ * +    ,﴾ وهو شجَ وع نُ ولا يُغĳِ مِن جُ لا يُسمِ

. ٍ في الطَّعمِ دُّ ما خلَقَ االلهُ مِن مَرارة ا، وهو أشَ ăد نظرِ جِ يهُ المَ كرِ
يُّ وصحَّحه عنِ ابنِ عبّاسٍ  ه» وأحمدُ والترمذِ يحِ بّان في «صحِ رو ابن حِ

ما أنّ رسولَ االله صلى الله عليه وسلم قرأَ: ﴿4 5 6 7 8 9  رضي االله عنهُ
وْ  «لَ  : قالَ ثُمّ   [١٠٢ عمران:  [ءال   ﴾  ?   >  =  <  ;  :
نْيا  الدُّ لِ  أَهْ عَلىَ  تْ  دَ َفْسَ لأَ نْيا  الدُّ دارِ  فيِ  تْ  قُطِرَ قُّومِ  الزَّ مِن  ةً  قَطْرَ أَنَّ 

.« هُ امَ عَ ونُ طَ نْ يَكُ يْفَ بِمَ م، فَكَ هُ عايِشَ مَ



٣٦٦

ر عن أبيِ  نذِ » وابنُ المُ هدِ وائِد الزُّ نبَلٍ فيِ زَ وأخرَج عبدُ االله بنُ أحمَد بنِ حَ
شُ مِن  هَ نْ (٢) لا يَ نا أنّ ابنَ ءادمَ غَ : «بلَ (١) رضي االله عنهُ قالَ ّ عِمرانَ الجَونيِ

. نا االلهُ مِن ذلكَ ثلَها»، أجارَ نهُ مِ تْ مِ َشَ ْشةً إلاَّ نهَ قُّومِ نهَ رةِ الزَّ شجَ
 . -﴿ مَ  جهنَّ في  قُّومِ  الزَّ مِن  الأكلِ  على  ون  هُ كرَ لَمُ ين  الكافرِ وإنّ 
 ﴾  2  1﴿ الجُوعِ  ةِ  دّ شِ مِن  أو  بالإكراهِ  ُم  بطُونهَ أي   ﴾  0  /
م ﴿  3 4  5 ﴾ أي الماءِ  بةِ العطَشِ علَيهِ قُّومِ لِغلَ أي عَقِبَ أكلِ الزَّ
ثلَ  بًا مِ نهُ ﴿     7 8 9 ﴾ أي شرُ تناهِي في الغلَيانِ ﴿  6 ﴾ مِ المُ
عُ  مُ جمَ ِيْ (٣)، واله ُيامِ طاشِ الĴّ لا تَرتوي لإصابتِها بَداءِ اله بِ الإبِل العِ شرُ

. ماءَ للمؤنَّثِ يْ مَ للمذكَّر وهَ يَ أهْ
ُم  وا أنهّ رُ وا فذكَ قُّومَ غَصُّ لُوا الزَّ ا أكَ ارِ إذَ ĳِ أنّ أهلَ النّ : «بلغَ يُّ دِّ قال السُّ
يم  م(٤) إلى الحَمِ وَّغُوه بالماءِ، فيُنطلَقُ بهِ وا سَ لُوا فغَصُّ ا أكَ نيا إذَ كانُوا في الدُّ

بِ بنِ عبدِ االلهِ  ندُ حابةِ كأنـــسٍ وجُ دٍ مِن الصّ يٌّ إمـــامٌ روَ عن عدَ هـــو تابعِ  (١)
م. امِت وغيرِهم رضي االله عنهُ وعبادة بن الصّ

. رَ أي الكافِ  (٢)
بِه كما أنّ  ـــه فيَشرَبُ ولا يَرتوي بســـبَ بَ يبُ صاحِ ـــمّ الهـــاءِ وهو داءٌ يُصِ بضَ  (٣)
ِيمُ  ي يهَ ِيمُ الإبِلُ الّذِ : اله . وقِيلَ عُ صابَ بمرَضِ الاستِسقاءِ يأكُل ولا يَشبَ المُ
 ّĸبَ فتَمتلِئُ بَطنُه ح ِ دَ المـــاءَ شرَ ا ورَ ا، ثُمّ إذَ امً ـــرِدُ المـــاءَ أيّ في الأَرضِ ولا يَ

. لِك مِن الامتِلاءِ يهَ
  =W V﴿ يمِ، قال االلهُ تعالىَ قونَ مِن الحَمِ ابِ فيُسَ يثُونَ بالشرّ أي يَستغِ  (٤)
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ه  مُ يهِ سقَط لحَ تناهِي في الغلَيانِ إلى فِ هم الماءَ المُ دُ ا رفَع أحَ بُوا، فإذَ لِيَشرَ
.«(١) ه االلهُ تعالىَ يدُ في الإناءِ، ثُمّ يُعِ

مُ لهُم مِن  قُّومِ ﴿   ; ﴾ أي ما يُقدَّ يمِ والزَّ ﴿   : ﴾ أي ما ذُكِرَ مِن الحَمِ
في  زلُ  والنُّ م،  بأعمالهِ ازون  يجُ يومَ  أي   ﴾  > = <   ﴿ ابٍ  وشرَ طعامٍ 

(٢) له. ابٍ تَكرِمةً يفِ مِن طعامٍ وشرَ دُّ للضَّ الأصل ما يُعَ
كُ  بِين بالبَعثِ يشترِ كذِّ يشٍ والمُ شركِي قُرَ وما جرَ ذِكرُه مِن العذابِ لِمُ
؛  ذابِ العَ في  بعضٍ  على  هم  بعضُ يدُ  ويزِ جهنَّم،  في  ارِ  فّ الكُ سائرُ  فيه 
 ِ ارِ البشرَ ابًا على الإطلاقِ، وفِرعونُ أشدُّ كُفّ ارِ عذَ دُّ أهلِ النّ فإبليسُ أشَ
ميهِ  ارُ إلاّ إلى قدَ نهُ النّ عذابًا، وأبو طالِبٍ أوّل ما يَدخُل جهنَّم لا تأخُذ مِ
لُ عنِ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم إلاّ أنّه  ارِ عذابًا ابتِداءً لأنّه كانَ يُناضِ فّ فهو أخَفُّ الكُ
ى على ما  بقَ ارَ بل يَ فَّف عنه Ěءٌ بعدَ دُخولِه النّ ا لكِن لا يخُ رً مات كافِ

.(٣) ذابِ يهِ مِن العَ هو علَ

ورة الكَهف: ٢٩]. = Z Y X ] \﴾ [سُ
نه. ِفُّ Ěءٌ مِ م أبلَغ لا يخَ ى عذابهُ بقَ أي ليَ  (١)

يب الأســـماء واللُّغات» (١١٤/٤):  قال الحافظ النوويّ رحمه االله في «تهذِ  (٢)
.« اءِ بِلا خِلافٍ تحِ التاء وكَسرِ الرّ «التَّكرِمةُ بفَ

ع  قِين الإمامُ الهرريّ رضي االله عنه: «يُقال: الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم نفَ قال شـــيخ المحقِّ  (٣)
ـــار Ěءٌ مِن  ــبٍ بعد أنْ دخَل النّ فَّف عَن أبي طالِـ أبـــا طالِبٍ، لكـــن لا يخُ
ى = =  بقَ فَّف عنه، يَ ى عـــلى ما كان علَيه فلا يُزادُ علَيه ولا يخُ بقَ العذاب، يَ
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يشٍ  ارِ قُرَ بةِ كُفّ خاطَ رةِ بمُ ه مِن عذابِ الكفَ رَ بَ االلهُ عزَّ وجلَّ ما ذكَ ثُمّ أعقَ
 ِ ، ولَفظُ الجمع ﴿   ? ﴾ أي االلهَ عزَّ وجلَّ بِين بالبَعثِ فقال تعالىَ كذِّ والمُ
يكَ له، ﴿@﴾ أي  دٌ لا شرِ ِ، فاالله تعالىَ واحِ للتّعظِيم لا لحقيقةِ الجَمع
مِ إلى الوُجودِ على هيئتِكُم الĴّ أنتُم علَيها  أنشأناكُم وأخرجناكُم مِن العدَ

 B   ﴿  (١) لاّ فهَ كم  خالِقُ االلهَ  أنّ  قُون  تُصدِّ كُنتُم  فإنْ  أي   ﴾A   ﴿
رٌ  قادِ  ٍ ة مَرّ لَ  أوّ إنشائِكُم  على  رَ  قدَ الّذي  فإنّ   ، والبَعثِ بالإعادةِ   ﴾C
ا  نيً لاً وإعادتَهُ لَكُم ثاِ ، فإنّ إنشاءَه لَكُم أوّ كُم مرّة ثانِيةً لقِ على إعادةِ خَ
ورة  [سُ  ﴾  È  ÇÆ  ﴿ Ěءٌ،  ه  زُ يُعجِ ولا  علَيه  يَصعُب  لا  واءٌ  سَ

الأعراف: ٢٩].

ار ففي قَعرِ  فّ ه مِن الكُ ط، أمّا غيرُ مَيهِ فقَ ـــدرَ إلى قدَ نه  هذا القَ ارُ مِ تـــأكُلُ النّ
نةً في النُّزولِ، ودليلُ ذلكَ قولُ رسولِ االله صلى الله عليه وسلم فيه:  ينَ سَ بعِ نَّم مَســـافةَ سَ جهَ
 « ارِ لِ مِن النّ كِ الأَســفَ رَ لاَ أنا لَكانَ فيِ الدَّ وْ لَ ٍ مِن نارٍ، وَ ضاح حْ ــوَ فيِ ضَ «هُ
لِ  كِ الأَسفَ رَ لاَ أنا لَكانَ فيِ الدَّ وْ لَ عبَين، ومعķَ «وَ بلُغُ الكَ حْضاحُ هو ما يَ والضَّ
ةً في  ينَ ســـنَ ـــبعِ يد مَســـافةَ سَ عرِ البَعِ يد القَ مقِ البَعِ » أي في ذلك العُ ارِ مِن النّ
يامةِ  لَ االلهُ تعالىَ عذابَه يومَ القِ ، لكِن بســـبĲَِ جعَ ناكَ ـــزول، معناه لَكانَ هُ النُّ
ى هكذا  بقَ نها دِماغُه لكِن يَ غليِ مِ ميه فيَ نهُ إلاّ قدَ ارُ مِ مَيهِ لا تمَسُّ النّ رَ قدَ قَـــدْ
فيفٍ ولا خُروجٍ يَظَلُّ علىَ تِلـــكَ الحالِ إلىَ أبَدِ الآبادِ لأنّه  وامِ بلا تخَ عـــلى الدَّ
دٌ رسولُ  مَّ ـــهادتَين، ما قال: «لا إلهَ إلاَّ االلهُ محُ ا أن يقولَ الشَّ ا ءابِيً مات مُعانِدً
لٌ  عِ تَ نْ وَ مُ هُ ا أَبُو طالِبٍ وَ ارِ عَذابً لِ النّ نُ أَهْ وَ االله». قال رســـولُ االله صلى الله عليه وسلم: «أَهْ

.«ٍ » وهذا يكُون عذابَه بلا انقطاع هُ ما دِماغُ هُ نْ ليِ مِ ِ يَغْ لَينْ عْ بِنَ
لْه. ْ تَفعَ َ لمَ ا» أي لمِ ذَ لاّ فَعلتَ كَ يُقال: «هَ  (١)
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وبَعد   ، دٍ قِ مُنعَ  ٍّ ِĳَم مِن  إلاّ  يَكُون  لا  ويَقولُون: «الخَلقُ  ون  كُّ يَشُ كانُوا  وإنْ 
 F E D ﴿ : عزَّ وجلَّ االله  ولِ  ابُون بقَ يجُ  ،« َّ ِĳَوالِدةَ ولا م لا  وتِ  المَ
مَنِيِّكُم  مِن  فُونَه  تَقذِ ا  عمّ بالبَعثِ  بُونَ  كذِّ المُ ا  أيهُّ وني(١)  ُ أخبرِ ﴾ أي   G
ءَأنتُم  أي   ﴾  I  H  ﴿ نُطْفةً  فيكونُ  النِّساءِ  أرحامِ  في  بُّونَه  وتَصُ
ه  وَحدَ االلهُ  أمِ  أي   ﴾  M   L   K  J  ﴿ وِيăا  سَ ا  ً بشرَ طْفةَ  النُّ ونَ  رُ تُصوِّ
ونَ بأنّ االلهَ  رُّ قِ ُم سيُ رُ له، وهذا استِفهامٌ للتَّوبِيخ، فإنهّ صوِّ الخالقُ لذلكَ المُ
يةٍ داخلَ أبدانِكُم  َّ في أوعِ ِĳ ، فيُقال لهُم: فااللهُ الّذي خلَقَ المَ خالِقُ ذلكَ
وجلَّ  عزَّ  نَ  وَّ وكَ النِّساءِ  أرحامِ  قَرارِ  إلى  دافقٍ   ٍّ ِĳَم إخراجِ  مِن  نَكُم  مَكَّ ثُمّ 
 ِ ا افترَقَتْ أجزاءُ هذا البشرَ ا، فإذَ ً ا بشرَ ر أطوارً دٍ مُتطوِّ قِ ٍّ مُنعَ ِĳَتِه مِن م درَ بِقُ
؟! َةً أُخر ه مرّ لْقَ يدَ خَ ه أنْ يُعِ تنِعُ علىَ مَن خلَقَ َė َيف لىَ فكَ فيما بَعدُ بالبِ

يرِ  مِ يديُّ رضي االله عنه إلى أنّ هاءَ الضّ ورٍ الماترِ بَ الإمامُ أبو منصُ وذهَ
وهو  بدِ  العَ فِعلِ  ين:  أمرَ إلى  راجعٌ   ﴾  I  H  ﴿ تعالى:  قوله  في 
» أي خالِقُ  ه عزَّ وجلَّ أنّه خالِقُ ذلكَ ، قال: «ثُمّ أخبرَ ّ ِĳ الإمناءُ وإلى المَ
دِلالةُ  الآيةِ  هذه  «ففي  وقال:  الفِعل،  عن  سبَّب  المُ والأثَرِ  بدِ  العَ فِعلِ 

.« بادِ عĝِلة في أفعالِ العِ نَقضِ قَولِ المُ
بادُ ﴿Q ﴾ الآجالَ  ا العِ ه قضىَ ﴿P ﴾ أيهُّ ﴿ O N ﴾ أي االلهُ وَحدَ
ه  لمِ ةِ وعِ بِ مشيئةِ االلهِ الأزلِيّ ٍ على حسَ دٍ بوَقتٍ مُعينَّ ووَقَّتَ مَوتَ كُلِّ أحَ

رادُ مِن هذا الـــكلامِ التّبِكيتُ وإقامةُ  ى عليـــه Ěءٌ، والمُ فَ وااللهُ تعـــالىَ لا يخَ  (١)
. ينَ ةِ على الكافرِ الحُجّ
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مَن  نكُم  ومِ والهرَمَ  برَ  الكِ بلُغُ  يَ مَن  نكُم  فمِ  ، وجلَّ عزَّ  االلهُ  ها  علَمُ يَ مٍ  لحِكَ
 S R﴿ يدة،  والبَعِ يبةِ  رِ القَ الآجالِ  مِن  ذلكَ  وغير  وشابăا  فلاً  طِ ُوتُ  َė
عَن         أي   ﴾  V﴿ ينَ  عاجزِ أو  غلُوبِينَ  بمَ ا  ولَسنَ أي   (١)﴾  U    T
ا  قً لْ لُقَ خَ َĮبَها و كُم بأنْ نُذهِ ورَكُم وأشخاصَ ﴿Y X W﴾ أي صُ
ا  قً لْ خَ إنشائِكُم  عن   ين  بعاجزِ ĭنُ  وما  أي   ﴾Z﴿ ثلَها  مِ رَ  ءاخَ
ر  وَ تِكُم بَعدَ تفرُّقِ أجزائِكُم ﴿] \ [̂  _﴾ مِن الصُّ ا وإعادَ يدً جدِ
لَ مرّة وبإنشائِكُم  ةِ وذلكَ بتَغييرِ الأوصافِ الĴّ كُنتُم علَيها أوّ الجِسمانيّ
ُم االلهُ عزَّ وجلَّ  ، فبَينَّ لهَ ا فِكرُكُم مِن قبلُ ِط بهِ فاتٍ لمَ يحُ ا بصِ يدً ا جدِ قً لْ خَ
ين  رِ ءاخَ بأشخاصٍ  والإتيانَ  ُم  إذهابهَ له:  ورٌ  مقدُ ما  كِلَيهِ ين  الأمرَ أنّ 

ثلِها. وا بمِ دُ وها ولا عُهِ علَمُ فاتٍ لمَ يَ م على صِ ُم، وإنشاءَهُ أمثالهَ
ورٍ الماتريديُّ رضي االله عنه: «في قولِه تعالى:  فائدة: قال الإمامُ أبو مَنصُ
لِه؛  ُتْ بأجَ َė َ قتُولَ لم م(٢) مِن أنّ المَ ﴿Q     P O N﴾ نَقــــضُ قَولهِ
ُتْ  َė َهم(٣) أنّ مَن قُتِلَ لم م، وعِندَ هُ رَ المــــوتَ بينَ َ أنّه قدَّ لأنّه تَعالىَ أخبرَ
رَ ذلكَ وأنّه  َ أنّه هو قَدَّ لِه(٤)، وقد أخــــبرَ ُتْ بأجَ َė َر االلهُ تعالى ولم بما قَــــدَّ

علِه. رُ على فِ َيث لا يَقدِ ِİ ِيه غلُوب علَ ء هو المَ َّĿسبُوقُ على ال المَ  (١)
. لةِ ِĝع ارِ المُ أي كُفّ  (٢)

. لةِ ِĝع قةِ المُ نادِ أي زَ  (٣)
قِّ االلهِ عزَّ  ةِ في حَ غلُوبيّ جزِ والمَ لالٌ لِما فيه مِن نِسبةِ العَ وهذا القولُ كُفرٌ وضَ  (٤)

. وجلَّ
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ولُه  ولِه: ﴿U   T S R ﴾، ولو كان على ما تَقُ لا يُســــبَقُ في ذلكَ بِقَ
، وإنّ  وتَ ر له المَ لِه فقد قالوا: إنّه لمَ يُقدِّ ُوتُ قَبلَ أجَ َė (١)لــــةُ فإنّه ِĝع المُ
لِ والبُلوغِ إلى ذلك  عَل له(٢) مِن الأجَ ه عن وفاءِ ما جَ عَ ه ومَنَ بَقَ القاتِلَ قد سَ

لِ»(٤). بلُغُ إلى ذلكَ الأجَ ِه أنّه يَ بَه(٣) في خبرَ ذَّ لَ له وكَ عَ لِ الّذي جَ الأجَ
لةِ في كُلِّ  ِĝيرَ عن المع ن دفعَ التّكفِ فبعدَ ذلكَ كيفَ يجوزُ أنْ يُظنَّ بِمَ
خر  الفَ ل  نقَ وقد  االلهِ،  ين  لدِ امٌ  هدّ وااللهِ  فهذا  ٍ؟!  عالمِ قُّ  حَ أنّه  م  مقالاتهِ
تَّ مسائلَ  راية الأصول» سِ قولِ في دِ اية العُ الرازيُّ رحمه االله في كتِابِه «نهِ
بتِلكَ  لةِ  ِĝالمع مِن  دانَ  ن  فمَ بها،  لةَ  ِĝع المُ ين  سلمِ المُ عُلماء  رَ  كفَّ
لُ  ثلِ هذا يُنزَّ وه، وعلى مِ رُ فرِ لمَ يُكفِّ وه، ومَن لمَ يبلُغْ حدَّ الكُ رُ المسائِل كفَّ
ةِ  لّ يĳّ رحمه االله: «إدخالُ كافرٍ في المِ عاليِ الجُوَ قولُ إمامِ الحرَمَين أبي المَ

ين»(٥). وإخِراجُ مُسلِمٍ عنها أمرٌ عَظِيمٌ في الدِّ

. رءُ أي المَ  (١)
. بدِ لَ االلهُ للعَ أي ما جعَ  (٢)

هم. عمِ أي على زَ  (٣)
  y   xw   v  u   t   s   r    qp   o   n﴿ تعـــالى:  االلهُ  قـــال   (٤)

ورة الأعراف: ٣٤]. z﴾ [سُ
ا مِن  دً رُ أحَ دُون: «لا نُكفِّ خةِ الّذين يُردِّ يَ شْ عِي المَ وِيه بعضِ مُدَّ ر مِن تمَ ليُحذَ  (٥)
ن هو   يرِ عمَّ لَّه» مُريدين بذلكَ دفـــعَ التّكفِ نبٍ ما لمَ يســـتحِ بلة بِذَ أهـــلِ القِ
ولون=   عĝِلة الّذين يقُ ه والمُ َلقِ ِį ون االله ـــمةِ الّذين يُشبِّهُ جسِّ يقٌ بِه كالمُ قِ حَ
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قُ  نطبِ شـــيِخةُ يَ تَمَ خلُقَ أفعالَه، فهؤلاءِ المُ درَة ليَ =بأنّ االله أعطَى العبـــدَ القُ
 ِ يرْ ا بِغَ وْ ئِلُوا فَأَفْتَ الاً فَسُ هَّ ا جُ ؤُوسً َذَ النَّاسُ رُ م قولُ رسولِ االله صلى الله عليه وسلم: «اتخَّ عليهِ
م كان على كُلٍّ وِزرُه،  ـــم على فَتواهُ عهُ وا» معناهُ مَن تَبِ لُّ أَضَ وا وَ لُّ ــمٍ، فَضَ عِلْ
بلةِ في  َهَ إلى القِ الِ هم كُلُّ مَن اتجّ ير أولئكَ الجُهّ بلةِ على تفسِ فلَو كان أهلُ القِ
ين  قُ في الدِّ نافِ لَ في ذلكَ المُ خَ ـــدةً - لدَ ـــلاةِ - صحيحةً كانتْ أو فاسِ الصّ
قٌ ومَن هو  ا حالُ من هو مُنافِ ى عنّ فَ ن حيثُ الظّاهرُ قد يخَ رتَدُّ عنه، فمِ والمُ
ينةٍ  مِ قِيامِ قرِ بلة لعدَ ين أهلِ القِ م مِن المســـلمِ هُ ر ونعدُّ لُ بالظّاهِ مُرتَدٌّ فنَعمَ
ارٌ بالإجماعِ،  ُم في حقيقـــةِ الأمرِ كُفّ ين، مع أنهّ ســـلمِ ُم مِن غيرِ المُ نا أنهّ ندَ عِ
ين  سلمِ فطِّراتِ معَ المُ ونَ عنِ المُ كُ سِ ُėبلةَ و لُونَ القِ م يَستقبِ رُ أمِرهم أنهّ وظاهِ
﴿ : هم لِرَسولِ االله صلى الله عليه وسلم، قال االلهُ تعالىَ ـــف أمرُ جمِيعِ ومِ، ولمَ يُكشَ امِ الصَّ في أيّ
  I  H  G  F  ED  C  B  A@      ?  >  =  <
رُ  لُ  «لا نُكفِّ يمُ حمَ ـــورة التَّوبة: ١٠١]، فلا يَستقِ NM L  KJ ﴾ [سُ
َه وهو في  ا واتجّ عَى الإســـلامَ ظاهـــرً » على كُلِّ مَن ادّ بلةِ ـــن أهلِ القِ ا مِ ـــدً أحَ

. قٌ في الاعتِقادِ أو مُرتَدٌّ الحقيقةِ مُنفِ
ورانيّ الحنفيّ  ين الكُ لاّ شـــهاب الدِّ ِّ المُ ِ الأُصولي فسرِّ دُ ما قُلناهُ قولُ المُ ِّ ويؤي
ا  دً رُ أحَ : «ولا نُكفِّ يّ بكِ ر اللَّوامِع» (٣٢٧/٤) في قَولِ السُّ رَ الشـــافعيّ في «الدُّ
رٌ وإنْ صامَ  ـــمُ كافِ جسِّ ه: «وليسَ علىَ إطلاقِه، إذِ المُ » ما نصُّ بلةِ مِن أهلِ القِ

.« لىَّ وصَ
ناه  رْ بِيه» (٢٤/٤): «ومَن كفَّ وقال الإمامُ ابنُ الرِّفعة الشافعيُّ في «كِفاية النَّ
ةِ لا الألفاظِ  فـــةِ الذاتِيّ ـــرءان (أي الصِّ َلقِ القُ ِį بلـــةِ كالقائلِين ـــن أهلِ القِ مِ
نُ   وماتِ قَبلَ وُجودِها، ومَن لا يُؤمِ علَم المعدُ ) لا يَ ــه (أي االلهَ ) وبأنّـ لةِ نزَّ المُ
     = رشِ، كما حكاه القاضيِ دُ أنّ االلهَ جالِسٌ عـــلىَ العَ عتقِ ، وكذا مَن يَ رِ بالقـــدَ
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 `﴿: ةِ البَعثِ فقال تعالىَ حّ رَ االلهُ عزَّ وجلَّ دليلاً ءاخَر على صِ ثُمّ ذكَ
لِمتُم أنّ  بُون بالبَعثِ ﴿c   b ﴾ أي عَ كذِّ رةُ المُ ا الكفَ a ﴾ أيهُّ
تِه إلى  درَ رَها بِقُ كُم مِن نُطفةٍ طوَّ ٍ إذْ خلَقَ ة لَ مَرّ ي أَنشأكُم أوّ االلهَ هو الَّذِ
ونوا  (١)، ولمَ تَكُ َّ غةٍ حĸّ خرَجتُم مِن بُطونِ أُمّهاتِكُم أناسيِ علَقةٍ ثُمّ إلى مُضْ
ونَ  َ لاَ تَتَدبَّرُ لاّ ﴿f e ﴾ أي لمِ ا، ﴿d ﴾ أي فهَ قبلَ ذلكَ شيئً
 ٍ ة لَ مَرّ ر على إنشائِكُم أوّ وا أنّ مَن قَدَ ونَ في النّشأةِ الأُولىَ فتَعلَمُ رُ وتَتفكَّ

.َقادرٌ على ذلكَ مرّة أُخر

.« يّ ينُ هنا عن نَصِّ الشافعِ = الحُسَ
ول  » (٣٠٤/٣): «القَ يرِ وقـــال ابنُ أميرِ الحاجِّ المالكيُّ في «التّقريـــرِ والتّحبِ
ولِ بأنّ  دَ مِن القَ نا صلى الله عليه وسلم ليسَ بأَبعَ يِّ ِ رِســـالةِ نَبِ ٍ في نَفي طئ ودِيَّ غيرُ مخُ بأنّ اليهُ

.« هةٍ سمٌ وفي جِ ئةٍ في أنّ االلهَ جِ طِ يرُ مخُ بلةِ غَ مةَ مِن أهلِ القِ جسِّ المُ
ـــاوِيُّ المالكيُّ في «رَفع  شَ وْ ٍّ الشَّ قرِئُ أبو عليِ ُّ المُ دُ الأُصوليِ ـــيخُ الزاهِ وقال الشَّ
بلةِ  يرِ أهـــلِ القِ رٌ مِن غَ : كافِ بَـــينِ ـــرُ على ضرَ قـــاب» (٨٧/٥): «والكافِ النِّ
عةِ الّذين  بتدِ عة» أي المُ بتدِ بلةِ كالمُ رٌ مِن أهلِ القِ ودِ والنَّصارَ، وكافِ هُ كاليَ

لُقُ أفعالَه. بدَ يخَ لةِ القائلينَ بأنّ العَ ِĝع فرِ كالمُ دَّ الكُ م حَ بلَغُوا ببِدعَتهِ
ةِ  حّ ـــبرةُ بصِ ه المســـألةِ، فالعِ ّن نصَّ على هذِ لمـــاءِ كثِيرٌ ممِ هـــم مِن العُ وغيرُ

. بلةِ بِناءً على حقيقةِ الأمرِ الانتِسابِ إلى أهلِ القِ
سرِ الهَمزةِ  ٌّ بِكَ ، ويُقال: إِنْسيِ ُ ، والإنْسُ والإنســـانُ البَشرَ ٍّ أو إنســـانٍ ع إنسيِ جمَ  (١)
م  يُّون بذلكَ لأنهّ ي الإنسِ ـــمِّ : سُ ويِّينَ غَ يهِ مِن اللُّ يكِ. قالَ نِفطَوَ ٌّ بالتّحرِ وأَنَسيِ
ؤيةِ النّاسِ أي  ونَ عـــن رُ تَنُّ ُم مجُ نăا لأنهّ يَ الجِنُّ جِ ـــمِّ ، وسُ ونَ ـــون أي يُرَ نَسُ يُؤْ

. ونَ مُتَوارُ
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ورةِ  ها فقالَ تعالىَ في سُ لَ في غيرِ ابِقةِ وفُصِّ وقَد أُجمِلَ الكلامُ في الآيةِ السّ
       x w v u    t  s r q      p  o n   m l   k      j﴿  : يامةِ القِ
z y } | { ~  ے ¡   ¢ £ ¤ ¥ ¦         §̈  © 

. رٌ على كُلِّ Ěءٍ ، فااللهُ قادِ ª    »  ﴾(١) بلىَ

 d c   b a  `﴿ :لَّ العلَماءُ بقولِ االلهِ تعالى فائـدة: استَدَ
، وهو نوعٌ مِن الأقْيِســـةِ  ةِ اســـتِعمالِ قِيـــاسِ الأَولىَ حّ e﴾ على صِ

رءانِ الكريمِ نصٌّ  ــه: أنّه قد جاءَ في القُ ثالُـ ندَ الأصوليِّين؛ ومِ وفةِ عِ المعرُ
ُما - وهو  لِمَ أنّ ضربهَ هما(٢)، فعُ ين في وَجهِ يمُ التأفُّفِ مِن الوالِدَ فيه تحرِ

        : تكلِّمُ الهـــرريُّ رحمه االله: «قـــال االله تبارَك وتعالىَ ُ المُ نا المفسرِّ ـــيخُ قـــال شَ  (١)
ب الكافرُ  سَ : معناهُ أيحَ ـــيرِ ﴿n   m l   k      j ﴾، قال أهلُ التّفسِ
ازَ؟! أي أنَّ االلهَ تبارَك  ثُ ولا يجُ ى ولا يُبعَ لاً لا يُؤمَرُ ولا يُنهَ مَ ـــترَك مُهْ أنْ يُ
ل أي كالإبِل الĴِّ تَرعَى بلا راعٍ،  ونـــوا كالهَمَ لَقَ الخَلْقَ لِكَي يَكُ وتَعـــالىَ ما خَ
زاءَ  ، لِيَجعَل جَ حرَّماتِ هم بـــأداءِ الواجباتِ واجتِنابِ المُ أمُرَ م لِيَ هُ لَقَ بل خَ
زاءَ  عَل جَ ائِـــمَ في الآخِرةِ ويجَ يمَ الدّ قِ يمَ المُ عِ نيا النَّ ـــينَ له في هـــذه الدُّ طِيعِ المُ
ـــذابَ الأَلِيمَ في الآخِرة، وااللهُ تعالىَ لا  ِ العَ خالفِينَ للأَمرِ والنَّهي ـــينَ المُ العاصِ
، كذلك هؤلاءِ  عُ باداتِ الملائِكة بل ĭنُ نَنتفِ باداتِنا وعِ ـــعُ بĿءٍ مِن عِ نتفِ يَ
ين، لا  طِيعينَ ولا لِلعاصِ تـــاجُ للمُ ونَه بĿءٍ، فهو تعالىَ لا يحَ ُّ ـــار لا يَضرُ فّ الكُ

 æ å äã  â á à﴿ : ه، قال االله تعالىَ لقِ تاجُ إلى Ěءٍ مِن خَ يحَ
.«[٤٦ : لَتْ ورة فُصِّ ç﴾ [سُ

ه=   ين في وَجهِ » لأحدِ الوالِدَ لامةُ الهرريُّ رحمه االله: «قولُ «أُفّ نا العّ يخُ قال شَ  (٢)
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. رَّم مِن قِياسِ الأَولىَ دُّ مِن التأفُّفِ - محُ أشَ
رَ فقال  كرِ ءاخَ ةِ البَعثِ بذِ حّ ابِقَ على صِ لِيلَ السّ بَ االلهُ عزَّ وجلَّ الدّ وأعقَ
بالبَعثِ  بُونَ  كذِّ المُ ا  أيهُّ ونيِ  ُ أخبرِ أي   ﴾j   i  h  g﴿  : تعالىَ
فيها  رِ  البَذْ رِّ  وذَ ا  تُرابهِ وتقلِيب  ا  بإثارتهِ يكُم  أراضِ مِن  ثونَه  رُ تحَ ا  عمّ
ا  رعً زَ ونَه  ُ وتَصيرِّ  (١) هُ رَ بَذْ تُونَ  تُنبِ أي   ﴾l k﴿ رعِ  للزَّ يِئَتِها  وتهَ
البَذرِ  مِن  ه  رِجُ مخُ رعِ  الزَّ خالِقُ  ه  وَحدَ االلهُ  أَمِ  أي   ﴾p  o n m﴿
رعَ وأحوالَه  ، ومعناهُ قد عاينتُم الزَّ تِه عزَّ وجلَّ درَ وحِ في الأرضِ بقُ المطرُ
ةَ لا  ه، ومُشرِكُو مكّ ون بأنّ االلهَ خالِقُ رُّ رعَ أمْ تُقِ ون الزَّ لقُ أتَزعُمون أنّكُم تخَ

. دٍ مِن النّاسِ علِ أحَ نبُلةِ ليسَ بفِ ون في أنّ إيجادَ الحَبِّ في السُّ كُّ يَشُ
 ٍ رع هم مِن زَ م بِما تُنبِتُ أرضُ مَ علَيهِ م بأنّه هو الّذي أنعَ ا امتَنَّ االلهُ علَيهِ ولَمّ

ا  زاحِ أو قالهَ ، وهذا ما لمَ يَكُن عـــلى وَجهِ المُ نبٌ كبيرٌ = إنْ كانَ يتـــأَذَّ فذَ
ر». نكَ لإنكارِ المُ

لوم» (٥١٣/١):  مس العُ يُّ في «شَ الِ اسمٌ قال الحِميرَ كونِ الذّ تح الباء وسُ بفَ  (١)
رُ  : قولهم: بَزْ يدٍ رَ ا. قال ابنُ دُ ه أيضً ُ باؤُ ه، وقد تُكسرَ ـــيرِ رُ البَقلِ وغَ رُ بَزْ ْ َęال»

ر». أٌ، إِنّما هو بَذْ لِ خطَ قْ البَ
هم:  تِه نقلاً عن بعضِ أهـــلِ اللُّغة: «قال بَعضُ ـــيَ ين في حاشِ وقال ابنُ عابدِ
ينِ والبُقولِ،  ايِ في الريَّاحِ رُ أي بالزّ ْ ِęعِير. وال رُ في الحُبوبِ كالحِنطةِ والشَّ البَذْ
رُ فهو  بٍّ يُبذَ لَ عن الخليلِ: كلُّ حَ ورُ في الاســـتِعمالِ. ونُقِ وهذا هو المشهُ
رُ مِن البَقلِ  ْ ِęايِ ال ، ثُمّ قال في اجتِماعِ الباءِ مـــعَ الزّ ورٌ ه بُزُ عُ رٌ وجمَ ــزْ رٌ وبِـ بَذْ

.« تحُ لُغةٌ ، والفَ وِه بالكَسرِ َĭو
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ابِتَ  وعَ النّ زرُ نا المَ ْ يرَّ نا ﴿s﴾ أي لصَ ُم:﴿r q﴾ أي لَو أرَدْ قال لهَ
وه  نتُمُ تْناه وعايَ ما أنْبَ رَ بَعدَ بَّ فِيه ولا ثمَ ا لا حَ ً ا مُتكسرِّ ﴿t﴾ أي يابِسً
بِّه  ها مِن بَعدِ ظُهورِه وقَبل اشتِدادِ حَ عِ ة غِلالِه وجمَ يازِ تُم في حِ عْ مِ ا وطَ ă ضرَ مخُ
ّا  بُون ممِ تُم بسبَبِ ذل كَ ﴿w v﴾ أي تَتعجَّ رِه ﴿u﴾ أي فأقَمْ وثمَ
مُون على  ه، وقيل: معناهُ تَندَ ِ نائِه وتكسرُّ يبةِ بفَ صِ رعِكُم مِن المُ لَ بِكُم في زَ نزَ
، وتَقولُون   قوبةَ تُم بِه تلكَ العُ قْ نكُم مِن العِصيانِ الّذي استحقَ لَفَ مِ ما سَ
 ﴾~      }  |   {﴿ (١) يرِ عِوَضٍ ﴿z  y x﴾ أي ذاهِبٌ مالُنا بِغَ

رعِ. ِ(٢) في الزَّ يع ا نَبغِي مِن الرَّ نّ رِمْنا ما كُ أي ممنُوعُون بأنْ حُ
ه  بِنَفسِ رعُ  والزَّ رُث  َĭ القائِل: «ĭنُ  عانِد  للمُ وابٌ  جَ ابقةِ  السّ الآيةِ  وفي 
: ما تَقولُ في سلامةِ  نا»، فإنّه يُقال لهُ علِ غَيرِ لِنا ولا بفِ عْ ا لا بفِ رْعً يرُ زَ يَصِ
لامَتِه مِن غيرِها؟ فإنْ قال  مِ سَ يبُه وعدَ رعِ مِن الآفاتِ الĴِّ تُصِ هذا الزَّ
فلا  ها  بعضَ ويَترُك  ها  بعضَ ه  بِنَفسِ ه  نَفسِ عن  يَدفَعُ  رعَ  الزَّ إنّ  ا:  مُكابِرً
ا  فً ، ومَن كان كذلكَ كان مُتّصِّ ا وإرادةً رعِ اختِيارً علَ للزَّ ها، فقد جَ يَدفعُ

ـــبِين، وقيل:  اسَ ينِينَ محُ لُومِين مَدِ ه الإمامُ البخـــارِيُّ رضي االله عنه بمَ َ وفـــسرَّ  (١)
رامُ  يتَنِا، فالغَ ؤمِ معصِ رعِ أو بشُ لاكِ الزَّ بُون من الجُوع بســـبب هَ عذَّ معناهُ لَمُ
         : رقانِ ـــورة الفُ نهُ قولُه تعالى في سُ ، ومِ ـــذابَ مَ العَ رَمُ مَن أُلزِ غْ ، والمُ ـــذابُ العَ
﴿¶ ¸  Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹﴾ أي 

. ايةَ لهُ رُّ إلى ما لا نهِ م بل يَستمِ فُ عنهُ فَّ ينَ لا يخُ ا للكافرِ مً ا مُلازِ دائِمً
. أي النَّماءِ والخُصوبةِ  (٢)
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مِن  فهو  كذلكَ  كان  مَا  وكلُّ  يمةِ،  كالبَهِ يزةِ  رِ الغَ أو  كالإنسانِ  لمِ  بالعِ
فيما  قلاءَ  العُ خالفتَ  د  فقَ النَّباتِ  في  ذلكَ  قُلت  وإنْ  الأرواحِ،  ذَواتِ 

ر. فَ تَ الّذي كَ وا علَيهِ، فبُهِ أجمَعُ
 ﴾¡ ﴿ے   : تعالىَ فقال  رَ  ءاخَ بأمرٍ   (١) زَّ وعَ جلَّ  االلهُ  م  هُ حاجَّ ثُمّ 
أي   ﴾¤ £ ¢﴿ الماءِ  عنِ  بالبَعثِ  بُونَ  كذِّ المُ ا  أيهُّ ونيِ  ُ أخبرِ أي 
يبُكم  نُونَ به ما يُصِ بِ عَذبًا فُراتًا فتُسكِ ًا للشرُّ بُونَه حالَ كونِه صالحِ تشرَ
إٍ ﴿¥ ¦﴾ أي هذا  لُ بِكُم مِن ظمَ نزِ مِن عطَشٍ وتَدفَعُون بِه ما يَ
 ﴾¬ « ª ©  ﴿ (٢) لِ بالماءِ ثقَ حابِ المُ الماءَ ﴿  § ¨﴾ أي السَّ
 ،(٣) تِه عزَّ وجلَّ درَ حابِ بقُ لٌ للماءِ مِن السَّ تِنا، معناه بلِ االلهُ مُنزِ درَ له بقُ

. ةَ م الحُجّ أي أقامَ عليهِ  (١)
بُ  ةً فإنّ ماءَها أعذَ ـــحابةُ البيضـــاءُ خاصّ نةٍ وهي السَّ نُ جمعُ مُزْ زْ وقيل: المُ  (٢)

. لُ نزِ ماءٍ يَ
ا  عُ صوتهَ ا يَسمَ ـــئُ رِيحً رشِ، فااللهُ تَعالىَ يُنشِ تَ العَ هُ أصلُه مِن ماءٍ تحَ لُّ رُ كُ طَ المَ  (٣)
ونَ  أخذُ ـــلامُ فيَ م السّ يكائيلُ وأعوانُه عليهِ م مِ رِ وهُ طْ وكَلون بالقَ ةُ المُ لائِكَ المَ
يحِ، ثُمّ  لُونَ ذلكَ الماءَ فيِ تِلكَ الرِّ عَ رشِ بأمرِ االلهِ ويجَ ـــن الماءِ الّذي تحتَ العَ مِ

 X﴿  : ماء والأرضِ، قالَ االلهُ تَعالىَ حابِ الّذي بينَ السَّ لُه هي إلى السَّ مِ تحَ
ح  لُ الماءَ فتُلقِّ مِ يحُ المذكورةُ تحَ ورة الحجر: ٢٢] مَعناهُ الرِّ Z   Y﴾ [سُ
عُ الملائكةُ  رِي بِه، فـــلا يَضَ ا وَزنٌ معلـــومٌ تجَ يحُ لهَ . وهـــذه الرِّ ـــحابَ بِه السَّ
ــه، ثُمّ ملائكةُ  ـــم االلهُ عزَّ وجلَّ بِـ هُ درِ ما أمرَ طـــرِ فيهـــا إلاّ بِقَ لُـــون بالقَ وكَ المُ
             =: وا بإفراغِ الماءِ فَوقَها، قال تعالىَ رُ نَ إلى الجهةِ الĴّ أُمِ زْ وقونَ المُ حابِ يَسُ السَّ
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تِه الماءَ  درَ لَ بقُ ﴿®  ¯﴾ أي ولو أرادَ االلهُ عزَّ وجلَّ ﴿°﴾ أي لجعَ
بِه  وا  عُ تَنتفِ فلَم  لوحةِ  المُ يدَ  شدِ ًا  الحِ مِ أي   ﴾±﴿ نِ  زْ المُ مِن  لَ  ازِ النّ
كرَ  الشُّ االلهَ   ﴾´  ³﴿ لاّ  فهَ أي   ﴾²﴿  (١)ٍ رع زَ ولا  شربٍ  في 
الِحِ  الصّ ذبِ  العَ الماءِ  مِن  أعطاكُم  بِما  علَيكم  ه  إنعامِ على  بَ  الواجِ
بِ  ٍ للشرُّ ع ًا غيرَ نافِ علِه ماءً مالحِ مِ جَ كُم وعدَ كُم في مَعايشِ بِكم ومَنافعِ لِشرُ
لأنّكُم  بالبَعثِ  كُفرِكُم  مع  حُّ  يصِ لا  علَيكُم  بُ  الواجِ كرُ  والشُّ رعِ،  والزَّ
وبرَسولِه  بااللهِ  نُوا  تُؤمِ بأنْ  كرُ  الشُّ يَكُون  بل  بااللهِ،  ياذُ  والعِ االلهَ  بُونَ  تُكذِّ

. حرَّماتِ تنِبُوا المُ باتِ وتجَ وا الواجِ دُّ وتُؤَ
ه  ثرةِ فَوائِـــد الماءِ ومَنافعِ كرِ في الآيةِ معَ كَ بُ بالذِّ فائـدة: خُصَّ الـــشرُّ

ـــون: ١٨]، وقال ابنُ عباّسٍ  نُ ـــورة المؤمِ =  ﴿ ! " # $ % ﴾ [سُ
فَه عن بعضِ  لَ إنزالَ الماءِ تَذكِرةً بأنْ يَصرِ ما: «إنّ االلهَ تعالىَ جعَ رضي االله عنهُ
ثلَه  »، ومِ دٍ دارِ واحِ قْ ِ، وهذا كُلُّه في كُلِّ عامٍ بمِ ـــع ع إلىَ بعضِ المواضِ واضِ المَ
فُه  نّ االلهَ يَصرِ رُ مِن عامٍ ولكِ قال ابنُ مســـعودٍ رضي االله عنه: «ما مِن عامٍ أَمطَ

 » º ¹  ¸ ¶ μ ﴿ :وقال ربُّنا جلَّ جلالُه .« حيثُ يَشـــاءُ
 Ê É   È Ç Æ      Å Ä  Ã  Â Á  À ¿ ¾½ ¼
ورة الأعراف: ٥٧]، ومعķَ  ﴿ « ¼ ½﴾ أي  Î        Í Ì Ë﴾ [سُ
 : بادِ، وقال عزَّ وجلَّ مِ على العِ عَ لِّ النِّ تِه وهو الغَيثُ الّذي هو مِن أجَ أمـــامَ نِعمَ

 Ý  Ü  Û   Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î  ﴿
 ë  ê  é     è  çæ    å   ä  ã  â  á  à    ß  Þ

مَر: ٢١]. ورة الزُّ í ì﴾ [سُ
ا. ٍ ولا غيرهمِ رع ع به في شربٍ ولا زَ رُّ الّذي لا يُنتفَ وقيل: الماءُ الأُجاجُ المُ  (١)
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د أجرَ االله العادةَ أنْ لا يَســـتغĳِ الإنســـانُ عن  ِ؛ فقَ ياةَ البشرَ لأنّ بـــهِ حَ
ا  امً كُث أيّ َė د بِ المـــاءِ إلاّ مَن خرَقَ االلهُ له العادةَ كبَعضِ أوليائِه فقَ شرُ
ّ بنِ  ا كعليِ ـــهورً مٍ رضي االله عنه(١)، أو شُ لا يَشرَبُ كَعبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي نُعْ
ةُ مِن أهلِ  ٍ(٢) رضي االله عنه، وسنِينَ كرَحمةَ بنتِ إبراهيمَ الخوارِزميّ ين زِ رَ
ها الّذي ماتَ  وجِ القـــرنِ الثالثِ الهِجريّ والĴّ أُكرِمَتْ بذلكَ بســـببِ زَ
يحِ عِيŀَ ابنِ مَريمَ  سِ نِينَ كالمَ ئاتُ السِّ (٣)، بل ومِ ارِ فّ ا في قِتالِ الكُ دً اهِ مجُ
نالِكَ  ـــماء وأغناهُ هُ ه إلى السّ ين ورفعَ ه مِن أذَ الكافرِ صلى الله عليه وسلم فإنّ االلهَ خلَّصَ
تْ خالِقةً  لِّه دلِيلٌ على أنّ الأسبابَ ليسَ ، وفي هذا كُ ابِ عن الطَّعامِ والشرَّ
اتَ الملائِكةُ  ابُ هو خالِقَ الحياةِ لمَ ؛ فلَو كان الطّعامُ والشرّ سبَّباتِ للمُ

. ا لا يَشرَبُ ثَ خمسةَ عشرَ يومً مكَ  (١)
بةَ  ْ ا إلاّ شرَ ه لا يَشرَبُ شيئً دَ ما فوجَ ُّ رضي االله عنهُ  المغربيِ

حبَه أبو عبدِ االلهِ صَ  (٢)
يمٍ في «الحِلية». ه أبو نُعَ ، ذكرَ رٍ ماءٍ في كُلِّ أربعةِ أشهُ

مُ  : وأنَا أعلَ ا كِسرةَ خęٍُ قالـــتْ نامِ في الجنّة مـــعَ أصحابِه فناولهَ أتْـــه في المَ رَ  (٣)
ا مِن الثَّلجِ واللَّبَن  دُّ بَياضً ُ، هو أشَ َę ئذٍ أنّه خęٌُ ولكِن لا أدرِي كَيفَ يخُ ينَ حِ
رَّ في  ا استَقَ تُه فلمّ لْ من، فأكَ بد والسَّ ُ مِن الزُّ ر وألينَ ـــكَّ ل والسُّ وأحلىَ مِن العسَ
نيا،  يِيتِ في الدُّ اب مـــا حَ فـــاكِ االله مُؤنةَ الطَّعامِ والشرَّ Ĳِ كَ ـــوفيِ قال: اذهَ جَ
ابٍ وما  ا لا أحتـــاجُ إلى طعامٍ ولا شرَ يَّ ى رَ ـــبْعَ تُ مِن نَومِي شَ : فانتبَهْ قالـــتْ
. وقَد ذكَر  ا يأكلُـــه النّاسُ ومِ إلى يَومِي هذا ولا شـــيئً مـــا مُنذ ذلكَ اليَ ذُقتُهُ
مادِ في  » (١٤/٨) وابنُ العِ ـــبكيُّ في «الطَّبقـــاتِ ها التاجُ السُّ ـــةَ بتَمامِ القِصّ

» (٣٠٠/٣) وغيرُهما. راتِ ذَ «الشَّ
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فةِ  ـــم علىَ هذه الصِّ هُ لَ عَ ، فإنَّ االلهَ تعالىَ جَ بونَ ــم لا يأكلُـــون ولا يَشرُ ُـ لأنهّ
.(١)ٍ مٍ كثِيرة لحِكَ

 ﴾¶ μ﴿ : رَ فقال تعـــالىَ ين بدليـــلٍ ءاخَ ــمّ حـــاجَّ االلهُ الكافرِ ثُـ
ـــارِ ﴿¸   º ¹﴾ أي  بُونَ بالبَعثِ عنِ النّ كذِّ ـــا المُ ونيِ أيهُّ ُ أي أخـــبرِ
ا  (٣)، وهمُ ارِ فَ خِ والعَ ـــرْ ثلِه كالمَ ٍ رَطبٍ بآخرَ مِ حِ غُصن دْ ـــا(٢) بِقَ ونهَ رُ تُظهِ
نانِ  مـــا غُصْ نهُ ـــبِ بَوادِي العـــرَب يُقطَع مِ ـــودانِ في أغلَ رانِ مَوجُ شـــجَ
خُ وهو  رْ قُ المَ ـــحَ ما الماء، فيُسْ نهُ انِ يَقطُر مِ ـــواكَينِ وهما أخضرَ سْ كالمِ
ى  لُ وتُسمَّ فارِ وهي الأُنĹَ والأســـفَ (٤) بِالعَ نْدَ ى الزَّ رُ والأَعلىَ ويُســـمَّ كَ الذّ
رةُ ﴿¼﴾  ا الكفَ ، ﴿«﴾ أيهُّ ارُ بـــإذنِ االلهِ تعالىَ حُ النّ نْدةَ فتَنقدِ الزَّ
ارُ  نها وبواسطتِها النّ حُ مِ نقدِ رة  الĴّ يَ جَ تُم ﴿½﴾ أي الشّ أي اخترَعْ
عُها  ترِ فـــارِ ﴿  ¾ ¿ Á À﴾ معناهُ بـــلِ االله مخُ خِ والعَ ـــرْ كالمَ

رءانِ في شـــأنِ  لّةِ علىَ أنّ الملائكةَ لا تأكُلُ ولا تَشرُبُ ما جاءَ في القُ ومِن الأدِ  (١)
رٍ جمِيلةٍ ولمَ  وَ لُوا علَيه بِصُ يمَ صلى الله عليه وسلم مِن الملائكةِ الّذين دخَ نا إبراهِ دِ يفِ سيِّ ضَ

   ª © ¨ § ¦ ¥﴿ :ـــمُ ابتِداءً؛ قال االلهُ تعـــالى عرِفهُ يَ
 ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶      μ  ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬«

. ُم ملائكةٌ وه أنهّ ُ م لا يأكُلون حĸّ أخبرَ رفْ ما شأنهُ ¿﴾َّ أي لمَ يعِ
. ارُ نهُ النّ ح مِ ا انْقدَ نْدُ يَرِي إذَ تُها، ووَرَ الزَّ حْ ا قدَ ارَ إذَ يتُ النّ يُقال: أَورَ  (٢)

ٍ في أَرضِ العرَبِ  ثرة انِ بِكَ ّرَ يـــن متوفِ ا إلاّ أنّ هذَ ا أيضً ارُ مِن غَيرهمِ وتُوقَـــد النّ  (٣)
. عةٍ حانِ بِسرُ ويَقدَ

ايِ. سرِ الزّ نادُ بكَ ه زِ ونِ النُّون، وجمَعُ ايِ وسكُ تحِ الزّ بفَ  (٤)
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يها مِن الخصائِصِ  عَ فِ مِ إلى الوُجودِ مع ما أودَ ها مِن العدَ ها بإبرازِ وخالِقُ
يرٌ  ، فإنّ ذلكَ لجَدِ بُون بالبَعثِ كذِّ ا المُ نافِع الĴّ تُدرِكُونها بالحِسِّ أيهُّ والمَ
ِ - معَ ما فيِ  رِ الأخضرَ جَ ارِ مِن الشّ لقِ النّ رَ على خَ وا بأنّ االلهَ القادِ رُّ بأنْ تُقِ
ه إعادةُ الرُّطوبةِ إلى  زُ ـــارِ - لا يُعجِ ةِ للنّ ة المضادّ هـــذا النَّباتِ مِن المائِيّ
، فهو  لقُ الأجســـادِ الفانيةِ مِن تُرابٍ ه خَ زُ ظامِ البالِيةِ كما أنّه لا يُعجِ العِ
، وإنّ ذلكَ كائِنٌ لا  وتِ ة بعدَ المَ يدً رٌ على بَعثِكُم وإنشائِكُم نشأةً جدِ قادِ
 ﴾Ä  ﴿ نيا تِه نَارَ الدُّ درَ لَ بقُ ه جعَ ،  ﴿  Ã Â﴾ أي االلهُ وَحدَ الةَ محَ
ا وعاينَها كيفَ  سَّ İَرارَتهِ ها وأحَ ا أبصرَ ؛ وذلك أنّ الرائيَ إذَ لِنـــارِ جهنَّمَ
 َĿهنَّم فيَخ رَ نارَ جَ ا بِه أنْ يَتذكَّ يرً دِ ه(١) بإذْنِ االلهِ كان جَ ُ تأكُلُ ما تُباشرِ
﴾ مِن فَضلِه عزَّ وجلَّ أنْ  ـــهِ، ﴿  يَ قابَه فلا يَعصِ افَ عِ االلهَ عـــزَّ وجلَّ ويخَ
ا  ين(٢) إذَ ســـافرِ عةً للمُ نيـــا  ﴿     Ç Æ﴾ أي مَنفَ لَ نارَ الدُّ جعَ

مارةِ(٤). رِ الخالِيةِ مِن الماءِ والنّباتِ والعِ فْ (٣) أي القَ ِّ ي لُوا بالأَرضِ القِ نزَ
باعِ،  السِّ يبِ  رِ تهَ في  ارِ  النّ إلى  أحوَجُ  ُم  لأنهّ كرِ  بالذِّ ون  رُ المسافِ وخُصَّ 

ا عرَضٌ تابِع لها. رارتهُ ، وحَ سمٌ لَطِيفٌ ، ونُورُها جِ سمٌ كثِيفٌ ارُ جِ النّ  (١)
لَتْ عَن ساكنِيها. ا خَ ارُ وقَوِيَتْ إذَ يُقال: أَقْوَتِ الدّ  (٢)

 . فيفِ الواوِ تح القافِ وتخَ ـــواءُ بفَ ا القَ يدِ الياء، ويُقال لهَ سرِ القافِ وتشـــدِ بكَ  (٣)
ه ولا مالَ له. وِي على الجائِع وعلى مَن لا زادَ معَ قْ وتُطلِق العرَب المُ

م  نهُ ين مِ ســـافرِ ا مِن النّاسِ أجمَعِين، المُ نتفعِين بهِ هم: مَنفعةً للمُ وقال بعضُ  (٤)
دِ،  ا مِن البرَ ئونَ بهِ ا في الظُّلمةِ، ويَســـتدفِ يئُون بهِ م يَســـتضِ ين؛ فإنهّ والحاضرِ

ا في الطَّبخِ والخęَِ وغير ذلك. عُون بهِ نتفِ ويَ
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في  الطَّعامِ  وإصلاحِ  راءِ،  العَ في  الثِّيابِ  فِيفِ  وتجَ دِ،  البرَ مِن  والاستِدفاءِ 
ندَ  دُ حاجاتِه كُلَّها عِ جِ ِ فيَ يمُ في الحضرَ قِ ؛ أمّا المُ وتِ الأرضِ الخالِيةِ عن القُ
. يها إلاّ االلهُ عزَّ وجلَّ صِ نافِع الĴّ لا يحُ ، وغير ذلكَ مِن المَ زَ ا أَعوَ اوِرٍ له إذَ مجُ

ريرةَ رضي االله عنه أنّ رسولَ االله صلى الله عليه وسلم  انِ وغيرُهما عن أبيِ هُ يخَ روَ الشَّ
»، قِيل: يا رَسولَ  نَّمَ هَ ا مِن نارِ جَ ءً زْ ينَ جُ بْعِ ءٌ مِن سَ زْ كُم(١) جُ قال: «نارُ
تِّينَ  سِ وَ عةٍ  بِتِسْ  (٤) نَّ يهِ لَ عَ  (٣) لَتْ «فُضِّ قال:   ،(٢) يةً لَكافِ كانَتْ  إِنْ  االلهِ 

.(٥) ا» الحديثَ ءً زْ جُ
رِ نارِ الآخِرة  لةَ في تَذكُّ عةَ الحاصِ نفَ رَ االلهُ عزَّ وجلَّ في الآيةِ المَ فائدة: ذكَ
ـــبةِ  كتسَ ةِ المُ نيويّ عةِ الدُّ نفَ مَها على المَ غرَ فقدَّ نيا الصُّ ـــبرَ بنارِ الدُّ الكُ
نيا، والعادةُ في  ـــد مِن أمرِ الدُّ مّ وءاكَ ونِ أمرِ الآخِرةِ أهَ نيا لكَ ـــن نارِ الدُّ مِ

نيا. ها االلهُ في الدُّ دُّ نارٍ خلقَ نيا، فيَدخُل في ذلكَ أشَ أي الĴّ في الدُّ  (١)
م  ، فكيفَ بهِ تْ فَ ين لكَ نيا عذابَ الكافرِ أي ولو كانتْ هذه النّار الĴّ في الدُّ  (٢)
كَّ أنّ الصحابةَ  نيا بأضعافٍ كثيرةٍ، ولا شَ ـــدُّ مِن نارِ الدُّ إذا كانَ لهُم نارٌ أشَ

ا. مُ بهِ مٍ هو أعلَ فةِ لحِكَ مُوقِنُون أنّ االله عزَّ وجلَّ جعلَها على تِلكَ الصِّ
. تْ فَ وعِ أي ضُ  (٣)

نيا. أي على نِيرانِ الدُّ  (٤)
 ،« نَّمَ هَ نْ جَ ءٍ مِ زْ ائَةِ جُ نْ مِ ءٌ مِ زْ ارُ جُ هِ النَّ ذِ : «هَ ندَ أحمدَ جاءَ في روايةٍ أُخر عِ  (٥)
ـــم أنّه لا تَعارُضَ بينَ  نهُ اح، فالّذي ذهَب إليه عددٌ مِ ّ واختلَـــف كلامُ الشرُّ

. ددُ الخاصُّ بالمائةِ ثرةِ لا العَ بالَغةُ في الكَ رادَ المُ وايتَين بِناءً على أنّ المُ الرّ
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 ، نايةً ةً وعِ نايةً بِه علىَ ما هو أقلُّ أهمِّيّ مّ والأكثر عِ يمُ الأهَ كلامِ العرَبِ تقدِ
 o  n﴿ : نها قَولُه تعالىَ ا، مِ ăد رءانِ كثِيرةٌ جِ وأمثِلةُ ذلكَ في القُ
ما على  هُ مَ الوالِدانِ لأنّ حقَّ دِّ ورة النِّســـاء: ٣٦] فقُ q p ﴾ [سُ

مِّ والخالِ. رابةِ كالأخِ والعَ يهِ مِن ذَوِي القَ قِّ غيرِهما علَ رءِ أعظَمُ مِن حَ المَ
تنبيه: ســـبَق ذِكرُ وَصفِه تَعالىَ بأنّه هو الذي خلَقَ الخلق وأنّه لم يُسبَق 
ـــماءِ على ما  تِه، وأنزلَ الماءَ مِن السّ درَ رع بقُ عـــلٍ، وأنّه أخرَج الـــزَّ إلى فِ
تِه  درَ ه المؤمنِين، وأنّه الّذي أنشأَ بقُ شكُور على لِسانِ عبادِ شاءَ، وأنّه المَ
ابِقُ  ، ولكِن ليسَ مِن أسماءِ االله تعالىَ السّ ارُ ح النّ الأشـــجارَ الĴّ منها تُقدَ
لَّ  تُه عزَّ وجَ يَ ـــئُ، بل ثَبَتَ تَســـمِ نشِ ورُ والمُ شـــكُ لُ والمَ زِ نْ ارِعُ والمُ والـــزّ
لقٌ له عزَّ  صنُوعاتِ خَ بالخالِق، وكلُّ ما ســـبَقَ مِن المفعـــولاتِ أي المَ
م  ةِ، فالأوصافُ تُفهَ يّ ةِ الأبدِ ــه الأزليّ تِـ درَ ، فهو يَفعلُ ذلكَ كُلَّه بقُ وجلَّ
درةِ، ومِن  ه القادِر اتّصافُه بالقُ م مِن اســـمِ مِن الأســـماءِ بمعķَ أنّه يُفهَ
وسِ  دُّ ه القُ ـــواهُ، ومِن اســـمِ ن سِ ومِ اتّصافُه بالاســـتِغناءِ عمّ يُّ ه القَ اســـمِ
وزُ اشتِقاقُ اسمٍ اللهِ لمَ  ذا، لكِن لا يجَ ، وهكَ ةِ الخَلقِ مِ مُشـــابهَ اتِّصافُه بعدَ
ـــماءِ  لُ الماءَ مِن السَّ زِ نْ نا في القرءان أنّهُ يُ يثبُتْ له؛ فلا يُقال: «هو أخبرَ
ةٌ  » مَعاذَ االلهِ، فإنّ أســـماءَ االلهِ عزَّ وجلَّ توقيفيّ لَ زِ نْ يه المُ تِه فنُســـمِّ درَ بقُ
نها في  ـــبحانَه بالاقتِصارِ علىَ ما ثبَتَ مِ ــفُ في إطلاقِها علَيه سُ أي يُتوقَّـ
ـــرءانِ والحديثِ الثابِت  زُ نصُّ القُ عِ والإجمـــاعِ ولا يُتجاوَ نُصـــوصِ الشرَّ

. يهِ تعالىَ والإجماعُ في إطلاقِ اسمٍ علَ
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ا أو  يً ئًا أو ناسِ ا أو مُستهزِ عً ادِ ا أو مخُ ى ماكِرً ومِن الكُفر بِااللهِ تَعالىَ أنْ يُسمَّ
تِه  يَ َوازِ إطلاقِ ذلكَ على االلهِ وتَسمِ ِı كما جازفَ بِه البَعضُ فقالُوا ăضالا
بدَ الماكِر  ؤٌ «عَ ى امرُ وازَ أنْ يُسمَّ ُم يَقتضيِ جَ ياذُ بااللهِ، فإنّ قولهَ به، والعِ
ئُ  هم – بأنْ يُقال: «يا مُستهزِ عمِ » أو أن يُدعَى االلهُ - علىَ زَ وعبدَ الضالِّ
نا  ولَسْ  ، تعالىَ بااللهِ  ياذُ  والعِ  ،« نيِ دِ اهْ ضالُّ  يا   ، ِĳ ّقْ وَفِ ماكِرُ  يا   ،ĳْأصلِح
وفِ بابنِ  يّ المعرُ يمَ المالكِ يثِ بنِ إبراهِ مةِ شِ ثلَ ذلكَ علىَ العلاّ نُثبِتُ مِ
م  زِّ الغَلاصِ تداوَلةِ مِن كِتابِه «حَ رَد في النُّسخةِ المُ (١) وإنْ وَ طِيّ فْ الحاجّ القِ

م»(٢). خاصِ في إفحامِ المُ
ه  وإِنعامِ تِه  وقُدرَ تِه  وَحدانِيَّ على  لُّ  دُ يَ ما  بعضَ  وجلَّ  عزَّ  االلهُ  ذَكَر  ا  ولمّ
ا عُدَّ كُلُّ ما عُدَّ  يَّه صلى الله عليه وسلم فقال:﴿È﴾ أي وإذَ علىَ الخَلقِ خاطَب نَبِ
بِّحْ  ينَ فسَ ين الكافرِ ا على الجاحدِ الّةِ على ما ذُكِرَ وإنكارً مِن الآياتِ الدّ
لِيقُ بِه كالّذي أضافَه إليه  ا لا يَ ه االلهَ ربَّك(٣) عمّ ﴿Ê É﴾ أي نَزِّ

سرِ  طِيّ بالكَ فْ بـــاب» (ص/١٨٦): القِ ــبّ اللُّ ـــيوطيّ في «لُـ قال الحافظ السُّ  (١)
.« عيدِ مِصرَ طٍ بلَدٍ بصَ كونِ الفاءِ إلى قِفْ وسُ

يةُ  ينِ االلهِ، فيها أنّه يجوزُ تسمِ دةٌ مُعارِضةٌ لدِ بارةٌ فاسِ اولةِ عِ تدَ وفي النُّسخةِ المُ  (٢)
. ياذُ بااللهِ تعالىَ ا، والعِ عً ادِ ا ومخُ يً ا وناسِ االلهِ ماكِرً

 « ـــبحانَ وِيُّون: «سُ ه (٢٩١/٢٠): «قال النَّحْ ـــيرِ ازيّ في تفسِ خرُ الرّ قال الفَ  (٣)
يحُ هو  ـــبحانًا، فالتَّسبِ ا وسُ يحً بَّحتُ االلهَ تَسبِ : سَ مٍ للتّســـبِيح، يقالُ اسمُ علَ
ا  يرً ينَ تَكفِ مِ رْتُ اليَ : كفَّ ولِكَ يحِ كقَ مٍ للتّســـبِ ـــبحانَ اســـمُ علَ ، وسُ رُ المصدَ
   =:« بُ «النَّظمِ . قال صاحِ ـــوءِ يهُ االلهِ تعالى مِن كُلِّ سُ ه تَنزِ ـــيرُ رانًا؛ وتَفسِ وكُفْ



٣٨٥

لا  وشأنًا  ا  رً قَدْ  ﴾Ì Ë﴿ بحانَه  سُ عليه  يجوزُ  لا  ّا  ممِ شرِكُونَ  المُ
، أو  هُ الخَلقَ بأيّ معķً مِن المعانيِ جمٍ ولا يُشبِ ي حَ ا لأنّه ليسَ بذِ جمً حَ
ولَفظُ   ،« االلهِ بحانَ  قَولِ: «سُ بنَحوِ  العظِيمِ  ه  اسمِ كر  بذِ االلهَ  بِّحِ  سَ معناه 

لُها على الإطلاقِ. » أعظَمُ الأسماءِ وأفضَ الجلالةِ «االلهُ
عتُ عبدَ االلهِ  مِ رْد قال: سَ انيّ عن أبيِ الوَ ط» للطّبرَ م الأوسَ ينا في «المعجَ وِّ رُ
 ِ يرْ بِااللهِ خَ مِ االلهِ وَ ّ صلى الله عليه وسلم: «بِاسْ ِĲَّدَ الن هُّ بَير رضي االله عنه يقول: إِنَّ تشَ ابنَ الزُّ

. » الحديثَ ماءِ الأَسْ
» عن عُقبةَ بنِ عامرٍ  ėةَ زَ يحِ ابنِ خُ » و«صحِ بّانَ ينا في «صحِيح ابنِ حِ وِّ ورُ
 ،﴾Ë Ê É È﴿  : لَتْ نزَ ا  لمّ  : قالَ عنه  االله  رضي   ّ ِĳ الجُهَ

 p o ﴿ ل  نَزَ ا  فلَمّ كُوعِكُم»،  رُ فيِ  لُوها  عَ «اجْ صلى الله عليه وسلم:  االلهِ  رَسولُ  قال 
ودِكُم». جُ لُوها فيِ سُ عَ r q ﴾(١) قال: «اجْ

 I    H  G F E﴿ :يهِ قولُه تعـــالى لُّ علَ ـــدُ غـــةِ التّباعُد، يَ ـــبْحُ في اللُّ = السَّ
هُ  دْ ـــبِّحِ االلهَ تعالىَ أي بَعِّ : سَ َķا، فمع مِّل: ٧] أي تَباعُدً زَّ ـــورة المُ J﴾ [سُ
ها أنّ  نبغِي. وقد جاءَ في لفظِ التَّســـبِيح مَعانٍ أُخرَ: أحدُ ا لا يَ ـــهُ عمّ هّ ونَزِّ
 ﴾t s  r  q p﴿ :نهُ قولُه تعالى لاةِ ومِ عķَ الصّ رُ بِمَ يحَ يُذكَ التَّسبِ
، وإنّما قِيلَ  لةُ لاةُ النافِ بْحةُ الصّ ، والسُّ لِّينَ صَ ـــورة الصافّات] أي مِن المُ [سُ

نبَغِي». ا.هـ. ا لا يَ هٌ له عمّ زِّ لاةِ ومُنَ ظِّمٌ اللهِ بالصّ ّ مُسبِّحٌ لأنّه مُعَ ليِ صَ للمُ
ا لا يجوزُ عليه، ولا يجوزُ وصفُ االلهِ عزَّ  رِ والشأنِ عمّ دْ ه ربَّكَ العاليِ القَ أي نَزِّ  (١)
تاجُ إلى Ěءٍ  ه لا يحَ بحانَه خالِقُ العالمَ بأسرِ كانِ والجِهةِ لأنّه سُ وجلَّ بعلُوِّ المَ
هِ الإجماعَ علىَ =      ُّ في بعضِ أمالِيِّ ِŁـــرا اظِ الإمامُ العِ ل شـــيخُ الحُفّ نه، وقد نقَ مِ
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تِه  ةِ وقُدرَ يّ ةِ والخالقِ يّ ه بالأُلوهِ رادِ لّةِ علىَ انفِ ا ذَكَر االلهُ عزَّ وجلَّ بعضَ الأدِ ولمّ
دٍ صلى الله عليه وسلم  ةِ محمّ حةِ نُبُوّ ّ لُّ على صِ دُ كرِ بعضِ ما يَ بَ ذلكَ بذِ على البَعثِ أعقَ
يانًا  عِ ونَه  دُ يُشاهِ بِما  هذا  ةِ  حّ صِ علىَ  مَ  فأَقسَ يم،  رِ الكَ رءانِ  القُ دقِ  وصِ
، ولا مُضافةٌ للتّوكِيد(١)، وهو  مُ : ﴿Ï Î﴾ أي فأُقسِ فقال تعالىَ
 ﴾Ò Ñ Ð﴿ ُين(٢) ومعناه: أحلِف ِ هورُ المفسرِّ الّذي عليه جمُ
 Ĵّفعاتُ ال رءانِ أي الدُّ ومُ القُ ُĬ ا، وقيل: هي أي مَساقِطِها وهي مَغارِبهُ
عناهُ مُفرَّقًا في ثلاثٍ  ا فمَ مً رءانُ مُنجَّ ل القُ نه، فإذا قِيل: نزَ لُ مِ كانتْ تَنزِ
 : قِسمانِ وهو   ،(٣) الأَوقاتِ علىَ  ا  عً مُوزَّ فعة  دُ بَعد  فعةً  دُ نةً  سَ ينَ  وعشرِ

. كانَ = كُفرِ  مَن يُثبِتُ اللهِ الجِهةَ والمَ
». وقد قُرئ  م: «زائدةٌ مُؤكِّدةٌ نُ مِن قولهِ » وهو أحسَ ةٌ مُؤكِّدةٌ لَ يُقال لها «صِ  (١)

» بالتّوكِيد. مُ ُقْسِ ةِ: «فَلأَ في الشاذّ
م مِن الآياتِ  ين إلى أنّ ﴿Î﴾ راجعـــةٌ إلى ما تَقدَّ ـــب بعضُ المفسرِّ وذهَ  (٢)
جِ،  م والحُجَ رة ما ذُكِرَ لَكُم مِن النِّعَ ا الكفَ وا أيهُّ دُ حَ بُوا ولا تجَ ومعناها: فَلا تَكذِ
ار في شـــأنِ  فّ ﴿Î﴾ أي فَليسَ الأمرُ كما يَقولُ الكُ َķوقـــال غيرُهم: معـــ
ل على  نزَّ واقِع النُّجومِ إنّ المُ مُ بِمَ ّ أُقسِ ، وإنيِ عرٌ وكَهانةٌ حرٌ وشِ رءانِ مِن أنّه سِ القُ
 ، ون: إنّ  ﴿Î﴾ هنا معناها النَّفيُ ـــرُ . وقال ءاخَ يمٌ ـــرءانٌ كرِ دٍ صلى الله عليه وسلم لَقُ محمّ
يدُ تَعظِيمَ الأمرِ لا النَّهيَ  ا جرَ، وهو يُرِ ولِ القائل: لا تســـأَلْ عمّ وذلكَ كقَ

ؤالِ. عن السُّ
ورة  : ﴿, - .   / 0   1 2 3 4 ﴾ [سُ قال االلهُ تعالىَ  (٣)

الإسراء: ١٠٦].
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ك  ، ويَتمسَّ ؤالٍ وĭوِ ذلكَ ثةٍ أو سُ ادِ لَ لحِ نه ما نزَ لَ ابتِداءً، ومِ نهُ ما نزَ مِ
ستدرَك»  ير الآيةِ بما رواهُ الحاكِمُ في «المُ القائِلُون بالوَجهِ الأخِيرِ في تفسِ
رِ مِن  دْ رءانُ في لَيلةِ القَ لَ القُ ما قال: «أُنزِ عنِ ابنِ عبّاسٍ رضي االله عنهُ
»، وتلاَ  نِينَ دةً ثُمَّ فُرِّقَ في السِّ لةً واحِ نْيا جمُ ماءِ الدُّ ا إلى السَّ يَ لْ ماءِ العُ السَّ

لَ مُتفرِّقًا». هذه الآيةَ ﴿Ò Ñ Ð     Ï Î﴾ قال: «نزَ
دقُ  صِ وهو  يهِ  علَ م  قسَ المُ علىَ  مِ  القسَ هذا  عظَمةَ  تعالىَ  االلهُ  بَينَّ  ثُمّ 
مِ  قسَ المُ على  النُّجومِ  واقِع  بمَ مَ  القسَ أي   ﴾Ó﴿  : تعالىَ فقال  رءانِ  القُ
كُنتُم  ولو   ، عظِيمٌ مٌ  قسَ هو  أي   ﴾   Ø × Ö   Õ    Ô﴿ يهِ  علَ
تابَ  مِ ﴿!  ﴾ أي الكِ ، وجوابُ القسَ عتُم بذلكَ تَه لانتفَ ون عظَمَ تَعلَمُ
تابٌ ﴿#  $  ﴾ أي مُكرَّمٌ  دٍ صلى الله عليه وسلم ﴿"  ﴾ أي لَكِ لَ على محمّ نزَّ المُ
وظٍ  فُ ٍ ﴿' )  ﴾ أي محَ ا ﴿% &  ﴾ أي في لَوح رً شأنًا مُعظَّمٌ قَدْ
نا  هُ كنُونِ  المَ تاب  بالكِ رادُ  المُ وقيل:  ياطِين،  الشّ عبَثِ  مِن  ونٍ  مَصُ
 ، يفِ والتّحرِ يلِ  التّبدِ مِن  وظٌ  فُ محَ ونٌ  مَصُ أي  مَكنُونٌ  فإنّه  صحَفُ  المُ

ين. ِ هورُ المفسرِّ لَ جمُ يرَ الأوّ حَ التَّفسِ وصحَّ
شرِكُون  المُ كانَ   : قالاَ  (١) يدٍ زَ وابنِ  الضحّاك  عن  ه  وغيرُ يُّ  الطبرَ  َرو

يدِ بنِ أسلَم  رادُ به عبدُ الرَّحمنِ بنُ زَ » فالمُ يدٍ يرِ «ابنُ زَ حيث أُطلِق في التّفسِ  (١)
د  يدٌ كان مولىَ عمرَ بنِ الخطّابِ رضي االله عنه وأحَ ما، فأبوه زَ رضي االله عنهُ
 ٌ ه عبدُ الرَّحمنِ وهو عالمِ ـــير مِن كِبارِ التّابعِين، وقَد أخذَ عنهُ ولَدُ عُلماءِ التّفسِ

رةِ. ينةِ المنوَّ ٌ مِن عُلماءِ المدِ مُفسرِّ
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ُم االلهُ  ، فأَكذبهَ دٍ ياطِينُ علىَ محمّ لَتْ بِه الشّ رءانَ تَنزَّ : إنّ هذا القُ يقولُونَ
أنْ  ونَ  يَستَطِيعُ ولا  ذلِكَ  علىَ  ون  رُ يَقدِ لا  ياطِينَ  الشّ أنّ   َ وأخبرَ وجلَّ  عزَّ 
، قال  م في اللَّوحِ المحفوظِ وبٌ عَنهُ جُ ونٌ محَ َذا، فإنّه قُرءانٌ مَصُ لُوا بهِ نزِ يَ
 ﴾  ?  >  =  <  ;  :  9  8   7  6 تعالى:﴿5 

راء: ٢١٠-٢١١]. عَ ورة الشُّ [سُ
هةَ  رشِ جِ قُ الوُجودِ مكانُه فوقَ العَ سمٌ مُتحقِّ فائدة: اللّوحُ المحفوظُ جِ
رشِ(٢)، وقد جاء في شـــأنِه أحاديثُ  ها(١) أو أنّه تحتَ العَ ـــين أو غيرَ مِ اليَ
لِ ما رواهُ  سمِ الأوّ ن القِ ا؛ فمِ دً يفٌ سنَ ها ضعِ ها ثابِت وبعضُ وءاثارٌ بعضُ
امتِ رضي االله  أبـــو داودَ والترمـــذيُّ وأحمدُ وغيرُهم عَن عُبادةَ بـــنِ الصّ
قَ االلهُ  لَ لَ ما خَ : «إِنَّ أَوَّ عتُ رسولَ االله صلى الله عليه وسلم يقولُ مِ عنه أنّه قال لابْنِه: سَ
مِ  وَ كائِنٌ إِلىَ يَوْ ةِ بِما هُ اعَ رَ فيِ تِلْكَ السّ ، فَجَ تُبْ : اكْ (٣) ثُمَّ قالَ مُ لَ قَ الْ

يĳّ وغيرُهم. سقلانيّ والبَدرُ العَ اوُديُّ والخطّابيُّ والحافظ العَ وهو الّذي قاله الدّ  (١)
ُّ وغيرُهم. ِĲِيُّ والقاضيِ البَيضاوِيُّ والطِّي بُّ الطبرَ حِ وبِه قالَ المُ  (٢)

رشُ كما دلَّ   نه العَ لُ ثُمّ مِ لِقَ قَبلَه المـــاءُ الأوّ ، فإنّه قَد خُ ةٌ يّ ةٌ نِســـبِ وهي أوّلِيّ  (٣)
 p o  n﴿ : نها قولُ االله تعالىَ عـــلى  ذلكَ نُصوصٌ أُخرَ ثابِتةٌ مِ
ياء: ٣١]، وقولُ رســـولِ االله صلى الله عليه وسلم: «كانَ االلهُ  ـــورة الأنبِ s r      q ﴾ [سُ
ءٍ، ثُمَّ  َĢ َّل رِ كُ كْ تَبَ فيِ الذِّ اءِ، ثُمَّ كَ هُ عَلىَ المْ شُ كانَ عَرْ هُ، وَ َ يرْ يْسَ Ģءٌ غَ لَ وَ

.« ضَ َرْ ماواتِ والأْ قَ السَّ لَ خَ
لِ=  ا في الأزَ ودً لْ مَوجُ َ يزَ » أنّ االلهَ عزَّ وجلَّ لم هُ َ يرْ يْسَ Ģءٌ غَ لَ ومعķَ «كانَ االلهُ وَ



٣٨٩

ستدرَك» والطّبرانيُّ  : ما رواهُ الحاكِمُ في «المُ ســـمِ الثّانيِ ةِ»، ومِن القِ يامَ قِ الْ
» وغيرُهم عنِ ابنِ عبّاسٍ  ـــيخِ في «العظَمةِ م الكبِير» وأبو الشَّ عجَ في «المُ
نْ  ا مِ وظً ْفُ ا محَ حً قَ االلهُ لَوْ لَ ـا خَ ّـ ا: «إِنَّ ممِ ا ومَوقُوفً مـــا مرفُوعً رضي االله عنهُ
 ، » الحديثَ كِتابُهُ نُورٌ ، وَ هُ نُورٌ مُ ْراءَ، قَلَ نْ ياقُوتَةٍ حمَ فَّتاهُ مِ ةٍ بَيْضاءَ، دَ رَّ دُ
 ٍ يادة فةُ اللَّوحِ، وفيِ زِ مُ بأنّ هذه صِ زَ ثبُت فلا يجُ ا لا يَ دً يفٌ ســـنَ وهو ضعِ
ه ما بَينَ  ـــماءِ والأَرْضِ، وعَرْضُ : «طُولُه ما بَينَ السَّ مَوقُوفةٍ على ابنِ عبّاسٍ

.« رِبِ غْ المَ ِقِ وَ شرْ المَ
نيا مَسطورٌ في اللَّوحِ المحفوظِ  ايةِ الدُّ ِ إلى نهِ ث في هذا العالمَ دُ لُّ ما يحَ فكُ

واءٌ ولا أرضٌ  هاتٌ ولا ماءٌ ولا هَ مانٌ ولا مَكانٌ ولا جِ ه، لا زَ ه غَيرُ = ليـــسَ معَ
، فهو تعالىَ  نٌّ ولا ملائِكـــةٌ ٌّ ولا عَرشٌ ولا إنـــسٌ ولا جِ ـــرسيِ ـــماءٌ ولا كُ ولا سَ
ِ بلا كَيفٍ ولا مَكانٍ  لقِ العالمَ لْ بَعدَ خَ ، ولمَ يزَ كانِ بِلا مَكانٍ ودٌ  قبلَ المَ مَوجُ

. مانٍ دُ بزَ تقيَّ ولا يَ
مَ الأعلىَ بأنْ  » أنّ االله عزَّ وجلَّ أمرَ القلَ ءٍ َĢ َّل رِ كُ كْ تَبَ فيِ الذِّ ومعķَ «ثُمَّ كَ
ونٍ  نيا مِن حرَكةٍ وسكُ وظِ كُلَّ ما يَكُون في الدُّ كتُبَ في اللَّوحِ المحفُ رِي فيَ يجَ
نيا، أمّا أُمورُ الآخِرةِ فلا تَدخُل  ايةِ الدُّ مُ إلى نهِ دُ وموجـــودٍ يُعدَ وحادِثٍ يُوجَ
 َا، فجر ايةَ لهَ ةٌ لا نهِ ـــدَّ تَ ةَ ممُ يَّ وِ يفـــةٍ لأنّ الحياةَ الأُخرَ ٍ أو صحِ ـــصرِ لَوح في حَ
دٌ وكتَبَ ما هو  مَ أحَ درةِ االله عزَّ وجلَّ مِن غيرِ أنْ ėَسَّ ذلـــكَ القلَ ـــمُ بقُ القلَ
، وقد  وظُ حفُ كرُ هنا في الحديثِ هـــو اللَّوحُ المَ نيا، فالذِّ كائِـــنٌ إلى نهايةِ الدُّ

 » º ¹﴿ : »؛ قال تعالىَ بِينَ ا «الإمامَ المُ رءانُ الكريمُ أيضً اهُ القُ سمّ
ير  ـــورة يٰـس: ١٢]، وسبَقَ كلامُنا على هذه الآيةِ في تفسِ ¼ ½     ¾﴾ [سُ

ورةِ  يٰـس فليُنظَر. سُ
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الأعراضِ  ووجودُ  مُها  وعدَ الأعيانِ  دوثُ  حُ ذلكَ  في  واءٌ  سَ ؛  يلاً تَفصِ
االلهِ  قولُ  نها  مِ ؛  ذلكَ في  صريحةٌ  ءاياتٌ  عليه  يَدلُّ  الّذي  وهو  ا،  والهُ وزَ
  ﴾~ }  | { zy x w v u t s r q﴿ :تعالى
غِيبُ عنَ  : ﴿X W  V ﴾ أي لا يَ : ٧٠]، وقولُه عزَّ وجلَّ ورة الحَجَّ [سُ

  a  `  _  ^  ]  \  [  Z    Y﴿ وجلَّ  عزَّ  االلهِ  لمِ  عِ
وااللهُ   ،[٣ بأَ:  سَ ورة  [سُ  ﴾  i  h  g     f  e   d   c  b
مَ الأعلىَ واللَّوحَ  دَ القلَ لِّ المعلُوماتِ مِن قَبلِ أن يُوجِ ٌ بِكُ عزَّ وجلَّ عالمِ
ه مِن  ا إلى اللَّوحِ المحفوظِ أو غيرِ تاجً ، وليسَ هو عزَّ وجلَّ محُ وظَ المحفُ

ها. علَمُ ٍ هو يَ مٍ كثِيرة دَ ذلكَ لحِكَ الخَلقِ ولكنّه أوجَ
ونٌ  وظِ مَصُ حفُ رءانَ مكتوبٌ في اللَّوحِ المَ رَ االلهُ عزَّ وجلَّ أنّ القُ ا ذكَ ولمّ
 ﴾   - , + * )﴿   : تعالىَ قال  ي  الأيدِ بهِ  تَعبَثَ  أنْ  مِن 

نها: واختُلِفَ في معķَ ذلكَ على أقوالٍ كثِيرةٍ، مِ
 -. وظَ إلاّ الملائِكةُ أنّه لا ėَسُّ اللَّوحَ المحفُ
لامُ -  السّ مُ  علَيهِ يائِه  أنبِ أحدِ  على  كِتابًا  ل  يُنزِ أنْ  االلهُ  أرادَ  ا  إذَ أنّه  أو 

م  لائِكةُ وهُ تابَ إلا المَ َسُّ ذلكَ الكِ َė هُ بعضُ الملائكةِ، فلا تْ خَ نسَ
بائِح. نوبِ والقَ م االلهُ مِن الذُّ هُ رَ الّذين طهَّ

ا مِن -  رً ا مُطهَّ صحَفَ إلاّ مَن كان مُسلِمً َسَّ المُ َė ْنبغِي أن أو أنّه لا يَ
. كِ الشرِّ

 - ٍ هارة صحَفَ مِن النّاسِ إلاّ مَن كان على طَ َسَّ المُ َė ْوزُ أن أو أنّه لا يجَ



٣٩١

ين،  ِ فسرِّ عٌ مِن المُ ، وبهذا الأخيرِ قال جمَ رِ ِ والأصغَ ثِ الأكبرَ مِن الحدَ
زمٍ رضي االله عنه أنّ رسولَ االله صلى الله عليه وسلم  يثِ عَمرِو بنِ حَ وقد جاءَ في حدِ
لاَ  فيه: «وَ جاءَ  ّا  وممِ ه  معَ وأرسلَه  اليَمن  أهلِ  إلى  كِتابٍ  تبِ  بِكَ أمرَ 
في  مالِكٌ  أخرَجه  يحٌ  صحِ حديثٌ  وهو   « طاهِرٌ إِلاَّ  ءانَ  رْ قُ الْ َسَّ  َĖ

يُّ وغيرُهم. ارمِ ه» والدّ يحِ بّانَ في «صحِ أ» وابنُ حِ «الموطّ
بِه  رادِ  المُ القولِ  على  الأخِيرَ  القولَ  ةِ  الشافعيّ مِن  يُّ  الحلِيمِ لَ  ونزَّ
 ، رٌ ماءِ إلاّ مُطهَّ نا أنّه ليسَ في السَّ لِمْ ه: «وقد عَ الملائكةُ فقال ما نصُّ
لَتْ إلى مَسِّ  رادَ بَيانُ أنّ الملائِكةَ إنّما وصَ لّ ذلك علىَ أنّ المُ فدَ
بادةِ  للعِ  ُ يَسرَّ المُ هو  ر  طَهَّ والمُ  ،(١) ونَ رُ مُطهَّ م  لأنهّ تابِ  الكِ ذلكَ 
نبغِي له أنْ  رَ مِن النّاسِ هو الّذي يَ طهَّ ُّ لها، فثبَتَ أنّ المُ رضيِ والمَ
لاةِ  الصّ عَن  نوعٌ  ممَ لأنّه  كذلِكَ  ليسَ  حدثُ  والمُ  ، صحَفَ المُ َسَّ  َė

ما» اهـ. نوعانِ عنهُ والطَّواف، والجنُبُ والحائِضُ ممَ
مِن  ونٌ  مَصُ صلى الله عليه وسلم  دٍ  محمّ على  لَ  نزَّ المُ رءانَ  القُ أنّ  وجلَّ  عزَّ  االله   َ أخبرَ ا  ولمّ
 ٍ بِوَحي صلى الله عليه وسلم  ه  يِّ نَبِ على  إنزالَه  أنّ  أكَّد   ، وظٍ فُ محَ  ٍ لَوح في  ياطِين(٢)  الشّ عبَثِ 
ألفاظٌ  هو  الّذي   - رءانُ  القُ أي   ﴾   .﴿  : تعالىَ فقال  وجلَّ  عزَّ  نهُ  مِ
 ٍ بوَحي لٌ  مُنزَّ  - دورِ  الصُّ في  وظةٌ  محفُ بالآذانِ  وعةٌ  مسمُ نِ  بالألسُ ةٌ  مَتلُوّ
وهو   ، عالمَ ع  جمَ  ﴾   2 1﴿ مالكِ  أي   ﴾  0﴿ االلهِ   ﴾   /﴿ وأمرٍ 

. ثُونَ دِ ْ لائِكةُ لا يحُ والمَ  (١)
يلِه. رُ علىَ تَغيِيره وتَبدِ لُ إلَيه ولا تَقدِ أي لا تَصِ  (٢)
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. وَ االلهِ ودٍ سِ لِّ مَوجُ اسمٌ لكُ
لُون  وصونَ مُوكَ صُ م ملائكةٌ مخَ دٍ صلى الله عليه وسلم هُ نا محمّ دِ رءانِ على سيِّ لُ بِالقُ ازِ والنّ
، قال  لامُ بريلُ علَيه السّ ِ هو جِ نهم بالوَحي لُ مِ نزِ رُ من كانَ يَ ، وأكثَ بذلكَ
ورة  [سُ  ﴾v  u  t  s  r  q  p  o﴿  : تعالىَ

   j i h g f e  d c﴿  : وجلَّ عزَّ  ١]، وقال  فاطِر: 
ورة النَّحل: ٢]. t s      r  q  p o n m  l k ﴾ [سُ

رءانِ على رســـولِ  ةِ نُزولِ القُ يفيّ تبِ في كَ فائدة: ليسَ كُلُّ ما ذُكِرَ في الكُ
يهِ  بريلَ علَ ـــرَ جِ ـــوابُ في ذلكَ أنّ االلهَ تعالىَ أمَ ـــا، والصّ يحً االلهِ صلى الله عليه وسلم صحِ
ة  زّ لَ بِه إلىَ بَيتِ العِ نزِ وظ ويَ حفُ رءانَ مِن اللَّوحِ المَ ذَ القُ ـــلامُ أنْ يأخُ السّ
لةُ  وكَ ، ثُمّ صارَتِ الملائكةُ المُ دةً لةً واحِ رِ جمُ دْ ـــماءِ الأُولىَ لَيلةَ القَ في السَّ
فٍ  ها مِن غيرِ تصرُّ رِ بألفاظِ ـــوَ لُ بَعدَ ذلكَ بالآياتِ والسُّ ِ تَنزِ بأمرِ الوَحي

بِ أَمرِ االله لهُم. فيها على حسَ
ةِ  يّ ِيعة في هذه القضِ مةِ لِنُصوصِ الشرَّ صادِ رْ مِن بعضِ الأقوالِ المُ وليُحــــذَ
دٍ صلى الله عليه وسلم هو مِن  ــــرءانِ على محمّ لَ مِن القُ زَّ نَ هــــم: «إنّ اللَّفظَ المُ كقــــولِ بعضِ
»، وهذا  رءانِ الّذي قرأَه في اللَّوحِ المحفوظِ مَ مِن القُ ّا فَهِ بريلَ ممِ تألِيفِ جِ
﴿ : ، وأمّا قولُ االله تعالىَ ةَ يّ عِ يبِه النُّصوصَ الشرّ لالٌ وكُفــــرٌ لتَكذِ القولُ ضَ
بريلُ - رسولُ االله إلى  لَ بِه جِ عناهُ أنّ اللَّفظَ الّذي نزَ l k j   i﴾ فمَ
ما. نهُ دٍ صلى الله عليه وسلم لا مِن تألِيفِ أحدٍ مِ بريلَ على محمّ وءُ جِ الملائكةِ - هو مَقرُ

لِ  نزَّ : يُطلَق عـــلىَ اللَّفظِ المُ « لَفظٌ له إطلاقانِ مسـألَة مُهِمةّ: القـــرءانُ
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ة الّذي  لِيّ تُـــه الأزَ فَ ّ أي صِ د صلى الله عليه وسلم، ويُطلَق عـــلى كلامِ االلهِ الذاتيِ عـــلى محمَّ
رءان» أو  ـــوتٍ ولا لُغةٍ. فإن أُطلِقَ لفـــظُ «القُ َرفٍ ولا صَ ِİ هـــو كلامٌ لا
فةُ االلهِ فهو كلامٌ  ــذي هو صِ ُّ الّـ ـــد بذلكَ الكلامُ الذاتيِ » وقُصِ «كَلام االلهِ
 ٌ أ هُ كلامَ المخلُوقِينَ بأيِّ وَجهٍ مِن الوُجوهِ؛ لا هو كلامٌ مُبتدَ ٌّ لا يُشـــبِ أزليِ
لُ  نزَّ د بِه اللَّفظُ المُ ، وإنْ أُطلِقَ وقُصِ تَتَمٌ ولا مُتعاقِـــبٌ ولا مُتقطِّعٌ ولا مخُ
ـــنِ مسموعٌ بالآذانِ محفوظٌ  حفِ مَتلُوٌّ بالألْسُ فهو كلامٌ مكتوبٌ في الصُّ
ـــكَّ أنّ ذلـــكَ حادِثٌ مخلوقٌ له  ةٍ فصيحةٍ، ولا شَ لـــوبِ بِلُغةٍ عربيّ في القُ
هُ كلامَ  ّ الّذي لا يُشـــبِ اتيِ نّه عباراتٌ عن كَلامِ االلهِ الذّ ، لَكِ ـــمٌ تتَ ٌ ومخُ أ مَبـــدَ
يُّ  اوُقجِ ـــن القَ حاسِ ـــيخُ أبُو المَ يبُ ذلكَ كما قال الشّ ، وتَقرِ المخلُوقِـــينَ
فُ  وِيُّ يُكشَ عنَ يُّ (ت ١٣٠٥ هـ) رحمه االله أنّه لَو كان الحِجابُ المَ فِ الحنَ
نهُ الأمرَ كـ  نا مِ مْ هِ ينَ لفَ هُ كلامَ العالَمِ عُ كَلامَ االلهِ الّذي لا يُشبِ ا ونَســـمَ عنّ
نا  ، ولكنّ ﴿l k ﴾، والنَّهـــيَ كـ ﴿Z ] \﴾ وĭوَ ذلكَ
لَ االلهُ عزَّ وجلَّ لهذه الأُمّةِ  عَ نيا، فجَ عُ كلامَ االلهِ الذاتيَّ وĭنُ في الدُّ لا نَسمَ

. ّ بارةٌ عَن كَلامِ االلهِ الذاتيِ رءانُ فيه ما هو عِ كِتابًا هو القُ
فصَلٌ في أحڪامِ مَسِّ المُصحَف في المَذاهبِ الأربعةِ

ة  يّ يل مسائِل هذا البابِ أنّ مَذهبَ الحنفِ وع في تفاصِ نذكُر قَبل الشرُّ
الجنُبِ،  على  صحَفِ  المُ مَسِّ  يمُ  تحرِ بلةِ  والحَناِ ةِ  والشافعيّ ةِ  يّ والمالكِ
عدِ بنِ  ّ وابنِ مَسعودٍ وسَ الِح كعليِ لَفِ الصّ حابةِ والسّ وعليه كثِيرٌ مِن الصّ
ّ وغيرِهم  لمانَ الفارِسيِ يدٍ وسَ يدِ بنِ زَ أبيِ وَقّاصٍ وعَبد االلهِ بنِ عُمرَ وسعِ
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نُ  والحسَ هرِيُّ  والزُّ عَطاءٌ  ينَ  التابعِ ومِن  عنهم،  االله  رضي  حابةِ  الصّ مِن 
م. بعةُ رضي االله عنهُ هاءُ السَّ قَ يُّ والفُ عِ وسٌ والنَّخَ يّ وطاوُ البِصرِ

، وهو مُروِيٌّ عنِ  صحَفَ وازِ مَسِّ الجُنبِ المُ ريّ إلى جَ وذهَب داودُ الظاهِ
لَيمانَ  مِ بنِ عُتَيبةَ وحمّادِ بنِ أبيِ سُ اكِ والحكَ حّ ّ والضَّ ِĲع ابنِ عبّاسٍ والشّ
لماءِ بل وحكَى  يرُ العُ يهِ جماهِ ا علَ الفٌ لِمَ وغَيرِهم، وهو قولٌ مرجوحٌ مخُ

. ونَ رُ د فيه ءاخَ هم الإجماعَ على ذلكَ وترَدَّ بعضُ
ه  سِّ بمَ تعلَّق  فيَ رَ  أصغَ ثًا  حدَ ثُ  حدِ المُ أمّا  الجُنبِ،  في  قِيلَ  ما  هذا 

: ليِ ها كَما يَ يلُ نَسردُ صحَفَ تفاصِ المُ
أوّلاً: مَسُّ ورَقِ المُصحَفِ

ةِ والحَنابِلةِ إلى أنّ اسمَ  يّ ةِ والشافعِ يّ ةِ والمالكِ يّ فِ هاءِ الحنَ هورُ فُقَ ذهَب جمُ
وغِلافِه  يه  واشِ وحَ طورِه  سُ بَين  ا  ولِمَ نه،  مِ للمكتُوبِ  لٌ  شامِ صحَف  المُ
سِّ كحُكمِ  صحفِ في المَ ل بِه لأنّه تابِعٌ له؛ فحُكمُ الجُزءِ مِن المُ تّصِ المُ

ه. ِيعِ مَسِّ جمَ
ا  وحً مَرجُ ا  مَذهبً  (١) والحَنابِلةِ ة  يّ والشافعِ ةِ  يّ فِ الحنَ هاءِ  فُقَ بعضُ  وذهَب 
ع الّذي فيه كِتابةٌ  ثِ إنّما هو مَسُّ الموضِ حدِ حرَّم على المُ وهو أنّ المُ

َيـــم الحنفيّ (٢١١/١)، و«حاشـــية ابنِ  ُĬ ِائِـــق» لابن ـــر: «البَحرُ الرّ يُنظَ  (١)
وع» للنوويّ الشـــافعيّ (٧٤/١)،  ين» الحنفيّ (٤٨٨/١)، و«المجمُ عابدِ

رْداوِيّ الحنبليّ (٢٢٣/١). و«الإنصاف» للمَ
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لمَ  البَياضَ  مَسَّ  ن  فمَ قالوا:  نه؛  مِ البَياضِ  عُ  مواضِ لا  صحفِ  المُ مِن 
ثُ  دِ حْ وءُ - وقَد مَسَّ المُ رءانَ هو المقرُ يقةً - لأنّ القُ قِ رءانَ حَ سَّ القُ َė

. يفةً بيضاءَ ليسَ فيها قُرءانٌ صحِ
ثانِياً: مَسُّ غِلافِ المُصحَفِ المُنفصِل عنه

رُم على  (١) أنّه لا يحَ ندَ الحنابِلةِ يحُ عِ حِ ة والصّ يّ ة وبعضِ الشافعِ يّ فِ بُ الحنَ مَذهَ
ا  ل عنه كأنْ يكونَ في موضوعً نفصِ صحَفِ المُ ثِ مَسُّ غلافِ المُ حدِ المُ
ن  م كالحسَ الِح رضي االله عنهُ لَفِ الصّ في كيسٍ، وهو المروِيُّ عن بعضِ السّ

دٍ وغيرِهم. م بنِ محمّ ّ والقاسِ ِĲع وسٍ والشّ البِصريّ وعَطاءٍ وطاوُ
رُم  (٢) أنّه يحَ ة وبعضِ الحنابِلةِ عيّ ندَ الشافِ حِيح عِ ةِ والصّ يّ بُ المالكِ ومَذهَ
روِيُّ عن  لِ عنه، وهو المَ نفصِ صحَفِ المُ ثِ مَسُّ غلافِ المُ حدِ على المُ

اجِح. ذهبُ الرّ يّ رضي االله عنه، وهو المَ الإمامِ الأَوزاعِ

ادِيّ  دّ ة» للحَ رة النَّيرِّ فيّ (٣١/١)، و«الجوهَ رْغِيناني الحنَ يُنظَر: «الهداية» للمَ  (١)
َيم الحنفـــيّ (٢١١/١)،  ُĬ ِائِـــق» لابـــن فـــيّ (٣٥/١)، و«البَحـــرُ الرّ الحنَ
» لابنِ قُدامةَ  ِĳغ ـــة الطّالبِين» للنوويّ الشـــافعيّ (١٠٩/١)، و«المُ وضَ و«رَ

رْداوِيّ الحنبليّ (٢٢٤/١). الحنبليّ (١٤٧/١)، و«الإنصاف» للمَ
ردِير  غِير» للدَّ ح الصَّ رافيّ المالِكيّ (٢٣٧/١)، و«الشرَّ خِيرة» للقَ يُنظَر: «الذَّ  (٢)
ة الطّالبِين» للنوويّ الشـــافعيّ (١٠٩/١)،  وضَ المالِكـــيّ (٢٢٣/١)، و«رَ
رْداوِيّ الحنبليّ  » لابنِ قُدامةَ الحنبليّ (١٤٧/١) و«الإنصاف» للمَ ِĳغـــ و«المُ

.(٢٢٤/١)
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ثالثِاً: مَسُّ المُصحَفِ بحِائلٍِ

وبعضُ  ةُ  يّ والشافعِ ةُ  يّ والمالكِ هبِهم  مذَ مِن  يحِ  حِ الصّ في  ةُ  الحنفيّ ذَهَب 
ثِ.  حدِ رُم ذلكَ على المُ ه حَ سُّ بِنَحوِ كُمِّ يَدِ (١) إلى أنّه إنْ كان المَ الحَنابِلةِ
لَه  ثُ قَد حمَ حدِ : فإنْ كان المُ يبةٍ، نُظِرَ وِ حقِ َĭ في ٍ منَ مَتاع لُه ضِ وأمّا حمَ
ودٍ لِذاتِه بالحَملِ  رُم، أمّا إنْ كان غيرَ مَقصُ صحفِ حَ ا لِذاتِ المُ دً قاصِ

رُم. ا لمَ يحَ د شيئً ا(٢) أو لمَ يَقصِ همُ دَ ه أو قصَ د حمْلَ المتاعِ وَحدَ كأنْ قصَ
مِ  عدَ إلى  م  هُ عِندَ يحِ  حِ الصّ في  والحَنابِلةُ  ةِ  يّ الحنفِ فُقهاءِ  بعضُ  بَ  وذهَ

ائِلٍ. ِİ َصحف ثِ المُ حدِ رمةِ مَسِّ المُ حُ
كُه  نتهِ رٍ يَ اسةٍ أو كافِ َĬ رْقٍ أو رَقٍ أو حَ صحَفِ مِن غَ أمّا لَو خافَ علىَ المُ
ثِ  الحدَ معَ  لَه  حمَ له  أنّ  كَّ  شَ فلا  مٍ  بِتَيمُّ ولَو  الطّهارةِ  مِن  يَتمكَّن  ولمَ 

ورةِ. ُ للضرَّ
بِيِّ المُميِزِّ المُصحَفَ علىَ غيرِ طَهارةٍ رابعًِا: مَسُّ الصَّ

مِن  دِ  عتمَ المُ في  ة  يّ والشافعِ ةُ  يّ والمالكِ يحِ  حِ الصّ في  ةُ  يّ فِ الحنَ ذهَب 

َيم  ُĬ ِائِق» لابن فيّ (٣١/١)، و«البَحرُ الرّ رْغِيناني الحنَ يُنظَر: «الهدايــــة» للمَ  (١)
الحنفــــيّ (٣١٥/١)،  يــــن»  عابدِ ابــــنِ  و«حاشــــية  الحنفــــيّ (٢١٢/١)، 
ردِير  ــــير» للدَّ غِ ح الصَّ ــــرافيّ المالِكــــيّ (٢٣٧/١)، و«الشرَّ ــــيرة» للقَ خِ و«الذَّ
 « ِĳغ وع» للنوويّ الشافعيّ (٦٨/٢)، و«المُ المالِكيّ (٢٢٣/١)، و«المجمُ
رْداوِيّ الحنبليّ (٢٢٤/١). لابنِ قُدامةَ الحنبليّ (١٤٧/١)، و«الإنصاف» للمَ

رُم أو لا. ندَ الفقهاءِ هَل يحَ ا خِلافٌ عِ ا معً دهمُ وفِيما إذا قصَ  (٢)



٣٩٧

 ِ ئ ّ المتوضِ غيرِ   ِ ِّĘم المُ تمكِين  وازِ  جَ إلى   (١) وايةٍ رِ في  والحنابِلةُ  المذهبَينِ 
 : ة فقالَ يّ مادِ مِن الشافعِ راسةِ، وخالفَ ابنُ العِ اجةِ الدِّ صحَفِ لحِ مِن المُ

د. عتمَ (٢)، وهو خِلافُ المُ راسةِ ولَو لمَ يَكُن للدِّ
ِ غيرِ  ِّĘم (٣) إلى كراهةِ تمكِين المُ ةِ يّ ةِ وبعضُ المالكِ يّ فِ بَ بعضُ الحنَ وذهَ
ه  ينُه مِن مَسِّ بَعضِ كِ ، أمّا تمَ لاً صحَفِ إن كانَ كامِ ِ مِن مَسِّ المُ ئ ّ المتوضِ

ه. فلا يُكرَ
رُم على  م(٤) إلى أنّه يحَ هُ يحِ عِندَ حِ ابِلةُ في الصّ ةِ والحنَ بَ بعضُ الشافعيّ وذهَ

َيم الحنفيّ  ُĬ ِائِق» لابن فيّ (٣١/١)، و«البَحرُ الرّ رْغِيناني الحنَ «الهداية» للمَ  (١)
يع» لابنِ  ين» الحنفيّ (٣١٦/١)، و«التَّفرِ (٢١٢/١) و«حاشية ابنِ عابدِ
يـــر المالِكيّ (٢٢٣/١)،  ردِ غِير» للدَّ ح الصَّ ب (٢١٢/١)، و«الشرَّ ــلاّ الجَـ
رْداوِيّ  ة الطّالبِين» للنوويّ الشافعيّ (١٩٢/١)، و«الإنصاف» للمَ وضَ و«رَ

الحنبليّ (٢٢٣/١).
ماد:  طالِب» (٦٢/١): «قــــال ابنُ العِ ا الأنصاريّ في «أســــķَ المَ قال زكريّ  (٢)
رُم  كِ به حَ ه للتَبرُّ ّ لو مَسَّ ِĲ ) أنّ الصَّ راسةِ ة هذا (أي التّقيِيد بالحاجةِ للدِّ يّ وقضِ
لِه  ــــه له فلا فَرْقَ بينَ حمَ ْنا مَسَّ َİلٌ بل إذا أ نه) وهو باطِ نَه مِ ٍ مَكَّ (أي علىَ بالِغ
م». يحُ كَلامهِ ِ يه صرَ قتَضِ ، وهذا ما يَ رَ قلِه إلى مكانٍ ءاخَ ِك ولِنَ راسةِ وللتَبرُّ للدِّ
رافيّ المالِكيّ  خِـــيرة» للقَ يĳّ (٦٥١/١)، و«الذَّ ِداية» للعَ ح اله نايـــة شرَ «البِ  (٣)

.(٢٣٧/١)
ى الإرادات» لابنِ  ة الطّالبِين» للنوويّ الشافعيّ (١٩٢/١)؛ و«مُنتهَ وضَ «رَ  (٤)

ار الحَنبليّ (٢٧/١). النَجّ
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ه. لِّه أو بَعضِ صحَفِ كُ ِ مِن مَسِّ المُ ئ ّ ِ غيرِ المتوضِ ِّĘم البالِغ تمكِين المُ
لِئَلاّ  صحَفِ  المُ لِ  حمَ مِن   ِ ِّĘم المُ غيرِ   ِّ ِĲ والصّ جنُونِ  المَ ينُ  كِ تمَ ويحرُم 

. كاهُ نتهِ يَ
«المجموع»  في  االله  رحمه  وِيّ  النوَ للحافظِ  ولٍ  بقَ صلَ  الفَ هذا  تِمُ  َĮو
ثِ(١)  دِ حْ رءانِ للمُ وازِ قِراءةِ القُ ون علىَ جَ سلِمُ ه: «أجمَعَ المُ (٦٩/٢) ونصُّ
ول  يط»: ولا نَقُ زاليُّ في «البَسِ ر لها. قال إمامُ الحرَمَينِ والغَ لُ أن يَتطهَّ والأفضَ
ث». ُ معَ الحَدَ أ قرَ َّ صلى الله عليه وسلم كان يَ ِĲّحَّ أنّ الن د صَ وهةٌ فقَ حْدِث مَكرُ قِراءةُ المُ

وزُ التّهاوُن في  رءانِ ذَكَر أنّه لا يجَ فاتِ القُ ا بَينَّ االلهُ عزَّ وجلَّ بعضَ صِ ولَمّ
رءانِ الجَلِيلِ النُّعوتِ  :﴿3 4  ﴾ أي القُ يه فقال تعالىَ ره ونَواهِ أوامِ
بُون(٢)  ةَ ﴿6 7  ﴾ أي مُكذِّ ِ مكّ أنِ ﴿5  ﴾ يا مُشرِكي ظِيمِ الشّ العَ

لٍ له، وكذلك يجوزُ إمرارُ الألفاظِ علىَ  ـــرَ مِن غيرِ مَسٍّ ولا حمَ ثًا أصغَ دَ أي حَ  (١)
َ بالإجماعِ ما دامَ  ثًا أصغَر وأكبرَ ثِ حدَ حدِ صحَفِ للمُ ـــرُ في المُ القلبِ والنّظَ
ثِ  حدِ صحَفِ فَجائِزٌ للمُ ، أما قِراءتهُ باللِّسانِ مِن غيرِ مَسٍّ للمُ يرِ مَسٍّ مِن غَ

. َ ثًا أكبرَ ثِ حدَ حدِ ونَ المُ رَ دُ ثًا أصغَ حدَ
رءانِ فليُنظَر كِتابنا «النُّجومُ الحِســانُ علىَ  زيدِ مِن ءادابِ تِلاوةِ القُ عرِفـــة المِ ولِمَ

.«ِ رءان ِ في ءادابِ حمَلةِ القُ بيان كِتابِ التِّ
ر،  هانِ وهو الجَرْيُ في الباطِن علىَ خِلافِ الظّاهِ هِن في الأصلِ مِن الإدْ دْ والمُ  (٢)
يب  حَ بالتّكذِ َّ نُ وإنْ صرَ هِ دْ ب المُ كذِّ نافِق، ثُمّ أُطلِقَ علىَ المُ فةُ المُ وتِلكَ صِ

نُه. بْطِ الّذي يُ
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 :﴿ قتُموهُ  زِ رُ ما  علىَ  كرِ  الشُّ لَ  بدَ أي   ﴾   9  8﴿ ون  رُ كافِ
رِ  المطَ بإنزالِ  بادِ  العِ علىَ  االلهُ  مَ  أنعَ علَيكُم؛  االلهِ  بنِعمةِ   ﴾   <  ;
وه  رُ يَشكُ أنْ  لَ  بدَ بااللهِ  ا  كُفرً شرِكُون  المُ فازدادَ  الأرضِ،  ياةُ  حَ بِه  الّذي 
وقالوا:  الماءَ  م  قهُ رزُ يَ الّذي  هو  النَّجمَ  أنَّ  وا  دُ فاعتقَ النِّعمةِ؛  ه  هذِ على 

.«(١)َ ذا وءِ كَ نا بِنَ «مُطِرْ
ه»  ه» وأحمدُ في «مُسنَدِ حيحِ واهُ مُسلِمٌ في «صِ دُ تفسيرَ الآيةِ بذلكَ ما رَ ِّ ويُؤي
 ّ ِĲَّرَ النّاسُ علىَ عَهدِ الن ما قال: مُطِ وغيرُهما عن ابنِ عبّاسٍ رضي االله عنهُ
م كافِرٌ، قالُوا:  نْهُ مِ بَحَ مِن النّاسِ شاكِرٌ وَ ُّ صلى الله عليه وسلم: «أَصْ ِĲَّصلى الله عليه وسلم فقال الن
زلَتْ  فنَ ذا»،  كَ وَ ذا  كَ ءُ  نَوْ قَ  دَ صَ دْ  قَ لَ م:  هُ بَعْضُ قالَ  وَ االلهِ،  َةُ  حمْ رَ هِ  هذِ

 9 8﴿ غَ  بلَ  ّĸح  ﴾Ñ Ð      Ï Î﴿  : الآيةُ ه  هذِ
ورة الواقعة: ٧٥-٨٢]. : ;﴾ [سُ

رءانَ كِتابًا  لَ القُ بادِ بأنْ نزَّ مَ االلهُ على العِ : قَد أنعَ ينَ ِ وقال بعضُ المفسرِّ
روا االلهَ  لَ أنْ يَشكُ ةَ وغيرُهم بدَ رَ بِه مُشرِكُو مكّ ، فكفَ  والنُّورُ فيه الهُدَ
.﴾; : 9 8﴿ : َķعلى هذه النِّعمةِ العظِيمةِ فذلكَ مع

صلى الله عليه وسلم  رَسولَه  يبَهم  وتَكذِ بآياتِه  ينَ  الكافرِ جُحودَ  وجلَّ  عزَّ  االلهُ  ذَكَر  ا  ولمّ

د كُلَّه يجيءُ  ون أنّ المطَر والحَرّ والبرَ دُ ـــة يعتقِ كانَ مُشرِكُو العرَب في الجاهليّ  (١)
مٍ مِن  َĬ ُنا بِنَوء كَذا، والنَّوءُ مَغِيب رِ فيقولون: «مُطِرْ مِن تصرُّف مَنازِل القمَ
هة  ـــا مع طُلوعِ مُقابلِـــه مِن جِ جرِ تَزامُنً غرِب وقـــتَ الفَ نـــازِل جهةَ المَ المَ

قًا. تِه مَغرِبًا ومَشرِ لٍ ءاخَر يُقابِلُه مِن ساعَ لّ مَنزِ شرِق، فإنّ لِكُ المَ



٤٠٠

م الماءَ مِن فِعلِ النُّجومِ لا مِن فِعلِ االلهِ  قَهُ زْ م أنّ رَ هُ يمَ واعتِقادَ وكِتابَه الكرِ
دَّ  وتِ لا يستطِيعُون رَ دٍ بالمَ ، بَينَّ لهُم عزَّ وجلَّ أنّه إذا قضىَ على أحَ الخالِقِ
وحُ وقتَ  لاّ ﴿<  ?  ﴾ الرُّ ﴿=  ﴾ أي فهَ رَ االلهُ فقال عزَّ وجلَّ ّا قدَّ Ěءٍ ممِ
 ﴾C B   ﴿  ،(١) الحَلقِ في  سِ  النَّفَ  َر مجَ وهو   ﴾   A @﴿ عِ  زْ النَّ
إلَيهِ   ﴾E D   ﴿  (٢) حْتضرَ المُ مِن  الحُلقومَ  وحُ  الرُّ بلَغَتِ  إذْ  ينَ  حِ أي 
عنهُ  ذلكَ  مِن  Ěءٍ   ِ فـع دَ عن  ينَ  عاجزِ ينَ  قِ مُشفْ وتِ  المَ راتِ  مَ غَ في  وهو 
                       ِ حْتضرَ المُ إلىَ  أي   ﴾H   ﴿ ه  لـمِ بعِ  ﴾G   ﴿ وجلَّ  عزَّ  االلهُ  أي   ﴾F   ﴿
ون حولَه تُعايِنُونَ  ُ ِ مع أنّكُم حاضرِ حتــضرَ كُم بِالمُ لمِ ﴿I﴾ أي مِن عِ
وما  تَها  وحقيقَ وحِ  الرُّ نَزعِ  ةَ  كيفيّ عنكُم  االلهُ  ى  أَخفَ  ﴾J ﴿ يه  يُقاسِ ما 

 L   K ﴿ َها مِن حُضورِ الملائكةِ وغيرِ ذلك ندَ خُروجِ يِّتُ عِ يُعايِنُه المَ
يَ عنكُم. ون(٣) ما أُخفِ عķَ لا تَعلَمُ ا مِن ذلكَ أو بِمَ نِكُم شيئً M﴾ بأعيُ

ريرةَ  نَن» وغيرُهما عن أبي هُ ه» والنَّسائيُّ في «السُّ يحِ بّانَ في «صحِ روَ ابنُ حِ
ةُ  لائِكَ هُ مَ نَ إِذا قُبِضَ أَتَتْ مِ ُؤْ : «إِنَّ المْ رضي االله عنه أنّ رسولَ االله صلى الله عليه وسلم قالَ

. ْرَ الطّعامِ مِّ الباءِ مجَ وم بضَ ، والبُلْعُ ابِ رِيءُ وهو مَساغُ الطَّعامِ والشرَّ والحَلْقُ المَ  (١)
لِه، وقيل: معناهُ مَن  لُه أي أوانُ انقِضاءِ أجَ َ أجَ ضرَ ادِ وهو الّذي حَ تحِ الضّ بفَ  (٢)
ن  لٌ لِمَ هم الأوّل لأنّه شـــامِ ، وصحَّح بعضُ ـــوتِ ندَ المَ ه الملائكةُ عِ َ حـــضرَ

. هُ الملائكةُ بَعدُ ْ ن قَرُبَ حُضورُ أوانِ مَوتِه ولمَ تحضرُ تْه الملائكةُ ولِمَ حضرَ
. لمِ يرةِ أي العِ مأخُوذٌ مِن البَصِ  (٣)



٤٠١

جُ  رُ فَتَخْ  ،(٢) االلهِ حِ(١)  وْ رَ إِلىَ  ي  رُجِ اخْ  : ولُ قُ فَتَ بَيْضاءَ  ةٍ  يرَ رِ َ ِĩ َةِ  حمْ الرَّ
 ، ونَهُ مُّ يَشَ ا  بَعْضً م  هُ بَعْضُ هُ  لُ ليُناوِ ُم  إِنهَّ  َّĳ حَ كٍ  سْ مِ رِيحِ  يَبِ  أَطْ كَ
 ِĭَّةُ ال بَ يحُ الطَّيِّ هِ الرِّ ذِ هَ ما   :(٤) ولُونَ قُ فَيَ  (٣) ماءِ بابَ السَّ ĳَّ يَأْتُونَ بِهِ  حَ
ĳَّ يَأْتُونَ  ، حَ لِكَ ثْلَ ذَ ماءً إِلاّ قالُوا مِ لا يَأْتُونَ سَ ضِ؟ وَ َرْ نَ الأْ جاءَتْ مِ
م،  بِغائِبِهِ الْغائِبِ  لِ  أَهْ نْ  مِ بِهِ  ا  حً فَرَ دُّ  أَشَ م  هُ فَلَ  ، نِينَ مِ ُؤْ المْ واحَ  أَرْ بِهِ 
نَّهُ كانَ فيِ  يحَ فَإِ ِ ترَ ĳَّ يَسْ عُوهُ حَ : دَ ولُونَ قُ (٥)؟ فَيَ لَ فُلانٌ : ما فَعَ ولُونَ قُ فَيَ
هِ  : ذُهِبَ بِهِ إِلىَ أُمِّ ولُونَ قُ : قَدْ ماتَ أَما أَتاكُم؟ فَيَ ولُ قُ نْيا، فَيَ مِّ الدُّ غَ
 : ولُونَ قُ فَيَ حٍ(٧)  سْ بِمِ الْعَذابِ  ةُ  لائِكَ مَ أْتِيهُ  فَيَ الْكافِرُ  ا  أَمّ وَ يَةِ(٦)،  اوِ الهْ
هَبُ بِهِ إِلىَ  ذْ ةٍ فَتَ يفَ ِ رِيحِ جِ ن أَنْتَ جُ كَ رُ (٨)، فَتَخْ بِ االلهِ ي إِلىَ غَضِ رُجِ اخْ

. اءِ تحِ الرَّ بفَ  (١)
ة. ه ورَحمَتِه الخاصّ يمِ أي إلى نعِ  (٢)

. أي الأُولىَ  (٣)
تِها. أي بعضُ ملائِكَ  (٤)
نيا. أي مِن أهلِ الدُّ  (٥)

 Ĵرادُ بذلكَ أمَّه ال ـــه وليـــسَ المُ ذابِ الّذي يهوِي إليه على أُمِّ رأسِ أي إلى العَ  (٦)
تْه. ولدَ

فةُ ما  مُ ما صِ ، وااللهُ أعلَ رِ غلِيظٌ ـــعَ سرِ الميم وهو في الأصلِ ثَوبٌ مِن الشَّ بكَ  (٧)
حِ. سْ يأتيِ بِه الملائكةُ مِن المِ

بُ االلهِ ليسَ انفعالاً  ، فغضَ ـــذابُ بِ االلهِ وهو العَ أي إلى مُقاســـاةِ ءاثارِ غضَ  (٨)
ه. ةٌ لهذِ » وهي مُفسرِّ ي إِلىَ عَذابِ االلهِ رُجِ : «اخْ ا، وفي روايةٍ ăنَفساني
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ضِ(١)». َرْ بابِ الأْ
» - واللَّفظُ له - عن  صنَّفِ اقِ في «المُ زّ يبةَ وعبدُ الرَّ وأخرَج ابنُ أبي شَ
االلهُ  إلاّ  إلهَ  لا  م  مُوهُ فأَلزِ مَوتاكُم  وا  «احْضرُ قال:  عنه  االله  رضي  عُمرَ 
ما  لُوا  قِ «واعْ  : روايةٍ وفي   ،« رءانَ القُ م  هُ عِندَ وا  ؤُ واقْرَ م  هُ نَ أَعيُ وا  ضُ وأَغمِ
» أي مِن البَشائِر  قةٌ ُم لهُم أمُورٌ صادِ نكُم فإنهّ طِيعِين مِ عُون مِن المُ تَسمَ

.(٢) يطانِ تْ مِن تلبِيسِ الشَّ ليسَ
يفٍ عنِ ابنِ  دٍ ضعِ لائِل» بسنَ ــــعَب» و«الدَّ لطيفة: روَ البَيهقيُّ في «الشُّ
ندَ رَســــولِ االله صلى الله عليه وسلم إذْ أَتاه ءاتٍ فقال: يا  : بَينَما ĭنُ قُعودٌ عِ أبيِ أَوْفىَ قالَ
» فلا  ه(٣) يُقالُ له: قُل «لا إله إلاّ االلهُ سِ فْ ُودُ بِنَ رسولَ االله، إنّ ههنا شابăا يجَ
لَ علَيه فقال: «يا شــابُّ  ه حĸّ دخَ نا معَ َضْ ضَ ونهَ ، قال: فنَهَ يَســــتطِيعُ

نا  دْ جَ ضِ: ما وَ َرْ نَةُ الأْ زَ ولُ خَ ضِ يَقُ َرْ ا إِلىَ بــابِ الأْ ذُهِبَ بهِ : «وَ وفي روايةٍ  (١)
.« لىَ فْ ضِ السُّ َرْ ا إِلىَ الأْ غُ بهِ بْلُ هِ، فَتَ ذِ نْ هَ نَ مِ رِيحًا أَنْتَ

بلةُ  : «يُســـتَقبَلُ بِهِ القِ ِ حتضرَ وضة» في ءادابِ المُ قال الحافظ النوويّ في «الرَّ  (٢)
 . وعِ فيِ اللَّحدِ وضُ بلةِ كالمَ لَ القِ هِ الأėَنِ مُســـتَقبِ نبِ ع علىَ جَ وذلِكَ بأنْ يُضجَ
يهِ  دَ ها بَينَ يَ نُ بَل يَذكُرُ قِّ لَ لِحّ المُ ـــهادةِ ولا يُ لِمةَ الشَّ نَ كَ قَّ لَ ويُســـتَحَبُّ أن يُ
ا،  ِيعً ـــرُ االلهَ تَعالى جمَ ، فنَذكُ كـــرُ االلهِ تَعالى مُبارَكٌ : ذِ ولُ قُ رَ أو يَ ذكُ بِلُطـــفٍ لِيَ
»، ويُستَحَبُّ أن  ُ بحانَ االلهِ، والحَمدُ اللهِ، ولا إلهَ إلاّ االلهُ، واالله أكبرَ : «سُ ولُ ويقُ
م علَيهِ، ويُستَحَبُّ أن  هُ قُ نَه أشـــفَ م، لَقَّ هُ ضرُ غَيرُ رَثةِ، فإن لمَ يحَ يرُ الوَ نَه غَ قِّ لَ يُ

ا. ً تصرَ » اهـ. مخُ ورةُ يٰـس والرَّعدَ ه سُ ندَ أ عِ يُقرَ
. ُ تضرَ رادُ هنا أنّه يحُ ها، والمُ رِجُ في الأصلِ معناهُ يخُ  (٣)



٤٠٣

 ، ِĲلَ علىَ قَل ؟»، قال: أُقفِ َ ، قال: «لمِ » قال: لا أَســــتطِيعُ : لا إلهَ إِلاَّ االلهُ قُلْ
 ، تيِ وŁِ والِدَ قُ ؟» قال: بِعُ َ ، قال: «لمِ ِĲْفلُ قَل رَ القُ ا عَمَ كُلَّما أرَدتُ أنْ أَقُولهَ
ا جاءَتْ قال  ا فلَمّ م، فطَلبَ في إرســــالهِ تُك؟» قال: نَعَ الِدَ ةٌ وَ يَّ قال: «أَحَ
ةٌ،  تْ نارٌ عَظِيمَ جَ ّ أَيْتِ إِنْ أُجِ م، قال: «أَرَ ذا ابْنُكِ؟»، قالت: نَعَ لها: «هَ
ا»  هُ فِيهَ ينَ قِ ــهُ أَمْ تُلْ ينَ لَ عِ ــفَ يلَ لَكِ: أَتَشْ فُــوهُ فِيهــا، فَقِ ذِ فَــأَرادُوا أَنْ يَقْ
ِ ابْنِكِ»، فقالت:  ن ضيِ عَ : «ارْ عُ له، فقالَ فَ : بلىَ يا رَســــول االلهِ أَشْ فقالتْ
. ابُّ ا(١) الشّ ، فقالهَ نهُ يتُ عَ ّ قَد رضِ دُ رَسولَك أَنيِ كَ وأُشهِ دُ هِ ّ أُشْ مَّ إِنيِ اللَّهُ

م  هُ يِّين بَعدَ الموتِ وأنّ أمرَ زِ ُم غيرُ مجَ ونَ أنهّ بُون بالبَعثِ يرَ ذِّ كَ ا كانَ المُ ولمّ
لاّ    ُم: ﴿   N﴾ أي فهَ سابٌ قال االلهُ لهَ م حِ دٍ علَيهِ حَ هم ليسَ لأِ سِ إلى أنفُ
بِينَ  اسَ يِّين(٢) ولا محُ زِ يرَ مجَ كُم ﴿S  R Q﴾ أي غَ عمِ ﴿    P O﴾ علىَ زَ
كُم  زُّ عليَ عِ وحَ مَن يَ ونَ رُ نيا ﴿T﴾ أي تَرُدُّ متُم في الحياةِ الدُّ بِما قدَّ
نهُ الحُلقومَ ﴿X W V    U﴾ في أنّ أمرَكُم إلَيكُم  ا بلَغَت مِ ها إذَ عَ مَوضِ
ُم  كٍّ أنهّ وا بلا شَ لِمُ وا بذلكَ عَ وجُّ لُون؟! فلَو حُ ين بِما تَعمَ ازَ وأنّكُم غيرُ مجُ

. ءَ ينَ أذِلاّ بُوا صاغرِ تُوا وانقلَ نُهم ذلكَ بِوَجهٍ فبُهِ كِ ُė ونَ ولا زُ عاجِ
برِ بقولِ االلهِ  ين على وُجودِ عــــذابٍ في القَ لَّ بعضُ المفسرِّ فائـدة: اســــتدَ

   U   T  S     R  Q  P  O  N   M  L  K  J﴿  : تعــــالىَ
نة: ١٣] قالُوا:  متحَ ــــورة المُ Z      Y X        W V ] \﴾ [سُ

. هادتَينِ أي الشّ  (١)
. ين بِمعķَ الجزاءِ مِن الدِّ  (٢)



٤٠٤

ا  ُم لمّ ؛ وذلكَ أنهّ مُ االلهُ تعالىَ هُ ارُ الّذين ماتُوا مِن أنْ يَرحمَ فّ معناهُ يَئسَ الكُ
همِ في  ذابِ في قُبورِهم وعَرضِ مقاعدِ م مِن العَ هُ وا ما حضرَ نُوا وقاسَ عايَ
ون إلى حالٍ  ُم صائِرُ نُوا أنهّ برِ أيقَ م في القَ ه وهُ لَ النّهارِ وءاخِرَ م أوّ ارِ علَيهِ النّ

. نا االلهُ مِن ذلكَ ا مِن رَحمةِ االلهِ، أجارَ نالُون شيئً ذابِ حيث لا يَ مِن العَ
بَ ذلكَ  نيـــا أعقَ يـــن في الدُّ ِ حتضرَ ـــا ذَكَر االلهُ عـــزَّ وجلَّ حـــالَ المُ ولَمّ
فِ  أ بِذكرِ الأشرَ ، وبـــدَ ا ثلاثةً م بَعدَ الوفاةِ وجعلَهم أقســـامً كـــرِ حالهِ بذِ
ـــابقِين إلى طاعةِ  (١﴿\﴾ السّ فىَّ توَ : ﴿Z Y   ]﴾ المُ لاً فقال تعـــالىَ أوّ
وحٌ  رَ ـــهُ  فلَ أي   (٣)﴾_﴿  (٢) االلهِ نـــدَ  عِ لـــةً  مَنزِ االلهِ﴿[     ^﴾ 

سرِ الفاءِ فهو على الحقيقةِ ربُّنا عزَّ  ّ بكَ توفيِ ، وأمّا المُ تـــحِ الفاءِ وهو الميِّتُ بفَ  (١)
ـــورة الأنعام: ٦٠]، ويُطلَقُ   : قال تعالى: ﴿! " # ﴾ [سُ وجلَّ
ُم  ا بمعķَ أنهّ ازً ـــلامُ مجَ م السّ ـــكِ الموتِ عزرائيلَ وأعوانِه عليهِ ذلكَ على ملَ

    F E D C B A﴿ : ـــو الأرواحِ بأمرِ االلهِ؛ قال تعـــالىَ قابِضُ
ورة الأنعام: ٦١]. J I H G﴾ [سُ

يّين، فإذا  بِ نازِل في الآخِرة بعدَ مَنازِل النّ لَ االلهُ لهُم أعلىَ المَ ين جعَ أي مِن الّذِ  (٢)
بدِ لا مِن بابِ  نـــا لِتَشرِيفِ العَ ةُ هُ يّ ندِ » فالعِ ندَ االلهِ لةٌ عِ قيـــل: «فُلانٌ لَهُ مَنزِ
ه  كانِ وغيرِ ِ في مَكانٍ إلى االلهِ، حاشـــا، فااللهُ عزَّ وجلَّ خالِقُ المَ ُّĘنِســـبةِ التح
ا بلا  ، هو عزَّ وجلَّ موجودٌ أزلاً وأبدً تاجُ إلى Ěءٍ مِن ذلكَ ـــن الخَلقِ فلا يحَ مِ

بحانَه. كَيفٍ ولا مَكانٍ سُ
اء، وهي  مِّ الرّ ﴾ بضَ وْحٌ ةِ ﴿فَــــرُ يّ مِن العشرَ مِ وبَ الحضرَ عقُ يسٌ عن يَ وَ وقــــرأَ رُ  (٣)
ةِ في الآخِرة. يّ ةِ وبالحَياةِ الأبدِ َت بالرَّحمةِ الخاصّ ّ صلى الله عليه وسلم، وفُسرِّ ِĲّقِراءةٌ ثابِتةٌ عنِ الن



٤٠٥

(٢) ــهُ رِزقٌ عَظِيـــمٌ (١) ﴿`﴾ أي ولَـ ورٌ أي راحـــةٌ وطُمأنِينـــةٌ وسرُ
ةُ الرائِحةِ أو هو ما  كِيّ يرُ زَ يجٌ وأزاهِ ِ نٌ بهَ (٣) نَبْتٌ حسَ وتِ أو معناهُ له بعدَ المَ
 ﴾a﴿ (٤) بةٍ وĭوِ ذلكَ مِّ رائحةٍ طيِّ ندَ الموتِ بشَ يم عِ عِ اهُ مِن النَّ تلقّ يَ

ه. يمُ نالِكَ نَعِ لٍّ هُ ة، فلِكُ ةٌ ذاتُ ﴿c b﴾ له خاصّ أي ولَهُ جنّ
نا أنّ  غَ عِي قال: «بلَ يمَ النّخَ » عن إبراهِ وتِ نيا في «ذِكر المَ أخرَج ابنُ أبيِ الدُّ
ةِ ورَيحانٍ مِن رَيحانِ  ندَ مَوتِه بطِيبٍ مِن طِيبِ الجنّ (٥) يُستَقبَلُ عِ نَ المؤمِ
(٦) بذلِكَ الطِّيبُ  حُ ةِ ثُمّ يُنْضَ يرِ الجنّ رِ لُ في حَ ه فتُجعَ وحُ ةِ فتُقبَضُ رُ الجنّ

.«(٧) ينَ يِّ لِّ لَ في عِ عَ ويُلَفُّ في الرَّيحانِ ثُمّ تَرتَقِي به مَلائِكةُ الرَّحمةِ حĸَّ يجُ

حه  ، وهو الّذي رجَّ رةُ والرَّحمةُ غفِ وْحُ المَ وفيه أقوال أُخرَ كثـــيرةٌ، فقالوا: الرَّ  (١)
برِ، وقيل  يمِ في القَ يُّ رضي االلهُ عنه، وقيل: طِيبُ النَّسِ الإمامُ ابنُ جريرٍ الطبرَ

. غيرُ ذلكَ
ـــاسٍ رضي االله عنهما قال:   وي عن ابنِ عبّ ، ورُ ـــيرَ الرَّيحـــانُ الرِّزقُ في لُغةِ حمِ  (٢)

.« رءان فهو رِزقٌ «كلُّ رَيحانٍ في القُ
برِ والآخِرة. في القَ  (٣)

هُ ثُمّ  ـــمّ شَ ٍ مِن رَيحانِ الجنّة فيَ ـــن البِصريّ وأبو العالِية: يُؤتَى بغُصن قال الحسَ  (٤)
ه. وحُ تُقبَضُ رُ

. يَّ أي التّقِ  (٥)
. أي يُرَشُّ  (٦)

. أمّا =     ـــماءِ الســـابعةِ أو ما فوقَها تُؤخَذ إليه أرواحُ الأتقياءِ هو مَكانٌ في السّ  (٧)



٤٠٦

ٍ عن ابنِ  ع ط» بإسنادٍ رِجالُ ثِقاتٌ عن نافِ م الأوسَ عجَ انيّ في «المُ روَ الطّبرَ
ا بَلَغتُ  ورةَ الواقِعةِ، فلَمّ ِّ صلى الله عليه وسلم سُ ِĲّما قال: قَرأتُ علىَ الن عُمرَ رضي االله عنهُ

.« رَ انٌ يا ابْنَ عُمَ يحْ وحٌ ورَ ﴿_  `﴾ قالَ ليِ رَسولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «فَرَ
 « نيا في «الرِّقّةِ والبُكاء» وابنُ قُدامةَ في «الرِّقّةِ لطيفة: حكَى ابنُ أبيِ الدُّ
ا  فإذَ فيها،  لِيُدلُوه  لُوا  نزَ تِه  فرَ حُ إلىَ  لُوه  فحمَ  ُّ ليِ جْ العِ ادٌ  رّ وَ ماتَ  ا  لمّ أنّه 
برَ مِن ذلكَ  لُوا القَ ين نزَ ومِ الّذِ ذَ بعضُ القَ ، فأخَ برُ مَفروشٌ بالرَّيحانِ القَ
ونَ  وحُ رُ و النّاسُ ويَ ، يَغدُ ُ تغيرَّ يăا لا يَ ا طرِ ينَ يومً بعِ ثَ سَ كَ ا فمَ الرَّيحانِ شيئً
النّاسُ  يُفتَنَ  أنْ  يرُ  الأمِ خافَ   ّĸح ذلِكَ  في  النّاسُ  ثُرَ  وكَ إلَيهِ،  ونَ  نظُرُ يَ
يرُ مِن  ه الأمِ دَ قَ ، ففَ ذَ ذلكَ الرَّيحانَ وفَرَّقَ النّاسَ لِ فأخَ لَ إلى الرّجُ فأرسَ

. بَ مَنزلِه لا يَدرِي كيفَ ذهَ
 g ﴿ َرَجة فكان بِينَ في الدّ قرَّ ابقِين المُ ونَ السّ تَوفىَّ دُ ﴿ f   e d﴾ المُ
ين         اليَمِ ذات  مِن  ةِ  الجنّ إلى  م  بهِ ذُ  يُؤخَ ين  الّذِ أي   ﴾j   i      h

 n﴿ هةِ أنّكَ مِن هُ ﴿ m﴾ جِ ّا تَكرَ لامةٌ ﴿ l﴾ ممِ ﴿ k﴾ أي فسَ
قُ بهؤلاءِ مَن عَفا االلهُ  نُون، ويُلحَ ٍ ءامِ ع م مِن كُلِّ فزَ p o﴾ الّذين هُ

ابعةِ فهو المفهوم مِن ظاهرِ الحديثِ الّذي رواهُ أحمدُ  ماءِ السّ = كونُه  في السّ
بُوا  تُ : اكْ الُ ةِ ثُمَّ يُقَ ــابِعَ ءِ السَّ ــماَ ى إِلىَ السَّ تَهَ ĳَّ يُنْ : «حَ ا بلَفظِ والحاكِمُ مرفوعً
يرٍ عن قَتادةَ  َيدٍ وابـــنُ جرِ اق وابنُ حمُ »، وأخرَج عبدُ الرَّزّ ــينَ يِّ لِّ ابَــهُ فيِ عِ كِتَ
« َķرشِ اليُم ندَ قَائِمةِ العَ ابِعةِ عِ اءِ السّ مَ لِّيُّون فَوقَ السّ رضي االله عنه قال: «عِ

. اهُ قَنا االلهُ إيّ ةِ رزَ ا على مَكانٍ عالٍ في الجنّ لِّيُّون أيضً ويُطلَقُ عِ



٤٠٧

. ينَ تَّقِ ُم أقَلُّ مِن المُ (١) إلاّ أنهّ عنهُ مِن عُصاةِ المؤمنِينَ ابتِداءً
ينِ إخوانُكَ مِن أصحابِ  مِ بَ اليَ : يا صاحِ وقيل: مَعناه تقول له الملائكةُ
وتِ  يِّكَ بِه ملَكُ المَ ، وقيل: مَعناه لكَ سلامٌ يحُ ون علَيكَ لِّمُ ينِ يُسَ مِ اليَ
برِ أو  يرٍ في القَ رٍ ونَكِ لامٌ مِن قِبَلِ مُنكَ نيا أو سَ كَ في الدُّ وحِ ندَ قَبضِ رُ عِ
ا بَعدَ إكرامٍ(٢). واطِن الثّلاثةِ إكرامً ندَ البَعثِ مِن قِبَلِ الملائكةِ أو في المَ عِ

لَ  رِ االلهُ عزَّ وجلَّ ما يكونُ لأهلِ الكبائِر مِن المؤمنِينَ بل جعَ ولمَ يَذكُ
تَوفىَّ  مالِ فقال: ﴿s   r q﴾ المُ ين أصحابَ الشِّ سمَ الثّالِثَ الكافرِ القِ
 إلى  ﴿u  t﴾ بالبَعثِ ﴿   w  v﴾ أي المائلِين عنِ الهُدَ
مالِ،  ين أصحابُ الشِّ ب بِالبَعثِ سائِرُ الكافرِ كذِّ ، وفيِ معķَ المُ فرِ الكُ

 y    ﴿ ى فِيه قٌّومٍ ويُسقَ م فِيه مِن زَ مَ يُطْعَ هُ مَكانٌ في جهنَّ ﴿   x﴾ أي فلَ
يرِ الآية: ﴿: ; > =  يلُ ذلكَ في تفسِ z }﴾ وقَد سبَقَ تفصِ

.﴾>

ةٌ في ﴿ {  ~﴾ أي نارٍ  يّ ﴿ | ﴾ أي وللكافِر دخولٌ وإقامةٌ أبَدِ
عُ  نقطِ ِفُّ ولا يَ ذابِ الّذي لا يخَ ا هائلةً مِن العَ فظِيعةٍ يُقاسيِ فيها أنواعً

. نا االلهُ مِن ذلكَ ، أجارَ لحظةً

بُوا بالمرّة. أي لمَ يُعذَّ  (١)
ين مِن أصحابِ  بَ اليَمِ : لا ترَ يا صاحِ نها أنّ معناهُ وفيها أقوالٌ أُخرَ، مِ  (٢)
نها أنّ  ، ومِ ذابِ ون مِن العَ ُم سالِمُ ـــلامةِ لهُم فإنهّ ِبُّ مِن السَّ ين إلاّ ما تحُ اليَمِ

ين. دُ صلى الله عليه وسلم مِن قِبَلِ أصحابِ اليَمِ معناه: سلامٌ لكَ وصلاةٌ عليكَ يا محمّ



٤٠٨

يم أحوالِ الأقسامِ الثّلاثةِ وما يَؤولُ إلَيه كُلُّ قِسمٍ  ا انقضىَ الإخبارُ بتَقسِ ولمّ
ه  هذِ في  المذكُورَ   َ الخبرَ أي  ے ¡﴾   ﴿ ولِه:  بِقَ لَّ  وجَ عزَّ  ذلِكَ  أكَّد  م  نهُ مِ

كَّ فيه(١). ورةِ الكرėِةِ ﴿ ¢ £﴾ الأمرِ ﴿ ¤ ¥﴾ الّذي لا شَ السُّ
وجلَّ  عزَّ  كرِه  بذِ صلى الله عليه وسلم  يَّه  نَبِ أمرَ  الثّلاثةَ  الأقسامَ  وجلَّ  عزَّ  االلهُ  رَ  ذكَ ا  ولمّ
ا  بِّه مُعرِضً لاً علىَ طاعةِ رَ لِيق بِه مُقبِ ا لا يَ يهًا له تعالىَ عمّ ا وتنزِ تقديسً
 : زَّ رةِ مُنكرِيْ البَعثِ والحِسابِ والجَزاءِ فقال جلَّ وعَ يبِ الكفَ عن تَكذِ
ّا نسبَه إليهِ  بحانَه ممِ لِيقُ بِه سُ ا لا يَ ه االلهَ ربَّك عمّ زِّ ﴿ ¦ §﴾ أي فَنَ
قُعودٍ  مِن  الخَلقِ  بِصفاتِ  واتِّصافٍ  ومَثِيلٍ  يكٍ  ِ وشرَ وَلَدٍ  مِن  ون  رُ الكافِ
ا  رً قَدْ   ﴾ª © ¨  ﴿  ، جلِيلاً ا  سً تقدُّ ذلكَ  عن  االلهُ  جلَّ   ، لُوسٍ وجُ
مِن   ًķمع بأيّ  الخَلقَ  هُ  يُشبِ ولا  جمٍ  حَ ي  بذِ ليسَ  لأنّه  ا  جمً حَ لا  وشأنًا 
 ،« بحانَ االلهِ : «سُ ه العظِيمِ بنَحوِ كر اسمِ بِّحِ االلهَ بذِ ، أو معناه سَ المعانيِ

لُها على الإطلاقِ. » أعظَمُ الأسماءِ وأفضَ ولَفظُ الجلالةِ «االلهُ

تمَّ تفسيرُ سُورةِ الواقِعةِ بحَمدِ اللهِ ومَنِهّ وفضَلِه

بالَغة كما  ـــبِيل المُ ترادِفَين على سَ و مِن إضافةِ المُ ه: «هِ انَ وغيرُ وقال أبو حيّ  (١)
.« ايةٌ في ذلِكَ عķَ أنّه نهِ ، بمَ وابِ وابُ الصَّ ينِ وصَ قِ ينُ اليَ قِ ول: هذا يَ تَقُ



٤٠٩

خاتِمةٌ مُوجزة

ا إلى  لهِ ورةُ الواقِعةِ الكرėةُ مِن أوّ ةٌ في إيجازِ ما اشتَملَتْ علَيه سُ هذه خاتمِ
ها. ءاخِرِ

رادَّ  لا  وأنّه  ا  شأنهِ وتفخِيم  ها  وقِيامِ يامةِ  القِ كر  بذِ ورة  السُّ افتُتِحَت  د  لقَ
رِهَ  يامةُ في وقتٍ معلُومٍ ولو كَ ا، لأنّ االله تعالىَ شاءَ أنْ تكونَ القِ لحُصولهِ
ومِ أهوالاً عظِيمةً وأنّ ذلكَ كُلَّه على  ذا اليَ ون؛ وذكَر عزَّ وجلَّ أنّ لهِ رُ الكافِ
. طةٌ يةَ بل أرضٌ مُنبسِ بالَ ولا أودِ ها حيثُ لا جِ لُ هي أو مَعالِمُ أرضٍ تُبدَّ
المؤمنِين،  مِن  درَجةً  ينَ  ابقِ السّ  : ثَلاثةٍ إلى  النّاسَ  وجلَّ  عزَّ  االلهُ  مَ  وقسَّ
 ، ابقِينَ ونَ ما للسّ رَجاتِ الĴّ دُ و الدّ م المؤمنُونَ ذَوُ ينِ وهُ مِ وأصحابِ اليَ

ونَ على اختِلافِ أصنافِهم. رُ م الكافِ مالِ وهُ وأصحابِ الشِّ
مِن  ئةٍ  فِ لِّ  لِكُ ما  على  الكلامِ  يلِ  بتَفصِ ذلكَ  وجلَّ  عزَّ  االلهُ  بَ  أعقَ ثُمّ 
يمِ، وأخبرَ  عِ ُم مِن مَقامِ النَّ ابقِين وما لهَ كر السّ الثّلاثةِ في الآخِرة، فبدأَ بذِ

ا. دً ئةُ الأقلُّ عدَ ُم الفِ أنهّ
ةِ  الجنّ في  ين  اليَمِ لأصحابِ  يكونُ  ما  بعضِ  عن  وتعالىَ  كَ  تبارَ  َ أخبرَ ثُمّ 
. ينَ ابقِ دَّ للسّ ّا أُعِ ا إلاّ أنّه أقلُّ ممِ ăد يمِ، وهو Ěءٌ عظِيمٌ جِ قِ يمِ المُ عِ مِن النَّ

ُم  ونَ وما لهَ رُ مالِ الكافِ م أصحابُ الشِّ ئةَ الثّالثةَ وهُ ثمّ ذكَر االلهُ تعالىَ الفِ
نيا  الدُّ في  كانُوا  أولئكَ  بأنّ  النّاسَ  رَ  وذكَّ الآخِرةِ،  في  ذابِ  العَ ألِيمِ  مِن 
مُ  ءابائهِ اتّباعَ  إلاّ  ويأْبَون  فرِ  الكُ على  ونَ  ُّ يُصرِ كانُوا  ذلكَ  ومع   ، ينَ مِ مُنعَّ



٤١٠

ياذُ باالله. ، والعِ بُون بالبَعثِ كِ ويُكذِّ الأوَّلِينَ في الشرِّ
ينَ  الكافرِ على  جِ  الحُجَ بإقامةِ  الثّلاثةِ  ئاتِ  الفِ ذِكرَ  تعالىَ  االلهُ  بَ  أعقَ ثُمّ 
لا  ُم  وأنهّ أعمالهِم  وخالِقُ  هم  خالِقُ بأنّهُ  م  هُ فذكَّرَ بالبَعثِ  بِينَ  كذِّ المُ
الأرضِ  في  رعِ  الزَّ وإنباتَ  ماءِ  السَّ مِن  الماءِ  إنزالَ  رَ  فذكَ ا؛  شيئً لُقونَ  يخَ
يرِ االلهِ ومشيئَتِه  رٍ أخضرَ وأنّ ذلكَ كُلَّه يكونُ بتَقدِ ارِ مِن شجَ وإخراجَ النّ
 َķوأمّا الخَلقُ بِمع ، بادَ إلاّ الكَسبُ ه عزَّ وجلَّ وأنّه ليسَ للعِ ه وتخلِيقِ لمِ وعِ
دٍ  مِ إلى الوُجودِ فهو فِعلُ االلهِ عزَّ وجلَّ وليسَ ذلكَ لأحَ الإبرازِ مِن العدَ

ه. غيرِ
دٍ صلى الله عليه وسلم قُرءانٌ  لَ على محمّ نزَّ واقِع النُّجومِ بأنّ المُ مَ االلهُ عزَّ وجلَّ بِمَ ثُمّ أقسَ
ونَ عن عبَثِ  صُ وظِ المَ أنِ عَظِيمٌ وأنّه مَسطورٌ في اللَّوحِ المحفُ يمُ الشّ رِ كَ

. مُ إلاّ بِما فيه نَفعٌ ه، ولا يُقسِ لقِ مُ بِما يَشاءُ مِن خَ ، وااللهُ يُقسِ ياطِينِ الشّ
؛ فإنْ كانَ  رءُ حالَ الاحتِضارِ كر ما يكونُ علَيه المَ ورةِ بذِ تمُ السُّ وجاءَ خَ
وتِ  ندَ المَ ِينَ عِ بشرَّ لىَ مِن المؤمنِينَ فإنّه مِن المُ رَجاتِ العُ مِن ذَوِي الدَّ
ونَ ذلكَ مِن  ّن دُ ، وإنْ كانَ ممِ ماواتُ والأرضُ ها السّ ةٍ عَرضُ يمٍ في جنّ بنعِ
مِن  كانَ  وإنْ   ، الأوّلِينَ درَجةِ  ونَ  دُ رجةٍ  دَ في  الجِنانِ  إلى  آلُه  فمَ المؤمنِينَ 
ولا  ِفُّ  يخَ لا  ألِيمٍ  ذابٍ  بعَ الملائكةُ  م  ُهُ تُبشرِّ الّذين  مِن  فهو  ينَ  الكافرِ

. نا االلهُ مِن ذلكَ ، أجارَ طِعُ نقَ يَ
وزُ  ا لا يجَ يهِ عمّ ةِ الأمرُ بتَسبيِح االلهِ عزَّ وجلَّ أي تنزِ تمِ الخاتمِ وجاءَ في خَ

. ُ بحانَ االلهِ والحمدُ اللهِ ولا إلهَ إلاَّ االلهُ وااللهُ أكبرَ بحانَه، فسُ علَيه سُ





٤١٢

سُورة المُلك: خَصائصُها وفضَائلِهُا

بارَكةِ  ـــورة المُ د أحصىَ العلَماءُ مِن خلالِ الأحاديثِ والآثارِ لهذه السُّ لقَ
 ، لكُ كَ المُ ، وتبـــارَ لكُ ـــئُ عن بعـــضِ أوصافِها، فهـــي: المُ أســـماءً تُنبِ
مُ  لَ (٢)، ذكَرها العَ لةُ ، والمجادِ ، والواقِيةُ يةُ نْجِ ، والمُ اعةُ نّ (١)، والمَ والمانِعةُ

يوطيُّ في «الإتقان». اء» والسُّ رّ ال القُ خاويُّ في «جمَ السّ
وَقتُ نزُولِ سُورةِ المُلكِ

هم: فيها ثلاثُ  ، ونُقِل الاتّفاقُ على ذلك، وقال بعضُ ةٌ يّ لكِ مكِّ ورةُ المُ سُ
يبٌ  ـــورة قولٌ غرِ ينها، وفي السُّ عِّ ة؛ وقد أغرَبَ حيث إنه لمَ يُ ءايات مدنِيّ

. خٌ ولا مَنسوخٌ يها ناسِ مةٌ ليسَ فِ كَ ، وهي محُ ةٌ نيّ ا مدَ ا أنهّ أيضً
نُون، لكنّ  ـــورِ أو المؤمِ ـــورة الطُّ دٍ صلى الله عليه وسلم بعدَ سُ ّ محمّ ِĲّوقَـــد نزلَتْ على الن
ا. ومُناسبةُ وُقوعِها بعدَ  يم توقيفً ـــورة التّحرِ صحَف بعدَ سُ ترتِيبَها في المُ
 ، ينَ مُّ العاصِ ما مدحُ الطّائعِين وذَ رءان أنّه جاء في كِلَيهِ ورة التّحريمِ في القُ سُ
يم جاءَ بأنّ  تمَ التّحرِ لك فهو أنّ خَ يم مع أوّل المُ وأمّا مُناسبةُ ءاخِر التّحرِ

ِ عـــذابِ القبرِ عن قارئِهـــا مِن عُصاةِ  ا ســـببٌ في مَنع يت بذلكَ لأنهّ ـــمِّ سُ  (١)
المؤمنِين.

. يامةِ عُ لصاحبِها يومَ القِ لُ بمعķَ تَشفَ ادِ أي الĴّ تجُ  (٢)



٤١٣

لامُ كانتْ مِن القانتِين اللهِ تعالى(١)، وافتُتِحَتْ  دةَ مريمَ عليها السّ الســـيّ
ـــه، يَفعَل االله ما  فِ لـــكَ اللهِ، كلُّ شيء تحت تصرُّ تبـــاركَ بالقولِ بأنّ المُ

ماواتِ والأرضِ كلُّهم اللهِ قانِتُون. يشاءُ، وأهلُ السّ
فضَلُ سُورةِ المُلكِ

لِ الـّتي خُصَّ بهِا رسـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دُونَ  أوّلاً: هي إحـدَى سُـوَرِ المُفصَّ

لامُ. سائرِ الأنبياءِ عليهِمُ الصّلاةُ والسَّ

ع رضي االله عنه أنّ رسولَ االله  ُّ مِن حديثِ واثلةَ بنِ الأسقَ أخرَج الطَّيالسيِ
بُورِ المِئِينَ  كانَ الزَّ مَ بْعَ الطِّوالَ وَ راةِ السَّ كانَ التَّوْ صلى الله عليه وسلم قال: «أُعْطِيْتُ مَ

لِ». صَّ ُفَ لْتُ بِالمْ فُضِّ َ وَ يلِ المَثانيِ ِ ْĥ كانَ الإِ مَ وَ
رةُ إلى ءاخرِ بَراءةَ ıَعلِ  عُ طوِيلةٍ هي البقَ ـــبعُ الطِّوالُ بكَسر الطاء جمَ والسَّ
 ٍ ـــورة ئُون كلُّ سُ ، وقيل غيرُ ذلك. والمِ دِّ الأنفـــالِ معَ براءةَ واحدةً في العَ
رُ الĴّ تَليِ المئِينَ  ـــوَ ثانيِ فهي السُّ ا، وأمّا المَ يـــدُ على مائةِ ءايةٍ أو تُقاربهُ تَزِ
تْها. وقال  تْهـــا أي ولِيَ ا ثَنَ يَتْ بذلـــكَ لأنهّ ـــمِّ ، سُ صحَفِ في تَرتِيـــب المُ
ّا  رُ أَكثر ممِ ا تُثķَّ أي تُكرَّ ا أقلُّ مِن مائـــةٍ لأنهّ ـــورةُ الĴّ ءايهُ : هي السُّ اءُ رّ الفَ
 ِ برَ نِيةِ الأمثالِ فيها بالعِ يَتْ بذلكَ لِتثْ ـــمِّ ، وقيل: سُ ئُونَ يُثķَّ الطِّوالُ والمِ

. ةِ والرَّخاءِ دّ واظبِين علَيها في الشِّ ين على طاعتِه المُ قيمِ أي المُ  (١)



٤١٤

يتْ بذلكَ  ـــمِّ (١)، سُ رِ ـــوَ َ مِن قِصارِ السُّ ثانيِ َ المَ ليِ لُ ما وَ صَّ فَ . والمُ ِ والخبرَ
ذا  نها ولهِ وخِ مِ نسُ ةِ المَ لّ لة، وقيل: لقِ رِها بالبَســـمَ وَ صلِ بَين سُ ثرةِ الفَ لِكَ
بَيرٍ  يدِ بنِ جُ ه» عن سعِ يحِ مَ كما روَ البُخارِيّ في «صحِ حكَ ى المُ تُســـمَّ
، وءاخِرُه  مُ كَ حْ لَ هو المُ فصَّ عُونَـــه المُ ي تَدْ رضي االله عنـــه قال: «إنَّ الّذِ

.«(٢)ٍ ورةُ النّاسِ بلا نِزاع سُ

ثانياً: شَفاعتهُا لمِنَ واظَبَ على قِراءتِها كلَّ ليَلةٍ مِن المؤمنِين

نَه عن أبي  نَن» وحسَّ مذيُّ في «السُّ ه» وابنُ ماجهْ والترّ أخرَج أحمدُ في «مُسنَدِ
ثُونَ  ِ ثَلاَ ءان رْ ةً فيِ القُ ورَ ريرةَ رضي االله عنه أنّ رسولَ االله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ سُ هُ
: ﴿! " #    $ ﴾»، وفي  ــهُ رَ لَ فِ ĳَّ غُ ا حَ هَ بِ احِ عَتْ لِصَ ــفَ ـةً شَ ءايَـ
»، وفي  هُ رَ لَ فَ ĳَّ يُغْ ا حَ هَ بِ احِ رُ لِصَ فِ غْ تَ ه»: «تَسْ يحِ بّانَ في «صحِ روايةِ ابنِ حِ
بِها(٣)  احِ تْ عَن صَ مَ غِير»: «خاصَ م الصّ عجَ انيّ في «المُ ــــبرَ ندَ الطّ روايةٍ عِ

؛  والٌ وأَوســـاطٌ وقِصارٌ لِ طِ صَّ فَ أي قِصارٌ بالنِّســـبةِ لما قَبلَها، وإلاّ ففي المُ  (١)
حَى إلى  حـــى، وقِصارُه مِن الضُّ بأ إلى الضُّ بأ، وأوســـاطُه من النّ فطِوالُه إلى النّ
» بل يُقال: «مِن قِصارِ  ورةٌ صغِيرةٌ يهًا أن يُقال: «سُ ه تنزِ رءان. ويُكرَ ءاخِر القُ
ورةٌ  » ولكن يُقال: «سُ يفةٌ ورةٌ خفِ يرينَ أن يُقال: «سُ رِه ابنُ سِ ر»، كما كَ وَ السُّ

.« يرةٌ يَسِ
م مَن قال: ســـورةُ ق،  نهُ ـــلِ على أقوالٍ كثِيرةٍ، فمِ فصَّ لِ المُ تِلـــف في أوّ واخُ  (٢)

دٌ صلى الله عليه وسلم. ورةُ محمّ ، وغيرُهم سُ راتُ ون الحُجُ رُ وءاخَ
تْ له. عَ أي جادلَتْ بمعķَ شفَ  (٣)



٤١٥

.« ةَ هُ الجَنّ تْ لَ ĳّ أَدْخَ حَ
ط» عن ابنِ مَسعودٍ  انيُّ في «الأوسَ نَن الكُبرَ» والطّبرَ وروَ النَّسائيُّ في «السُّ
هُ  عَ أَ ﴿! " #    $ ﴾ (١) كُلَّ لَيلةٍ مَنَ رضي االله عنـــه قال: «مَن قَرَ
 ، يها المانِعةَ مِّ ا في عَهدِ رَســـولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم نُسَ نّ برِ، وكُ ا مِن عَذابِ القَ االلهُ بهِ

.« رَ وأَطابَ د أَكثَ ا في كُلِّ لَيلةٍ فقَ ورةٌ مَن قَرأَ بهِ ا في كِتابِ االلهِ سُ وإِنهّ
بَ  ما قال: ضرَ نِه» عن ابنِ عبّاسٍ رضي االله عنهُ ـــنَ يُّ في «سُ وروَ الترمذِ
ا فِيه  ذَ ، فإِ بُ أنّهُ قَبرٌ سِ ّ صلى الله عليه وسلم خِباءَه علىَ قَبرٍ وهو لا يحَ ِĲَّبَعضُ أصحابِ الن
َّ صلى الله عليه وسلم  ِĲَّتَمها، فأتَى الن ورةَ ﴿! " #    $ ﴾ حĸَّ خَ ُ سُ أ قرَ إِنسانٌ يَ
 ، بُ أنّهُ قَبرٌ بتُ خِبائِي علىَ قَبرٍ وأنَا لا أَحسِ َ فقال: يا رَســـولَ االلهِ، إِنيّ ضرَ
تَمها، فقال رَسولُ االلهِ  لكَ حĸَّ خَ ورة ﴿! ﴾ المُ ُ سُ أ قرَ يهِ إِنسانٌ يَ ا فِ ذَ فَإِ

.« ِ برْ يهِ مِن عَذابِ القَ ، تُنْجِ يةُ يَ المُنْجِ
، هِ ةُ يَ المانِعَ

صلى الله عليه وسلم: «هِ
ه» عن عِكرِمةَ أنّ ابنّ عبّاسٍ رضي االله  َيدٍ في «مُسنَدِ (٢) بنُ حمُ وأخرَج عبدُ
رَح به؟»، قال الرّجُل: بلىَ يا  يثٍ تَفْ لٍ: «ألاَ أُطرِفُك İدِ ما قال لرَجُ عنهُ
ظْها  أْ: ﴿! " #    $ ﴾(٣) واحفَ َك االلهُ، قال: «اقْرَ أبا عبّاسٍ رَحمِ
 ، يةُ نجِ ا المُ نهَّ ، فإِ يرانَكَ بيانَ بَيتِـــكَ وجِ ك وصِ ِيعَ ولَدِ لَك وجمَ هـــا أَهْ لِّمْ وعَ

ورةَ كُلَّها. يعĳِ السُّ  (١)
يد. ه عبدُ الحَمِ يُقال: اسمُ  (٢)

ورةَ كُلَّها. يعĳِ السُّ  (٣)



٤١٦

ا(١) لِقارئِها، وتَطلُبُ  ندَ رَبهِّ يامةِ عِ مُ يومَ القِ اصِ لُ وتخُ ادِ لةُ تجُ جادِ وهي المُ
بَها  ا صاحِ وفِه، ويُنْجِي االلهُ بهِ ا كانتْ في جَ ارِ إذَ ه مِن النّ يَ نْجِ ا أنْ يُ لهُ إلى رَبهِّ

.(٢)« برِ مِن عَذابِ القَ
انيُّ والبيهقيُّ عن ابنِ عبّاسٍ رضي االله  ارُ والطّبرَ ّ َęويهِ وال وأخرَجه ابنُ مَردَ
ا فيِ  دِدْتُ أَنهَّ وَ لكِ: «لَ ـــورةِ المُ ما أنّ رســـولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم قال في شأنِ سُ عنهُ
 :« سقلانيّ في «نَتائِج الأفكارِ ». قال الحافظ العَ ِĭ نْ أُمَّ ٍ مِ ان لِّ إِنْسَ قَلْبِ كُ

.« يبٌ نٌ غرِ «هذا حديثٌ حسَ

ثالثاً: مُواظَبةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم على قِراءَتِها قبلَ النَّومِ ليلاً 

ســـنَد» والترمذيُّ  فـــرَد» وأحمـــدُ في «المُ روَ البُخـــاريّ في «الأدَب المُ
 ُّ ِĲَّنَن» وغيرُهم عن جابِرٍ رضي االله عنه قال: «كان الن والنَّســـائيُّ في «السُّ

(٣)، و ﴿! " #     دةَ ـــجْ أَ  ﴿# ﴾ السَّ قرَ نامُ كُلَّ لَيلةٍ حĸَّ يَ صلى الله عليه وسلم لا يَ
.«﴾ $

هٌ عن الحُلولِ في مَكانٍ  يامةِ، وااللهُ تعالىَ مُنزَّ ه يومَ القِ بادَ سابِ االلهِ عِ ندَ حِ أي عِ  (١)
ِ الأماكِن. يع وفي جمِ

ؤمنِين قد  بَ في قَبرِه مِن أهلِ الكبائِر مِن المُ نا رحمه االله: «مَن عُذِّ قال شيخُ  (٢)
بُ في الآخِرة بِبَعضِ  ب في قَبرِه قد يُعـــذَّ بُ في الآخِـــرة، ومَن لمَ يُعذَّ لا يُعـــذَ
ـــورةِ  ه، أمّا مَن كان يُداوِمُ علىَ قِراءةِ سُ ـــن غيرِ ذابِ لكِن أخَفَّ مِ أنـــواعِ العَ

برِ ولا في الآخِرة». بُ في القَ لكِ كُلَّ لَيلةٍ فَلا يُعذَّ المُ
ا: ﴿ ! " # $ % & '  ) ( *    + ﴾. لهُ وأوَّ  (٣)



٤١٧

ها باتِ بعضِ العُلماءِ في خَواصِّ خامِسًا: مِن مُجرَّ

ّ المكّي في  ِĳ دٍ اليافعيّ الشـــافعيّ اليمَ ين أبو محمّ مةُ عفِيفُ الدّ رَ العلاّ ذكَ
ـــا إذا قُرِئت على مَن بِه  لك أنهّ ـــورة المُ رِّب في سُ رّ النَظِيم» فيما جُ «الدُّ

. ذْن االلهِ عزَّ وجلَّ امٍ مُتوالية كُلَّ يومٍ ثَلاثًا بَرِئ بإِ رمَدٌ ثلاثةَ أيّ
ــا ورَد في حديثٍ ثابتٍ عن رســـولِ االله صلى الله عليه وسلم إنّما هو مِن  ّـ وليـــسَ هذا ممِ

الحِين. باتِ أهلِ الخيرِ الصّ رَّ مجُ



٤١٨

تفسير سُورة المُلك

#
ـــماتِ  فـــاتِ المخلُوقِينَ وعَن سِ ه عن صِ س وتَنـــزَّ ـــدَّ ﴿! ﴾ أي تقَ
دٍ أو مَكانٍ  لولٍ واحتِيـــاجٍ لĿءٍ أو أحَ ٍ وحُ يرُّ دوثٍ وتغَ ــين مِن حُ ثِـ حدَ المُ
فِه ﴿$ ﴾ بضمّ  تِه وتحـــتَ تصرُّ درَ ــقُ ﴿" # ﴾ أي بقُ االلهُ الخالِـ
لُّ مَن  ـــزُّ مَن يَشـــاءُ ويُذِ عِ ـــلطانُ فيُ يـــم(١) أي لـــهُ الأمرُ والنَّهيُ والسُّ المِ
 َķا إليه عزَّ وجلَّ ليسَ على مع » مُضافً دِ (٢)، واســـتِعمال لَفظِ «اليَ يَشـــاءُ

درةُ، وأمّا ما مُلِكَ مِن مالٍ  لطانُ والقُ رٌ ومعناهُ السُّ يم مصدَ لْكُ بضمّ المِ المُ  (١)
. رُ حُ وأشهَ سرُ أفصَ يم والكَ لكٌ بتَثليثِ المِ ه فهو مِ وغَيرِ

ـــوويِّ رحمه االله في كتابِه  ا إلى الحافظِ النّ ل ســـماعً دِ المتّصِ ـــنَ : وأروِي بالسّ قلتُ
يم مصدرُ  لْكُ بضمّ المِ يب الأسماء واللُّغات» (١٤٢/٤) قال: «المُ «تهذِ
، وقولهم:  لْكَ م في التَّلبِية: إنّ الحمدَ لكَ والمُ يم، ومنه قولهُ لْكِ بكَسر المِ المِ
ه  لـــكٌ مِن مالٍ أو غَيرِ ، وأمّا مِ لْكُ يكَ لـــه، له المُ ِ ه لا شرَ لا إلـــه إلاّ االلهُ وَحدَ
ها ثَلاثُ  مِّ ها وضَ يم وفَتحِ سرِ المِ ِينِه بكَ َė ُلك ، ومِ لْكُ فُلانٍ فيُقالُ فيه: هو مِ

.« رُ حُ وأشهَ سرُ أفصَ لُغاتٍ الكَ
نّة» (١٠١/١٠):  قال الإمامُ أبو منصورٍ الماتريديُّ في «تأويلات أهل السُّ  (٢)
لكَ  ــه لا يُوليِ المُ رة ليس له، وأنّـ لـــكَ مُلْكِ الكفَ ولون بأنّ مِ لـــةُ يقُ ِĝوالمع»
 = F E   D C  B A @ ? > =﴿ :للكافِر، ويقولـــون في قوله



٤١٩

ة  ه عن الجِسميّ ، فااللهُ مُنزَّ سَ عن ذلكَ العُضوِ والجارِحة، حاشـــا الله وتقدَّ
نا  دِ هُ ، فإطلاقُ اليَ عķً مِن المعانيِ هُ الخلقَ بمَ وسائِر معانِيها لأنّه لا يُشبِ
كُم  طلَق الّذي يَفعل ما يَشاءُ ويحَ ـــلطانِ المُ ا السُّ لتأكِيد كونِه عزَّ وجلَّ ذَ
قدُ في  دِ فُلانٍ الأمرُ والنَّهي والحَلُّ والعَ ــه يُقال: «بِيَ بما يُريد، ألاَ ترَ أنّـ
ا تجوزُ  دِ بمعķَ العُضوِ مع أنهّ دُ بذلك اســـتِعمالُ اليَ كذا وكذا» ولا يُقصَ

. على الخَلقِ
مَ  ه»، فقدَّ دِ لكُ بِيَ : ﴿# $ ﴾ ولم يَقُل: «المُ فائدة: قال االله تعـــالىَ
طلقَ وليسَ  لكَ المُ لالةِ على أنّ اللهِ عزَّ وجلَّ المُ » للدّ لْكُ ه» على «المُ دِ «بِيَ
مُ الدالّةُ على  ه، وذلـــكَ أنّ ﴿$ ﴾ فيه الألِفُ والـــلاّ ذلـــك لأحدٍ غيرِ
طلقَ  لكَ المُ لَّ على أنّ المُ ، فدَ لّ على الحَصرِ يمُ ﴿# ﴾ يدُ موم، وتقدِ العُ

 K﴿ : ــه تعالىَ ه. وأمثِلةُ ذلـــكَ في القرءانِ كثيرةٌ كقولِـ ـــيرِ له لا لغَ

لكَ هو إبراهيمُ  رة: ٢٥٨] أنّ الّذي ءاتاهُ االلهُ المُ ورة البقَ = H G﴾ [سُ
لْكَ مُلْكِ الكافِر  لُوا مِ عَ ا لمَ يجَ ، وإذَ هُ فُ إليه لا إلى الّذي حاجَّ صلى الله عليه وسلم والهاءُ تَنصرِ
ه  رنـــا لأنّه يكُون في يَدِ ا بما ذكَ حً فِه) لمَ يَصرِ مُتمدِّ ه (أي تحـــتَ تصرُّ ـــدِ في يَ

    \ [ Z Y     X W﴿ :لكِ لا كُلُّه. وقال في ءايةٍ أخر بعضُ المُ
م  ـــورة ءال عِمـــران: ٢٦] وعـــلى قولهِ [ ^ _ ` b a﴾ [سُ
د  لكَ للكافِر، ومَع ذلك يُوجَ دِ مَن لا يَشاءُ لأنّه لا يَشاءُ المُ لكُ في يَ يرُ المُ يَصِ
 ، كَّ يةَ فيه ولا شَ رْ لالٌ مُبِينٌ لا مِ عĝِلة كُفرٌ وضَ ». وهذا مِن المُ لكُ م المُ فيهِ
لِكُ  َė َـــأْهُ، فلا شَ ِ ما لمَ يَ ل في العالمَ صُ ا مغلُوبًا يحَ ورً لُوا االلهَ تعالىَ مَقهُ ُم جعَ لأنهّ

. لكٌ الله عزَّ وجلَّ ا إلاّ بتملِيك االلهِ له ذلك، والعبدُ وما ėلِكُ مِ مخلوقٌ شيئً



٤٢٠

ه،  ــه: ﴿Ä Ã Â ﴾ أي لا لِغَيرِ هـــم، وقولِـ L﴾ أي لا لِغَيرِ
ا لا لِغَيره(١)، وأمّا  ا ومُلـــكً قً لْ ــه: ﴿¿ Ã  Â Á À ﴾ أي خَ وقولِـ
جازيٌّ بدلِيلِ أنّه ليسَ للمالِك أن يَتصرَّف  خلُوقِ فمَ لكُ المخلوقِ للمَ مِ
ــه إلاّ فيما أباحَ االله له، أمّا االلهُ عزَّ وجـــلَّ فهو المالِكُ الحقيقيُّ  في مملُوكِـ

. ا ما يَشاءُ لُ بهِ فعَ ِ المملُوكاتِ يَ لجَميع
ناتِ ﴿(   * ﴾ أي  مكِ ه ﴿& ' ) ﴾ مِن المُ ﴿% ﴾ أي االلهُ وحـــدَ
لِّها، لكِن  ناتِ كُ مكِ تُه تعالى مُتعلِّقةٌ بالمُ درَ ه Ěءٌ، فقُ زُ درةِ لا يُعجِ تامُّ القُ
.(٢) ةِ ةِ ما شاءَ له الوُجودَ بمشيئتِه الأزليّ تِه الأزليّ درَ يُدخِلُ في الوُجودِ بقُ

ه وءاثارِ قُدرتِه فبدأَ بِوَصفِ  بحانَه وتعالىَ بعضَ أحكامِ مُلكِ ثُمّ بَينَّ االلهُ سُ

ـــه، وفيه  بدِ نَفسِ بدِ مخلوقٌ للعَ عĝِلة القائلِينَ بأنّ فِعلَ العَ دٌّ على المُ وفي ذلك رَ  (١)
ماءِ  ين القائلِين بأنّ االلهَ في السَّ م مِن الكافرِ ةِ وأمثالهِ ابيّ مة الوهّ جسِّ دٌّ على المُ رَ
لكٌ اللهِ عزَّ وجلَّ مخلوقٌ له  ماواتِ مِ بذاتِه؛ فإنّ الآيةَ أثبتَتْ أنّ كُلَّ ما في السّ
ـــه مخلُوقًا  ا لنَفسِ ين أنْ يكونَ االلهُ مملوُكً م مِن قولِ أولئكَ الكافرِ لزَ ، فيَ مملـــوكٌ
 ،« ماءِ رةِ عن االلهِ «إنّه حالٌّ في السَّ ، فبطَلَ قولُ الكفَ فرِ والعياذُ بااللهِ مِن هذا الكُ

ا. ا عظِيمً هً هَ االلهُ عن ذلكَ تنزُّ تنزَّ
 « ه Ěءٌ حُّ وجودُ عدومُ الّذي يصِ قالتِهم: «المَ عĝِلة بهذه الآيةِ لمَ ـــك المُ تمسَّ  (٢)
ول: ﴿% & ' ) (   * ﴾،  ورٌ اللهِ، وااللهُ تعالىَ يقُ وم مَقدُ فقالوا: «المعدُ

ا». ومِ شيئً تْ هذه الآيةُ اعتِبارَ المعدُ فاقتضَ
يئاتٌ أي شاءَ االله  وماتِ الĴّ هي مشِ نّة عن ذلكَ بأنّ المعدُ وأجابَ أهلُ السُّ

َا. ا باعتِبارِ مآلهِ يَتْ شيئً مِّ خولَ في الوجودِ فيما بعدُ سُ ا الدُّ لهَ
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رَ ﴿- . ﴾ (١)  دَ وقـــدَّ ــقُ ﴿+ , ﴾ أي أوجَ ـــه أنّه الخالِـ نَفسِ
ون  كلَّفُ ا المُ تةً في أصلابِ ءابائِكُم(٢) أيهُّ يِّ ا مَ فً ـــم بعدَ كَونِكُم نُطَ فأَحياكُ
ِ وهو  ّ ه الأزليِ لمِ لقِ ما ســـبَقَ في عِ َ للخَ َّĘ تمَ ـــم فيَ كُ َ تبرِ ﴿/ ﴾ (٣) ليخَ

فةُ  ياةَ مَن قامتْ بهِ صِ وتِ وحَ فةُ المَ ــه صِ لـــقَ مَوتَ كُلِّ مَن قامتْ بِـ أي خَ  (١)
الحَياةِ.

بَ  دُّ الحَياةِ، فذهَ ةٌ أو أنّه ضِ يّ فةٌ وُجودِ ون هل الموتُ صِ تكلِّمُ واختلَـــف المُ
ر قولِه تعالى: ﴿+ , -﴾   الّذين قالُوا إنّه وُجودِيٌّ إلى الاستِدلالِ بظاهِ
ِّ تُضادُّ  هـــا االلهُ تعالىَ في الحَي لقُ ةٌ يخَ يّ يفِ م أمرٌ وُجودِيٌّ وهو كَ هُ فالمـــوتُ عِندَ
يجيّ إلى أنّه أمرٌ  رِي الأشـــاعِرة كالبَيضـــاويّ والإِ الحياةَ، وذهَب بعضُ متأخِّ
ا وإلى أنّ الّذي في الآيةِ مُتأوَّل على  ف بهِ ّن اتّصَ مِ الحياةِ ممِ يٌّ بمعķَ عـــدَ مِ عدَ
ا بها  ـــن كان موصوفً ا الحياةُ عمّ معـــķَ أنّ االله خلَقَ الأســـبابَ الĴّ تَزولُ بهِ

رَ الموتَ فكان. وتِ أو على معķَ أنّ االلهَ قدَّ ف بالمَ فيُوصَ
 U T S R﴿ :يـــن في الآخِرة ا عن قولِ الكافرِ قـــال االلهُ تعالى إخبارً  (٢)
ورة غافِر:  Z      Y X W V ]     \ [ ^﴾ [سُ
نيا،  م االلهُ في الدُّ ياهُ : «كانوا أمواتًا في أصلابِ ءابائِهم فأحْ ١١]، قال قَتادةُ
ما  يامةِ، فهُ م للبَعـــثِ يومَ القِ نها، ثُمّ أحياهُ وتـــةَ الĴّ لا بُدَّ مِ ُمُ المَ ــمّ أماتهَ ثُـ

ه قولُه تعالى: ﴿® ¯ ° ±  »، ونظِـــيرُ تتانِ ياتانِ ومَوْ حَ
﴿ ســـابِه  حِ إلىَ  أي   ﴾»  º  ¹  ¸  ¶  μ   ´³  ²

رة: ٢٨]. ورة البقَ ¼ ﴾ [سُ
م في ﴿/ ﴾ دالّةٌ على أنّ أفعالَ االلهِ عزَّ وجلَّ  لـــةُ إلى أنّ اللاّ ِĝع ذهبتِ المُ  (٣)
 = عنُونَ بذلكَ أنّه يجِبُ م يَ ، فإنهّ ، وهذا كُفرٌ وضلالٌ بدِ صلحةِ العَ مُعلَّلـــةٌ بمَ
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ين  لَق الّذِ ا خَ لُق الخلقَ ابتِداءً، وإذَ يق الحِكمة أنْ يخَ = على االلهِ تعالى مِن طرِ
لَل  يحَ العِ م ويُزِ ولهَ ل عقُ مِّ هم أنْ يُكَ عمِ بُ عليه على زَ جِ هم فيَ لِـــمَ أنّه يُكلِّفُ عَ
ينِهم  ِبُ علَيه أن يَفعَل ما هـــو أصلَحُ لهُم في دِ نُوا به، وقالـــوا: يجَ حـــĸّ يُؤمِ
ثِيبَه علَيه  ه بِه وجَب عليه أنْ يُ ـــرَ بَّه فِيما أمَ ا أطاعَ العبدُ رَ ـــم، وأنّه إذَ نياهُ ودُ
ا.  ا عظِيمً هً ون تنزُّ الِمُ ا يقـــولُ الظّ هَ االلهُ عمّ نه، تنزَّ ه مِ ِقَ ا لحَ ـــه عمّ وأن يُعوِّضَ
ه أو اختارَ  بادِ ا تَـــرَك االلهُ ما هو أصلَحُ لعِ م االلهُ أنّه إذَ هُ ومُـــؤدَّ كلامِهم قبَّحَ
قُّ  هٌ يَستحِ ـــفَ لٌ وَسَ ُį هم عمِ نهُ بِزَ ل مِ صَ ٍ وأَصلَحَ فقد حَ لاح لاحَ بَين صَ الصَّ
وا أنّه لا بُدَّ أنّهُ يَفعَل الأصلَحَ لا  دحِ زعَمُ ا للمَ ăق ا كانَ مُستحِ مَّ علَيه، فلَمّ الذَ
عَل بَعضَ النّاسِ  ارَ وجَ لَقَ إِبليـــسَ والنّ وا فَلِمَ خَ غـــير ولو كانَ االلهُ كما زعَمُ
يدُ وقَد خلق ذلكَ  ا يُرِ الٌ لِمَ ، فااللهُ تَعالىَ فَعّ ضارَّ ومَ والمَ ـــمُ انِينَ وخلَقَ السُّ مجَ
بَ اللهِ  رٌ لأنّه نَسَ كمةً فهو كافِ لِكَ حِ كَّ في أنّ اللهِ في ذَ كُلَّه لحِكمةٍ بالِغةٍ، ومَن شَ
ـــلاحِ والأصلَحِ على االلهِ  ـــولُ المعĝِلة  بوُجوب الصّ ياذُ بااللهِ، فقَ ه، والعِ ـــفَ السَّ
ه، وأمّا الحقُّ فهو ما  ـــقوطِ دُ عاقِلٌ في بُطلانِه وسُ لالةٍ وكُفرٍ لا يَترَدَّ مذهبُ ضَ
دٍ ولا يجِبُ  ةٌ لأحَ يّ ومِ كُ يهِ محَ ونَ قاطبةً أنّ االلهَ عزَّ وجلَّ ليسَ علَ ســـلِمُ عليه المُ
ـــبحانَه وتعالى فاعِلٌ  م ما يَشـــاءُ، فهو سُ دُ ـــدُ ما يَشـــاءُ ويُعِ عليـــه Ěءٌ، يُوجِ
ه االلهُ  يه، تنزَّ ا فِ تارً ، ولو كان يجِبُ علَيه فِعلُ Ěءٍ أو تَركُه لَما كانَ مخُ بالاختِيارِ

. عن ذلكَ
لُق أفعالَه  بدُ يخَ ُم قالُوا: «العَ ا، وذلك لأنهّ ةَ أيضً يّ رِ ى القدَ وهذه الطّائفةُ تُسمَّ

م. نهُ ها»، وهذا كُفرٌ صريحٌ مِ ةَ وليسَ االلهُ خالِقَ يّ الاختِيارِ
يد»  يد في بيان التوحِ ورٍ السالِميّ الحنفيّ رحمه االله في «التمهِ كُ قال الإمامُ أبو شَ
لُقَ  دلُ مِن االلهِ تعالى أنْ لا يخَ ه: «وقالت المعĝِلة: «العَ (ص/١٣٥) ما نصُّ
بٌ على=  بادِ واحتِياجُهم واجِ َ به، ومصالِحُ العِ ر ولا يَقضيِ َ ّ والضرّ فرَ والشرَّ الكُ
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عُ اللهِ  ه وأطوَ ـــلِ غَيرِ ـــنُ مِن عمَ لُه أحسَ ـــم عمَ كُ ﴿0  1   32 ﴾ أي أيُّ
لقِ  هم للخَ بادِ إظهارُ أَمرِ يَكُم، واختِبارُ االلهِ للعِ مه فيُجازِ ارِ عُ عن محَ رَ وأَوْ
لةً  ه جمُ بادِ علَم في الأزَل أحوالَ عِ باد، فإنّه عزَّ وجلَّ يَ ُم بـــين العِ وتميĘُِه لهَ

ا علَيه. يً رُ له Ěءٌ كانَ خافِ ، وليس معناه أنّه يَظهَ وتَفصيلاً
وتُه عاصٍ شـــاءَ االلهُ  فُ ه Ěءٌ ولا يَ زُ ﴿4      5 ﴾ أي الغالِبُ الّذي لا يُعجِ
ذنبِين  ـــترُ على المُ نهُ السَّ نهُ ﴿6   7 ﴾ (١) أي الّذي يَكثُر مِ الانتِقامَ مِ

 ّĸدل ح فةُ العَ = االله تعالى، ولَو مَنَع لا يكُون عَدلاً منه». قالوا: «هذا هو صِ
ا»، وهذا  ورً ا وجَ م على ذلـــك يكُون ظُلمً بهَ فرَ ثُمّ عذَّ ّ والكُ لَق الشرَّ ــه لو خَ إنّـ

.« م كُفرٌ نهُ الاعتقادُ مِ
رِيّ التّائبِ وقال: «ففي هذا  ة سيّدنا عليّ رضي االله عنه مع القدَ رَ قِصّ ثُمّ ذكَ
ـــلامُ قال:  َّ علَيه السّ ِĲّا، ولأنّ الن ير كافرً ر يَصِ رَ القـــدَ دليـــلٌ على أنّ مَن أنكَ
وا فلا تَعُودُوهــم، وإنْ ماتوا فلا  ضُ رِ ــة، إنْ مَ ــوسُ هذه الأُمّ ـةُ مجَ يّـ رِ «القدَ
هم  قَ لْحِ الِ»، وحقٌّ عـــلىَ االله أنْ يُ جّ ةُ الدَّ ــيعَ ئَزهــم، أولئك شِ عُوا جناِ تُشــيِّ

 Ä Ã Â Á À﴿ :لأنّ االلهَ تعالى قال ، وا النَّصّ رُ م أنكَ ـــال، ولأنهّ جّ بالدَّ
. ورٍ رحمَهُ االلهُ كُ ورة التّكوير: ٢٩]» اهـ. كلامِ أبي شَ Ç Æ Å﴾ [سُ

ون إضافةٍ يجُوز، لأنّ  رٌ بِدُ ورٌ أو غافِ فُ نا رحمه االله: «إذا قِيل: فلانٌ غَ قال شيخُ  (١)
حُ  قِّ المخلُوق كان مَعناه الرَّجل الّذي يُســـامِ ا أُطلِقَت في حَ ورٍ إذَ فُ كلِمةَ غَ

 Ï Î  Í Ì Ë﴿ :ذلك Ęِ رءانِ ما يجُ ءَ إلَيه، وقد ورَد في القُ كُلَّما أُسيِ
فورُ  ا، أمّا بالنِّسبةِ اللهِ تعالى فالغَ عً Ò Ñ  Ð﴾ أي مِن الأُمورِ المطلُوبةِ شرَ
خلُوقِ، قال االلهُ  ، فبِهذا المعķَ لا يُضافُ إلىَ المَ نوبَ ـــرُ الذُّ غفِ مَعناه الّذي يَ
أنْ =                     يَســـتطيعُ  ـــد  أحَ لا  معنـــاه   ﴾  L K J I H﴿ تعـــالى: 
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نيا والآخرة. َ االلهُ علَينا في الدُّ م(١)، سترَ فوُ عنهُ ه والعَ مِن عبادِ
يده فقال:              الّةِ عــــلى توحِ َ عزَّ وجلَّ عــــن بعضِ مصنُوعاتِــــه الدّ ثُــــمّ أخبرَ
بــــاقٍ  ﴿8﴾ أي هــــو االلهُ الّــــذي ﴿9 : ; >﴾ أي ذاتَ طِ
نها مَلَكٌ  ٍ مِ لّ ، لِكُ دٍ ــــةٍ ولا عُمُ اسّ نها فوقَ طبَقةٍ مِن غيرِ ممُ ، طبقةٌ مِ لبةً صُ
ــــماواتِ على غايةٍ  ُ السّ نٌ أي مُوكَلٌ بأُمورِها(٢)، وقدَ جعلَ االلهّ يمٌ خازِ كرِ
خاطَبُ إذا  ا المُ مِن الإتقانِ حيث إنّكَ ﴿< ? ﴾ أي لســــتَ تــــرَ أيهُّ
 ﴾D  C B﴿ ِلُوق ــــماوات ﴿A ﴾ أي مخَ ــــرتَ ﴿@ ﴾ السّ نظَ
 ،َا فلا يَتساو ه بَعضً طرابٍ كالفائِت بعضُ بٍ وخلَلٍ واضْ مِ تناسُ أي عدَ

تِها أنْ  لَ ةِ لها وجوهٌ مِن جمُ بوبِيّ عوَ الرُّ ن عصىَ إلاّ االلهُ، فدَ نوبَ لِمَ رَ الذُّ غفِ = يَ
ـــخصٍ:  ولُ لِشَ ي يقُ ، فالّذِ قَّ مَغفـــرةِ الذنوبِ بدِ حَ عتقـــدَ الإنســـانُ أنَّ للعَ يَ
ـــه لأنّ  ةَ لِنَفسِ يّ عَى الأُلوهِ د ادَّ ها لك» فقَ رُ نوبِكَ أنا أغفِ ي بذُ نـــدِ ِفْ عِ «اعترَ

.« ونُ إلاّ اللهِ تعالىَ ذلكَ لا يكُ
يقِ رضي االله عنه أنّه  ه عن أبيِ بكرٍ الصدِّ ه» وغيرُ يحِ روَ البُخـــاريّ في «صحِ  (١)
 ّ مَّ إِنيِ ـلِ: اللَّهُ : «قُـ ، قالَ ـــلاتيِ عاءً أَدعُو بِه في صَ ـــĳِ دُ ّ صلى الله عليه وسلم: علِّمْ ِĲَّقـــال للن
نْ  ةً مِ رَ فِ غْ رْ ليِ مَ فِ ، فَاغْ نُوبَ إِلاَّ أَنْتَ رُ الذُّ فِ لاَ يَغْ ا، وَ ثِيرً ماً كَ لْ سيِ ظُ تُ نَفْ مْ لَ ظَ

.« يمُ حِ ورُ الرَّ فُ ، إِنَّكَ أَنْتَ الغَ ِĬْ حمَ ارْ كَ وَ دِ عِنْ
. وقد جاء في  لامُ يلُ عليه السّ ه إسماعِ ماءِ الأُولىَ ملَكٌ كريمٌ اسمُ نُ السّ وخازِ  (٢)
» أي الأُولىَ  ءِ ماَ ا: «إِنَّ فيِ السَّ م الكبِير» مرفوعً عجَ حديثٍ عند الطّبرانيّ في «المُ
ينَ  ــبْعِ لَكٍ عَلىَ سَ لُّ مَ لَكٍ كُ ينَ أَلْف مَ ــبْعِ عِيلُ عَلىَ سَ ــماَ هُ إِسْ الُ لَ ا يُقَ لَكً «مَ

لَكٍ» (أربعة مليارات وتسعمائة مليون). أَلْف مَ
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نيا بالنِّسبة للأرضِ ولكنّها  ماءَ الأُولىَ الĴّ هي دُ دُ إلاّ السّ ا لا نُشاهِ نّ وإنْ كُ
. دٌ لُها عُمُ مِ قوقٌ ولا يحَ يها شُ رُ فِ كلِ واللَّونِ لا يَظهَ قٍ في الشّ على نِظامٍ مُتّسِ

ا أو  ه بهِ مُعرَّفً ةِ الĴّ لا يجوزُ تســـميةُ غـــيرِ والرَّحمنُ مِن أســـماءِ االلهِ الخاصّ
عَت الخلقَ في أرزاقِهم وأسبابِ  لة الĴّ وَسِ امِ ا، ومعناه ذو الرَّحمةِ الشّ رً مُنكَّ
نِ  ٍ أُخر يُقال: هو الكثِيرُ الرَّحمةِ بالمؤمِ بارة هم ومصالحِهم(١)، وبعِ معايشِ

ةً في الآخِرة. نيا وبالمؤمنِ خاصّ رِ في الدُّ والكافِ
 ﴾G F﴿ :نةِ ذلـــكَ فقال عايَ ـــماءِ أمرَ بمُ َ عن حالِ السّ ـــا أخبرَ ولمّ

ـــلمانَ الفـــارِسيّ رضي االله عنه أنّ  ه عن سَ يحه» وغيرُ روَ مُســـلِمٌ في «صحِ  (١)
ائَةَ  ضَ مِ َرْ ــماواتِ والأْ قَ السَّ لَ مَ خَ ــقَ يَوْ لَ رســـولَ االله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ االلهَ خَ
ضِ  َرْ نْها فيِ الأْ ــلَ مِ عَ ضِ، فَجَ َرْ ــماءِ والأْ َ السَّ َةٍ طِباقَ ما بَينْ حمْ لُّ رَ ـةٍ، كُ َـ حمْ رَ
ها عَلىَ  ُ بَعْضُ شُ والطَّــيرْ حْ ها، والْوَ لَدِ ــلىَ وَ ةُ عَ طِــفُ الْوالِدَ ، فَبِها تَعْ ـةً َـ حمْ رَ
دةَ  لَ الرَّحمةَ الواحِ َةِ» أي جعَ حمْ هِ الرَّ َذِ ها بهِ لَ مَ ةِ أَكْ يامَ قِ مُ الْ ذا كانَ يَوْ بَعْضٍ، فَإِ
ها  رَ ينَ الĴّ أخَّ نيا مضمومةً إلى الرَّحماتِ التِّســـعةِ والتِّســـعِ ا في الدُّ لهَ ــĴ أنزَ الّـ
يّ غير مُنقطِع  ابٍ أبدِ ون في الآخِرة ففي عذَ رُ للمؤمنِينَ في الآخِرة، أمّا الكافِ

. ولا رَحمةَ لهُم ألبتّةَ
قال الحافظُ النوويّ رحمه االلهُ في «شرح مُســـلِم» (٦٨/١٧): «هذا الحديثُ 
ل  ا حصَ لَمـــاء: لأنّه إذَ ين، قال العُ ســـلمِ مِن أحاديثِ الرَّجاءِ والبِشـــارةِ للمُ
رءانُ  ةِ على الأَكدارِ الإسلامُ والقُ بنِيّ ارِ المَ ه الدَّ ٍ في هذِ دة للإنسانِ مِن رَحمةٍ واحِ
يفَ الظَّنُّ بمائَةِ  م االلهُ تعالى بِه، فكَ لاةُ والرَحمةُ في قَلبِه وغيرُ ذلك ممّا أَنعَ والصَّ

.« رارِ ودارُ الجَزاءِ ارِ الآخِرةِ وهي دارُ القَ رَحمةٍ في الدّ



٤٢٦

ت بأنه ليسَ فيها مِن تَفاوُتٍ وعايِنْها  ما أُخبرِ ـــماءِ بعدَ ه إلى السّ دْ أي اردُ
قوقٍ وخُروقٍ،  ٍ وشُ دوع يها ﴿L      K J﴾ أي صُ ِك ﴿I H﴾ فِ ببصرَ
لَلاً لأنّ االلهَ عزَّ وجلَّ  ا أو خَ ـــا أو نَقصً يبً دْ فيها عَ ِ تَها لمَ تجَ ا تأمَّلْ معنـــاه إذَ

. فةِ ا أنْ تكونَ على تِلكَ الصِّ شاء لهَ
لم؛  فةِ العِ درةِ وصِ وفي الآيـــةِ دليلٌ على اتِّصافِ االلهِ عزَّ وجلَّ بصفـــةِ القُ
َ مِن  ةِ على ما بَينَّ تِه الأزليّ درَ بعَ بقُ ماواتِ السَّ دَ االلهُ عزَّ وجلَّ السّ د أوجَ فقَ

لمِ فقولُه: ﴿< ?  ها في الآيةِ، وأمّا دلِيـــلُ اتِّصافِه عزَّ وجلَّ بالعِ أوصافِ
.﴾      K J I H G F D  C B A @

ازيّ رحمه االله: «دلائِلُ  ين الرّ ُ فخر الدّ فائدة: قال الشيخُ المتكلِّمُ المفسرِّ
كّ أنّ  سِ؛ ولا شَ ين: دلائِلُ الآفاقِ، ودلائِلُ الأنفُ صورةٌ في قِسمَ يد محَ التَّوحِ

 ¦ ¥ ¤﴿ : لُّ وأعظَمُ كما قال تعالىَ دلائِلَ الآفاقِ أجَ
ـــورة  §  ̈   © ª » ¬   ®̄  °   ﴾ (١) [سُ
ه الآيةِ بالفِكرِ في  رَم(٢) أَمَرَ في هذِ ا كانَ الأمرُ كذلكَ لا جَ غافِر: ٥٧]، ولمّ
، وكيفَ  ها أعظَمُ دَ بُ وشواهِ ماواتِ والأَرضِ لأنّ دِلالتَها أعجَ لقِ السَّ خَ

م  ت عليهِ لُون في مسألةِ الإعادةِ بعدَ الموتِ أُقِيمَ ادِ و البَعثِ يجُ رُ ا كان مُنكِ لمّ  (١)
رُ على  ، والقادِ ماواتِ والأرضَ لَق السَّ ونَ بأنّ االلهَ عزَّ وجلَّ خَ رُّ ُم مُقِ ة بأنهّ الحُجّ
عِيف  لقِ الإنســـانِ الضّ رٌ على خَ ها ومَتانَتِها لا شـــكَّ أنّه قادِ ها معَ عِظَمِ لقِ خَ

غيرِ الحَجمِ بالنِّسبةِ لها. الصّ
. كَّ أي لا شَ  (٢)



٤٢٧

 َرأ ٍ رة ٍ مِن أوراقِ شجَ غِيرة رَ إلى ورَقةٍ صَ لا نَقولُ ذلكَ ولو أنّ الإنسانَ نظَ
رقِ  بُ مِن ذلِكَ العِ ـــطِها ثُمَّ يَتشعَّ ا في وسَ ăتَد ا ممُ دً رقًا واحِ في تِلكَ الورَقةِ عِ
زالُ  ، ولا يَ قِيقةٌ وقٌ دَ نها عـــرُ بُ مِ تشـــعَّ ثِيرةٌ إلى الجانِبَين، ثُمّ يَ وقٌ كَ عـــرُ
َيثُ لا يَراها  ِİ ِقّة يرَ في الدِّ رُ حـــĸّ تَصِ بُ مِن كُلِّ عِرقٍ عُروقٌ أُخَ تشـــعَّ يَ
ه الخِلْقةِ  ندَ هذا يَعلم أنّ لِلخالِقِ في تَدبِيرِ تِلكَ الورَقةِ على هذِ ، وعِ ُ البَصرَ
ذائِها  عَ فيها قُوً جاذبةً لغِ يبةً وأنّ االلهَ تعالىَ أَودَ ا عَجِ ا بالِغةً وأسرارً مً كَ حِ
عَ  توزَّ روقِ حĸّ يَ ـــرِي في تِلكَ العُ ذاءَ يجَ ـــن قَعرِ الأَرضِ، ثُمّ إنّ ذلكَ الغِ مِ
ذاءِ بِتَقديرِ  زءٌ مِن أجزاءِ ذلكَ الغِ زءٍ مِن أجزاءِ تِلكَ الورَقةِ جُ عـــلىَ كُلِّ جُ
لْقِ االله تِلكَ الورَقةَ  ةَ خَ يّ يفِ عـــرِفَ كَ لِيم، ولو أرادَ الإنســـانُ أنْ يَ يز العَ زِ العَ
زَ  جَ يها لعَ يةِ فِ امِ يـــةِ والنّ وَ الغاذِ ـــةَ التَّدبِير في إيجادِهـــا وإيداعِ القُ يّ يفِ وكَ
ه تعالىَ  لْقِ ةِ خَ يّ يفِ ٌ عـــن الوُقوفِ على كَ ا عرَفَ أنّ عَقلَه قاصرِ (١)، فإذَ عنـــهُ
ـــماواتِ معَ ما  يسُ تِلكَ الورَقةَ إلى السَّ قِ ئذٍ يَ ينَ غِيرةَ فحِ تِلـــكَ الورَقةَ الصّ
يها مِن البِحارِ  مسِ والقمرِ والنُّجومِ، وإلى الأرضِ معَ ما فِ يها(٢) مِن الشَّ فِ
، عرَفَ أنّ تِلكَ الورَقةَ بالنِّســـبةِ إلى  وانِ عادِن والنَّباتِ والحيَ والجِبالِ والمَ
ا عرَفَ قُصورَ عَقلِه عـــن مَعرِفة ذلك الĿءِ  مِ، فإذَ هذه الأشـــياءِ كالعدَ

ها  تِها ووظائفِ وا على تَشريحِ النّباتِ ودراســـة بِنيَ فُ وإنْ كانَ الباحثُون قَد عكَ  (١)
عاءِ  ؤ على ادّ رُ م لا يجَ نهُ ا مِ ةٍ إلاّ أنّ أحدً ائةِ سنَ رِ منذ ĭو أربعمِ جهَ بواسطةِ المِ

. أنّه أحصىَ كُلَّ ما يتعلَّق بذلكَ
. مرِ والنُّجومِ مسِ والقَ ا مِن الشَّ ăد يدةٌ جِ ماءَ الأُولى بعِ تَها، فإنّ السّ أي تحَ  (٢)



٤٢٨

كمةِ االلهِ  يلَ له ألبتّةَ إلى الاطِّلاعِ علىَ عجائِب حِ بِ الحَقِير(١) عرَفَ أنّه لا سَ
ِ قُصورَ عَقلِه  ّ يرِ هانِ النَ ا عرَفَ بهذا البرُ ماواتِ والأَرضِ، وإذَ لقِ السّ في خَ
افُ بأنّ الخالِقَ  ـــه إلاّ الاعترِ بْقَ معَ قامِ لمَ يَ ـــه عن الإحاطةِ بهذا المَ وفَهمِ
، بل  ِيطَ بِه وَصفُ الواصفِينَ ومَعارِفُ العارفِينَ (٢) مِن أنْ يحُ لُّ وأعظَمُ أجَ
مٌ بالِغةٌ وأسرارٌ عظِيمةٌ وإنْ كان لا  كَ يـــه حِ ه االلهُ فِ يُســـلِّمُ أنّ كُلَّ ما خلَقَ

. ازيّ يلَ له(٣) إلى مَعرِفتها» اهـ. كلام الرّ سبِ
 ٍ ة رّ ةً بعدَ كَ رّ ا لها ﴿P﴾ أي كَ ـــماءِ مُعايِنً ه إلى السّ ﴿O   N M﴾ أي رُدَّ
ائي       ا الرّ ُك أيهُّ عْ إليكَ بـــصرَ (٤) ﴿S   R Q﴾ أي يَرجِ ثـــرَتْ وإنْ كَ
ماءِ ﴿W V   U﴾       أي  (٥) في السّ ا مِن إيجادِ عَيبٍ يدً ﴿T﴾   أي بعِ

. ِ عةِ البصرَ ثرةِ التأمُّل ومُراجَ ة النّظَر وكَ دّ بٌ مِن شِ كالٌّ مُتعَ

ئِيل القلِيلِ. أي الضّ  (١)
ا ولا يُشبهُ الأحجامَ  ا، لأنّ االله عزَّ وجلَّ ليسَ حجمً ةً لا حجمً أي شأنًا وعظَمَ  (٢)

. عانيِ ولا المخلوقاتِ بأيِّ معķً مِن المَ
. أي لا طريقَ ولا وسيلةَ للإنسانِ  (٣)

 ، يرِ والتّكثِيرِ ليـــسَ المرادُ بـ  ﴿P﴾ الاقتِصارَ على التّثنِيةِ بل بمعķَ التّكرِ  (٤)
يبُه  ِ يدُ أنّك تجُ ، كما تقولُ «لَبَّيك» وترِ تانِ لا غيرُ ا كرَّ اتٌ كثِيرةٌ لا أنهّ رّ فهي كَ
ـــنُ البِصريّ رضي االله  . وقال الحسَ ها إِثرَ بَعضٍ ثِيرةً بعضُ ـــه إجاباتٍ كَ وتُطِيعُ

ا». يامةِ لمَ تَرَ فِيه فُطورً ومِ القِ ٍ إلى يَ ة ةً بَعدَ مرّ تَه مَرّ رْ عنه: «لو كرَّ
ماءِ لأنّه لا  يبِ في السّ ا مِن العَ ِد شيئً ُ بعدَ مُعاينةٍ ولمَ يجَ عُ البصرَ بمعķَ أنّه يرجِ  (٥)
. َ لمَ يُدرِكه لِبُعدِ المسافةِ يبَ موجودٌ فيها وأنّ البصرَ وجودَ لذلكَ فيها لا أنّ العَ



٤٢٩

ربَى مِن  ـــلَ االلهُ عـــزَّ وجـــلَّ ﴿Z   ]﴾ أي القُ ﴿Y X﴾ أي جعَ
يئةٍ  ـــر إليها ﴿\﴾ أي كواكِبَ مُضِ اظِ نـــةً في عَينِ النّ يَّ (١) مُزَ الأرضِ
رُ مُتلألِئةٌ مَركوزةٌ  ا جواهِ (٢) تُرَ في اللّيلِ كأنهّ ج وهي النُّجومُ ُ ا السرُّ كأنهّ
طٍ مُنتظِمٍ رائقٍ  يبةٍ علىَ نمَ يعةٍ وأشكالٍ عجِ رٍ بَدِ وَ (٣) بصُ ماءِ طحِ السَّ في سَ

. ه الأفكارُ ارُ في فَهمِ تحَ
لَها  ينةِ والإضاءةِ فقط بل جعَ عَل هذه النُّجومُ للزِّ ﴿[﴾ أي ولمَ تجُ
يَ ﴿_﴾   ا مَرامِ بً هُ لَ مِن هذه النُّجوم شُ ا ﴿^﴾   أي جعَ االلهُ أيضً
ا  يَّن االلهُ بهِ ، فالمصابِيـــحُ الĴّ زَ ا الملائكةُ ُهم بهِ ، ترجمُ ـــرُة الجِنّ م كفَ وهُ
نها  لُ مِ ينِها بل يَنفصِ ـــم بِعَ ا ولا يُرجَ نيا لا تَزولُ عن مَكانهِ ـــماءَ الدُّ السّ
معَ  قُونَ السَّ ِ ياطِينَ الّذين يَسترَ مِي بها الشَّ ها الملائكةُ فترَ (٤) تأخذُ هابٌ شِ

مائةِ عامٍ. يدةٌ مسافةَ خمسِ نا وإلاّ فهي بعِ ِ إلى أرضِ بع ماواتِ السّ هي أقرَبُ السّ  (١)
ضاءِ تحتَ  ا في الفَ عً و للنّاظِرين لامِ بدُ ءُ الّذي يَ ضيِ الِعُ المُ وكبُ الطّ النَّجمُ هو الكَ  (٢)
، قالَ االله  نه: Ĭَمَ النَّباتُ ر، ومِ هَ ا ظَ ــــا إذَ ُومً ُĬ ُم نجُ . يُقال: Ĭَمَ الĿءُ يَ ــــماءِ السّ
نا ما  ــــورة الرَّحمــــن: ٦] وأرادَ بالنَّجمِ هُ : ﴿X W  V﴾ [سُ تعالىَ
وم  جرِ فإنّ لَه ساقًا يقُ وم بها įِلافِ الشّ ّا لا ساقَ له يقُ نبُت على وَجهِ الأرضِ ممِ يَ

فِه. ا تحتَ مشيئةِ االلهِ وتصرُّ نْقادانِ أي كلاهمُ نا بمعķَ يَ ا، و﴿ X﴾ هُ بهِ
و في  ٍ فيه ولكنّها تبدُ ـــماءِ غيرُ مركُوزة ـــطحِ السّ يدةٌ عن سَ وهي في الحقيقةِ بعِ  (٣)
ا مِن حيثُ  ـــماءِ مع أنهّ ـــطحِ السّ تةٌ في سَ يئةٌ مُثبّ جٌ مُضِ ُ ا سرُ عَينِ النّاظِر كأنهّ

. ضاءِ الحقيقةُ في الفَ
ـــا مُنذُ =                       نا الإمامُ الهـــرريُّ رحمـــه االله: «النُّجـــومُ مُتحرِّكةٌ دائمً قـــال شـــيخُ  (٤)



٤٣٠

ماءِ، فيُقتَل  ماءِ لا ملائكةِ السّ م تحتَ السّ مِن حديثِ الملائكةِ الّذين هُ
. هابُ لُه الشِّ بِّ ُّ أو يخُ ّĳِالج

ياطِين بَعدَ الإحراقِ  أَ االلهُ عزَّ وجلَّ ﴿b﴾ أي للشَّ ﴿a﴾    أي وقد هيّ
يق،  دُّ الحرِ نيا ﴿e    d  c﴾ في الآخِرة وهو أشَ هبِ في الدُّ بالشُّ
، كلٌّ مِن  يمُ والهاوِيةُ رُ والجَحِ قَ مُ وهي لظَى والحُطَمةُ وسَ يرُ هو جهنَّ عِ والسَّ
ذابِ  هُ االلهُ للعَ كانُ الّذي أعدَّ رِ ويُرادُ بِه المَ ه الأسماءِ يُطلَق علىَ الآخَ هذِ

في الآخِرةِ.
ــــدٍ صلى الله عليه وسلم تَصعدُ إلى ما فوقَ  ــــياطِينُ قبل بِعثةِ رســــولِ االله محمّ وكانتِ الشّ
عُون إلى  ســــتَمِ ــــماءِ فيَ نُوا مِن دُخولِ السّ كَّ ُė ســــافةٍ مِن غيرِ أن الغَمامِ بمَ
م  هُ م بعضَ ما أطلعَ هُ حديــــثِ بعضِ الملائكةِ الّذي يذكُرون فيمــــا بينَ
ه مِن  ــــروا بتدبيرِ بادِ وبعضَ ما أُمِ بةِ عــــنِ العِ غيَّ يــــه مِن الأُمورِ المُ االلهُ علَ
ــــياطِينُ  دٌ صلى الله عليه وسلم صارَ الشّ ُّ محمّ ِĲّثَ الن ا بُعِ ــــم، فلمّ لةِ إلَيهِ وكَ الوظائِــــف المُ

دُ  ، لا يُوجَ تُه بطِيئةٌ ها حرَكَ ة وبعضُ يعٌ ِ تُه سرَ ها حركَ ، بَعضُ لَقها االلهُ  تعالىَ = خَ
طبُ  لُّ بِه في الأسفارِ يُقالُ لهُ القُ ا حĸّ هذا النَّجمُ الّذي يُستدَ مٌ ساكِنٌ أبدً َĬ
 ، ، هذانِ يَتحرَّكانِ ُّ كذلكَ طبُ الجَنُوبيِ رُ الّذي يُقالُ القُ ، والنَّجمُ الآخَ ُّ ماليِ الشَّ
ما.  تَّ ســـاعاتٍ يرَ حرَكتَهُ سَ ساعاتٍ سِ ما أربعَ ســـاعاتٍ خمَ مَن راقبَهُ
نـــدَ النّظَر إلَيها وهي في  ا ثابِتةٌ عِ ـــنُّ أنهّ ظَ بعـــضُ النُّجوم في حرَكةٍ بطِيئةٍ فيُ
ندَ  هةٍ وعِ غرِب تُرَ في جِ ندَ المَ يعةٌ عِ ِ هـــا حرَكتُه سرَ ، وبعضُ يقةِ مُتحرِّكةٌ الحقِ

.«َهةٍ أُخر بحِ في جِ الصُّ



٤٣١

م:     ا عن قولهِ ، قال االلهُ تعــــالىَ إخبارً وا عن ذلكَ عُ ــــهبِ فانقطَ يُرمَونَ بالشُّ
ِ مِن حديثِ  مع اقِ السَّ نها لاسترِ نوَّ مِ نا الدُّ دْ ﴿o n m﴾ أي قصَ
 ﴾s  r q p﴿ ــــدٍ صلى الله عليه وسلم الملائكــــةِ بعدَ مَبعــــثِ محمّ
دُ  ِĬ أي ﴾y x﴿ ثِه ملائكةً حافظِينَ ﴿w v u t﴾ قبلَ مَبعَ
نالِكَ  هبِ فنقعُد هُ لَنا مِن تحتِها ﴿z﴾ أي أماكِنَ لا نُرمَى فيها بالشُّ

م ﴿{   هُ ِ مِن حديثِ الملائكةِ فيما بينَ مع اقِ السَّ ﴿}﴾ أي لاسترِ
ا له  دً ــــدٍ صلى الله عليه وسلم ﴿¢ £ ¤ ¥﴾ أي راصِ ~ ے﴾ بعــــدَ بِعثةِ محمّ

بِّله. قتُلَه أو يخُ هُ عن الاستِماعِ، إمّا أن يَ يصدُّ
قونَ  ينَ فيسترِ يةَ الغَمامِ مُتخفِّ ـــياطِينُ يَطلُعون ناحِ  فصارَ بعدَ ذلكَ الشّ
ـــحابِ مِن غيرِ أن  ندَ السّ لائكةِ الّذين عِ ـــمعَ مِن حديثِ بعضِ المَ السَّ
يهِ مِن  هـــم االلهُ علَ ـــن حديثِ الملائكةِ ما أطلعَ ـــوا لهُم، ويكونُ مِ يتنبَّهُ
ياطِينُ  ، ثمّ هؤلاءِ الشّ لُ الآنَ أو فيما بَعدُ نيا الĴّ تحصُ بعضِ حوادِثِ الدُّ
ون إلى ذلكَ الأكاذِيبَ  يفُ وا ويُضِ عُ مِ ون بعضَ النّاسِ بما سَ ُ بُون فيُخبرِ يَذهَ
ه» عن عائشةَ رضي االله  يحِ أضعافًا، وهذا معķَ ما رواهُ البُخاريّ في «صحِ
 - ِ ان نَ لُ فيِ العَ زِ ةَ تَنْ تْ رسولَ االله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ المَلائِكَ عَ مِ ا سَ عنها أنهّ
اطِينُ  يَ قُ الشَّ ِ ترَ (٢)، فَتَسْ ماءِ َ فيِ السَّ رَ قُضيِ رُ الأَمْ كُ ذْ (١) - فَتَ ابُ حَ وَ السَّ هُ وَ

ماويّ  ْ مس البرِ يث، قاله الشَّ ه في مَتنِ الحدِ نانِ أدرجَ اوِي للعَ يرٌ مِن الرّ هو تَفسِ  (١)
. نيّ يوطيّ والقسطلاّ والسُّ

م في=  يهِ وهُ وا علَ ـــحابِ بما أُطلِعُ ندَ السَّ ا عِ ث بعضُ الملائكةِ بعضً دِّ أي يحُ  (٢)



٤٣٢

ائَةَ  ا مِ هَ عَ بُــونَ مَ ذِ ِ(٣) فَيَكْ ان هَّ يهِ(٢) إِلىَ الكُ ، فَتُوحِ هُ عُ ــمَ (١) فَتَسْ عَ ــمْ السَّ
م». هِ سِ دِ أَنْفُ بَةٍ(٤) مِن عِنْ ذْ كَ

دامَى، سواءٌ  د النّاسُ على النُّجومِ للاهتِداءِ لا سيّما العرَبُ القُ فائدة: اعتمَ

َ فيِ  نيا، وليسَ معķَ قولِه صلى الله عليه وسلم: «قُضيِ عُ في الدُّ ـــماءِ مِن الحوادِث الĴّ تقَ = السّ
سَ  ماءِ فيَقضيِ بِما يكُون، حاشا اللهِ وتقدَّ » أنّ االله يكونُ حالاă في السّ ــماءِ السَّ
، لا  هةٍ ولا كَيفٍ ا بلا مَكانٍ ولا جِ ، فاالله عزَّ وجلَّ موجودٌ أزلاً وأبدً عن ذلكَ
لِ حُصولَ  رَ تعالىَ في الأزَ نة، وقد قدَّ ِ الأمكِ دٍ ولا في جميع ـــلُّ في مَكانٍ واحِ يحُ
مانَ والعرشَ والقلمَ  كانَ والزّ ا خلَقَ االلهُ الماءَ والمَ ، فلمّ كُلِّ ما يكونُ في العالمَ
ـــماواتِ والأرضِ  لقِ السّ مَ قَبل خَ الأعلىَ واللَّوح المحفوظَ أمرَ عزَّ وجلَّ القلَ
نيا إلى  ةٍ أنْ يُثبِتَ في اللَّوحِ المحفوظِ كُلَّ ما يكونُ في الدُّ įمســـينَ ألفَ سنَ
، أمّا  يّاتِ يبِ لةِ ذلكَ ما أُطلع عليهِ الملائكةُ وهو بعضُ الغَ تِهـــا، ومِن جمُ نهايَ

، قال االلهُ تعالى: ﴿7 8  9   :  دٌ إلاّ االلهُ عزَّ وجلَّ ه أحَ علَمُ الغيـــبُ كُلُّه فلا يَ
ورة النَّمل: ٦٥]. ; > = < ?  @﴾ [سُ

. يةً عُ مُستخفِ أي تسمَ  (١)
. أي تُلقِي المسموعَ  (٢)

مانِ  َ عن الكائِناتِ في مُســـتقبَلِ الزَّ تعاطَى الخـــبرَ ـــعُ كاهِن وهـــو الّذي يَ جمَ  (٣)
تح  » بفَ هانةَ نُ «الكَ رفةُ مَن يَتكهَّ ى حِ بةِ، وتُســـمَّ غيَّ عِي مَعرِفةَ الأسرارِ المُ ويَدَّ
عُ علىَ  لَ ـــقُ أنّه يُطْ عَى الفاسِ يـــنِ االلهِ أنّه إنِ ادَّ ها. والحُكمُ في دِ الـــكاف وكَسرِ
باتِ إلاّ  غيَّ لَع على Ěءٍ مِن المُ ظِيم، فإنّه لا يُطْ ر بااللهِ العَ د كفَ دٍ فقَ غَيبٍ واحِ

. لَّ دٌ إلاّ االلهُ عزَّ وجَ ه أحَ علَمُ ، أمّا جمِيعُ الغَيبِ فلا يَ ٌّ ليِ ٌّ وملَكٌ ووَ ِĲَن
ها. خ البُخاريّ بكَسرِ ، وفي بعضِ نُسَ تح الكافِ بفَ  (٤)



٤٣٣

 ّĲط وا على النَّجمِ القُ دُ ة؛ فاعتمَ يّ جموعاتُ النَّجمِ نفرِدةُ أو المَ النُّجومُ المُ
يد جهةِ  دِ مانِيةِ في تحَ عرَ اليَ يلٍ والشِّ هَ يْ سُ مَ َĬمالِ، و  الشَّ

هةِ يد جِ دِ في تحَ
ة  يّ ا وغيرهما مِن المجموعاتِ النَّجمِ يّ ، وبنات نَعشٍ الكُبرَ والثُّرَ الجنُوبِ

ير سورةِ يس. ها في تَفسِ رِ الĴّ سبَق ذِكرُ مسِ ومَنازِل القمَ وبرُوج الشّ
شرِق  ا في ناحيةِ المَ د مِن الحِجازِ بلـــدً هـــم أنْ يَقصِ فـــكان إذا أراد أحدُ
 َّ ِĲط رِ وجعَل النَّجمَ القُ مسِ والقمَ لَ الشَّ ـــتانَ مَثلاً استَقبَل مَنازِ كأفغانِسْ
يلاً  هَ ةَ وسُ يّ مانِيةَ والشامِ يَينِ اليَ رَ ـــعْ وبَنات نَعشٍ الكُبرَ على يَسارِه والشِّ
لَ  غرِب اســـتَدبَر منازِ ا في ناحيةِ المَ ه بلدً ـــدُ ِينِه، وإنْ كان مَقصِ َė َعـــلى
يلاً  هَ يَينِ وسُ رَ ـــعْ ِينِه والشِّ َė وبنات نَعشٍ على َّ ِĲط رِ وجعَل النَّجمَ القُ القمَ
رِ  لَ القمَ نِ جعَل مَنازِ يةِ اليمَ ا في ناحِ ه بلدً دُ على يَســـارِه، وإنْ كان مَقصِ
هيلاً أمامَه، وإن كان  َّ وبنات نَعشٍ وراءَه وسُ ِĲط على يَســـارِه والنَّجمَ القُ
 َّ ِĲط ِينه والنَّجمَ القُ َė ر على لَ القمَ امِ جعَل مَنازِ ا في ناحيةِ الشّ ه بلدً دُ مَقصِ

يلاً وراءَه. هَ وبنات نَعشٍ أمامَه وسُ
دَ  ا أكَّ ـــياطِينِ خُصوصً ذابِ للشّ يِئةِ العَ َ االلهُ عزَّ وجلَّ عـــن تهَ ـــا أخبرَ ولمّ
          : ا فقال تعالىَ كلَّفِين عُمومً يـــن المُ لٌ للكافرِ أنّ العذابَ في الآخِرة شـــامِ
ـــرَ بااللهِ وماتَ عـــلى ذلكَ مِن  لّ مَـــن كفَ ــكُ ﴿h  g f ﴾ أي ولِـ
بَقةُ  م الطّ هُ ٍّ ﴿j i﴾     في الآخِـــرة، مَقرُّ ن ـــين مِن إنسٍ وجِ كلَّفِ المُ
وا إليه  عُ الّذي صارُ مَ ﴿ n  m l﴾   أي قَبُحَ المرجِ فلىَ في جهنَّ السُّ

ايةَ له. رٍّ إلى ما لا نهِ ين في عذابٍ مُستمِ خالدِ



٤٣٤

بلُغُها عُصاةُ  ـــار لا يَ فّ رُّ الكُ ـــم مُســـتقَ ـــفلىَ في جهنَّ بَقةُ السُّ فائـدة: الطّ
: ﴿ ¢ £  ﴾ أي في  ـــورة النِّساءِ ين، قال االلهُ عزَّ وجلَّ في سُ ســـلمِ المُ
فلىَ ﴿ § ¨﴾ معَ عامّةِ  بَقةِ السُّ الإėان ﴿  ¤ ¥ ¦﴾ أي الطّ
 ، نقطِعُ ِـــفُّ ولا يَ ـــينَ في عذابٍ دائمٍ دائِبٍ لا يخَ يرِ المنافقِ يـــن غَ الكافرِ
ا،  ينَ عامً مَ مسافةُ سبعِ بَقةُ الĴّ بينَها وبينَ أعلىَ جهنَّ لُ الطّ كُ الأسفَ رْ والدَّ
ارِ إلاّ أنّ  ا في النّ لَّدً ا مخُ رً أمّا أبُو طالِبٍ عمُّ رسولِ االله صلى الله عليه وسلم فإنّه وإنْ كانَ كافِ
لُ  ط، فلا يُدخَ مِ فقَ نهُ إلى القدَ ذُ مِ ا تأخُ مَ أنهّ نَّ االلهَ جعَل جزاءَه مِن نارِ جهَ
ار،  فّ ه مِن الكُ ا كغَيرِ ينَ عامً بعِ هُ في النُّزولِ مَسافةَ سَ كانَ الّذي هو بَعدَ المَ
ارِ كما  لِ مِن النّ كِ الأسفَ رْ لُوا إلى الدَّ ين فلا بُدَّ أنْ يَصِ ه مِن الكافرِ أمّا غيرُ
لا أَنَا  لَوْ (١)، وَ نْ نارٍ ٍ مِ ضاح حْ وَ فيِ ضَ م مِن قولِ رَســـولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «هُ يُفهَ
ندَ مُسلمٍ  »(٣)، وفي حديثٍ ءاخَر عِ ارِ نَ النّ لِ مِ ــفَ كِ(٢) الأَسْ رَ لَكانَ فيِ الدَّ

عبَين. بلُغُ الكَ أي ما يَ  (١)
. لةَ درَكاتٍ تسفِّ ، والمُ تعالِيةَ درَجاتٍ ي الطبقاتِ المُ والعرَبُ تُسمِّ  (٢)

ّ صلى الله عليه وسلم  ِĲّالن 
فاعةِ : «بابُ شَ احِ الحديثِ ّ نا رحمه االله: «قول بعضِ شرُ قال شـــيخُ  (٣)

نبغِي أن  فاعةِ في الآخِرة، وكان لا يَ فاعةً لا بمعķَ الشّ وهُ شَ ـــمَّ » سَ َبيِ طالِبٍ لأِ
ـــورة الأنبياء:  : ﴿M L K J I﴾ [سُ ولِه تعالىَ يُقالَ هـــذا لِقَ
ّ صلى الله عليه وسلم  ِĲّه بالن نِيعِ ّ لأبيِ طالِب، إنّما مِن أجلِ صَ ِĲّـــفاعةً مِن الن ٢٨]، ليسَ شَ
فاعةِ هنا مِن  يرُ بالشّ ، فالتّعبِ رَ دْ نيا كَتبَ االلهُ له أن يكُون عَذابُه هذا القَ في الدُّ

هؤلاءِ لا مَعķَ له».
كافِلُ =                      َّ صلى الله عليه وسلم قــــال: «أَنَــا وَ ِĲّــــن أنّ الن ج به بعــــضُ النّاسِ مِ لهَ ــــا مــــا يَ وأمّ



٤٣٥

لِ  نُ أَهْ وَ ما أنّ رســـولَ االله صلى الله عليه وسلم قـــال: «أهْ عـــنِ ابنِ عبّاسٍ رضي االله عنهُ
» ومعَ هذا  هُ ما دِماغُ هُ نْ ليِ مِ ِ يَغْ لَينْ عْ لٌ بِنَ عِ تَ نْ وَ مُ هُ ا أَبُو طالِبٍ وَ ارِ عَذابً النّ
ين، قال االله تعالى:  ه الحالِ أبَدَ الآبدِ ى على هذِ بقَ فَّف عنه بل يَ فإنّه لا يخُ

﴿ z y  x      w v    }  | { ~ ے ¡ ¢ 

ه  نيا فيكونُ معَ َّ صلى الله عليه وسلم في الدُّ ِĲّلاً الن ةِ» وأنّ أبا طالِبٍ كان كافِ تِيمِ فيِ الجنَّ = اليَ
ةِ لأنّ فِرعَون ربَّى  م يكونُ فِرعونُ في الجنّ في الجنّة، فلا معķَ له، وإلاّ فعلىَ قَولهِ
هم: «إنّ أبا طالِبٍ كان  . وكذلك لا عِبرةَ بقولِ بعضِ فــــلاً مُوěَ حِين كان طِ
ا رضي االله عنه  ăــــهادتَين» إذْ ثبتَ في الحديثِ أنّ علي ا لكنّه لمَ يَنطِق بالشَّ نً مُؤمِ
، فما تَرَ فيه؟  افِر قد مَاتَ ــــيخَ الكَ ك الشَّ ّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنّ عَمَّ ِĲّجــــاءَ إلى الن
نَه في مَقابِر  نَه» ولمَ يَقُل له رسولُ االله صلى الله عليه وسلم أنْ تَدفِ فِّ تُكَ ه وَ لَ سِّ  أنْ تُغَ قال: «أَرَ
رْ رســــولُ االله صلى الله عليه وسلم على عليّ رضي االله عنه  ا ولمَ يُنكِ رً ين لأنّه ماتَ كافِ المســــلمِ
يخَ  ك الشّ ا رضي االله عنه قال: إنّ عَمَّ ăأنّ علي حَّ في روايةٍ أُخر ، وصَ قولَه ذلكَ
الَّ  كَ الضَّ : «إنَّ عَمَّ ، وفي روايةٍ ثالثةٍ عنــــد ابن الأعــــرابيّ ــــالَّ قَد مــــاتَ الضَّ

.« ّ فيِ ِكَ قد تُوُ شرْ المُ
فبعدَ إقرار رســـولِ االله صلى الله عليه وسلم بأنّ أبا طالِبٍ كافِر لا اعتبارَ لِقولِ مَن يقول إنّ 
؟!  ينَ أبا طالِبٍ ناجٍ. ثُمّ ما المانِعُ عَقلاً أنْ يكُون عمُّ رسول االله مِن الكافرِ
يفةِ صلى الله عليه وسلم،  تِه الشرّ رحٌ في عِصمَ فليـــسَ في ذلكَ طعنٌ في رســـولِ االله صلى الله عليه وسلم ولا جَ
رَ  ه ءازَ نا إبراهيمَ صلى الله عليه وسلم كان اســـمُ دِ وقَد نَصَّ القرءانُ الكريمُ على أنّ والِدَ ســـيّ
ـــورة  ا، قال تعـــالى: ﴿Y X W V U T S R﴾ [سُ ـــرً ومات كافِ
حتْ بأنّه كان أباه، حĸّ وعلى  رءان ءاياتٌ كثيرةٌ صرَّ التَّوبة: ١١٤]، وفي القُ
ه فالجَدُّ  دُّ ين بأنّ المرادَ به جَ بَ إليه بعضُ المفسرِّ القولِ المرجوحِ الّذي ذهَ

. رءِ مّ إلى المَ ، والوالدُ والجَدُّ أقرَبُ مِن العَ أبٌ أعلىَ



٤٣٦

ـــورة فاطِر: ٣٦] فأكَّد  £  ¤¥ ¦ § ¨ © ª  ﴾ [سُ
عُ  نقطِ ارِ الّذي لا يَ نالُه المذكورُ وهو عذابُ النّ ورٍ يَ فُ عزَّ وجلَّ بأنّ كُلَّ كَ
، فلا يجوزُ أنْ يُقال: «إنّ  لِيلاً يحِ نَصِّ كِتابِ االلهِ دَ ِ ى بصرَ ، وكفَ فُ فَّ ولا يخُ
ه  فَّف عنه» بل يُقال: «عَذابُه أخفُّ مِن عذابِ غيرِ عذابَ أبي طالِبٍ يخُ

.(٢) ارِ لَّدٌ في النّ وٌّ اللهِ مخُ رٍ عدُ ين»(١)، وكُلُّ كافِ مِن الكافرِ
 o ﴿ :نها فقال نا االله مِ مَ أجارَ ـــرَ االلهُ عزَّ وجلَّ بعضَ أحوالِ جهنّ ثُمّ ذكَ

ه أبو  ذابَ الّذي اســـتَحقَّ ـــيره» (١٩٣/١): «إنّ العَ قال ابنُ عرَفة في «تفسِ  (١)
ونَ عَذابِ  هما دُ دُ ب أحَ ما بَل يُعذَّ َفَّف عنهُ ما لا يخُ ل بهِ طالِبٍ وأبو لهَبٍ ونزَ

ه». غَيرِ
هم  ار لا تَنفعُ فّ د الإجماعُ عـــلى أنّ الكُ قـــال القاضي عِياضٌ رحمـــه االله: «انعقَ  (٢)
دُّ عَذابًا  هم أشَ فِيف عذابٍ لكِن بعضُ يم ولا تخَ عِ م ولا يُثابُون علَيها بِنَ أعمالهُ
هم». نقله عنه النوويّ في «شرح مُسلم» (٨٧/٣)،  رائمِ بِ جَ مِن بَعضٍ İسَ

والحافظ العسقلانيّ في «الفتح» (١٤٥/٩).
رَ  ا على مَن قال بأنّ الكافِ ăاري» (٣١/٨) رَد ني في «إرشاد السّ ســـطَلاّ وقال القَ
ردُودٌ  نيـــا: «وهو مَ له في الدُّ ٍ فَعَ ـــلٍ صالِح عُ في الآخِرة بســـببِ عمَ نتفِ قَـــد يَ

 I  H G F E D     C B﴿ :بظاهِر قــول االلهِ تعــالى
ورة الفرقان: ٢٣]». J ﴾ [سُ

يĳّ الحنفيّ في «عُمدة القارِي» (٩٥/٢٠) ناقِلاً عن الحافِظ  وقـــال البَدرُ العَ
فَّف عنه  قِين أنّ الكافِر لا يخُ ا لـــه: «ومَذهبُ المحقِّ ăر ابنِ بَطّالٍ المالِكيّ مُقِ

نْياه». ع علَيه بها في دُ نيا بل يُوسَّ ناتِه في الدُّ ذابُ بسبَب حسَ العَ



٤٣٧

ون فيها  وهِهم في جهنَّم ويُطرَحُ ار على وجُ فّ بُّ الكُ ينَ يُكَ q  p ﴾ أي وحِ
مَ  ارُ لجهنَّ فّ عَ الكُ ارِ العظِيمةِ ﴿ s r﴾ أي سمِ كما يُطرَح الحطَبُ في النّ
ها  ةِ توقُّدِ ـــدّ ا(١) مِن شِ ا مُنكرً ها فظِيعً وفِ ـــها ﴿ t﴾ صوتًا مِن جَ سِ نَفْ
ا ﴿w    v﴾ أي تَغلي  م ﴿u﴾    أي والحال أنهّ ظِها علَيهِ ـــا وتَغيُّ وغلَيانهِ

رِ الماءِ بما فِيه. م كغلَيانِ قِدْ بهِ
ها عن  لَ بعضُ قَ ويَنفصِ ﴿y x﴾ أي تَقـــرُب مِن أنْ تَتقطَّع وتَتمزَّ
م،  بِها عليهِ ين وغضَ ظِها على الكافرِ ةِ تغيُّ بَعضٍ ﴿z }﴾ أي مِن شدّ

قُ في الواقِع. ولكنّها لا تتمزَّ
ا،  رانهَ ها، وفوَ يقَ هِ : شَ نم هنا ثلاثةً رَ االلهُ عزَّ وجلَّ مِن صفاتِ جهَّ ا ذكَ ولمّ
ارِ فيها  فّ كرِ بعضِ أحوالِ الكُ عَ ذلكَ بذِ ين أتْبَ يدَ على الكافرِ دِ ظَها الشّ وتغيُّ
اعةٌ مِن  مَ ﴿¡﴾   أي جمَ فقـــال: ﴿{ ~ ے﴾ أي طُرِحَ وَكُبَّ في جهنَّ
يب  لُونَ بتَعذِ وكَ مَ المُ بانِيةُ جهنَّ يهـــا ﴿£﴾ أي زَ ارِ ﴿¢﴾ فِ فّ الكُ
وا عَذابًا فَوقَ  دادُ َĘِ(٢) ل ٍ وتَبكيـــتٍ يع ٍ لهُم وتَقرِ ارِ فيها ســـؤالَ توبِيخ فّ الكُ
رٌ  نيا ﴿¦ §﴾ أي مُنذِ ٍ ﴿¤  ¥﴾ في الدُّ سرة سرةً علىَ حَ عَذابٍ وحَ

. يةِ خاَلفةِ والمعصِ قوبةِ على المُ ارِ والعُ وِّفكُم بالنّ بلِّغُكم الرِّسالةَ ويخُ يُ

ا. عً ا بَشِ يحً أي قبِ  (١)
ا،  ا وكذَ لتَ كذَ يبَه: فعَ لِ عَ ـــول الرّجُل في وجهِ الرّجُ يع التّعنِيفُ وأن يقُ التّقرِ  (٢)
بِيديّ في  هُ، قاله الزّ نهُ وهو اســـتِقبالُ الرّجُل بما يَكـــرَ يـــتُ قريبٌ مِ والتّبكِ

روس». «تاج العَ



٤٣٨

مَ  هنّ ، وزبانيةُ جَ دمُ فعُ والصَّ بْنِ وهو الدَّ بانيةُ مأخوذةٌ مِن الزَّ فائدة: الزَّ
لُون معَ غيرِهم مِن ملائكةِ  م ملائكةٌ كِرامٌ مُوكَ ارَ إليها، وهُ فّ يَدفعُون الكُ
 َ بانِيةُ اســـمٌ خاصٌّ بالتِسعةَ عشرَ ارِ فيها، والزَّ يب أهلِ النّ العذابِ بتَعذِ
واهُ،  ُم تِسعةَ عشرَ سِ ـــهم أو أنهّ ـــلامُ رئيسُ م مالِكٌ عليه السّ ا بِما فيهِ ملَكً
م ملائكـــةُ العذابِ في جهنَّم، قال االله تعـــالى: ﴿V ﴾ أي قائمٌ  وتحتَهُ
م  نهُ بانِيةِ، وتحتَ كُلٍّ مِ ـــن الزَّ يب في جهنَّم ﴿X W ﴾ مِ بأمـــرِ التّعذِ

.(١) ذابِ كثِيرٌ ملائِكةٌ للعَ
تنـــةً لبعضِ النّاسِ  كـــرَ عددِهم في القرءانِ فِ لَ االلهُ عزَّ وجلَّ ذِ وقَـــد جعَ

 a `_    ^ ]      \ [ Z﴿ : ين فقـــالَ تعـــالىَ ــينَ الكافرِ بِـ كذِّ المُ
ـــوا(٢)  علَمُ لِيَ أي   ﴾k j i h g f  e   d c b

 r q  po n m l﴿ ا في كتُبِهم ـــقٌ لِمَ دٌ مُوافِ أنّ ما أتَى بِه محمّ
ينةِ                        ـــم بالمدِ ـــكٌّ وهُ z y x wv u t s } |﴾ شَ
ورة  دِ ﴿ £﴾ [سُ ة ﴿~ ے ¡ ¢ ﴾ العدَ م بمكّ ﴿{﴾ الّذين هُ
ما قال:  يّ عن ابن عبّاسٍ رضي االله عنهُ ثِّر: ٣١]؛ وقد أخرَج الطّبرَ دَّ المُ
 ﴾X W V﴿ : مَ نةِ جهنَّ هلٍ نُزولَ الآيةِ في شأنِ خزَ ع أبو جَ مِ ا سَ لمّ

بُون  ين يُعذِّ لائِكةِ الّذِ ـــن المَ بارُ مِ نا الإمام الهرريّ رحمه االله: «الكِ قال شـــيخُ  (١)
م الأكابِرُ  بانِيةُ هُ ثِيرٌ مِن الملائِكةِ، الزَّ م كَ تَهُ ، وتحَ َ بانِيةُ التِّسعةَ عَشرَ ارَ الزَّ فّ الكُ

دِهم». صرٌ لعدَ رِد حَ انُ الجنّة فلَم يَ زَّ ، أمّا خُ ارِ نِ النّ تَ مالِكٍ خازِ تحَ
دٍ صلى الله عليه وسلم. نا محمّ دِ بونَ لسيِّ كذِّ هودُ المُ علَم اليَ ين: أي لِيَ قال بعضُ المفسرِّ  (٢)



٤٣٩

نةَ  كم أنّ خزَ ُ برِ (١) يخُ بْشةَ عُ ابنَ أبيِ كَ مَ لَتكُم أُمّهاتُكم، أسْ ريشٍ: ثَكِ قال لِقُ
ـــوا  بطِشُ نكُم أنْ يَ ٍ مِ ة زُ كلُّ عشرَ عجِ (٢)، أفيَ مُ هْ ارِ تِســـعةَ عشرَ وأنتُم الدَّ النّ
ـــبعةَ عشرَ  يكُم سَ فِ ؟! وفي روايةٍ أنّه قال: أنا أكْ نَّمَ نـــةِ جهَ ـــلٍ مِن خزَ بِرَجُ

 Z﴿: يهِ مِن قولِه تَعالىَ دٌّ علَ رءانِ الكريـــمِ رَ . وفي القُ ـــونيِ أنتُم اثنَينِ فُ فاكْ
ونَ  يدُ ــــدِ ِ بل ملائكةٌ شَ ــــوا كالبشرَ ] \      [̂     _﴾(٣) أي ليسُ

 ¹ ¸ ¶ ﴿ : ــــورة التَّحريمِ ، وقال تعالىَ في سُ ارُ مُ النّ لا تؤثِّرُ فيهِ
 ﴾º﴿ ِخامُ الحَجم ارَ ، وقيل: معناهُ ضِ فّ ُون الكُ º  ﴾(٤) أي لا يَرحمَ

أي أقوِياء.
ّ قال:  هد» عن أبيِ عِمرانَ الجَونيِ وائِد الزُّ وأخـــرجَ عبدُ االلهِ بنُ أحمدَ في «زَ
 َĴـــيرةُ مائ هم مَسِ دِ بِ أحَ َ ما بَين مَنكِ ارِ تِســـعةَ عشرَ نةَ النّ زَ نا أنّ خَ غَ «بَلَ

دَ  بَ ةِ وعَ ينَ الجاهلِيّ ėًا فارَقَ دِ لٍ كانَ قَدِ بْشةَ اسمُ رَجُ َّ صلى الله عليه وسلم. وأبو كَ ِĲَّعنُونَ الن يَ  (١)
ّ صلى الله عليه وسلم أختٌ  ِĲَّلن

َّ صلى الله عليه وسلم به. وقيل: كانَتْ لِ ِĲَّشرِكونَ الن هَ المُ ـــبَّ رَ فشَ ـــعْ ْمَ الشِّ َĬ
بْشةَ وكانَ أبُوهُ مِن الرَّضاعةِ يُكķَ بها. وقيل: كان في  ى كَ مِن الرَّضاعةِ تُســـمَّ
ّه  هةِ أَبِيه وأُمِ اعةً مِن جِ هم أنَّ جمَ ـــر بَعضُ ّه مَن يُكķَ بذلك. وذَكَ ُمِ ه لأِ أجـــدادِ

فا» (٥٩٠/١). ، قاله الملاّ عليّ في «شرح الشِّ بْشةَ يُكنَونَ بأَبيِ كَ
ـــمَ وهو الخيلُ  معُ أدهَ ها فجَ هـــم بضمِّ ، أمّا الدُّ دُ الكثِيرُ الِ العـــدَ تـــح الدّ بفَ  (٢)

. دُ الأسوَ
ار  فّ يب الكُ لُـــون بِتَعذِ وكَ ذابِ المُ نتُها ومَلائكةُ العَ زَ ـــم خَ أصحابُ النّار هُ  (٣)

يها. فِ
ار. أي علىَ الكفّ  (٤)



٤٤٠

لَكُ  بُ المَ ، ويَضرِ ذابِ وا للعَ لِقُ (١) إنّما خُ م رَحمةٌ ، ليسَ في قلُوبهِ يفٍ رِ خَ
نِه(٢) إلى  ن قَرْ ا مِن لَدُ ترُكُه طَحنً بـــةَ فيَ ْ ارِ الضرَّ لَ مِن أهلِ النّ ـــم الرّجُ نهُ مِ

قَدمه».
يةَ الكافِر إلى  مُّ ناصِ هم يضُ ارِ أنَّ واحدَ ابِ في النّ ةِ ملائكةِ العذَ دَّ وَمِن شِ
هم  وي أنّه يأخُذ أحدُ ، وقـــد رُ ٌ ينِّ ه وذلك علَيه هَ ُ له ظَهرَ كـــسرِ ه فيَ مِ قدَ
، هذا  هنَّمَ م حيثُ أرادَ مِن جَ يهِ ه ويَرمِ فِّ ين في كَ ا مِن الكافرِ ينَ ألْفً ـــبعِ سَ
د  نها؛ فقَ نا االلهُ مِ ـــارِ أجارَ ـــدِ الكافِر في النّ خامةِ جسَ معَ ما يكُون مِن ضَ
امٍ،  يرةُ ثلاثةِ أيّ ِ مَسِ ورَد في الحديثِ أنّ ما بينَ عاتِقِ الكافرِ الأėَنِ والأيسرَ
ه مِن  راعِ العظِيمةِ، وأنّ مَقعدَ ا بالذِّ ه اثْنانِ وأربعُون ذِرعً لدِ كَ جِ مْ وأنّ سَ
سِ الواحدِ  جمَ الضرِّ ســـافةِ، وأنّ حَ ينةِ مِن المَ ةَ والمدِ النّار كما بَينَ مكّ

. ارِ ، نسألُ االلهَ الوِقايةَ مِن النّ دٍ ه كجبَلِ أحُ مِن أضراسِ
ارِ ســـؤالَ توبِيخٍ  فّ ى فيها مِن الكُ مَ كُلَّ فَوجٍ يُلقَ نةُ جهنَّ زَ ا ســـألَ خَ ثُمّ إذَ
رُكُم مِن عذابِ  ذِّ رٌ يحُ نيا مُنذِ ـــا جاءَكُم في الدُّ م: أَمَ ة علَيهِ وإقامة للحُجّ
 ﴾« ª ©﴿ : لائكةَ ا المَ ِيبً رةِ مجُ فَ الآخِرة ﴿¨﴾ أي كُلُّ فَوجٍ مِن الكَ
يرَ وما جاءَ  نا ﴿®﴾ ذلكَ النَّذِ رَ رٌ وأنْذَ نيا ﴿¬﴾ أي مُنذِ أي في الدُّ
 Ĵّون مِن الآياتِ والأحكامِ ال رُ نذِ لَينا المُ بِه ﴿¯﴾ في شـــأنِ ما تَلاهُ عَ
ون   رُ نذِ ا المُ ولونَه أيهُّ ّا تقُ ﴾ ممِ دٍ ﴿³ ́  ـــا االلهُ ﴿° ± ²﴾ علىَ أحَ لهَ أنزَ

ين. أي على الكافرِ  (١)
ه. أي رأسِ  (٢)



٤٤١

لُ  ﴿μ﴾ أي ما ﴿¶ ̧     º ¹﴾ أي بُعدٍ عنِ الحَقِّ ﴿« ¼﴾      ويحتمِ
هم: «ما أنتُم  سِ م على أنفُ ين بعدَ شـــهادتهِ نةُ قالتْ للكافرِ أن تكونَ الخزَ
يَ  مِّ ه كما سُ مِ لالِ باسْ زاءَ الضَّ وا جَ ـــمَّ لاكٍ كبِيرٍ، وسَ لالٍ» أي هَ إلاّ في ضَ
ورة  ئةً في قولِه تعالى: ﴿| { ~ ے﴾(١) [سُ ئةِ سيِّ يِّ زاءُ السَّ جَ

شاكَلة(٢). لمِ البلاغةِ المُ ى هذا في عِ ور: ٤٠]، ويُسمَّ الشُّ

ا الجـــزاءُ والقِصاصُ المشروعُ  رادَ بهِ ئةُ عـــلى الثّانِية مع أنّ المُ ـــيِّ تِ السَّ أُطلِقَ  (١)
المأذونُ فِيه.

تِه، كما  حبَ ه لِوُقوعِه في صُ يدُ ذِكرَ الĿء بِلَفظِ غَيرِ هي اصطـــلاحٌ بَلاغيٌّ يُفِ  (٢)
  ﴾ À ¿ ¾ ½ ¼ »  º ¹       ¸ ¶﴿ :جاء في قولِه تعـــالى
يء بلَفظٍ مُشاكِلٍ للَّفظِ  ازِيهِم، فجِ رة: ١٤-١٥]، فمعناه: االله يجُ ورة البقَ [سُ

جازاةِ.  لِ لكن على معķَ المُ الأوّ
م كانوا  نا الإمام الهرريّ رحمه االله: «هذه الآيةُ نزلَتْ في المنافقِين لأنهّ قال شيخُ
نا االلهُ أنّه  تِه، فأخبرَ يَ ون ببُغضِ الإســــلامِ وكراهِ عُون بأمثالهِم يَتكلَّمُ تمِ ينَ يجَ حِ
. لكِن لا يجوزُ أن  اها اســــتِهزاءً ــــمّ جازاةُ سَ ه المُ م، وهذِ لِيق بهِ يهــــم بِما يَ ازِ يجُ
ر لأنّه  ئًا كفَ يةُ االله مُستهزِ ُوز تَسمِ ن قال: يجَ ئًا» حاشاه، فمَ ى االلهُ «مُستهزِ يُســــمَّ
. وكذلكَ  » والعياذُ بااللهِ ئُ ولِ: «يا مُستهزِ ز أن يُدعَى االلهُ بقَ اســــتخَفَّ بااللهِ وجوَّ
» أو «يا  ئُ » أو«يا مُســــتَهزِ » أو «يا ناسيِ عُ ادِ : «يا مخُ قِّ االلهِ لا يجوزُ أن يقال في حَ

.« ر والعياذُ بااللهِ د كفَ يةُ االلهِ بذلكَ فقَ ن قال يجوزُ تسمِ »، فمَ ماكِرُ
تُه أي  لَمْ ĳِ فُلانٌ فظَ لَمَ : ظَ نا رحمه االله: إنْ قِيلَ لَنا: العرَبُ تقولُ ئِل شيخُ وسُ
ئةُ  ـــيِّ ـــه، وااللهُ يَقولُ ﴿| { ~ ے﴾ والسَ تُـــه علىَ ظُلمِ يْ جازَ
كَ =  ـــول: «االلهُ يَظلِمُ جازاةُ عـــلى الظُّلمِ، فَلِمَ لا يجُوزُ أنْ نَقُ الثّانِيـــةُ هي المُ



٤٤٢

بُوه  قَ ل أعْ يب الرُّسُ نيا مِن تكذِ م في الدُّ نهُ رة بِما كانَ مِ ا اعترَفَ الكفَ ولمّ
نيا ﴿À﴾   مِن  يـــنَ ﴿½ ¾       ¿﴾    في الدُّ ِ باعترافِهم ıَهلِهـــم مُتحسرِّ

ا؟ » على هذا المعķَ أيضً ِĳَت لَمْ =كما ظَ
خلُوقِ». فأجابَ رحمه االله: «لا يُقاسُ الخالِقُ علىَ المَ

سامِع» (٤٠٦/٤):  ركشيّ في «تشنيف المَ ين الزَّ قال الفقيه الأصوليّ بدر الدّ
 ﴾K J  I  H G F﴿ :وله تعالى ا فلِقَ ، أمّا شرعً ـــا وعَقلاً أي شرعً
لَت:  ورة النِّساء: ٤٠]، وقولِه تعالى: ﴿ì ë ê é﴾ [فُصِّ [سُ
ـــود:  ـــورة هُ ــه: ﴿F   E D C B ﴾ [سُ ٤٦]، وقولِـ

ا: ﴿. / 0  ــه أيضً ، وقولِـ يَتْ عَنها الأبصارُ يقـــةٍ عمِ قِ ١٠١] وذلـــكَ لحِ
ح سبحانه وتعالى بنَفي  دَّ ورة يُونس: ٤٤]، فتَمَ 1 2 3﴾ [سُ
وز نَفيُ ما  ) عنه كما لا يجَ ِ الظُلمِ والُه (أي زوالُ نفي وز زَ لـــمِ عنه، فلا يجَ الظُّ
فات، كذلك ما نَفاهُ عنه مِن النَّقائِص، وفي  ـــه مِن النُّعوت والصِّ هُ لنَفسِ تَ أثبَ
تُ  هْ » (أي تنزَّ رَّمتُ الظُّلمَ عَلىَ نَفسيِ ّ حَ يح: «يَا عِبَادِي إِنيِ حِ الحديثِ الصّ
ر في  وَّ يٌّ عنه، ولا يُتَصَ ا لأنّه مَنهِ لمَ إنَّما صار ظُلمً َنَّ الظُّ عنه)، وأمّا عَقلاً فلأِ
ه،  لكُ ه ومِ لقُ ر له نَـــاهٍ، ولأنّ العالمَ خَ وَّ ى عنه، إذْ لا يُتَصَ ــه تعالىَ مـــا يُنهَ أفعالِـ
ر إلاّ علىَ مَن  وَّ ا فلا يُتَصَ ه بالظُّلم، وأيضً ه يَستحيلُ وَصفُ لكِ ِّف في مِ تَصرَ والمُ
عه، وأمّا مَن أحاطَ  ـــيرِ مَوضِ ه الجهلُ لأنّه وَضعُ الĿء في  غَ قِّ ر في حَ ـــوَّ يُتَصَ
ةُ قالوا:  يَّ رِ دَ خالِفُ في هذه المســـألةِ القَ ه بالأشـــياءِ ومواقِعها فَلا، والمُ لمُ عِ
ـــيخُ أبو  ا». قال الشّ يحً ونِه قَبِ نْ لا يَظلِمُ لِكَ لمُ لكِ نهُ الظُّ حُّ مِ يمَ يَصِ دِ «إِنّ القَ
بُون إليه فِعلَ  نسُ ونَه عَن أهلِ الحَقِّ أنهم يَ يعُ ا يُشِ اطٌ لِمَ ا إِسقَ : وفي هذَ إسحاقَ
لمَ  يّة وغيرِهم الظُّ رِ ا» اهـ. وتجوِيزُ القدَ بِيرً ا كَ ăبائحِ، تَعالىَ االلهُ عَن ذلِكَ عُلُو القَ

م. نهُ على االله كُفرٌ مِ



٤٤٣

ا  نّ Á﴿ ﴾ كُ دَ اعَ قَبُولٍ للهُ عاة إلى الحَقِّ - سمَ رينَ - الرُّســـلِ والدُّ نذِ المُ
يحِ ﴿Ä Ã﴾ اليومَ في الآخِرةِ  حِ ّلٍ له على الوجهِ الصّ لَ مُتأمِ قْ ﴿Â﴾ـه عَ
لةِ على  شـــتمِ مَ المُ لـــةِ ﴿Æ﴾ أي أهلِ ﴿È Ç﴾ جهنَّ ﴿Å﴾ جمُ

تناهيةِ في الحَرارةِ. يرِ المُ دَّ التّسعِ ةِ أشَ وقدَ رةِ أي المُ سعَّ ارِ المُ النّ
ُم كانُوا  وا بأنهّ ـــم حين أَقَرُّ نوبهِ ار ﴿Ê﴾ أي بذُ فّ ﴿É﴾ أي الكُ

 ÍÆ﴿ ِار فّ ﴾ للكُ ا(١) ﴿ دً ينَ ﴿Ë﴾  أي فبُعْ رِ نذِ بُون المُ يُكذِّ
رامَتِه(٢). Î﴾ مِن رَحمةِ االلهِ وكَ

بَيرٍ رضي االله عنه أنّ  يدِ بنِ جُ ر وابنُ أبيِ حاتِمٍ عن ســـعِ نذِ وأخرَج ابنُ المُ
.(٣) مَ هنَّ قَ وادٍ في جَ حْ السُّ

تْ  دةً أشدَّ الاتِّقادِ، وقد أُعِدَّ رةً مُتَّقِ ا أي مُسعَّ يرً مَ ســـعِ لَ االلهُ جهنَّ وقد جعَ
ـــورة التّكوِير:  فةِ، قال تعـــالى: ﴿O N M ﴾ [سُ على هـــذه الصِّ
انيّ والبيهقيّ  َ بعضَ ذلكَ حديـــثٌ رواهُ الترمذيُّ والطبرَ ١٢]، وقَد فسرَّ
ارِ أَلْفَ  ّ صلى الله عليه وسلم قـــال: «أُوقِدَ علىَ النّ ِĲّريرةَ رضي االله عنه عن الن عـــن أبيِ هُ
، ثُمَّ أُوقِدَ  تْ ĳَّ ابْيَضَّ ةٍ حَ نَ ها أَلْفَ سَ يْ لَ ، ثُمَّ أُوقِدَ عَ َرَّتْ ĳَّ احمْ ةٍ حَ ــنَ سَ

م مِن  هُ حاقًا أي باعدَ ا وإسْ ـــحقً م االلهُ سُ هُ قَ ـــحَ والتّقدير في ﴿Ë﴾: فأسْ  (١)
. يدُ غةِ البعِ يقُ في اللُّ حِ ، والسَّ رَحمتِه مُباعَدةً

. ا ألبتّةَ رً ن ماتَ كافِ أي لا رَحمةَ لِمَ  (٢)
. مَ ا في جهنَّ ا واديً حقً مُ االلهُ سُ مَهُ ويكون التّقدير في ﴿Ë﴾: فألْزَ  (٣)



٤٤٤

.(١)« ةٌ مَ ظْلِ اءُ مُ دَ وْ يَ سَ ، فَهِ دَّتْ وَ ĳَّ اسْ ةٍ حَ نَ ها أَلْفَ سَ يْ لَ عَ
ثلَ نَارِكُم  راءَ مِ ا حمَ ونهَ ريرةَ رضي االله عنه قال: «أَترَ وروَ مالكٌ عن أبيِ هُ

.«(٢) ارِ ا مِن القَ وادً دُّ سَ َشَ ا لأَ ون؟! إِنهَّ ه الĴِّ تُوقِدُ هذِ
ا  ـــا - وإنْ كانَ ذلكَ مفهومً ةُ حرارَتهِ ـــابقِ قُوّ ل في الحديثِ السّ ولمَ يُفصَّ
ينِ  ـــيخَ ندَ الشَّ رَ عِ يدةِ - لكن ثبتَ في حديثٍ ءاخَ دِ ةِ الإيقادِ المَ مِن مُدّ
ريرةَ رضي االله عنه أنّ رسولَ االله صلى الله عليه وسلم  يحَين» وغيرِهما عن أبيِ هُ حِ في «الصّ
»، قِيل: يا رَسولَ  نَّمَ هَ ا مِن نارِ جَ ءً زْ ينَ جُ بْعِ ءٌ مِن سَ زْ كُم(٣) جُ قال: «نارُ
ــتِّينَ  سِ ــعةٍ وَ (٦) بِتِسْ نَّ يهِ لَ (٥) عَ لَتْ (٤)، قال: «فُضِّ يةً االلهِ إِنْ كانَتْ لَكافِ

.(٧) ا» الحديثَ ءً زْ جُ

.« حُّ ريرةَ في هذا مَوقوفٌ أصَ يثُ أبيِ هُ : «حدِ ذيّ قال الترمِ  (١)
. فتِ أي الزِّ  (٢)

نيا. ها االلهُ في الدُّ دُّ نارٍ خلقَ نيا، فيَدخُل في ذلكَ أشَ (٣) أي الĴّ في الدُّ
م  ، فكيفَ بهِ تْ فَ ين لكَ نيا عذابَ الكافرِ أي ولو كانتْ هذه النّار الĴّ في الدُّ  (٤)
كَّ أنّ الصحابةَ  نيا بأضعافٍ كثيرةٍ، ولا شَ ـــدُّ مِن نارِ الدُّ إذا كانَ لهُم نارٌ أشَ

ا. مُ بهِ مٍ هو أعلَ فةِ لحِكَ مُوقِنُون أنّ االله عزَّ وجلَّ جعلَها على تِلكَ الصِّ
. تْ فَ وعِ أي ضُ  (٥)

نيا. أي على نِيرانِ الدُّ  (٦)
 ،« نَّمَ هَ نْ جَ ءٍ مِ زْ ائَةِ جُ نْ مِ ءٌ مِ زْ ارُ جُ هِ النَّ ذِ : «هَ ندَ أحمدَ جاءَ في روايةٍ أُخر عِ  (٧)
م أنّه لا تَعارُضَ بينَ  =  نهُ اح، فالّذي ذهَب إليه عددٌ مِ ّ واختلَف كلامُ الشرُّ



٤٤٥

ارِ ذكَر صفةَ بعضِ أهلِ  بحانَه وتعالىَ بعضَ أحوال أهلِ النّ رَ سُ ا ذكَ ولمّ
الجنّة فقال: ﴿Ñ Ð  Ï﴾ أي يخافُونَ االلهَ ﴿Ó Ò﴾ أي في 
افُونَه  ا وعلانِيةً أو معناه يخَ ă ِ النّاسِ فيُطِيعونَه سرِ تِهم عن أعينُ يبَ حـــالِ غَ
م ﴿Õ﴾       عظِيمةٌ  ـــوا عذابَ الآخِرة أولئكَ ﴿Ô﴾ مِن رَبهِّ ولمَ يُعايِنُ
﴿Ø ×   Ö﴾        أي ثوابٌ عظِيمٌ في الآخِرة فضلاً مِن االلهِ ورَحمةً İيثُ 
ةِ الّذي  يم الجنّ م فيه مِن نعِ ون بما هُ مُ نعَ نيا ويَ ـــوه في الدُّ ـــون ما قاسَ نسَ يَ

ا. عُ أبدً نقطِ لا يَ
ا  ــــلامُ أنّه سألَ رسولَ االله صلى الله عليه وسلم تعليمً يهِ السّ بريلَ علَ وقد جاءَ في حديثِ جِ
بُدَ االلهَ  ، فقالَ رسولُ االله صلى الله عليه وسلم: «أَنْ تَعْ ســــانِ حْ نيِ عنِ الإِ للأُمّةِ فقال: فأَخبرِ
شــــيةً  »، ومعناه أن تخĿَ االله خَ نَّهُ يَراكَ نْ تَراهُ فإِ ْ تَكُ نْ لمَ ـكَ تَراهُ، فَإِ أنَّـ كَ
ــــا بلَغ في الوِلاية  نيا مَهمَ ؤمــــنَ وهو في الدُّ كاملــــةً كأَنّــــكَ تَراهُ، إلاّ أنَّ المُ
هةٍ  ا بلا مَكانٍ ولا جِ مَرتبــــةً عاليةً فليسَ يَر ربَّه تعالىَ الموجودَ أزلاً وأبدً
فيّ في «التَّعرُّف  ه، قال أبو بكرٍ الكَلاباذيُّ الحنَ لقِ ا مِن خَ هُ شــــيئً ولا يُشــــبِ
نيا»، ونبَّه رسولُ االله  ذهب أهلِ التّصوُّف»: «وأجمَعوا أنّه لا يُرَ في الدُّ لِمَ
» معناه  نَّهُ يَراكَ نْ تَــراهُ فإِ ْ تَكُ نْ لمَ ــــكِ بالتّقوَ فقال: «فَإِ صلى الله عليه وسلم على التمسُّ
راكَ  ا فإنَّه عزَّ وجلَّ يَ عً ا له خاضِ عً اثبُتْ على فِعل ما يُرضي االلهَ تعالىَ خاشِ

. ة الأبديّة وأنتَ والمرئيُّ المخلوقُ حادِثٌ برؤيتِه الأزليّ
ائِر فقال  لِعٌ على السرّ ٌ įَفايـــا الأمُور مُطَّ ه أنّه عالمِ بادَ ــمّ نبَّه عزَّ وجلَّ عِ  ثُـ

. ددُ الخاصُّ بالمائةِ ثرةِ لا العَ بالَغةُ في الكَ رادَ المُ وايتَين بِناءً على أنّ المُ = الرّ



٤٤٦

يتُم  ـــاسُ ﴿" # $   %﴾ أي ســـواءٌ أخفَ ا النّ تعـــالىَ ﴿!﴾ أيهُّ
ــم بـــهِ ﴿'﴾ أي االلهَ ﴿)  ( *  +﴾ أي  رتُـ هَ ـــم أو جَ كلامَكُ
رَ واعتقاداتٍ  يه مِن خواطِ فِ دورِ وتخُ لوبُ الكائنةُ في الصُّ رُه القُ بِمـــا تُضمِ
ونَه في  رُ ا يُضمِ لٌ لِمَ ه تعالىَ شامِ لمُ ، فَعِ لوبِ فايا القُ ها مِن خَ وظُنونٍ وغيرِ
لوبِ  راتِ القُ ضمَ ا كانَ عزَّ وجلَّ هو العالمِ بمُ وا، ولمّ تكلَّمُ م ولَو لمَ يَ قُلوبهِ
ا  هرً ا وجَ ă ـــا تَقولُونَه سرِ ا لِمَ يعً لـــةً وتفصيلاً وَجَب عقلاً أن يكونَ ســـمِ جمُ
ه  ـــمعُ دوثِ المســـموعِ بل سَ ندَ حُ ـــمعٌ عِ ث لهُ سَ دُ ، لا يحَ ا بذلكَ عالِمً
رُ كَلامَه  ضمِ رَ المُ هَ ، وســـواءٌ أَظْ ةُ وأمّا كلامُ الخَلقِ فحادِثٌ فتُه الأزليّ صِ
ها،  وجـــوداتِ مِن أصواتٍ وغيرِ عُ كُلَّ المَ أم لا فإنّ االله عزَّ وجلَّ يَســـمَ

د عند الأشاعِرة(١). عتمَ وهو القولُ المُ
 ، ارِ فّ ما أنّ الخِطـــابَ في الآيةِ للكُ ـــاسٍ رضي االله عنهُ وي عـــن ابنِ عبّ ورُ
ا  ءً زْ ولِ هُ نالُونَ مِن رســـولِ االله صلى الله عليه وسلم بالقَ ارَ كانُوا يَ فّ َا أنّ الكُ وســـببُ نُزولهِ
ي االلهُ عـــزَّ وجلَّ إليهِ ببعضِ مـــا قالُوا، فقال  تِـــه فيُوحِ يبَ ـــا في غَ يبً وتكذِ

ةُ  يّ يد» (ص/١٢٧): «قالـــتِ الجَهمِ يّ في «التّمهِ ـــالمِ قال أبو شـــكُور السّ  (١)
مُ  علَ ها، وهو لا يَ لُقْ مِ الأشياءَ ما لمَ يخَ علَ عĝِلة: إنّ االلهَ تَعالىَ لمَ يَ نفٌ مِن المُ وصِ
ها فلَو أرادَ أنْ  لُقَ مِ الأشـــياءَ قَبـــلَ أنْ يخَ علَ ؛ لأنّه لَو لمَ يَ ، وهذا كُفرٌ ومَ عـــدُ المَ
ها، يكونُ  لُقُ ها وكَيفَ يخَ لُقُ ها ومĸَ يخَ لُقُ ها وكَم يخَ لُقُ علَم أين يخَ ها كيفَ يَ لُقَ يخَ
ٌ علىَ  يحُ أنّ االلهَ تعـــالىَ عالمِ حِ . والصّ ـــةِ، وهذا كُفـــرٌ يّ في هـــذا تعطِيل الألُوهِ
مُ  علَ ، ويَ لُقَ لُقَ وقَبلَ أنْ يخَ مُ الأشياءَ علىَ ما هي علَيه بَعدَ أنْ يخَ علَ مالِ، يَ الكَ

.« ودَ وجُ علُومَ والمَ المَ



٤٤٧

ون لئلاّ  يدُ » يُرِ دٍ ســـمعَ إلهُ محمّ : «لا تَرفَعوا أصواتَكم فيَ هـــم لِبَعضٍ بعضُ
يع  َمِ ِı ٌ م عزَّ وجلَّ أنّهُ عالمِ هُ هم، فنزلَتِ الآيةُ وأخبرَ عمِ علَم ذلكَ على زَ يَ
م  تهِ يم وما ليسَ بإرادَ م كالاعتِقاد والتّصمِ تهِ َّا هـــو بإرادَ م ممِ ما في قلُوبهِ

كالخَواطِر.
لِّ Ěءٍ فقال: ﴿,﴾    ا بكُ لّ على كونِه عالِمً دُ رَ عزَّ وجلَّ بعضَ ما يَ ثُمّ ذكَ
تِه سائرَ  دَ بُقدرَ َّ والجَهرَ ﴿. /﴾  أي مَن أوجَ أي كيفَ لا ﴿-﴾ السرِّ
يلِها(١)  قائِق الأمورِ وتَفاصِ ُ بدَ ه ﴿1﴾ أي العالمِ الخَلقِ ﴿0﴾ وَحدَ

َقائِق الأشياءِ وبَواطنِها. ِİ ُ ﴿2    3﴾ العالمِ
ه الخالِقُ  ه فقال: ﴿4﴾  أي وَحدَ بادِ ه على عِ مِ دَ عزَّ وجلَّ بعضَ نِعَ ثُمّ عدَّ
ا(٢) ﴿9﴾ أي مُذلَّلةً في غايةِ  ﴿5 6 7  8﴾ الĴّ تَسكنُونهَ
كُم، ولَو شاءَ االلهُ  دَ وا فيها لِتَبلُغوا مقاصِ ل علَيكُم أن تَسلُكُ يادِ  يَسهُ الانقِ

ه مِن  بادِ ي يَلطُفُ بعِ : اللَّطِيفُ مِن أســـماءِ االلهِ معناهُ الّذِ لماءِ وقال بعضُ العُ  (١)
ر   بُون. وليُحذَ تسِ يثُ لا يحَ َهم مِن حَ ون، ويُســـبِّبُ لهُم مَصالحِ علَمُ يثُ لا يَ حَ
ونَ أنّ االلهَ Ěءٌ لطِيفٌ كالهواءِ في الجوّ أو أنّه نُورٌ  رةِ الّذين يظنُّ مِن اعتقادِ الكفَ
 ، ه مِن المخلوقاتِ ا مِن ذلكَ أو غيرَ هُ شـــيئً وحٌ أو أنّه يُشـــبِ وءِ أو رُ بمعķَ الضَّ

. مَ مَ ما زعَ ين وإنْ زعَ سلمِ د ذلكَ لمَ يَكُن مِن المُ ن اعتقَ فمَ
دُ لذلكَ  نا هذه، ويَشهَ و أرضِ ينَ أُخرَ سِ تّةَ أرضِ وقد جعَل االلهُ عزَّ وجلَّ سِ  (٢)
ورة الطَّلاق:  قولُ االله تعالى:﴿Ü Û Ú Ù Ø  ×   Ö Õ ﴾ [سُ

ا. ينَ أيضً ا مِن الأرَضِ بعً ١٢] أي سَ



٤٤٨

لوكُ  ةً عليكُم غيرَ مُذلَّلةٍ فيَصعُب علَيكُم المشيُ علَيها والسُّ لَها عَسرِ عَ لجَ
ةً ورحمةً وفَضلاً  ﴿:﴾      أي فاسلُكوا  ﴿;  نّ فيها(١)، فقد ذلَّلَها لكُم مِ
ه االلهُ عزَّ  لَقَ ّا خَ ها(٢) ﴿= < ?﴾ أي ممِ يهـــا وأطرافِ >﴾   أي نَواحِ

   B ﴿   ُه زائِه وَحدَ ســـابِه وجَ لالاً ﴿A﴾ أي إلى حِ وجلَّ لكُم رِزقًا حَ
. بورِ C ﴾ أي بعثُكم مِن القُ

وقُ مِن  رزُ ـــعُ به المَ نتفِ ـــنّة والجماعةِ هو ما يَ ندَ أهلِ السُّ فائـدة: الرِّزقُ عِ
اقُ هو االلهُ عزَّ  قُ والـــرزّ ازِ ا، والرّ رامً ـــلالاً كانَ أَو حَ مأكـــولٍ وغير مأكولٍ حَ
ى  ع بِه لا يُســـمَّ نتفَ لةُ فقالوا: إنّ الحرامَ المُ ِĝع ، وخالَف في ذلـــكَ المُ وجـــلَّ
هم: هو ما لا  لِكُه الّذي يأكُلُه، وقـــال بعضُ َė ـــا، قالوا: الرِّزقُ هو مـــا رِزقً
م علىَ  مَهُ ، فلَزِ وا أنّ الـــرِّزقَ لا يكونُ إلاّ حلالاً ُ ـــع مِن الانتِفاع به، فاعتبرَ نَ ُė
ولِ  مٍ لقَ ابُ ليسَ برِزقٍ وذلكَ مُصادِ وّ قتاتُه الدَّ لِ أن يكونَ ما يَ التّعريفِ الأوّ

ود: ٦]. ورة هُ : ﴿" # $ % & '   ) ( * ﴾ [سُ االله تعالىَ
نتُم  ةَ فقــــال: ﴿ D ﴾ أي هل أمِ ــــارَ مكّ ثُــــمّ خوَّف االلهُ عــــزَّ وجلَّ كُفّ
 ﴾G F ﴿ َأي الملائكةَ الكائنِين ﴾E ﴿ بُــــون شرِكُون المكذِّ ا المُ أيهُّ

فرُ الآبارِ  نُ فيها حَ كِ ُė ًتـــة نةً مُنبِ لَها لَيِّ لَّلَها لكُم معناهُ جعَ هم: ذَ وقـــال بَعضُ  (١)
لبةً لا تُعالَجُ  ، ولو كانـــتْ صُ رعُ الحُبوبِ وغَرسُ الأشـــجارِ وبِنـــاءُ الأبنِيةِ وزَ

م ذلك. ر عليهِ لتَعذَّ
ـــوا في  م أنّ معناه: امشُ حاكِ وابنِ عبّاسٍ رضي االله عنهُ وي عن قَتادةَ والضّ رُ  (٢)

، فكيفَ الحالُ في سائِر أجزائها. ل لكُم ذلكَ هِّ ا فقد سُ ا وتِلالهِ بالهِ جِ



٤٤٩

 J ﴿ (١)هم ين  ﴿ I H﴾ بعضُ وكَلِين بإرسالِ العذابِ على الكافرِ المُ
ــــونَ في  شُ لَها االلهُ لَكُم ذَلولاً تمَ ما جعَ بَكُم فيها بأمرِ االلهِ بَعدَ K﴾ ويُغيِّ

 L ﴿ ها ــــضرِب الملَكُ بعضَ هــــا وتأكُلون مِن رِزقِه؛ وذلكَ بأنْ يَ مَناكبِ
طَرِب  M﴾ أي الأرضُ الّــــĴ أنتُم علَيها ﴿ O N﴾ أي تَتحرَّك وتضْ
(٢). وقال  وِي بِكُم هابِطةً إلى حيثُ شاءَ االلهُ ا ثُمّ تهَ ِيئً مِن تحتِكُم ذَهابًا ومجَ
ا  مُ الأرضُ أَمرَ ملَكً فَ بهِ ْسَ لِ أنْ تخُ ا شاءَ االلهُ عزَّ وجلَّ في الأزَ هم: إذَ بعضُ
نها  م أسفل مِ طرِبَ وتَتحرَّكَ حĸّ تَعلُوَ علَيهم وهُ مُ الأرضَ فتَضْ رَّكَ بهِ حَ

ها. وفِ بُون في جَ ذاهِ
ــــلامُ  بريلَ عليهِ السّ : ﴿G F  E﴾ على جِ ــــيرَ قولِه تعالىَ ّن حملَ تفسِ ممِ
لِك بنُ  عاليِ عبــــدُ المَ ــــم إمامُ الحرمَين أبــــو المَ الفقيــــهُ الأصوليُّ المتكلِّ
امِل في أصول  رِيُّ (ت ٤٧٨هـ) في كتابِه «الشّ يُّ الأشــــعَ  الشــــافعِ

عبد االلهِ
لُ  عَ لَه االلهُ يجَ عَ ؛ فإنّه الّذي جَ بريلَ تأوِّلِين على جِ يــــن»: «حملَه بعضُ المُ الدّ
لَها(٣)  لَها واقتَلَعها مِن حيثُ أرادَ االلهُ واحتَمَ ها سافِ قُرَ (قوم) لُوطٍ عالِيَ

 o n﴿ :ولِه تعالى ُّ بِقَ ِĳع ــــماءِ، وهو المَ ه إلى أعناقِ السَّ ناحِ مةِ جَ على قادِ

. لامُ بريلَ عليه السّ كجِ  (١)
ون عَذابَ االلهِ  رُ ا الكافِ نتُم أيهُّ : كيـــفَ أَمِ ين: معķَ الآيةِ وقـــال بعضُ المفسرِّ  (٢)

بونَ رَسولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم؟! ونَ البَعثَ وتُكذِّ رُ وأنتُم تُنكِ
. لامُ بريلُ عليه السّ أي جِ  (٣)



٤٥٠

وكَل بالتّدمِير على  ورة التكوير: ٢٠]، وهو المُ s r q p ﴾(١) [سُ
رونِ الخالِية(٢)». القُ

ين الرازيّ الشافعيّ الأشعريّ رحمه االله  يخُ فَخر الدّ ُ المتكلِّمُ الشّ قال المفسرِّ
 y x w﴿ :ها قولُه تعالى ه الآياتِ نَظِيرُ يره»: «واعلَم أنّ هذِ في «تفسِ
ــــورة الأنعــــام:  z } | { ~  ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [سُ

ص: ٨١]. ورة القصَ ٦٥]، وقال: ﴿j i  h  g ﴾ [سُ
  D﴿  :ولِه كانِ اللهِ تعالىَ بقَ وا علىَ إثباتِ المَ شبِّهةَ احتَجُّ واعلَم أنّ المُ
ــنُ إجراؤُها على  كِ ُĖ ه الآيةَ لا G F  E﴾، والجـــوابُ عنـــه أنّ هـــذِ
ماءِ  ماءِ يَقتضيِ كونَ السَّ ها باتِّفاقِ المُسلمِين(٣)، لأنّ كونَه في السَّ ظاهرِ
رُ  ماءُ أصغَ ماءِ، والسَّ رَ مِن السَّ ِيع الجوانِب، فيكونُ أصغَ ِيطةً بِه مِن جمَ محُ

رشِ شـــأنٌ  ندَ االلهِ خالِقِ العَ ٍ وله عِ يدة ٍ شـــدِ ة ـــلامُ ذُو قُوّ بريلُ عليه السّ أي جِ  (١)
، وليسَ معr q ﴿ ķ ﴾ أنّ االله عزَّ وجلَّ يتّخِذُ مِن  ينٌ أي درَجةٌ عالِيةٌ مَكِ
ـــه بِما فيه ذلكَ  لِّ العـــرشِ مَكانًا، حاشـــا الله، فهو عزَّ وجـــلَّ خالِقٌ للعالمَ كُ

. ا بلا مَكانٍ ولا جهةٍ ا إلى Ěءٍ، موجودٌ أزلاً وأبدً تاجً ، وليسَ االلهُ محُ رشُ العَ
م عذابُ الاستِئصالِ. ين جاءَهُ ين الّذِ أي الأُمَم الماضيةِ مِن الكافرِ  (٢)

يُّ فِيما نقلَه عنه الحافظُ  ــن نقلَ الإجماعَ على ذلكَ القاضي عِياضٌ المالكِ ّـ وممِ  (٣)
م  يههِ بةً فقِ ين قاطِ سلمِ النوويّ في «شرح مُســـلِم» فقال: «لا خِلافَ بَين المُ
كرِ االلهِ تعالىَ  رَ الوارِدةَ بذِ هم أنّ الظواهِ هم ونَظّارِهم ومُقلِّدِ ثِهم ومُتكلِّمِ دِّ ومحُ
وِه  َĭو ﴾K JI HG F E D ﴿ : ـــماءِ كقولِه تعـــالىَ في السَّ

هم». ندَ جميعِ ها بل مُتأوَّلةٌ عِ تْ على ظاهرِ ليسَ



٤٥١

ا(١) بالنِّسبةِ إلى  يرً ا حقِ ونَ االلهُ تعالىَ شـــيئً مُ أنْ يكُ لزَ رشِ بكثِيرٍ، فيَ مِن العَ
 E D﴿ :ولأنّه تَعالىَ قال ، الٌ رشِ، وذلك باتِّفاقِ أهلِ الإســـلامِ محُ العَ
ـــورة الأنعام: ١٢]، فلَو كانَ االلهُ في  L K I H G F﴾ [سُ
ه الآيةَ  نا أنّ هذِ لِمْ ، فعَ ه وهذا محالٌ ا لِنَفسِ ونَ مالِكً بَ أن يكُ ـــماءِ لوجَ السّ

: ها إلى التأويلِ، وفيه وُجوهٌ فُها عن ظاهرِ يجِبُ صرَ
: ﴿G F  E  D﴾ عَذابه، وذلكَ  يرُ الآيـــةِ هـــا: أنْ يكُون تَقدِ دُ أحَ
ر بااللهِ  لُ البَلاءَ علىَ مَن يَكفُ (٢) بأنّه إنّمـــا يُنزِ يةٌ لأنّ عـــادةَ االلهِ تعالىَ جارِ
عُ  عُ عَذابِه تعالىَ كما أنّه مَوضِ ـــماءُ مَوضِ (٣)، فالسَّ ـــماءِ يه مِن السَّ ويَعصِ

تِه. نُزولِ رَحمتِه ونِعمَ
ـــلطانَه  نهـــا: أن يكونَ تقديـــرُ قولِه تعالى: ﴿G F  E  D﴾ سُ ومِ
لطانِ االلهِ وتَعظِيمُ  ـــماءِ تَفخيمُ سُ رادُ مِن ذِكرِ السّ تَه(٤)، والمُ ه وقُدرَ ومُلكَ

ا. ăد ا جِ يرً أي صغِ  (١)
. أي أَجرَ االلهُ العادةَ بذلكَ  (٢)

 ﴾H    G F E  D C B  A @ ? ﴿ : قال االلهُ تعالىَ  (٣)
 u t s r ﴿ َّـــرة: ٥٩]، وقـــال عـــزَّ وجـــل ـــورة البقَ [سُ
ورة الأعراف: ١٦٢]، والرِّجزُ هنا  y  x w v﴾ [سُ

. هو العذابُ
ـــتْ حالّةً فِيه ولا  ةٌ ليسَ ةٌ أبديّ ةُ أزليّ فاتُ االلهِ تعالىَ الذاتيّ ، فصِ أي ءاثارَ ذلكَ  (٤)

ه. في غَيرِ



٤٥٢

ـــورة  : ﴿G F E D C B﴾(١) [سُ ــه، كما قال تعالىَ تِـ قُدرَ
ـــدةً في مَكانَين،  فعةً واحِ ـــدَ لا يكُون دُ الأنعـــام: ٣]، فـــإنّ الĿءَ الواحِ
ـــماواتِ وفي الأرضِ نَفاذَ أَمرِه  ـــب أنْ يكُون المرادُ مِن كَونِه في السّ فوجَ

نا. ا ههُ ماواتِ وفي الأرضِ، فكذَ يئَتِه في السّ يانَ مَشِ رَ تِه، وجَ وقُدرَ
ذابِ  وكَلَ بالعَ ولِه: ﴿  G F  E﴾ الملَكَ المُ نها: أن يكُون المرادُ بِقَ ومِ
ـــم الأرضَ بأمرِ االلهِ  ـــفَ بهِ سِ ، والمعķَ أنْ يخَ ـــلامُ بريلُ علَيه السّ وهو جِ

ا(٢). ً تصرَ يّ مخُ نِه» اهـ. كلام الرازِ وإِذْ
 ﴾Q P﴿ :رَ فقال ـــذابٍ ءاخَ ةَ بعَ ثُمّ خـــوَّفَ االلهُ عزَّ وجلَّ مُشركِي مكّ

ـــماواتِ والأرضِ ومَن فيها، وليسَ معناهُ أنّ االلهَ  معناه هوُ الإلهُ والخالِقُ للسّ  (١)
ر،  ونَ الآخَ ا أو في أحد المكانَـــين دُ ـــماءِ والأرضِ معً عـــزَّ وجلَّ حالٌّ في السّ
ا إلى Ěءٍ، موجودٌ  تاجً لِّه وليـــسَ محُ حاشـــا الله، فهو عزَّ وجلَّ خالِقٌ للعالمَ كُ

هة. ا بلا مَكانٍ ولا كَيفٍ ولا جِ أزلاً وأبدً
رانِ الكريمِ  ٍ مِن القُ ويُضـــافُ إلى ذلكَ أنّ االلهَ عزَّ وجلَّ أخبرَ في ءاياتٍ كثِيرة  (٢)
، فلَو كانَ  لكٌ له عزَّ وجلَّ ما مِ هُ ـــماواتِ والأرضَ وما فِيهما ومـــا بينَ أنّ السّ
ماء  » أو «هو السّ ـــماءِ : «إنّ االلهَ موجودٌ في السّ رةُ ـــمة الكفَ كما تقولُ المجسِّ

. ه، والعياذُ بااللهِ سِ فْ ا لِنَ هم مالِكً عمِ انَ على زَ بِذاتِه» لكَ
ا في التّصنيفِ مجموعاتٍ  نا لهَ دْ يه فقـــد أفرَ ة التّنزِ ـــع في قضيّ ومَن أراد التَّوسُّ
يّة  يه االلهِ عن الجِســمِ م أهلِ الإĖــان في تَنزِ ا مثـــل: «مُعجَ ةً وكُتبً مَوســـوعيّ
ــولِ  سُ يدةِ الرّ قِ ِ عَ ول الجامِع لمُتون ــم الأصُ ــة والمَكان»، و«مُعجَ يّ يفِ والكَ

يل». أوِ ةِ التّ يّ قِّ صلى الله عليه وسلم»، و«إجماع أهلِ التَّنزِيل علىَ إثباتِ حَ



٤٥٣

ــون ﴿R﴾ أي الملائكةَ  بُـ ـــون المكذِّ كُ شرِ ـــا المُ نتُم أيهُّ أي بَل هـــلْ أمِ
 U﴿  ين وكَلِين بإرســـالِ العـــذابِ على الكافرِ الكائنِينَ ﴿T S﴾ المُ
ا ذاتَ  ماءِ ﴿X﴾ أي رِيحً هة السّ هم ﴿ W﴾ مِن جِ V﴾   بَعضُ
رةُ ﴿]﴾            ا الكفَ (١) صلى الله عليه وسلم ﴿Z﴾ أيهُّ ــوطٍ ومِ لُـ ٍ كما فُعِل بِقَ جارة حِ

وا  رُ ــوطٍ الّذين كفَ يم عن عذابِ قومِ لُـ ـــرءانِ الكرِ ـــد أخبرَ عزَّ وجلَّ في القُ لقَ  (١)
، وليسَ معķَ ذلكَ أنّ  بـــرِ م الرِّجالَ بالوطءِ في الدُّ نهُ وا وأتَى الرِّجالُ مِ ـــقُ وفسَ
 ، ّ االله لُوطٍ صلى الله عليه وسلم مُشتَقٌّ مِن اللِّواطِ أو أنّ اللِّواطَ مُشتَقٌّ مِن اسمِ لُوطٍ ِĲَاســـمَ ن
ا  م خبيثً نهُ د صانَ االله عزَّ وجلَّ الأنبياءَ عن أنْ يكونَ اسمُ أحدٍ مِ حاشا، فقَ
ةٌ لا يصحُّ  ، واللِّواطُ كلمةٌ عربيّ أو اشـــتُقَّ مِن خبِيثٍ، فلُوطٌ اســـمٌ أعجميٌّ
ا مِن الآخَر. فلَفظُ اللِّواطِ كان قَبلَ قَومِ لُوطٍ صلى الله عليه وسلم، لأنّ  ăا مُشـــتق كونُ أحدهمِ
مُ  ا ءادَ لَ لُغةٍ تَكلَّم بهِ لَماء: إنّ أوّ ، حĸّ قالَ بعضُ العُ ėةٌ ةَ لُغةٌ قَدِ بِيّ غـــةَ العرَ اللُّ
، أمّا اللَّفظُ  نِيعةَ لُ مَن فَعَل تِلكَ الفعلةَ الشّ م أوّ ، وإنّما قَومُ لُوطٍ هُ ةُ بِيّ هي العرَ

. م قَومٌ عادٍ ة قَبلَ لُوطٍ وهُ بِيّ غةِ العرَ ينَ باللُّ تكلِّمِ ا بَينَ المُ وعً فكان مَوضُ
وا  نتَهُ وا ولم يَ رُ فَ وا وكَ رُ ين فهو أنّه حِين فجَ وأمّا ما جاءَ في خبرِ قومِ لُوطٍ الكافرِ
نه  بُوا مِ كةً إلى نĲِّ االله لُوطٍ فطلَ

يسِ فعلتِهم، أرسلَ االلهُ عزَّ وجلَّ مَلائِ سِ عن خَ
ـــمسِ، وقالوا له بأنْ لا  ه معَ أهلِه ليلاً قَبلَ طُلوعِ الشَّ رُج مِن أرضِ قَومِ أن يخَ
وه أنّ امرأَتَه  ، وأخـــبرَ ين عَذابٌ عظِيمٌ ـــه الكافرِ ومِ لُ بِقَ ـــينزِ لتَفِتَ فإنّه سَ يَ

يبُها ما أصابَ قَومَها، فخرَجَ لوطٌ وامرأتُه. الكافرةَ ستَلتَفِتُ ويُصِ
م  نهِ م ومُدُ تِه في قُراهُ دةً مِن أجنِحَ يشـــةً واحِ ـــلامُ رِ بريلُ علَيه السّ فأَدخلَ جِ
ين وكانوا كما  يها مِن الكافرِ ها مِن أصلِها بمن فِ الأربعةِ أو الخَمســـةِ واقتلعَ
نانَ  نّ عَ ـــغ بهِ لَ هم البهائِم، فبَ ـــم ومعَ هُ ـــخصٍ، فرفعَ مائة ألفِ شَ قيـــل: أربعَ
ـــم ونُباحَ =                           تِهِ كَ يَ ـــماءِ الأُولىَ أَصـــواتَ دَ عَ ملائكةُ السّ ـــمِ ـــماءِ حĸّ سَ السّ



٤٥٤

ــه حقٌّ حِين يأتِيكُم الموتُ  ذابِ أنّـ كانَ ﴿\   [﴾ أي إنـــذارِي بالعَ
ُوه فتُعايِنُونَه. رْتمُ كُم العذابُ الّذي أُنذِ ضرُ ويحَ

دَ علىَ مَن  رَ شـــواهِ ذابِ ذكَ ــين بالعَ شركِـ ـــا خـــوَّف االلهُ عزَّ وجلَّ المُ ولمّ
ه  ِقَ ه صلى الله عليه وسلم لِما لحَ يّ فَ عن نَبِ ـــن قَبلِهم، فخفَّ ذابِ مِ تْ علَيه كلِمةُ العَ حقَّ
، فقال  ةَ ار مكّ دَ عزَّ وجـــلَّ كُفّ فرِ وهدَّ تِهم في الكُ ـــار وتعنُّ فّ ـــن أذَ الكُ مِ
ةَ  ارِ مكّ ـــمِ  ﴿` b a﴾ أي قَبل كُفّ : ﴿^ _﴾   مِن الأُمَ تعالىَ
ودَ وغيرِهم ﴿f     e    d  c﴾ أي  ٍ صلى الله عليه وسلم وعادٍ وثَمُ ومِ ســـيّدنا نُوح كقَ
د  ، فقَ ا؟! بلىَ ăق وا العذابَ حَ ِدُ م، ألم يجَ يبَهُ هم وتكذِ م كُفرَ إنـــكارِي علَيهِ
. وقال  ثلُ ذلكَ م مِ يبَهُ ةَ أنْ يُصِ ارُ مكّ رْ كُفّ م، فليَحذَ هُ م االلهُ وأهلَكَ هُ مَّرَ دَ
مِ  عَ هم: معناهُ فلينظُروا كيفَ كان تَغيِيرِي ما كان فيه أولئكَ مِن النِّ بعضُ

يرُ بمعķَ التّغيِير. هم(١)، فالنَّكِ ذابِ بسبَبِ كُفرِ بالهَلاكِ والعَ

لَها أي جعلَها مَقلُوبةً مِن  ها ســـافِ الِيَ عَل عَ م فجَ ـــم،  ثُمّ قَلَبها علَيهِ = كِلابهِ
هةِ  م مِن جِ ، ثُمّ صاح بهِ يدٍ ا أعطاهُ االله مِن بأسٍ شدِ ةٍ لِمَ قّ بٍ ولا مشَ ونِ تعَ دُ
يرِ  رِ الغزِ ماءِ كالمطَ هةِ السّ يلٍ مِن جِ ـــجِّ جارةً مِن سِ م حِ ماءِ وأمطَر علَيهِ السّ
قتُلُه،  ه ويَ دفَعُ بِطُ علَيه فيَ رٍ اسمُ صاحبِه الّذي يهَ جَ تتابِع، وكان علىَ كُلِّ حَ المُ
ها  ومِ لَ بِقَ ذابِ الّذي نزَ يحةَ العَ ـــلامُ صَ تْ زوجةُ لوطٍ عليه السّ عَ ـــمِ ا سَ فلمّ
ها مـــعَ الهالكِين. وما إنْ  رٌ أَهلَكَ جَ ـــا حَ تَـــتْ وقالـــت: وا قَوماهُ، فأصابهَ الْتَفَ

لُها. ا عالِيها سافِ مارً رابًا ودَ رَ خَ مسُ حĸّ كانت القُ قَتِ الشّ أشرَ
ا مِن البَلاءِ الشديد على القومِ الّذين  ـــلُ االله عزَّ وجلَّ العذابَ وأنواعً وقَد يُرسِ  (١)
درةِ =    ر ويسكتُونَ عن ذلكَ مع القُ نكَ وفِ والنَّهيَ عن المُ يَتركُون الأمرَ بالمعرُ



٤٥٥

رٌ على  تِه وأنّه قادِ دِ على كَمـــالِ قُدرَ ـــواهِ ــمّ بَينَّ لهُم عزَّ وجلَّ بعضَ الشّ ثُـ
: ﴿h g﴾ أي  ا شـــاءَ، فقال تعـــالىَ ةَ إذَ ار مكّ فّ ـــذابِ لكُ إيصـــالِ العَ
تِه عزَّ  لائِل قُدرَ لُوقاتِ االلهِ ودَ رِ في مخَ ـــرِ والنّظَ كُّ ةَ عن التفَ فلَ أهلُ مكّ أغَ
وِّ  ع طائِـــرٍ ﴿k﴾ في جَ نِهم ﴿j  i﴾   جمَ وا بأعيُ نظُـــرُ ، ولمَ يَ وجـــلَّ
ا ﴿m﴾ أي  انهِ ندَ طيرَ طاتٍ أجنِحتَها عِ ماءِ ﴿l﴾ أي باسِ السّ
ُـــنّ ﴿o﴾ أي ليسَ ﴿p﴾ أي  بْـــنَ بها جنُوبهَ ا ضرَ هـــا إذَ نَ مْ ويَضمُ
تِه       درَ بضِ والبَســـطِ في الجَوّ بقُ ـــقوطِ عند القَ ـــنّ في الهَواءِ عن السُّ فظُهُ يحَ
ـــطِ  ةَ البَسْ يّ يفِ ها كَ ن رَحمَةِ االلهِ بالطّيرِ أنْ ألهَمَ ، فمِ ﴿r q﴾ عزَّ وجلَّ

نِه. ذْ قوطِ بإِ ظَها مِن السُّ فِ بضِ في الهَواءِ وحَ والقَ

ّ صلى الله عليه وسلم قالتْ  ِĲّينبَ بِنتَ جَحش زوجَ الن ح في الحديثِ أنّ زَ د صَّ = عليـــه، فقَ
يبُ  »، فتُصِ َبَثُ ثُــرَ الخْ ا كَ مْ إِذَ ُون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «نَعَ الحِ ينـــا الصّ لِكُ وفِ لـــه: أنهَ
، أمّا في الآخِرة فيُبعَث هذا  الِحَ الِحَ والطّ ـــلاءُ الصَّ نيا النِّقمةُ والبَ أحيانًا في الدُّ
لِه، فإذا كانَ عُمومُ البَلاءِ حاصلاً  ـــبِ عمَ لِه وهذا على حسَ ـــبِ عمَ على حسَ
تِه، فكيفَ  رَ استِطاعَ ى عَنها قَدْ راتِ هذا معَ وُجودِ مَن ينهَ نكَ بسبَبِ تفشيِّ المُ
ح في الحديثِ أنّ أبا بكرٍ  ـــر. وقد صَّ نكَ بأهـــلِ بلَدٍ ترَكُوا كلُّهم النّهيَ عن المُ
ا  دَ االله وأَثـــķَ عليه ثُمّ قال: يا أيهُّ مِ يـــقَ رضي االله عنه قام في النّاسِ فحَ الصدِّ
ها:  عِ يرِ مواضِ كم) على غَ ونها (أي بعضُ ه الآيةَ وتَضعُ ، إنّكُم تَقرؤُون هذِ النّاسُ
ـــورة  [سُ  ﴾F  E  D  C  B  A   @?  >  =  <  ;  ﴿
مْ  َ فَلَ ا الظَّالمِ أَوُ ا رَ َّ صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ النّاسَ إِذَ ِĲَّنا الن عْ مِ المائدة: ١٠٥]، وإنّا سَ

قابٍ». مُ االلهُ بِعِ هُ كَ أَنْ يَعُمَّ شَ يْهِ أَوْ وا عَلىَ يَدَ ذُ يَأْخُ



٤٥٦

ـــكِ  ه الّذي خَصَّ الطّيرَ بالتّماسُ وفي الآيـــةِ دليلٌ عـــلى أنّ االلهَ تعالىَ وحدَ
ُبوطِ إلى  ائِرةِ مِن اله عَ االلهُ عليه الأجســـامَ غيرَ الطّ بَ ا طَ ا لِمَ في الهَواءِ خِلافً
ٍ جاذبةٍ  ة مُ وجودُ قُوّ لزَ ا للعادةِ الĴّ أجراها االلهُ في الأجسامِ، فلا يَ فلِ وَفقً السُّ
للأجســـامِ في باطِن الأرضِ بل العادةُ الĴّ جعلَها االلهُ للأجســـامِ هي أنْ 
ينَ  قوطِ كالأرضِ فِظَه االلهُ مِن السُّ بِطَ الجِسمُ مِن أعلىَ إلى أسفل إلاّ ما حَ يهَ

.(١) دٍ اتِ في فضائِها مِن غيرِ عُمُ رّ ماواتِ والنُّجومِ المستقِ والسّ
 ،« فَّ عْ مَا صَ دَ فَّ وَ ا: «كُلْ مَا دَ عيفٍ لا يثبُت مرفوعً يثٍ ضَ جاءَ في حدِ
فَّه،  ما دَ بُ بهِ يه كأنّه يَضرِ رَّك جناحَ ا حَ انِه إذَ فَّ الطائِرُ في طيرَ يقـــال: دَ
ــوارِح. قال الماوَرديّ الشـــافعيّ في «الحاوي  ا لمَ يَتحرَّك كالجَـ ـــفّ إذَ وصَ
فَّ  ه يُؤكَل، وما صَ ـــه كالحمامِ وغَيرِ ناحَ رَّكَ جَ يد أنّ ما حَ ـــير»: «يُرِ الكبِ

 ِ بع رقِ بَين الفِرَق» على أنّ مِن طَ وقد نصَّ الإمامُ أبو مَنصورٍ البَغدادِيّ في «الفَ  (١)
ةً  لِه إلى الأرضِ، معناهُ لا لأجــــلِ أنّ في الأرضِ قُوّ الجِســــمِ أن يَســــقطَ مِن ثِقَ
. وانظُر في شأنِ  عَ االلهُ الأجسامَ عليهِ بَتْه إليها بل لأجلِ أنّ هذا الذي طبَ جذَ
ةَ الĴّ  بالأرضِ  ة إنّ الطائرَ يقاوِمُ الجاذبيّ عُو نظريّة الجاذبيّ ، فلو قال مُدَّ الطّائرِ
ه  طُه إليها، فماذا يقولُون في حالِ قَبضِ ما فلا تُسقِ هُ يه أو صفَّ ا حرَّكَ جناحَ إذَ
بةٌ  ةٌ جاذِ ، فلَو كان هنالِكَ قُوّ قوطٍ تَه وهو في مكانِه مِن الهواءِ مِن غيرِ سُ أجنِحَ
قُ القائلِينَ فإنّه قال  يه، واالله أصدَ ناحَ ه جَ طَ الطَّيرُ حالَ قَبضِ قَ وا لسَ عمُ كما زَ
ــــقوطِ إلاّ  : ﴿r q p om﴾ أي ما يحفظُهنّ مِن السُّ عزَّ وجلَّ

. ةِ ماسّ يه االلهِ عنِ المُ تِه، وقد سبَقَ كلامُنا على تَنزِ درَ االلهُ عزَّ وجلَّ بِقُ



٤٥٧

قور والنُّسور لا يُؤكَل»(١). ما كالصُّ هُ رِّكْ يه ولمَ يحُ ناحَ جَ
هِ  ِ بُ عن بَصرَ ــــزُ عْ  ﴿t﴾ أي االلهَ الرَّحمــــنَ ﴿x      w v u﴾ أي لا يَ
اتِ مِن غيرِ  بصرَ ةِ جميعَ المُ ، يــــرَ برؤيتِه الأزليّ ا ما كانَ ِ Ěءٌ كائِنً الأزليّ
 ، لةً وتفصيلاً ا جمُ ٌ بهِ ٍ له(٢)، كما أنّه عزَّ وجلَّ عــــالمِ ــــدوثِ بصرَ ءالــــةٍ ولا حُ
فةٌ  َ صِ ة كما أنّ البصرَ فةٌ له أزليّ لمُ صِ نا بمعķَ علِيمٍ، فالعِ » هُ يرٌ وليسَ «بصِ
ين في ذلك فقالوا:  ســــلمِ لةِ مذهبَ المُ ِĝع ، وقد خالفَ بعضُ المُ ةٌ له أزليّ
عيّ إلى كونِه  وا ذلكَ في كُلّ نَصٍّ شرَ دُّ يرٌ بمعķَ علِيم»، فرَ يعٌ بصِ مِ «االلهُ سَ

ــــه:     ﴿´  ا نفسَ م قولُ االله تعالىَ واصفً ِ عليهِ دّ ــــا، ويَكفِي في الرَ علِيمً
 ،« مُ مُ وأَعلَ هم: «أَعلَ عمِ ــــورة طه: ٤٦]، فيكونُ المعķَ على زَ μ﴾ [سُ
ِ الأزلِيَّين  ِ والبصرَ ــــمع قلِ وُجوبُ اتّصافِه عزَّ وجلَّ بالسَّ حَّ في العَ ثُمّ قد صَ
لِيقُ بِه عزَّ  ما على ما يَ مال، فثبتَ اتِّصافُه تعالىَ بهِ ُما مِن صفِات الكَ لأنهّ

. هَ االلهُ عن ذلكَ ى، تنزَّ ما لكانَ أصمَّ وأعمَ ا بهِ فً ، ولَو لمَ يَكُن مُتّصِ وجلَّ
م  ونهـــا تَدفَعُ عنهُ ـــا كان المشرِكُون يزعُمـــون أنّ الأوثانَ الĴّ يعبُدُ ولمّ

م،  وهـــذا المذكورُ هو مذهبُ أبي حنِيفةَ والشـــافعيّ وأحمـــدَ رضي االله عنهُ  (١)
قابِ  ْلَب كالبازِ والعُ لِّها ما له مخِ وذهـــبَ مالِكٌ إلى القولِ ıَوازِ أكلِ الطَّيرِ كُ

لَبَ له. ، وما لا مخِ قرِ والصَّ
قال الإمامُ أبو منصورٍ الماتريــــديّ في «التأويلات» (١٢٣/١٠): «معناهُ   (٢)
يرٌ بأَفعالِ الخَلقِ مــــا كان وما يكُون، لأنّه ذكَر علىَ إِثرِ ذِكرِ الأَفعال وهو  بَصِ
قوله: ﴿! " # $   % ' )  ( *  + , - . /﴾.



٤٥٨

ـــم االلهُ تعالىَ فقـــال: ﴿y﴾ أي مَـــن  ﴿z }  |﴾   في  تَهُ الآفـــاتِ بَكَّ
يكُم   مِ عُكم ويحَ عةٌ ﴿~ ے﴾ أي ėنَ زبٌ ومنَ كُم ﴿{﴾ أي حِ عمِ زَ
، معناهُ  ـــن عذابِ االلهِ عزَّ وجلَّ إنْ أرادَ بِكُم ذلكَ ﴿¡ ¢ £﴾ أي مِ
م                       ــه. ﴿¥ ¦﴾ أي ما هُ ذابِـ ـــم االلهُ بِعَ كـــم إنِ ابتَلاكُ ُ لا أحـــدَ ناصرِ
هم  غُرُّ ـــيطانِ يَ هةِ الشَّ لالٍ فاحشٍ مِن جِ ﴿§   ̈  ©  ª﴾ عظِيـــمٍ وضَ

لُ بهم. نزِ ذابَ لا يَ بأنّ العَ
فرةِ  ون بوَ تباهَ ـــولِه ويَ تنِعُون عنِ الإėانِ باالله ورَسُ َė ا كان المشرِكُون ولمّ
دَّ  م االلهُ تعالىَ ورَ َهُ َّįــيراتِ و مُ الخَـ لُ إليهِ م وأنّ الأوثـــانَ تُوصِ الـــرِّزقِ فيهِ

لُ لَكُم الرِّزقَ   ﴾ أي يُوصِ م فقال: ﴿»﴾ أي مَن ﴿¬ ®̄  عليهِ
قَ لكُم  ـــم ﴿²﴾ معناهُ لا رازِ عَ االلهُ عنكُ ـــسَ ومَنَ ﴿° ±﴾ أي حبَ
بـــاتِ وغَيرِهما لمَ  رِ والنَّ غيرُ االلهِ، فلَو حبَسَ االلهُ أســـبابَ الـــرِّزقِ كالمطَ
هلَ التّناوُلِ  ٍ سَ فرة ا بِوَ ـــواهُ، وكذا لو كان الطَّعامُ موجودً قًا سِ دٌ رازِ يَكُن أحَ
دٌ  (١) لمَ يَكُن أحَ رادِ دِ ةَ الازْ عَ االلهُ تعالىَ عنهُ قُوّ نَ ه فمَ م في فَمِ هُ عه أحدُ فوضَ
 ﴾É      È Ç Æ Å    Ä Ã Â Á﴿ ،ـــا له مِن ذلـــك نً كِّ ممُ
وا  ادَ نوا  ﴿´ μ﴾ أي تمَ ع وُضوحِ الحَقِّ لمَ يُؤمِ ورة الأنعام: ١٧]، فمَ [سُ
نـــادٍ  ﴿º  ¹﴾      عن  ٍ وعِ ـــبرُّ وا ﴿¶    ¸﴾ أي في تكَ دُ ـــدَّ وا وتشَ ُّ وأصرَ
وا أنّ الأوثانَ  نُّ ـــتِه فظَ ـــيطان بوَسوسَ م الشَّ هُ د غرَّ ، فقَ الإėانِ وقَبُولِ الحَقّ

نافِع. لبِ المَ ِ الآفاتِ وجَ فع هم بدَ عُ ا تَنفَ ونهَ الĴّ يَعبدُ

أي الابتِلاعِ.  (١)



٤٥٩

ون أنّ بعضَ الكواكِب  ـــدُ ة يعتقِ فائـدة: كان بعـــضُ العرَب في الجاهليّ
ر  ئةٌ للمطَر، وهذا كُفرٌ والعياذُ بااللهِ، وقَد حذَّ ها مُنشِ فاعلةٌ مُدبِّرةٌ بِنَفسِ
لِكَ  ذا فَذَ كَ ذا وَ ءِ كَ وْ نا بِنَ طِرْ : مُ نْ قالَ مِن ذلكَ رسولُ االله صلى الله عليه وسلم فقال: «مَ
وكبَ فاعِلٌ مُدبِّرٌ  د أنّ الكَ ــبِ» معناه مَن اعتَقَ كَ وْ نٌ بِالْكَ مِ ؤْ ـرٌ بيِ مُ كافِـ
بَ إليه  يرُ الّذي ذهَ كَّ في كُفرِه، وهذا هو التّفسِ ئٌ للمطَر فهذا لا شَ مُنشِ
يث، وقال ابنُ  رُ الحدِ ، وهو ظاهِ افعيُّ ن الشّ لقِّ ، كما ذكَر ابنُ المُ الجُمهورُ
ا أنّه مِن االلهِ  دً وءِ كَذا» مُعتقِ نا بِنَ ولِ لو قال: «مُطِرْ ن: «وعلى هذا القَ لقِّ المُ
نا  ا بالعادةِ فكأنّه قال: مُطِرْ فةٌ له(١) وعلامةٌ اعتِبارً وبِرَحمتِـــه وأنّ النَّوءَ صِ
يهًا  م تَنزِ رُ نعَ ر، واختُلِفَ في كَراهتِه(٢) والأظهَ فيِ وَقتِ كَذا، فهذا لا يَكفُ

ة». عارُ الجاهلِيّ ا شِ لأنهّ
شرِق،  غرِب وطُلوعُ رَقِيبِه في المَ مٍ في جهةِ المَ َĬ ُقوط ندَ العرَب سُ والنَّوءُ عِ
ـــنةِ،  نةٍ مِن السَّ طالِع في أوقاتٍ معيَّ ا مَعروفةُ المَ مً َĬ َون وهي ثمانِيةٌ وعِشرُ
 ، جرِ غرِب معَ طُلوعِ الفَ مٌ في المَ َĬ ًةَ لَيلة نها في كُلِّ ثلاثَ عَشرْ يَســـقُط مِ
ـــنةُ بانقِضاءِ  تِه، وتَنقضيِ السَّ شرِق مِن ســـاعَ رُ يُقابِلُه مِن المَ ويَطلُع ءاخَ

الثَّمانيةِ والعِشرينِ.
شرِك فقال  بَ االلهُ عزَّ وجلَّ مثَلاً تَفرِقةً بَين حالِ المؤمِن وحالِ المُ ــمّ ضرَ ثُـ

أي للمطَر.  (١)
. أي كراهةِ قولِ ذلكَ  (٢)



٤٦٠

رُّ  ِ ـــرُ كُلّ الوقتِ ويخَ عثَ ا فيَ ا لا مُســـتوِيً نِيً : ﴿« ¼    ½﴾ أي مُنحَ تعالىَ
ا لا يَدرِي أينَ يَســـلُك ولا  ا حائِرً ٍ ضالاă تائِهً ﴿¾ ¿﴾   في كُلّ خطـــوة

   Á﴿ ه ا إلىَ مَقصدِ دايةً ورشـــدً ، أَهذا ﴿À﴾ أي أكثرُ هِ بُ كيفَ يَذهَ
ا في مَشيِه ﴿Ç Æ Å   Ä﴾ أي طريقٍ قوِيمٍ  ا مستوِيً Ã  Â﴾ قائمً
؟! والجوابُ أنّ  لُ أوِ الثّانيِ  الأوّ ما أهـــدَ ، أيهُّ رِ والتخبُّطِ مُ مِن التعثُّ ســـلَ فيَ

. يتِ ـــؤال للإنكارِ والتّبكِ ، فالسّ الُّ لَ هو الضّ ي والأوّ هتدِ َ هو المُ الثانيِ
شـــامٍ(١) لعنَه االلهُ  هلِ بنُ هِ ه أبو جَ بَّ على وَجهِ كِ وي عن عِكرِمةَ أنّ المُ ورُ
مُّ رســـولِ االله صلى الله عليه وسلم وأنّ  زةُ بنُ عبدِ المطّلِب رضي االله عنه عَ يَ حمَ هتدِ والمُ

ما. الآيةَ نزلَتْ فيهِ
يها  ـــونَ فِ شُ َė ار فّ يامةِ وأنّ الكُ ُ عن حالِ القِ برِ ذهَب قَتادةُ إلى أنّ الآيةَ تخُ

ؤساءِ  ُّ أحدُ رُ نانيِ ُّ الكِ رَشيِ يُّ القُ ومِ خزُ غِيرة المَ شــــامِ بنِ المُ و بنُ هِ ه عمرُ واســــمُ  (١)
عوةِ رسولِ االله صلى الله عليه وسلم ومِن أكثرِ مَن ءاذَوا رسولَ  ين لدَ دِّ المعاندِ قُريشٍ ومِن أشَ
هلٍ.  حابةُ أبا جَ ــــاه الصّ نّ ، كان يُكــــķَ أبا الحَكمِ في قُريشٍ فكَ ــــينَ االلهِ والمؤمنِ
ين في بَدرٍ الكُبرَ وقد أصيبَ  ســــلمِ تالِ المُ ار لقِ فّ ا خرَجَ مع الكُ وي أنّه لمّ رُ
عَ   هُ عبدُ االلهِ بنُ مَســــعودٍ رضي االله عنــــه بآخِر  رمَقٍ  فوضَ ا وجدَ ــــي جانِبً وأُلقِ
زاني  وَّ االله؟ قال: وبِماذا أخْ زاك االلهُ أيْ عَدُ ه وقال له: هــــل أخْ رِجلَه على عُنقِ
 َ برَّ عَ فأخبرَ رسولَ االله صلى الله عليه وسلم فكَ ه ورجَ َّ ابنُ مسعودٍ رأسَ َĝوه، فاح تُمُ لٍ قتَلْ عَدا رَجُ
ا كما  ăس ين حِ سلمِ بةَ للمُ لَ الغلَ ِدَ االلهَ وأثķَ علَيه أنْ جعَ رسولُ االله صلى الله عليه وسلم ثَلاثًا وحمَ
اه  ه فأراهُ إيّ نِيهِ»، فانطَلَق معَ قْ فَأَرِ : «انْطَلِ ، ثُمّ قال لابنِ مَسعودٍ ًķهي لهُم مَع

ةِ». هِ الأُمَّ ذِ عَونُ هَ ذا فِرْ فقال صلى الله عليه وسلم: «هَ



٤٦١

وُّ عنهم  عفُ ون علىَ استِقامةٍ وكذا المَ شُ َė هم، وأتقياءُ المؤمِنين على وُجوهِ
ريرةَ  نَه عن أبيِ هُ ه» وحسَّ مِن عُصاةِ المؤمنِين. وروَ الترمذيُّ في «جامعِ
ةِ ثَلاَثَةَ  يامَ مَ القِ ُ النّاسُ يَوْ ْشرَ : «يحُ رضي االله عنه أنّ رســـولَ االله صلى الله عليه وسلم قالَ
 : م»، قِيلَ وهِهِ جُ ا عَلىَ وُ فً نْ صِ بانًا، وَ كْ ا رُ فً نْ صِ ا مُشاةً، وَ فً نْ نافٍ: صِ أَصْ
ي أَمشاهُم  : «إِنَّ الَّذِ وهِهم؟ قالَ ـــونَ علىَ وُجُ شُ َė َـــولَ االلهِ، وكَيف يا رَسُ
م»، وقال االلهُ عزَّ وجلَّ              وهِهِ جُ م عَلىَ وُ هُ ــيَ شِ ُĖ ْم قادِرٌ عَلىَ أَن هِ عَلىَ أَقْدامِ

 3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  )  (  '﴿
ورة الإسراء: ٩٧]. 4 5 6  87 9 :﴾ [سُ

ماءِ  مِ مِن تزيينِ السَّ عَ م مِن النِّ ه بِما أعطاهُ بادِ ا امتَنَّ االلهُ عزَّ وجلَّ علىَ عِ ولمّ
ُم ما هو  رَ لهَ ا وتَذلِيل الأرضِ بِما فيها وغيرِ ذلكَ ذكَ  بهِ هتدَ بالنُّجومِ المُ
ين: االلهُ عزَّ وجلَّ ﴿ دُ صلى الله عليه وسلم للكافرِ م فقال تعالىَ ﴿È﴾ يا محمّ أقــــرَبُ إليهِ
ونوا،  كُم ابتِداءً بَعدَ أنْ لمَ تكُ كُم وخلقَ ه ﴿Ë   Ê﴾ أي أوجدَ É﴾ وَحدَ
وا  عُ لُه قُلوبُكُم فتتَّبِ وا ما تَعقِ عُ ورَكُم ﴿Î Í Ì﴾ لتَسمَ ــــنَ صُ وأحسَ
الحقَّ ﴿Ï﴾ أي وجعلَ االلهُ لكُم الأبصارَ لِتَنظُروا في مَصنوعاتِ االلهِ 
دِي بِكُم إلى الهَلاكِ ﴿Ð﴾ أي  ا يُوْ عُوا عمّ وا وتَرتَدِ ُ عزَّ وجلَّ فتَعتــــبرِ
لُ به  دٌ يعقِ ا، وكُلّ إنســــانٍ لهُ عقلٌ واحِ لُوا بهِ لوبَ لِتَعقِ وجعلَ االلهُ لكُم القُ

.(١)﴾M   L K J     I H G F﴿ :قوله تعالى َķوهذا مع

ّ فقال  ا يُصليِ َّ صلى الله عليه وسلم قامَ يومً ِĲَّما أنّ الن روَ الترمذيُّ عنِ ابن عبّاسٍ رضي االله عنهُ  (١)
: ألا ترَ أنّ له قَلبَينِ =       ورةً ه صُ لُّون معَ ين يُصَ بعــــضُ المنافِقِين لِبَعضٍ مِن الّذِ
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رادَ بهِ  يـــن إلى أنّ المُ ـــن المفسرِّ ـــب كثِيرٌ مِ ﴿Õ Ô Ó Ò﴾ ذهَ
بادِ االلهِ  دّ مِن عِ رَ يُعَ نكُم مَن أســـلَم، ولا يصحّ حملُه على أنّ الكافِ قلِيلٌ مِ

. كرِ ةٍ في الشُّ ين على قِلّ اكرِ الشّ
ين  ـــاكرِ حُّ حملُ الشّ ُ الهرريُّ رحمه االله: «لا يَصِ نا المفـــسرِّ ولذا قال شـــيخُ
ُم في ذلك  ةً لأنهّ م كانُوا قِلّ نهُ وا مِ ينَ أســـلَمُ شركِين إنّما معناهُ الّذِ على المُ
ين  ك، فالّذِ هم كانـــوا على الشرِّ ةَ أكثَرُ ــزولِ الآيةِ أهلُ مكّ ندَ نُـ الوَقتِ عِ
لَ لا يكُون  رُ مَهمـــا عَمِ ، أمّا الكافِ ونَ رُ ين يَشـــكُ م الّذِ م هُ نهُ وا مِ أســـلَمُ
لْ  فعَ ن لمَ يَ بادِة، فمَ ه بالعِ ه وإفرادُ يدُ ـــكرِ تَوحِ (١) لأنّ أصلَ الشُّ ا اللهِ شاكِرً

نيا». يرٍ في الدُّ ا اللهِ مَهما فعَل مِن خَ ونُ شاكِرً هذا لا يكُ
ين إلى أنّ معـــÕ Ô Ó Ò﴿ َķ﴾ لمَ تَعرِفُوا  ِ وذهَب بعضُ المفسرّ
كرِ  دورِ الشُّ ، فالمرادُ نَفيُ صُ كرَ الواجبَ وا االله الشُّ م فتَشـــكرُ عَظِيمَ النِّعَ
: «هذه  ولِ العرَبِ (٢) كقَ ةِ وأُريدَ النَّفيُ لّ يغةِ القِ ـــبرِّ بصِ م، فعُ نهُ الواجِب مِ

.﴾M   L K J     I H G F﴿ ُم، فأنزل االله هُ ا معَ كُم وقَلبً ا معَ = قَلبً
» وهو في الحقيقة  د يقولُ بلســـانِه: «الحمدُ اللهِ ، وإلاّ فقَ ـــكرَ الواجِبَ أي الشُّ  (١)

. رٌ بااللهِ كافِ
 ¿ ¾ ½﴿ : ودِ هُ هم قـــولَ االله تعـــالىَ في اليَ وبنَحـــوِ ذلكَ فسرَّ بعضُ  (٢)
لِ  انَ على حمَ رة: ٨٨]، لكن اعـــترضَ أبو حيّ ـــورة البقَ Â Á À﴾ [سُ
يحٍ، وذكَر تعليلَ ذلكَ في  حِ حضِ وقال إنّه ليسَ بِصَ ِ المَ ـــة هنا على النَّفي لّ القِ

«البحر المحِيط» (٤٨٥/١).



٤٦٣

، وبهذا الوجهِ قرأتُ على  تّةَ تُه ألبَ أرضٌ قَلَّما تُنبِتُ كذا» وهي أرضٌ لا تُنبِ
شيخِنا الإمام الهرريِّ رحمه االلهُ فأقَرَّه(١).

 ِ ِ والبصرَ ـــمع شركِين قُوَ(٢) السَّ لَ في المُ م مِن الآية أنّ االلهَ تَعالىَ جعَ فيُفهَ
وا  وه مِن الحقّ ولا اعتَبرَ عُ ـــمِ لُوا ما سَ قبَ وها فلَم يَ عُ يَّ ـــم ضَ هُ نّ والإدراكِ لكِ
عُوا إليه مِن  م ما دُ قولهِ زاتِ ولا تأمَّلُوا بعُ عجِ وا مِن الآياتِ والمُ ُ بِما أبصرَ
ُم  ا، فكأنهّ لِقَت لَهُ تضييعٌ لهَ وَ في غيرِ ما خُ م هذه القُ ، فاستِعمالهُ ُدَ اله
 ّ قليِ هانِ العَ يمةِ البرُ ون لقِ رُ لِيم مُهدِ ياتِ العقلِ السّ ارِبُون مُقتضَ بذلكَ محُ

. ِ ِ والبصرَ مع وفائِدةِ السَّ
كُم وبثَّكُم  ه ﴿Ù Ø﴾ أي خلقَ : االلهُ ﴿×﴾ وَحدَ دُ  ﴿Ö﴾  لهُم يا محمّ
تلفِينَ في لُغاتِكُم  كُم ﴿Ú﴾ أقطارِ ﴿Û﴾ وأرجائِها، وجعلَكُم مخُ ونشرَ
 ﴾Þ Ý﴿ ِيامة سابِه يومَ القِ وأَلوانِكُم وأَشكالِكُم ﴿Ü﴾ أي إلى حِ

لِه. ثُون فيُجازِي كُلاă بِعمَ أي تُبعَ

 Î Í Ì Ë   Ê É È﴿» :قال شـــيخنا الإمام الهرريّ رحمـــه االله  (١)
: إمّا أن  ـــةُ في هـــذا لها وَجهـــانِ لّ Õ Ô Ó Ò Ð Ï﴾ القِ
ثِيرٌ  وا وكَ وا بأنْ أسلَمُ رُ نكُم شكَ كُم أي قليلٌ مِ كرتُم بإسلامِ يكُون قلِيلاً ما شَ
ر مِن أولئِكَ  كَ روا بالمرّةِ، ما شَ : قلِيلاً أي لمَ يَشـــكُ وا، والوجه الثّانيِ لمَ يُســـلِمُ
ِ العامِّ الشامِل  ينِ في مَعرِض النَّفِي: إمّا للنَّفي . فلعلّها تُستَعملُ علىَ مَعنيَ دٌ أحَ

.« رِ ِ عن الأكثَ أو للنَّفي
.ٍ ة وَ بضمّ القافِ جمعُ قُوّ القُ  (٢)



٤٦٤

ين مِن  نكرِ ـــهُ İِكايةِ قَـــولِ المُ بَ رَ عـــزَّ وجلَّ أمرَ البَعـــثِ أعقَ ـــا ذكَ ولمّ
ـــةَ مِن فَرطِ  ارُ مكّ ـــول كُفّ : ﴿ß﴾ أي ويقُ يـــن فقال تعـــالىَ الكافرِ
نادِهم واســـتِكبارِهم واســـتِهزائِهم ﴿â á à﴾ أي إĬازُ الوَعدِ  عِ

 å ä   ã﴿ (١) يامةِ ذابِ أو البَعثِ للقِ ونَنا بِه مِن نُزولِ العَ دُ الّذي تَعِ
. يامةِ ذابِ بِنا أو الحَشرِ وأمرِ القِ ونَنا بِه مِن نُزولِ العَ ُ برِ æ﴾ فيما تخُ

لِعُ  ـــاعةِ ﴿ë ê﴾ لا يُطْ ـــدُ ﴿é è﴾  بوَقتِ السّ ﴿ç﴾ لهُم يا محمّ
   ì﴿ (٢) لم بذلكَ ه كما قَد أخبرَ عزَّ وجلَّ عن اســـتِئثَارِه بالعِ يهِ غيرَ علَ
لّةِ، أُخوِّفكُم  ُ الإنذارِ بإقامةِ الأدِ رٌ ﴿ð  ï﴾ أي بَينِّ î í﴾ أي مُنذِ
اعةِ  (٣) علىَ وَقتِ قِيامِ السّ عْ لَ ، ولمَ أُطْ يانِ فرِ والعِصِ مِن عِقابِ االلهِ على الكُ
ـــاعةَ  ه، ولكنّ السّ لمِ أْثَرَ االلهُ عزَّ وجلَّ بعِ ّا اســـتَ ـــم بِه بل ذلكَ ممِ كُ ُعلِمَ لأِ

. وا عِقابَ االلهِ رُ الةَ فاحذَ ئنةٌ ءاتِيةٌ لا محَ كاِ

ير. قَولانِ لأهلِ التّفسِ  (١)
 Í ÌË Ê É È Ç ÆÅ Ä  Ã Â Á﴿ : قـــال االلهُ عـــزَّ وجـــلَّ  (٢)
ا: ﴿! "    ـــورة الأعـــراف: ١٨٧]، وقال أيضً Ñ    Ð   Ï Î﴾ [سُ
ـــورة الأحـــزاب: ٦٣]، وقـــال جـــلَّ  # $% & '  ) ( *﴾ [سُ

لَت: ٤٧]. ورة فُصِّ لالُه:= = ﴿"  # $ %﴾ [سُ جّ
ا  ـــلامُ أنّه ســـألَ رســـولَ االله صلى الله عليه وسلم تعليمً يهِ السّ بريلَ علَ وقد جاءَ في حديثِ جِ  (٣)
نَ  مَ مِ لَ ــا بِأَعْ هَ نْ ولُ عَ ــؤُ ا المَسْ : «مَ ـــاعةِ، قالَ نيِ عنِ السّ ْ ـــةِ فقال: أَخبرِ للأُمّ
اعةِ، فإنّ ذلكَ  لم بوَقتِ قيامِ السّ مِ العِ ــائِلِ»، يعĳِ كِلانَا يَستوِي في عدَ السَّ

ه. لْقِ ا مِن خَ لِع علَيه أحدً ممّا استَأثَر االلهُ بِه مِن الغَيبِ ولمَ يُطْ



٤٦٥

ِيءِ الوَعدِ فقال: ﴿! "﴾   ينَ مجَ ين حِ َ االلهُ عزَّ وجلَّ حالَ الكافرِ ثُمّ بَينَّ
يانًا ﴿#﴾ أي  ارُ عِ فّ اهُ الكُ وعودُ فيرَ ذابُ المَ ـــينَ يأتيِ الحَشرُ والعَ أي وحِ
وءُ  ر فيها السُّ هَ ا ﴿$﴾ أي ساءَتْ ﴿% & '﴾ أي ظَ يبً قرِ
ةِ العذابِ ﴿)﴾  ؤيَ لّةُ لِرُ بوسُ والذِّ وادُ والعُ ها السَّ يَ شِ آبةُ وغَ تْها الكَ لَ وعَ
ـــا: ﴿(﴾ أي العذابُ الّذي  أي وتقـــولُ لهُم ملائكةُ العـــذابِ توبيخً
نيا  ونَه هو ﴿*  +  , - .﴾ أي لـــه تَطلُبونَ في الدُّ دُ تُشـــاهِ
عُون  ا، أو معناهُ هذا هو الّذي كُنتُم تَدَّ لُونَه اســـتِهزاءً وإنكارً وتَســـتعجِ
ؤمنِين  َّ صلى الله عليه وسلم والمُ ِĲَّـــببِ أنّ الن (١) بِسَ شرَ أنّه لا يكون أي أنَّه لا بَعثَ ولا حَ

ا.  يذكُرونَه لَكُم إنذارً
تمنَّونَ هلاكَ رَســـولِ االله صلى الله عليه وسلم والمؤمنِين كما  ةَ كانُوا يَ ار مكّ يُروَ أنّ كُفّ
 ،(٢)﴾Ô  Ó Ò  Ñ Ð Ï Î﴿ :م عـــزَّ وجلَّ بقولِه أخبرَ عنهُ
دُ         م فقـــال: ﴿/﴾ لهُم يا محمّ ِيبَهُ ـــه صلى الله عليه وسلم أن يجُ يَّ فأمـــرَ االلهُ عـــزَّ وجلَّ نَبِ
     ﴾5 4 3﴿  (٣) َ ِĳَشرِكُون ﴿1 2﴾ أي أمات ـــا المُ ﴿0﴾ أيهُّ

الِ فبِمعķَ تَطلبُونَه مُســـتهزئِين  وأمّـــا على قِراءة: ﴿ - ﴾ بتَخفِيف الدّ  (١)
ين. مُنكرِ

وت. يهِ فيَمُ مانِ تأتيِ علَ ون نَوائِبَ الزَّ نتظِرُ ُم يَ عنُون بذلكَ أنهّ يَ  (٢)
 ) ( ﴿ : ـــن االلهِ كقولِه تعالىَ يـــأتيِ الهَلاكُ بِمعķَ الموتِ مِن غيرِ عِقابٍ مِ  (٣)
ـــورة  *﴾ أي ماتَ ﴿  + , - . / 0 1 2 3﴾ الآيةَ [سُ
مُ =    هُ وسُ ائِيلَ تَسُ َ انَتْ بَنُو إِسرْ النِّســـاء: ١٧٦]، وقولِ رســـولِ االله صلى الله عليه وسلم: «كَ



٤٦٦

رَ في ءاجالِنا(١) ﴿8 9﴾ أي يُنجِي  مِن المؤمنِين ﴿6     7﴾ بأنْ أخَّ
ينا،  تْنا أو بقِ واءٌ مِ م سَ لَ بهِ ذُ ﴿: ; > = <﴾ إذا نزَ ويُنقِ
عُكم وقُوعُ  نفَ ه بِكُم ولا يَ ذٌ لكُم مِن عَذابِ االلهِ إذا أرادَ د مُنقِ معنـــاه لا أحَ

ما تَتمنَّونَ لَنا.
تِه  بادَ دُ ﴿@  A﴾ أي االلهُ وهو الّذي أدعُوكُم إلى عِ ﴿?﴾ لهُم يا محمّ
 ﴾ D﴿ ـــن المؤمنِين مِ الإشراكِ بِه ﴿C B﴾ أنا ومَن مَعِي مِ وعـــدَ
ا  نا، ﴿ G﴾ أيهُّ نا فوَّضْ نا، وإليـــه أمورَ دْ ه ﴿ E﴾ أي اعتمَ وَحدَ
 ٍ (٢) ﴿ M  L K J I H﴾ أي بَينِّ ـــذابِ نةِ العَ ندَ مُعايَ ـــون عِ كُ شرِ المُ

أَمرُه، ĭنُ أم أنتُم.

 َّ ِīَإِنَّهُ لاَ ن ، وَ ٌّ ِīَهُ ن فَ لَ » أي ماتَ «خَ ٌّ ِīَلَكَ ن ماَ هَ لَّ هم «كُ كمُ » أي تحَ اءُ يَ = الأَنْبِ
. ي» الحديثَ بَعْدِ

ة  نا طويلةً لأنّه شـــاءَ ذلكَ في الأزلِ بمشـــيئتِه الأزليّ مَعناهُ بأنْ جعَل أعمارَ  (١)
يدُ في عُمرِ مَن  ِ َĘمشيئتَه ف ُ ّ ، وليسَ معناهُ أنّه عزَّ وجلَّ يُغيرِ ه الأزليّ لمِ وَفقَ عِ
لُ  ُ والتبدُّ يلُ على االلهِ التغيرُّ ، حاشا الله، فإنّه يَستحِ كتَبَ له أقَلَّ مِن ذلكَ قبلُ

فاتِه. رُ في ذاتِه وصِ والتطوُّ
ى في  بقَ ـــذابِ ويَ ه ملائكةُ العَ ُ رَ تحضرُ ه، فـــإنّ الكافِ نـــدَ المـــوتِ أو ما بَعدَ عِ  (٢)
وح  ؛ فإنّ له في القـــبرِ عذابًا بالرُّ ايـــةَ عـــذابٍ مِن تِلـــكَ اللَّحظةِ إلى ما لا نهِ
ه لِلبعثِ يومَ  دُ وحِ، ثُمّ يُعاد جسَ ه دامَ العذابُ على الرُّ دُ َ جسَ ِĳَد، فإذا ف والجسَ
مَ في  ى في جهنَّ لْقَ ـــدِ إلى أنْ يُ وح والجسَ ِ بالرُّ حشرَ بُ في أرضِ المَ يامةِ فيُعذَّ القِ

ا. عُ أبدً نقطِ ِفُّ ولا يَ رّ الأبديّ الّذي لا يخَ ستمِ العذابِ المُ



٤٦٧

م  تَنُّ علَيهِ مْ ــهُ المُ م بأنّـ هُ ا ذَكَّرَ ذابِ عُمومً م عزَّ وجـــلَّ بالعَ فَهُ ـــا خوَّ ولمّ
وا وذلكَ  لَكُ بُوا بذلـــكَ وهَ نيا لتعذَّ ـــاه في الدُّ م إيّ هُ عَ بالمـــاءِ الّذي لـــو منَ
ةِ  ا للحُجّ يمً دُ مُقِ ا، قال تعالى: ﴿N ﴾ لهُم يا محمّ عـــذابٌ مخصوصٌ أيضً

 R Q   P  ﴿ َــين شركِـ ونيِ يا مَعشرَ المُ ُ ـــم:  ﴿O ﴾  أي أخـــبرِ علَيهِ
ا في  نـــه ﴿ S﴾ أي غائرً يكُم للانتِفاعِ مِ ــه أيدِ ﴾ أي المـــاءُ الّذي تَنالُـ
نُكُم  كِ ُė لاءُ ولا لُ إليه الدِّ َيثُ لا تصِ ِİ يها لاً فِ ةِ نازِ يّ لِّ ـــا بالكُ بً الأرضِ ذاهِ

  W V ﴿ ٍعفِكُم حينئذ يلةٍ ﴿ U T﴾ وأنتُم على ضَ وعِ حِ يلُه بِنَ تحصِ
لاءُ، والجواب: لا أحدَ  ي والدِّ يون وتَنالُه الأَيدِ X﴾ أي  ظاهـــرٍ تَراهُ العُ
وا بأنّ  رُّ قِ م لِيُ ـــةِ علَيهِ يأتِيكُم بِه غـــيرُ االلهِ، والمرادُ مِن ذلكَ إقامةُ الحُجّ
وا  ينَ بأنْ أقَرُّ وجِ جُ ــون محَ ، فيكونُـ ـــم بالماءِ هو االلهُ عزَّ وجلَّ الّذي يأتِيهِ
وا قُدرتَه على  ـــرُ كاءَ وأنكَ لُوا له شرُ ُم جعَ م مـــعَ أنهّ مِ االلهِ عليهِ ببعـــضِ نِعَ

. ، والعياذُ بااللهِ تعالىَ البَعثِ
 Q   P   O  N﴿ :ع تِلاوةَ قولِه تعالى مِ ا سَ دً لاً مُلحِ كِي أنّ جاهِ وقد حُ
ؤوس  ا الفُ ئًا: تـــأتيِ بهِ X  W V U T S R﴾ فقال مُســـتهزِ

ي. ينَيه وعَمِ ، فذهَب ماءُ عَ عاوِلُ والمَ
 V U T﴿ :َا قرأ لاةِ وخارِجها إذَ فائـدة: يُســـتحَبُّ للقارِئ في الصّ

»، واالله تعالى أعلَم. ينَ X  W﴾ أنْ يقول: «االلهُ ربُّ العالَمِ
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خاتِمةٌ مُوجزة

ا إلى  لهِ لكِ الكرėةُ مِن أوّ ورةُ المُ ةٌ في إيجازِ ما اشتَملَتْ علَيه سُ هذه خاتمِ
ها. ءاخِرِ

ه مالِكُ  ـــه وبَيانِ أنّه وَحدَ يسِ يهِ االله وتقدِ كر تنزِ ـــورة بذِ د افتُتِحَت السُّ لقَ
ا أنّ إماتةَ  ه بِما شـــاءَ، وبَينَّ عزَّ وجـــلَّ أيضً فُ في مُلكِ لـــكِ والمتصرِّ المُ
ر  ظاهِ ل عزَّ وجلَّ ذِكرَ بعضِ المَ تِه، ثُمّ فصَّ الأحياءِ وإحياءَ الموتَى بُقدرَ

. يامةِ سابِه يومَ القِ عُون إلى حِ بادَ راجِ تِه وأنّ العِ الّةِ على كَمالِ قُدرَ الدّ
ُم في  ين في الآخِـــرة وأنهّ كرِ حـــالِ الكافرِ بَ ذلكَ عـــزَّ وجلَّ بذِ ــمّ أعقَ ثُـ
وا  نالِكَ لِما صارُ م هُ م على حالهِ هُ َ رَ تحسرُّ ائِم، وذكَ يد الدّ ـــدِ ذابِ الشّ العَ
نالِكَ معَ بالِغ الحَسرةِ  ون هُ ُم يَتذكَّرُ َ أنهّ يد، وأخبرَ ـــدِ إليه مِن العذابِ الشّ
 َـــو نيا، ولكنّهم لا مأوَ لهُم سِ بُونَ رُســـلَ االلهِ في الدُّ كيـــفَ كانُوا يُكذِّ
نَتُها مِن الملائكةِ  ُهم خزَ ّ ِįيها ويُو ـــونَ فِ بُّ كَ م فيُ ظُ علَيهِ مَ الĴّ تتغيَّ جهنَّ
م المؤمنِينَ الّذين  قابِلةِ وهُ ئةِ المُ يرَ الفِ م. ثُمّ بَينَّ مَصِ يبهِ وكَلِين بتَعذِ المُ

ةَ في الآخِرةِ. م الجنّ ببٌ لدخُولهِ رَ أنّ ذلكَ سَ ونَه، وذكَ شَ يخَ
هُ  لمِ الأزليّ الأبديّ الّذي لا يُشـــبِ فـــةِ العِ َ جـــلَّ وعزَّ اتّصافَه بصِ ــمّ بَينَّ ثُـ
م  ونَه في قُلوبهِ ُّ بادُ وما يُسرِ لِنُه العِ عْ لّ مـــا يُ ٌ بِكُ ه، وأنّه تعالىَ عالمِ لـــمَ غَيرِ عِ

. ى عليه Ěءٌ فَ لّ Ěءٍ لا يخَ ٌ بِكُ مائِرهم، فإنّه تعالىَ عالمِ وضَ



٤٦٩

ذابِ  رٌ على إرسالِ العَ نيا وأنّه قادِ قابِ في الدُّ ين بالعِ ثُمّ خوَّفَ االلهُ الكافرِ
نُ الملائكةِ، أمّا االله تعالىَ  ـــماءِ - وهي مَسكَ هةِ السّ م مِن جِ الألِيم عليهِ
م  م تعالىَ أنّه لو شاءَ لأَنزلَ علَيهِ هُ ا بلا مَكانٍ - وأخبرَ فموجودٌ أزلاً وأبدً

الِفة. لَ ببعضِ الأُمَمِ الكافرِة السّ جارةً تَقتُلُهم كما فعَ حِ
ـــم بالحواسِّ والإدراكِ  مُ عليهِ نعِ خاطبِينَ بأنّه المُ رَ عزَّ وجـــلَّ المُ ثُمّ ذكَّ
ا  م شيئً دٌ على إعطائِهِ رْ أحَ م ذلك لمَ يَقدِ والرِّزقِ وأنّه لو شـــاءَ أنْ يَســـلُبَهُ
م ما  لُ بهِ فعَ ه يَ لْقِ لْقٌ مِن خَ ا خَ ُم جميعً م بأنهّ هُ اهُ، كما ذكَّرَ ـــم االلهُ إيّ هُ عَ مَنَ

زائِه. يامةِ لحِسابِه وجَ ورونَ يومَ القِ ُم محشُ يَشاءُ، وأنهّ
يـــن للبَعثِ  نكرِ ين المُ ـــبَ ذلكَ عـــزَّ وجلَّ İِكايـــةِ قـــولِ الكافرِ وأعقَ
يَّه صلى الله عليه وسلم  م: «مĸَ هو»، وأمَرَ تعالىَ نَبِ نهُ ذابَ اســـتِهزاءً مِ لِينَ العَ ســـتَعجِ المُ

. يامةِ مُ مĸَ يكونُ يومُ القِ علَ ه يَ بأنْ يقولَ لهُم: إنّ االلهَ وَحدَ
يرُون إلى  ينَ يصِ يـــن حِ يـــانِ بعضِ حالِ الكافرِ ـــورةِ ببَ تمُ السُّ ثُمّ جاءَ خَ
ــين، وبَيانِ أنّ  بِـ ئينَ به مُكذِّ لُونَه مُســـتهزِ العـــذابِ الّذي كانُوا يَســـتعجِ
لَ ببَعضِ العُصاةِ  ـــازِ لةَ بالمؤمنِـــينَ في الآخِرة والعذابَ النّ ازِ الرَّحمـــةَ النّ
، وإليه الأمرُ  ين كُلّ ذلكَ مِن االلهِ عزَّ وجلَّ مِن المؤمنِين وبســـائِر الكافرِ
بُون بِه  عايِنُونَ العـــذابَ الّذي كانُوا يُكذِّ ين ســـيُ ه، وأنّ الكافرِ لا إلى غيرِ

. نهُ يدةَ مِ دِ ونَ الآلامَ الشّ يُقاسُ وسَ
بادِ،  لُ الأرزاقِ إلى العِ كرِ أنّ االلهَ عزَّ وجلَّ هو مُوصِ ةِ بذِ تمُ الخاتمِ وجاءَ خَ
م  هُ عَ دٌ بِماَ منَ ِم أحَ اه ولمَ يأتهِ م إيّ هُ عَ هم منَ نعَ الماءَ عن بعضِ َė ْفإنْ شاءَ أن

. فِ االلهِ عزَّ وجلَّ نهُ لأنّ الأمرَ كُلَّه بتصرُّ االلهُ مِ
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فائدةٌ في شرَطِ قبَول الأعمالِ الصالحِة

: رءانِ أمورٌ دُ بِتِلاوةِ القُ نها التعبُّ ة، ومِ بول الأعمال الصالحِ يُشترَط لقَ
 S  R  Q  P   O﴿ قال:  تعالى  االله  لأنَّ  ١. الإĖان: 
 ^  ]  \  [  Z  Y    X  W  V  U  T
صحيحةً  لتكون  الصالحة  الأعمال  فكل  النساء]،  [سورة   ﴾  _
أنواع  لجميع  متجنِّبٍ   ٍ مؤمن من  تكونَ  وأن  بدَّ  لا  االله  عند  مقبولة 

الكفر.
ا للأجر من االله تعالى، وأن  ٢. الإخلاص: وهو عمل البرِّ والطاعة طلبً
ا من الرياء، فالعمل الذي يدخله الرياء لا ثواب فيه،  يكون خالصً
كُ  ْ نَّهُ الشرِّ يَاءَ فَإِ وا الرِّ يَّاتِ»، وقال: «اتَّقُ قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّماَ الأَعْمالُ بِالنِّ

ا من الدين والإسلام. » أي ذنب من الكبائر وليس خروجُ رُ غَ الأَصْ
٣. أن تؤدَّ الأعمال الصالحة على حسب ما اشترطَ الشرع الشريف: 
اعى فيها الأركانُ والشروط وتجنب المبطلات، فإن كان العمل  فترُ
ا للشرع فالنية الحسنة وحدها لا تكفي، فلا بدَّ أن تجتمع حسن  مخالفُ

النية وحسن العمل.
٤. لا بدَّ في قراءة الآيات أن تكون أُخِذت بالتلقي وأن تكون القراءة 
موافقة  غير  محرَّفة  القراءة  تكون  أن  يقبل  ولا  يصح  فلا   : صحيحةُ
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للصواب والصحيح، ولا بدَّ من إخراج الحروف من مخارجها ومراعاة 
ما لا بدَّ منه. وكذلكَ في الأذكار لا بدَّ من تجنب التحريف الذي يقع 
فيه بعض الجهال من تحريف أسماء االله تعالى، فيقولون: «اللا» بدل 
» بالصاد، وهذا تحريفٌ  » بالسين بدل «صلِّ «االله»، أو «اللهم سلِّ
«اللهم  قولهم:  من  الجهال  بعض  فيه  يقع  ما  وكذلك  به.  تجنُّ يجب 
 ٍ مكسورة بلامٍ   « صلِّ «اللهم   : والصوابُ والصحيح  بالياء،   « صليّ
ا  كُم إِذَ دِ نْ أَحَ ِبُّ مِ وليس بلامٍ وياء. قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ االلهَ يحُ
هُ  ْلِصُ نَه»، قيل: وما إتقانه يا رسول االله؟ قال: «يخُ قِ لاُ أَنْ يُتْ لَ عَمَ عَمِ
»، وقال  ّ ليِ ونيِ أُصَ أَيْتُمُ ماَ رَ وا كَ لُّ ةِ»، وقال صلى الله عليه وسلم: «صَ عَ البِدْ ياءِ وَ نَ الرِّ مِ
نْ  هُ مِ يْسَ لَ بَّ قائمٍ لَ كُم»، وقال صلى الله عليه وسلم: «رُ كَ ناسِ ّ مَ ِĬَوا ع ذُ صلى الله عليه وسلم: «خُ
الجُوعُ  هِ  يامِ صِ نْ  مِ ظُّهُ  حَ صائِمٌ  بَّ  رُ وَ  ، التَّعَبُ وَ رُ  هَ السَّ إِلاَّ  هِ  قِيامِ
ما  هُ  لَ رَ  فِ غُ ر  أُمِ ماَ  كَ لىَّ  صَ وَ رَ  أُمِ ماَ  كَ  َ أ ضَّ تَوَ نْ  «مَ وقال:   ،« العَطَشُ وَ

.« رَ ا تَأَخَّ مَ هِ وَ نْبِ نْ ذَ مَ مِ دَّ تَقَ
فلا بدَّ من مراعاةِ أحكام الشرعِ ولا عبرة بالعادات والتقاليد المخالفة 

للشرعِ والأحكام الدينية.



٤٧٢

الخاتِمة

ها  ، ومِن خَيرِ قُ فيه الأوقاتُ الاشتغالُ بطاعةِ االلهِ عزَّ وجلّ فَ إنّ خيرَ ما تُنْ
ي  يم، ومِن خيرِ ما يُشتغَل بهِ فيه هو تَلقِّ رءانِ الكرِ الاشتغالُ بعلوم القُ
طالَعةُ في كُتبِ  م، أمّا المُ وه عن أمثالهِ يرِ عَن الثِّقاتِ الّذينَ تلَقَّ لمِ التّفسِ عِ
تأهَّل  يَ لمَ  ن  لِمَ مُعلِّمٍ   غيرٍ  مِن  ين  الدِّ علُوم  كُتبِ  مِن  ها  وغيرِ يرِ  التفسِ
ة هذا  لالِ بسبَبِ عدمِ أهليّ واةِ الضّ قوطُ في مَهْ ه فهي السُّ طالعةِ وحدَ للمُ
رَّف، فكَيف  حَ حَّفِ والمُ صَ وابِ والخَطإِ والمُ ُ بينَ الصّ ِّĘَ ُė طالِع؛ إذْ لا المُ
يكَ عَن  تَشابِه؟! ناهِ كَم مِن المُ حْ ُ المُ ِّĘَ ُė نُ في اللُّغة ولا لْحَ به إذا كان يَ
عُه  ين أودَ اءٌ على الدِّ سٌّ وافترِ ها دَ ه الكُتب الĴّ يُطالِعُ أنّه قد يكُون في هذِ
قرأُه أشياءَ على  ّا يَ طالِعُ ممِ مُ هذا المُ فهَ ا، أو قد يَ دً قةِ عَمْ نادِ فيها بعضُ الزّ
دةً أو  باداتٍ فاسِ يمِ عِ قِ ه السَّ ه فيُؤدِّي بناءً على فهمِ دُ خلافِ الحَقِّ فيعتَقِ

. لالِ، والعياذُ بااللهِ فرِ والضَّ عُ في الكُ يقَ
 : لماءِ العُ بعضِ  عن  نقلاً  االله  رحمه  البغداديُّ  الخَطِيبُ  الحافظُ  قال  ولقد 
ثًا،  َدِّ ى محُ مَّ ا ولا يُسَ ăي فِ حُ ى صُ لِّمٍ يُسمَّ ونِ مُعَ سهِ بدُ فْ تُبَ لِنَ «مَن طالَع الكُ
ى قارِئًا» اهـ. مَّ ا ولا يُسَ ăي فِ حَ ى مُصْ مَّ لِّمٍ يُسَ ون مُعَ سه بِدُ فْ رءانَ لِنَ ومَن قَرأ القُ

 Å Ä Ã Â Á À ¿﴿: ـــرْ في قولِ االله عـــزَّ وجـــلَّ كَّ وتفَ
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﴿6 ﴾ أي  ا عن غيرِهم، وفي قولِ االله تعالىَ يً قِّ È Ç Æ﴾ تلَ
ـــنةِ في  ةِ الحسَ يّ رٍ للنّ ﴿ 7 8  ﴾، وكُنْ علىَ ذُكْ ا صلى الله عليه وسلم جبريلُ دً علَّم محمَّ

الاشتِغالِ بطاعةِ االله.



٤٧٤

الفهرس

ة أهلِ الإėان  ٥ يدَ قِ Ęان في بَيان عَ ئَة المِ التَّوطِ
مة  ١١ المقدِّ
لِيم  ١٦ ِيل حَ كتور جمَ يخ الدُّ يَّة عن حياةِ الشّ ة تعريفِ نُبْذَ
ولِ االله صلى الله عليه وسلم  ١٨ لِيم إِلىَ رَسُ ِيل حَ يخ الدكتور جمَ بُ الشّ نَسَ

ورة الكَهف ير سُ الرَّوضُ الأُنُف في تَفسِ
ها وفَضائِلُها  ٢٠ : خَصائصُ هفِ ورة الكَ سُ
هفِ  ٢٠ ورةِ الكَ وَقتُ نُزولِ سُ
هفِ  ٢١ ورةِ الكَ فَضلُ سُ
هفِ  ٢٥ ورة الكَ تفسير سُ
تية إليه  ٢٩ ة الكَهف وسبَب خرُوج الفِ ذِكر قِصّ
لامُ  ١٠٩ ما السّ عَ علَيهِ ةِ مُوěَ ويُوشَ ذِكر قِصّ
ةٌ مُوجزة  ١٥٧ خاتمِ

ورة يسٰ ير سُ ؤمنِين بتَفسِ إتحافُ المُ
ها وفَضائِلُها  ١٦٠ ورة يٰس: خَصائصُ سُ
ورةِ يٰس  ١٦٠ وَقتُ نُزولِ سُ
ورةِ يٰس  ١٦١ فَضلُ سُ
ورة يٰس  ١٦٨ تفسير سُ
ةٌ مُوجزة  ٢٤١ خاتمِ
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ورة الرَّحمنٰ ير سُ نّان في تَفسِ فَتْح المَ
ها وفَضائِلُها  ٢٤٤ ورة الرَّحمنٰ: خَصائصُ سُ
ورةِ الرَّحمنٰ  ٢٤٤ وَقتُ نُزولِ سُ
ا قَبلَها  ٢٤٦ ورةِ لِمَ بةُ السُّ مُناسَ
ورةِ الرَّحمن  ٢٤٦ فَضلُ سُ
ها  ٢٤٨ ّ واصِ لماءِ في خَ باتِ بعضِ العُ رَّ مِن مجُ
ورة الرَّحمنٰ  ٢٤٩ تفسير سُ
لقِ سيِّدنا ءادمَ صلى الله عليه وسلم  ٢٦٤ فصلٌ في خَ
ابقةِ   ٢٧٧ ناهُ مِن معķَ الوَجهِ في الآيةِ السّ ْ فَصل في إثباتِ ما فسرَّ
ةٌ مُوجزة  ٣١٣ خاتمِ

ورةِ الواقِعة ير سُ عة في تَفسِ مِ الجَواهِرُ اللاّ
ها وفَضائِلُها  ٣١٦ ورة الواقِعة: خَصائصُ سُ
ورةِ الواقِعة  ٣١٦ وَقتُ نُزولِ سُ
ورةِ لِما قَبلَها  ٣١٧ بةُ السُّ مُناسَ
ورةِ الواقِعة  ٣١٨ فَضلُ سُ
ها  ٣٢٤ ّ واصِ لماءِ في خَ باتِ بعضِ العُ رَّ مِن مجُ
ورة الواقعة  ٣٢٦ تفسير سُ
ذاهبِ الأربعةِ  ٣٩٣ صحَف في المَ فَصلٌ في أحكامِ مَسِّ المُ
ةٌ مُوجزة  ٤٠٩ خاتمِ

ك ورة تَبارَ ير سُ دارِك بتَفسِ تَنوِير المَ
ها وفَضائِلُها  ٤١٢ لك: خَصائصُ ورة المُ سُ
لكِ  ٤١٢ ورةِ المُ وَقتُ نُزولِ سُ



٤٧٦

لكِ  ٤١٣ ورةِ المُ فَضلُ سُ
لك  ٤١٨ ورة المُ تفسير سُ
ةٌ مُوجزة  ٤٦٨ خاتمِ
ة  ٤٧٠ طِ قَبول الأعمالِ الصالحِ فائدةٌ في شرَ
ة  ٤٧٢ الخاتمِ
الفهرس  ٤٧٤
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ٰـمن  سُورة اɎرĒح
 

 تصنيف
 اȅكتور Ňيل حليم عƧاɎشيخ 

 اĿَواهِر اɎلاّمِعة
 ƗƷِتفس 

 اɎواقعِةسورة 
 

 تصنيف
Ƨيل حليم عŇ كتورȅشيخ اɎا 

 تنَوɋِر اɎمَداركِ
 ƗƷِتفس 

 سُورة تبَاركَ
 

 تصنيف
Ƨيل حليم عŇ كتورȅشيخ اɎا 

 ƪَالأس Ʒِّفسǻا 
 Ƥَتعا Ȅِلقو 

﴾ ĒƤَتدȯَ َدَنا ĒمȪُ﴿ 
 

 تصنيف
Ƨيل حليم عŇ كتورȅشيخ اɎا 



   

   

 

 

 ّżدَد القُدŋا 
Ʒفضل وتفس Ɨ 

 ّżكُرɎءاية ا 
 

 تصنيف
Ƨيل حليم عŇ كتورȅشيخ اɎا 

 اĒǽمƷِ الغَدَقُ 
 Ɨزَمِيّةɏْ ĒزɎحِ اǪ 

Ʒِفسǻّصولِ ا
ُ
 Ɨ أ

 

 تصنيف
Ƨيل حليم عŇ كتورȅشيخ اɎا 

ǐَفتَحُ العَين 
 Ȃَ  ِأخطاء 

 ƷِتفسǐَلاَلĿا 
 

 تصنيف
Ƨيل حليم عŇ كتورȅشيخ اɎا 

 إŇاعُ أهلِ اɋِǆĒǻل
يّةِ   Ȃ إثباتِ حَقِّ

 اǻّأوɋِل
 

 تصنيف
Ƨيل حليم عŇ كتورȅشيخ اɎا 

 القواعِد القُرءانيّة
 Ɨ ِه االلهɋǆِت  ǘ ĒشɎعن ا

ورةِ واɎكَيفيّة ēصɎوا 
 

 تصنيف
Ƨيل حليم عŇ كتورȅشيخ اɎا 

 ɏَواهِب اɎرŉĒن
 Ɨفَضائلِ القرءان 

 
 

 تصنيف
Ƨيل حليم عŇ كتورȅشيخ اɎا 
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